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. توش نزثانوفتا 
ف« انسیا وتا 
٠‏ روصنارتثفين 
٠‏ أتجارة 
۾ ارح 

٠‏ السار ق اشرو 

و الال المع ۰ 

٠‏ تة تيع سال 
٠‏ رة عي دال يلاار لزع 
٠‏ زوج ةآخر.. وزوح تحتالسرير 


۳ 


جوع الحقوق محنوظة 


مت 


يضم هذا الجلد الثانی من م اعمال دوستویفسکی الأدبية » رواية 
واحدة هی « ليتولشكا نزئانوفا » » وقصصا السعا تتفاوت طولا وقيمة ٠‏ 


نیتولشکا نزفانوفا 
۱۸۳2۹ 


هذه الرواية التى کنبها دوسئویفسکی فى عامی ۱۸۹۷ و ۱۸٤۹‏ ۰ 
كان مقدرا لها أن تکون رواية كبيرة تشتمل على سنة أجزاء » غير أن مائشس 
منها لا يضم الا ثلائة اجزاء جعل لپا دوس نويفسكى العناوين الفرعية 
العالية ؛ « طفولة ه , « حياة جديدة » ؛ و الس > ٠‏ ذلك أن اعتفال 
دوستويفسكى فى الثالث والعشرين من شهر ئيسان (ابريل) ۱۸2۹ قد 
قطع عليه عمله قلم ينجن كثابة ررايته , ثم لم بعد الى هذا العمل من أعمال 
شيابه بعد ذلك آبدا ۰ وين إعدها لطبعة اعماله سنة 185١‏ , حل 
العناوين الفرعية » وحذف فصلا من الجزء القانى هو فصل تلتقی فيه 
نیترتشکا » فى بیت الأميي , بصبى يثيم صغير اسمه لاريا كان الامیر قد 
ضمه اليه من باب الرافة والبر والاحسان ۰ إن مصير هذا الصبى البائس 


۵ 


الذى مات آبواه فى أسبوع » يشبة مصير نپتوتشکا » ولکن فكرة غريبة 
كانت تحاص ذهنه وئستبد بعقله ۰ وهی أن آبوبه قد ماتا حزنا و کمدا 
لاله لم يكن يحبهما ٠‏ ولعل هذا اليتيم كان سیعرد الى الظهور فى نهاية 
الرواية على نحو ما تصورها دوستويفسكى قبل أن يعتقل فينقطع عن 
اتمامها , فلما لم يتم الرواية عمد الى حذف هذا الفصل أصلا فى طبعة 
عام ۱۸۰ ۰ 

شالف رداية 0 نیئو نشکا نزفالوفا . فى صورتها المحالية : هن 
ثلاث فصص فى الواقم , لا تکاد تجمع بينها أو لا تجمع بینها فعلا الا 
شخصية البلت التی ثروی ذکریاتها فیها ۰ ناما القصة الأول فهى 
قصة الوسیقی + یافیموف » واما الثانية فهى قصة حياة القتاة فى مدزل 
الآمير وصداقتها مع ابنته کاتیا , وأما الثالثة نهی فصة السر فى حياة 
الكسندرين ميخائيلوفنا » وهذه القصبة الثالثة لم تکتمل ٠‏ 

يقول الكسندر سولوفييف : « ال قصة يافيموف ۰ العازف على 
الكمان » تذکر بشخصية كرايزلر » البطل الذى وصفه موفمان تجسیدا 
للصورة الرومائسية عن الوسیقی الجنون الذى تسحره آله شيطانية ؛ 
ولا شك ان شخصية باجانينى الشهيرة قد ساهمث مساهمة كبيرة فى 
رواج هذه الصورة , واغلب الظن » عدا ذلك , أن دوستو يفسكي قد قرا 
قصة بالزاك التى عدوالها « جاميارا » وفيها يصور بالزاك موسيقيا 
شبه مجنون يحاول آن يخلق موسيقى جديدة , فيطوف أوروبا كلها فى 
صحبة زوجئه الوفية » ويظل الئاس لا يفهمونه , ثم تشتد عليه وطاة 
الفقر فيهوى الى الجنون » ٠‏ فكان سولوفييف يريد آن تقول ان 
دوستویفسکی قد تاثر ١‏ فى كتابة هذه الرواية , بقصة موفمان أو قصة 
بالزاك ٠ ٩‏ ولكن أبكفى أن يكون يافيموف والبطلان اللذان وصفهيا 
هوقمان وبلزاك موسيقيين آشباه مجانين حتى نزعم أن دوستویقسکی فد 
تاثر بهذین الكاتيين ؟ الق ان بافیموف كان يمكن أن لا يكون موسيقيا › 
ثم هو ببقى یافیموف نفسه بوجهه النفسى الخاص : بعذابه وتناقضاته , 
بطموحه وشراسته , بغروره وصلفه » بزهوه وعجزه , بادمانه على الخمرة 
وعزوفه عن العمل تکبرا وكسلا , وبالقائه ثبعة الحفاقه على غيره » بحبه 
لعذيب الآخرين وانعذيب لفسه فى أن واحد , مع وجود بعض بذور الجر 
فى قرارة ذائه ٠٠٠‏ انه , سواه آکان موسيقيا آم غير موسيقى 2 هو 
الانسان الذى تمزفه المسافة الكبيرة بين ما يطمم اليه وما يقدر عليه » 
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الانسان الذی پضنیه الشعور بالفدرة والعجز مجتمعيل » ویعانی من عقدة 
النقص وعقدة التفوق فى آن واحد » ثم لا يعرف كيف يحل التداقض آخیرا 
الا بالهروب ۰۰ بالهروب الى الادمان على الخمرة يغرق فیها احزانه , وال 
القسوة ببرهن بها على قيمته » ثم الى الیاس فالوت خاتمة للمطاف ونهاية 
للعذاب ۰۰ الاحداث فى قصة پافیموف بسيطة » ولکن الاغرار النفسية 
التى بهبط الیها دوسنویفسکی فبها عميقة غاية العمق ۰ البطل موسیقی 
يعزف على الکلارئیت فى اور کسترا خاصة پملکها سری من سراة القوم ؛ 
ويلدقى بافیموف بايطالى عجيب يورثه قبل مونه كمانا شپطانية ۰ وبطفرة 
ليس لها تعليل ظاهر » يصبح العازف على الكلارئيت عازفا على الكمان من 
الطراز الأول ء ولكنه يصيح فى الوقت نفسه متکبرا سىء الطبع خبیث 
الئفس وقحا سليط اللسان , وما يلبث أن يهجر مولاه الذى أحسن اليه 
وانعم عليه قائلا له انتی لم أعد أطيق الحياة عندك » فان الشيطان قد 
سحرنى , ولسوف احرق بيتك اذا آنا مکئت فيه ۰۰ وتستبد بالرجل 
قوة الزهو بنفسه والغيرة من غيره ٠‏ وها هو ذا يبدد كل الال الذى نفحه 
إياه مولاه الطيب » وها هو ذا يفقد جميع الوظائف الثى یمین لها بعد 
ذلك ؛ وها هو ذا ينقطع هن العمل آخر الا'مر انقطاعا ناما , ويدمن على 
الشراب ادمانا يقضى عل البقية الباقية من عافية روحه وجسمه ٠‏ ونظل 
احلام الجد نسكن راسه رغم ذلك » بل هی تزداد من ذلك قوة وعلها ٠‏ 
ويتزوج يافيموف ارملة شابة تحمل اليه بائئة صغيرة » فما يلبك أن 
يتلف المال ٠‏ وانصبح الزوجة الشابة كبش الفداء للموسيقى التعيس › 
نهر لا ينفك يلقى عليها ثبعة ما يلقاه من اشفای ء فلولاها لازدهرت 
عبفریته » وذاع صيته » وعرف نبونحه ٠‏ والزوجة امرأة « حالة كثيرة 
الحماسة » جمة النشاط مهدمة الروح من قسوة القدر , وهی الى ذلك 
مصابة بالسل الذى سوف يقضى عليها ٠‏ 

نحن هنا امام حالة من الحالات الثی پمکن أن يتخذها عالم النفس 
أدلر مثالا على عقدة التقص كيف تفعل بصاحبها ٠‏ هاهنا يسبق حدس 
دوستويفسكى دراسات آدلر سبعين عاما أو يزيد ٠‏ ولكن دوسنويفسكى 
۷ يسبق آدلر فحسب ؛ بل يسبق فرويد أيضا ۰. ولا عجب أن عده 
فرويد نفسه رائد التحليل النفسى قبله ٠‏ وهو انما يسبق فرويد حين 
يصف لا البدية نیتوتشکا , راوية هله الذكريات ٠‏ والحق أن 


۷ 


دوستریفسکی لا پسبق فروید رآدلر كليهما فى هذه الرواية , بل هر 
یصالح بيلهما ایضا ۰ ان من شان النظرة العلمية أن تنظر الى الوافع 
من خارج , لثری جانبا منه تضع له القوانين » ولا كذلك الحدس الفنی 
والادبی » فانه یمایش الراقع من داخل » ويراه لذلك دفعة واسدة بكل 
بلباة الى تتبض فيه , الیاة الدانقة التى لا پمکن حصرها في اطار 
قالون عام شامل یصدق على جميم الأفراد ۰ ان الحدس الادبی يرى 
الواقع كله جملة واحدة , متداخلا متناغیا متشاپکا , منعدد الرالب 
عل انسجام , مشکثر الوجوه على وحدة هی وحدة الحياة النفسية التى 
تشرقرق فيه ۰ 

قلنا ان دوستویفسکی يسبق فرويد حيل يصف لنا هذه البنية 
نپتوتشکا » راوية ذكريائها ۰۰ ال نيتوتشكا تحب آباها ( زوج امها ) 
وتكره أمها ۰۰ د شمرت نحوه بحب لا حدود له , حب لیس فيه شی- 
من طفولة : ٠‏ هذه عقدة أوديب ٠٠‏ نكاد وانت تقرأ قصة نیئونشکا أن 
تساءل : ماذا بقى لفروید أن يقوله ؟ ولکن عقدة آردیپ ليست تنفصل 
فى رواية دوستويفسكي عن مجرى التاريخ الغنى الحافل الذى تعیقسه 
الصبية ٠‏ هى تحب آباها ونبغض أمها , "كما قد يقول لنا فرويد ٠‏ 
رلکنها تحمل عقدة اللقص فى الرقت نفسه , يجرحها التناقض بين 
فقر المسكن الذى فيم فيه مع أبويها وبين المتزل الغنی ذى السثائر المر 
الذى يغابل هذا الترل ء وئصدن [باها حپل يزعم لها أن أمها هی السبپ 
فيما هم فيه من شعة الشان وسوه الحال وادقاع الفقر وخمول الذکی ۰۰ 
فيزداد كرهها لامها » حتى لنسرق مال أمها التى تدخره الأم لاقامة الاود 
وسد الرعق 2 وتعطیه آباها پشتری به لذكرة حضور حفلة موسيقية 
يحييها موسيفی مشهرر من العازفین على الکمان ۰ وكا حضور هذه 
الحفلة هو الضربة القاضية على يافيموف + فقد اکنشف بومتك ماهی 
الموهبة الحقة | عاد من الحفلة مهدم النفس » فوجد امرائه ميتة ٠‏ ولداول 
کبانه واخذ يعرف ٠‏ ولكن الموسيقى التى تخرج من الكمان لا نزيد على 
ان تکون آهات ونحيبا وعذابا وقلقا وحسرات ٠‏ ویوافیه الجنون › فيترك 
البيت مع البنية الممغيرة بطوف فى الشوارع المغطاة بالثلع » ويظل 
یطوف الى آن تنهار ڈراہ , ثم يموث فى احد المستشفيات ٠‏ لقد قتله 
أن اکتسف الوهبة الصادقة » وان اكتشف أن احسلامه باطل كقبض 
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الريح ۰ کذلك پسبق الحدس الادبی عند دوسئویفسکی نظربة فروید 
ونظرية آدلر ؛ بل ویصالح بين النظرينين فى ادراك للحياة من الداخل ٠‏ 

وبصالح دوستويفسكى بین فرويد وآدلر فى الجزء القانى من 
الرواية حين پنقل نپتوتشکا الى بيت امير يضمها اليه رحمة وشفقة ٠‏ 
فهنالك تتعرف الصبية بابنة الامبر ٠٠‏ وئنشا بين الفتاتين عاطفة هی 
حب الفرد فردا من جنسه » هی الحب المثلى الذی يحدثنا عنه فرويد : 
قبلات وعناق ونجری ومسارات ٠٠‏ وتدشا بيئهما فى الوقت نفسه 
صلات تصلح تجسیدا لنظرية آدلر في « عقدة الدقص » او « مركب 
الدونية » ٠‏ 

وتشعر الاميرة زوجة الأمير بما قد يكون للصبية اليثيمة العجيبة 
من تاثیر سيىء على ابلتها , فسرعان ماتفترق الحبيبئان : ترسل كانيا 
بنت الامبر الى موسكو » ويعهد بنيتوانسكا الى سسيدة 'نمت الى الأمير بقربى 
هی الكسندربن ميخائيلوفنا ٠‏ وهكذا ينتهى الجزه الثائى من الرواية على 

ویبدا الجزه الثالث ٠‏ اله « قصة جديدة » ٠‏ ان السيدة التى تسین 
الى الصبية اليثئيبة فتضيها البها 2 تحب هذه الصبية حبا صادفا » 
نتبادلها الصبية الحب ٠‏ ولكن نیئوتشکا تشعر بوجود شىء ما وراه ذلك 
الهدوء الظاهر الذى يبدو على سيدة البيت ٠‏ فانها تلاحظ أن السيدة 
تقترب من القلق والاضطراب والخوف كلما بدت آسعد حالا واعدا بالا ٠‏ 
ثم تکتشف نیئوتشکا السر : نسثر فى کتاب لوالتر سكوت على رسالة 
قديمة أرسلها الى الكسئدرين ميخائيلوفئا شاب یعثرف لها بحبه , 
ويشكر لها « عاطفتها الاخوية » : وپترکها ال الابد لان الداس من حولهم 
أخذوا يروجرن الاقاویل ٠‏ وئلهم نيتوتشكا السر فى حزن « الخاطئة 
البريئة » ٠‏ وكان بطرس الكسندروفئش » زوج السيدة ء پتظاهر بانه 
غفر لامرآنه ۽ ولکنه كان بضطهدها ویسومها سوء السذاب بعد کرها 
بخطيئتها ۰ وکان هذا الرجل الذی أحدث فى لفس نیتوتشکا مدد اول 
الامر اثرا مژلا بحاول أن بخفی نظرثه عامدا بنظارتين زرقاوین ۰ 
وتكتشف الفتاة فى الرجل الوقور الرصين انسانا طاغية بعلب ٠‏ القلب 
الضمیف » » امرانه ٠‏ فکانت تسائل نفسها : ماهذا العذاب اللی لا مخرج 
منه ؟ ماهذا الخوف الذي ۷ لهابة له ؟ ماهذه التضحبة تبذل فى مذلة 
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بلا تذمر ولا تململ ٩‏ ۰۰ وکانت الفتاة تحجس أن هذه التضحية هدر ۰۰ 
آمجرم يغفر خطایا يرىء ٩‏ ۰۰ وکان ذلك یمزق نفسها تمزیقا ۰ وتنتهی 
القصة بمشهد میلودرامی : یفابعیء بطرس الکسندروفتش الفتاة وهی 
بسييل قراءة تلك الرسالة » فیشتبه فى أن تکون قد تلقت رسالة من 
عشيق ٠‏ ان نیئوتشکا مستعدة لأن 'نتحمل هذه اللهمة » كما فعلت ذلك 
من قبل فى سبيل كائيا ٠‏ ولكن هاهى ذى الكسددرين تعترف أثناء 
مناقشة حامية بينها وبين زوجها بان هی أيضا « خاطلة » , وبانها 
مستمدة لأن نترك المنزل مم نیئوتشکا ٠‏ وتکشف ئيتونشكا عن المقيقة 
للزوج الغپور ٠‏ فتطلعه على سر الرسالة , وتأخد تقرع فيه صلفه وکبریاده 
وآنانيته وقسوئه ولفاقه , وتصفه بانه انسان يحسب نفسه مبرأ من كل 
خطيئة , فهو لا ينفك يعذب الآخرين ٠‏ وبهذا الانفجار الذى كلفجره 
نيتونشكا تنتهى الرواية مبتورة ٠‏ 


الليالى البيضاء 
۱۸۸ 


ان هده القصة التی کتبت سنة ۱۸۷ ونشرت فى کانون الأول 
ديسمبر ۱۸4۸ تکاد تروى فصلا من حياة کاتبها ٠‏ ان البطل الذى لا اسم 
له فى هذه الفصة , والذى يروى أحلامه وانفعالانه وحبه الرقيق الحنون » 
يصف جائبا من طبع الكاتب الشسساب دوستويفسكى » ويقص حياته 
الانعزالية ومشاعره العنئيفة واحلامه الرومانسية ٠‏ بماذا يحلم هذا 
الكاثب الشاب ؟ ۰۰ انه يحلم بكل شىء ٠‏ يحلم بدور الشاعر الشمور 
أول الام , التوج باکالیل المجد بعد ذلك » حلم بصداقة مع هوفمان), 
بليلة سان بارتلمی » بديان فرئون ء بالسلوك البطولى الذى آظهره ايفان 
سيليفيتش عند الاسثيلاء على قازان , بكلارا موفبرای » بایفی ديئن » 
بأحبار المجمع البابوى رامامهم هوس , بيقظة الموتى فى « روب 
الشيطان « ( آلا تتذ کر پن هده الوسیقی الثی تفوح فيها رائحة القابر ؟) 
بمينا وبرلدا , بمعركة برپزبنا » بقراءة قصيدة عيد الكولتيسة ل ٠‏ د» 


1۰ 


بدانتون ؛ یکلیوباترا وفرامها » ببيت صغير فى كولومنا , برکن صغير له 
تجلس الى جانبه فيه مخلوقة حبيبة تصفی ال کلامه فى آمامی الشتاء ۰ » 
۰ هذه هی التاملای الخلاقة التی كان بسنرسل فیها الکانب الشاب 
محوما حول الوضوعات التی پمکن أن نتناولها اعماله وقد تشبعت 
برومانسية تاربخية ونفسية ۰ ان الكاتب پدرلد احیانا أن هله الحياة 
الانعزالية الثاملية بجب أن تدان لانها تفصله عن الحباة الواقعية وهر 
مع ذلك مفئون بهذه الأحلام لانها بنبوع رحيه والهامه ٠‏ ان حياة هذا 
الحالم بطل القصة الذى يعيش فى بطرسبرج منذ ثمانی سئي ( كالكائب 
نفسه ) والذى لم يعقد فيها اثناء هذه السنين الثمانى علاقة بأحد من 
الناس هی میم من يال جامع رمثالية مسعورة وتفاهة مبنذلة عادية ٠‏ 
. اله فى عزلته فى هذه العاصمة التوحشة التی لا تکلمه پسترسل لى 
دراسة وجوه الارة لیتخیل طباعهم حتی أن البیوت نفسها معارف له 
واصدقاء » وان له پیها ما هو آثر عليه حميم عنده ۰ ال » الهة الخیال» 
تسج أمامه موكبها العجیب ولکنه في حاجة الى الخروج هن هله الحياة 
الخيالية » انه فى حاجة الى أن يجد صديقا حا ( اد صديقة ) ليستطيع 
آن پلفی ہما فى قلبه الفياض حبا وحنانا ٠‏ وها هو ذا فى ليلة من ليالى 
شهر اپار ( مابو ) البيضاء بيئما كان الضياء الشمالى يضفى على الدينة 
النائية طابعا سحريا » ها هو ذا يلتقى بفتاة باكسة فيحميها من عابر 
مزعج ٠‏ انه يشعر نحوها بشفقة عميقة لانه بری انها حزینة أن ذكرى 
من الذكريات كانت تبكيها فيقدم لها صداقده ٠‏ ويلتقى الشاب والفتاة 
اربع لبال متثاليات فى المكان نفسه فيقص كل منهما على صاحيه حياته 
الفصيرة صادقا مخلصا لا پخفی منها شيئا ۰ ان اسثتكا تنتظر الرجل 
الذى تحبه , الرجل اللی ضرب لها موعدا فى هذا المكان نفسه ولكنه 
لا بجىء ناذا هی تغرق فى كمد عميق ٠‏ ويعرض علبها البطل صداقته 
وبحاول أن يساعدها رغم آن هذه الصداقة سرعان ها استحالت حبا ٠‏ 


هكذا نری أن دوستويفسكى یمود الى موضوع قصسته الادل 
د الفقراء » ٠‏ ولكن اللشمة مختلفة هنا اخثلافا كبيرا فالكاتب لا یقتفی 
هنا اثر المدرسة الطبيمية على طريقة جوجول ولسنا نجد ها هنا أى شىء 
يتصل بالجنمع ء فلا مکاتب ولا دواوين ولا موظفين ولا ه«اصحاپ معالى»* 
رلا بشير البطل الا اشارة عابرة الى عمل یتقاضی عليه أجرا مقداره مثة 
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روبل فى الشهر رال مکافاة سینالها قريبا ٠‏ فى هذه القصة يحل محل 
ماكار (بطل قصةهالفقراء») الفقير لسن الاخرق الضحك القليل الثقافة, 
يحل محله شاب حالم يفيض حماسة وثقافة أدبية ٠‏ كما أن فارنکا 
دوبروزيولوفا الممراض الحزيلة قد استحالت هنا الى فتاة فى السابعة 
عشرة من عمرها طافحة الحيوية بارعة المكر على برافة ۰ ثم ان الحب 
العاطفی الذى شعرت به فارئكا لحو الطالب بركروفسكى قد انتهی بماساة 
ھی هوت الشاب ٠‏ ثم ھی بعد ان أذلها وهجرها السيد بيكوف قد ارتضت 
أن تتزوجه دون أن تشر نحوه بای حب حيل عاد اليها ليصلع خطاه ٠‏ 
ولا كذلك فى قصة الليالى البيضاء فان الب الدى يشبه أن يكون طفوليا 
ولكنه عميق اعنى حب ناستنکا للشاب الذى استاجر غرفة فى بيت 
جدتها , قد التهی نهاية سعبدة » وناستنکا قد تركها حبيبها أيضا فترة 
من الوقت ولكنه يعود اليها بعد ذلك فى الليلة الرابعة وتكون خائمة القصة 
زواجا سعيدا ۰ وأخيرا فان ماكار المسكين يبقى حزينا منعزلا مهجورا قد 
هوی الى قاع الپاس , اما فتی « الليالى البيضاء » فانه بعد أن رای خطة 
زواجه تنهار يبارك فدره فى وثبة من انکار الذات فاذا هو يخاطب 
تاستنکا قائلا : « بوركت پامن وحبت لنثلة من هناءة وسعادة لقلبى الممئن 
الذى پمپش فى وحشة العزلة | لحظة بكاملها من سمادة ۲ رباه | هل نحتاج 
حياة انسان الى آکثر من هذا ٠ » ٩‏ ان الحب شبه الاخوی الذى شعر به 
الالم قد رفعه الى ذرى عالية من عاطفة الایثار وسوف نری هذه الشخصية 
المثالية ذات القلب الحبار الحساس الخجول تظهر مرة أخرى عند 
دوستويفسكى وذلك فى رواپنه «مذلون مهانون» *آلیس ايفان بيتروفئش 
فى هذه الرراية شبپها بيبطل الليالى البيضاء ؟ ٠‏ ان هله الشسخصية 
عى من أحب الشخصيات الى خلفها دوستو يفسكى وهی علد درست و يفسكى 
لفسه أقربها الى قلبه وآثرها في نفسه ولعل من الشائق أن نذکر فى 
هذه المناسية أن دوسئویفسکی قد تصور فى عام ١8895‏ أن يكثب رواية 
برمتها يجعل عنوانها ؛ « الحالم ۾ ٠‏ 


۱۳ 


بروخارنشین 
ال 


القصة الفالثة فى هذا الجلد ه بروخارتشسين » , قد كتبها 
درستويفسكى فى صيف عام ۱۸٤٩‏ ؛ ونی مقال له ظهر سدة ۱۸۹۱ ۰ 
پروی لنا دوستویلسکی كيف لبنت فى خياله شخصية هذا د الفقر 
الغنی » بروخارنشین ۰ قال انه كان قد قرا فى احدی چرائد العاصمة 
خبرا صادقا عن بخیل غریب , « یشبه هارباجون الذی وصفه مولي فى 
مسرحية البخیل » مات فقیرا فوق آکوام من الذهپ ۰ انه موطف صفير 
محال على التقاعد اسمه س ٠٠‏ كان لا پدفع الا ثلائة روبلات آجرا مبیته 
على سریر وراه حاجز فى بيت يسكته عدد من الستاجربن » وكان لا بنفك 
پشکو الفقى , حتى أنه لم يدفع أجر المبيت » فى السنة الأخيرة الثى 
سبقت وفائه ۰ فلما مات اکتشفوا بين اشیائه مائة وتسعة وسعين ألف 
ردبل » لقودا فضية وأوراقا مالية ٠‏ » لقد أثرت قراءة هذا النبأ فى تفس 
درستوپلسکی ۰ وتابع دوستويفسكى يقول فى مقاله : « عندئذ الما 
ثراءى لى ديل جمهرة للارة فى الطریق رجل لیس له وجود فى الواقع 
ولکله من ابتكار الخيال , يرتدى معطفا لا شك أنه کان بتخله غطاء لنفسه 
فى الليل » رأدركت أله مو نفس ذلك الهارباجون الذی مات راقدا فوق 
نصف مليون ۰ رصاهی ذىي شخصية قصصية تسبجس فى خیال › 
شخصية تضبه شخصية د الفارس البخيل »> الذی وصفها بوشكين › 
وسرعان ما رایت ان امامی شخصا قذا : يهجر العالم ويهجر جميع ما فى 
العالم من مغریات » ویمضی يعيش منزریا وراء الماجز فى البیث الوضيع ٠‏ 
ماله وللترف الباطل والرغاء السخیف والدعة الكاذبة والهداء الزعوم ؟ 
لا ۰ ليس به الى ذلك حاجة قط ۰۰ انه یملك تحت مخدته کل مایرید , 
یملکه تحت كيس وسادته الذی لم يغيره منذ سنة بکاملها ۰ لیس عليه 
الا أن یصفر , حتى پاتبه کل ماعو فى حاجة اليه زاحفا اليه زحفا ! لو 


۱۳ 


شاء لابتسم له واحتفل به الوف الناس ۰۰ ولکنتی احسست وانا احلم 
بهذه القصة انلی اسرق بوشکین ۰۰۰ ۰ 


ويجب أن نذکر أن هناك شخصية بخیل آخر قد رستمها يراع 
جوجول فى تایه « النفوس الميتة » » وهی شخصية بليوشكين ۰ وهل 
يجهل أحد أن هذين الكاتبين قد كانا نقطة الطلاق دوستویفسکی 1 


وحن نشرت هذه القصة , قسا الناقد پیلنسکی فى الکم عليها » 
فکلب يقول : « هذه قصصة ثالثة للسيد دوستویفسکی تثر الاستهجان 
حتى لدى المعجبين بموهینه ۰ ان فيها بضع ومضات من موهبة » ولكن 
هذه الوهضات القليلة محاطة بظلمات تبلغ من الكثافة أن ضیاه‌ها لا يتيج 
للقارىء أن يميز شيئا ۰ ليس فى هذا الاثر شىء من الهام » ليست هذه 
القصة ثرة عمل حر يقوم به فئان منطلق على سجيته ۰ ان فيها تصلعا ۰۰ 
ان فيها ادعاه ۰۰ الها غير مفهومة ٠‏ ولا شىء فى الفن يجب أن يكون مظلما 
آو غير مفهوم ٠‏ » والحق آن هذا الحكم قاس جدا ٠‏ لقد کان بيلدسكى 
ناقدا واقسا اجتماعيا يسرف فى التبسيط , دلم يكن قادرا على أن بقدر 
عمق الاغوار النفسية التى يهبط الها دوستويفسكى ٠‏ 


صحيح أن هذه القصة ليس فيها مافى « الفقراء » من غلى يشمد 
القارىء ویجذبه اليها » ولكن عالمها هو عالم «الفقراء» نفسه: الغرف الصغيرة 
المفروشة + المؤجرات الجاهلات البسیطات » سكان هذه الغرف على اختلاف 
آنوامهم ۰ السكارى الأشقياء ۰۰ الخ ۰۰ والقصة اكثر جفانا من فص 
« الفقراه » ٠‏ فالژلف لا يكاد يصف نیها الا شخصية واحدة » فين جذابة: 
وهى ‏ أى القصة ‏ خالية من عمق العاطفة التى تحفل بها قصة الفقراء* 
ولكنها تشتمل على صفحات كاوبة حقا » ولا سيما الصفحات التي 'تصور 
هذيان البخيل فموته , ذلك عدا الأحلام الرهيبة الشئومة التى يصفها 
دوسئویفسکی وصقا آخادا » والتى لعله عائی هو لفسه مثلها ! 
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الجسارة 
۱۸۹۷۲ 

بدأ دوستوپنسکی کتاپة هذه القصة د الجارة » فى خریف عام 
5 ۰ وقد ارسل الى آخیه يقول له أيامئذ : « لسرف تكون هله 
القصة الجديدة خيرا من رواية « الفقراء » ۰ هى من ذلك النوع نفسه ٠‏ 
وائما يقود قلمى فى كتابتها الهام ينيع من النفس رأسا ٠‏ فلست آعانی 
فى كتابتها من العناء ما مماليث فى كتثابة قصة « بروخارتشين » التى 
ارهقتنی طرال الصيف » ۰ 

فلما نشرت الفصة » كان پیلاسکی قد اصبح لا یطیق أى أدب 
يخرج على نطاق الواقسية ذات الاتجاه الاجتماعی » لذلك لم يستطع أن 
ينهم شيئا من جمال عذه القصة الرومالسية التى تختلف فى حقيقة 
الامر اختلافا كبيرا عن رداية « الفقراء » ٠‏ فاذا هو يصفها نی دراسة 
تستعرض الادپ الرومى نة ۱۸4۷ قائلا عنها انها لا تشتمل على كلمة 
واحدة أو عبارة واحدة يمكن, أن تعد بسيطة حية ۰ فكل شىء فيها 
متكلف مبرقش مصطنع زائف ۰ 

والحق أن القصة على جانپ عظیم من المال ٠‏ وهی آول قصة 
بصور فیها دوستويفسكى شخصية « حالم » ۰ أوردينوف فتی مثقف » 
منفصل عن الجتمم , متحبس في عالم فکره الی‌ال واحلامه الكثيرة » 
عاكف على كتابة تاريخ للکنيسة ۰ ان هذه السمة الاخية فيه تربطه , 
پالشاب التقى الروماسی شدلوفسكى الذى كان لدرستوبلسکی صديق 
صسباه ٠‏ وهو الى ذلك فتى شديد الحماسة تنتابه فى بعض الاحیان توبات 
صرعة ٠‏ هذه أول هرة يصف فيها دوستويفسكى مره عو ء, 
والاحساسات الحادة التى كان يشعر بها ٠‏ ان آوردیتوف انسان منعزل, 
تفیض نفسه أهواء مکبوته لا تنتظر الا أن تلبجس من قليه طافىية 
عارمة ٠‏ نها عو ذا بثوله حبا بجارته الجميلة التى استاجر فى بيتبها 
غرفة ٠‏ والنی لا بعرف أهى ابنة الشيخ الذى تعبش معه آم هی زوجته» 
وهو شيخ يشبه أن يكون لغزا , ولوافيه نوبات صرعة عو آبضا ٠‏ 
والتصة كلها تجری فى جو هو الى الم اقرب منه ال اليقظة ٠١‏ فى جو 
لا يكاد يستطيع البطل أن يميز فيه بين احلامه وبين العالم الواقعى ٠‏ 
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لا شك ان دوستو يفسكى قد تائر فى كتابة هذه القصة بجوجول' 
ان الجارة تشبه كاترين بطلة « الانتقام الرهيب » ( حتى لقد استعار 
اسمها ) التى سحرها أبوها الساحر نفسه ٠‏ ولكن دوستریفسکی قد 
قل شخوص الجو الأكرانى الذين وصفهم فيه جوجول » الى روسيا 
الكبرى » فى غابات الفولجا التی يرتادها قطاع الطرق ۰ وهو پتاثر 
أيضأ باسلوپ سرد القصص الشعبية » هذا الاسلوب الاخاذ الذى عرف 
كيف يقلده تقليدا بارعا موفقا ٠‏ 

دعك اذن من النقد المي الذى وجهه بيلنسكى الى هذه القصة » 
وانظر البها بقلب متفتح للجمال تجد فيها روعة اخادة ٠‏ نم ان لنه 
القصة مکانا هاما بين جملة آعمال الشباپ التی آنتجها دوستوپفسکی ۰ 
إن کاترین « قلب ضعیف » مثل اوردپتوف تماما ٠‏ وها هی ذی لفسها 
تقول : « هب الزبة لانسان ضعيف » يرفضها هو نفسه ويردها اليك ه 
إن هذه الفكرة سيعود اليها دوستويفسكى بعد سنين طويلة فى 
« الاخوة كارامازوف » فيعرضها بمزيد من القوة والعمق ٠‏ 

إن كاثرين ماسورة مسحورة أفسدها مورين , قائل ابويها ٠‏ 
وهي تهتف قائلة عنه : هو شيطائى الخحبيث ؛ بعته روحى ۰ فالا له ۰۰ 
أنا ملك يمينه ٠‏ ويدرك أوردينوف أن مورين على حق حين يصانها 
پانها « قلب ضعيف » ۰ ان هذا القلب الضعيف خاضم لمشسيئة مورين 
الشيطانية ۰ ان كاترين لا تستطيع آن تتمتع بالحرية الثى پتظاصس 
مورين بانه پسحها اياها , فهى فى الفصل النهائى تعود الى الذى 
آغواها , رغم انها تحب الفتى سبا قويا ٠‏ هذه المرأة التى لها نفس حارة 
ملتهبة , هذه الراة الثى ترید أن تهب الب الصادق الحر لانسسان 
جدير بها , ثم هی لا السائطيع أن شحرر من سلاسل خطيئتها » أليست 
صورة لبطلة رواية د الأعبل » ء لاستازيا » وبطلة « الاخوة كارامازوف » 
چروشنکا ؟ واخيرا , فلسوف نجد هذا الهوى المحموم السعور الذی 
پستبد بمورين , هذا الهوى الذی يعبر عن الظماً الى التسلط ٠»‏ سوف 
نجده فى الروایات التی سيكتبها دوستويفسكى فى المستقبل ٠‏ ان 
دوستویفسکی يعالع منذ الآن , مشكلة الحرية والارادة » فى هذه القصة 
الثی لم یفهمها معاصروه ٠‏ 


۱1 


الهرج 
AEA‏ 
لم پنشر دوستویفسکی قصة « الهرج » فى طبعة اعماله سبسسلة 
۰ , بعد أن نشرها عام ۱۸۹۸ ۰ لقد عدها ثافهة ۰ ثم لم يعد نشرها 
إلا بعد وفاة درستویلسکی ملحقة بالمجلد الاول الاقا ٠‏ على أن هدم 
الفصة لا تخلو فى الواقع من طرانة ء كما أنها تشبه من بعض اللواحي 
پیش قصص دوستویفسکی فى ابام شسبابه ۰ ان الهري بولژونکوف 
الذی يريد أن پس الداس جمیعا رال يبهجهم هر العادل المضحك لفاسيا 
شومکوف ۰ فكلا الشابين ذو « قلب حار » » وکلاهما طیپ اثبیات » 
یملی أن يحب وان يحب ۰ ولکن الثانی يصبح کاریکاتورا تلاول » کہا 
يحدث ذلك كثيرا لدی دوستویفسکی ٠‏ ان بولزو نکوف يقص علینا هو 
ایضا حكاية غرامية عن خطبة الفتاة هاريا المسكينة النی نشبه خطیبة 
فاسپا ۰ ولکن هذه الكاية الثرامپة محاطة باطار عزلى » بمشهد منفر 
إبحاول فيه بولزوتكوف أن پحمل حمسراه على أن يغنى » وفی آخر الامر 
ظهر بولزو نكوف مخدوعا قد غرر به حموم هذا ۰ ان هذا التناوب بين 
التپات الطيبة والرغبات اشسيسة لهو من السمات البارزة الى تبي 
بعض ابطال دوسي ريفسكى ٠‏ 


السارق الشريف 
1854 
فى شهر ئيسان أبريل 1848 ء لشر دوستو يفسكى « من أقاصيص 
شيخ عابر سبيل » , وکال ها شره يضم قصتين , احداهما هی : 
« الندی المتقاعد » والثانية ھی : « السارق الشريف » » والقمسستان 
کلتاهما پرویهما جندی متقاعد برتبة صف ضابط اسمه آستافی كان قد 
سکن عند دوستوپفسکی بعض الرقت خادما ٠‏ 
فلما اعد دوسئوپلسکی اعادة طبع اعماله سئة ١85٠‏ ؛ عدل هذا 
العمل من أعماله , فاسقط القصة الأولى پاسرها » وهی عن حرب عام 
۲ , وجعل عنوان الثالية للعمل كله ٠‏ 


۱۷ 


ان دوسترپفسکی يعرف كيف پتحدث باللسان البدائى البسيط 
الذى يتكلم به رجل من الشعب ٠‏ والفكرة الاساسية فى هذه القصة عى 
ما يتصف به انسان بسيط من طيبة متواضعة صادقة ٠ ٠‏ ان صف 
الضابط ٠‏ الفقير هو نفسه » يؤرى فى غرفنه سكيرا مدمنا » هو ايمليان» 
ويساعده » ويعطف عليه ویشعر نحوه بحزن شديد حين پلاحظ أن هذا 
السكير الذى آواه واطعمه من جوع وآمنه من خرف قد سرقه ٠‏ ولكنه 
لا يتصف يه من رمافة فى الطيع وذوق فى العاملة لم يوجه اليه کلم 
لوم و احدو ۰ 

ان السك ايميليان الدى سبق أن التقينا به فى رواية «الفقرا 
والذى كان يعرقه دوستویفسکی فعلا , هو انسان حساس مرهف 
الشعور ٠‏ لقد ارتكب جريمة السرفة ضعفا ٠‏ ولكن ضميره يعذبه 
اشبد التعذيب ؛ وهو يحاول أن يسر الرجل الذى أحسن اليه وألعم 
عليه وأن يبهجه » ویتمنی لو يعمل » ثم اذا هو من قرط عذاب الضمير 
تنهار صحته » راذا هو يسترف بجربمته حين كان يلفظ آنفاسه الاخببة: 
فيخفف ذلك عنه ويواسيه ۰ ویشعر أن صاحبه قد غفر له وصفح عله ٠‏ 

ان هذدين الائسائن اللذين بمتازان بالشهامة والمروءة + ويفيضان 
عاطفة وطيبة أقرب الى الواقع من أصحاب « القلوب الضعيفة » دمن 
د الهالمين » الذين وصاهم فى قصصه السابقة ۰ ان ضابط الصفاء 
القادر على أن يحب وعلى أن يعفو , هو د الانسان العادل » بين ابناء 
الشعب الروسى فى نظر دومس‌تویفسکی ٠‏ وسنقم عليه فى روابة 
« المراهق » بسمات شخصية دولجوروكى ٠‏ 


البطل الصتر 
۱۸4۹ 
أثناء الاشهر الشانية النی قضاها دوستوپفسکی فى سن منفرد 
بقلعة بتروباقلوسکایا , لم پنقطع عن التفكير فى تالیف قصص جديدة ٠‏ 
وها هو ذا يكثب! لی أخيه ميشيل ٠‏ فى ۱۸ موز ( يوليو ) 18145 قائلا : 
« انى لا أضيع وقنی : فلقد نخيلت ثلاث قصص وروابتين , وآنا عاکف 
الآن على كتابة احداها ٠‏ ولكتنى أخشى الاسراف فى العمل ٠‏ ذلك أن 


۱۸ 


العمل ؛ لا سیما اذا قمت به فى حماسة وتشاط ر وانا لم اعمل يوما 
كيا اعمل الآن ) بهدم صحتی دائبا بتائییه فى أعصابى » ۰ دالق أن 
دوستوپفسکی لم ينجن أثناء تلك الدة الا قصة م البطل الصفیر > › 
آما الاعمال الاخری التی تخیلها ووعد بها » ولعله لم يزد على أن شرع 
فيها » فلا نعرف عن مصيرها شيئا ٠‏ 


وبعد ذلك بزمن طويل قال دوستویفسکی للاس تاذ فسميفواود 
سولوفييف ۰ الخنص باللفات الرومانية, : م حيل وجدائنى فى السجن 
قدرت أن هذه هى النهاية » وانتی لن أستطيع الاحتمال أكش. من ثلاثة 
ايام » ولکننی لم البث أن هداث هدوءا ناما على حين فجاة ٠‏ فماذا 
فعلت ؟ كتبت قصة د البطل الصغير » ٠‏ اقرأ هذه القصة ! همل تجد 
فيها شيئا من مضب أو حدق أو الم ؟ وكنت وآأنا فى سجلى أحلم 
أحلاما هادئة طيبة حلوة عذبة , وكلما طال بقائى فى السجن » ازداد 
حالى تحسنا ٠ » ٠‏ ان هذا التناقض بين الزنزانة الرطبة مع الانتظار 
الطويل لصدور الحكم وبين الأحلام الهادثة والذكريات المضيئة المشرقة 
لهو ظاهرة نفسية نادرة ۰ وقد علل دوستو بفسكى هذه الظاعرة فى تلك 
الرسالة نفسها قائلا : د ان فى طبيعة الانسان حيوية مدمشة ! حقا 
ما كان لى أن اصدق أن الانسان يملك مثل هذه الحيوية ولكننى أعرف 
الآن ذلك بالتجربة ۰ » ان هذه الالة النفسية التی ولدت هذه القصة 
الاخاذة الثى تد کر بمثاليتة الهادئة فى قصة « اللیال البیضاء » ؛ ولکنها 
التقلدا من الجر الخيالى ۰ جو الضیاء الظلم الذی تعرفه العاصة فى 
لبالیها البیضاه » تنقلنا من هذا الجو الى جو اليرية الفارقة فی‌الشمس ٠‏ 
الى جو الطبيعة التی احبها دوستويفسكى حبا كثيرا , ولكنة لم يصفها 
الا نادرا ۰ أن دوستویشسعی یصور في هذه الرواية حيساة لاهية 
مرحة فى أطيان غلية قرب موسكو ؛ « حياة تش به أن تكون 
عيدا لن ينتهى فى يوم من الایام » ١‏ حياة تتعاقب فيهيا 
الباهج : فمن رحلات على صوات الجياد ٠‏ الى نزهات في الغابات ۰ الى 
رقص , ال موسیفی » الى غداء » ال تمقيل ۰۰۰ وفی هله القصة نتم على 
موضوع من الوضوعات الالوفة الى بعالجها دوستویفسکی : يقظة العواطف 
فى نفس طفل لما یتجاوز الحادية عشرة من عمره ۰ بقظة الب بالغريزة عل غير 
شعور فى قلب ملتهب ۰ ان هدا الوضوع یربط بين «البطل الصغير» وبين 


۹ 


« نيئوتشكا نزفانوفا » ۰ ولکن البطل الصغير املا پالياة وآفیض با مركة 
وأحقل بالنشاط وبروح الغامرة من نیتوتشکا افجول التی عانت مذله 
الحياة منذ نسومة أظفارها ٠‏ والى جاتب البطل الصغير نرى شخصیتی امراتبنه 
تقابلان کانیا ( بنت الامبر هي قصه «نیتوتشکا نزفانوفنا» والکسندرین 
میخا ئپلوفنا ( فى تلك القصة نضها ) ۰ ماتان الرآتان هما : الشسقراه 
الجميلة والسيده م ۰۰۰ آما الأولى فهی نشيطة خفيفة كالنار » تضطهد 
الصبی وتسومه سوء العذاب » وتدعی [نها مولهة بحبه » دما نفك ثلاحقه 
بشيطناتها ۰۰ حتى اذا برهن على شجاعة نشبه أن تکون نهورا » وذلك 
حين زكب مهرا جامحا لا مسبيل الى ترويضه » ادرکت ما فی عاطفته من 
جد » واصبحت صديفته الرفيقة الوفية ٠‏ واما الثانية فهى التى من اجلها 
الما قام الصبى بمغامرته المتهورة ٠‏ فالصبى الما يحب السيدة م ۰۰۰ 
وقد راح يضع نقسه قى خدمتها فارسا مفتون اللب بسيدته على نحو ما 
تروى حكايات القرون الوسطى » مستمدا لان بخاطر بحياته فى سبيل 
معبودته التى لا سبيل اليها ۰۰ ال الصبى يحب السيدة م ۰۰۰ وحبه الما 
هو مزيج من اعجاب وشفقة معا ۰ واذا كانت الشقراء الجميلة تشبه کاتپا 
( فى قصة « نيتوشكا نزفانوفا » ) , كاتيا التى تحب تعذيب المحبوب » 
فان السيدة م ۰۰۰ تشبه الكسندرين ميخائيلوفناء انها تبدو هی ایضا 
سعيدة مع زوجها الرصين المتكبر » ولکنها تحمل هى ایضا حزثا خبيئا ٠‏ 
ان نظرتها خجلة وجلة قلقة: د كان هذا اشجل الغريب يضفى على قسساتها 
الناعمة العذية الرقيقة التى تشبه قسمات مادونا ايطالية تعبيرا يبلغ من 
الحزن انك نشعر بالحزن يغزو نفسك هتى رآيتها » ۰ والفتی مفتون بها بل 
مسحور ۰ اله يريد أن يخدم هذه الانسانة المزينة وآن بخفف عنها وان 
يواسيها ۰ وقد اصبح وصيفها ٠‏ وهو يشعر انحو زوجها السيد 
م ۰۰۰ بعداوة شديدة واضحة » لاله يدرك بحدسه أن هذا الرجل ليس 
طيب النفس , واله غيور , وآئه ریما کان قاسى القلب ٠‏ 

وبعد حادثة امتطاله صهوة الهر الجموح على ذلك النحو البطولى الذى 
جعل له شهرة كشهرة أبطال شیللر وفرسان دولورج وتوجنبرج » يعثر 
الصبى مصادفة على رسالة پشعر آنها تضم بين ثساياها سر الراة الشقية 
فى حبها الدفين العاثر الحظ ۰ فكذلك عفرت ثبتوتشکا ایضا بالمصادفة 
على وسالة مرسلة الى صاحبتها » ولكن الفرق بين القصتین أن الفتاة الطلعة 


۷۰ 


قد قرات الرسالة وآعادت قراءتها بل وسختها ء آما البطل الصغين فانه 
یجاول أن يرد الرسالة الى سيدته مختومة غير مفضوضه ۰ لا يريد ان 
يكشف عن سرها , وكان قد شهد خفية , مشهد الوداع بيل السيدة م ۰۰ 
وحبيبها : د لعل هذه القبله كانت قبله الوداع , القبله خر ۰ المكافاة 
اليسيرة على تضحية ستحمل اليها الهدوء وتحفظ لها حسن السمعة ٠‏ 
وكان الحبيب ن ۰۰۰ قد سافر ٠‏ ولسله قد تركها الى الابد » ٠‏ وتظل 
الرسالة بين يدى الصبى » فلولا ذلك لاكتشف سر السيدة على حيل فجأة, 
ولدزل عليها ذلك نزول صاعقة رهيبة ٠‏ ويتخيل الصبی خطة لرد الرسالة 
الى صاحبتها » فیمفی يجمع باقة من آزمار الحقول يدس فيها الرسالة » 
ثم يقدم الباقة الى سيدته فرحا مبتهجا ۰ وپتظاهر بالنوم منتظرا أن تقع 
السيدة على الرسالة ۰ ثم يحس بقبلة الشکر والعرفان تطبعها السيدة على 
شفتیه » ويبقى هو ساكنا فى نشوة کانهسا الوجد ٠‏ ویتأمل الطبيعة فى 
روعة الصيف ۰ اله ممتلىء سعادة ٠‏ ويستسام لهدهدات هذا الاكتشاف 
الاول لقلبه » ويستسلم لهدهدات هذه اليقظة الأول التى تتحقق فى طبيعته 
على غير شعور منهء د لقد انتهت طفولتى »۰ ما أروع وصف دوستو يفسكى 
لهذه العراطف التى تضطرم فى قلب فتی ملتهب | ان الاسطر الاشرة من 
هذه الفصة التى کنبها دوستویفسکی قبل سفره الى المعتقل بسيبيريا لهى 
من أصفى ماشطه قلمه من احلام رومانسية» انها وداع للشباب قبيل الآلام 
التی ستکشف له عن قوة الشر فى أعماق النفس الائسانية ٠‏ 


قصة فى نسع دسائل 
۱۸:۷ 

قبل أن ينشر دوستویفسکی رواینیه الأولييل « الفقراء » و « الل » 
كان قد كتب سنة ۱۸۹۵ ؛ هذه القصة : و قصة فى تسم رسائل » ٠‏ لقد 
كان دوستویفسکی فى ذلك العام بعائى نوعا من موس العظية : كان بقدر 
انه يستطيع أن ينجح فى الكنابة فى جميع الانواع الأدبية » ومنها القصص 
الهزلية المضحكة ٠‏ وقد طلب اليه تكراسرف حي فکر فى اصدار مجلة 
ساخرة أن يكتب له قصة من هذا اللوع ۰ فسر درستويفسكى بهذا الطلب 
سرورا كبيرا » ثم اذا هو يمضى ال بیته فى الساه » فما يكاد يطلع عليه 
الصباح, حتى يكون قد فرغ من کتابة قصعه , قصة فى نسم رسائل » , 


۳۱ 


وحمل القصة الى نکراسوف فقيل نکواسوف نشرها في مجلته ۰ وکتپ 
دوستو بفسکی الى آخیه میشیل يقول : « لقد قرئت القصة عند تورجئیف 
فى ذلك الساء نفسه ۰ فاحدئت دويا ۰۰ وقال لى ببلنسكي اله دالق من 
موهبتی , لاننی قادر على معالجة موضوعات متنوعة اكير التنوع ٠‏ 

ولکن مجلة تکراسوف لم تصدر » ولم تشر القصة الا بعد سنة » ركان 
پیلسکی قد فيس رايه , حنی لقد کتپ الى تورجدیف یقول : « ان هذه 
الرسائل الق پتبادلها مخادعان فى قصة دوستریفسکی لم تعجبنی بل 
لقد اثارت نفورى واشمتن‌ازی ۰۰ على دهشة منى ۰۰ النی لم استطع آن 
انم قراءتها الا فى كثير من العناء .ذلك كان شعورى بوجه عام » ۰ واللق 
أن هله القصسة هی اضحل ما خط قلم دوستویفسکی ٠‏ حى أن 
ذوسئوپفسکی نفسه لم يعد نشرها حين أعد طبعة أعمال الشباپ سئة 
۰ وسلة ۱۸۱۵ ۰ ثم لم يعد تفرها الا بعد وفائه ٠‏ الها قصة النين 
من المقامرين يجتمعان علىابتراز مال شاب شلی هو أوجيل٠وقد‏ اقترض 
لاول ؛ بطرس ایفبانوفتش » مبلغ لالمائة وخمسين روبلا من الثانى 
لیدبر آمر هذا الغش » وهو بتحاشى أن يلتقى به ۰ فیکنب اليه القالى 
رسائل طويلة متهما اياه بسوهء الذمة ٠‏ وترثبك الامور فى النهاية » 
فرسل کل من الرجلين الى صاحبه رسالة لطيفة مكتوية بخط زوجته ٠‏ 
ونعرف عندلد آن اوجین لم يكن الضحية التی خدعها المخاتلان , بل 
كان هو الجانى الذی أوقع الرجلين کلیپما فى شرکه بسطره امراتیهیا ٠‏ 
ويمكن القول ان هذه القصة القصيرة التى كتبث على اسلوب الهزلة 
الفرنسية ها تزال تصبکس شينا من تاثير جوجول : فان موضوعها قريب 
فى الواقع من موضوع المسرحية الهزلية الصغيرة التى کثبه جوجول 
بعنوان « المقامرين ه » وقيها پحاول اثنان من المقامرين بالورق أن يشدعا 
شابا غديا , ولسكن حيلتهما تكتشف لى آخر الأمر » ويرئد كيدهما الى 
لحرقيا ۰ 


شجرة عيد الیلاد والزواج 
8ك 


« شجرة عيفد اليلاد والزواج » قصة صغيرة عميقة من الداحية 
النفسية ٠‏ تبتدی« هله القصة بوصف احتفال بعيد المبلاد يبتهج فيه 


۲ 


الاطفال ویفرحون ٠‏ لقد كان دوستریفسکی يحب الاطفال كثيرا ويعنى 
بمعرفة نفرسهم ٠‏ کتب ذات مرة يقول : « النى أحب ملاحظة الاطفال 
كثيرا ٠‏ انه ليشوقنى كثيرا أن أفاجىه فیهم أولى تجلیات الحياة » ۰ وهو 
فى هذه القصة يصف بكثير من المحبة والتعاطف بنية فى الحادية عشرة 
من عمرها ستكون وريثة ثروة طائلة » كما يصف بمزيد من الحبة 
والتعاطف أيضا صبيا صغيرا هو ابن الخادمة الذى يحتقره سائر الاولاد: 
ان صورة الطفل الصغير الضطهد ستعود ال الظهور فى روايات 
دوستويفسكى ( نيتوتشكا فى قصة « نيتوتشكا نزفاتوفا » » واليوشا فى 
« الاخوة كارامازرف » ) ٠‏ 

وفيما كان الاطفال یحتفلون مبتهجين » يدخل شسخص من الكبراء 
( يذكر بالحسن الى فاسيا فى قصة « قلب ضعيف ») ٠‏ ان هذا الشخص 
هو هنا رجل ماكر طماع شره الى المال شهوانی۰ وهاهو ذا يطمع بينه وبين 
نفسه فى أن یتخذ من الينية زوجة له فى المستقبل » متی أتمت السادسة 
عشرة من عمرها ۰ ان الزواج الذى يقوم بين دجل مسن وفتأة صغيرة 
وكان هذا يحدث كثيرا فى ذلك الزمان الذى كان ينادى فيه « بالزواج 
القائم على العقل والحكمة » - كان يثير الاشمئزاذ فى نفس دوستو يفسكى ٠‏ 
وسوف نرى دوستويفسكى يعالج هذا الوضوع نفسه فى روايته « حلم 
العم » * وقد تحقق للرجل السن ما اراد ٠٠‏ فما بلغت الصبية السادسة 
عشرة من عمرها حتی رأيناها ثزف اليه ۰ 


: زوجة آخر » ورجل تحت السرير 
۱۸:۸ 
الق أن هذه القصة هی من أضعف أعمال دوستویفسکی ٠‏ لقد 
آراد فى هذه القصة + كما اراد ذلك فى « قصة فى تسم رسائل ء أن 
يضحك القراء » أن يقدم اليهم تصصا مزلية » وعرة متشابكة بعض 
الشىء على طريقة روايات بول دو كوك الذى كان بحظی برواج كبير فى 
ذلك الوقت ٠‏ ان موضوع هنه القصة أشبه بموضوع مسرحية من نوع 
م المسخرة » ۰ وهی ثتالف من جزاین ۰ فى الجزء الاول منهما ثری زوجا 
غيورا ينتظر خروج زوجته من موعد غرامى ليقبض عليها متلبسة 


۳۳ 


بالجرم الشسهود , وها هو ذا پدخل فى حدیث مع شاب هو عشيق 
الزوجة كان ينعظرما هو ايضا ۰ وتخرج الزوجة الخائنة أخيرا يصحبها 
شخص ثالث » فلقد خانت زوجها وعشيقها الأول كليهما ۰ ولكنها حين 
تلتقی بهما تحافظ على رباطة جاشها وهدوء أعصابها ٠‏ وق الجرء الثانى 
من هذه القصة ثرى هذا الزوج الغیور نفسه بريد أن یفاجی* امراته 
متلبسة بالجرم المشهود » ولكنه يضل طريقه الى الطابق الذى كان يجب 
آن يصعد اليه من العمارة فاذا هو يدخل بینا لا يعرفه , فيختبى: تحت 
السرير حيث يجد شابا قد سبقه الى الاشتباء نت السرير أيضا لانه‌ضل 
طريقه الى الطابق المقصود كدلك ٠‏ ان هذا الشباب هو عشيق زرجنه ٠لم‏ 
يجىء صاحب البيث وهو شيخ هرم » فیسمع دشوشات مخدرقة نحت 
السرير ٠‏ وتدور بيته وبين زوجته الشابة أحاديث يقطعها سعاله ٠‏ 
ویاتضع وجود الزوج وغريمه على اثى تباح کلب صسفاب يدخل لحت 
السرير هاجما عليهما , فلا يسع الزوج الا أن يخنقه فيلفظ الكلب الصغیر 
انقاسه ويموت ٠‏ ويلوذ الساب بالفرار » ولا يسع ايفان آندريفتش الا 
ان يخرج من تحت السرير » وياخذ يبرىء نفسه امام صاحب العالى , 
الشيخ زوج الشابة الجميلة ۰ والحق أن عذا الشهد الذى يجرى بين 
ايفان آلدريفتش المسكين » وبين الشیغ الذى پشبه آن يكون أصم 
لا يسمع ١‏ هذا المشهد الذى ری فيه ايفان يتدفق فى سيل من كلام 
مفكك لا ترابط فيه » هو الشهد الوحيد المضحك حا ٠‏ وسوف پرسم 
لدا دوستویفسکی مرة آخرى صورة هذا الوجيه الشسيع ؛ المريض 
الضعيف » فى روايته « حلم العم » ء ولكن الصورة ستكون عندئذ أغنى 
واحفل ٠‏ ۱ 

وإذا كان لهده القصة الهزلية جانب يجعلها شائقة بعض الشىء ,» 
فهذا الجانب هو شکلها : ان القسم الأكبر منها حوار حى , حتى لتكاد 
کون مسرحية » وحتى ليمكن أن 'نوصف بانها و قصة مسرحية هزلية »» 
كرواية د حلم العم » ۰ وسيكون طابع الحوار هذا غالبا على الروايات التى 
سيكتبها دوستو يفسكى * وبفضل هذا انما کائت رواپات دوستويفسكى 
سهلة الاخراج على المسرح ۰ 


1 


يتوشثكا بزفانوفنا 
۸4۹ 


«نیتوتشکا * نزفائوفا» » ظهرن 
فى 0 حوليات الوطن» 03 اعدا د کا نون 
الثانی ( ينابر » وشباط ( فبراير ) 
وایاد ( هايو ) سئة ۱۸٤۹‏ 2 وقد 
انقطع نشر هله الرواية بغر 
دوستوپفسکی الى سپپریا ۰ 


الال الأول 


أتذكر أبى + فقد كنت فى الثاة من عمری حين : 
مات» وتزوجت أمى مرة آخری* الا أن زواجها 
الثانى هذا » رم اله قام على حب > قد سيب لها 
كثيرا من الآلام * كان زوج أمى موسیقیا » لفى 
مصيرا غريبا » وكان بين جميع من عرفت من الناس أغربهم وآشنمم ۰ 
وكان أثره فى مشاعرى الاولى ابان الطفولة من القوة ببحيث ألقى ظله على 
حائى كلها بعد ذلك ٠‏ و لابد لى أن أذكر عنا سيرة حبانه لتكون قصتى 
مفهومة » و کل ما سأرويه عله الما عرفته بعد ذلك من «ب» » المازف على 
الكمان » الذى كان فى شبابه رفيق عمى ( زوج أمى ) وصديقه ا لحب + 


كان عمى يدعى « بافيموف » ۰ وقد ولد فى أرض أحد المالكين 
الأغنياء جدا ٠‏ وكان أبوه موستنا نقیرا انتهی به للطاف الى هذه الادض > 
بعد تفرب طويل > فابخرط فى جوقة هذا المالك الفنى ۰ وكان الاك 
پیش حباة رخية » وكان مولما بالوسیقی الى حد الهوى الشديد » حتى 
ليلروى عنه أنه » وهو الذى لم .يكن يترك أرضه .بوما » ولو للذهاب الى 


۳۷ 


موسکو > قرر ذات يوم » على حين غرة » أن بسافر الى مدينة من مدن 
الاه فى الخارج یقضی بضعة اساببع » لا لئىء الا سمع عازفا على الکمان 
شهيرا قالی الراند يومذاك انه سبحيى هنالك ثلاث حفلات * 


وکان هذا السری" یملك جوقة ممتازة يقف علیها جسع موارده 
تقریا * ۰ وقد انسخرط عمی فى هذه اللبوقة عازفا على الكلارنيت * وکان 
فى الثاية والشمرین من عمره حين صادق شخصا عجیا + لقد كان يعيش 
فى تلك القاطمة نفسها کونت غنی جدا پدمر تروته ليتق على مرح 
آقامه فى بته + وقد طرد هذا الكونث رئيس جوفته > وهو ايطالى » لسوء 
سلو که ٠‏ 

وکان رئيس الحوقة هذا انسانا سىء السلوك حقا » فما كاد يطرد 
حتی فقد كل كرامة » فاخذ يدمن على الشراب بل أخذ يتسول ء ولم یمد 
فى وسعه آن پجد عملا فى ی مكان بهذه المنطقة » هذا الرجل هر 
الذى صادقه عمى ٠‏ ولم یلح آحد فى عمى ی" تنیں يمكن آن پعزی 
الى تأنير رفيقه فيه » حتی أن المالك الذى ملعه أول الأمر من معاششرة 
الايطالى انتهى أيرا الى فض النظر عن ذلك ٠‏ ثم مات الايطالى بغتة > 
ففى ذات صباح اکشفت بعض الفلاحين جثته فى حفرة أحد السدود ٠‏ 
ودل" التحقيق الذى تم فى هذا الامر أن الرجل انما مات بالسكنة القلیةه 
وكان كل ما يملكه الايطالى محفوظا عند عمى الذى لم يلبث أن بين أنه 
صاحب الحق فى ترکته » اذ أبرز ورقة كتبها الايطالى بخط يده » یذکر 
ها أن « يافيموف » هو وريثه ٠‏ وکانت التركة بدلة" سوداء على التوفی 
بالاحتفاظ بها لأنه كان يأمل دائما أن يجد عملا ء وکماناً لا يدل مظهرء 
على أنه ذو قيمة كيرة ٠‏ ولم بشرض أحد على هذا الميراث + ولكن بعد 
مدة قصيرة جاء كبير العازفين على الکمان لدى الکونت > جاء الى المالك 


۳۸ 


يحمل ابا من مولاه يرجوه فيه الکونت بل يلح فى الرجاه ان یمه 
باتسوف الکمان الذی نركه الايطالى » ویظهر رغبته الشسدیدة فى 
الحصول على هذا الکمان لجوقنه » ويقدم ثمنا له ثلائة الاف رویل > 
ویضف الى هذا انه قد ارسل یستدعی ياقيموف غيد مرة » ليعقدالصفقة 
بنه وبينه شخصا » الا آن یافیموف كان پرفض دعواته هذه فى عناد ٠‏ 
ویژ ند الكونت فى كتابه ان الثمن الذی يقدمه پساوی قيمة الآلة » وانه 
لا ینوی أن يخدع أحدا > وانه يتر رفض يافيموف اهالة له » وان 
پافموف » أخیرا » مخطىء فى الشك أيه » فهو لا يريد أبدا أن يستغل 
بحص بكري لاد ی پرد پاضموف 
الى صوابه ٠‏ 

واستدعى امالك زوج أمى على الفور فقال له : 

لاذا لا تريد أن تیم كمانك ؟ انك لست فى حاجة اليه ٠‏ ثم ان 
الكونت يقدم لك ثلانة آلاق روبل ٠‏ وهو الثمن الذى يستحقه الكمان ٠‏ 
وتتخطىء ان فلت انك تستطيع أن نیمه بأكثر من ذلك ٠‏ ان الكوات 
لا يحاول أن پخدعكت أبدا + 

فأجاب يافيموف بأنه لن يذهب الى الكونت من تلقاء نفسه » وانه ان 
أكره على الذهاب اليه » فسیذعن لارادة سيده » لكنه لن بيع كمانه ٠‏ على 
ان مده يستطيع أن ينتزع منه الآلة > إن كانت نلاك مشيثته ! 

وواضح ان جوابا من هذا النوع لا بد أن يضرب على وتر حساس 
فى نفس الالك ٠‏ لقد كان هذا السرى یزهو دائسا بأنه يعرف كيف 
بعامل موسيقييه » وكان پمدهم جميعا » من أولهم الى آخرهم » فناین 
حققین » وكان يعتقد أن جوفته » بفضلهم » لا تفوق جوفة الکونت 
فصب » بل تشارع جوقات العواصم ۰ 


۳۹ 


فقال له الاك : 

- حسنا ٠‏ سأبلغ الکونت أنك لا ترید أن تبیع کمانك ٠‏ سأبلغه أن 
هذا هو رأيك » وأنك تشر أن لك الحق كله فى أن تييع کمانك آو 
ألا تیمها » ليس كذلك ؟ ولكن قل لى ‏ أنا الذى أطرح عليك السؤّال 
الآن - ما فالدة احتفاظك بهذه الكمان ؟ ان آلنك هی الکلارنیت وأنت لا 
تسد العزف حتى على الکلارنیت ٠‏ تتازل لى عن هذا الکمان » فأعطيك 
ثلانة آلاف دوبل ( من ذا الذى كان يطن ان هذه آلة ذات قبمة ؟! ) 

فابتسم بافيموف » وأجاب : 

- كلا يا سيدى » لن أتنازل عن الكمان ء لكنك تستطيع طبعا آن۰۰ 

- اننى لا أكرهك على ثىء ۰۰ أثرانى أعذبيك لأحملك على ما لا 
ترید 1٩‏ 

ال الالك ذلك فى صراخ غاضب » خاصة” وأن الشهد كان جرى 
على مرأى من « عازف » الكونت الذى يستطع أن یستتتج من ذلك أن 
نحظ الموسيقيين لدى المالك ليس بالط السعيد ۰ وأضاف الالك حانقا : 

اذهب » يا ناکر اطمیل » ولا أحب أن أراك بعد الآن أبدا ٠‏ ماذا 
كنت لولای » انت وآلتك » الكلارينت © التى لا تكاد تمرف العزف عليها ٩‏ 
أنت هنا تأكل » وتشرب » وتلیس » وتتقاضى أجرا » وتيش كما يعيش 
الوجهاء من الناس ٠‏ أنت فنان » ثم تأبى أن تفهم هذا كله وأن تقدره حق 
قدره ٠‏ اذحب ٠‏ لقد هيجت غضبى ۰ 

لقد كان المالك يطرد هكذا جع من يثور علیهم » لأنه كان يخثئى 
نفسه » ویخاف سورات حنقه ٠‏ وماكان ليحب أبدا أن يقسو فى معاملة 
« قثانية » » كما کان پسمی موسقسه ۰ 


۳۰ 


و ظن" أن الأمر قد انتهی » ما دامت الصفقة لم تتم ٠‏ ولکن ها هو 
عازف الكونت » بعد شهر من ذلك » يخلق لعمى > من تلقاء نفسه فى هذه 
المرة » لا بوحى من الكونت » مشكلة” جديدة ٠‏ وهی الآن مشكلة رهیةه 
اله يشى بزوج أمى على أنه قاتل الايطالى » وعلى أنه أقدم على قثله أملا فى 
الاستیلاء على ميراث ضلكم > ويؤكد أن الوصية انما کیت بضغط واكراء » 
وانه مستعد للبرهان على ذلك بشهود ٠‏ وعبنا حاول الکونت والالك أن 
يدافما عن ذوج أمى وأن یتوسلا الى متهمه » بكل الأساليب » أن يكف 
عن اتهامه » فقد أصر على الانهام اصرارا قويا لم يتزحزح عنه + ثم بسن 
له أن تشریح جلة المتوفى » رئيس الجوقة » قد تم وفقا للأصول » وان 
وشایته تخالف البداهة » وانه انما أقدم على ما أقدم عليه حبا فى الانتقام 
أو بداعى الغضب > لأنه لم يحصل على الآلة التى كان يريد الحصول عليها 
( فمن أجله اذن كان يريد الكونت أن يشترى الآلة ) ٠‏ لكن الوسیقی 
ظل متمسكا برأيه » وأخذ يقسم أنه على حق » وأن السكتة القلبة لم 
يكن سببها السكر بل السم ء وطالب باجراء تحقيق جديد ٠‏ وكان من 
الجد فى اتمامه بحيث لم يكن بد من استئناق التحقيق : فقبض على 
يافيموف وأودع سجن المدينة » وبدىء تحقيق جدید شغل المنطقة كلها 
وأثار اهتمامها الشديد » وانتهی الى الحكم على الکمانی بتهمة الوشاية 
الكاذبة ٠+‏ ومع ذلك فانه ظل مصرا على رأيه » وظل يدافم عن هذا 
الرأى حتی اللهاية ٠‏ لكنه اضطر أن يعترف بأنه لم يكن يملك من الأدلة 
غير ما مده به خاله » وبأنه لفق القصة كلها من شک وکه واستدلالانه * 
ومع ذلك > ورغم أن اختتام التحقيق برهن على براءة يافيموف برهانا 


۳۱ 


قاطما » فقد ظل متهمه على يقين من أن بافیموف هو قاتل السکین » رئيس 
الموقة » وانه ربما لم یستمل السم فى قتله » لكنه تله بوسيلة من 
الوسائل ! ۰۰ ولم يمكن تنفيذ الحكم الذى أصدر على المازف بالسچن > 
فقد أصيب فحأة بلزيف فى الدماغ » ففقد عقله » ثم مات فى مستشنی 
السحن ! 

وكان المالك > طوال المدة التی استغرفنها هذه القضة » يعامل عمى 
أكرم المعاملة ٠‏ لقد أتعب نفسه من أجله كأنه ابنه : مضي يراه غيل مرة 
لبواسيه » وأعطاء مالا ؛ وآتی له بأحسن سیچاره » منذ علم أن پایموف 
يحب الندخین ٠‏ حتى اذا ظهرت براءة يافيموف آقام مأدبة للجوقة كلها ۰ 

لقد كان يتير قضية پایموف قضية الوفة كلها > لأنه كان يحترم 
الأخلاق الحسنة الثى یتمتع بها موسيقيوه » احترامه لمواهيهم > بل وأكثر 
من ذلك ۰ 

وانقضت على ذلك سنة » حين شاع فى المنطقة أن عازفا شهيرا على 
الكمان » وهو فرنسی ء قد وصل الى مركز المنطقة » وأنه ینوی اقامة بضع 
حفلات موسيقية ۰ فلم يلبث امالك أن أخذ يسعى سعا حثیا ليدعوه الى 
بته ٠‏ وكان له ما أراد > فوعده الفرسی بالمجى» »> وو زعت الدعوات 
على جمع سکان المنطقة تقريا » و کان كل ىء معدا لاستقیال الفرنسی » 
حين وقع فجأة مالم يكن فى الحسبان + 

ففى ذات صاح » عللم إن بافيموف تد اختفی دون أن يترد آثرا 
يدل عليه ! ٠٠‏ وخنوا حون عنه دون أن يثلفروا بطائل ٠‏ لقد 
أصبحت اطوقة فى وضع حرج » اذ نعوزها الان كلارينت » ولكن بعد 
ثلالة أيام 'نلقى المالك من الفرسى رسالة يتتحلل فيها من وعده بالمجىء > 
ويقول > بلهسية متعالية وان لم تكن مقلعة» انه سيكون بعد الآن شدیداطذر 


۳۲ 


فی علاقاته مع آشخاص يملكون جوقة موسيقية » ویدی آسفه على أن 
موهبة” عظيمة تعيش تخت رحمة اسان عاجز عن تقديرها حق ندرهاء 
وبذ ار ان متال بافیموف > وهو الفنان الوهوب وأحسن عازف على الكمان 
رآه فى دوسيا » اوضح برهان على صدق کلامه ٠‏ 

صق الالك لدی قراءة هذه الرسالة ٠‏ انه يطعن فى الصميم ٠‏ 
كف ٩‏ كيف يمكن أن يفترى عليه بافیموف » یایموف نفسه » هذا الذى 
على بأمره كل تلك العناية » واسدي اليه كل ذلك المعروف > فاذا هو 
يقول فيه هذا الكلام السبىء لفنان أوروبى يحرص هو على حسن رأيه 
فيه آشد الحرص 4 

ثم ان الرسالة عجية من ناحية أخرى ٠‏ ان الفراسى يدعى ان 
يافسموف > وهو الفنان الموهوب » انما هو عازف على الكمان لم يعثر ف له 
بمواهيه » وا دره على العرف على الة اخری ٠‏ وبلغ تاثر الالك يذه 
الرسالة أنه قرر الذهاب فورا الى المديئة للقاء الفرنسی ٠‏ لكنه فى تلك 
اللحئلة نفسها تلقی كلمة من الكونت يدعوه ها الى الذهاب اليه » دون 
تأخر » ويذكر له أنه على علم بالأمر > وأن الفنان الفرئسى هو الآن فى 
بيته مع یفیموف » وانه لاستباله من وفاحة یافیموف وأكاذيه » قد أصدر 
أواسره بمنعه من الخروج ٠‏ وأضاف الكونت الى ذلك أن لا بد من مجىء 
امالك اله » وآن الاتهام الذى لفقه يافيموف قد أثر فه شسخصا » وان 
الأمر يدو له من الخطورة بحث لا بد من وضيحه بأسرع ما يمكن ۰ 

أسرع الالك الى الکونت » فلقی عنده الفراسی > واذ ذاك شرح له 
الالك قصة يافيموف من أولها الى آخرها » وأضاف أنه لم يكن ليدور 
فى خلده ان هذا الرجل يشمتع بموهية رفيعة لأنه » خلافا لما يقول 
الفرسى » قد كان عنده عازفا ردیثا على الكلارنيت > وأن هذه هی الرة 


۳۳ 


الأولی النى یسمم فیها أن الوسیقی الذى هچره عازف" على الکمان > 
وأضاف الى ذلك آیضا أن یافموف لم يكن عبدا > وإنه كان يتمتع بحرية 
ثامة » وانه كان فى وسعه دائما أن بتر که لو كان سىء البه حقا 1 

مق الفرنسى من الدهشة ٠‏ ونودى على بافيموف الذى تبدات 
مالم وجهه حتى ما يكاد يعرف » فاتیخذ موقف التعالى > وأخذ چیب فى 
سخرية واستهزاء » ويؤكد صدق ما أسلف للفرسى + وقد أثار ذلك 
حفيظة الكونت الى أبمد حد > فقال بلا لف ولا دوران ان يافيموف حقير» 
وانه واش كذاب يستحق أرذل العقاب ٠‏ فأجابه عمى فالا : 


- مهلا" يا صاحب السعادة » فان لى معك شأنا منذ مدة طويلة » 
وانی لأعرفك حق المعرفة » فنضلك أوشكت أن يحكم على بتهمة 
القتل ٠‏ انى لأعلم من ذا الذى دفع « الکسیس تیکیفوریتش  »‏ الوسیقی 
الذى كان يعمل عندك > الى الوشاية یی ! 

وخرج الكونت عن طوره لدى سماعه هذا الانهام الفظيع > وكان 
هنالك » عرضا »> موظف جاء لبعض الأمور » فلما سمع هذا الكلام قال انه 
لا يمكن أن يترك هذا كله دون توضیح » وان وقاحة یافیموف الهينة 
تستئد الى 'نهمة باطلة وضيعة > وانه يرجو أن يسمح له بمحاسية هذا 
الشخص على الفور فى الت نفسه + وأظهر الفرنسی اسشاه شديدا وقال 
انه لا يقهم هذا النكران للجمیل ٠‏ فأجاب عمى غاضبا بأنه يفضل أن 
ييحاكم ‏ وأن عودة أخرى الى القضاء آثر عنده من الحياة التى عاشها حتى 
ذلك الحين فى جوقة الالك » وهی حاة لم يستطع أن يتركها قبل الآن 
لفقره الشديد » وما ان فرغ من كلامه حتى أوقفوه وفادوء الى خارج 
الصالة ثم سجنوه فى غرفة بعيدة » على أن يقودوه فى اليوم الشالی الى 

٠ المدينة‎ 


۳۶ 


وفی حوالى منتصف الليل » رأى السجين باب غرفته ایفتح » ورأى 
الالك بدخل مرتدیا ملابس الست ومحتذیا نعل الست وممسكا بیده‌فندیلاه 
كان واضحا انه لم يستطع أن ينام » وأن عذابا مبرحا أخرجه من سريره 
فى مثل هذه الساعة ٠‏ ولم يكن ياقيموف الما » فجبل یحدق فيه دهشا ۰ 
ووضع المالك تندیله » وجلس الى مقعد أمام يافيموف » وقد لهرت عليه 
علائم التأثر العميق ٠‏ 

- « ياجور » » اذا أهنتنى هكذا ؟ 


ولم .يجب يائيموف ٠‏ وكرر الالك سؤاله ٠‏ وكان كلامه یختلج 
بعاطفة عميقة » بشم غريب | 

وأخيرا أجاب عمى قائلا » وهو يقوم بحركة شير الى الجن : 

- لا أدرى با سدى لاذا تجرأت عليك هكذا ٠‏ لا شك أن الشيطان 
هو الذى أضلتی ٠‏ لا أدرى أا نی ما الذى دفعنی الى هذا كله ٠‏ على 
أن حبانى عندك لم تكن بالحاة يا سيدى » لم تكن بالحياة ٠+‏ هذا هو 
السبب فى أن الشیطان تملکنی ودفشى الى ما دفعنی الله ۰ 

فأجاب المالك : 

ياجور > عد الى » سأسی کل ثی« » سأغفر کل ئیء » اسمع : 
ستکون كير العازفين على الکمان فى الجوقة > وسأدفع لك أكثر مما أدفم 
للآخرين ۰ 

ب كلا يا مسدى » كلا » لا تزد على ما قلت » ليس لی مكان عندك ٠‏ 
قلت لك ان الشسطان قد تملکنی ٠‏ سأوقد فى بيتك نارا آن بقنت فيه ٠‏ تمر 
بى لحظات من القلق البخائق آوثر فيها أن لا أكون قد ولدت ٠‏ والآن لن 


۳۵ 


أستطيع أن اجب ٠‏ الافضل أن تترکنی یا سیدی ٠‏ لقد ألم بی هذا كله 
منذ تعلق بى ذلك الشخص الجهنمى ! 

- من هو هذا الشخص ٩‏ 

ومن عساه يكون غير ذلك الذی فطس كما يفطس کلپ ضائم > 
ذلك الایطالی الملحوس + 

- أهو الذى علمك العزف على الكمان يا عزیزی ياجور 6 

- نعم » وعلمنی أشياء أخرى > ليزيد شقائى ٠‏ لبتتی لم أعرفه ٠‏ 

- وهل كان فدیرا فى العزف الى هذا الحد با عریری پاجوز ؟ 

- كلا » لم يكن يجيد العزف كثيرا » لكنه كان يحسن التعليم * 
لقد علمت نفسى بنضسى ٠‏ أما هو فلم یزد على أن برشدلی» لعم» لقد كان 
أفضل لى أن تکون ذراعى يابسة من أن آنعلم هذا الفن ٠‏ لفد صیحت 
الآن لا أعرف ماذا أريد ٠‏ تستطيع أن تقول لی با سسیدی : « ماذا رید 
يا ياجور ؟ ,يمكن أن أعطيك كل ماتريد » » أما أنا » يا سیدی » فلن 
اجك بکلمة » لأننى لا أعلم أنا نضی ماذا أريد ٠‏ كلا » يا سيدى » 
الأفضل أن تتركنى ٠‏ أقول لك هذا للمرة الثانية ٠‏ أحب أن أتصرف 
تصرفا ,رسلتى الى أبمد مكان ممكن » فينتهى كل شیء ٠‏ 

فقال الالكث بعد لحظة من صمت : 

- لن أتركك مکذا يا ياجور * ۰ اذا كنت لاحب أن نعود الى“ > 
فلك ذلك ٠‏ أنت حر » ولا أستطيع أن أحجزك » لکننی لن آثرکك الآن 
قبل ان تعزف لى شما » يا ياجور ٠‏ خذ کمانك > أناشدك الله » واعرف 
فللا ٠‏ افهمنی + انى لا آمرك أمرا » ولا أحاول أن أكرهك اکراها» 


۳1 


وانما أتوسل اليك باكا ٠‏ أناشدك الله » با عزيزى یاجور > أن تزف 
لى ماعزفته للفرنسی ٠‏ آطعنی ٠‏ انك عنيد مثلى + لكل منا طیعه > یاعربزی 
پاجور ٠‏ لقد فهمت أنا عواطنك » فحاول أن نفهم أنت عواطفی ٠‏ لا 
أستطيع أن هش ما لم أسبعك تعرف مسرورا ما عزفته للفراسى ٠‏ 

- ليكن ما ترید ٠‏ لقد عاهدت شى على ألا أعزف أمامك ياسيدى > 
على ألا آعرف أمامك أبدا ٠‏ ولكنك أثرت فى قلبى الآن » فسأعزف لك > 
وحدك > وهذه هی المرة الأولى والأخيرة يا سدى » ولن سمعنی بعد 
ذلك أبدا » فى أى مکان » ولو دفست من أجل ذلك ألف روبل ! 

عندئذ أمسك یافموف بكمانه » وأخذ يعزف مقطوعة من تأليفه كان 
فد استمد موضوعها من أغان روسية قديمة ( ويؤكد دب» أن هذه القطوعة 
هى أول وأحسن أثر ألفه عمى للكمان » وانه لم يعزف فى حانه ثسيئا 
آخر بمثل هذه القوة  )‏ و کان امالك أثناء ذلك ء وهو من أولشاك الذین 
لا يستطعون أن يسععوا موسيقى دون أن بتأئروا » كان ييكى من فرط 
لاشال + فلما انتهى يافيموف من عزف المقطوعة » نهض المالك من مکانه» 
وأخرج من جيبه ثلاثمائة روبل » فمد" بده بها الى عمى وهو يقول : 

- الآن تستطیع أن انمشى > ايا ياجور » سأخرجك من هنا > 
وساتولی 'نسوية الأمر مع الكونت ٠‏ ولكن اسمع جیدا : اياك أن تلقانی 
يوما » ولو فى طريق ۰ أمامك مستقبل واسع > واذا الثقينا يوما وجها 
لوجه » فسيسىء ذلك الينا كلينا ٠‏ والآن وداعا ! ٠٠‏ بل اسمع ؛ تصبحة 
أخرى أسديها اليك قبل أن تمضى » نصبحة واحدة : لا دمن على الشراب 
۰ وخذ شك بالدوابة الدائمة ع والعیل الستمر » ولا تغتر ۰ ألول 
لك هذا نصحة أب لابنه ٠‏ أعود فأحذرك ! اعمل دائما » واياك والانات» 


۳۷ 


فانك ان ألم بك حزن » أو أصابتك خية ( وما أكثر ما ستصاب بخیبات ) 
فأخدت “شرب » مضت الى دمارك » وساءت حالك » وكنت تعررض نفسك 
لأن تفطس فى أى مكان » فى قاع حفرة > كصاحيك الابطالی ٠‏ والآن 
وداعا ٠‏ بل انتظر ٠‏ عانقنى ٠‏ 

وتعائق الرجلان ۰ ثم مضى عمى حرا طليقا * 

ولم کد يتحرر حتی سارع الى نبديد روبلانه الثلائمائة فى مر کز 
النطقة » وأخذ يصاحب رواد أكذر الحانات وأحقرها » وكانت شيجة ذلك 
أن اضطر بعد قليل » وقد أصيح وحيدا بلا مال ولا من يحميهء أن 
يلخرط فى جوقة حقيرة لمسرح متجول » وعين فى هذه الجوقة الكمانى 
الآول - ولعله كان الکمانی الوحيد ! - وطبيعى أن هذا لا يتفق مع 
أعدافه الثى كان برمی الها فى أول الأمر ٠‏ لقد كان برید أن یمسی 
بأقصى سرعة إلى بطرسبرج » وآن يدرس هنالك » وأن جد عملا مناسبا » 
ون يصبح فى نلك المدينة العظيمة فنانا مرموقا ٠‏ ولم لجر حبانه فى 
السرح التجول بلا عقبات ٠‏ فانه لم یلبت أن تخاصم مع رئيس الفرقة > 
ورك السرح التجول » وفقد عندئذ كل شسيجاعة » واضطر تحت تأثير 
اليأس » أن يكتب الى سيده القديم يذكر له وضعه ويسأله بعض المال ۶ 
رغم أن ذلك یجرح كبرياءه چرحا عميقا » الا انه لم يتلق أى جواب على 
رسالته تلك » وكان قد کنها بلهجة عنيفة ٠‏ فکتپ رسالة أخرى ذليلة » 
يعترف قيها بفضل سیده عليه » ویسمیه باسم حامي الغئون » ويتوسل البه 
مرة أخرى أن يهب الى نجدته * ووصله الوا : أرسل اليه امالك أخيرا 
مائة روبل » مع بضعة أسطر بخط خادمه » يحذره فيها من طلب المعوئة 
بعد الآن » وحين تلقی عمىهذا المبلغ اعتزم أن يسافر فورا الى بطرسبرج» 
لكنه بعد أن سدد دیونه كان ما بقى له من الال لا یفی پنفقات السفر + 


۳۸ 


وهكذا ظل فى الأثاليم » وانضرط مرة أخرى فى جوقة صغيرة * وفی هذه 
امرة أيضا لم يتفاهم مع آفراد الجوقة ٠‏ وأخذ يننقل من عمل الى آخر > 
وقد فر فى رأسه أن يمضى الى بطرسبرج بأقصی سرعة ممكنة » وبأية 
وسيلة من الوسائل ٠‏ لكنه قضى على هذا فى الافالم ست سئين طوالا ٠‏ 
واخيرا استولى عليه الأس ٠‏ ولاحفل » على رعب وهول » انه كان ینقد 
موهبته شيا شیثا فى هذه الحاة الرائسة الشوشة التى لم يكن يلقى فيها 
الا ذل بعد ذل » وفی ذات صیاح لرك عمله م وحمل کمانه تحت فراعه» 
وسافر الى بطرسبرج وهو یکاد يتسول طوال الطریق + وعناك آفام فى 
شوئة » ولم يلبث أن اتصل ب « ب » الذى كان قد وصل من ألائيا و كان 
محلم هو الآخر بمستقبل عریض ٠‏ وسرعان ما فامت بینهما صداقة + وما 
بزال « ب » حتی الآن بتحدت عن صدافتهما فى ذلك الوقت بتار عسق+ 
لقد كان کل منهما شابا » وكانت تطوف فى راس کل منهما أحلام واحدته 
ویهدف الى عبن الفاية الثى يهدف الها الآخر ۰ الا أن « ب » كان لابزال 
شابا فى زهرة شابه » ولم يكن قد عانى حتى ذلك الحين كثيرا من الفقر 
والذل ٠‏ وكان آلاناً فوق كل شىء وثیل كل شىء » بمضی الى غابته 
بناد ومثابرة » ويعرف قواه تمام المعرقة » ويكاد یعرف مقدما ماسیعبحه» 
فى حين أن رئیقه الذى ناهر الثلاثين وبلغ منه الارهاق مبلفه » كان قد 
فقد كل جلد » وكان قد تلف صحته وقواء خلال تلك الأعوام الستة 
التى اضطر أن يكسب فها قوت يومة بالعمل تارة فى مسرح صسئي 
بالعاصمة » وثارة فى جوقة حقيرة ٠‏ لقد كانت الفكرة الثابتة التى تسيطر 
عليه أيامذاك هى أن بخرج من هذا الوضع الحقير > أن بدخر قلبلا من 
امال لبلحق پبطرسبرج ٠‏ الا أن هذه الفكرة الثامشة الثائمة كانت نوعا 
من نداء داخلى مبهم ققد سناءه على مر" السنين » شيا بعد شىء > فى نظر 
بايموف نفسه ء حتی أصبح وصوله الى بطرسبرج آشبه بوصول انسان 


۳۹ 


يتحرك بلا ارادة » أو اسان تحركه رغية قديمة أصبحت عادة » و کانما 
فد آعشته الرحلة » اصح لا يكاد يعرف ماذا جاء يعمل فى بطرسیرج ٠‏ 
كان فى حماسته شىء من الکسل والرارة » فهی لا تزید على أن يجله 
پنتر بنفسه » إلى آن يستسد الثقة بقواه الأولى » بحماه القديمة » بالعامه 
الاضی الذی لم ینضب + 

و کات حماسته الداثمة هده تبهر صاحبه البارد الرصين « ب » » 
حتى بلغ من شدة اعجابه بعمى أن اعتقد أنه سیصیح فنانا عبقريا » ولم 
پستطع أن يتصور مستقبل رفیقه على غير هذا النحو ۰ ومع ذلك فان 
« ب » لم يلبث أن فتح عبنيه » وأدرك الحقيقة » ورأى برضوح أن هذه 
الحماسة الفاثرة المحمومة ليست الا يأسا لا شعوريا من موهية ضائعة > 
موهبة لعلها لم تكن » حتی فى أول أمرها » باللوهية الخارقة ٠‏ ورأى أن 
كل هذا لم ,يكن الا مزيجا من عماوة » وغرور فارغ » وزهو فى غير 
محله » وخال طائش » وأحلام فى عبقرية يخال المرء أنه يحملها فى 
مضه ٠‏ وقد تحدث «ب» قائلا : « ولكنلى لم أكن أستطيع أن أمتنع عن 
السجب لطبيعة رفيقى الفرية ٠‏ لقد ظل االسکین > خلال سبع سنين طوال» 
يجثر أحلام مجده القبل دون أن يشعر أنه كان يفقد البادىء الاولية فى 
الموسبقى » بل والتكنيك الذى لا بد مله لبندىء ٠‏ وكان » مع ذلك > برسم 
للمستقبل فى خباله الضطرب » أضخم" المشاريع الوهمية ٠‏ كان يريد أن 
يصبح أحد أوائل المازفین على الكمان فى العالم ٠‏ وكان يعد نفسه مندذ 
ذلك الحين عبقريا من هذا الطراز » بل كان » وهو الذی يجهل سط 
مبادىء الطباق » يعتقد أنه خلق ليكون مؤلفا موسسيقا » الا ان ما كان 
یدهشنی أكثر من أى شىء آخر هو أن هذا الرجل > رغم ضعف الامه 
بالتكنيك الموسيقى » كان پملك معرفة بالوسیقی واضحة > معرفة «غربزيية» 
ان صح التسير ٠‏ لقد كان احساسه بالموسيقى من القوة » وكان فهمه 
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للموسیقی من العمق بحيث لا بد أن يخدع عن حققة فمته > وأن يعد 
نفسه لا ناقدا عميقا نافذ الحمدس فحسب؛ بل آحد -جهابذة الفن وعبقر با من 
عافرنه أيضا ٠‏ وكان یتفق له ان يقول لى بلفته البسيطة الخشئة » وهو 
الذى كان فريا عن كل نقافة » حقائق نيلم من العمق اننی كنت أقف 
حالها مشدوها » لا آفهم كيف كان فى وسعه أن يدركها » هو الذى لم 
يقرأ فى حبانه شيئا » ولا تعلم شيا ۰ ولااكثم اننی استفدت مئه تسپرا » 
واتفت بنصالحه فيما حققت من تقدم ٠‏ وكنت مطمثنا الى مصيرى + لقد 
كنت » أنا أيضا ء شغوفا بغنى متعلقا به أشد التعلق > رغم !: ننى كنت أعرف 
أن مواهبى بست بالمواهب الفذة » وا نتى سأكون عاملا من عمال الفن »> 
وكلت راضيا بذلك قائما به » ولكننى أستطع أن آعتز بآننى لم أقبر ماحتتی 
به الطبيعة » بل ضاعفته ماه مرة ٠‏ أن الناس لشون على مروثتي فى 
العرف وعلى ما حصلته من براعة تكيكية مدهشة ۰ لکننی أعترف بأننى 
أدين بهذا العمل المتواصل المنيد الذى أخذت به نفسى » أدين به لعرفتی 
الواضحة بقيمتى الحقيقية » أدين به لنفورى من كل ما يمت بصلة الى 
الطمع والزهو » الى القناعة الهينة والكسل » الى كل هذه الصفات التى 
تننج عن رضى المرء عن نفسه ٠6م‏ 

وفد حاول ه ب » أن يسدى النصح » بدوره » الى هذا الرفيق الذى 
طالا أصغى هو الى نصائحه باحترام:» الا أن رفيقه كان يضيق بنصائحه 
ذرعا ويغضب ملها غضبا شديدا ٠‏ ولم تبث صداقتهما أن اعتراها القتور ٠‏ 
ولاحنل «ب» أن عمى یزداد استسلامه للخمول والحزن والضجر شيا 
بعد ثىء » وأن وبات حماسته أصبحت ألدر من ذى قبل > وأصبح يعقبها 
نوع من القلق القائم الحطم ۰ وأخيرا هجر يافيموف كمانه أسابيع طويلة» 
وام يكن السفوط النهائى بعد ۰ انور لمكيو اليا ابا 3 
وين کل ما اه ال 
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فها هو ذا یافموف یدمن على السکر ادمانا لا پردعه عنه شىء ۰ 
وکان « ب » ينظر الى ذلك وقد امتلاً قليه رعبا ۰ ولم ببق للصائحه من 
أنى البتة » حتی أصبح یتحاشی أن يوجه اليه أى نقد ۰ 

ووصل پافیموف من ذلك شثا فشيثا الى استهتار لا يعرف الخجل : 
انه يعيش الآن عالة على « ب » » ولكن ذلك لا يشعره بشىء من الاساف 
أو الندامة » حتى لقد كان يتصرف كما لو كان من حقه أن یمیش عالة 
عليه ! 

وكانت أسباب الرزق تضب شيا بعد تیه ۰ لقد كان « ب » يعطى 
بعض الدروس فى الموسيقى » او كان يقوم بالعزف فى حفلات ساهرة 
لدى بعض آمل التجارة من الالمان » أو لدى بعض الموظفين الفقراء » وكان 
لا بتقاضی الا أجرا مشلا > الا أنه أجر على كل حال » وكان يافيموف 
یی أن بری حالة الفقر التى يعانيها رفيقه ۰ وكان يعامله فى كتير من 
الصلف والكبرياء » حتى لقد تعفی أسابيع طويلة دون أن يكلف نفسه 
عناء التحدث الى رفيقه بكلمة واحدة ٠‏ 


وفی ذات يوم قال « ب » لعمى » فى كثير من الرقة واللطف > ان 
من الأفضل له ألا يهمل کمازه كثيرا حنی لا يفقد مرونة أصابعه ٠‏ لكن 
یافموف غضب غضا شديدا ٠‏ وكأنما تخل أن صاحبه سیر کم متوسلا 
اله أن یمود الى کمانه » فقال انه هج کمانه عمدا > وانه لن يمسه بعد 
الآن أبدا + وفى مرة أخرى احتاج « ب » الى زمبل يعزف فى حفلة 
ساهرة دعى الها » فطلب الى بافيموف أن يصحبه » الا أن هذا السرض 
أثار فى بافيموق قا هائلا » فقال لصاحبه فى احتقار وازدراء انه ليس 
ممن يعزفون فى الشوارع » وانه ليس من التفاهة > کصاحبه «پ»» بحیث 
برضى أن یدنس فنه اسل بالعزف لأناس من أصحاب « الدكاكين » وكان 


رق 


تعلق آحدهما بالآخر قد بلغ من القوة أن تصرفات يافيموف الغرريبة > 
وعيوبه الواضحة كانت لا تزيد د ب » الا تعلقا بصديقه ٠‏ لقد كان « ب > 
يفم صديقه ويقرأ ما فى نفسه ۰ كان يوجس النهاية التى سیصیر اليها 
كل هذا * 

وقد تعائق الاثنان ساعة الانفصال » بل وفع كل منهما فى ذراعی 
الآخر » وآخذا کیان ٠‏ وفى تلك الساعة صرح يافيموف قائلا » من خلال 
الدموع والشهيق > انه ليس الا انسانا شقيا » ليس الا اسانا ضالا ء وائه 
كان يعرف ذلك منذ مدة طويلة ء ولکنه فى هذه اللحظة انما يدرك أنه على 
شفا الهاوية » كمحتضر ٠‏ وختم كلامه » وقد امتقم قم لونه » بقوله : 

الى لا أملك أية موهية + 

وتأثر « ب » من ذلك تأثرا رهبا ٠‏ ثم قال لصديقه : 

- اسمع يا ياجور بتروفتش + أت مخطىء ۰ انك بهذا ایس 
تدقع بنفسك دائما الى الانهيار ٠‏ انك لا نملك جلدا ولا شجاعة + تدعى 
الآن أن ليس لك موهبة ٠‏ لكن هذا برجم الى حزنك » ليس صحیحا انك 
لك وا الس لاسو قر 
هذا واضح من قدرتك على فهم الوسیفی والاحساس بها ٠‏ وأستطيع أن 
ري سام ٠‏ لقد ذكرت لى أتلكتالت 
فى حبانك كيرا » وهذا يدل على انك منذ ذلك الحين » تحمل فى نفسك 
هذا اليأس نفسه + فى ذلك الوقت > أدرك فيك اس تاذك الاول » ذلك 
الاسان الغريب الذى طالا حدثتنى عنسه والذی أيقظ فى افك حب 
الوسيقى > أدرك فيك الموهية الموسيقية ٠‏ لكنك لم تكن تعرف أنت نفسك 
ماذا يجرى فى أعماق نفسك ٠‏ لم تكن تشعر بالراحة والطماينة عند 
امالك » وكنت 'نجهل ماذا ترید ٠‏ ومات أستاذك قبل الأوان » وت رکك 
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لامل ومطامع غامضة مبهمة » ولم يكشفك لنفسك » وهذا أهم ما فى الامر 
۰ كنت شعر أن عليك ان تسلك سيبلا آخری » سيلا أرحب ٠‏ گنت 
تشعر ان حياة آخری تنتظرك » لكنك لم تكن تعرف الطريق الها ٠‏ 
ویشت » فصرت تكره كل ما حولك ٠‏ أن السنين الست التى قضیتها فى 
بؤس متلاحق لم تذهب سدى » قد تعلمت فنك » وفكرت » وعرفت 
فواك » حى آصبحت نفهم فنك وقيمتك ٠‏ يا صديفى لا بد من الصبر 
والشجاعة ٠‏ ان ما خصتك به الطيعة أعلى كثيرا مما خصتنى بدآنا ٠‏ انك 
نان آکثر منى مائة مرة » ولکننی أسأل الله أن يهب لك جزها مما وهب لى 
من صبر ٠‏ اعمل > ودع الشراپ » كما نصحك بذلك صساحيك الالك 
الممتاز ٠٠‏ واستأيف من البداية » استأنف من الالف باء ٠‏ ما الذى یقعدله؟ 
الفقر ؟ العوز ؟ ولكن الفقر هو الذى ,يصنع الفنان ٠‏ وهو أمر لا بد منه 
فى البداية ٠‏ انك الآن اسان مهمل » لا يحتاج اليك أحد » ولا يحتاج ' 
أحد أن يعرفك ۰۰ تلك هى الحباة ٠‏ وسترى فى الستقبل فساة آخرين 
حين یعرف من أنت » وحين رف تيمتك ٠‏ مسيكلقك الحسد 
وستخلقك النذالات وحماقات الناس أكثر مما يخنقك الفقر ٠‏ ان الموهية 
فى حاجة الى حب > الها فى حاجذ لأن "تفهم » وستری كيف سیعاملونك 
حين تشارف على تحقيق غايتك ٠‏ سيدوسوبك بالأقدام » سيحتقرون هذا 
الذى تكون قد اكنسبته بالعمل الشاق » بالحرمان والجوع وسهر الليل ٠٠‏ 
لن يشسجعك رفافك الآنون » ولن يواسوك ٠‏ لن يدلوك على مائيك من 
عناصر الخير والصدق ٠‏ بالعكس »> سیحصون عليك كل غلطة » ولن يروا 
ير عبوبك » ولن ینوا لك الا ما أنت فيه مخطیء » سيفلعون ذلك وفى 
نفوسهم فرح خیت ۰ واذا نظامروا لك بأنهم لابحفلون بأمرك بليزدرون 
شأنك کانوا فى الحقيقة يفرحون لكل ما نقع فيه من أخطاء ( كأن الانسان 
معصوم من الخطاً ) ! + 
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نم انك امرژ لا تتحمل شیثا » ات اسان صلف فى غير داع الى 
صلف ٠‏ وأنت لذلك معرض فى كل لحظة لأن تجرح كيرياء طبل 
منفوح ٠١‏ ذلك هو سر شقائك » لانك ستظلل وحدك > وهم العدد الكبيرء 
سعدبونك بوخرات الابر ۰ نهد پدأن أنا شى آشعر بذلك ٠‏ هيا 
با عریزی » انهض من كبوتك الآن ٠‏ ولست آعزل من كل سلاح + انك 
تستطيع أن تکسب رزقك » لا محتفر التمارين اليدوية الميتذلة : ليس 
بضيرك أن يكون عزفك أول الأمر كنشر الخشب لقلا » فلطالا شرت 
آنا الخشسب سهرات برمتها فى بيوت أولئك البائعين التافهين ٠‏ الا انك 
لا نملك الجلد اللازم > وانت لهذا مريض ۰ 

ثم انك تسوزك البساطة ٠‏ انك تنتقد » وتسرف فى التفكير : رأسك 
وحده هو الذى يعمل ٠‏ انت جرى: فى الكلام » حتی اذا كان عليك أن 
نمسك بقوسك ارتشت خوفاً وهلا ٠‏ 

ان كبرباءك قوية »انم نت لا تجرژ على تحقيق ثىء ٠‏ كن شجاعا 
وعلك بالصبر > وخذ نفسك بالتمرين » واذا آعوزنك الفوة حقا ء فعليك 
يومئذ بالمثامرة : ان فيك حماسة » وان نفسك لنفيض بالعاطفة » وربما 
بلنت هدفك على هذا الحو ٠‏ وميك لم تبلغه ء فامض مع ذلك الى أمام + 
لن خسر فى ذلك شيا » بل سيزداد امتلاکك ناصسية فنك ٠‏ أجل 
يا صديقى ۶ ان ه الغامرة » آمر عظيم » بالنسبة اليئا معشمر الفنانين | 

4 + 

وقد أصنى یافیموف فى أول الأمر الى صديقه القدیم منفعلا" أعمق 
الانفعال ٠‏ وحين كان «ب» ,يتكلم كانت وجننا بایموف الشاحيتان ننتشان 
وتحمران شيا فشا ۰ والتهبت عناء بسريق من الجرأة والامل غير 
معهود شه ٠‏ 

ولكن سرعان ما اتحدرت هذه الجرأة النبيلة مرة أخرى الى 
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الاستهتار 9 الى الوقاحة > قلما آنهی دب» کلامد كان یاشمروف قد نز 
يتململ + ومع ذلك فقد شد على يد صاحبه بحرارة » وشكره ٠‏ الا انه 


۳ لصلف » فصرخ فى وجه صاحبه بلهحة متحدية » قائلا : « لا تصدع 
رأسك بالاهتمام بمصیری ۰ النى اعرف ما پنینی لی أن أعمل > وستری 
وساأحصل على المجد والمال مما » ٠١‏ ولم يعترض دب» على هذا الکلام » 
بل اکتفی بأن هز كتفيه ٠‏ وعلدئذ افترق الرففان القديمان ۰۰ الى حين 
طعا وه 

قان يافيموف سرعان ما بدد الال الذى تر که له رفيقه » وعاد عيمًا 
عليه مرة ثانبة > فثالثة » فرابمة ٠١‏ فعاشرة ۰۰ الى أن نفد صبر « ب » ۰ 
حتى اذا عاد بافموف مرة » أوعز «بء أن يقال له إن صاحبه ليس فى 
الست ٠‏ ومنذ تلك اللحظة لم يعد يراه 1 

4 4 ۵ 

وانقضت على ذلك بضع سنين ٠‏ وفى ذات یوم بشما كان « ب » 
عائدا من عمله » اصطدم - فى زقاق صغير » على یاب احدی الخمارات 
النحطة ‏ بسکران رث الاب ینادیه پاسمه + كان هذا السکران هو 
يافسموف » ولكن وجهه كان قد غير وشحب حتى لا يكاد '.بعرف ٠‏ واضح 
اذن انه لم يدع حائه المضطربة الفاسدة » حتى لقد تركت هله الحساة 
على وجهه طابعا لا يمحي + 

وشعر « ب » بكثير من السعادة لهذا اللقاء » وهم" أن يتكلم » لكن 
بافيموف لم بدع له فرصة الكلام » بل جر ه الى داخل الخمارة » وهئاك» 
فى حجرة صغيرة مدخنة استطاع « ب » أن ينعم النظر فى يافيموف ۰ لقد 
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كان صاحبه فی حرق بالية ء وکان حذاژه ممزقا » وكان سرواله ملطیخا 
پآنار الشراب » وکان شعره قد ابض وقلت غزارته ۰ 

ابندرم «ب» فائلا : 

ب کف أنت ؟ وأين أنت الآن ؟ 

وظهرت على وجه یافموف علا الاضطراب > وبدا عليه الارئباك» 
وكانت أجوبته على أسثلة «ب» مفككة متقطعة » حني خل الى هبه انه 
آمام اسان مختل » واعترف یافیموف أخيرا انه لا يستطيع الكلام قبل أن 
له الشراب دیناً منذ مدة طويلة ۰ احمر وجه « یایموف » وهو يقول 
هذا الكلام » رغم محاولته أن یتجلد ۰۰ و کان منظر هذا كله يثير الشفقة 
والحزن والألم » فاهترت نفس الصديق الطب » وفاشت حنانا ورحمة + 
لقد كانت مخاوقه اذن فى محلها ٠‏ وأمر يافيموف بشراب ۰ فما ان 
احساه حتي تیر وجهه !1 

وکان من الهوان على نفسه بحيث تفجر الدمع من عليه عرقانا 
بالعسل > وحاول أن يقل ید «بء الحسن اليه ٠‏ وصعق «ب» حين علم 
أثناء الغداء أن صاحبه البائس قد تزوج | ۰۰ الا أن دهشته تنجاوزت کل 
الحدود حين قال له « يافيموف » ان امرأته هى السبب فى انهباره > وانها 
قتلت موعبته ۰ 

فسأله «ب» + 

وکف ذلك ؟1 

تأجاب : 


- انفضت سنتان > يا عزیزی ء لم الس خلالهما کمانی ٠‏ الها امرأة 


۲ 


من طبقة منحطة » امرأة عامية تافهة ۰۰ فتلها الله ! ۰۰ ان كل ما نستطیم 
أن نعمله مما آنا وهی - هو أن تتضارب 1 

- ولکن اذا كانت كذلك › فلم تروچنها ؟ 

- کت أتضور جوعا حين عرفتها ء وكانت تملك ألف رويل ۰ 
وفقدت عقلى » فتروجت ۰ وهی التی تهالكت على » ونسکت بعلقی ۰۰ 
لم أدفعها الى ذلك ۰ وذهب الال بسرعة با عزیزی » آما بقية الموهية > 
فقد ضاعت هى الاخری ! 

لاحل د ب » أن يافيموف كان فى حاجة لأن ينتتحل لنفسه الاعذار ٠‏ 

وأردف یایموف ينول : 

تب لقد هجرت كل ثىء ۰۰ 

وهنا صرح بأنه فى المدة الأخيرة كاد يصل الى كمال امتلاكه ناصية 
فنه ء وانه لو شاء لا استطاع « ب » أن يلحق به » رغم أنه أحد أوائل 
المازفین على الكمان فى العاصمة ! 

وفوجىء « ب » بهذا الكلام ء سأله : 

ولاذا هجرت اذن كل ثىء ؟ آما كان عليك أن نبحث عن عمل ؟ 

فأجاب بافیموف » وهو بحرك يده علامة الاحتقار 

عينا ٠‏ أين منکم من يفهم الوسیقی ؟ ماذا نعرفون من الوسیقی ؟ 
لا شىء ۰۰ لا شىء البتة ٠١‏ قصاراکم ان تتفخوا لحنا راقصا فى باله ٠١‏ 
انکم لم تروا ولم تسمعوا عازفا على الکمان مجدا ٠‏ فعلام آفسد علسکم 
راحتکم ؟ ظلوا اذن حبث آنتم » ما طاب لكم ذلك ! 

ودعم د ياقيموف » کلامه مر: آخری بحر کڈ من ,بده > وترنج على 
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مقعده الملا » ثم دعا د ب » ان یصحبه الى بيته » وألح فى الدعوة ٠‏ الا أن 
م ب » رفض » واكتفى بان آخذ عنوانه » مؤكدا انه سسأتى لزيارته فى 
الند » وأخذ يافيموف - وقد اكنظت معدنه ودارت فى رأسه الخمرة _ 
ينظر الى رفيقه القديم نظرة ساخرة » ويحاول أن يلذعه لذعا قويا بأية 
وسيلة ٠‏ فلما نیش « ب » يريد الانصراف > عب « ياقيموف » فتناول فرامه 
الثالى وقدمه الله » كما يفعل الخادم مع عظيم من العظماء ٠‏ وسلما كانا 
پجتازان القاعة » توقف پافسوف ليقدم صاحيه للخدم وللجمهور ء قائلا 
انه أول عازف على الکمان فى العاصمة » پل العازف الوحد ++ والخلاصة 
أنه كان فى منتهي الوقاحة ۰ 

ومع ذلك » مغى « ب » يزوره فى صباح الغد » فى الفرفة الحقيرة 
الوحيدة الثى كنا سکنها جميعا ٠١‏ كنت يوذ فى الرابعة من عمرى > 
وكان قد انقضى على زواج « يافيموف » بأمى سنتان ٠‏ ولقد كانت أمى 
شقبة حقا ٠‏ كانت قبل أن تتروج أبى تعمل مربية » وكانت على جائب من 
ثقافة » الا أنها لفقرها تزوجت موثلفا عجوزا هو أبى ۰۰ رلم امش ممه الا 
سنة واحذة » مات آبی بعدها فسيأة + وبعد موته وزعت تركته الهزيلة بين 
وارئه » فأصاب أمى قدر زد من الدراهم » وبقيت أمى وحدة معى ۰۰ 
وكان من الصمب أن تجد من يستخدمها مربية بعد أن أصبحك تحمل على 
ذراعها طفلا ٠‏ 

وفى تلك الأثاء > عرفت یافیموف صدفة" > فأحبيئه وافتتنت به » 
والحق يقال ٠‏ ذلك انها امرأة شديدة الحماسة » حالة » فصدفت ما كان 
يكله یاشموف لنفسه من الثناء على مواهيه » وما كان يتحدث به عن 
مستقيله اللامع ٠‏ 

وساعدها الخال فانطلقت تداعبها آمال رائعة ٠٠‏ وراق لها أن تكون 
مرشدا وسندا لرجل عبقرى » فنزوجته * 


٤۹ 


ولکن ما ان انقغى على زواجها به شهر واحد » حتی تددن جمیع 
أحلامها وجمیع امالها > لیحل محلها الواتع الحزن + ذلك أن یافیموف 
- ولمله تزوجها من أجل روبلاتها الالف - انكر لها منذ نفد الال | ٠١‏ 
وکالما راق له أن تعلل عن اخفافه بهذه الحجة > فطفق يعلن لكل من 
پلقاه أن زواجه قد قتل مواهیه » واه يستحيل ان يعمل فى غرفة خانقة » 
ومن حوله أسرة جائعة » وانه ما من الهام موسيقى يمكن أن نوائيه فى 
جو كهذا الو ۰۰۰ وأخيرا » أن القدر قد تأمر عليه منذ طفولته وان‌ذلك 
کله واضح وضوح النهار »۰ ولعله انتهى - هو نفسه - الى تصديق 
شکاواه » فلقد كانت هذه الحجة الجديدة تفریه أيما اغراه * 

ان هذه الوهية الشقية » هذه الموهبة المتعطلة » كانت بحث - على 
غير شمور - عن علة خارجية تلفی عليها تبمة كل ما تلقاء من اخفاق » و کل 
ما تعانيه من بۋس ٠+‏ 

ولم يكن پافیموف قادرا على أن ینظر الى الحقيقة الرهية وجها 
لوجه » فيعرف انه فيما ینصل بفنه قد انتهى الى الأبد ء ومنذ مدة طويلة 
٠٠‏ كان يكابر ويتمزق تمزق المريض حاصرته أحلام الحمى ۰۰ كان 
فى حرب مستمرة على الحقيقة المخيفة ٠‏ فاذا اتفق له أن تفتحت عینساه 
احثلة من الزمن » فاستشف هذه الحقيقة » كان يذعر حتى لشعر انه على 
شفا الجنون ۰۰ كان يستحيل عليه أن يتئازل عن أحلامه النى كانت حيا نه 
نفسها خلال مدة طويلة » فظل يعتقد ‏ حتی لفط آنفاسه الاخيرة ‏ ان 
ساعته لم تحن بعد » وان مجده آت لا ريب فه ۰ 

و كان فى الساعات التى یتضعضع فیها ایمانه هذاء يندفم إلى الشراپ» 


اذا ضباب السكر يطرد همومه وينفى قلقه ٠‏ ولمله لم يكن يدرى الى 
أى حد كانت حاجته الى امرأنه شديدة + لقد كان وجودها حجة يشملل 


بها عن اخفافه» حتی لقد رسخ فى عفله أخيرا أن حياته لن‌تستأنف مجراها 
السليم الا بعد أن يقبر هذه المرأة التى ضمته ! 

ولم تكن أمى تفیمه ۰۰ فهى امرأة حالة » حتى انها لم تستطع أن 
تیحمل الصدمة الاولى حين بدت لها الحقيقة المرة ٠‏ وقد أصبحت سريعة 
الاهتیاج » كثيية الزاج > كثيرة التأنبب والتفريع » فکانت المشاجرات بینهما 
لا تنقطع » وكان هو يحد لذة فى تعذییها » وكانت لا نى نحثه عب ىالبعحث 
عن عمل ٠‏ الا أن عماوة عمى » وطبعه الشاذ » وما رسخ في عقله من ان 
امرأئه هى السیب فى ضاعه ۰+ كل ذلك جعل مله انسانا لا يعرف الرحة 
الانسانية > فلا سبيل للعاطفة الى قلبه » فكان لا ينقطم عن الضحك علیها » 
وكان يقسم بصراحة قاسية انه لنيمس کمانه مادامت امرأته على قيدالحاة» 
ولم 'نطق آمی هذه الحياة > رغم انها كانت تحب زوجها حبا عليفا » ورغم 
أنها نللت تحبه الى آخر لحظة من حانها » فاعتلت صحتها » وأصسحت 
لا تفارفها الاوجاع > ولا يفارقها الذعر والفزع ٠‏ الا أن ذلك كله لم 
يعفها من بعة اطعام الاسرة » وحاولت أن تستضيف سکانا يطعمون عندها 
بأجر » الا أن زوجها كان يسرق دراهمها خلسة » وكثيرا ما انفق لها ان 
وضعت الصحون فارغة أمام هذين الشسخصین اللذين تناضل من أجلهما ٠‏ 

وحين أنى « ب » لرؤيتنا » كانت أمى منهمكة فى غسل الثياب 
وترقيع الملابس العتيقة ٠١‏ تلك هی الحاة الشفية النى كنا بعيشها فى 
ظلمات غرفتنا الحقيرة ٠‏ 

وتأثر « ب » لرؤية شقائنا ٠‏ فما كان مله الا أن قال لعمى : 

ب اسمع ٠‏ انك لا تقول الا هراء وسخفا ٠١‏ فلا تعد على مسامعی 
قصة موهبتك اليتة ٠+‏ ما عملك هنا ما دامت هی الثى تطعمك ٩‏ 

فأجاب عمى : 

لا ىء 1 
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الا أن « ب » لم يكن یتصور » بعد > کل ما نعانیه أمى ۰۰ فكثيرا 
ها كان أبى یمود الى البيت فى صحية أناس حقيرين ممن لا عمل لهم الا 
التسكع في الازفة ٠٠‏ ویالهول ما كان يجرى في البيت عندئذ ! 

وأخذ ه ب » يعظ رفيقه القديم طويلا ٠‏ وصرح له . آخیرا - بأد 
ان لم .برعو عن غيه ويسلك سلوكا شريفا » فلن يمد له يد المونة » وقال 
له بلا لف ولا دوران ‏ انه لن پعطیه شا من الال > ما دام سييدده فى 
الشراب ٠‏ ثم طلب اليه أن يمسلك یکمانه فهسمعه عزفه ليحكم على قدرته ٠‏ 
ومطى عمى لاحضار كمانه ء فاتتهز « ب » هذه الفرصة م ومد" إلى أمى 
خلسة بعض الال » الا أن أمى لم شأ أن تقبله » فتلك هى المرة الأولى 
التى تتلقی فيها صدقة ! ۰۰ عندئذ مد د ب » الال الى آنا » فأخدنه ء 
وانفجرت أمى المسكيئة باكة ۰ وأتى عمی یکمانه» الا انه طلب أن یقدم 
اليه قليل من الخمر > قائلا انه لا يستطيع أن يعرف بدون ذلك ٠‏ 

وجىء له بالخمر فشرب > وسرعان ما ابطلقت أساريره وانتعش ٠‏ 
ثم قال متچها الى « ب » وهو پخرج من الدرج دفترا كبيرا غطاه الغبار : 

باسم الصداقة » سأعزف لك شتا من تأليفى * 

ثم قال وهو يشير الى الدفتر : 

هل تری ؟ +٠‏ هذا كله من تألفى ! ٠١‏ ولكنه من عجلة أخرى 
غير ألحان « الباليه » النى تمزفونها ٠‏ 

وأخذ ه ب ء الدفتر » وقلب بعض صفحانه صامنا ٠‏ نم أخرج من 
جيبه دفترا موسیقیا » وطلب الى عمى أن يدع الآن مولفانه » وأن يعرف 
له قطمة عسّها له من دفتره هو ۰ 

وانزعج عمی من ذلك فلبلا ٠‏ الا انه لخوفه من أن يضيع هذا 


or 


الحامى الجديد » نفذ ما طلب اليه » وأدرك « ب » عندئذ أنرئيفه القدیم 
الذی بتاهی بانه لم بلمس کمانه منذ زواجه » كان فى الوافع - قد 
نمرن كتيرا آنناء ذلك » فتحسن عزفه تحسنا واضحا خلال فشرة 
انفصالهما ! 


تكم ترون الفرح الذى فاض فى وجه أمى المسكيئة فى نلك 
اللحظة ۰۱+ لقد آخذت تأمل ذوجها فى كثير من التباعی والاعتزاز ٠٠‏ 
وسر الصدیق الطب « ب » سرورا صادقا هو الآخر » ووعد أن یجد 
لعمى عملا ٠‏ و کانت له فى ذلك الحین - علاقات بذوی الشأن » فيا 
لث أن أعمل هذه الملافات » فأوصى بسبي خيرا » بعد أن استقطعه عهدا 
على نفسه أن «صلح یرنه ويقوم سلوكه ٠‏ واشترى « ب » لعمى ثيابا 
لائقة » وقدمه لاشخاص من أصحاب النفوذ یتوقف عليهم ايجاد العمل 
الذى كان يريد أن يحصل له عليه ٠‏ والحق أن ه يافيموف » لم يكن 
پتصلف ويتكير الا بالكلام » آما فى أعماق لفسه » فقد ملأء فرحا هذا 
العرض” الذى تقدم به اليه صديقه القديم ۰ 

وقد روى هب » - فما بعد ب كيف كان رشعر بخجل شديد 
حين كان عمى یطنق يتملقه ویتزلف اليه ويتذلل له ويغمره سیل من 
عارات السظیم والاجلال » خوفا على نعمه أن يقطعها عله ٠‏ والحق أن 
« يافيموف » فهم آنهم يريدون أن بردوه الى الطريق السوى » ففرح 
لذلك حنی انقطع عن الشراب ۰۰ وأخيرا وجدوا له عملا فى چوئة أحد 
السارح > واجتاز المسابقة بجاح باهر لأنه استطاع خلال شهر من الدأب 
والعمل » أن يسترد كل ما كان فقده خلال ثمانية عشر شهرا من القعود 
عن العمل + وقطع على نفسه عهدا أن لا يكف عن العمل بعد ذلك » وأن 
يقوم بواجبانه الجديدة على نحو دقيق منظم » الا أن حالة أسرتنا لم 


ar 


تتحسن ٠‏ فان عمى لم يعط آمی من رواتبه فرشا واحدا » بل كان یتفقها 
كلها على موائد يدعو الها أصحابه الكثيرين » الذين لم يلبث عددهم أن 
أصبيح كبيرا جدا ٠‏ 

ولكنه كان يتحنب الاشخاص الذين یتمتصون بموهبة حقيقية > 
ويجالس خاصة موظفى السرح وآفراد د الكورس » وغيرهم ممن يستطيع 
أن يسطر عليهم + 

واستطاع أن يوحى الهم باحترام خاص لشسخصه » اذ بين لهم - 
مند الداية - ان الناس لا يفهمونه وانه يتمتع بمواهب فذة > وان امرآنه 
هی السب فى ضیاعه » وان رئيس جوفتهم - آخیا - لا يفهم فى شئون 
الوسقی شا البتة ! ٠٠‏ وکان پسخر من جميع فانى الجوقة » ومن 
اختیار السرحیات النى تمثل > ومن مؤلفيها ٠‏ وأخیرا » أخذ يشرح نظرية 
جديدة فى الموسيقى ٠‏ ثم تشاجر مع زملائه ومع رئيس الجوفة » وكان 
فظا مع رؤسائه » حتى اشتهر بين الجميع بأنه اسان مختل » مزعج » لا 
يصلح لثىء ۰۰ هكذا عرف ياقيموف كيف يتصرف على التحو الذى 
يتعب جمع الناس » فما يطيقون بعد ذلك احتماله ! 

والحق أن شمة ما يثير الاستغراب فى هذه الادعاءات التطرفة » 
تصدر عن موسیقی فى مثل اهماله > وعن عازف فى مثل عجزء > لاسما 
حين كان سدح نفسه بمثل هذا الافتخاد » وبمثل تلاك اللهجة الحازمة 
القاطعة ٠٠‏ ولم يسن من انهامائه صديقه مب» » بل خذ يشيع عله تهما 
حقيرة ووشايات وضيعة » بيتكرها ثم پذیمها على انها حقائق لا تقبل 
السك ٠‏ وانتهى ذلك كله الى أن تمکر الجو بين عمى وبين «ب» ٠‏ وام 
تتقض ستة أشهر على عمله فى الجوقة على هذا الحو الفوضوى المستهتر» 
حتی اضطروا الى اخراجه ٠‏ الا انه لم يدع أروقة السرح بهذه السهولة 


نك 


وسرعان ما أصبح یری من جدید > بخرقه البالية القديمة » بعد أن باع 
أو رهن ملابسه المناسبة » وطفق يتردد على زملائه القدماء » لا يعنيه آن 
يعرف هل يسرهم أو يزعجهم أن يستفيلوا زائرا مثله » فكان ينقل الهم 
الاتاویل » وپروج عندهم الحكايات السخيفة > ويشكو الهم حیانه يوما 
بعد يوم » ویدعو كلا منهم الى زبارته فى پینه للاعجاب بزوجته الجنونة ٠‏ 

وطیمی أنه كان پجد دائما بينهم من پسره أن یقدام لزل له 
مطرود قدحا من الشراب لسمعه يلفق أسوأ الأناويل ٠‏ ثم ان حدیث 
يافيموف كان بارعا يفيض ملاحظات مرة" لاذعة تفتن هذا اللوع من 
المسلمعين ٠‏ وكانوا يعاملونه كمهرج شبهمجنون » یحضونه على الثرثرة 
تزجية للوفت وملا للفراغ » وكان يحلو لهم أن يستيروا غضبه » 
بالتحدث أمامه عن عازف جدید وصل الى العاصمة ٠‏ فسرعان ما كان 
| تفیر وجهه » ویشرد لبه » ويعضه الحسد + ويسأل عن هذا العازف 
الجدید من هو وما هى مواهبه ٠‏ وأعتقد أن ذلك الوقت كان بداية جنوه 
الحققى > بداية الفكرة الثابئة الثى حاصرت عقله واستبدت به » أعنى 
ايمانه بأنه أول عازف على الكمان » فى بطرسبرج على الافل » وأن الحظ 
هو الذى خانه» وأنه مضطهد مهان» وأنه ضحية أنواع شتى من المؤامرات 
وان الناس لا يفهمونه » وانه لذلك مجهول » وكانت هذه الفكرة الاخيرة 
تروق له وتتملق غروره » فهناك أناس يحبون أن يعتفدوا آنهم‌مضطهدون 
مهانون » حتى يسنطيعوا أن يتفجعوا جهارا » وأن یتأسوا فى سرهم 
بعبادة عبقريتهم المجهولة » وكان « یایموف » یعرف جميع العازئين من 
أولهم الى آخرهم > ويزعم أنه ما من أحد منهم يستطيع أن يضارعه * 
وكان الهواة الذين يعرفون لوته يحون أن يثنوا أمامه على عازف من 
العازفين لسحضوه على ابداء رأيه * 

وكانوا يستعذبون ضغئئه > ويستلطفون ملاحظانه الحكمة وكلمانه 


۵ 


اللاذعة الفكهة التی كان بطلتها فى التیکم على عزف خصمه الخالى | ٠‏ 
وكانوا كثيرا ما لا يفهمونه » الا انهم كانوا يعتقدون أنه ها من آحد فى 
العالم يستطيع أن يصف مشاهير الوسیفیین فى تلك الآونة وصفا 
« كاريكانوريا » فى مثل براعته وفکاهته » حتى ان الفنانين الذين كان 
يسلط عليهم لسانه الر كانوا پخشونه بعض اشیء » لأنهم یعرفون السم 
الذى يقطر من أحاديثه » ویشمرون بما فى ملاحظانه من أحکام صالية ! 
ء٠‏ واعتاد الناس أن يروه فى أروقة السرح وكواليسه ٠١‏ وكان 
الستخدمون يدعونه بدخل دون اعنراض » كشخص لا غنى عله ٠‏ لقد 
أصبح ,ه ترست » * هذا المكان * 


ودامت هذه الحياة سنتين أو ثلاث سین » الى أن سثمه جیسم 
الناس » حتى فى هذا الدور الأخير > وعندئذ طرد طردا نهائا » واخنفی 
عمى بعد ذاك سنتين كاملتين اختفاء تلما > لا بعلم أحد ممن یمرفونه الى 
أين مضی ٠‏ الا ان «ب» صادفه مرتين على حال من البؤس والشقا استدرت 
شفتقته » فلت الرحمة فى لبه على الاشمثراز » فناداه مرة » الا أن 
عمى ارابك » وتظاهر بأنه لم يسمعه وشد قبمئه الشوهة الرثة على دأسه 
حتى غطت عيليه » وتابع سيره + وفى صباح أحد الاعباد چاه خادم دب » 
يقول له ان صديقه القديم على الباب أتى بقدم اليه نهانیه بالعيد وقنبانهه 
فخرج «ب» للقاله ٠‏ كان يايموف فى حالة سكر شديد » فلما دأى 
«ب» خر" راکنا حتى کاد يلامس الارض اظهارا لذله » وتمتم بضع 
کلمات > وأبى أن بدخل ٠‏ وکان لسان حاله طیعا قول : لس من حقنا 
نحن أهل الشقاء ٠‏ أن نماشر عظماء فى مثل منزلتکم و کل مایسمح لا 
به > نحن صغار الناس » ان فعل ما يفعله الخدم : نتملق واقفين على 
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عتبة الباب » وتضر راكعين ثم تصرف ۰ ذلك كان سلوکه الزدی ٠‏ ولم 
بره «پ» منذ ذلك الحين الا بعد مدة طويلة ‏ أى يوم وقعت الواقعة النى 
اختتمت بها هذه الحاة الشقة المريضة الفاسدة + لقد كانت فاجعة فظعةء 
انها لا تراثبط ارتباطا وئیقا بمشاعر طفولتى فحسب > بل بحیاتی كلها > 
وساروی لكم الآن كيف وقمت + ولكن لا بد لی » قبل كل شیء » أن 
أذكر ماذا كانت طفولتی > وماذا كان بالنسية الى ذلك الرجل” الذى 
خدّف فى عواطنی الاولى أثرا ملا الى هذا الحد > ذلك الرجل الذى 
سیب موت أمى المسكيئة * 
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دا ذكرياتى الا متأخرة جدا ء فى انحو التاسعة 
من عمرى ٠‏ لاأدرى كيف يكن ذلك ٠‏ الا أن 
كل ما انقضی قبل هذا العهد لم يدع فى نفسی أى 
آثر یمکن أن أذكره الآن ٠‏ ولکننی فى مقابل 
ذلك أستطيع أن أرى بوضوح تام كل ما وقع بعد الثامنة والنصف من 
من عمرى » يوما بيوم » دون أى انقطاع » کأنه وقع بالامس + صحیح 
انی أستطع أن أتذكر بعض الحوادث التى سبقت هذه المرحلة » الا أن 
ذکریانی عن هنم الحوادث أشبه بأحلام مريض : ما زلت آدی ب مثلا ب 
سراجا صنیا يعس فى ركن مظلم الى جائب أيقونة قديمة ٠‏ وما زات أعلم 
أننى كنت ذات ,بوم فى الشارع » فداسنی حصان » وقل لی اننی بقیت 
بعد ذلك طريحة الفراش طوال أشهر ثلائة + وما زلت أذكر أيضا آننی 
أثناء ذلك الرض استیقظت ذات مرة مذعورة ( وكنث أنام مع أمى على 
فراش واحد ) وان أوهامى والسكون وقرنعة فأر فى ركن الغرفة أرعبتنى 
أشد الرعب » فقضيت بقية الليل أرتعد منكمشة على نفسى تحت النطاه > 
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دون ان اجرژ على ایقاظ امی ( وهلا ما یجملنی افترض انی کنت 
اخشاها اکثر مما اخثی سائر المخاوف مجتمعة ! ) ۰۰ الا انى منذالاسفلة 
التى شعرت فیها بذاتى » آصبح نموی سریما وعجييا » حنی آنی آحسست 
بكير من الشاعر النى لست من الطنوله فى شیء » لقد اضاء کل شي ءاام 
نغلری » وسرعان ما اصبح کل شىء مفهوما ٠‏ ان اللحظة التى بدات فيها 
ذكرياتى الحقيقية قد تركت فى نضی اثرا حادا من الالم » وكان هذا 
الائر بزداد یوما بعد يوم » حتى اضفى على جميع حیانی التى قضيتها 
بين عمى وأمى > آعنی على طفولتی كلها » لونا قاما غريها ! 

يخل الى الان انی الما استشقظت فحاة من نوم اقل » استقظت 
فى غرفة كبيرة منخفضه السقف » قذرة > تفوح منها روائح الاختاق > 
چدرانها ملطخة بلون رمادى قذر » وفى احدى زواياها تنتصب مدفاة 
روسية فديمة ٠‏ والنوافذ تطل على الشارع » او فل على سطح الست 
المقابل » وهی جميعها آشبه بشقوق » لشدة ضيقها وامتدادها عرضا » 
وحواففها تبلغ من البعد عن أرض الغرفة آننی احتجت » فیما أذكر > الى 
أن أضع كرسا والى أن أضع فوق الكرمى مقعدا حتى أستطيع آن آصل 
الى هذا المكان الذى كنت أحب أن أجلس فيه حين لا یکون فى الست 
أحد » لقد كان النظر يمتد من هذه اللوائذ على لصف المديلة ٠‏ لقد 
كنا نيش تحت السقف من عمارة كبيرة تالف من ستة طوابق » و كان 
أثاث بیننا كله لا .يزيد على « ديوان » من قماش مشمع أصبح مزفا مغبرة 
باهتة » وعلى طاولة كبيرة من خشب أبيض وكرسين » وعلى سرير أمى » 
وخرالة صغيرة > وأخرى منداعية أسندت الى زاوية من زوايا الغرفة » 
وحاجز من ورق اتمزق * 

انى أنذكر ذلك المساء» عند الشفق ۰ كان كل شىء قد تبش على 
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آرض الفرفة : القشة » خرق المسح > أوانينا التى من خشب ء زجاجة 
مكسورة » وأشياء أخرى أيضا ٠٠‏ وأمى تیکی مرتعدة من شدة الهسجان» 
وعمى جالس فى ألحد أركان الغرفة » يرتدى ردنحوته السرمدی ٠‏ وكان 
عمى يرد على كلام أمى هازئا ساخرا » وكان ذلك يزيد غضب أمى ۰ 

وفحأة نعود القشة والأوانی الى رقصها الشف » وأخذت' أصرح 
غارقة فى الدموع ء واندفست الى أمام أحاول أن أباعد پینهما » كنت فى 
حالة ذعر مائل ٠‏ وأحطت عمى بذراعی أريد أن أفطه بجسی لأجيده 
كنت أعتقد » لا أدرى ناذا » ان أمى هی المخطلة فى غضيها عليه » وانه 
ليس بمذاب » ووددت لو أتشفع له » وأن أحتمل عله كل قصاص + 

كنت أخاف أمى لخوفا شديدا » فكان یترامی لى انه ما من أحد 
الا ويخشاها كبا آخشاها أنا ٠‏ 


وشدعت أمى فى أول الأمر » ثم أمسكت بدی وجرئلى الى ماوراء 
كان أشد من الألم » فلم أحرك ساكنا » ولا ظهرت على وجهى علامة من 
علامات الألم ٠‏ 

وما زلت أذكر أن أمى -خاطبت أبى بعد ذلك بلهجة عليفة وهی 
شیر الى" ياصبعها ( سأسميه بعد الآن أبى فى قصتى هذه > لأثتى لم أعلم 
أنه ليس أبى الا بعد مدة طويلة ) ٠‏ ودام هذا الشهد ساعتين طويلتين 
كنت أحاول عبشا خلالهما » وأنا آرنسف من القلق > أن أحرز کف 
مینتهی الأمر ٠‏ 

وأخيرا هدأت المشاجرة » والصرفت أمى ۰ وعندئذ نادانی آبی 
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فقبللی » وداعب ری > وحملنی الى ركيتيه بینما كنت آشد جسمي اليه 
برلق وحپ ۰ 

كانت تلك فیما أعتقد أول ملاطفة أبوية » ولملها هى السبب فى أن 
ذكريائى اصبحت منذ تلك اللحظة واضحه هذا الوضوح ٠‏ ولاحظلت 
بجلاء تام نی اکسبت عطف أبى بالتحزب له ٠‏ ولعل هذه هى المرة 
الاولى التى قام بها فى ذهنى آن امى كانت تمجمل حياة آبى قاسية شاقةه 
ومنذ استفرت هذه الفكرة فى نفسی اصبحت تعذبلی وتریدنی عذايا يوما 
بعد ,یوم ۰ 

وشعرت نحو أبى » مند تلك اللحظة » بحب ليس له حدود » حب 
غريب لیس من الطفولة فى ثیء ۰ حتى لاستطع أن أقول ان هذه العاطفة 
تشتمل على شىء مما تشعر به الام نحو ايها من حب وقلق » أن لم یکن 
مضحكا أن توصف عاطفة طفل بمثل هذا ٠‏ كان يتراءى لی أن أبى حقق 
بالرئاء » معذب » مضطهد » وأن من الظلم أن لا أحبه حا قويا ء وآن 
لا أواسيه » وأن لا أظهر له أية عاطفة > وآن لا آهپ له شى مخلصة 
صادقة ٠‏ ومع ذلك فاننى لا أعرف الآن لم كانت الفكرة التى استفرت 
فى ذهنی يومئذ هى أن أبى أشقى الناس وآکرهم عذابا ٠‏ ما الذى آلهمنی 
هذه الفكرة 6 كيف استطعت ء آنا الصغيرة » أن أنفذ الى أعماق نشسه 
فادراد الآلام التى كان يعانيها ثمرة لاخفاقه ؟ لقد نفذت مع ذلك الى هذه 
الالام » وان كنت قد بدلت صورتها طبعا » وجعلتها فى مستوی خی ۰ 
والى الآن لا آدری من أين أتانى هذا الحدس ٠‏ لعل قسوة آمی الشديدة 
على هي التى دفعتنى الى التعلق بأبى » تعلقى بانسان يعانى مثل الشقاء 
الذى آعاننه ء وفقا للصورة التى رسمتها تشى له ۰ 

رويت الى الآن يقظتى الأولى من نوم الطفولة » والحادث الأول فى 
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حائى » وقد جرحنی هذا الحادث جرحا عميقا ء ومنذ ذلك الوم أخذ 
نموی ينم بسرعة عجيبة » بسرعة مرهقة > وأصبحت لا آکنفی بانشاعر 
التی تصلنی من الخارج بل صرت أفكر » وأحكم » وألاحظ ۰ فاذا کل 
ما يحيط ہی برنسم في ذهنی وفقا للصورة اْلة التى كان يكررها أبى» 
والتى كان لا بد أن أعدها الحقيفة الالمة ۰ وأدركت أشياء کید عجیيةه 
أدركت شلا ( لا أهسم الآن كيف تم لى ذلك ) انی أعيش فى أسرة 
عجبة » وأن آبوی" * لا يشبهان الئاس الذين كان يتنق لى أن القاهم ٠‏ 
كنت أنساءل : « ناذا يختلف مظهر الناس النبين أراهم عن مظهر أبوى ؟ 
لاذا أرى فى وجوههم فرحا ۰۰ على حين أنه ما من أحد يضحك یوما 
فى بیتنا » فى ركنا النائى » ما من أحد يعرف الفرح سيلا الى نفسه !5 > 
لست أدرى الآن ما الذى كان یدلنی > أا الطفلة التى لم تنساوز التاسعة 
من عمرها » الى ملااحظة الناس بمثل هذا الانتياه الشدید » والى الاستماع 
الى كل كلمة بقولونها بمثل هذه الرارة اللاذعة » حين كنت ألقاهم عرضا 
على سلم ابیت » أو في الشارع » أو حين كنت أمضى الى أحد الوانيت » 
ملفمة” بثوب أمى » لأشترى ببضعة قروش قليلا من السكر أو الشلى 
أو از ؟ ٠٠‏ وفهمت - لا أدرى كيف ب أن شقاء لا پحنمل یختبی* 
فى بنا » فى هذا الست اللقيي ٠‏ وكنت أعصر ذهنى باحنة عن علة ذلك » 
ولا أدرى ما الذى ساعدنی على حل اللشئ على النحو التالی : قلت فى 
تضی أن آمی هی السثولة > انها سيب شقاء أبى ۰ وهفا يضطرلى الى 
التساؤل مرة أخرى : كيف أمكن أن ترسخ هذه الفكرة الشطانة فى 
نضى ٠‏ ومهما يكن من أمر فان تعلقى بأبى أخذ یزداد » وأخد يرداد 
كرهى لأمى » وبا زالت هذه الذكرى تحدث لى ألا عميقا حتى الآن ٠‏ 

وهذا حادث آخر عجّل تعلقی بأبى أكثر من الادث الأول : ذات 
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مرة » فى نحو الساعة التاسعة من الساء > أرسلتنى آمی الى السوق لشراء 
قل من الخميرة » آثناء غاب أبى عن الیت ٠‏ ووقعت فى الشارع وانا 
عائدة الى الیت فانس فح على الارض کل" ما كان يحويه الفنجان ٠‏ 
وتصورت » اول ما تصورت > چام الغضب الذى ستصبه أمى على دامى > 
وشعرت الى جائب ذلك بالم فظليع فى ذراعى اللسری › ولم استطع أن 
آبهض على قدمی » ونجمع حول « المتفرجون » ٠‏ وحاولت امراة أن 
تتهضئى > ومر صبى وهو بر کش فلکمنی على رأمى ومضی > وألهضوئى 
أخيرا » فلملمت قطع فنچانی > ومضيث مرتشة مرتجفة لا آکاد أقوى على 
السير ٠‏ وفجاة لمحت آبی ۰ لحته فى وسط جمهور نجمم آمام اللزل 
الجميل الذی يقابل بیتنا ٠‏ كان هذا المنزل الذی يقطنه آناس أغناء يتآلق 
بضياء رائع ٠‏ وأمام باب البيث كان يقف عدد من العربات + ومن خلال 
النوافذ كانت تخرج أصوات موسيقى ٠‏ وأمسكت بطرف ثوب أبى » 
وأديته فنجانى الکسور » وذكرت له » باكية” » اننى خائفة من العودة الى 
ايت ٠‏ لا أدرى الان لم كنت على ثقة من أنه سيصحيئى وأئه سیدافع 
عنى » لا أدرى من أين آنانی هذا القین > ومن ذا الذى أوحى ای" بأنه 
سيحميئى » وأنه یحنی أكثر مما تحينى أمى كيرا + لا أدرى كيف 
انجهت اليه دون أن یساورنی أى خوف ٠‏ وأمسك أبى بدى > وأخذ 
يواسيئى » ثم قال لی انه سیرینی شيا ٠‏ ودفعنى بين ذواعيه ٠‏ لم أستطمع 
أن آری شيا ء لأنه شد ذراعى المجروحة » فآلنی ألا هائلا + غير آننی 
لم أصرخ ولم أتوجع » لأنتى كنت لا أحب أن أزعجه فى شىء ٠‏ وسألنی 
ملحا هل أرى شا » وحاولت » جهد الاس > أن أجبه بما يحب » 
فقلت له انثى أرى ستاثر حمرا ٠‏ وحين أراد أن يحملئى الى الجائب 
الآخر من الشارع » بالقرب من الست » رأيتتى أبكى فجاة على رغم ارادنی 
وأخذت آتوسل اله » وقد أحطت عنقه بذراعى > أن يصعد بى الى البيت 
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بسرعة ۰ النى آتذکر الان أن مداعات أبى فى تلك اللحظة كانت تولنی» 
فائني لم احتمل ان يحبنى ويداعينى احد هذين اللذين أود أن احيهما 
كل الحب ‏ فى وفت اخاف فيه الاخر وآخثى ان أمثل بين یدیه ٠‏ الا أن 
أمى لم نکد تفضب > وآمرئنى آن آمغى إلى فراثی وآنام ٠‏ وآذکر أن 
ألم ذراعى آخذ يشند ويستد » حتى سيب لى حمى شديدة + ورفم ذلك 
كانت سعادتى عفليمة جدا > لآن الامر انتهى بسلام > حتى لقد حلمت 
طوال الليل بالیت الذی يقابل بيتنا وبستائره الحمر + 

لذلك كانت صورة هذا البيت أول ما مثل فى خاطری حين استيقظطت 
فى صباح اليوم التالى ۰ وما كادت آمی تنزل الى فناء المنزل » حتى تسلقت 
حافة النافدة لانامل ذلك الست مرة أأخرى » وكنت آفکر فيه منذ زمان 
طويل » وکنت آحب أن أنظر اليه فى المساء -خاصة > حين 'نضىء الآنواد 
فى الشارع » فتصطبغ بلون الدم » تحت الاشعة الخاصة النی تسقط عليها 
من خلال نوافذه العالية الفللة بالستائر الارجوالية » والمضاءة اضاءة 
قوية + 

وأمام الاب » تقف دائما عربات فاخرة شدت اليها خبول رائعة ٠‏ 
كان كل شىء یثبر فى نفسى حب الاستطلاع : الصراخ » الازدحام > 
القناديل المبرفشة > اللساء التبرجات بنزان من العربات ٠‏ كان خيالى 
يخلع على هذا كله جوا سحريا مترفا كجو الاساطير ٠‏ وفى ذلك اليوم 
على وجه المصوص > بمد لفائى بأبى على عتبة هذا البيت > ازداد الييت 
فى نظری فتنة وسحرا + وكانت صور الروعة فد بدأت تتخاطر فى ذهنى 
الهائم » انی أعيش بين اس شاذين كأبى وأمى » فلا عجب أن أصبحت 
شاذة عبجببة » أا الأخرى »> فما من ذلك مهرب + من ذلك أن رؤية أمى 
وهی تتحمل هذا العناه كله فى مسل اعاتا » وما كنت أسمعه من تقریمها 
أبى دون انقطاع على انلها وحدها تسبل » كل ذلك كان يشثل بالی 
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ویصدعه ٠‏ فکنت أتساءل » بالرغم منی : لاذا لایساعدها آبی آبدا » ولاذا 
يعيش بيننا كأنه غریب عنا ٩‏ ان يعض کلمات أمى أيقظت فى نی هذه 
الفكرة ٠‏ وكانت لى مفاجأة كبيرة يوم فهمت أن أبى شخص « موهوب » ۲ 
انه « فتان » ٠‏ ورسخت هذه الكلمة فى ذاكرتى » وسرعان ما استقر فى 
ذهنی ان الفنان مخلوق عجیب » لا يشيه غيره من الناس ٠‏ لعل سلوك 
أبى هو الذى التهى بى الى هذه اللتيسجة » أو لعل كلمة سمعتها ثم نسیتها» 
هی التی رسخت فى نضى هذه الفكرة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هناك 
عبارة قالها أبى ذات يوم بحرارة قوية ورسخت فى ذاكرتى لا برحها 
قال : سيأتى یوم ان یکون هو أيه انسانا رثاً بل سيدا محترما ورجلا فاه 
سيأنى يوم مت فيه با جديدا » هو اليوم الذى تموت فيه أمى ! ٠«أذكر‏ 
انی ما ان سسعت هذه الكلمات حتى انتابنی فى أول الأمر رعب شديد » 
فلم أستطع أن أبقى فى الغرفة ٠‏ نهربت الى المر البارد » وانكمشت الى 
جانب النافذة » وقد اعنمدت وجهى بين يدى ء وأخذت أشهق وآتحب ۰ 
ثم لما فكرت فى الأمر مليا » وهب" الخال الى نجدتی > وجدتنی آلف 
رغبة أبى الكريهة هذه » وكنت » من جهة آخری > لا أسنطيع أن أظل 
مدة طويلة أمام سر لا يمكن فهمه » وكان لا بد لى من أن ستفر على 
افتراض يرئاح الله عقلى > وهكذا وجدشی أعتقد ( لا أدرى كيف تم 
ذلك ) أنه متى مانت أمى فسيترك أبى هذا الت الحقي » ويمضى بى الى 
مكان آخر ٠‏ أما أبن يكون ذلك المكان » فذلك ما لم أستطع أن أتخيله 
واضحا الى خر لظة ٠‏ والذكرى الوحدة التی بشت لى عن الكان الذى 
سنمشى اليه ( وکنا سنمشى اليه من أجلى أنا طبما ) هو آنه‌مییکون مانا 
رائما فخما عظيما + لقد -خلقت من أحلامى الضالية واقعا حا ٠‏ وتوامی لى 
انا سنصح أغناء فى طرفة عين © فما احناج أن أذهب الى شراء يعض 
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الاجات من الدکاکین » وکان هذا العمل کریها چدا الى نشى » فقسد 
كان أولاد الست المجاور يتحرشون بی كلما خرجت > وکنت أخشاهم 
خاصة حين أحمل فللا من الحليب أو الزيدة » فأسقط ما أحمل على 
الأرض » وأتعرض لقاب أمى القاسى ٠‏ وتراءى لى أن أبى سيشترى 
لنفسه شابا چملة » وتضلت نا سنمفی بعد ذلك الى الببت الذى يقابل 
بيتنا » فنقيم فيه ٠‏ امم > ان الیت الغنى ذا الستائر الحمر الذى رفعنی أبى 
أمام نوافذه ذات .يوم من أجل أن برینی ما بداخله » قد هب“ كذلك 
لنتجدة خالى ٠‏ وحللت المسألة على الفور : سيكون هذا الیست بيتنا » 
وسنمكت فى حناياه فى عيد دائم > فى سعادة أبدية * ومنذ تلك اللحظة 
صرت اذا جاء المساء آقف على ثافذة بيتنا أتأمل القصر المسحور فى شوق 
ما بعده شوق : فأرى وصول العريات » وأرى الزواد فى أجمل ای > 
وأسع أصوات موسیقی عذية تمخرج من خلال النوافذ » وأتأمل الفللال 
التى تتخاطر على الستاتر » وأحاول أن أحرز ما يعمله اللاس فى هذا 
البت الذی كان فى نظلرى چنة ء وعدا أبديا » وصرت أحتقر مكنا 
الوضيع > وأحتفر الخرق البالة التى أرتديها * 
۱ + + ۰ 

وذات يوم غضبت آمی قأمرتنى أن أنزل عن النافذة » حيث أطلق 
لأحلامی الان على عادتى + فما ليئت أن اعتقدت أن آمی انما تمنعنی من 
التفكير فى هذا الست ومن النظر اليه لأن مستقيلنا لا يحلو لها » ولأنها 
تريد أن تحول بيننا وببئه » وظللت طوال السهرة أرقب أمى بحذر ٠‏ 

كيف أمكن أن أكون فى مشل هذه القسوة على اسان لقى من 
العذاب الأبدى ما لقيت أمى ؟ اليوم فقط أصبحت أدرك انها كانت تعيش 
فى جحيم > الوم فقط أدرك » وقلبى يتمزق من الأسى » أنها شهدة * 
على اننى فى تلك الفتوة القائمة من طفولتى الفريية » فى نلك الفترة من 
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حائى التى كلت ائمو فيها نموا غير طبيعى » كثيرا ما كان ينقبض صدری 
الما ورحمه » كثيرا ما كان ینور ضمیری كلما تراءی لی انت نی اظلم امي ۰ 
الا ان القلق والخوف والرية ظلت ائوی من کل شىء اخر + والسق 
اننا كنا بعيدين احدانا عن الاخرى ٠‏ فلست آذکر اننی تمليت فى يوم 
من الايام ان اخلو بها » لذلك كانت أية ذكرى من ذكريائى نسم الان 
نی وتجلنی آرتعد من شدة الألم * 


آذکر مرة ( ولا شك أن ما سأرويه أمر مبتذل » الا أن ذكريات 
من هذا اللوع هى التی تعاودنی الان وتصذینی ) أن أمى آرادت ذات 
مساء » اثثاء شاب اہی » ان ترسلنی الى الدکان اشترى لها فللا من الشای 
والسکر ٠‏ ولکنها قبل أن ترسللی فکرت طویلا » ولم تمرم آمر‌ها » 
وجعلت تعد » پصوت عال » الیلغ الضئیل الذى كانت تملكه قطعاً نقدية 
صنيرة ٠‏ اعتقد آنها ظلت تعد هدا الميلغ خلال نصف ساعة کاملة دون أن 
تفر غ من ذلك ٠‏ لقد كانت المسكينة تصاپ فى بعض اللحنلات بنوع من 
النبلد » یج" لا كانت تقاسیه من الام + واذا صدقت ذاكرتى » ققد 
تشت أمى لا أدرى یماذا » دون أن تکف عن عد دراهمها ببطء وعناية 
كبيرة» كأن الکلمات كانت لاتوافیها ٠‏ وكانت شفتاها دکناوین» ووچنتاها 
كابيتين مكفهرتين » ويداها مرتجفتين » وكانت لا لی تهز رأسها » على 
عادتها حين تخد فرارا * 

وأخيرا قالت وهی ننظر الى : « كلا م۰ مستحيل ۰۰ خی لى أن أنام 
٠٠‏ آلیس كذلك ؟ هل نحیین أن تامی يا نیتوتشسکا؟ » + ولم أجب ٠‏ 
عندئذ رفمت أمى رأسى > ونظرت الى فى رفق ولطف وحب » وأشرقت 
فى وجهها ابتسامة صافية تفش بحنان الأم » فما رأيشى الا وقلبی سخفق»* 


1۷ 


لقد نادتنى پقولها نیتوتشکا > وهذا يشير الى انها فى تلك اللحفلة أحبتنى 
حا خاصا ٠‏ كانت ھی التی تخيلت فيما مضی ان تیر اسمى > وهو آنا » 
فتنادينى بهذا الاسم المصغر الذی يشير الى الب » وحين كانت تنادینی بهذا 
الاسم الصفر كان ذلك یعنی انها على استعداد لان تلاطفنی وتداعينى ٠‏ 
وانفعلت الفعالا فویا حتى اشتهيت أن أطوق عنقها بذراعى » وأن أشاركها 
النكاما» 


وداعت رأمى طويلا > واملها فعلت ذلك على نحو آلى دون أن 
تشس > وظلت تکرر : « صغیرلی الا » حبیثی ليتوتشكا » ٠‏ وتفجرت من 
عينى الدموع »> الا انی تجلدت لأحسها ٠١‏ کایرت جهدى حتی لاآدعها 
تری انفعالى » رغم ما يسبب ذلك لى من ألم ۰ 

كلا ! لا يمكن أن يكون هذا مجرد فسوة منی + لا یمکن أن أشعر 
نحو أمى بالعداوة لمجرد فسوتها على“ ! لقد کان‌یدفنی الى كرعها هذا 
الحب الوحتد الشديد الذى اشعر به بحو أبى + لقد كان يتفق لى » فى 
بعض الآحيان » أن أستبقظ من نومى ليلا ء فى الركن الذى آنا فيه » على 
حصیرتی الصغيرة » تحت غطائى الرقق » وقد تملکنی شعور مخف ٠‏ 
كنت ما زلت آتذکر فى ذلك الحين > وأا شبه نائمة » انثى قبل هذه 
المدة بقليل » كنت أنام مع أمى » وكنت أقل خوفا حين أستيفظ » و كان 
یکننی أن أشد نضی البها » وأن أغمض جننی » وأن أعائقها بقوة » حت 
نام على الفور + ثم لقد كنت أشعر انی » رغم كل شىء » لا أستطيع أن 
أمنع نفسى عن حب أمى فى السر ۰ وأدركت بعد ذلك أن كنسيا من 
الاطفال قد يفقدون مشاعر الرحبة فقداناً رهيبا » وألهم اذا أحبوا شخصا 
أحبوه وحده ولم یسأوا بمن عداه ٠‏ فكذلك كانت حلى ألا * 


وكان بسطر على منزلنا الحقير > فى بعض الأحبان » صمت رهيب 
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يدوم اساییم برمتها » وذلك حين يسام ابی وآمی مش‌اجرانهما ٠‏ كنت 
أعيش بینهما حباتی كلها دون ان انیس بکلمة» غارية فى افکاری وحزنی» 
ساعيه وراء خالات آحلامی ٠‏ وکنت > لفرط ما تأملتهما » افهم ما يكن 
كل منهما للآخر » وأفهم هذا البنض الاصم الستمر الذی يرين بينهما » 
وافهم هذه الحياة الفاسدة التى يعيشائها فى كوخا الحقير + 

وطبیعی ان آفسر ذلك كله على النحو الذى أستطيعه » ما دمت أجهل 
آسابه ولا اعرف 'ثائيجه ٠‏ لفد كان يتفق لى خلال سهرات الشتاء الطويلة 
أن أظل قابعة فى ركنى ساعات كاملة آتأملهماه وكنت أحاول وأنا أطوتف 
بصرى فى وجه أبى ان أحزر مايفكر فيه » وما یشغل باله * وكان وضع 
أمى یدهشنی فى بعض الاحیان ادهاشا يبلغ حد الفزع : كانت سير فى 
الغرفة جيثئة وذهابا خلال وفت لا ينتهى » وكان یتفق لها ذلك حتي فى 
اللل » حين يمضها الارق » فكانت تدندن وشي پیدیها كأنها وحدما لا 
يراها أحد » فهى تارة تضع پدیها على صدرها » وتارة تعضهما وقد تملكها 
يأس رهيب » وثارة تجری دموعها على وجهها » ریما دون أن تعلم لذلك 
سا » فقد كانت تفقد وعيها فى بعض الاحيان ٠‏ لقد كانت تعانی مرضا 
خطیرا أهملته اهمالا ثاما + 

وازدادت وطأة وحدتى وصمتى حتى أصبحت لا أجرةٌ على أن 
آخرج منهما ٠‏ وانقضت سنة كاملة على تيقظ شعورى » وعلى استرسالی فى 
اتأملات والاحلام » وعلى تمزقی صامئة” بين مطامح غامضة نشأت فی" 
بفتة + وأصبحت متوحشة کانما آنا عشت فى وسط غابة ٠‏ وأخيرا اشه 
أبى الى وضعى هذا » فاستدعانی وسألئى ناذا أحدتق فيه كلهذا التحدیی* 
ولا أدرى الآن بم أجبته + الا أنه » بعد لحظة من تفكير » وعدنی » وهو 
يداعب يدى » أن يحضر لى کاب الاببجدية فى الغد > وأن يعلمنى 


القراءة + 
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وانتطرت هذا الکتاپ بفارغ صبر > وحلمت به الليل كله » دون أن 
أدرك ما هى الابجدية على وجه الدقة ٠‏ وفى الیوم التالى بدا أبى یعلمنی 
القراءة ٠‏ وفهمت ما يطلب الى فى طرفة عبن > وتقدمت فى درومیسنطی 
مريعة » لعلمى أن ذلك يسر أبى » و کانت تلك أسعد مريحلة فى طنواتی 
البانسة » وحن كان أبى يثنى على سرعة فهمى » ويداعب رأسي ویقبلنی» 
كنت أطفق أبكى من شدة الفرح ۰ 

وازداد أبى حبا لی شيئا بعد نیه + وأصبحت آجرژ على أن أكلمه » 
وأصبحنا كثيرا ما نمض ش‌ثن معا ساعات طوالا ٠‏ وكان ,بت يتفق لى آن لاآنهم 
شيئا مما يقول » ولکنتی كنت أتظاهر بفهم كل شىء » خشية آن يظن آبی 
انلى آضیق بحدیثه ٠‏ واعتاد أن يقطى السهرة مى »> فأصیح یمود الىالبيت 
عند الغروب » فما ان يصل حتى أحمل أبجديتى وألحق به » فيجلسنى 
أمامه على المقعد » حتى اذا افرغنا من الدرس أخذ يقرأ لى يصوت عال ٠‏ 
وكنت لا آفهم شثا مما يقرأ ٠‏ الا الى أضحك دون انقطاع» لاعتقادی بأن 
ذلك يسرء سرودا عظيما ٠‏ ولم أكن مخطلئة فى اعتقادى ذلك : فقد 
أولع بى حقا » وكان یفرحه أن يسمعنى مفرفة فى الضحك ٠‏ وفى ذات 
مساء » فص على » بعد الدرس > حكاية من حكايات الجن ٠‏ كانت تلك 
أول حكاية أسمعها ٠‏ وغمرتتی هذه الحكاية بفيض من الفتئة والسحر ٠‏ 
على أن -خيالى لم يكن فى حاجة الى مثلها لبفتتئن ويسحر ۰ كل ما فى 
الأمى انى تقبلت الآن هذه الحكاية على انها جد » وخلقت من الوهم 
واقعا » فاذا الببت ذو الستائر الحمر یترامی لى » لا أدرى كيف > واذا 
الشسخصية الاساسية فى السكاية تقمص أبى وهو يقص على الحكاية > 
واذا أمى تظهر لنحول بيننا وبين السفر لا أددى الى ین » واذا أنا أعيش 
مع أحلامى الرائعة وقد حم رأبی وغلى برؤاء المچية المستححلة» وتداخل 
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هذا كله وتشابك » ثم لم یلیٹ أن کون سدیما لاشکل له » سدیما جعلنی» 
خلال مدة من الوفت » افقد صوابی وأفقد شموری بالواقع » واعش بين 
السحب ۰ 
وأحرثنى رشبة قوية فى أن أسال أبى عما يخبئه لنا الستقبل » عما 
پنتظر هو نفسه » عن الامكنة التى سيقودنى الها » عن الوعد الدى سنترك 
فيه يتنا الحقی + » كنت وائقة من جهتى » ان هذا كله لن یتأخر کنیا » 
ولكن كيف وعلى أية صورة ؟ عا حاوات أن آبحث عن جواب على هذا 
السؤال المرهق ٠‏ وكان يتراءى. لی فى بعض اللحظات > ولا سيما أتناء 
السهرة » ان ابى سيطلب الى" فجأة » بجر كة حفية » أن أمضى الى الس » 
فاذا انا أنهض خلسة ء دون أن تلاحظ أمى ذلك » فأتناول أبجديتى 
عابرة » واتابط اللوحة ( وهی صورة مطبوعة لا قيمة لها كانت مندلة على 
جدار الفرفة بدون اطار منذ زمن لا آول له » وكنت قد عزمت على أن 
أحملها معى ) » ثم نمشى دون أن تحدث ضجة > تمطى الى غير رة > 
لا الى البيت ولا الى أمى + وذات مرة » لم نكن أمى فى اليت > فأردث 
انتهاز لحلة ريت أبى فيها فرحا جدا ( يتفق له ذلك بعد أن يحتسى قليلا 
من الشراب ) ۶ فاقتربت مله لأدير الحديث حول هذا الموضوع اليب 
اله وسرعان ماظلفرت باضحاكه + عندئذ آحطن‌عنقه بذراعي » وشددت 
نی بقوة البه » ورحت أسأله ( وقد أخذ قلبی يشفق من شدة الخوف 
مما سأفوله من أمور سرية رهية ) رحت أسأله فى تنتمة وفى كلام 
متهدج » عن الکان الذى منمشى اليه » وعن موهد السفر أهو قريب > 
وعما ستحمله معنا » وعن حیانتا کف ستكون م وعن الببت ذى الستائر 
الحبر هل سكنه ؟ 
- أى بيت ؟ أى ستائر حمر ‏ ماذا تقولين أيتها الحمقاء الصغيرة ٩‏ 
وشعرت برعب لم أشعر به من قبل » وأخنت أشرح له انا لن نبقی 


¥1 


هنا فى هذا الست الحقير بعد موت أمى » وانه سیأخذنی بعسد موتها الى 
مكان آخر نیش فيه سعيدين » كيين + وأكدت له أخيرا أنه هو الذى 
وعدنی بذلك ٠‏ وکنت على يقين » وأنا آفول له هذا الكلام » من أن أبى 
قد حدلنی عن هذه الاشیاء » أو اننی قدرتها تقديرا على الاقل ٠‏ 

وآردف أبى يقول : 

- أمك ؟ تموت ؟ حين تموت 5 ماذا تقولین أيتها البلهاء الصغيرة 
البائئسة ٩‏ 

قال ذلك وهو نظر الى مشدوها » مقطا ما بين حاجیه الکشفین 
المببضين » مكفهر الوجه على حين فجأة ٠‏ 

ثم ویخنی » وظل مدة طويلة يقرعلى ويقول اننى طفلة بلهاء 

لست آنذکر الآن آلفاظ التأنيب التى صبها على رآسی > ولکناستنامه 
کان شدیدا جدا ۰ 

على آنی لم أفهم فوله » ولا فهمت هذا الحزن الذی شعر به حين 
أدرك اننى أصغيت الى كلامه وترجمت الى لغتى الخاصة عبارات البغض النی 
کان يكلها لأمى ٠‏ 

ومهما يكن من أمر سلوكه حيئذاك » ومهما تكن آراؤه الشخصية 
السيثة فى أمى » فما لا شك فيه أن كلامى قد شدمه ۰ أما أنا فانتى لم 
استطم أن أفهم غضبه » وشعرت بحزن مر » وانفجرت باكية > واعتقدت 
أن ما يننظرنا هو من الخطورة بحيث لا يجوز لى > آا الطفلة الثية » أن 
أتحدث عنه ولا أن أفكر يه ٠‏ على اننی ان لم أفهم شيا من غضب أبى »> 
فقد شعرت اتنى أهنت أمى » ولو شمورا غامضا میهبا » حتى أن الخوف 
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والادتاع بلغا منی مبلفا جمل الشاك ینشپ اظافره فى أعماق نی ٠‏ وین 
راني ابي باکة معذية » اخذ پواسینی » وسح دموعی پکمه » وامرنی 
أن اکف عن البکاء ٠‏ وبقینا بعد ذلك جالسين مدة من الزمن صامنین > 
وكان بادیا على وجه آبی انه نکر منقبض الاساریر ۰ ثم اخذ يتكلم من 
جدید » الا ان کل ما قاله بدا لی غير واضح » رغم ما حاولته من تر كيز 
الششاهى ؟ والکلمات القليلة التی بقبت فى ذاکرتی الى الان من حدرثه 
تجللی آستنتج آنه تحدث عن مواهبه العظيمة » عن کونه فنانا كبيرا » عن 
أن الناس لا نهمونه » الخ ٠‏ وما زات أذكر انه سألنی هل آفهم ما يقول > 
فلما أجبته با يرضيه حملنى على ان اكرر على مسامعه آنه موهوب فقلت 
« موهرب » ٠ه‏ وكاد يبتسم لدی سماعه هذه الكلمة » ولعله ابتسم لاله 
دأى من المضحك أن یتحدث معى فى موضوع خطلیر فى نظره الى هذا 
الحدء وانفطت محادثاتنا بوصول كارل فبودورفتش ٠‏ فما لشت آن‌استعدت 
مرحى وأخنت أضحك » حين قال لى أبى مشهاً اليه : 

هل تررين ٩‏ هذا كارل فيودروفتش ! انه لا يملك ذرة من 
موهبة | 

كان کارل فودروفتشس اسا عجبا ٠‏ مازلت آتضله كأنى رأیته 
پالاس ٠‏ ( ولا عچب » نان الناس الذین عرفتهم فى حیاتی حتی ذلك 
المين کانوا فلة ) + وکان الرجل ألمانيا » آني الى روسا نهزء رغية شديدة 
فى الاتساب الى هيئة البالبه ببطرسيرج ۰ الا أن رقصه كان من الرداءة 
بحیث لم يمكن أن پسند اليه فى الفرقة أى دور مهما يكن ثانويا » على 
انهم كانوا بستخدمونه أحيانا فى بعض الادوار الجماعية » مع فرسسان 
فيرون مثلا » الذين يبل عددهم العشرين ویجب علهم أن بصرخوا معا 
فى لظة من اللحظات هانفين وفی أيديهم اجر من ورق مقوى : 


۷۳ 


« شست فى سبيل المللك » ٠‏ ولکن لا شك فى انه ليس على وجه الادض 
ممثل واحد بلغ شنفه بدوره مثلما بلغ شف كارل فيودروفتش بدوره !| 


على أن أفظع تعاسة فى حياته كلها هی انه لم يستطع آن پنضرط 
فى هيثة الباليه ٠‏ كان يعتقد ان فن الرقص فوق جميع فنون الدیا » وهو 
من هذه الناحية يحرص على فنه حرص أبى على كمانه ٠‏ وقد تصادق 
الرجلان حين كانا يعملان مما فى المسرح ۰ ومنذ ذلك این لم يدع هذا 
المثل البسيط أبى آبدا ٠‏ فكانا يلتقبان فى كثير من الاحیان » یتفجمان مما 
على حياتهما الحطمة > ويشكوان غدر اليشر ٠‏ ولقد كان هذا الالانى أكثر 
النامن عاطفية » فكان يحمل لأبى آعنف مشاعی الصداقة وأخلصها ٠‏ الا 
ان أبى لم يكن يقدره كثيرا » وانما يحتمله لانه لم يكن له صديق غيده 
فى ذلك الین ٠‏ ثم ان أبى كان يرفض > لتعصبه » أن يسلم بأن الرقص 
فن من الفنون ٠‏ وكان ذلك پجرح كيرياء الالانى المسكين الى حد الیکاءه 
فما يكاد هذا الائس يتحمس للرقص حتى یأخذ أبى پسض منه » ويهر 
بفنه » فمس بذاك وترا حساسا فيه ٠‏ ولقد سبعت « ب » يما بعد يتتحدث 
كتيرا عن كارل فبودروفتش هذا » وقد روى لی كثيرا من التفاصيل عن 
صداقة هذين الشخصين اللذين لم يخلق أحدهما للاخر » واللذين كانا 
اذا احتسيا فلبلا من الخمر معا م پذرفان الدموع على حظهما العاثر وعلى 
ان الناس لا پفهموتهما ! 

وکنت اذا رأيتهما ييكبان آخذ فى الشهيق واللحيب » أا ایضا > 
دون سیب يدعو الى ذلك ۰ وكان ذلك يقع فى غياب أمى دائما ٠‏ لقد 
كان الالمانى یخافها خوفا كيرا » حنى أنه كان اذا جاه قبع فى الممر مدة > 
الى أن يخرج أحدنا اذا علم ان آبی موجودة فى البيت > طار لبه من 
الخوف وهرب ,تدحرج على السلم بسرعة ٠‏ وكان يأتينا دائما بقصائد 


۷۶ 


آلانة تال أعجابه » وتي حماسته » فیأخذ ینشدنا ایاها بصوت عال » ثم 
ترجمها الى الروسية ترجمة خرقاه لنفهمها ٠‏ وکان ذلك یفرح ابي 
كثيرا » ویجلنی أضحك فى بیض الاحيان ضحكا فویا ٠‏ وفى ذات مرة 
وقع بين أيديهما كتاب روسى آعجا به کلاهما أيما اعجاب بل افتنا به 
افتتانا > حتى انهما كانا كلما وقعا عليه بعد ذلك ييدان فرانه ٠‏ و کان‌هذا 
الكتاب » فما أذكر » درامة شعرية لمؤلف روسى شهير ٠‏ وقد رسخت 
الأببات الأولى من هذه الدرامة فى ذاکرتی دسوخا قويا » حتى اننی بعد 
انقضاء سنين كثيرة على ذلك صرت كلما وقع هذا الكتاب بين يدى مصادفة 
أتعرف عليه بلا عناء * وكانت هذه الدرامة تدور حول رسام كيين » 
يدعى « جرينارو أو لاكوبو » » يشكو حظه الشفى ويصرخ فيما يصرخ 
قاثلا : « ان الناس لا يعرفون فیمتی » » ثم يصرخ فى موضع آخر فالا : 
« ان الناس يعرفون قدری » » وفى موضع يقول : «ليس لی من بوهية» » 
وفى موضم آخر يقول : « ان لى مواهب عظيمة » + وخائمة الدرامة 
محزنة ۰ لاشك أن هذا الكتاب ليس له من قيمة ٠‏ غير أنه وتلك هی 
المسجزة ‏ كان يفعل فثل السحر فى هذين القارئين اللذين يحدان بنهما 
وبين بطله الرئيسى صفات مشتركة كثيرة ٠‏ وكان كارل فيودوروفتش ,بلغ 
من الانفعال انه يقفز من مكانه » ويعدو الى الطرف الآخر من الغرفة > 
ثم بتجه الى" ( وكان ينادينى « مادموازيل » ) والی أبى » متوسلا ایا » 
وقد تفجر الدمع من عينيه » أن نکون جمهورا له نری رقصه ونحکم 
عليه ۰ ثم يأخذ یقوم بأنواع شتی من خطوات الرقص » صارخا فنا أن 
تعلن رأينا فى رقصه صراحة : آهو فنان أم لا؟ هل يستطيع أحد أن يزعم 
أنه ليس بموهوب ؟ وكان أبى فى مثل هذه الأحوال یأخده مرح مباغت » 
ويومىء الى بمنه خلسة أنه سسخر من الالانی » وأن الامر سيكون 
مضحكا جدا ٠‏ وكانت تنتابنى رغية فى الضحك مجنونة » حتی يشير ابى 


Yo 


الى بيده مهددا » فأمسك عن الضحك + ومازات حتى الآن لا أستطيع أن 
أنذكر هذه الشاهد دون آن أضحك ٠‏ ومازات آدی المسسكين کارل 
فودوروفتش كانه أمامى : اله قصير القامة » تيل مفرط فى اللتحول > 
میض الشعر > انفه كبير أحمر أشيه بمنقار الغراب » اما ساقاه فمقوستان 
تقوسا بشما جدا ولكنه كان یتباهی يشكلهما الجميل» حتى لقد كان يرتدى 
سروالا ضيقا بلتصق بهما ابرازا للفائئهما + وحين كان يتمد على حركة 
أخيرة » باسطا يديه يحولا » مبتسما ابتسامة الراقصين على السرح حين 
يفرغون من احدى رقصاتهم » كان أبى بظل صامتا سلظة من الزمن > كانه 
عزم على ان لا يعلن رآيه » الا آنه كان يفل ذلك عمدا ليدع الرانص 
في وضعه ذاك » مترنحا على قدميه » جاهدا أن يحافظ على توازنه فى كثير 
من العناء ٠‏ وأخيرا یلتفت أبى الى“ فى هيئة رزينة رصينة » كأها ليدعونى 
أن أكون شاهدا على حكمه الصادق الذى لا تحيز فه » وتلك هى اللحظة 
التی كان فيها الراقص ينبت بصره فی" أنا أيضا » وقد فاضت عیناه بمعانی 
الحياء والتوسل » واخيرا .يقول له أبى » متنلاهرا بالاستياء من الاعتراف 
بالحقيقة الرة : 

._ كلا » یاکارل فودوروفنش + لم تتقنها بعد ! 

وعندئذ يطلق کارل فودوروفتش من آعماق صدره آهة حری » 
الا أنه يتجلد » ثم يطلب الینا بح کات سريعة ان ننتبه اليه مرة أخرى > 
زاعما ان الحظ لم يحالفه فى الرة الأولى » متوسلا ان تصير عليه ونصدر 
حکمنا فى هذه المرة الديدة + ثم بر کض من جديد الى الطرف الآخر من 
الغرفة ٠‏ وكان في بعض الاحيان لفرط حماسته يبلغ من شدة الوئب ان 
راسه يصطدم بالسقف » فیحدث له ألا شدیدا جدا » الا انه كان یحتمل 
الألم ببطولة » کاسبارطی > ثم يتجمد مرة آخری فى وضع من الاوضاع» 
مبتسما » مادا يديه فحونا » طالا أن نصدر رأينا فى رقصته هذه الرة ٠‏ 


كلا 


ولکن أبى كان لا يعرف الرخمة » فکان يجب بنفس اللهسية الساخرة 
التی أجاب بها فى المرة الأولی ویقول : 

كلا ء یا کارل فیودوروتش ء لم تحسنها بعد » رغم کل ماعملت! 

وکنت عندئذ لا أستطبع ان أضبط نی » فاطلقها قهقهة مجلجلة 
يرد علیها آبی بقهقهة مثلها » ويشعر کارل فیودوروفتس فجأة أننا انما 
نسخر مله » فیحمر وجهه خجلا » ويقول لابى وقد فاضت عیناه بالدموع 
وسرت فى لهجته عاطفة عميقة مض حكة فى آن واحد » عاطفة كانت 
1 تحمللی هد ذلك على أن آرنی لاله : 

انك لست بصدیق + 


“م يثناول قبعته » ويهرب وهو يقسم أغلظ الايمان انه لن يمود 
أبدا ٠‏ الا أن هذا النوع من الخاصسمات لم يكن يدوم طويلا » فان 
بصاحبنا يعود بعد بضعة أيام » واذا بالصديقين يستأنفان قراءة تلك الدرامة 
التي يحبائها » واذا بالدموع تترفرق من جديد » واذا السائج كارل 
فبودوروكتشس يطلب الينا أن تكون حكما بين مواهبه وبين الجمهور » ولكن 
بعد أن پنوسل الينا أن نکون جادين فى الحكم ‏ كما يلبق بأصدفاه مخلصين 
بدلا من أن تسش مله + 


وفى ذات مرة أرسلتنى أمى الى الدكان اشترى لها شما من الأشياء» 
وعدت ممسكة” باللقود الصغيرة التى ردها لى البائع » فلقيت أبى هابطا على 
السلم » فابتسمت له كما كنت أبتسم كلما لقیته » وكنت فى الواقع عجر 
من أن لا أبتسم له ۰ الا آنه وقد اتحنى على" يريد تقبيلى» لح النقود التى 
أقض عليها ببدى ‏ ( ست أن اذكر اننی تعودت ان اقرا فى وجهه ما 
.يدور فى خلده » حتی أصبحت ادرك رغائه من أول نظرة ٠‏ وكنت اذا 


يفا 


دأيته حزينا ينهشنى الالم نهشا » وكان حزنه بزداد حن تفرغ يده من 
ارام فا فنا ممست أن يدي انيلا من اش بد أن 
أصبح الكحول حاجة لا يستفنى عنها ) - فى تلك اللحظة التی لقينه فها 
على السلم لاحظت أن به شيا خاصا ۰ ٠‏ كانت نظرته قاسية » و كانت عیناه 
متجمدتين ‏ حتى أنه لم برنی فى اللحظية الأولى لى » الا انه حين رأى 
اللقود البراقة التى أمسكها بيدى » احمر وجهه فجأة » ثم شحب » ثم مد 
يده ليأخذها » ثم ما لبث ان كبح حركته هذه ۰ واضح أن صراعا ام في 
نفسه ٠‏ وكأئما سيطر أخيرا على نفسه > فأمرئى أن أصعد ۰ وهبط هو 
بضع درجات على السلم ء الا انه توقف يعد ذلك فجأة » ونادانی + 

لقد كان فى حالة انرعاج ففلیم ٠‏ 

- اسمعى يا نیتوتشکا ٠‏ أعطينى هذه التقود ٠‏ وسأردها اليك فيما 
بعد ٠‏ ستعطين اباك هذه النقود یانتوشکا » الس كذلك 4 انك ابنة طببة > 
الس كذلك يا ليتوتشكا ٩‏ 

كنت کانما أوجست أنه سيفعل ذلك ٠‏ الا أن صورة الغضب الذى 
ستصيه أمى على رأسى » وخوئی » ولاسيما خجلی عليه وعلى نضسی > كل 
هذا صدنى عن ان أمد اله الال ٠‏ ولاحظ هو ذلك فورا فبادر الى الفول : 


على كل حال » لا داعى » لا داعی .> 

ب بل خد یا بابا » سأقول لأمى اننی أضمته » سأقول ان أبناء الميران 
اختطفوه 1 

- حسئا » حسنا ٠‏ كلت أعرف ذلك » أعرف انك ابنة طبة ذكية ٠‏ 


قال ذلك » دون ان یکتم فرحه حين أحس بالدراهم فى يدم 
وعادت الابتسامة الى شفتیه المرتعشتين » وأضاف : 


۷۸ 


انك ابنة ضير و رائمة » نت ملاك ضفي ۰ أنت ملاکی الصنی > 
هات ید الصنيرة ۰۰ 


وتاول يدى پرید تقیلها » غير اننی .انتزعتها منه بقوة ٠‏ واجناحنی 
شعور غریب بالشفقة پمازچه شعور بالخجل والعار خذ ,عذینی ! «هه 
فر لت ابی دون أن استآذنه » وركضت رکضا حنی يلغت باب الست » 
کالما پدفعنی الوف دفعا »ودخلت وقد تملکنی ذعر ميجلون ۰ كان خدای 
ند وفع لى قبل الآن ٠‏ ومع ذلك زعمت لامی » بسجرأة » أن القطعة النقدية 
سقطت من يدى فى التلج فلم أستطع أن ألجدهاء وکلت أتوفعآن خصر بلى »> 
ولكنها لم تضربنى رغم انها استاءت استياء شديدا آخرجها عن طورها فى 
أول الأمر » لشعورها پفقرنا الفظع > فأخذت تقرعنی وتؤئينى » لكنها 
ما لبئت أن استعادت رباطة جأشها » واکنفت بأن تلومنی على اهمالى > 
وثالت نی لو كنت أحبها حقا لعرفت كيف أحافل على دراهمها » وآلتنی 
هذه الملاحثلة أكثر من الضرب ٠‏ لقد كانت أمى تعرفنی حق العرفة > 
فلاحظت أن حساستى أصبحت مرهفة الى حد مرضی > وانها ان لامتتی 
على هذا النحو المرير > وانیمتتی بأنی لا أحبهاء كان ذلك أوقع فى 
نفسى » وأولى بأن بجلنی فى المستقيل أكثر تيقظا وانتباها ٠‏ 

وعند هبوط الليل » فى الساعة التى يسود فيها أبى الى البيت > 
مضيت الى المر آتظره على عادتى ٠‏ كنت فى هذه المرة مضطربة أشد 
الاضطراب ٠‏ كانت الندامة تملأ كانى كله » وتقلفنی أعنف القلق ٠‏ وعاد 
أبى أنخيرا » فسررث بعودته سرورا كيرا » كأنما هو يحمل الى“ المزاء 
والسلوى » وكان ثملا بعض الثىء » فقد نظر الى حين رآنی نظرةحائرة 
وغريبة فى آن واحد » وبسد أن فادنی الى ركن من المر ألقى على باب 


۷۹ 


الفرفة نظرات خائفة > وأخرج من جيه قطعة من الحلوی اشتراها لى » 
تم حذرنى من أن آسرق بعد الآن شيا من نقود أمى > قائلا ان هذا آمر 
سبیه » معبب ٠‏ وأضاف ان هذا حدث فى هذه المرة ة لأن يابا كان فى حاجة 
ماسة الى بضعة دراهم > وان بابا سیعید هذه الدراهم ذات يوم > وائنى 
أستطيع يوذ أن أقول لأمى اني وجدت ما آضته » وأن سرقة الدداهم 
من ماما ثىء ٠‏ فظيع » ينبغى أن لا أعود اليه فط » بل أضاف انه سیبه الى 
هذا الامر بعد الان > وانى ان أطمته فسوف يألينى بحلوی أخری ۰۰ بل 
ذهب الى أبعد من ذلك وقال أن على " آن آرثى لحال أمى » المريضة > 
البائسة » التى تعمل وحدها لتطعمنا نحن الثلاثة ٠‏ واستمعت الى كلام 
أبى » وأا آرتجف من الخوف > وقد فاضت دموتی ٠‏ بلغ اتفال من 
القوة آنی لم أستطلع أن أجيب ولا أن أتحرك + ثم دخل البيت بسد أن 
آمرني بآن لا أبكى وبأن لا آذکی ثيئا مما حدث » ولاحظت نداد أنه كان 
فى حالة انزعاج هائل » هو الآخر + وقفیت السهرة ة كلها فرعة > كأنيا 
أنا أنرقب خطرا كيرا » ولأول مرة لم آجرژ على أن آنظر الى أبى ء وعلى 
أن ترب مله » وكانت أمى سیر فى الغرقة جيئة وذهابا ء وتحدث نفسها 
كأنها غائبة عن وعيها > » على عادتها » كانت وطأة امرض علبها فى ذلك 
اليوم آقمی > كانت تمانی نوبة حادة من الاوجاع ء وأخيرا التابتتى حمى 
من شدة الاتفمال الاصم الذى كنت أكابده ٠‏ وحين أظلمت الغرفة لم أستطع 
أن أام » وهاجمتى أحلام مزصجة مخيفة » فأخنت أشهق باكية ٠‏ 
واستقظت أمى على أصوات شهنی > قنادتى اليها وسألتتی عما بی + وبدلا 
من أن أجيب » ازداد شهیقی قوة » عندئذ أشعلت أمى الشمعة ‏ واقتبت 
منى تحاول تهدئتی » لاعتقادها بأن حلما آفرعلی » وأخذت تقول : « كفى 
كفى ء أيتها الحمقاء ٠۰‏ أليكين بسبب حلم ؟ كفى > كفى ٠‏ ۰ ثم قیلتتی 


وأرادت أن تأخذنی الى سريرها آنام الى جاليها + ولکننی رفشت ٠‏ لم 


۸۰ 


أستطع أن أضع ذراعی على عنقها » ولا أن أتبعها ٠‏ كان عذابى یتساوز 
كل الحدود » وودت لو أعترف لها بالحقيقة » وما كنت لأستطع أنأمسك 
عن ذلك » لولا اننى تذکرت آبی » وتذكرت أنه حذرلی من افشساء 
السر 1 

وفالت أمى » وهی ترتب سريرى وتغطينى بمعطفها العتيق > اذ 
لاحفلت انتی أرتعش من الحمى : 

- مسكيئة أنت پانتوشکا ! أعتقد أنك مريضة مثل أمك » 
عينى » واستدرت الى جهة الحائط + لا أدرى متى نمث » الا آن صورة 
أمى السكبلة وهی تکلمنی ظلت مائلة أمامى وأا بين النوم واليقظة ٠‏ لم 
أكن شعرت قبل ذلك بألم ثقيل الى هذا الحد + كان صلدرى منقیضا 
انقباضا خانقا » الا اننی شعرت بتحسن فى صباح اليوم الثالى » وأخسذت 
أتحدث مع أن دون أن أشير الى حوادث الامس > لشعوری بأن اشارة 
كهذه لن تسره ٠‏ وما لبث أن البسطت أساريره » فقد كان هو الآخر ینظر 
ای" فى قلق أصم » حتى اذا رآنی مسرورة > عاد اليه صفاؤه بل عاد اليه 
مرح ساذج ٠‏ وبمد قليل » خرجت أمى من اليت فلم يستطع أبى أن 
يكبح جماح نفسه فأخذ يقيلنى بقوة حتى كدت أجن من شدة الفرح > 
فصرت أبكى وأضحك فى آن واحد ! ۰۰ ثم خبرنی أنه > مكانأة على اننی 
كنت ابنة طبة عاقلة » سيرينى شیثا جميلا جدا » شیا یسرنی کشیرا أن 
أراه + ثم فك أزرار سترثه فأخرج مفتاحا صغيرا كان معلقاعلى رقيته يخبط 
أسود > وألقى على“ نظرة غريبة كأنما يريد أن يقرأ في على السرور 
اللی كان لا بد فى رأيه - أن أشعر به ٠‏ وفتح الصندوق فأخرج مه 
فى كثير من الحذر » علبة” سوداء ذات شكل غريب » لم أرها قبل ذلك 


۸۱ 


أبدا ٠‏ ولس العلبة بنوع من الرهبة غير مألوف فيه » وامحت الابنسامة من 
وجهه لبحل محلها فجأة مظهر الرصانة والمجلال ٠‏ وأخيرا فتح العلبة 
الغريبة بالفتاح » وأخرج منها تا غريب الشکل لم أره قبل ذلك أيضا ۰ 
وتناول الثىء بیدیه فى عناية أشيه بالاجلال ثائلا : أن هذا هو کمانه ٠‏ 
ثم حدثنى بصوت حافت رصين حدینا لم أفهمه + والثىء الوحيد الذى 
بقى فى ذهنی هو ما كنت أعرفه من قبل من أن أبى فان » ومن اله 
موهوب > ومن انه سيعزف على كمانه فى يوم من الايام ‏ بعد هذا 
اليوم أو قرب - ومن انا سنصيح ومذ أغنياء بيش حياة سعيدة رخية 
لا يكدرها شیء ۰ وسالت دموع أبى على خدبه » وتملكنى أنا انفعال شدید» 
وأخيرا طبع على كمانه قبلة دفيقة تم مده الى" لأفمل مثلما فمل ٠‏ نم لاحظ 
انتی اتعنی لو أرى الآلة عن کلب » فاجلسنی على سرير أمى » ووضع 
الآلة بين يدى ٠‏ الا انى شعرت أله كان يرجف خوفا على الآلة أن 
أكسرها » ومع ذلك نقرت على الاوتار نقرا خفیفا » فأخرجت صونا ضعيفاء 
فرفعت نظرى الى أبى قائلة : 

هذه موسيقى ** 

فتال » وهو يفرك يديه » وقد أشرق وجهه فرحا : 

- سم » نعم » موسیقی + انك صغيرة ذكية > شجاعة + 

غير أننى لاحظت بوضوح > ركم مدائيحة وحماسته » انه يرئعد خوفا 
على آلله » واستولى ملي" الخوف أنا أيضا » فاددت آردها اله + فأعادها 
الى عللتها بسناية كبير: » وأغلق العلبة ثم أرجعها الى مکانها فى الصندوق * 
ووعدئى وهو پداعب رأسى أنه سيربنى الکمان مرات أخرى كلما كنت 
عاقلة مطبعة مثلما أنا الآن ٠‏ 


AY 


هكذا طرد الکمان حزننا كليئا ٠‏ ومع ذلك همس أبى فى آذنی »> 
حين آنی المساء > أن لا آسی ما أوصانى به أمس ٠‏ 


وعلى هذا الحو كبرت فى بيتنا البائس ٠‏ وكان حبى لأبى (والافضل 
أن أثول ه هيامى » بأبى » لأنی لا أعرف كلمة قوية تستطيع أن تبسر 
تعبيرا كاملا عن هذه الماطفة الجارفة التى كانت تعذينى وتدفعنى نحو أبى 
دفما ) أفول : كان هيامى بأبى يشتد ويشتد حتی أصبح نوعا من الهوی 
الرضی ! ٠١‏ صرت لا أجد فى الحياة من متعة غير أن آفکر فيه» وأن أحلم 
به ۰۰ صرت لا أفكر الا فى شىء واحد » هو أن أعمل كل ما أستطيع 
عمله لأهيىء له ولو أفل مسرة ٠‏ كم من مرة انتظرت عودته على السلم > 
وأا أرتجف من البرد » لا لثىء الا أن أحس وجوده وأراء قبل الموعد 
بلحلة » وكنت أجن من الفرح حين یتفق له أن یمسنی بمداعبة عابرة ٠‏ 
على ان فتور عاطفتى نحو أمى كثيرا ما كان يسبب لی حزنا أشبه بالعذاپ ۰ 
كنت اذا نلرت اليها امتلأت نفسی هولا ٠‏ الا نی لم أكن أستطيع أن 
أظل محايدة فيما كان يقوم بين أبوى من خصومات لا تنقطع ۰ كان لابد 
لى أن أختار احدهما فأتحزب له ٠‏ وقد تحزيت لهذا الانسان نصف 
الجنون » لأنه كان فى نظری انسانا باسا مض‌طید! > ولأنه قد خاطب 
خالى منذ البداية ٠‏ ومع ذلك » من يدرى ؟ لعلى تحزیت له لغرايبته 
الشديدة » وحتى لغرابة مظهره » فان هذا الجنون لم يكن صارم الوجه 
حزين الملامح كأمى ء بل كان يضحك وبهرج كأنه طفل » ولعلنى أحبيته 
لأنى لم اکن أخشاء كما كنت أخشى أمى » ولأننى لم أكن أحثرمه كما 
كنت أحترم أمى » بل أنظر اله نظرتی الى ند من آندادی » أو الى ترب 
من أترابى ٠٠‏ حتى لقد شعرت شيا فشيثا اننى سبطرت عليه » اننی 


Ar 


آخشتته » واننى أصبحت له حاجة لا غنى عنها » ولم یصینی زهو وغرور» 
ولکنه الشمور بالظفر ۰ وکنت من شدة تقدیری لمزلتى فى نفسه بحیث 
كدت فى بعض الأحبان أن أدل عليه > وأتطرف له + الحق أن فى تعلقی 
الغريب هذا شيا يذكر بالروايات ٠‏ الا أن هذه الرواية لم يقدر لها أن 
تدوم طويلا » فانئى ما لشت أن فندت أبى وأمى + لقد انتهت حياتهما 
بفاجعة فظليعة ما زالت ذكراها محفورة فى نفسی ترهقها وتمضها ء والنكم 
"كنف وقعت الفاجمة : 


At 


تلك الفترة » داج في بطرسبرج أن الساذف 
الشهين على الكمان « س » سبصل الى الماصتة 
وشيكا » فأحدث هذا النئأ فى بطرسبرج ضححة 
كبيرة » واهتر له العالم الموسيقى اهتزاذا کبیا » 
وأتبلت الشبات والشعراء والرسامون ومحبو الموسيقى بختطفون تذاكر 
الحفلة اختطافا » بل وأفيل على ذلك أناس ممن یصر "حون فى كيرياء 
متواضعة بأنهم لا يفهمون من الموسيقى شيثاً | ٠٠‏ كانت صالة الحفلة 
لا تسم لعشر هؤلاء المتحمسين الذين كانوا على استعداد لأن يدفعوا شمن 
نذكرة الدخول خمسة وعشرین روبلا + ان شهرة « س » » وشسخوحته 
التى یتوجها التجد » وموهبته النضرة التى لم 'نجنفها الايام » وما ذكر عله 
من أنه لم یسك فوسه أمام الجمهور الا نادرا منذ زمن » ومن انه يقوم 
بآخر جولة له فى أوروبا قبل أن ,نقطع عن العمل نهائيا » كل ذلك كان 
له آثره فى حفز اللاس الى حضور الحفلة ٠‏ الخلاصة : لقد اهترت 
بطر سبرج لهذا النبأ اهتزازا قويا عميقا ٠‏ 


Ao 


وقد سبق أن قلت أن وصول کل عازف جدید على الکمان» أو کل 
موسيقى شهير » کان يولد فى ابي شعورا مۇلا ٠‏ كان دائعا اول المقبلين 
على سماع ای فنان يمي بالمدينة » لیحکم على موهبنه» وكثيرا ماکان پمرضه 
الثناء الكثير على القادم المديد » نم لا يجد الراسة والطماینة الا حين 
يستطيع أن ياخذ على عزفه عيبا من العيوب » فانا هو یطسق یشیم رايه 
فيه » اينما استطاع ذلك » فى سخربة مرة لاذعة + لقد كان هذا الممووس 
المسكين ۷ بری فى الدنیا الا موهية واحدة > هي موهبته » ولا پری فى 
الدنيا الا فنانا واحدا » هو شخصه ٠‏ ومع ذلك فان وصسول « س ۰ > 
الموسيقى العيقرى » قد أحدث فى نفسه نوعا من الرعب ٠‏ وینیفی ان نذکر 
هنا انه ليس بين الموسقيين المشهورين الذين مروا ببطرسیرج خلال 
السنین العشرة الاخيرة موسيقى واحد یمکن أن تقاس موهينه يستقرية 
دس ۰۰ كان أبى اذن لا يعرف شيا البنة عما صی أن يكون عزف 
موسيقى كبير عرف فى آوروبا كلها باه من كيار الفنانین + 

وقد دووا لی انه ما ان أذيع نيأ وصول « س > الى بطرسيرج > ی 
ظهر أبى من جدید فى كواليس السرح » وقالوا لی أيضا انه كان يبدو 
منفعلا أشد الانفعال » واند كان يسائل الناس قلقساً عن « س ۶۰6 وعن 
الحفلة الزمع احاژها » وهو أشد ما يكون اضطرابا » وكان اى قد غاب 
عن هذه الامكنة منذ مدة طويلة > فلما ظهر فها من جدید أثار التبا 
الناس والغاتهم » ثم ما لبث أن قال له حدهم مستفزا : 

اسمع يا ياجور بتروفنش » أن لسسع فى هذه المرة » ياعزيزى » 
موسیقی د بالیه » ٠‏ وانما ستسمع موسیقی تحرمك لذة البحياة ! 

وقد أكدوا لى ان لونه قد امتقم لدى سماع هذه الكلمة ء الا انه 
حمل نفسه عل الابتسام وقال : 


ىم 


- سنری ‏ ليس فى وسع غریب آت من بعيد أن يخدع الناس فى 
حقيقة أمره مدة طويلة ٠‏ أظن أن « س » قد عزف فى باريس ۰ 
والفر سیون هم الذين آطاروا اذن صيئه » ونحن عرف قيمة هؤلاء 
القر مسين ! 

على هذا النحو كان یتجمم حوله الناس » ويأخذون فى الضحك + 
لقد كان المسكين يشعر بالحنق پعضه عضا > الا انه كان پتحامل على نفسه» 
وینجلد » ويؤكد اله ليس فى لته أن ينتفد » وأن الانتظار لن يطول » 
ما دامت الحفلة ستقام بعد غد ۰ 

وقد دوى لی د ب » انه » فى ذلك المساء نفسه > لقى الامبر مك > 
وهو من هواة الموسيقى العروفین الذين یفهسون الفن ويتذونونه تذوقا 
عميقا » وكان الاثنان يسيران معا وهما يتحدثان عن القادم الجدید » فاذا 
« ب » يلمح أبى فجاة » عند شطف أحد الشوارع > واقفا أمام أأحد 
الخازن يحدق فى اعلان ملصوق على اللور » يعلن بأحرف كبيرة عن 
حفلة « س »اه 

فقال هبء للاميي وهو يدله على أبى : 

هل تری هذا اله لشخص ٩‏ 

فسأله الام : 

هن هو هذا الشخص ؟ 


- انك تعرفه + هو يافيموف الذی حدثتك عنه غير مرة » والذی 
أردت أن تتفضل عليه بحمايتك ۰ 


AY 


- ]۰۰۰ آهذا هو ؟ نس لقد حدئتتی عنه كثيرا ۰۰ يقال انه اسان 
مجیب » لكم یشوفنی أن آسمعه ۰ 

فلجاب « پ » : 

كلا > ان ذلك لايستتحق العناء » ان الاستماع الله موم ٠‏ لاآدری 
ما هو الاثر الذى یمکن أن يحدثه فى نفسك » آما آنا فانه يمزق قلبی 
تمزیقا » ان حاته ماساة محزلة ٠‏ اللى أعرف حقيقسة لفسه ۰ ورغم 
اتحداره الى الدرك الاسفل » لم ثمت عاطفئى بحوه موتا "اما » لقد قلت 
منذ هنيهة » يا سیدی الامير » ان سماعه لا بد أن يكون أمرا شائقا ٠‏ هذا 
صح ٠‏ الا انه يحدث فى النفس شعورا ملا قبل كل شىء ٠‏ انه أولا 
انسان شاذ » وهو عدا هذا مج رم ثلاث مرات : مجرم فى حق نفسه اذ 
آفسد حياته » ومجرم فى حق امرأته وفى حق ابنته اللتين أفسد حباتهما 
أيضا ٠‏ اننی آعرفه ٠‏ لو آدرك جريمته لمات على الفور ۰۰ وهنا هو الامر 
الفظبع فى المأساة كلها : انه منذ ثمانی سئين يكاد يدرك ذلك > وهو منذ 
ثمانى سنين فى صراع مع ضميره | 

ب وهو يعيش حاة بائئسة ؟ 

. نعي ۰ والبؤس سعادة لهء لأنه حجة يتعلل بها » فهو يستطيع الآن 
أن يزعم لكل اسان ان الفقر هو الذى يحول بینه وبين الوصول الى قمة 
المجد » وانه لو كان غشا لاستطاع أن يتفرغ لفنه > ولأمكن أن يسرف 
الئاس عندئذ » على الفور » من هو وما قيمته ۰ لقد تروج يحدوه أمل 
عجپ هو أن تستطیع الروبلات الالف التى كانت تملکها زوجنه آنتقیله 
من عثرته ٠‏ لقد تصرف على هذا الحو کانسان مجرد من الحس العملى > 
کشاعر » وکان هذا شأنه فى سائر حياته على کل حال ٠‏ هل “عرف ماذا 
یردد فى كل يوم منذ تمانی سلين ؟ انه يدعى أن امرآنه هى السئولة عن 


۸۸ 


جسع مبائسه » انها هى التى تعنعه من الوصول الى الجد ٠‏ ثم هو يعد 
ذرامه ویابی أن يعمل » ولو الترعت منه امرآئه لاصیح یلا سلاج التة ٠‏ 
هذه سنین مان لم یفسس خلالها کمانه م لاذا ؟ لآنه كلما أمسك بقوسه 
شمر فى آعماق نفسه انه لا ثىء » حتى اذا عاد فأراح قوسه فى مکانه > 
رجمت اليه آماله كلها » وأصبح وانقا من انه موهوب ٠‏ ذلك اسان حالم : 
انه يتخيل أن مسجزة ستتحفق فجأة فتتجمل مله موسیقیا شهیرا ٠‏ شعاره : 
«اما أن أكون فيصر » واما أن لا أكون شع ! ۰ ۰۰ كأنما يستطع المره 
أن يصبح تبصر فى طرفة عين | ۰۰ وحين يصح شعور كهذا الشعور هو 
الشامل الوحيد الذى يملأ رأس فان » لا يبقى هذا الفنان فنانا » لأنديكون 
ند فقد الغريزة الفنیة الاساسية » أعنى حب الفن للفن » هذا الحب الذى 
لا شأن له با ىجد ولا بغير ذلك ٠‏ أنظر الى « س » مثلا : اله منى أمسك 
پقوسه غاب عن كل شىء فى الوجود الا الوسیفی » والثىء الذى يحتل 
امكائة الاولی عنده بعد الموسقى انما هو الال ٠‏ آما المجد فانه لا يأنى الا 
فى المرئية الثالثة فيما أعتقد ۰ انه آخر مشاغله ه هل تمرف ما الذى يشغل 
بل هذا البائس ياقيموف فى هذه اللحظلة ؟ انه يكرر على نفسه هذا 
السؤال السخيف » المضحك » المحزن ؛ أهو متفوق على « س > أم أن 
د س » متفوق عليه ؟ لا شىء غير هذا السؤال رشعل باله ٠‏ لاه يظفل 
معا رغم كل شیء بأنه أعظم موسیقی فى العالم ! ٠٠‏ ولو برهت له على 
انه لیس أعنلم موسيقى فى العالم فا كفل لك بأنه سيموت على الفود > 
كأن صاعقة سقط على رأسه ؟ ٠٠‏ لا تىء أفظع من التحرد من فكرة 
اتف م وخاسة" حين یکون المرم قد وقف عليها حياته كلها » فى ايمان 
حير عميق ۰۰ على أن یافیموف قد بدأ بداية صادقة فى الواقع + 


فقاطعه الامير قائلا : 


۸۹ 


لا شك أن مشاهدة انفعاله لدى سماع « س » أمر شائق ۰ 

فأجاب « ب » سادرا : 

نسم + بل لا * انه سيستعيد ثقنه ينفسه فورا + لأن جنونه أقوى 
من الحقيقة ٠‏ سيجد لنفسه مهربا على الفور * 

٩ تقد‎ 


وفی هذه اللحظة وصلا الى أبى الذی آراد أن یتواری الا + الا 
أن « ب » سك به وأخذ یکلمه ۰ ساله هل یئوی أن يذهب الى الحفلة 
لسمع « س » » فأجاب أبى ‏ بلهجة من لا يحفل بهذا الوضوع ب قائلا 
انه لا يدرى هل يذعب أو لا يذب » وانه مشغول بأمر أهم من حفلات 
الموسيقيين الاجانب » وانه مینظر فى الامر على كل حال > وانه لا مالع 
عنده من الذهاب اذا وجد فى وقته ساعة من فراغ » وانه قد يذهب مع 
ذلك + قال هذا ثم ألفى نظرة على « ب » وعلى الامير > ثم ابتسم ابتسامة 
مصطنعة » ورفع قبعنه » وحنى رأسه > وتركهما زاعما أنه فى عجلة من 
أمره 1٠م‏ 

آما أنا فكنت قد لاحظت اضطراب أبى منذ اللبلة البارحة ٠‏ 

كنت أجهل سیب هذا القلق الذى عصف به > على وجه الدقة ء الا 
انی رأيت ذلك القلق الفظع يقضمه قضما + حتى ان أمى لاحظت ذلكه 
وكانت يومثذ مريضة جدا » بل كانت لا تكاد تفوى على الوقوف على 
قدميها ٠‏ وكان أبى لا ينى يدخل ویخرج بلا انقطاع ۰ وفی الصباح جاده 
نلائة أشخاص أو أربعة من رفافه القدماء > فاستغربت ذلك » ولا سيما انه 
لم يكن ينشانا أحد تقریا» عدا كارل فيودوروفتش > بعد أن هجرنا جيع 
الناس منذ انقطع آبی عن التردد على كواللس السرح ۰ وأخيرا جاء كارل 


4. 


فپودوروتش راکشا » لاهثا » يحمل فى يده « برنمجا » ۰ كنت اشهد 
هذه ار کة غير الألوفة » وأصفی الها » بانباه عميق > وأنا فى حالة تأثر 
وانفعال ؟ كأننى السبب فى هذا القلق الذى آفرژه فى وجه أبى + وددت 
لو أعرف ما الأمر » وسمعت لأول مرة اسم « س » > ثم فهمت انه لا يد 
من خمسة عشر روبلا على أقل تقدیر لمشاهدة حفلة «س » + وأذكر 
أيضا أن أبى لم يستطع أن يكببح سورة اضطرابه » فكان بقوم بحر کات 
كثيرة » ويردد قائلا انه يمرف هذه العبقريات التى تأنی من البلاد الاجنبية» 
انه يعرف هذه المواهب الفذة » يعرف قیمتها » ویعرف « س > ایضا ؟ 
يعرف اله يهودى بائس > جاء الى روسيا ‏ كثيره - ياحثا عن المال » وان 
الروسين آناس سذج یصدفون جمع الاکاذیب ؟ لا سسيما حسین يكون 
الفرنسیون ملفقیها ! »۰ و کنت قد تملمت معنی هذه الکلمات : « لاموهية 
له » ٠‏ وبعد أن ضحك الزائرون كثيرا » اتصرفوا الى شأنهم > وتر کوا 
أبى لهناجه العليف ٠‏ وأردت أن أسليه عن حزنه فاقتربت مله » وأمسكت 
بالبرنامج وقرأت فيه بصوت عال اسم « س » ۰ ثم نظرت الى أبى جالساً 
ملى الطرف الآخر من الطاولة مستغرقاً فى التفكير »> وقلت له ضاحكة : 
« ۷ شك أن هذا الرجل مثل كارل فودوروفتش > لن ,يخرج مله ثىء 
حسن > هو الآخر » ۰۰ فانتفض أبى کالما استولى عليه خوف مفاجیه » 
وانترع البرنامج من بين يدى > وأخذ یصرخ ويضرب الارض بقدمه » ثم 
تاول قبعته وهم بالخروج » الا أنه ما لبث أن عدل عن ذلك > والتفت 
ای" » ودعانی أن أوافيه فى الممر ٠‏ وهناك قبلئى وأحذ يردد لى » بنوع 
من الارتباك » بنوع من الخوف لم يستطع أن يكبحه » اننی ابلة طبية 
عاقلة > وانتی لاأحب له طیما أن ,تألم » وانه يسول على“ فى أمر هام ٠‏ 
ولكنه لم يقل لى ما هو هذا الامر الهام » على ان حدیئه آلنی » قد 
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أدر كت ان کلمائه وملاطفانه ليست صادقة » و کان هذا وحده کافیا لاشاعة 
الاضطراب فى ننسى » وهكذا أصيح قلقي عليه عذایا معضا * 

وفى اليوم التالى - وهو اليوم الذی سبق موعد الحفلة - بدا لى ابى 
ناه الطعام منهك الاعصاب محطما ۰ لقد حدث فى له تضیر رهیپ ۰ 
كانت نظراته تنتقل بینی وبين أمى یف انقطاع ٠‏ ولشد ما كانت دعشتى 
كبيرة حين رأيته يتحدث الى أمى » لا سیما وانه كان لا یکاد بخاطبها 
بكلية واحدة ٠‏ ويعد آن فرغنا من الطعام لاطفنى كثيرا » وجعل يدعونى 
فى كل للظة الى الممر منتحلا مختلف الاعذار > وهناك يأخذ ینظر من 
حوله کانما هو يخثى أن يقبض عله بالجرم المشهود ء اذا اطمان الى انه 
ما من أحد يراه » طفق يداعب رای ويقبلنى ويردد على مسامعى انس ای 
طببة > وانی آحب بابا من غير شك » وانی سأفعل كل ما يطليه الى مافی 
ذلك ريب ۰ فأسلمنی هذا الى قلق لا يطاق ٠‏ حتى اذا دعانی الى المر 
أسخيرا » للمرة العاشرة » انضحت الامور : في هذه الرة نفلر أبى الى جميع 
الجهات نظرة مرتابة » ثم سألنى وقد تقبض وجهه » هل أعرف أين خبأت 
أمى الخمسة والعشرين روبلا التى أنت بها فى صباح الامس ؟ ۰۰ فما ان 
سمعت هذا السؤال حتى شعرت كأنتى آموت من شد: الخوف » الا أن أبى 
وقد سمع صوتا على السلم > ارتاع فترکنی حيث أنا وهرب * ولم يعد 
الا فى المساء » حيث جلس على کربی وقد يدا عليه الاضطراب وانشنال 
البال » وأخذ ينظر الى“ بنوع من الحياء الوجل ٠‏ وتملکنی خوف شديد 
حتى صرت أحاول أن أتحائى نظرئه ه وأخيرا نادتنی أمى » وكانت فى 
السریر طوال البو من وطأة المرض > فأعطتنى قطعة نقدية » وأرسلتنى 
أشترى لها من الدكان فليلا من الشاى والسكر ٠‏ كان الشای لا يشرب الا 
نادرا فى تا » اذ كانت أمى لا سمح لنفسها بهذا الترف » وحن فيما 
نحن قبه من الفقر » الا حين شر أنها مريضة محمومة ۰۰ فأخلت 


رل 


الدراهم » وما ان خرجت الى المر حتی جملت آعدو > خشية أن یلحق 
یی أبى ٠‏ الا ان ما كنت أخشاه قد وقع : فقد آدرکنی أبى فى الشادع 

سم ليتوتشكا > حبستی » اسمعی > أعطينى هذه الدراهم » وغدا 
سوق ۰۰۰ 

فارئميت عل ركبتيه وأخذت آتوسل اله قائلة : 

س بايا > باب ء لا ستطیع » لا يجوز ٠‏ ان ماما فى حاجة الى الشاى»* 
لا يجوز أن نسرق ماما ٠‏ كلا لابجوز + مرة أخرى ۰۰ 

' قسيدم كأنما هو بهلی : 

ب 1 + لا تريدين ؟ لا نريدين ؟ حسنا ٠١‏ الآن آتر کك ٠١‏ ابقى 
مع ماما ٠‏ أما آنا فسأذهب وحدی ٠‏ هل تسمین » أيتها الابنة السيئة ٩‏ 
هل تسمعين ٩‏ 

ب باپا ه خذ ٠‏ ما العمل ؟ ستبکی أمى أيضًا ٠‏ وستؤينى أيضا ٠‏ 

قلت هذا وأنا أرتعد من الخوف > وأضرب كفا يكف > وأتعلق 
پذپله ۰ 

لم يكن أبى يتوقع هذه القاومة ٠‏ على انه أخذ الال » ولم يستطع 
أن یحتمل نحبی » فترکنی على السلم وهرپ ٠‏ وصعدت السلم ٠‏ الا أن 
قوای خاتنی على باب مسكننا » فلم أجرؤ على الدخسول » ام أستطع 
السخول ٠‏ كنت فى حالة ذعر شديد واشطراب قظيع ٠‏ كان قلبى كأئما 
انخلع + ووضعت وجهى بين ذراعی" كما فلت فى المرة الاولى ,يوم سمعت 
أبى یشنی موت أمى ٠‏ وبلغ منى الذعر أن أقل صوت على السلم كان 


۹۳ 


یجملنی كقطعة من الثلج ترفجف ٠‏ وأنخيرا سمعت وقع خطوات سریمه 
تصعد السلم عرفت انه أبى ۰ 

ال آبی هامسا : 

- هذا أنت ؟ 

وار میت على عنقه ٠‏ 

ب خذى + خذی دراهمك ٠‏ ولست أباك بعد الآن + هل تسمعين 4 
لا أريد أن أكون أباك ٠‏ اذهبى الى أمك ٠‏ لا أريد أن آخذك ممى ٠‏ 

فلما أنهى هذا الكلام دثمنى عنه » وهرب مرة أخرى هايطا السلم + 
فركضت وراه باكىة » أريد أن أمسك به » وصرخت محتجة : 

ب بايا ٠‏ أبت العزيز + سأفمل كل ما تريد + آنت تعلم اننی آحيك؛ 
خذ ‏ خذ الدراهم ٠‏ حذها ! 

الا انه كان قد غاب ٠‏ بلغت من شدة الذعر أننى ظللت السهرة 
الى جانيها » الا انی كنت آشبه بمن فقد وعبه » فما آدی شیثا ولا آسمع 
شنا ۰ وأدى ذلك كله الى نوبة : فأخلنت أبكى وأعول ء وارنعبت أمى 
فلم تدر ماذا تصنع + ووضعتتی فى سريرها ٠‏ وکنت خالفة مما توف ان 
بقع بين دقيقة وأخرى > فاذا أنا أنام » لا أدرى كيف > متشيثة يمنقها ٠‏ 
وانقفی الليل على هذا النحو ؟ فلم أستيقظ الا فى ضحی اليوم التالى > بعد 
أن غادرت أمى الببت الى عملها ٠‏ ورأيت مع أبى فى البيت رجلا غرييا » 
وكان الاثنان يتحدثان بصوت عال جدا + وانتظلرت أن يذهب الزائر يصبر 
فارغ > حتى اذا مطى وأصبحنا وحدنا » ارائميت على عنق أبى باكة منحبة» 
أتوسل اليه أن يشفر لى سلوك البارحة ۰ 
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فسألنى بلهجة قاسة : 

- هل تصبحين عاقلة كما كنت فى الماضى 9 

فاجیت : 

' نعم » يا آبت » أعدك بذلك ٠‏ سأقول لك أين تخبىء أمى دراهمها 
٠١‏ لقد وضعتها أمس مساء فى هذه العلية > على الرق ٠‏ 

فصرخ ابى مللفضا : 

- این ؟ أيين ٩‏ 

وقفز من مکانه وسألنى مرة أخرى : 

- أين الدراهم » تقولين ؟ 

العلبة مقفلة بالفتاح » يا أبت + انتظر حتی هذا الساء ٠‏ سنرسانی 
أمى لتبديل الورقة اللقدية بقطع صغيرة » رأيت ذلك بنضى ٠‏ 

ائنى فى حاجة الى خمسة عشر روبلا » یایتونشکا ٠‏ هل تسمعين؟ 
خمسة عشر روبلا فقط ! هانیها اليوم » وسأردها اليك‌غدا ٠‏ وسامغى حالا 
آشتری لك حلوى » وجوزا +۰ ولعبة أيضا + وغدا » غدا على التاكيد » 
أرد اليك الدراهم ۰۰ وسأشترى لك حلوى فى كل يوم » اذا كنت عاقلة 
فاعطينى خمسة عشر روبلا ۱ 

- كلا » يا بايا » لا آرید حلوی ٠‏ لن آکل الحلوی اذا جثتنی بها » 
سأردها اليك + 

قلت ذلك محتجة باكية » وقد تمزق تلبى من القلق + 

أدركت فى تلك اللحظة أن ليس فى قلبه ذرة من رحمة بى > وائه 
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لا يحنى ما دام لا يقيع لعاطفتی نحوه وزنا » وما دام .يظن ان انی اخضع 
ار ومع اتی كلت طفلة » استطعت ان انفذ 
الى آعماقه نفاذ! بل من القوة انى شمرت منذ تلك اللحفلة أن عبادتی ايام 
قد 'مسممت الى الابد ٠‏ شعرت انى لن استطیم أن احبه بعد الان ! ۰۰ 
شعرت التى فقدت بابا الحبيب القدیم الى الابد ٠‏ اما هو فقد سره وعدی » 
پل سحره ٠‏ لقد رآی انی مستعدة من اجله لكل شیء » ويعلم الله ماذا 
كانت تعنی كلمة « کل » هذه فى خالى ! كنت اعلم فيمة هذه الدراهم عند 
أمى السكينة » وكنت أعرف العذاب الذى ستلقاه حين تفقدها م فكان 
ضميرى يعول من البأس ٠‏ الا أن أبى لم یلحظ شیثا من ذلك ٠‏ كنت أفهم 
كل شىء ٠‏ غير أن أبى كان لايرى فى الا طفلا فى الثالثة من عمره ٠‏ 
وتملك أبى فرح هذيانى » فثمرنی بالقبل » وتوسل الی" آن لا أبكى > 
وأكد لی » مداصة" لخبالى » اننا سنسافر الى مکان يعيد عن ماما فى بحر 
الوم نفسه ٠‏ ثم أخرج البرنامج من جبيه » وذكر لى ان الرجل الذى 
سیمشی الى سماعه هذه الليلة انما هو عدوه ء پل أحد أعداله الالدام ء 
الا أن مدوم أن يستطيع أن يتتصر عليه » لا هو ولا غيره ٠‏ لا شك أنه هو 
الطفل » لا أا » ما دام یحدتی بهذه اللهمجة عن أعدائه ! ٠٠‏ ولا رأى 
نی ظللت صامتة لا أجبب ولا أبتسم كما أبتسم عادة » تشاول قیعته > 
ومغى » کمن حان وقت ذعابه + الا انه قبل أن یترکنی » قبلنی مرة 
آخری ٠‏ وتسم لى » وآشار الى“ اشارة الانفاق » كأنه فير وائق منی کل 
الثقة » فهو يريد أن يعمل ما ینینی" عمله لمنمنی من التفكير والتردد ۰ 
+ هو 
سبق أن قلت اله تغين منذ الأمس تفیرا كبيرا حتی لكأنه شخص 


آخر ٠‏ كان لا بد له من اسلصول على المال لشراه تذكرة » مهما کلف 
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الأمر ٠‏ ققد كان يعتقد أن هذه الحفلة سیکون لها فى حیانه تاثير حاسم » 
حتى انه حين آراد أن يستولى على الدراهم القليله التى كنت أمسكها 
بالامس > لم ينتبه من شدة اضطرابه الى أنها لا تكفى لشراء التذكرة ٠‏ 
وقد تحلى اضطراب عقله المحموم هذا > على نحو أوضح » اثناء الطعام ٠‏ 
كان عاجزا عن أن يستقر فى مکانه » ولم بلمس الطمام ابدا > فكان 
بنهض > ثم يعدل عن رآیه > تم يجلس مرة آخسری > أو كان بهم أن 
بمغى » فیتتاول فبعته ثم نستولى عليه حيرة غريبة > فیقی فى مكانه 
لا ينحرك » ويدمدم بكلام يسخرج من بين آسنانه » أن یلقی على" نظرة 
سريعة » ويغمزئى بعيله > ويقوم بحرکات واشارات بظهر لی بها حرصه 
على الحصول على الدراهم الوعودة بسرعة ۰۰ لكأنه يحقد على لانی لم 
أسرقها من أمى بعد ٠‏ وأخیرا لاحلت أمى اضطرابه الشاذ » وجعلت 
تتظر البه نظرة استغراب ٠‏ أما آنا فكنت أشعر بخوف كخوف شخص 
حكم عليه بالاعدام | ٠٠١‏ فلما نهضنا عن المائدة » اختفيت فى ركن من 
أركان الغرفة وأنا آرنعد من الحمی > وأخذت أعد الدقائق بانتظار اللحظة 
التى اعتادت أمى أن ترسلنی فيها الى السوق ٠‏ رباه | اننی لم أعان فى 
حائى بعد ذلك تجربة قاسة هذه الفسوة » وستظل هذه الدفائق محفورة 
فى ذاكرتى الى الأبد ه ان فى الحاة ساعات كأنها تتجمع فيها آلام سنين 
طويلة برمتهاه» كنت أعلم اننى قادمة علىاقتراف عمل سبی» ٠‏ ألم يحاول 
أبى نفسه أن يوقظ فى نفسى غرائر اطي فى المرة الأولى حين دی الى 
فعل الشر دون تفكير» ثم هاله عمله فيين لی خطیتتی » وتصحنى بأن لاأعود 
الها 5 ألس فى وسعه اذن أن يدرك الآن ان من الصعب أن يئش فسا 
ظمأى الى المشاعر الواضحة » فا أوجست الخير والشر وفكرت فهما 
طويلا ٩‏ على اننى أدركت انه اذا كان يدفمنى الآن الى اقتراف الشر مرة 
آخری » فيضحى بطفلة بائسة لاحبلة لها فى الدفاع عن نفسها » ويعر ضلى 
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كذلك لفساد الضمير » فلا شك انه خاضع لسلطان ضرور: هائلة 1 ٠١‏ 
ثم تساءلت من الركن الذى کنت مسختئة فيه : « لاذا يريد ان يكافئنى 
على عمل ساقوم به طواعية 4 » ٠٠‏ وهاجمتنى احساسات جديدة » وامال 
جديدة ‏ خرجت لا أدرى من أين - وحاصرتنى أسئلة جديدة ٠‏ ثم اذ 
ہی فحاأة لا افکر فى ال ا ل او 
٠ 0‏ وفجأة تركت آمی العمل الذی كا 

خذة نفسها به فى عناء > وی 0 ا 
2 فأخذت الورقة النقدية من الراب الصغيرة وناولتنى اياها وهی 
تقول : 

- اذهبى پا متونشکا ٠‏ ولكن أرجوك » أناشدك الله » أن تتتبهی الى 
البلغ الذى سيرده اليك الاثم ٠‏ اياك أن يسرقوك > وحذار أن تضيعي 


شا + 


ألقيت على أبى نظرة متوسلة ٠‏ الا أنه هن رأسه > وابتسم ابتسامة 
تشسيع » وأخذ يفرك يديه من فراغ صيره » فان الساعة تدق الآن 
السادسة » وستيداً الحفلة فى السابعة + لقد سيب له الانتظار م هو الآخرء 


ألا كثيرا ٠‏ 

ووثفت على السلم أنتظره ٠‏ لقد بلغ انفعاله وتعجله من القوة أبه 
أسرع ودائى دون أى احتاط أو تحفظ ٠‏ واولته الدراهم ٠‏ كان السلم 
مظلما جدا » فلم فلم أستطع أن نين وجه أبى » الا أننى شعرت بأنه يرتجف 
وهو يتناول الال ٠‏ وظللت متتجمدة فى مکانی لا أستطيع حراكا > ولم 
أنتبه الى نفسى الا حين طلب الى“ أن أصمد الى الست لاه بقبعته ٠‏ كان 
لا يريد أن یمود الى الست * 


۹۸ 


ففلت له بصوت متقطع » وکان أملى الاخضیر هو أن یدافع عنی > 
فلت : 

- ابا » لاذا لا تصد معی ٩‏ 

لا +++ اصعدى وحدك ٠‏ 

نم هلف » بعد تفكير > قائلا 2 

- اتظری انتظری ٠‏ اتظری ريما آنی اليك بالحلوى أولا ٠‏ ولكن 
اصدی فل ذلك » وأننى بقستی ۰ 

شعرت كأن يدا من جلید تقيض على قلبى ۰ فانطلقت من صدرى 
صرخة » ثم هربت أصعد السلم ركضا ٠‏ وحين دخلت الى البيث كنت من 
الانهيار بحيث لو فلت لأمى ان الال قد سرق لصدئتنی ٠‏ غير أننى كنت 
عاجزة عن الکلام+ وتهالكت مهدمة على سرير أمى مخبلة وجهی بذراعى» 
فما انقضن دثيقة على ذلك حتى فتح الباب بهدوء » وظهر أبى ۰۰ قد 
جاء لأخذ فبمته + وحزرت أمى فجاة أن شيئا ما فد حدث » فصرخت بى 
وال : 

- أين الدراهم ٩‏ أين الدراهم ؟ قولى ٠‏ قولى 1 

م حملتتى بقيضة يدها » ووضمتنى على #دمى فى ومط النرفة * 
ولكنى أطرقت ء وسكت » وأا لا أكاد أفهم ما وفع لی > ولا ما يراد منى» 
وصرخت أمى مرة أخرى قائلة : 

- ین الدراهم ؟ 
الا انها اتجهت فجأة نحو أبى ء الذى تتاول قبمته » وسألنه : 


۹۹ 


- أين الدراهم 1٩‏ ١ء٠‏ لقد أعطتك اياها | ٠١‏ وضع » مجرم ۰ 
مجنون + ترید أن تشقها هى أيضا » هى الطنلة ٠‏ لا ۰ لاء اننظر ٠‏ لن 
ذهب مکنا [ 

ووثبت الى الاب > فأففلته بالمفتاح » ووضعت الفتاح فى جيبها ۰ 

- هيا » تکلمی » قولى القفة ء اعترفی بکل شىء ۰ تکلمی > 
تکلمی » والا فأه أعرف ماذا أصنع يك ! 

قالت ذلك بصوت لا یکاد يسمع من شدة الانفمال » وهی تقبض 
على" > وتهز ذراعى ٠‏ فآفسمت فى هذه اللحتلة لآلزمن الصمت » ولا 
آتهم أبى » ورفعت عينى نحوه » مرة أخيرة » فى حياء ۰ كان یکشنی منه 
عندئذ نظرة واحدةء كلمة واحدة ءعلى نحو ما اتوقم » على تحو ماأتمنى» 
حتى أكون سعيدة » وغم أى تعذيب یناللی ٠‏ الا انه بدلا من ذلك 
- يا رباه | - أمرئى أن أسكت » باشارة مهسددة پاردة ٠٠‏ كما لو كان 
من ای مها EG‏ 
يتقيض > ويأنفاسى تتقطع » وساقی" تلتويان ۸ فحتى » وسفطت الى الادض 
مفشیا على » وانتبتتی مرة أخرى النوبة العصبية النى صرعتتی بالامس ۰ 


واستيفظت فجأة على طرق باب منزلنا ٠‏ وفتحت أمى الباب * فرأيت 
رجلا يرتدى ثابا موثاة مما يرتديه خدم اللبلاء » رأيته يدخل البيت > 
ثم ينظر الينا نظرات تنم عن الدهشة ويسأل عن الموسيقى يافيموف» فيتقدم 
أبى نحوه » فناوله الرجل علدئذ مظروفا » وهو يقول انه رسول «بء 
الوجود الآن فى منزل الأمير سيده » كان الظروف يحتوى على 'لذكرة 
ممتازة ضور حفلة الموسيقى «س» 1 

ان ظهور الخادم الأنيق الذی يأتى خصیصا من قبل سيده الامیر 
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لدعوة الموسيقى البائس یافیموف > قد حدث فى نفس أمى > فجاة » تأثيرا 
كيرا ٠‏ قلت فى أول هذه القصة » ان هله المرأة البالسة كانت تحب أبى 
حب العبادة + وكان قلبها ء فى هذه الدثيقة » رغم السنین اللمانى اننی 
قضتها مسه فى شقاء دائع » لم ينغي أبدا * كانت قادرة على آن تحب زوجها 
رغم كل شىء + ومن يدرى ! فلعلها اعتقدت فجأة بأن الحظ سییتسم » وان 
كل شیء على وشت أن یت ۰ لقد كان يكفى خبالھا طل" من أمل » حق 
يسترسل فى أحلامه | لمل عدوى الاحلام الجنونة التى كانت تملا رأس 
زوجها قد سرت الى رأسها هی الاخرى » ولعلها أصبحت مثله تثق 
بعبفريته ثقة لا تتزعزع | ومهما يكن من أمر » فمن الستحل أن لاتنأئر 
امرأة ضعيفة پمثل هذه البادرة » وأن لا تجعلها الثفائة الامیر تتخيل فى 
طرفة عين ألف أمل وأمل + وفى طرفة عين أصبحت مستمدة لأن تلتفت 
الى زوجها » لآن تفر له الحياة البائسة التی قضتها مسه > لأن تعفر له. حى 
الجرريمة الأخيرة التى اقترفها فى حقها وهی افساد طفلتها الوحيدة ٠‏ لقد 
أصبحت مستعدة » فى انطلاقة الحماسة وتجدد الامل > لان تبرىء زوجها 
من تلك اطريمة » فما ثری فيها الا خطیة بسيطة » ترجم الى فلة التبصر > 
وتأثير البؤس > وحياة الذل » وضیاع الأمل ۰ الخلاصة : لقد كان کل 
ما فيها الآن سرورا وامتنانا » وأصبحت مستمدة لأن تسى کل شىء فى 
سيل زوجها السکین ٠‏ 

أما أبى فكان لا يستطع أن يستقر فى مکانه من شدة فرحه ٠‏ لقد 
سحرنه النفانة الامبي وصديقه «ب» ۰ واثترب من أمى غير متردد » وهمس 
فى أذنها بضع كلمات خرجت أمى على أثرها من الفرفة > ثم عادت بعد 
دفقتین تحمل نقودا استدلتها بالورقة الالية ٠‏ 

فتتاول آبی روبلا على الفور » وقدمه للرسول + واسیحپ هذا بعد 
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اظهار آيات الاحترام الهذپ ٠‏ وخرجت أمى من الضرفة مرة آخری » 
وعادت بعد طظة د بمكواة » » فاخذت تکوی فمیصا هو آحسن قمصان 
زوجها » وتولت بنفسها عقد ربطة عنقه البیضاء التي كانت قد حنظتها فى 
خزانتها » بعئاية » استعداد؟ للطواری« » مع الردا الاسود الذی كان قد 
اشتراه لعمله فى السرح - وکان قد آصابه البلى بعض الشىء ‏ فلما 
ای أب من زینته »تال قبته»ومم أن يخرج » الا أنه قبل أن يخرچ 
طلب شيا يشربه ۰ لفد كان ممتقع اللون > ولم يستطع أن يظل واقفا » 
فارتمی على کرسی > وآننت له ألا بكأس من الماء + لعل شعور العداوة قد 
دب من جديد فى قلب آمی > فأحمد حماستها الاولى » ومطى أبى وبقنا 
وحدنا ٠‏ ولطوت فى آحد أركان الغرفة » وأخذت أتأمل أمى مدة طويلة > 
وأنا صامتة ٠‏ لم أرها يوما فى مثل هذه الحالة : كانت شفتاها ترتجفان » 
واحمر خداها الشاحبان فجأة » ورأيت جسمها يرئعد من حين الى حين ٠‏ 
وأخير! أخذ انفعالها یخرج آهات » و كلاما متقطما » وشهقات صما * 

- أنا المجرمة » أنا وحدى المجرمة ٠‏ ما شسقانی يا رباه » هاذا 
ستصبح حين أموت [ 

قات ذلك » وهى واقفة في وسط ارف > كأن صاعقة وقنت على 
رأسها حين فکرت فى ذلك ٠‏ ثم أردفت تقول » وهی تضمنی الى صدرها 
وشلنی : 

- متوتشكا » صغيرتى البائسة » من ذا الذی سيعنى بأمرك بعد أن 
لم أحسن تربيتك ولا ملاحظتك فى هذه الحاة التى نسیشها ۰ آء ۰ انك 
لا تفهمين ٠‏ هل ستذكرين ما أوله لك الآن ؟ نشوتشکا » فولى » هل 
سنذکرینه ٩‏ 

فصرخت وأنا أضم یدای احدیهما الى الاخری باشارة التوسل : 


1۰۲ 


ب عم ۵ انعم یا آماه ٠۰‏ 

وضمتنى الها فى قبلة طويلة » قوية » كأئما تعذبها فكرة الانفصال 
على ٠‏ 

شعرت كأن قلبى يتمزق + 

وسألتها وأنا أبتلم دموعى : 

أماه ء أمى الحسة : لماذا +٠‏ لاذا ++ لا تحبين أبى ؟ 

ولم يسمح لی الشهيق بأن ثم کلامی + 

وانطلقت من صدرها صرجة » ثم استأنفت سيرها فى طول الضرفة 
وعرضها وند أخذ حزنها الشديد بخاقها من جدید ۰ 

ب صفیرتی > صفیرتی السکینة ٠‏ رباه + لم ألاحظ أنها شبت من 
دور الطفولة ٠‏ انها نفهم الآن کل شی« > کل شی« ۰ رياه ! آی آثاد 
ستخلف فيها هذه الشاهدة ! وأية قدوة تری ! 

ومرة أخرى » ضربت كفا بكف > علامة الألم واليأس + ثم عادت 
الى وارثمت على » تغمرلی سيل من القسل + واخذت تتناول یدی 
وتقبلهما » وتبللهما بدموعها » وتسألتى أن أصفح عنها » وأن أغفر لها ٠‏ 
لم أر فى حیانی ألا كهذا الألم » وبدت أخيرا منهوكة القوى » فسقطت 
فى نوع من الانهبار * وقضت على هذه الال ساعة طويلة ٠‏ ثم نهضت 
محطمة » وطليت الى" أن آمشی الى سريرى وأنام » فمضيت إلى دکني » 
وندارت بغطائى » ولکنی لم أستطع أن أغفو + لقد كان یعذینی التف کی 
ففها » والتفکیر فى أبى ٠‏ وکنت آنتظر عودة آبی بصبر نافد يمازجه نوع 
من الرعب ۰ وبعد نصف ساعة تتاولت أمى الشمعة واقتربت من سریری 
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ترید أن تتأكد اننى قد غفوت ٠‏ فأفمضت عینی تطمینا لها » وتظاهرت 
یأنی غارقة فى سبات عميق ٠‏ وبعد أن تأملتتی بعض الوفت » افتربت من 
خزانتها ساثرة على أطراف الأصابع » ففتحتها وسکیت لنفسها قدحا من 
اطمر شربئه » ثم نامت » ثاركة الشسمعة مشستعلة والیاب منسقوفا » على 
عادتها حبن یمود أبى متأخرا ۰ 

كنت مستلقية على حال من الخدر > مفتحة المیلین رغم النعاس ۰ 
كنت ما ان أغمض جفنى حتی تجتاحنی رى ففلمة » فأنتفض مذعورة ٠‏ 
وكان خوفی يشند ويشلد ٠‏ 

كنت أود لو أصرخ » الا أن صونی یختلق فى حلقى ٠‏ وأخيرا » 
فى ساعة متأخرة جدا من الل » سممت أبى يدفع الباب ٠‏ لقد كان 
شاحيا شحوبا فظيعا ٠‏ كان يهوم فى غرفتلا صمت الوت ٠‏ و كانت الشمعة 
على وشك أن نذوب كلها ء وهی تضیء سسکننا بنور حزين ٠‏ 

نظرت الى أبى مدة طويلة » وهو جالس على كرسيه مطرق الرأس» 
مجمد الدین على الركبتين فى سكون تام ٠‏ حاولت عدة مرات أن أناديم 
الا ای لم أستطع » فكأننى مشلولة ٠‏ وأخيرا ء تحول فجاة » ورفع رأسهء 
وتهض عن كرسيه » وظل خلال لحظة من الوقت واقفا فى وسط 
الفرفة » كأنه بسبيل نخان قرار ما ء ثم تقدم بغثة من سربر أمى > وانحنی 
عليها يتنصت > فلما أيقن أنها نائمة » ائجه نحو الصندوق الذی يرتاح 
فه كمانه » فنتحه » وتناول العلية السوداء » ووضعها على الطاولة » ثم 
نظر مرة أخرى حوله ٠‏ كان ينظر دون أن بری > كانت عيناء فی 
اضطراب لم أعهد مثله فهما من قبل ۰ 

وهم" بتناول کمانه » الا انه سرعان ما تركه » وعاد الى الاب 
یقفله » ثم لاحل آن الخرائة مفتوحة » ائجه الها بخطى کخطی الذلب > 
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ورای القدح » فملاه خمرا وشربه ٠‏ ثم عاد مرة "انية الى کمانه » فتناوله» 
لپت رکه من جدید » ومفی الى سرير امی مرة اخری ٠‏ وقيعت انتظر 
ما سبقع » وانا اشد ما أكون انهیارا ۰۰ 

واصاخ السمع مدة طويلة جدا » نم رفع الغطاء فجاة عن وجه امی» 
ومد اليه يده پجسه ۰ ارتجفت ٠‏ وازداد انناژه على رأس أمى حنی 
لاسه بوجهه ٠‏ ولا نیض عند رآيت ابتسامة صفراء دهية مرعبة تلو 
فى وجهه ٠‏ شم أرجم الفطاه على رآس النائمة وعلى قدميها الکشوفتین » 
بهدوء ورفق وعناية ٠‏ أخذت أرتمد > وقد تضاعف خوفى وذعرى : 
خلت من أمى » من نومها العميق هذا العمق ٠‏ خفت من الخطوط التجمدة 
التى يرسمها جسمها تحت الغطاه ٠‏ ودبت فى نی فكرة فظيعة وقعت 
منى موقع الصاعقة ٠‏ 

ولا فرغ أبى من جميع أعمال التمهيد هذه » عاد الى الخزانة » 
وافرغ فى جوفه بافی الرجاجة ٠‏ كان یرنف كورقة فى مهب الريح » 
حتى اذا عاد الى الطاولة كان من الشحوب بسحيث لا یعرف » ونال کمانده 
ار اب ا 

كنت أنوقع أمرا رهبا » فظيما ۰۰ وانتفضت حين سمعت أول صوت ٠‏ 
ی يون الا إن و مقر ٠‏ كان يتوقف 
فى كل لحظة » كأنما هو + يستجمع ذکریانه ٠‏ وأخذ ينظر الى السرير 
ا » شی« پزعجه ٠‏ وعاد مرة أخرى 
الى السرير ٠‏ وأخلت ألتهم بعينى كل حركة من حرکانه » وقد تملکنی 
خوف لا اسم له ! 

وفجأة » أخذت يداه تضان النائمة » بسرعة » وراودتنی الفكرة 
نفسها مرة آخری كالصاعقة : لاذا نام أمى نوما عميقا هذا العمق ؟ كيف 
لا نستيقظ على يدى أبى تجسانها هذا ا لجس ؟ وأخيرا ریت ی يجمع 
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كل الأشياء الى تفع تحت يديه : مسلف أمى المتبق » معطفه هو > 
قميص نومه » حتی اللابس التی خلمتها حين انمت > ثم يضعها جمیصا 
فوق أمى حتی اختفت تحتها تماما ٠‏ وظلت آمی متمددة > لم یختلج لها 
عضو | 

لفد كانت تنام نوما عمیقا + 

وحين فرغ من ذلك » أطلق آمة من يتخفف من عبء ٠‏ الآن لن 
یزعجه أحد ٠‏ ومع ذلك ما زال هناك شىء یقلقه + وغير مكان الشمعة ۰ 
وجلس أمام الاب » مدیرا ظهره للسرير ٠‏ وأخيرا تتاول کمانه بحر کة 
يائسة » وأمسك بقوسه » وبدأت الوسیقی 

ان هذه الوسیتی لم تكن موسیقی ۰۰ ما زلت آتذکر کل شیء تذ کرا 
تاما » حتی أبسط حر كة » ما زلت أنذكر کل ما آسر اشاعى وقتلذ ۰ 
كلا » لم تكن تلك موسیقی شبيهة بما سممت بعد ذلك من موسیقی ۰۰ 
< لم تكن تلك أصوات كمان > لقد كانت صراخا دوی فى منزانا الظلم 
لاول مرة » من الممكن أن کون حالنى المرطية وفتلذ قد ضخمت الأمورء 
ومن الممكن أن تكون حوامى فى تلك اللحظة مضطربة مشوشة » الا أننى 
مقتعة بأئى سمعت آهات وصرخات الساية » ومحيا ۰۰ لقد كان یتفجر 
من هذه الأنغام ألم فظيع > حتی اذا زمجرت نهاية اللحن » بدت تلف کل 
شىء فى آن واحد : کل هول التحيب » کل عذاب القلق ء کل الاحتضار 
الا 

ولم أستطع أن آنجلد أكثر مما تجلدت + فوئيت من مکانی مررتعدةه 
وقد أغرق الدمع وجهی » فارتمت على أبى > وطوقته بذراعى » وأنا أعول 

من اوف ٠‏ فأطلق أبى صرخة قوية » ووضع کمانه على الادض» وكمن 

فقد صوابه > أخذ يرسل نظرته التائهة الطائشة فى كل مكان باحشا عن 


۱۰۹ 


سلاح ما ء ثم تناول کمانه فسجأة » وهم" أن بهوی به على رأسى ۰۰۰ ولو 
قد انقضت ثانية أخرى لهوی بالکمان على رأسى » فحطمنی فى مکانی ٠‏ 
الا آنی صرحت متوسلة : 

بابا » بايا + 

فتسرف صوتى » وأخذ پرتجف كورقة » وتراجع الى الوراء 

ئم حملنی من کنفی » وقال : 

+ أنت هنا ٠‏ اذن لم رنته كل ی« ۰ اذن ستبقین معى ۰ 

فقلت متوسلة من جديد : 

- أبت ٠‏ أبت » لا تنظر الى هکذا ٠‏ لو تمرف كم أنا خالفة | 
ةة 

وأثوت فيه دموعى ٠‏ فوضتی برفق على الارض » ونظر الى" بضع 
وان نظرة فاحصة تريد أن تعرف وأن تفهم ٠‏ ثم كأن فكرة فثليعة راودته 
فحأة > وتا فتفحجرت من عشه ١‏ الضطر بين دموع سحينة » واتحنى على + واخذ 
ينظر فى وجهى فاحصا ٠‏ فكررت قائلة » وآنا شبه مجنونة : 

- بابااء بابا العزیز » لا تنظر الى" عكذا » ابا » لنذهب من هنا > 
للذهب بسرعة ٠‏ لنذهب + 

- عم ٠‏ للذعب ٠‏ لنذهب ۰ آن الأوان + لنذهب يا بتوشکا + 
سرعة > سرعة ٠‏ 

وتحرك حركة من فهم فجأة ما بقى عليه أن يعمله ٠‏ فألقى على 
الغرفة نظرة مستديرة » ولح وشاح أمى سائطا على الارض » فرفعه » 


۱۰۷ 


ووضعه فى جیه » ثم رأى قمتها فحملها أيضا » وخبها تحت يابه > 
کسافر يزمع رحلة طويلة » فبأخذ كل ما قد يحتاج اليه ۰ 

أما أنا » فبعد أن ارتدیت 'ثوبى بسرعة » أخسذت آجمع ما بدا لى 
ضروريا للرحلة » ثم سأللی أبى : 

- هل انتهيث من أخذ كل ما یچب ؟ هسل هذا كل ثىء؟ هل 
انتهت من كل ثىء ؟ اذن فلنذهب بسرعة ٠‏ 

وحزمت متاعى بسرعة » ولفعت رأنى بوشاح ٠‏ الا اننی فى اللحظة 
التى أوشكت أن آخرج فیها » نذكرت أن على أن أحمل اللوحة العلقة 
على الحائط » ووافق أبى على ذلك فورا ٠‏ انه الآن هادىء > يتكلم عمساء 
وبردد أن علينا آن نمضی بسرعة ٠‏ كانت اللوحة معلقة فى مکان‌عال جدا 
من الجدار ۰ فتعاونا معا على وضع كرسى آسندناه الى الخائط ووضعنا 
فوقه مقعدا صنیرا » حتی استطعنا بفضل هذه السقالة وبفضل جهوديا 
المشتركة أن 'نزل اللوحة من مکانهاه وبعد ذلك لم ببق علينا الا أن سیر 
وأسك أبى ببدى » الا انه استوكفنى حين أوشكنا أن سجتال عتية الفرفةه 
وحك جینه مدة طويلة کمن يحاول أن یتذکر ما بقى عليه أن يعمله * 
وأخيرا وجد ما كان ييحث عنه : مطى الى سرير أمى > فتناول من تحت 
مخدتها مفتاح الخزانة الصغيرة » وراح پیش فى هذه الخزانة على عجل » 
ثم عاد پحمل الى" بضعة دراهم وجدها فى قاع الدرج > وقال لی مدمدما: 


- خذى هذا » احتفظى به + لا تضيعيه ٠‏ حذار أن تضيعيه ۰ 


وقد دس الدراهم » أول الامر » فى يدى ء الا انه غير بعد ذلك 
رأيه » فاستردها منى ؟ روضعها فى فعیصی ٠‏ ما زلت أنذكر الرعدة التى 
سرت فى جسمى حين شعرت ببرودة الدراهم على جسدى ٠‏ أعتقد الى 


۱۰۸ 


فى تلك اللحظة انما آدرکت قيمة الال ٠‏ لقد اتهت کل تحضیراننا الآن» 
ومع ذلك استوقفنی أبى مرة أخرى * 

قال وهو يستجمع آفکاره فى جهد : 

یتوتشکا ٠‏ اسمعی يا بشتى الصغيرة * ولكن مست » ماذا ؟ ماذا 
يجب أيضا ؟ ها ٠‏ نسم ۰ نعم ٠‏ تذكرت > تعالى ٠‏ علمی يا تیتونشکا * 

و فادنی الى الركن الذى وضعت فيه الصور > وأمرئى أن أركع ۰ 

- صلى يا بنيتى ۰ هذا أولى بك ٠‏ هذا أولى بلك » نعم هذا أولى 

قال ذلك هامسا وهو يرينى الأيقولة » ویلفنی بنظرة غريبة ٠‏ نم 
أضاف بصوت متوسل : 

ب صلى + صلى + 

ف ركعت » وضممت بدی احديهما إلى الاخرى > ثم لم ألبث ب وقد 
خنقنى الخوف - ان وفعت على الارض لا أعى » وبقيت على هذه الحال 
بضع دقائق ٠‏ ثم استحمعت قواى كلها » ووجهت عاطفتى كلها الى الصلاة» 
عي أن الخوف ظل أقوى من كل ذلك > فنهضت وقد اجتاحلى حزن 
فطع ۰ وددت منذ تلك اللحظة أن لا أتيع أبى » لقد كان ,ضفتي ٠١‏ 
وددت لو أبقى ٠‏ ثم انفرجت شفتاى عن سبب عذابى الشديد فقلت وقد 
لفحر دمعي غزيرا : 

- وماما 5 ماذا بها ؟ أين هی ۰۰ أين ماما 8 

فلما رآنى أبكى » أخذ ییکی هو الآخر ٠‏ 
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نم سك بیدی » وفادنی الى السرير » فرفع كومة الملابس ۰ ودفع 
الغطاء + رياه + انها ترفد » باردة » صفراء الوجه ۰۰ فارانميت علبها 
کالجنونة » لأطوقها بذراعى ٠‏ وأمرنى أبى أن أركع مرة أخرى »> وهو 
قول هامسا : 

اسحنى یا شتی » قولى لها وداعا ٠٠+‏ 


انحنت باحثرام عميق » واننی أبى فى الوقت نفسه ٠‏ لقد كان 
شاحيا شحوبا رھبا » و کات شفتاه تتح ركان بهمس ٠‏ قال وهو يشير الى 
الجثمان بيد مرتعشة : 


ب لست أنا » يا نيتوتشكا » لا » لست أنا » هل 'نسمعين ٩‏ 
لست أنا الذى فعلت هذا ٠‏ لست بمجرم ۰ تذکری هذا › يايتوتشكا ۰ 
دمدمت » وقد بلغ بى الذعر حداً لم أعرفه من قبل : 
لنمض ء يا أبى > آن الأوان ٠٠‏ 
قال : 
س نسم > آن الأوان » آن الأوان + 
ثم أمسك ذراعى بقوة » وقادنی الى خارج الفرفة ٠‏ 
هلمى با نيتوتشكا ٠‏ لند اننهی کل شىء » الحمد لله * 


وهبطنا السلم > واستبقظ البواب » كفتح لا الباب وهو ينظي الينا 
نظرة ارتياب » واجتاز أبى العشة بسرعة كبيرة » تحاشيا لاجد ورج 
أستطع أن أسلق به الا بصعوبة ۰ وبمد أن سرنافی الشارع حتى آخره > 
وفنا عند ضقة القناة ٠‏ كان الثلج > خلال الليل » قد غطى أرض الشارع» 


۱۱۰ 


وكانت خطای ترتعد ؟ وکنت آرکض وراه أبى منهوكة ء متعلقة بأذیال 
ردائه * كان يحمل کمانه تحت ابطه » پتوقف فى كل لظة ليره ء وهو 
يوشك أن بسقط من الانزلاق ٠‏ 


مشينا هكذا قرابة ربع ساعة ٠‏ وأخيا هبط أبى على الرصيف 
المنحدر » فلما وصل الى ضفة الاء > جلس على حافته > فكان الا« يبهدر 
على خطوتين هنا » ولس حولنا أى مخلوق ٠‏ ان الذعر الذى تملکنی فى 
تلك اللحفلة سببقى منقوشا فى نفسى الى الأبد ! ٠٠‏ ان ما حلمت به خلال 
السنة الماضية قد تحقق ٠‏ ها نحن قد هجرلا منزلنا الحقير ٠‏ ولكن أبن 
هذا مما كنت آتوقعه » مما كنت آمله » مما صوره لى -خيال الطفلة > من 
أجل سعادة هذا الانسان الذى كنت آحبه حبا عنیفا كل هذا العف > 
عبتا كل هذ السمق ؟ ۰۰ ثم ان ذكرى أمى كانت ملاحقنى > فكنت 
أتساءل : « لاذا تر کناها هنالك وحدها ؟ لاذا ترکنا جثمانها كما يثرك 
ثىء لا فائدة فبه ؟ » ۰ كان هذا التفكير يعذبنى ۰ 

ولم أستطع أن أحتفظ لننسى بهذه الأفكار التى تشغل بالى > فنادیت 
ابی : 

آبت + أبت ابيب ٠‏ 

ماذا ؟ ( قال ذلك بلهجة صارمة ) ٠‏ 

- أبث اللحبيب > لاذا تر كنا أمى هناك » لاذا تركناها ٩‏ أبت ابه 
للعد الى الست > قتدعو أحدا ببق الى جانبها ! 


فصرخ فجأة وهو ينهض مرتعدا > کمن وانته فكرة قحل جميع 
مشاكله : 


نعم یا نیتوتشکا ٠‏ لا یمکن أن نفمل هكذا ٠‏ يجب الرچوع الى 
جوار ماما ٠‏ ان السجو بارد علها هلاك ٠‏ اذهيى الها يا نبتوتشکا » اذهيى 
الها ٠‏ ليست الغرفة مظلمة ٠‏ فهناك شمعة مشتعلة ٠‏ لا تخافی ٠‏ ادعی 
اليها أحدا » وارجعى ٠‏ اذهبى وحدك ۰ الى منتظظرك ۰ لن اتحرك من 
هذا المكان قبل أن ترجمی ٠‏ 

ومضيت فورا » الا اننى لم أكد أصل الى الرصيف حتى شعرت 
کان ضربة تصب قلبى » فالتفت الى الوراه » فاذا أنا آدی أبى يهرب فى 
الجهة الآخرى ٠‏ لقد ترکنی ٠‏ تركنى فى الحظة كهذه ۱ ۰۰ فصرخت 
بكل قواى » وأخذت أعدو وراءه عدوا سريعا »وقد تملكنى خوف مجنون 
۰ هالا انه کان آسرع منى ركضاً فما لبث أن غاب عن بصرى » وأا آليث 
مهدودة القوى خاثرة ٠٠‏ ووجدت فیعته فى الطريق ٠‏ لقد سقطت عن 
رأسه وهو يركض ٠‏ فحملت القبعة > وتابعت عدوى ٠‏ شعرت بأنفابى 
تتقطع » وسافی" تترنحان تحتى ٠‏ أحسست أن ما يقع لى الآن ليس أمرا 
طییا » وأنه لا بد أن يكون أضناث أحلام ۰۰ ان ما أعائيه لشبيه جدا 
بما يشعر به الحالم » حين يريد الافلات من شخص پلاحقه > فتأبى أقدامه 
السير » وينتهى به الامر الى الاغماء ٠‏ كانت نمزقنى مشاعر فظبعة ٠‏ كلت 
أشفق على أبى : كان صدرى یختنق اذ أتذكر أله بلا معطف © وبلا قبعة» 
بعيدا على » بعيدا عن طفلته الحميبة + كلت أود أن أدركه » حتى أستطيع 
أن أعانقه » مرة واحدة على الاقل » عناقا قويا ء وحتى أستطيع أن أقول له 
أن لا يخاف منى ٠٠‏ حتى أستطع أن أطمئنه ۰۰ حتى أستطع أن أؤكد 
له اننی لن أعدو وراءه اذا كان يريد ذلك » واننی عائدة وحدى الى جانب 
أمى » ولحته من بعيد يدخل فى أحد الشوارع ٠‏ وحين دخلت فى هذا 
الشارع فى أعقابه كنت أراه أمامى ٠‏ الا أن قواى خانتى عندئذ فلخذت 
أجهش بالیکاه وأصرخ ٠‏ وما زلت أذكر اننی » أثناء ركضى » اصطدمت 


۱۱۲ 


بشخصين » وقفا فى وسط الرصیف » وأخذا بنظران النا » أنا وأبى > 
دهشین ٠‏ وصرخت مرة أخيرة : 

بايا ه پایا ۰ 

الا أن قدمى زلت على الرصیف » فسقطت آمام عتبة أحد الیوت * 
وأحسست بالدم يسبل على وجهى ۰۰ ثم فى على » فلم أشعر بعد ذلك 
پشی* + 

to 

وحين فتحت عینی © وجدائی على سریں دافىء جميل » ورأيت الى 
جانبى وجوها لطيفة أفرحتها ينظتى » ورأيت سيدة سنة على عيليها 
نظارتان » وسيدا طويلا ,يبنظر ال“ وقد ظهرت على وجهه امارات شغقة 
عميقة » ورأيت امرأة شابة جميلة » ورأيت كذلك عجوزا آئیپ یسك 
پیدی وهو ینفلر فى ساعة » لقد بشت الى حياة جديدة + 

ان أحد الأشخاص الذین صادفتهم فى طريقى أثناء ركقى السعور 
كان هو الامير «كء > وقد سقطت على عنية منزله ۰ فقرر هذا الامير الذى 
أرسل الى أبى تذكرة حضور الحفلة التي أقامها الوسیفی «س» » قرر 
حين عرف من أنا » بعد بسحث طويل متعب - أن يسكننى فى بيته » وأن 
برینی مع أبنائه » متأئرا من هذه الصادفة السجبية ٠.وبحثوا‏ عن الصير 
النی آل اليه أبى > فعرفوا أنه عثر عليه فى ركن من أركان احدی 
الضواحى > وهو فى نوبة هذيان شدید فقادوه الى أحد المستشفيات » حبث 
مات بعد يومين + 

الموت ! مثل هذه اللهاية تتسجة طبيعية » حتمية » للحياة التى عاشهاء 
كان لا بد أن ,يموت هكنا » حين غاب عله - فى طرفة عين » كما يشب 


۱۱۳ 


سراب مبهم فارغ - كل ما كان يده الى الحياة ۰۰ حين تبدد أمله 
العظيم » حين آدرك ادراکا واضحا باهرا انه قد خدع فى حقيقة قيمته » 
خلال حيائه كلها ٠‏ لقد نحلت له الحقيقة ساطعة تظهره على مدی ضلاله + 
لقد سمع > فى ساعته الاخيرة » عبقرية رالعة فتحت عليه وأعلنت له أنه 
لا شىء » فحكمت عليه هكذا بالوت ٠١‏ حين سمع أبى اللحن الاخير الذى 
فجرء « س » من أوثاره » أدرك ما هو الفن الرائع » الفنی دائما » الصادق 
القوی أبدا » وعرف ما هى البقرية ٠‏ ان كل ما كان يقلقه فى شياهب 
نفسه » خلال حياته كلها » كل ما لم يكن حتی هذه اللحظة الا دژی 
غائمة وخالات متهربة » كل ما أوجسه فى بعض اللحظات ثم دفعه عن 
نفسه خالفا » كل ما لفع به حیانه من كذب عند » كل ما كان راه مقبلا» 
ويخثى أن يراه » كل ذلك بدا أمام عينيه الآن فبيأة » أمام عینیه اللثين 
كانتا تصران على أن لا تريا أن اللور نود » وأن التللمات ظلمات ٠‏ الا أن 
اطفيقة كانت أفوى من أن يحتملها نظره : انه مضطر > لأول مرة » أن 
ینظر الى الأمور » على حقيقتها » وجها لوجه ؟ وأن بری المصير الذى 
رسمه لنفسه + فلما رأى ذلك كله بلغ من الاضطراب حدا أفقده عقله » 
لقد وقعت الخقيقة على عقله موقع الصاعقة ۰۰ على أن اللقيقة الى أدركها 
كان ينتظرها » بالرغم مله » خلال حياته كلها » وعو برتعد من الخوف ۰ 
كأن فأسا كانت مسلطة على رأسه خلال حياته كلها ء فكان ينتظر الضربة 
القاضية فى كل لظة » وها هى ذى الضربة القاضية قد أنت 1 نس انها 
ضربة قاضية ٠‏ كان يريد أن يهرب من محكمة ضميره ولكنه أصبح الآن 
لا يستطبع أن جد ملجاً يهرب اليه ٠‏ ذال آخر أمل له > وتبددت آخر 
ححة یمکن أن ,تعلل بها ٠٠‏ ان نلك التى ضاق بوجودها ذرعا خلال مدة 
طويلة » تلك التى كانت سم حیانه » والتى كان پستقد أن من حقه أن 


۱۱۶ 


يتملى مونها منقذا له > قد مانت آخیرا ٠۰‏ ها هو ذا الآن حر > لا يزعي 
أحد ؟ وقد زالت عماوته ؟ وتعلکه حزن مهلك ٠‏ آراد أن يحكم على 
نفسه بقسوة لا ترحم > بقسوة من ,يحكم حکما لا حز فيه + الا أن 
قوسه الضعيف لم يستطم أن يفعل شيئا غير أن يردد النغمات الاخيرة التى 
عزفها الموسيقى العبقرى «س» ۰۰ ! 

لقد كان الجنون يتربص به عنذ عشر سنين +ه وها هو ذا الآن 
نض عليه بفتة ! 
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افص (الس‌اع 


استرد صحتی الا بعد مدة طویلة + وحين 
استلمت أن اترك سریری نهائا » كانت ذاکرنی 
ما تزال من الوهن بحيث ظللت مدة طوبلة لاأقهم 
ما صرت اليه ٠‏ كنت فى بعض اللحظات آحسب 
أبنى فى حلم » وتمنث أن یکون كل ما وقع لى حلما من الأحلام + کنت» 
اذا جاء المساء » وهممت أن أنام > آمل أن أستقط فجأة فاذا أنا فی‌سکننا 


البائس > بين أمى وأبى ۰۰ الا آنی أدركت شيا فشیثا انی وحدى > 
وانني آعش عند غرباء ٠‏ 

شعرت أخيرا اننی يتمة ٠‏ 

وأخذت أتأمل » فى كثير من الشراهة » ما يحيط بى من أشياء 
جديدة على“ كل المدة » فبدا لى كل شىء » فى أول الأمر > غريا عجبا 
محيرا : هذه الوجوه الجديدة » هذه العادات الجديدة » هذه الحجرات 
الفخمة فى قصر قديم من قصور الامراء ٠‏ ما زلت أرى هذه الحجرات 
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واسعة » عالية » مترفة » وما زلت آراعا کذلك حريلة > كثيبة » يتملكنى 
الخوف حين آجتاز احداها ؛ وآشعر اننی لا بد ضائعة فيها ٠‏ لم آکن قد 
شضت تماما بعد ٠‏ كان خوفی المستسر ملسيجما تمام الااستجام مع هذا 
المسكن الحزين » على روعته وجلاله * ثم ان حنينا قویا عنيفا كان ما ينی 
ينغد عمقاً الى قلبى الفتى ٠‏ كنت آنسمر خائفة أمام لوحة من اللوحات > 
أو مرآة من المرايا » أو مدفأة من المدافىء الأنيقة الصنع > أو تمثال يخل 
الى“ أنهم دفعوه خصيصا الى فاع ركن من الاركان ليحن التحديق إلى 
تخويفا لى ٠‏ كلت آتسمر » ثم أنسى فجأة لم وقفت وماذا أريد » ونم 
أفكر > حتى اذا عادت ال ذاکرتی رأيتنى من اطلوف بسیث ,يخفق قلبى 
خفقانا عليفا + 

بين الذين كانوا یمودوننی أيام كنت مريضة جدا » فما عدا الطبيب 
السجوز > كان هنالك شخص اثر وجهه فى نضی الأثيرا كيرا * کان وجهه 
رصنا وطيبا » وكان ينظر الى فى كثير من الشفقة والمحبة ٠‏ كنت أوثر 
وجهه على جميع الوجوه الاخرى > وكلت أشعر برغبة فوية فى مخاطبته» 
الا انی لم أجرؤ على ذلك ٠‏ كان يبدو دائما حزينا جدا » وكان يتتحدث 
یلا » وبصوت متقطع » دون أن تطوف فى شفئيه يوما أضعف ابتسامة * 
كان ذلك الشخص هو الامير «كه شسه ع الذی حملتى من الشادع 
وأسكنى فى ببته ٠‏ كانت زیارانه تقل شیثا فشيثا مع تقدمی فى مرحلة 
التقاهة ٠‏ وفى آخر مرة زارئى بها حمل الى" حلوى وكتاب صور ۰ ثم 
قبلنى » ورسم على“ اشارة الصليب » وطلب منی أن أحاول الرح» وأنبانى 
- على سبل التشسجع .. انه سیکون لى بعد فلل صديقة من سلی > هی 
ابئته « كاتيا » التى كانت يومئذ فى موسكو » ثم التفت الى فراسية متقدمة 
فى السن هی مربة أبنائه » والى فتاة تعنی بشئونی > فأوصاهما بشىء 
يتعلق بى ٠‏ ثم خرج » ولم أره الا بعد ثلائة أسابيع من تلك اللحظة ۰ 
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كان الامير یمیش حباة خاصة » فى عزلة تام عن الناس ۰ و کانت الاميرة 
تشغل نصف القصر » وکانت هی نفسها » خلال أسابيع طويلة > لا تری 
زوجها + ولاحظت بعد ذلك آن سکان هذا النرل لا یتحدئون عن الامیر 
كثيرا » کانما هو غائب + الا آن كلا منهم كان يحترمه ٠‏ ان الرء لیشعر 
أنهم يحبونه » ولکنهم یمدونه اسانا شاذا بعض الثىء ۰ و کأنما كان يدرك 
هو نفسه اله لس كفيره » فکان لهذا السیب لا يظهر الا نادرا ٠‏ (ولسوف 
اتحدث عنه تفصيلا فيما بعد ) + 

وفى ذات صباح » جامونى بملابس داخلية بيضاء جميلة ثم بتوب 
من الصوف الاسود مزين » اخدت ارمقه دهشة قلقة » ثم آنزلونی » بعد 
ان انموا زينئى » الى جناح الاميرة ٠‏ طاش لبى حين رآیتنی أمامها ۰ 
لم سبق لی فى حيانى أن ریت نفسى فى جو مترف رائع إلى هذا المد ۰ 
غير ان انشداهی لم يدم طويلا ٠‏ سمعت الاميرة تطلب الى أن افثرب > 
وامتقع لونى ٠‏ لقد قدرت > وهم پلسوللی » آنهم انما بهیثونتی لامتحان 
خطير » لا آدری کف راودتنى فكرة كهذه » على أننى كنت قد دخلت 
حبائى الجديدة وفى نی حذر غريب من كل من يحيطون بى + 
ولاطفتتی الاميرة كثيرا » بل قبلتنى » فتعجاسرت عندئد أن أنظلى اليها * 
كانت هی السدة الجميلة النى رأيتها واقفة الى سريرى حين أفقت من 
الاغماء + وارتش جسمی كله وأنا أقبل يدها » ولم أستطع أن أجد فى 
نی من القوة ما يكفى للاجابة على أسئلتها بفیء ۰ وأجلستنی ريا 
منها على مقعد صغير » وكأن هذا المكان قد أعد لى خصیصا ٠‏ كان واضحا 
ان الاميرة كان يسعدها أن تحبنى حبا صادفا » وأن تغمرنى بالقبل » وأن 
تكون لى أما » غير نی لم أفهم هذه السعادة التى تهبط على » فلم أحفل 
بتقدير الاميرة كثير| ٠‏ وأعطت كتابا جملا من صور > أمرت أن أنظر 


۱۹۸ 


فيه » يبلما ألخذت الاميرة تكتب » وكانت تترك قلمها من حين الى حين » 
لتحدئنى » فكنت أضطرب وأجيب اجابات طائشة ۰ 

والخلاصة : اننى تصرفت تصرف طفل ثافه » مذعور » خائف » بل 
ی ٠‏ وان شاوتی خاصة هی التى ساءت الاميرة » ولئن ضافت بى ذرعا 
بعد مدة قصيرة » فلا شك نی سئولة وحدی عن ذلك ٠‏ 

وفى نحو الساعة الثالثة بدأت الزيارات » ولم تلبت الاميرة أن 
أصبحت أكثر عناية بى » وأكثر رقة ممى من ذى قبل ٠‏ وأجایت على 
أسئلة الزوار على بأن قصتى قصة غريبة جداء ثم آخذت تتحدث بالفرسية 
حالا ٠‏ فكان الزائرون أثناء حدیثها ينظرون الى" وعم بهزون دعوسهم > 
ويطلفون من أفواههم صرخات التسجپ ٠‏ حتى ان شابا من اماضرین أدار 
نلارئه ليحدق فى ٠‏ وحاول عجوز آشیب أن يقبلنى + وکنت آنا آرتجفه 
واصفر» واحمر » وظللت قابعة فى مكانى مطرقة » لا آجرژ على القيام 
بحركة + وكان قليى منقیضا يؤانى + أخدت أفكر فى منزلنا البائس ۰۰ 
فى أبى ۰ فى سهراننا الطويلة الصامئةٌ ۰ فى أمى ۰۰ فلما تذكرت 
أمى فاضت عيناى بالدموع » وانقيض حلقى » ووددت لو آهرب > لو 
أختفى » لو أحتبىء ۰۰ وما ان الثهت الزيارات حتى استعاد وجه الاميرة 
قسونه ه فكانت لا تنظر الى" نظرة رقيقة » بل تمخاطبنى بسخشونة ٠‏ الا أن 
ما كان برعبنی أكثر من ذلك انما هو شفناها الشس‌دودتان > وعناها 
السوداوان اللتان تحملقان فى أحانا > خلال ربع ساعة ۰ 

ولا أتى المساء » آعادونی الى فوق ٠‏ وعند منتصاف الليل استیفظت 
محمومة » ولخذت أبكى مذعورة من آحلامی الخيفة ٠‏ وفی صباح الوم 
التالى » تکررت الحفلة تفسها ء وفادونی مرة أخرى الى جناح الاميرة * 
ولعل الاميرة قد ملت قص مغامراتى لزوارها »> واستتفد الزوار » من 
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جهنهم » امتمابيم بى وعطفهم على ٠‏ ثم اننی طفلة عادية جدا » ليس فى 
شىء من « براءة الطفولة » ( هكذا قالت الاميرة ذات يوم لسسسيدة مسنه 
سالتها هل يمكن أن لا يزعجها وجودى ) ۰۰ وفى ذات مساء » ارچعونی 
الى فوق مرة آخيرة ء ولم یقودونی بعد ذلك الىالاميرة قط ٠‏ انتهى الامرء 
لم ببق لى من حظوة لديها ٠‏ الا انه كان پسمح لى آن طوف حیث اشاء 
من آرجاه البيت » ولا كنت لا أستطيع أن أستقر فى مكان » لفسرط 
اضطرابى وقلقى » فقد كنت أشعر آنثى من أسعد اللاس طرا حين للت 
أستطيع ان أنعزل فى الطابق الأدنی » فى آعماق الحجرات الواسعة ۰ 
وأذكر آنی شعرت برغبة قوية فى. أن آكلم سكان البيت » ولكنى كنت 
من خوفی أن آزعجهم أوثر تجنبهم ٠‏ والذى كنت أحبه أكثر من كل 
شیء آخر هو أن أنطوى فى دكن من الادکان لا یرای فه آحد » وراء 
قطمة من الاتاث مثلا » فارقة فى ذکری ما وقع لى ٠‏ ولکن العجب فى 
الأمر انى كنت كأنما نسيت النهاية الفليعة لما وفع فى پیت أبوى ٠‏ كانت 
تخطر أمامى صور ووفائع ٠٠‏ والحق اننی كنت أتذكر كل شىء > كنت 
أنذكر الللة الاخيرة » والكمان » وأبى ٠‏ كلت أتذكر كيف دبرت له 
الال ٠١‏ أما التفكير فى هذه الاشاء » أما تحليل هذه الاشیاء ‏ فقد كنت 
عاجزة عله كل المجز + لقد كانت هذه الذکریات تقيض صدرى ء وحن 
كنت أصل منها الى ذكرى أمى » الى اللحظة التى ركعت فها أمام جثمانها 
أصلى » كانت نسرى فى ظهرى قش عريرة باردة كالثلج » فأرتجف » 
وأطلق صرخة ضعيفة » وتختئق أنفامى ؟ وییلغ القياض صدرى » وخفقان 
قلبى » وذعری » حدا لا يسمنى معه الا أن آهرپ من مسخیثی + 

لقد أسأت التعبير حين فلت انهم کانوا یثر کوتی وحدی > فاق 
أنهم کانوا برانبونی مراقية دفقة » دون أن يظهر علبهم ذلك ۰ شد 
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کانوا ینفنون فى هذا وصایا الامیر > الذی أمر أن لا یزعجونی فى تىء 
وآمر مع ذلك ان لا أغيب عن بصرهم دقيقة واحدة ۰۰ فكنت » من حين 
الى حين » أرى آحد سكان البيت آو احد الخدم » يلقى نظرة على الغرفه 
التى أكون فيها » ثم ينسمحب دون آن يقول كلمة واحدة + ولقد آدهشنی 
هنا الاتتباه وآقلقنى » ولم أستطع ان أفهم له سیبا > كنت أعتقد انهم 
يراقبوتى لقصد حفی مببت » يريدون أن يصنعوا ہی شین فيما بعد » 
لذلك كنت أجهد أن آکشف فى امازل ركنا محباً آختفی فه علد 
الشرورة ٠‏ وفى ذات مرة غامرت فصمدت السلم الکيي + انه سلم واسع 
من رخام فرش بالسجاد » وذين بالازهار » وبروائع الخرف ٠‏ وفی‌نهایذ 
كل طبقة منه جلس حارسان طويلان » پرتدیان ابا موشاة وقفازات 
بيضاء » وربطة علق ناصعة الياض ۰ نظرت اليهما قلقة » ولم آستطع أن 
أفهم لم يجلسان منالك » ينظر آحدهما الى الآخر » دون أن يقولا شيا » 
ودون أن يعملا شیا ! ۱ 

وكنت آزداد سرورا »> یوما بعد يوم » بهذا الطواف وحدى ٠‏ ثم 
ان هناك سبيا آآخر كان ,بحدونى الى الهرب من الطابق الأعلى ٠‏ كانت 
تعيش هنالك عمة للاميرة عجوز » انقطمت عن الخروج » ولا تقابل أحداء 
لقد تر کت هذه المرأة المجوز فى نی أثرا واضحا جدا + وشعرت أنها 
ان لم تكن أهم شخصيات التزل» فهى قرية من ذلك ٠‏ كان جیع من فى 
الدار يخضعون فى صلانهم بها لمراسم فخمة > بل ان الاميرة نفسها > 
ذات النظرة الشامخة الآمرة » كانت مضطرة أن تصعد فى زيارة خاصة 
لعمتها مرنين فى الاسبوع » فى يومين معبدين ٠‏ كانت تزورها عادة فى 
الصباح » فيدور بين السيدتين حديث رصين كثيرا ما تقطعه فترات من 
الصمت » تملؤها العجوز بدمدمة صلواتها » أو عد أورادها على سبحتها + 
وكانت الزيارات تطول أو هصر وفقا لمشئة العمة ء اذ كانت العمة » 


۱۳۱ 


تنهض فا » فتقبل الاميرة على شفنيها » مشسيرة بذلك الى أن الزيادة 
قد اتهت ٠‏ ولقسد كان على الاميرة فى أول الأمر ء أن تزور عمتها 
مرة كل يوم » الا أن هذه المراسم قد تراخت بعد ذلك يموافقة السيدة 
العجوز » وصار يكتفى من الاميرة آن ترسل أحدا فى كل صیاح ستفسر 
عن أنياء السمة + ثم ان العمة ء وقد طنت فى السن كثيرا » كانت تعيش 
متزوية ٠‏ لقد كانت عذراء ٠‏ وقد أرادت فى الخامسة واللائین من عمر‌ها 
أن ندخل الدير » الا أنها بعد أن قضت فيه سبعة عشر عاما دون أن 'تقطع 
عهد الترهب » تركت الدير وعادت الى موسكو ٠‏ أرادت أن تعيش هنالك 
مع أختها ء أرملة الکونت هله » التى كانت صحتها سوه سنة عد سنة ٠‏ 
وأن تصالح مع آختها الأخرى » الاميرة «2» > بعد خصومة بینهما دامن 
عشرين عاما على أقل تقدير : الا أن هانه السجائز لم يستطعن > فما يقال» 
أن پتناهمن پوما واحدا » واردن ألف مرة أن ينفصلن دون أن ينفذن 
ذلك » اذ كن فى كل مرة يشعرن في آخر لظة بحاجة بعضهن الى 
بعض » لدفع الملل ومزعیجات الشيخوخة ٠‏ ورغم أن حياتهن المائلية هذه 
لم تكن جميلة » ورغم الضجر الوفور الذى كان يم على مسكنهن 
اللسوى بموسكو » فقد كان المجتمع الرافى كله فى المدينة پشعر بأنه 
مضطر الى زيارة المنزويات اشلات ۰ كان الناس يعتيروئهن حارسات 
التقاليد الارستقراطية كلها » ويرون فيهن الصورة الية للنيالة القديمة ٠‏ 
كانت الكونتة امرأة ممتازة » خلدّفت كثيرا من الذكريات الجميلة ٠‏ كان 
جميع الذین يصلون من بطرسبرج يلخصون السيدات بأولى زياراتهم * 
و كان جميع الذين یستقبلون فى منزلهن يستقبلون بعد ذلك فى كل 
مکان ۰ الا أن الأختين انفصلتا » بعد موت الكوتتة ٠‏ أما الاميرة م > 
وهی الکبری » فقد بقیت فى موسکو » لکی تصفى حساب تصییها من نركة 
الكونتة النى توفیت عن غير ولد ٠‏ وأما الصئرى » الترهبة © فقد مضت 
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الى بطرسبرج تقیم عند ابن أخها » الامير دك ٠‏ وسيب هذا الحداد ۰ 
يشم ولدا الأمير » کانا والکسندر » عند عمتهما الكبيرة پوسکو > یواسانها 
فى وحدنها ٠‏ ورغم أن الاميرة كانت تحب ولدیها حبا هائما ء الما لم 
تسمح لنفسها بأن تعترض على انفصالهما عنها طوال مدة الحداد + نسيت 
أن أفول ان الخداد كان ما يزال قائما يوم دخلت منزل الامير » الا انه كان 
مشرفا على الانتهاء + . 

وکات الاميية المجوز ترندی دائما وبا من صوف آسود تزینه 
ياقة صغيرة بيضاء تضفی علیها حقا هيئة راهية ٠‏ ولم تكن ترك سبحتهاه 
وكانت تمضی الى الصلاة فى كثير من الفخامة والجلال » وتصوم كل 
يوم » وتستقبل رجالا من أهل الوقار » وسدنة الكئيسة » وتقرأ الكتب 
المقدسة » أى كانت على الجملة تعش حقا حاة رهيئة ۰ وكان الصمت 
فى الطابق الأعلى رهيبا ۰ كان لا يكن أن يسيع فيه صریر باب يضح 
أو أى صوت آخر ضشل دون أن ترسل الآبسة المجوز أحد الخدم 
تسأل عن سبب هذه الضجة ( كانت أذنها مرهفة السمع كأذن صبية فى 
الخامسة عثيرة ! ) + وكان الجميع يتحدثون هنالك همسا » ویمشسون على 
رون الاصابع ٠‏ وحتی الفراسية المسكيئة اضطرت » دغم سنها » أن 
تتنازل عن حذائها الفشل » ذی الک : ان الاحذية ذات الکعب ممنوعة 
فى الطایق العلوی + وقد أرسلت الاميرة » بعد دخولى الببت بأسوعين » 
تسأل عن أمرى : من أنا ؟ وما وجودى فى البيت ؟ الخ ۰۰ فأسرعوا فى 
الاجابة على سؤالها باحترام عظيم + عندئذ أرسلت مسأل الفرنسية مرة 
أخرى عن السبب فى انها لم ترنی بعد ٠‏ فأدى ذلك الى حركة كبيرة فى 
البيك : آخذوا پسرحون شمری » ويغسلون وجهى ويدى » دون ما داع 
. الى ذلك » ویلموتی كيف أمثى » وکف أقدم لها احترامى واجلالى ؛ 
وأوصونى بأن أكون ألطف وأرنى » وكالوا لى كل أنواع التأيي 
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والتقریع » ثم أرسلوا رسولا يسأل الاميرة العجوز هل تود أن تری 
البتبمة » فقيل للرسول كلا ء وا مر بأن أحضر اليها فى الغد بعد الصلاة» 
لم يشمض لی جفن طوال الليلة كلها > وقيل لى فيما بعد انتی هذيت * 
كنت أرانى أصلى بلا انقطاع ء أمام السيدة » استرحم عفوها والتمس 
غفرانها ! 

وأخيرا » چات لظة المثول بين بديها ٠٠‏ فرأيتنى أمام عجوز تحبلة 
قصيرة > فارقة فى مقعد كبير ۰ أشارت ای" أن آنقدم » ووضعت نظارتها 
على عینها » لترانى من کلپ ۰ آذکر آننی لم آفز باعچابها أبدا ۰ وتفضلت 
فقالت اننی متوحشة حقا » لا أعرف كيف أركع ولا كيف أقيل اليد ۰ 
وانهالت على بأسثلتها ء فكنت لاأكاد جیپ > حتى اذا سألتنى عن آبوی > 
اشجرت باکة ٠‏ وساء السدة العجوز آن ترانی حساسة الى هذا الحد ٠‏ 
وظنت مع ذلك أنها تواسینی اذ آمرتنی أن أفوض أمرى الى اله » وآن 
أضع أملى فيه ٠‏ ثم سألتنى عن آخر مرة ذهيث فيها الى الكنيسة ‏ فلما لم 
أكد أعرف: ما معنى هذا » لأن تربیتی الديئية كانت مهملة جدا ء ظلهر 
على العجوز املماض لا يوصف ٠‏ واستدعت الاميرة الشابة » وعد 
اجتماع فرروا فيه أن يقودونى الى الكئيسة فى يوم الاحد القادم» وتسهدت 
الاميرة المجوز بأن تدعو لى فى صلواتها ٠‏ الا آنها آمرت فى الوقت نفسه 
بأن أنصرف » لأن رژیتی » فيما قالت » تؤلها كثيرا + لم أر فى كل هذا 
شيا خارقا ء وأنا فيما أنا فيه ٠‏ الا أن الىء الحفق الذى لا دیب فه 
هو أنها کرهتتی جدا ٠‏ وفى هذا الوم نفسه أرسلت تقول اننی أكثر من 
المركة » وان حرکتی مسموعة من أول البيت الى آخرء > مع اللى فى 
الواقع ظللت طبلة اليوم قابعة فى مکانی لم أتحرك ٠‏ لقد خلقت السيدة 
المجوز هذه الفكرة من خبالها » وثبت ذلك فى اليوم التالى حين أرسلت 
دی هذه الملاحظة عينها ٠‏ الا اننی فى ذلك اليوم نفسه سقط من يدى 
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فنجان > فتحطم على الارض > فذعرت الفرنسية وجمیع الوصیفات ذعرا 
شدیدا » وأقصيئنى فورا الى أبعد غرفة » ولقن بى مذعورتین ذعرا 
هالا ٠‏ 

لا أنذكر الآن كيف انتهن هذه القضية ٠‏ ولكننى سعدت جدا 
بالتزول الى الحجرات الكبيرة السفلى » والطواف فها وحدى »> مطمئلة الى 
أنى لا أزعج أحدا ۰ 

وفى ذات مرة » كنت جالسة فى احدى هذه الحجرات السفلى > 
مطرفة الرأس » مسئدة وجهى الى يدى ء ملذ ساعات » أفكر ء وأفكر ٠‏ 
لم يكن عفلى من النضج ولا من الفوة بحيث أستطيع أن أعرف حزنى > 
الذى كان مع ذلك یزداد حى لیخقنی خنقا ٠‏ وفجأة سمعت صوتا رقا 
بلعث امامی : 

ما بك » أيتها الصغيرة السكينة ٩‏ 

كان ذلك الصوت هو .صوت الامير ٠‏ وکان وجهه يعر عن رحمة 
عميقة ٠‏ فلما رفت اليه بصرى » ولح فى نظرتی الهلاك الوس > 
نرفرقت فى عينيه الزرقاوين دمعة ۰ 

فال وهو یداعب رأسى : 

- مسكيئة أيتها اليتيمة 1 

فصرخت وأنا أشهق : 

- كلا + کلا » کلا + لست يتبمةاء 

ونهضت » ووئت اليه فأمسكت بيده » واخنت آغرقها بالقبل 
والدموع » وألا أقول : 

كلااء كلا ه لست يشمة + 

- ولكن ماذا بك ؟ ماذا بك يا عزيزتى الصغيرة ؟ ياليتوتشسكا 
المسكينة ؟ ماذا بك ٩‏ 
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صرخت وقد ازداد شهیقی : 

وام أستطع أن أخفى حزنى » فهويت على ركبته > وأنا أقول : 

ب أبن می ؟ قل لی این هی ! 

ب سامحنی یا صنیرتی ! آه » با پشتی المسكينة ۰۰ فيها اذن كنت 
تفکرین ۰۰ ماذا صنعت ! ثعالى معى » با نینوتشکا » اسرعی + 

وأسك بدى » وجرنی بخطى سريعة ۰ كان متأئرا الى أعماق 
نضه ه ودخل بى أخيرا فى غرفة لم أكن أعرفها بعد ٠‏ 

كانت تلك الغرفة هی غرفة المصلى ٠‏ انها مظلمة » فما عدا القناديل 
الصغيرة سکس أضواؤها الخفينة على الاطر المذهية » وعلى الاحجار 
الكريمة فى الایفونات ٠‏ وکان القديسون.» من قلب الاطر اللامعة » 
ينظرون الى" فى غموض ٠‏ لا شىء فى هذا اكان يشبه ارات الأخرىء 
ان جوها جو سرى » وقور > حتى ان نفسى تملکها شعور قريب من 
فها ٠‏ وبادر الامير فأ رکعنی أمام صورة للعذراء » وركم هو الى جالبی » 
وهو بقول بصوت ناعم متهدج : 

ب صلى » با صنیرنی » صلل > ستصلى معا + 

ولكن لم یسمفنی أى دعاء ٠‏ كنت منفعلة جدا » خائفة جدا كذلك. 
تذ کرت كلمات أبى » فى تلك اللبلة الامخيرة » أمام جثمان أمى > والثابتنى 
آخیرا نوبة عصبية ٠‏ ورجمت الى السریر مريطة ٠‏ وکدت آموت أثناء 
هذه النكسة ٠‏ واليكم کف جرت الامور : 
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فى ذات صباح قرع سمعی اسم معروف هو اسم «س» » لفظه أحد 
الى جانپ سریری » فارنمدت ۰ وهاجمنتی الذکریات تتری > وفضيت 
ساعات من الهذيان أبحث فى ذاکرتی » وأحلم » واتصذب ٠‏ وحين 
استيفظت » بعد مدة طويلة » كان الظلام يخم فى الفرفة ۰ كان القندیل 
قد انطفاً » وكانت الخادمات قد مضين » مع آن العادة أن يبقين الى جانبى» 
وفحأة سمعت أصوات موسيقى آنة من بعيد ٠‏ كانت هذه الاصوات تخف 
أحيانا حتى لا تسمع > وندوى أحيانا آخری كأنها تألی الى" ٠‏ لا أدرى 
أى شعور اجتاحنى فى تلاك اللتحظة » ولا أفهم هذا القرار الذى انيجس 
فى دمافی المريض على حين غرة : رأيتتى أنهض من سريرى » وآرندی 
ثوبى الاسود » وب الداد » بسرعة > دون آن أملك القوة ذلك » نم 
أترك الفرفة وأا أنحسس طریفی ٠‏ لم ألق أحدا » لا فى الغرفة المجاورة» 
ولا فى الغرفة التى دخلتها بعد ذلك ٠‏ ووجدتنی أخيرا فى الممر.٠‏ اقتربت 
الاصوات ٠‏ فى وسط الدهلیز كان يقع السلم الذى اعتدت أن أهبط عليه 
الى القاعات الكبيرة ٠‏ ان الأنوار ثتلألا فيه ساطعة ٠‏ وسمعت وقع أقدام 
فى اسفل » فلطوت فى ركن حتى أرى ٠‏ ولم أدخل فى الدهليز الا حين 
اعتقدت أن أحدا إن يرانى ٠‏ كانت الموسيفى تشعث من حجرة مجاورة ٠‏ 
وكابت ضحة الاصوات نالك ىء بوجود عدد من الناس كي ٠‏ كان 
أحد أبواب القاعة » وهو الباب المطل على الدهلیز » مغطى بستار مزدوج 
من مخمل ترمزى + رفعت أحد ذيول الستار الاول > واختأت وراه ٠‏ 
كان قلبى بخفق حفقانا قويا » وكنت لا أكاد أقوى على الوقوف على قدمی» 
غير اننی استطعت » بعد بضع دفائق » أن أملك زمام انفعالى » وجازفت 
فرفمت ذيل الستار الثانى ٠‏ يا الهى ! تملك القاعة الواسعة الظلمة التى 
كنت أخاف أن أدخلها » تسطع الآن بألوف المصابيح ! بحر من اللور 
أغرقتى ٠‏ وعشيت عيئلى من شدة اللور » فقد نمودتا على الضوء الحفيف» 


¥ 


وهب على وجهی هواء عطر » دافی+ ٠‏ كان الناس فى داخل الحجرة 
يذهبون ویجئون > وكان الفسرح باديا فى وجوههم جمیعا ٠‏ والنساء 
يرتدين آئوابا ناصمة مترفة ۰ لم آر الا نظرات مششرقة بالسرورء وتجمدت 
فى مکانی من فرط الدهشة ٠‏ كان يدو لى مع ذلك أن قد سيفت لى رؤية 
هذا كله » فى مكان ما »> فى الحلم ٠٠‏ وتراءى لى بيتنا الحقير » علد 
الساء > والنافذة العالية > والشارع العميق يفوائيسه المتلألثة > واللوافذ 
القابلة بستائرها الحمر > والمربات الصطفة أمام درجات الاب > والخيول 
الشامخة تكدف وتصهل » والطوف على اللوافذ ۰۰ وسمعت صراحا » 
وضوضاء » والموسيقى خافتة لبمدها ٠‏ قلت فى نضی : « آه ۰ هذه هى 
المنذ ٠‏ هنا المنة اذن + هذا هو المكان الذى کنت. أريد أن أمضى اليه مع 
أبى المسكين ٠‏ لم يكن ذلك حلما ! ٠٠‏ لقد رأينه هكذا تماما » فى الماضى» 
فى خالى > فى أضنائي ٠‏ » وازدادت نضى التهابا > على التهابها بحمی 
امرض »۰ ونفجرت من على دموع حماسة لا لوصف ٠٠‏ وطفقت أبحث 
بنظرى عن أبى + قلت في نفسى » وقد ولپ قلبى > وتقطعت آنفاسی : 
ه لا بد أن أبى هنا ٠١‏ انه هنا حتما ٠‏ » وفسجأة سكتت الموسيقى > وماجث 
القاعة + وسمعت همسا من كل صوب ٠‏ وأخذت أحدق فى كل الوجوه 
التی كانت تمر أمامى > جاهدة أن أعرف أحدا + وفسيأة اجناح القاعة 
اضطراب شديد جداء فلحت على امنہر شیخا نحیلا طويلا يمسك بكمان» 
كان وجهه الشاحب ييتسم » وكان ينحنى الى جميع الهات فى تحية 
لطيفة + وعاد الصمت + انه صمت عميق » حتى لكأن الناس قد حبسوا 
أنفاسهم ٠‏ کل واحد ينظر الى الشیخ » كل واحد ینتظر ۰ ناول السیخ 
كانه » وهز الأوتار بقوسه + بدأت الوسيقى + ولکنی لم ألبث أن شعرت 
بانتی اختتق ٠‏ ان هله الاصوات لزيد اضطرابی الى حد لا پوصف + 
أصبحت لا استطع أن أتنفس ٠‏ اننى أعرف هذه الاصوات + لقد سمتها 
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من قبل ٠‏ ان فيها انذارا » انذارا بشىء رهیپ » غریب » يتضح الآن في 
أعماق نضى ٠‏ وانطلقت الاصوات آسرع وأعئف ٠‏ ثم جاءت الآهات 
والزفرات وشهقات النحيب ٠‏ انها صلاة تهوى الى الأس ٠‏ 

كان كل ذلك ,يصبح مألوفا لدی أكثر فاکثر ٠‏ الا أن فلبى كان 
يأبى أن يصدق ۰ وشددت أسنانى بعضها الى بعض حتی لا أعول من 
لالم » وتمسكت بالباب حتى لا آفع + وکنت فى بسض الاحيان أغمض 
عنی ثم آفنحهما » آملة اننى سأخرج من حلم لآجد ضى فى منزلنا > 
حث سمعث هذه الموسيقى » فى لك الليلة الفظيعة ٠‏ وكنت اذا قتحت 
عنى » أحدق فى الجمهور لأیقن ٠‏ كلا ٠‏ هؤلاء آناس آخرون » هذه 
وجوه أخرى ٠‏ وبدا لى أن كل واحد من الجمهود پنتظر - لى - 
حدا » وانهم جمعا » مثلى » فارقون فى غم عميق ٠‏ بدا لی انهم جميسا 
يودون لو یصرخون مم هذه الآهات > وهذء الآنات > ليحففرا السرم عن 
نفوسهم ٠‏ الا ان الآهات والأنات تزداد حدة » وألا » وعمقا ٠‏ وفجاة » 
انفجر الصوت الاخير » صرخة طويلة ملحة > فاتفضت ٠‏ لم ببق من 
شك + انها تلك الصرخة عینها + اننى أعرفها ٠‏ لقد سمعتها + هى الصرخة 
الثى صفتتی فى تلك اللبلة ٠‏ ومر برأمى خاطر كاليرق : ه يابا ۰ بابا * 
انه هنا ٠‏ هو الذى یدعونی ٠‏ وهذا کمانه ! » +٠‏ وأطلق الجمهور زفرة 
طويلة واسعة + وانطلق التصفيق محموما پیز القاعة هزا ٠‏ واشق 
صدرى عن شهقة قوبة صارخة ٠‏ لم أطق أن أحبس ضى > فرفعت 
الستاد » وانطلقت فى الصالة مسرعة > وأنا أصرخ : 

بابا ٠‏ بابا ٠‏ أهذا أنث ؟ أين أنت ٩‏ 

لا آدری كيف وصلت الى الشيخ الطویل + لقد تر کونی آمر » 
وأنسحوا الطريق آمامی ٠‏ وارتمت عله بصرخة هائلة ٠‏ كنت أعتقد 
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انی آثبل أبى ٠‏ وفجاة شعرت بيدين تحيلتين طوبلتین تسکان بى ٠‏ 
ودأيت عن سوداوين تحدثان فى عنی ‏ كأنهيا تحرقانی بلهسهما ٠+‏ 
نظرت الى الشيخ » فاذا بى أقول فى نفسى فجأة : د كلا ٠‏ ليس هذا 
بابا ٠‏ هذا قائله | » وتعلکتی حميا هائلة « وخل الى ألنى أسمع ضحكا 
فوق رأسى » وان هذا الضحك يترجع فى القاعة كلها ٠‏ ثم لم آشعر 
شیا 


اخص(انامی 


تلك نکسنی الثانية والاخيرة * 

حين فتحت على رأيت وجه طفلة مندحنية عل > 
وجه صية فى سلى » فما ان رأیتها حتى مددث 
لها ذراعى ٠‏ منذ أول نظرة شاعت فى نضى كلها 
عاطفة رقيقة فرحة ٠‏ تصور وجه طفلة هی فى اطمال آية ٠‏ جمال مشرق 
يأسر البصر ۰ وجه من لك الوجوه التى تفعل أمامها اعبجابا » من ثلك 
الوجوء النى اذا رأيتها وقفت مشدوها لا تمستطيع حراكا من فرط افتايك» 
ذلك هو وجه «كانياء ابنة الامير التى عادت من موسكو ٠‏ فلما مددت الها 
ذداعى طافت على ثفرها ابتسامة » فشعرت بارتياح كبير ينفذ الى أعداق 
کبانی * 


ونادت الاميرة الصغيرة آباها » وكان على بمد خطونین بتحدث مع 
الط ۰ 


ال » وند سك بدی » وآشرق وجهه اثرافة الفرم الصادق : 
- الحيد لله ! 
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تم أددف یقول یکلمات سريمة » على عادته : 

- انی سعد » سعيد جدا + جدا ٠‏ هذه كانا ابنتى ۰ لتتعرف کل 
منکما الى الاخری + هل ترين ؟ ستكون هذه صديقتك | هيا استميدى 
صحتك بسرعة » يا نیتونشکا > أيتها الصغيرة الشيطانة التي أخافتتى کل 
ذلك الخوف ! 


تحسنت صحتی بسرعة كبيرة ٠‏ وما انقضت أيام قليلة حتى استطعت 
أن أتهض » وكانت کاتا انی الى فرب سريرى » كل صباح » باسمة 
مرحة ۰ كان الضحك لا يستطيع أن يهجر ثثرها ٠‏ وكان ظهورها هو 
السعادة نها لى ٠‏ آء ! كم وددت لو أثيلها ٠‏ الا أن هذه الشيطانة الصغيرة 
لم تكن تبقی أكثر من دقائق ٠‏ الها لا تستطع أن نستقر فى مكان ٠‏ لا بد 
أن تحرله » أن تر كض » أن تثب » أن تحدث صخا » أن ترجتم الاصداء 
فى البيت کله» كان ذلك حاجة لها ملحةء لذلك أوضحت لى منذ زيارتها 
الأولى أنها لا ثىء پزعجھا کال لوس الى جائب سريرى > وانها لهذا لن 
تأنى الا نادرا » وانها ستأتى مع ذلك لأنها شمر عحوى بالشفقة » واننى 
سأرى » على کل حال » حين أبل من مرضی > الا سنتفاعم تفاهما أعمق 
رأكمل ۰ کات الكلمة الاولى التی توجهها الى کل صباح هی هذا السؤال 
السریم : 


ب هيه ؟ شفيت ٩‏ 
ولا كنت شاحبة نحبلة رغم كل شىء > وكانت الابتسامة لا تجد 


سیلها الى وجهى الحزين الا بصعوبة » فسرعان ما كانت الاميرة تقطب 
حاجبيها » وتهز رأسها » وتضرب الارض بقدمها > مستاءة منتاظة + 


۱۳۲ 


لم تشفی ؟ لعلهم لا يطسمونك کنیا 

فأجبت آجاریها » لأننى كنت أشعر آمامها بخجل شدید : 

- كلا ۰ لا ,يطعموننى كثيرا ٠‏ 

لم يكن بى الا دغبة واحدة » هى أن أفوز برضاها + لذلك كلت 
آخثی كل كلمة » وكل حركة »۰ وكان افتتانی بوصولها یزداد قوة 
وعنفا » وما بعد يوم » فاذا جاءت لم يفارقها نظرى لنلة » بل لقد كان 
يتفق لى ب حين تمضی الى مسيلها ‏ أن أظل أتأمل اسلهة التى غابت فيهاء 
مشدوهة مفتوئة | ۰۰ كنت أثناء غیابها أتحدث اليها طويلا » أتصور آنها 
صديقى ء فالمب مها وأخائلها » ونیکی مما اذا أنينا أحد على خطئة ما + 
الخلاصة : كنت أحلم بها حلم العاشق بمشوقه » وکنت أرغب رغبة 
وزولا على أمرها ٠ه‏ 

حين كانت کانبا تصل عند الصباح لتصرخ فل كل شیء : « مازلت 
مريضة ؟ ما زلت حيلة ٩‏ » كنت أرتاع كأننى مجرمة + كانت كايا تشعر 
بدهشة صادقة حين ترى أن يوما كاملا من أربع وعشرين ساعة لم يكن 
كافا لشفائى »+ حتی لقد انفجرت غاضبة أخيرا : 

هل تریدین أن آنيك بفطيرة ؟ ستأكلنها » فتسمنى بسرعة ! 

أجبت » وقد ملأنى سرورا أنها ستعود مرة ثانیذ : 

ب سم + ماتی + 


۱۳۳ 


وكانت الاميرة الصنيرة بعد آن تسالنی عن صحتى > تجلس الى 
جالبی وا ن حدق فى پعنها السرداوین ٠‏ وفی آول الأمر كانت 
تفحصنی هكذا فى كل للظة » من أخمص القدم الى قمة الرأس > وقد 
بدت على وجهها دهشة ساذجة ٠‏ الا أن حديتنا لم يكن یجری منصلا 
هينا ٠‏ فقد كنت أظل وجلة خجلة » وكلت رغم تحرقی شوقا الى التحدث 
مها » آخاف تأنسها ٠١‏ فكانت بعد فترة من الصمت > تبادرنی قائلة : 

- لماذا لا تقولين شا ؟ 

تأجب » سمدة جدا بوجود عبارة يمكن دائما أن يبدأ بها الحديث؛ 

- وأبواك » كيف حاله ؟ 

حاله حسئة + شربت اليوم فنجانين من الشاى بدلا من فنجان 
واحد + وأنت ٩‏ 

- فنجاناً واحداً + 

ويعود الصمت ۰ 

- الوم أراد « فالستاف » أن يعضلى ۰ 

آهو كلب ؟ 

انس + كلب ۰۰ آما رأيته ٩٩‏ 

٩ رأيته‎ ٠ بل‎ 

اذن لاذا سألن هل هو کلپ ؟ 

ولا أعرف بم أجيب » فتنظر الى“ الاميرة الصغيرة دهشة : 

- قولى هل تسرين حين أكلمك ؟ 

- جدا ۰ أكثرى مئك ! 


1۳۶ 


الوا لى ان مجیثی يسرك + ولکن غادری فراشسلد بسرعة ٠‏ 
سايك الوم بفطيرة + هذا وعد أكيد ٠‏ ولکن مانا بك حتی تصمتى 
هكذا ؟ 


- أما أنا فيقولون عنى انتی أتكلم كثيرا ولا آفکر فی ثىء + هل 
الكلام اساءة ؟ 

- آیدا » آیدا + انی أسر حين تتکلمان ٠‏ 

- یجب أن سال عن هذا مدام لبوتار ۰ انها تمرف کل ثىء ۰ ولکن 

فلت بعد صمت : 

فيك أنت ۰ 

ب هل يسرك هذا 8 

٠ العم‎ 

- اذن فأت تحلئى ! 

م۰ 

- آما أنا فلا أحبك بعد ۰ انك نسلة جدا ه انتظرى » سآيك 
بغطيرة + الى اللقاء + الى اللقاء + 

ومد أن قبلتى الاميرة الصغيرة » تقبلا خاطفا » غابت عن الغرفة ٠‏ 


۱۳۰ 


ومع ذلك فقد آنتتی بعد الفداء بالفطيرة التى وعدنتی بها + جامت 
الى“ کالجنونة » تضحك من شدة الفرح > لأنها تطعمنی طعاما ملنع عليه 

- كلى ۰ انه طعامى احتفظت به لك ٠‏ والآن الى اللقاء + 

وغابت بمثل السرعة التى أنت بها 1 

وفى مرة آخری > وثيت الى جانبى » فى ساعة غير منتظر: آیضا » 
بعد الغداء ٠‏ كان شعرها منفوشا ء وخداها محمرين > وعناها تضیثان * 
سريق فوی ۰ لا شك أنها كانت تر کش وتففز منذ ساعة أو ساعتين * 

صرخت بسرعة > وهى تلهث > وقد بدت علها الرغية فى العودة الى 
آلمابها على الفور : 

ب هل حسنين اللعب بالكرة الطائرة 8 

کلا ۰ 

قلت ذلك وأنا أشعر بأسف مر على اننی لا أستطيع أن آقول نسم * 

طفلة عجية حقا ! هيا ٠‏ الى من مرضك > وسأعلمك ٠‏ جلت 
لأسألك هذا فصب ٠‏ اننى ألمب الآن مع مدام لیونار ٠‏ الى اللقاء ٠‏ انها 

واستطست أخيرا أن أثرك سريرى رغم ضعفى ٠‏ فكانت أول 
فكرة راودتى عندئذ هی أننى لن أنفصل بعد الآن آبدا عن كايا ٠‏ ان 
عاطفة لا تقا وم تدفعنى حوها ٠‏ كنت ألتهمها بعينى التهاما » وكان هذا 
يثير دهشتها كثيرا ۰ كان انجذابی الها من القوة بحبث اننى استسلمت 
لماطفتی الجديدة هذه فى حماسة لم حف أخيرا على كايا ٠‏ وبدا لها 
ذلك فى أول الأمر شيا غریبا بل عبجيبا ٠‏ وأذكر أننى » ذات مرة » وكا 


۱۳۹ 


نلپ معا » رآیتتی آرتمی على عنفها وأقبلها دون أن أستطيع كيح هذه 
الرشة الجامحة » فما كان الا أن تخلصت مني وأمسكن دى » وقطبت 
حاجبيها کانتی أهنتها » وسألتنى : 

- ما بك ؟ لاذا 'تقيليننى هکذا ٩‏ 

واتفضت لهذا السؤال الباغت » وخجلت خجلا شديدا » ولم 
أستطع أن أجيب بكلمة ٠‏ فهزت الأميرة الصخيرة كتفيها علامة الحيرة 
والدهشة ( وكانت هذه حركة مألوفة فيها ) وعضت شفتیها المثلثتين » فى 
جد » وانقطست عن اللسب » ثم مضت الى ركن من الاركان فجلست 
على أحد القاعد ٠‏ وظلت فى رکنها ذاك مدة طويلة تتأملنی » وتفكر » 
كأنها تحل لغزا عرض لفكرها فجأة ٠‏ وهذا أيضا كان عادة من عاداتها 
فى اللحظات الحرجة » بحيث لم أستطع خلال مدة طويلة أن أتلام مع 
وثات طيعها المفاجلة م 

واعتقدت أننى أخطأت » وأيقنت على كل حال ان هذا لا بد أنييدو 
غريبا » على اننی ظللت أتعذب » فكنت أتساءل : اذا لم أستطع أن أفوز 
منذ اللحظة الاولى » والى الأبد » برضى كايا ٠٠‏ وأن أصبح صديقتها ٠‏ 


كان اخفاقی هذا بحرقنی حرقا » وکنت أشعر أننى على وشك أن 
أجهشس باكية كلما وجهت الى كلمة قاسية » أو كلما نظرت الى نظسرة 
حذرة ٠‏ وكان سزنی یداد پوما بعد یوم بل ساعة بعد ساعة » لان 
الأمور لا تجرى هع كايا سهلة يسيرة * وشعرت بعد قليل من الوقت 
آنها بدلا من أن تحبنى أخذت تكرهنى ٠‏ ان كل ثىء » لدی هذه اليلية» 
يم بصورة سريعة » مناجثة » بل كان يمكن أن نقول وحشية » لولا أن 
لطفا مفطورا كان يثوى وراء هذه الاندفاعات السريعة اليارقة التى 'تصدر 
عن طبع متحمس صادق ٠‏ 


۱۳۷ 


والواقع ان ما تمرت به تحوى فى آول الامر كان نوعا من الشلك 
لم یلیث ان انقلب الى احتقار » والسبب فى هذا الاحتقار » فيما يخيل الى» 
هو آنی لم أستطع أن أشاركها ألعابها المختلفة ٠‏ كانت الاميرة الصخيرة 
حب الحركة والر کش » كانت صحتها قوية > وكانت نشيطة » حاذلة » 
بشما كلت أنا نقيض هذا تماما ٠‏ لقد ظللت بعد مرضی ضعيفة > هادئة > 
غارثة فى التفكير والصمت* لم یکن ,بشوقنی ی نوع من آنواع اللعب ٠٠‏ 
أى لم أكن أملك أى ثىء تح لى الفوز بقلب كايا ٠‏ ثم نی بطبيعتى 
لا أطيق أن أشعر أن أحدا غير راض عنى ٠‏ واذا شعرت بشىء من ذلك 
فسرعان ما ينتابنى حزن شديد » وسرعان ما أفقد كل شجاعة » وتخونی 
قواى » فما أستطيع أن أصلح أخطائى وأن أبدل الأثر السی» الذى تر كنه 
فى نفس غيرى بأثر حسن + ومعنى هذا أنه منی کرهنی أحد ء کان 
كرهه الى غير رجمة ٠٠‏ وهذا ما لم تستطع كاتا أن تفهمه ! 


وحين لاحظت" > بعد أن فللت ساعة طويلة نشمرح لى لعبة الكرة 
الطائرة بغية أن تعلمئيها » حين لاحظت ألنى لم أفهم شيا البتة » آدهشها 
ذلك الى حد الخوف » وأخذت تنظر الى على عادتها نظرة استغراب» أما 
أنا فشعرت أننى أوشك أن أجهش فى اللكاء ٠‏ وبعد أن فكرت فى أمرى 
مرتين أو ۷ دون أن تصل الى نتبحة > هجرتنی تماما » وأصبحت تلعب 
وحدها » دون أن تدعونى الى مشاركتها أبدا » ودون أن نوجه الي“ كلمة 
واحدة خلال أيام طويلة ! ٠٠‏ وكان تأثير ذلك في نفسی قويا لا أكاد 
أطبق احتماله ٠‏ وثقلت على“ وحدتى الدیدة أكثر من وحدتى القديمة, 
ثم لم ألبث أن عدت الى حزئى ء واجتاحتنى أفكار سود ۰:۰ 


ولاحظت” مدام لوثار > وكانت انراقبنا ء هذا التغير الذى طرأ على 
علافتتا » وانتبهت خاصة الى صد کالما وهجرها اياى ٠‏ لذلك اتمجهت اليها 


۱۳۸ 


رأسا » فأنبتها على ذلك » وطلت الها آن تحسن سلوکها معی ٠‏ الا أن 
الامبرة الصغيرة قطبت حاجیها » وهزت كثفيها » وصرحت بأنها لا تعرف 
ماذا تصنع بی > وقالت اننى أظل طوال الوفت أفكر » وأن الأفضل لها آن 
تتظر أخاها « ساشا » الذی سیمود من موسکو قریبا » وأن الحياة ممه 
ستكون أحفل بالسرور وأمتع ٠‏ 

غير أن مدام لوار لم تقنع بهذا الجواب ٠‏ فنبهت كاتا الى انتی 
ما زلت مريطة ‏ وانی لا استطیع ان اكون فى مثل مرحها وصخبها ۰ بل 
اضائت الى ذلك أن عدوئی خير من حرکتها » لان کانا تسجاوز الحدود : 
الست ترتکپ كثيرا من الحمافات ؟ الم 'نوشك » اول امس > ان يفترسها 
الكلب ٩‏ الخلاصة أن مدام ليوتار قرعت الاميرة الصغيرة بلا رحمة » 
وارسلئها الى لمصالحتى فورا ٠‏ 

أصفث کابا الى مدام لوثار فى انباه شديد » کالما هی تدرك شا 
جدیدا وسحیحا من وراء هذا ایب ٠‏ ثم ما لبثت أن تر كت العجلة الى 
كانت 'نحرى وراءها فى القاعة » واقتربت منی » وسالتتی دهشة > وهی 
تنظر الى نظرة رنه : 


ب هل نریدین حقا أن فلعبى ٩‏ 

لا 

قلت ذلك من فرط خوفی علیها وعلی" من تأنبات مدام لبوتار * 
- اذن ماذا تریدین ٩‏ 


- أفضل أن أظل جالسة + اننی لا أستطيع أن أركض + ولکن 
لا قضبی يا کانا » اننى أحيك كثيرا + 


۱۳۹ 


ب حسنئا » ادن سالب وحدى 03 

قالت ذلك فى رقة ونعومة » وفى لهحة من يكتشف © دهشا > أله 
لبس بمذئب » ثم أضافت : 

- والآن > الى اللقاء ٠‏ ولن أغضب منك ه 

فأجبت وأنا ألهض وأمد لها يدى : 

ب الى اللقاء + 

- لعللت تریدین أن اتقبليني 9 

قالت ذلك بعد لحظة من تفكير م لعلها تذکرت فيها اللشكلة التى 
قامت بيتنا بصدد ذلك ٠‏ وكان واضحا نها ترريد أن تفمل كل ما تستطيع 
فمله لادخال السرود الى نفمى > بنیذ أن تتخلص ملى بأقصى سرعة ممكنة 
وعلى أحسن نحو ٠‏ 

فلك فى رجاء خحول : 

ب اذا شنت ٠‏ 

فاقتربت ملى > وقد اكتسى وجهها طابع الجد > ولم تختلج شنناها - 
بابتسامة » ومنحتلى قبلة ٠‏ فلما أنهت هكذا كل ما طلب منها » بل أكثر 
مما طلب منها > اسعادا لهذه البثية الصغيرة التی أرسلت اليها » هربت 
راضتة مطمّنة ۰ وسرعان ما خذت ندوی من جديد فى أرجاء الغرف 
جميعا ضحکانها الصاخية وصرخانها ٠‏ ودام الأمر على هذا الحال الى أن 
عادت من لها لاهثة > وارتمت على أحد المقاعد تسترييح وتستجمع قواها 
النضة ٠‏ وظلت طوال السهرة تنظر الى" فى ارتياب وحذر ٠‏ كان واضحا 
انثی آبدو لها طفلة عجبة شاذة » وکان واضحا الها نود أن تسأللی 
مستوضحة آمری ٠‏ ولکن لا أدرى لم أسكن فى هذه الرة ! 


۱۶۰ 


وکات دروس كانيا عادة تنم فى الصسباح ٠‏ و کانت هدام لوتار 
تعلمها الفرنسية ٠‏ على أن تعلیم الفر سية هذا كان لايعدو تكرار قواعد 
الحو » وقراءة أقاصيص لافوتتين ٠‏ ولم تعلم کانیا شيثا كثيرا » اذ كان 
من الصعوبة بمكان حملها على الجلوس والقراءة ساعتين فى كل يوم * 
لكنها فردت أخيرا أن تتعلم نزولا على رغية آییها ء واطاعة لأوامر آمها : 
كانت اذا قطمت على نفسها عهدا تلترمه واتحققه بدقة ٠‏ وقد أونيت كنا 
مواهب ممتازة » فكانت تفهم سريعا » غير انه كان لها » مع ذلك » بعض 
العيوب : كانت اذا استعصى عليها فهم أمر من الأمور » تحاول أن نفهمه 
وحدها » ولا نطيق أن مسأل آحدا شرحا » لانها تشعر أن السؤال عار ٠٠1‏ 
وقبل انها كانت فى بعض الاحیان نظل أياما بأكملهسا تصارع سؤالا 
لا ستطیع حله ۰۰ وكان یخضها أن لا تقدر على حله وحدها » دون 
الاستعانة بأحد » لکنها لم تكن تمضی الى هدام لوار لتستنجد بها » الا فى 
أحوال نادرة » حين تسل عجرا ناما + وكان أمرها یجری على هذا الحو 
فى كل ما تصنع : انكر وتتأمل أكثر مما طن فيها لأول وهلة ٠‏ ولكنها 
فى الوقت نفسه مسرفة فى السذاجة بالنسية الى سنها * وكانت فى بعض 
الاحان نطرح أسثلة غبة حقا » وفى أحيان آخری كانت اجاباتها لا تخلو 
من براعة وفطنة ۰۰ 


وأخيرا أصبحت صحتى تسمح لى بأن أتعلم شيا أنا الاخری » 
فامنحنتتی مدام ليوتار لتعرف مقدرتى » فاکشفت اللى أثرأ قراءة حسنة 
جدا » لکنی أكتب كتابة سيثة جدا » وان من الضرورة بمکان أن تعلمني 
الفرنسة حالا ٠‏ 

لم أحنج على ذلك ٠٠‏ وذات صباح » رأيئئى جالسة مع اتيا جنيا الى 
جنب » الى منضدة الدرس ٠‏ وأظهرت كاتا » فى هذه المرة > كأنما عن 


TEY 


قصد » كسلا وئماء > حتی آنکرنها مدام لوتار ! ٠١‏ أما أنا فقد تسلمت 
الألفباء الفرئسية فى هذه الجلسة وحدها » وجهدت أن أرضى معلمتی 
بکل ما أونيت من قوة » وفى نهاية الدرس كانت مدام لوتار غاضيه جدا 
من كانيا » فقالت لها وهی شیر الى : 

- انها مريضبة :درس لأول مرة » ومع ذلك ففد بذلت عشرة 
اضاف ما بذلت أنث ۰ ألا تشعرين بالحجل لهذا ؟ 

فسألتها كايا دهشة : 

- اذن فهى تعرف أكثر مما أعرف ! ولكن كيف ٩‏ انها ما زالت 
تتعلم الألقياء ۰۰ 

كم درسا استغرقت انت فى تعليها 6 

ب اة مه 

- أما هى فقد استخرقت درسا واحدا + ممنى هذا انها أسرع منك 
فى التعلم ثلاث مرات » وانا ستتفوق عليك بعد فلل » أليس 
كذلك ٩‏ 

ففكرت كايا ظة » ثم احمر وجهها احمرارا شدیدا حين آدرکت 
أن مدام ليوتار على حق + هکذا كان حالها دائما : حين تونب > سواء 
لذنب اتترقئه أو لاخناق فى الدرس آصابته » انها تحمر > ویصرفها 
الشمور بالمار » أو الحزن » أو الكبرياء الجريحة ٠‏ وفی هذه الرة کادت 
الدموع تنفجر من عينيها » غي أنها حبستها » ونظرت الى“ كأنها تريد أن 
تصعقئنى ٠+‏ 

وفهمت فورا ما بها : لقد كان كبرياء الطفلة السکنة عظما ۰ وحين 
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بعدنا عن عینی مدام لبوتار آردت. أن آسرع فاقول لها ء تمخفیفا عنها » انه 
ليس ذنبی ان الفراسية خاطبتها بهذه اللهجة » غير أن کانا تظاهرت بأنها 
لا تسمع ما أقول » وظلت صامتة ۰ 

وبعد ذلك بساعة » دخلت الى الفرفة التى كنت جالسة فها أقرأ » 
ولا تصرف تنکیری الا الها ٠‏ كان یمذینی ویخفنی أن أتصور أنهاء 
مرة أخرى » لا نريد أن تکلمنی ٠‏ وفلرت الى ساهمة » وجلست على 
الديوان كعاداتها > ولم تحول نثارها على خلال لصف ماعة + ثم لم 
أنمالك شى » فأرسلت اليها نثارة ستفهمة + 

«فسألتنى كايا : 

هل تحسنان الرفص ٩‏ 

كلا + 

ألا أحسيله ٠٠‏ 


صمت ۰۰ 
_ هل تحسبین العزف على السانو ٩‏ 

كلا ۰۰ 

- آنا آحسنه ٠‏ والواقع أن تعلمه عسير ۰۰ 
صمت ۰۰ 

- تقول مدام لبوتار انلك أذكى مني ۰ 

كانت مدام ليوتار مستامة منك » فقالت ذلك ٠‏ 
وبابا هل يستاء أيغا ٩‏ 

لا آدری ٠‏ 

صمت جدید ۰۰ 
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وضربت الاميرة الصفير: الارض بتدمها الصفيرة » وقد فرغ صبرها 
۰ ثم لم نستطع أن تخفی مضضها ء فسألت : 

- اذن ستهزیین بى لأنك أسرع فهما منى ! 

فصرخت وأنا أب من مکابی لأسرع الها وأقبلها : 

أبدا » أيدا + 

وفحأة » قالت مدام ليوتار » وكانت تصفی إلى حدرثتا مضذ خمس 
دثائق > مخاطية كاتنا : 

- ألا تخجلین من هذا القول » ومن طرح أسئلة كهذه ؟ ٠١‏ أسفى 
عليك يا آنسة ٠‏ تحسدين هذه الطفلة البائسة وتدلین عليها بأنك محسنين 
الرفص والعرف على البانو ٠‏ أسفى عليك يا آنسسة ٠‏ سأروى هذا 
لأببك ! 

والتهب خد الأميرة الصغيرة بحمرة قائية ٠‏ بيلما استطردت الرية : 

هذا لا يلق ٠‏ الك عذينها بأسئلتك هذه ٠‏ كان أهلها أناسا 
فقراء » فلم يستطيعوا أن يستأجروا لها مربية تعنی بتعلیمها ٠‏ وما تعرفه 
انما تعلمته وحدها لأن لها قلبا سلا وفؤاداً ذكياً + ريحب عليك أن تحبها 
بدلا من أن تحقدی عليها » عيب ٠‏ عيب + اذكرى آنها يتيمة » وان ليس 
لها أحد فى هذا العالم ٠‏ لم يبق الا أن "تدلی علیها بأنك آمیرة © رانا 
ليست بشىء » سأتركك وحدك ٠‏ فكرى فيما قله لك » وأصلحى 
شيك + 

وفكرت الاميرة الصخيرة » يومين كاملين ! ۰۰ خلال ,يومين كاملين 
لم تدو" فيقهائها وصرخانها فى الببت ٠‏ وكنت اذا استيقظت فى الليل + 
أسممها تتم فى النام حدیثا مع مدام ليوتار * لقد ضعفت خلال هذين 
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البومین » وفقد وجهها الزاهر شيا من ألوانه + وأخيرا » فى اليوم الثالث > 
التقنا فى القاعة الكبرى > فى أسفل ٠‏ كانت الاميرة الصغيرة خارجة من 
غرفة أمها » فلما راتتی » توقفت » م جلست أمامى > قرية منى : 
وانتظرت ما سبقع > مرناعذ" » مرتجفة » وأخيرا سألتنى : 

- نيتوتشكا » لاذا آمونی سيك ؟ 

فاجبت آبریء نی : 

- لم يكن ذلك پسیبی ٠‏ 

- ألم "قل مدام ليوثار اننى أسأت اليك ٩‏ 

- كلا يا كانيا > کلا > لم تسيثى الى * 

فهزت الاميرة الصنيرة كتفيها » علامة الشك فيما أقول + ثم سألت 
بعد لحظة من الصمت ؛ 

- ولاذا. يكين طوال الوقت 4 

فجت من خلال دموعی : 

لن أبكى اذا شتت ۰ 

زره ری حو که 

- ولکن هل كنت تبكين فى بتكم دائما مثلما تفملين الآن ٩‏ 

لم أجب + 

ثم سألتتى فحأة » بعد صمت جديد : 

- ولاذا أنت فى یتنا ؟ 

فنظرت الیها دهشة » وكأن طعلة نفذت فى قلبى ۰ ولم أستطع أن 
أجب الا بعد أن استعدت أنفاسى + قلت : 
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لاتی تة + 

- وکان لك بابا وماما 4 
العم ۰ 

- وکانا لا يحبانك ٩‏ 
- بلى ٠‏ کانا پحانی + 
فلت ذلك بصعوبة ٠‏ 
- وکانا فقيرين ٩‏ 


ولم يعلماك شيا ٩‏ 

ب بلى » علمانی القراعة ٠‏ 
هل عندك لپ 8 

لا + 

- هل كنت تأکلین فطائر ٩‏ 
تلا 

ما عدد حیجرات بيتكم ؟ 
ب ححرة ولحدة ٠‏ 

ححرة واحدة © 
واحدة ٠‏ 


- والخدم ء هل کان عندکم خدم ٩‏ 
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الا ۰ 

- ومن كان ,يخدمكم اذن 8 

كنت أنا أشترى الاشياه من السوق ۰ 

كانت أسكلة كايا تؤللى أكثر فأكثر ٠‏ ثم ان هذه الذكريات » 
ووحدنى » ودهشة الاميرة الصغيرة م کل ذلك كان يدو لی اله رتب 
خصیصا لیجرحنی » ليدمى قلبى » كلت أرئعش من أخمص قدمى الى قمة 
رأبی » واختتفت بدموعی ۰ 

- اذن فأت سعيدة بوجودك في بيتنا ۰ 

لم أجب ۰ 

ب وهل كان لك ملابس جملة ؟ 

2 

- كانت ملابسك بشعة ٩‏ 

س لمم ۰ 

- لقد رایت شستايك ۰ 

فما ان سمعت هذا حتی رأيتئى أنهض من مکانی تحت تأپراحساس 
غریب > وأقول : 

- لاذا تسألننی اذن کل هذه الامثلة 6 

ثم أضفت وقد احمر وجهی حنقا : 

- لاذا ستجویشتی هكذا 5 لاذا تسخرین منی ٩‏ 

ولخضب وجه الاميرة بحمرة فاية »> ونهضت من مكانها هی 
الاخری » الا انها لم تلت أن سيطرت على انفمالها » وقالت : 
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كلا لست أسخر منك ٠‏ وانما أردت أن أعرف هل كان آبواله 
حقا فقيرين ٠‏ 

فقلت وأنا أبكى ألا : 

لماذا تسألننى عن أبى وأمى ؟ ناذا تسألنی عنهما على هذا الحو ؟ 
فيم أساءا اليك يا کانیا ٩‏ 

واضطربت کانا اضطرابا شديدا » ولم تعرف بم تجيب ٠‏ وفی هذه 
اللحظة دخل الامیر + 

فلما رآنى أبكى » قال : 

ماذا بلك يا بنونشکا ٩‏ 

ثم التفت الى كاتا » وكانت بلون الجمر احمرارا » وكرر على” 
سژاله : 

- ماذا بك ٩‏ ماذا هنالك 5 لادا اختصسمتما با بتوشکا ٩‏ فيم 
شاج رما ٩‏ 

ولکنتی لم آکن أستطع چوابا » ورآیتتی آرئمی على يده أقبلها 
باكية + 
- كاننا » لا تکذبی ٠‏ قولى ماذا جری | 
ولم تكن كاتا تعرف الكذب فقالن : 
- قلت لها اننى رابت شتانها الردىء الذى كانت الله یوم کانت 
تعيش مع أبيها وأمها * 

- من أراك الفستان ؟ من ذا الذى. سمح لنفسه بأن يريك اياه ؟ 
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فأجابت كانيا بلهچة جازمة : 

- رأيته بنسى » لم يرنيه أحدا٠‏ 

- حسن » حسن ٠‏ لا نريدين أن تشى بأحد ٠‏ أا أعرفك + اکى 
کلام + 

ب أخذت تیکی وسألتتی لاذا أسخر من أببها ومن أمها ٠‏ 

ب اذن فقد سخرت منهما ٠‏ 

لشن لم نسخر كايا من أبوى » لقد كان ذلك فى نيتها قطعا ء كا 
شعرت ٠‏ 

لهذا لم تحب على سؤال أببها بكلمة » ومسنی صمتها انها تقر ب#خطئها 
ثقال لها الامير مشیرا الى“ : 

- ستعنذرین لها حالا * 

الا ان الاميرة الصغيرة » وقد امتقع لونها » لم تقم بأية حركة + فقال 
الأمبر : 

- انی آنتظر 5 

فما كان منها الا أن صرحت فحاة » وقد التمعت عيناها پالشر > 
وضربت برجلها الارض : 

كلا + لا أريد ء لا أريد ه لا أريد أن أعتذر لهاء يايابا ٠‏ 
اننى لا أحبها ٠‏ ولا أحب أن أبقى معها بمد الآن ۰ ليس ذنبی آنها تطل 
کی طوال النهار ٠‏ لا أريد ٠‏ لا أريد ! 

- عالی معی + 
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قال الامیر ذلك » ثم أخذ يدها » وفادها بحو حجرته ٠‏ 

والنفت الى“ قائلا : 

ب اصعدى > يا يتوتشكا ٠‏ 

وددت لو أراتمى على الامير أطلب اليه أن يعفر لكائيا ء الا آنه کرد 
أمره بلهجة صارمة > فصعدت الى المجناح الاعلى من النزل > وآنا أشسيه 
بالمينة ٠‏ فما ان بلغت فرفتنا حنی سقطت على د الديوان » مخفية وجهى بين 
ذراعى ٠‏ وأخدت أعد الدثائق ٠‏ كنت آنتظر كاتا بغارغ صر > لارتمی 
على قدميها ٠‏ وآخیرا عادت كانيا ٠‏ ولکنها مرت بحانبى دون أن تقول 
كلمة واحدة » ومضت الى ركن من أركان الغرفة تجلس فيه ٠‏ كانت 
عیناها حمراوين » وكان خداها مبللین بالدموع ٠‏ فما ان رآيتها على هذه 
الحال حتى خارت نواى وفقدت كل شسداعة > وأخنت أنظر الها فى 
رعب لم أستطع من فرطه أن أتحرك * 

واتهمت نضی بكل فوای » وبکل فوای جهدت أن أقلع نفسى بأنی 
وحدى المذئية » وهممت > ألف مرة » أن أقترب من كائيا » ولكننى كنت 
أتوقف » خثسة أن سىء استقبالى * 

وفى ساء اليوم التالى لاحت كائيا كر مرحا » وطفقت تطارد 
عجلتها فى الفرفة » ولكنها لم تلبت أن ترکت لعبها » وعادت تجلس فى 
ركلها وحيدة ٠‏ وقبل أن تمضى الى سريرها بلحظة واحدة > الثفثت الى" > 
بل تقدمت نحوی سخطوتين > وانفرجت شفتاها ترید أن تکلمنی » الا انها 
توقفت فحاة » وأشاحت بوجهها على » ومضت الى سرپرها ٠‏ 


وانقفی على هذا يوم آخر » واستغربت مدام لبوتار حالة كايا > 
وبدا لها أن تسألها : ماذا بها ؟ هل هی مريطة حتي تغدو هادئة كل هذا 
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الهدوء 9 فأجابتها كانيا ببضع کلمات > ثم ناوات کرتها الطائرة ٠‏ ولکن 
ما ان انصرفت هدام لیوتار حتی انفجرت باكية » وهربت من الغرفة » 
بيدة عن أنظارى ٠‏ وأخيرا حزمت کانا أمرها + فهاهي ذات مسا > 
بعد مشاجرتنا بثلائة أيام » تصل الى غرفتنا على حين غرة » وتقترب منی 
خحلة » وتقول : 

- آمرنی بابا أن آعتذر لك ٠‏ هل نريدين أن تصفحی عنی ٩‏ 

وأمسكت” کانا بکلتا يدى” » فقلت لھا » وأا آلهت من شدة 
الانفعال : 

م نعم > نعم ۰ 

- وأمرئى بابا بأن أقبلك ٠‏ هل تريدين أن تقبلبنى | 

وكان جوابی على هذا الى أخذت أقبل يديها وأغرقهما بالدموع + 
وحين رفعت بصرى الى كانيا » لاحطت أنها لم تكن فى حالتها التادة : ان 
عنها مللتان بالدموع » وان شفتها لترنجفان » الا انها سرعان ما كينت 
انفمالها » وعادت الابتسامة فسأة الى ثفرها ۰ 

ثالك فى هدوء » كأنما هی 'تحدث نفسها : 

- سأمضى أقول لابا اننى اعتذرت لك واننى ثبلتك ٠‏ 

وأردفت » بعد لحظة من الصمت : 

- منذ ثلاثة أيام لم آره » لقد منعنى من المجىء اليه قبل أن أنقذ 
أمره ۰ 


ثم نزلت الى لقاء أبيها ساهمة وجلة ٠‏ 
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وما انقضت على ذلك ساعة حتی دوی فى الیت > فجأة » الصراخ 
والصخب والضحك وعواء « فالستاف » + وسمعت شیثا يتدحرج ويتحطع 
++ وطارت كتب الى الارض ٠‏ وانطلقت العجلة تدور من قرفة الى 
أخرى » نفهمت أن السلح ند تم بين الاب وابنته » ووئپ قلبی من مكانه 
فرحا يذلك + 

الا أن کاتیا لم تقترب منى ۰ كان واضحا نها تجهد أن لا تکلمنی * 
على انها كانت 'تستكرب أمرى استغرابا شديدا » وتتحرق شوفا الى فهمى » 
فكان ذلك بربکنی ويؤلئى ٠‏ أصبح جلومها أمامى متفرسة > بزداد يوما 
بعد يوم + وأصبحت الملاحظات التى ديها بصددى أكثر سذاجة مما 
كانت ! ان الشیء الذى لم تستطم أن تفهمه هذه الطفلة الرفيقة التى كان 
كل من فى البیت يدللها » ويعبدها ويحتضنها ككنز جمیل » هو الها 
لقيتتى فى طريقها عدة مرات فى وقت لم تكن تحرص فيه على أن ترانی 
أبدا ٠‏ على أنه كان لها قلب صغير رائع يعرف بغر يرنه » دوما » کیف جد 
الطریق النويم ٠‏ كان آبوها آکتر الناس الأثيرا فيها » وكانت هى تحبه 
حبا عظيما » كما كانت أمها تتحبها حيا جنونيا ٭ غيل أنها کات تعاملها فى 
فسوة شديدة ٠‏ ولقد ورئت كايا عن أمها الزهو والكبرياء والناد وفوة 
الارادة ٠‏ الا أن هذا لم يكن يمنعها من احتمال جميع روات أمها النى 
تبلغ أحيانا حد الاستبداد والتعذیپ الروحى ٠‏ وکانت الاميرة الأم تفم 
الثربية فهما غرییا : کانت تربیتها لکانیا مزیجا عجبا من دلال لا حد له 
وس قسوة لا يشفى لها غلیل ! +۰ فما كان مسموحا به اس > يصع 
البوم ممنوعا »+۰ وعکذا كان الشمور بالعدل يفسيد لدى هذه الطفلة بلا 
انقطاع ٠‏ على النی سأعود الى هذا فيما بعد ٠‏ وائما أحب أن أذكر الآن 
أن كائيا عرفت كيف تنظم علاقتها يأبويها : اما مع أبيها فکانت تبقی على 
طیتها حرة منطلقة لا تلف ولا ندور ٠‏ وأما مع أمها فکانت منطوية على 
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نفسها » حذرة » مطواعة ٠‏ غير أن هذه الطاعة لم تكن تجری على سجتها 
صادقة منطلقة » وانما كانت ميدأ وخطة + وسأشرح هذا أيضا فيما بعد ٠‏ 
على انه لا بد من القول ب وذلك أمر يشرف کانبا - الها انتهت أخيرا الى 
فهم أمها : فلئن كانت تطیمها » فلأنها شعرث شمورا قويا بما تکنه لها أمها 
من حب لا حد له » من حب يبلغ أحيانا حد الهوى المرضى ! ٠١‏ لقد 
كانت الاميرة الصغيرة التى لا پموزها نيل اللفس نحسب حساب هذه 
الناحية ٠‏ الا أن هذا الحساب » وا أسفاه » لم يسعف رأسها الصفیر » فيما 
بعد » الا قليلا + 

وكنت أا لا أفهم ماذا بنفسى ۰ كان كيانى پچش باحساس جديد 
لا سبيل الى فهمه » ولست أبالغ اذا قلت ان ذلك كان یمذبنی کنیا * 
والأفضل أن أعترف بأن عاطفتى نحو كانيا كانت هى العشق ٠١‏ اففروا 
لى استعمال هذه الكلمة ٠‏ نعم كانت هى العشق بمینه » بدموعه » وأفراحه 
الشق الهائم الجامح ٠‏ ما الذى كان پجنبنی الها ؟ لاذا نشا فى نشمى 
هذا الحب ؟ لقد بدأ من النتلرة الأولى » لقد اهترت جمیع عواطفی اهتزازا 
لذینا حين رأيت ء فسأة » هذه الشة الجملة جمال الملائكة » كل شی» 
فيها جميل » ما من عيب من عيوبها أصيل فيها » جميع عيوبها دخيلة 
علها » لا تتفك تصطرع مع نفسها الاصيلة + كل شیء فیها یلتمع برجاء 
مشرق » کل ثىء فبها پشر بستقبل رائع ۰ 

ولم أكن أحبها وحدی + كان کل اسان يحبها + كان يتفق لنا أن 
تخرج فى حو الساعة الثالثة فى نزهة » فما ان تقع علينا آبصار الارة حتی 
یتوقنوا فى أماكلهم متجمدین ۰ و کنیا ما كانت صرخات الاعجاب الطلق 
وراء هذه الصبة السعيدة متلاحقة : « لقد خلقت للسعادة » وهی تيش 
لها ٠+‏ » + ذلك كان لسان حال كل من براها * آما أا فلمل الاحساس 
الجمالی هو الذى آثر فى نفسى ثبل كل شىء آخر * لمل الشعور بالجمال 
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هو الذى أثر فى نضی قبل كل ثىء آخر فما ينبغى أن نبحت عن غيره 
علة” یی کانیا ٠‏ 

۰» على أن آفتها الأساسية كانت هى الرهو ٠٠‏ هذا الزهو الذى 
يدفم بصاحیه دفعا الى الر جوع الى للييمته المخاصة » ویجمله پذلك مقانلاه 
کان الزهو يتحلى حتی فى سداچات صبانة » ويحتلمل بالانادة اختلاطا 
يبلغ من القوة ان أى ممارضة » مهما تكن صورتها ء كانت تدهشها أكثر 
هما كانت نسوءها أو تقضبها ٠‏ كانت لا تستطیم أن تقبل أن يثم أمر من 
الأمور لم ترده ٠‏ ومع ذلك كان احساسها بالعدل يسيطر على کل ئى ۰ 
فما ان ندرك أنها كانت على خط » حتى نذعن لتأنيب ضميرها دون مواربة 
أو تعلل ٠‏ ولثن ساء سلوكها معى حتی "نلك اللحظة » فاننی أسند ذلك الى 
نفور كانت تشم به انحوی © دون أن تستطیع له دفعا ! ٠+‏ كان سلوكها 
هذا أمراً لا مثر منه ٠‏ كانت تستسلم لاندفاعانها فى کثیر من اطموح > 
وكان لا بد لها » دوما » من أمثلة ومن تجارب حنی تعود الى الطریق 
القويم ٠‏ ورغم أن تتائيج كل ما تقوم به من أعمال كانت اتائج جميلة 
وصادقة فانها لم تكن نصل الى هذه اللتائئج الحميلة الصادقة الا بعد 
اتحرافات مستمرة ء واخطاء متواصلة + 

ولم تلبت كانيا أن شبعت من ملاحظتی والنفرس فى > وفررت‌آخیرا 
أن ندعنی وشأنی ٠١‏ وأصبح سلوكها سلوك من لا یشعر بوجودی e‏ فیا 
من كلمة توجهها الى » الا فما مست اليه ضرورة +٠‏ وایسدنتی عن 
ألعابها » ولكن بدون فسوة » اقصتنى عنها ببراعة > حتى لكأن هذا 
الاقصاء تم بارادتي ! 

وکات الدروس سیر فى مجراها ٠‏ ولکنتی فقدت شرف الاساءة 
الى كبريائها بایخاذی لا" يضربونه لها على الذكاء والرقة » مع أن هذه 
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الكبرياه كانت من سرعة التأئر بحيث أنه كان لكلينا » « سیر جون 
فالستاف » » سلطان كبر عليها ٠‏ كان فالستاف ذا مزاج بارد » الا أنه كان 
شريرا کنمر ٠‏ اذا اهتاج » أصيح وحشا كاسرا » فلم نستطع كانيا أن 
تملك زمامه » وأکر من ذلك انه كان لا يحب أحدا ٠‏ الا أن عدوه 
الأول » عدوه الطببعى > كان هو الاميرة السحوز من غير ريب وسوف 
تأتى فصة ذلك فى حينها ‏ آما كاتيا المتكيرة فکانت تستعمل کل الوسائل 
للتغلب على عداوة فالستاف ٠‏ كانت لا نطيق أن یکون هذا الحيوان الكائن 
الحى الوحيد الذى يستطيع » فى هذا المنزل > أن بتجاهل سلطتها وفوتهاه 
فلا يخضع لها » ولا يحبها ! ٠١‏ لذلك قررت أن تهاچم الكلب ٠‏ ان كائيا 
تريد الآن أن تفرض سیطرتها على هذا اطیوان ٠‏ كيف یجرژ فالستاف 
أن يقاومها ؟ 

غي أن الكلب الماصى لم يخضع ۰۰ ففی ذات مرة » بعد العشاء > 
پنما كنا جالسين فى القاعة الكيرى » فى الطابق الاس فل » جاء الكلب 
واستفر فى وسط القاعة » ليستمتع بقيلولته ٠‏ عنسدئف قررت الامبدة 
الصغيرة أن نشرع فى تنفيذ خطتها ٠ ٠‏ فتركت لعبها » وافتربت مله » حذرة" 
۰ على رموس الأصابع » وهی تناديه بر الأسماء > وتدعوه اه بألطف 
الحر کات والاشارات » الا أن « فالستاف » كشر عن أنيابه الفظيعة » من 
بعد » فتوئفت الامپرة الصئيرة ٠‏ ان ما كانت تریده هو أن تأنی اليه > آن 
تداعيه » أن تحمله على اللحاق بها » وهذا ما لم يكن سمح به لأحد غير 
الاميرة الأم » التی كان أثيرا لديها ٠‏ 


وكانت الخطة عسيرة » تقتطى كثيرا من البراعة » بل تشتمل على 
خطر كبير > » لأن فالستاف | لن يزعجه أن يعض يدها » ولا أن یمزق يدها 
اربا » اذا بدا له ذلك + انه قوی م كالدب ٠‏ 
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وكنت أرب محاولة كانيا » فلقة » خائفة » الا ان صرفها عن فکرة 
بدت لها لم يكن بالاس السهل ٠‏ ان الأنياب التى كشر عنها فالستاف لم 
تستطع أن تحولها عن عزمها » فلما آدرکت أنها لا تستطيع أن تقترب من 
عدوها على خط مستقيم » أخلت تدور حوله » محاذرة ٠‏ ولم یتحرك 
فالستاف ٠‏ ویعد أن أنهت دو رها الأولى » دارت دورة أضيق » وما ژالت 
تضق دورنها حتى أصبحت من فالستاف على المسافة الى پراها معقولة > 
فلما همت أن تنجاوزها كشر عن آیابه مرة أخرى » فما كان من الاميرة 
الا أن ضربت الارض بقدميها > وايتعدت ساخطة » وجلست على «الدیوان» 
تفكر ۰ 

وما هی الا عشر دفائق حتی اهندت الى وسيلة للاغراء جديدة : 
فاذا هى تخرج من الفرفة ثم تسود وفى يدها مکسرات وحلوی + لقد 
غيرت سلاحها ٠‏ الا أن فالستاف لم يبال هذا الاغراء السجديد » ریما لأنه لم 
ينظ الى قطعة الحلوى التى رمئها اليه ٠‏ ولكن حين دخلت الاميرة الصغيرة 
حدود الداثرة التى یمدها أرضه » أظهر الكلب معارضة أبلغ وأقوى من 
معارضته فى المرة الاولى » فرفع رأسه > وكشر عن أنيابه » وأخذ بهمهم > 
وهم” بحركة ندل على أله ستعد لأن يتب من مکانه » فالتهب وجه کانیا 
غضبا » ورمت قطمة الحلوى التى كانت تمسكها > وعادت تجلس فى 
مكائها + 


انها مضطربة أشد الاضطراب » ان خدیها كالجمر احمرارا » بل 
ان دموعها لتتفجر من عبيها ٠‏ ولا رأت انتی أنظر اليها » غلى الدم فى 
رأسها » فاذا هى تثب من مکانها فجأة فى انجاء الحيوان الکاسر ! 

ولعل فالستاف فد تجمد فى هذه المرة من الدهشة » فترك عدوته 
تجتاز الحدود » ولم بحی" الت الطائشة بهمهمة مخفة الا حين رآها 


107 


قرية جدا منه ۰ فتوقفت کانیا انية أو أقل من ثانية » ثم تابمت مسي‌ها 
بیخیلی ثابتة » تحمد الدم فى عروفى من شدة الذعر ٠‏ كانت الاميرة 
الصنيرة فى حالة من الهباج ما رأيتها فى مثلها يوما ٠‏ لقد كان اليقين من 
الانتصار پلهب عيليها ٠‏ لم تحول نظرها عن الكلب الكاسر وهو يرمقها 
بنظرات غاضية » ولم ترتجف أبدا أمام أنايه المهسددة ٠١‏ بینما انتصب 
الكلب ٠‏ وانطلق من صدره الكشيف هديس رهيب » فقلت فى نفسى : لن 
تنفضى دفقة واحدة الا ويمزتها اربا ! ۰۰ الا ان الاميرة الصغيرة وضعت 
يدها الصغيرة عله فجأذ فى اعتراز » وداعبت ظهره ثلاث مرات وقد بدت 
عليها خلاء الظفر ٠‏ وظهر على الكلب نوع من التردد ٠‏ كانت تلاك أسوا 
اللحظات ۰ لكن الكلب لم يلبث أن نهض متاقلا » وتمطى » ولعله قال فى 
نفسه انه لا بلق به أن يقتتل مع طفلة » ثم ترك الغرفة فى هدوء وواره 
ویقت الاميرة الصغيرة سيدة المكان » فرمقتتی بنظرة بخاصة » نظرة مفعمة 
بالنشوة » نثلرة من أسكرها الشعور بالنصر ٠‏ وكنت أنا شاحية شحويا 
كيرا ٠‏ ولاحنلت هی ذلك فابتسمت ٠‏ الا أن وجنتها أحذنا تشحبان » 
وما استطاعت أن تعود الى « الديوان » الا فى کي من المناء + فتهالكت 
عليه فاقدة الوعى 'نقرييا + 


منذ ذلك الوم أصبح هواى لا يعرف الحدود ۰ أصبحت أخاف على 
كايا خوفا شديدا » وأصبح الحزن پحرتنی حرفا ٠‏ آلف مرة أوشكت 
أن أرتمى على عنقها وسمرلى الوجل فى مكائى ٠‏ وكنت أحاول أن 
أتحاشاها حتى لا ترى انفعالى » فاذا انفق أن دخلت الفرفة التى كنت أظن 
أننى محتثة فها » أخذ قلى يدق دفا قويا حتى لأرى الاشاء أمامى تدورا 
۰+۰ وأعتقد أن هذه الشة الشیطانة لاحظت الأمر >لأنها ظلت خلال يومين 
بادية التململ + الا انها لم تلبت أن اعتادت على ذلك + 


يذل 


واقفی شهر ٠‏ كنت أتعذب فى سری ٠‏ وجب أن أذكر اتا > آ۷ 
وكانيا » لم نتبادل خلال هذه الدة كلها خمس کلمات | ۰ الا اننی‌آدرکت 
شیثا فشيئا » من بعض القرائن الصغيرة » ان سلوك كاتا تحوى لا يمليه 
عليها آنها نستتی أو انها لا تحفل بأمرى > وانما يمليه علها قرار ارادی» 
کانما هی آلت على نها أن لا تدعنى أنسجاوز بعض الحدود » ومع ذلك 
بلغت" من العذاب أثنى أصبحت لا أستطيع أن أام » وأصبحت لا أستطع 
أن أخفى الفعالى حثى عن مدام لیوتار ٠‏ أصبح حبى لکاتا مرضا ! ۰۰ 
اذكر ای ذات مرة سرفت أحد منادبلها خلسة » وفی مرة أخرى سرفت 
أحد أشرطة شعرها » وقضيت الى برمتها أقبلهما باكية ] 
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انصاالسارس 


اعراض کانا على فى أول الامر قد آرهفنی » الا 
ان كل شىء قد اختلط الآن فى أعماق نفس » 
حتى صرت لا أعرف ما آشعر به » وهكذا أخذت 


مشاعرى الخديدة لمحو مشاعرى القديمة » 
وأصبحت ذکری ماضی الحزين انفقد من قوتها ومن آلها » لتحل محلها 
الام حيانى الحديدة + 

كان یتنق لی أن أستبقظ فى الليل » مانیض من سريرى > وأقترب 
من سرير الاميرة الصغيرة على روس الاصابع » ثم أظلالى جائب سريرها 
ساعات طويلة أنظر اليها على ضوء المصباح الشاحب + وكنت فى بعض 
الأحيان أجلس على حافة سربرها » وأحنی على وجهها لسم أنفاسها 
الدائثة ٠‏ وفى رفق > وأنا آرتمد خوفا » أقيل يديها » وكثفيها » وشعرها > 
وقدمها - حبن ترز قدماها من يحت الفطاء - ولاحظت شيئًا فشا ( وكان 
نظری لا يفارقها منذ شهر | ) ان کانبا تزداد وجوما » يوما بعد یوم » وان 
مراجها يرداد تقلا ساعة بعد ساعة » فها هی البوم نقفی النهار كله 


۱9۹ 


۷ يسمع لها صوت » وهاهى فی‌الفد تحدث صخا آفوی من كل ماأحدئت 
قل ذلك من صخب ! ۰۰ وهى الآن سريعة الاهتياج > كثيرة الطالب » 
تحمر وتغضب فى كل لحفلة » ولا يخلو سلوكها نحوى من شراسة 
وفسوة » وفحأة » أصبحت ترفض أن تتناول الطعام معى > وأن تجلس الى 
جانبى » كأنما هي تشمثز منی 1 

ثم صار یتفق لها آن تمضى الى غرفة أمها تقضی معها النهار كله > 
ریما لانها تشمر انى أتحطم حزا فى غيابها ٠‏ وفجاة ء آصیحت تحدق 
فى“ ساعات طويلة » فيصرعنى الاضطراپ صرعا » وأحمر وأصفر » نم 
لا آدری ماذا أصنع بنسی » ولا جرژ أن أدع الغرفة ۰ 

واتابت الحمّی کانیا مرتین » وهی النی لم نمرض قبل ذلك أبدا ! 
وأخيرا » ذات صباح » التهت إلى تراد لم يكن فى اطسیان : قسررت 
كانيا » على حين غرة » أن تفم فى الطایق الاسفل مع آمها ٠‏ و کادت امها 
تموت خوفا حين علمت أن ابنتها مريضة تتابها الحمی » وینینی أن أذكر 
أن الأم كانت حانقة على“ » فهی تعزو الى جميع التغيرات التى لاحظلتها فى 
سلوك ابنتها » وترى أن مزاجى الزین الكثيب قد امکس على مزاج 
ابنتها ٠‏ وشن لم تفصل احدانا عن الاخری منذ زمان طويل فما ذلك إلا 
تحاشا لا قد يقوم بنها وبين زوجها من نقاش بهذا الصدد + كان زوجها 
يسايرها عادة فى كل أمر » الا اله كان فى يعض الاحيان صلیا عنسیدا 
لا سيبل الى صرفه عن رأبه ۰۰ وکانت الاميرة تفهم الامبي حق الفهم + 

وهكذا كان لانتقال کانیا الى الطابق الاسفل مثل وقع الصاعقة على 
نی » فقضيت أسبوعا كاملا فى لوعة ميرحة ٠‏ وألخذت أحطم دأسى بحا 
عن سيب الکره الذى تحمله كائيا لى 1 ۰۰ 

كان الحزن پمزقنی تمزيقا » ثم أخذت فكرة العدالة تذر ترنها 
فى ننسى الجريحة » وأخذ يجتاحلى شعور بالاستاء والاستتکاد + و-ذالمنى 
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فأ نوع من المزة ۰ حتى اذا خرجت مع كاتيا فى ساعة نزهتنا » رأیتی 
أنظر اليها فى كبرياء وجد لم تعهدهما فى من بل > فأدهشها ذلك آشد 
الدهشة + طبيعى أن هذا الثیدل لم يكن يظهر الا ليزول » فسرعان ما كان 
ثلبى بخنق خفقانا شديدا » فاذا أنا آشد ضعفا وخجلا منى فى أى وفت 
مضی ! 

وأخيرا » ذات صاح » ظهرت كاتا فى الطابق الأعلى » فأذهلنی 
ظهورها هذا » وأشاع فى نفسى اضطرابا فرحا ٠‏ انها تسرع الى التعلق 
پرفبة مدام ليوثار > وهى نضحك ضحكا صاخبا » وثنيثها بأنها عائدة الينا ٠‏ 
ثم ترجوها أن تعفیها من الدراسة فى هذا الصباح » وتنطلق تركض وتلمب 
٠٠‏ لم أرها يوما فى مثل هذا الفرح والمرح + 

غير أنها هدأت فى الساء » فاذا هی واجمة تفكر > ثم اذا بالحزن 
يلقى لله على وجهها الجميل ٠‏ وحين صعدت الاميرة ريد أن تراها » 
لاحثلت أن كانا تساول جهدها أن تظهر مرحة ٠‏ وما ان مضت أمهاء 
حتى انفجرت باكبة ٠‏ ولأئرت أا بمنظرها لأئرا شديدا » واذ لاحلت كانا 
تأثرى » انصرفت ٠‏ أن آزبة لم نكن فى الحسسبان تتهيأ فى نفسها + 
واستدعت الاميرة الطبيب > وطليت الى مدام لبوتار أن توافیها بتقسریر 
يومى عن كل ما يتصل بابننها تفصيلا ٠‏ وأمرت بأن تراقب كايا مرافبة 
دقيقة | 

لكنى كنت أنا وحدى التی أوجست الحقيقة » وفلبى ينبض ألا 
ورجاء ٠‏ ان روايتنا الصغيرة "شارف على نهایتها ۰۰ فبعد ثلاثة أيام من 
عودة کانیا الى جناحها » رأيتها تنظر الى طويلا بعينيها الرائعتين + والتفی 
بصرى ببصرها عدة مات » فكنا فى كل مرة حمر خجلا » كأن کلا" منا 
يشعر بأنه مذئب فى حق الآخر ٠‏ وأخيرا انصرفت كاتا » وهی تضحك ٠‏ 
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ودقت الساعة الثالثة » وآلیسونا اياب النرهة > فاذا بكانيا نقترب منی فجأة 
وتقول : 

- لم "یربط حذاژك جيدا ٠‏ دعني أربطه ٠۰‏ 

فاحمر وجهى احمرارا شديدا » لآن كانا كلمتنى أخيرا » وأردت 
ان أنحنى لأتولى ربط حذائى پنفبی » فقالت كايا وهی تضحك : 

ب دعيني أربطه 4+ 

ثم انحت » وأمسكت قدمي رغما عنی» فوضعتهما على ركبتها وأخذت 
تربط الحذاء ۰۰ فاجناحنی خوف عذب » جعلنى ألهث » ولا آستطیع 
لانفالى حمسا ۰+ فليا نهشت كاتا بعد أن فرغت من ربط الحسذاء > 
أخذت تفر الى" من الرأس الى القدمين ٠‏ 

ثم فالت وهی تلمسنی بأطراف أصابعها : 

ب والسق غين مفطی ٠‏ دعینی أصليح ربط الوشاح ٠١‏ 

ولم أحتيح » فحلت كارا وشاحى » ثم لفت به عنقی على طريقتها » 
واعادت ربطه ٠٠‏ ولم نلبث أن استطردت : 

والا فقد نصایین بز کام ٠‏ 

قالت ذلك وهی تبتسم > وتتنظلر الى بعينين سوداوين منرورفتین ٠‏ 

أما أنا فكنت فى حالة اضطراب شديد » لا أفهم شيئا مما يفع لى > 
ولا آفهم شیا هما بچش فى نفس كايا ٠‏ وکانت نزهتنا قصيرة لحسن 
الحد » والا با امتطمت أن آمنم نفسى عن الارتماء على علقها وتقبیلها فى 
عرض الشارع ! ۰۰ واستطعت مع ذلك » ونحن نصعد السلم » أنأختلس 
أبلة على كتفها ٠‏ ولاحتلی هى ذلك فارتشت ء الا انها لم تقل شيا ٠‏ ولا 
أتى المساء ألبسوها أجمل حلة ٠‏ وألزلوها الى جناح الاميرة أمها » لتشتئرك 
فى استقبال الزائررين + 


11۳ 


غير أن البت انقلپ رأسا على عقب أثناء الاستقبال ٠‏ ذلك أن نوبة 
عصية ألمت بكاتبا »> فاضطربت الاميرة اضطرابا شديدا > واستدعت 
الطیب ٠‏ وظهرت على الطیب علائي الحيرة والارنباك > وأرجع هذه 
النوبة » طبما » الى اضطراب السن > الا اننى كنت أعلم أن حالة كايا 
ترجع الى سبب آخر ٠‏ وعادت كانا فى صباح اليوم التالى الى طبعتها > 
متوردة الخدين » مرحة المزاج » نفيض صحة وشاطا ونزوات ۰ 


ورفضت كانا طوال فترة الصباح أن تطبع مدام ليوتار > ثم أرادت 
فحاة أن تزور الاميرة السجوز ٠‏ ووافقت الاميرة العجوذ أن تأنى اليها 
كانيا » على خلاف عادتھا ۔ فقد كانث السجوز لا نطق کانبا » وکانت 
تشاجرها بلا انقطاع وترفض أن تراها ! - ودا الاسجام بين العجوز 
و کاتا على أحسن ما يرام » خلال الساعة الاولی من لقائهما » فان الشيطانة 
الصغير: أخذت تستدفر العجوز عن آخطائها » عن كثرة حر کنها وصخهاه 
عن تعكيرها صفاء الآنسة عمتها » فثرقرفت الدموع فى على الاميرة 
السجوز » وغفرت لها خطاه‌ها فى لهحة رصينة وقورة » ومضت كايا 
الى أبعد من هذا ( وكانت تعتر بشقاوتها ) فرعمت للعجوز أنها نادمة على 
خطایاها » تريد أن تصلى وأن تصوم وأن تضرع الى الله ٠‏ فارتلحت 
الاميرة التقية لمنه الثوبة » وشعرت فى أعمافها بكثير من الرهو ٠‏ لقند 
استطاعت أن تسبطر على هذه الطفلة التى هى کنر الست ومعيودته » هذه 
الطفلة التى كانت أمها نشسها ترضخ میم نزواتها وتحقق كل 
رغانها ! 

عندئذ اعترفت الشبطابة الكبيئة أنها كانت تنوی أن تعلق بطافة على 
توب السيدة المجوز » وأن سكن الكلب ه فالستاف » تحت سريرها » وأن 
تكسر لها نظارائها »> وأن تأخذ جميع كنبها لتضع فى مکانها روايات 
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فرنسية من مكتبة أمها » وأن تشتری متفجرات ترميها على أرض غرفتهاء 
وان تدس فى جبيها مجموعة من ورق اللعب ٠١‏ اعترفت بأنها كانت 
'تنوى القيام بسلسلة من الاعمال الْبيثئة » فما ان سمعت الانسة المجصوز 
هذا الكلام حتی خرجت عن طورها » واصفرت واحمرت سخطا وغضياء 
ولم تستطع كانيا أن تمتنع عن اظهار فرحها » فهربت وهی تنفجر ضاحکةه 
ولم تلبث السچوز أن استدعت ابنة آخیها على الفور ٠‏ و کانت فصة + ظلت 
الاميرة » خلال ساعتین » توسل الى عمتها ء والدموع فى عنها » آن 
تصفح عن كانيا » وأن لا تأمر بمعاقبتها » وأن تنغلر بعين الاعتيار الى أن 
الطفلة مريضة + غير أن الاميرة السجوز لم تشأ فى أول الامر أن تمع 
شيا » وصرحت أنها ستغادر البيت فى الغداة » ولم تهدأ الا حين قطعت 
الاميرة عهدا على نفسها أن تترل بکانیا العقاب الشدید الذى تستحقه » مق 
ابلت من مرضها ٠‏ وفى التظار ذلك أت كايا تآیبا شديدا » واقتيدت 
الى تحت » الى جناح آمها ٠‏ غير أن الذنية الصخيرة استطاعت أن تفر بعد 
الشاه ٠‏ فقد لفيتها على السلم پینما كنت أهبط > ورأيتها تشق الاب > 
وتدعو « فالستاف » ٠‏ ففهمت على الفور أنها ندبر انتقاما فظيعا + واليكم 
التفاصيل : 

لم يكن للاميرة السجوز من عدو ألد من « فالستاف » + وكان 
فالسئاف لا سمح لأحد بمداعته » ولا يحب آحدا ٠‏ اله حيوان مشرود 
صلف الى أبعد حدود الفرور والصلف ٠‏ كان اذن لا يحب أحدا » ولکته 
كان يقنضى الجميع احتراما يراه من حقه + والوافع ان كل من فى البيت 
كان يوفيه حقه هذا من الاحترام » حوفا ورهبة ٠‏ ولكن الوضع اختلف 
كل الاختلاف حين وصلت الاميرة السجوز + لقد أهين فالستاق عنسدئد 
أفظم اهانة » اذ منع من الوصول الى الجناح الأعلى ! 

وغضب فالستاف فى أول الامر عشبا شديدا ء وظل أسيوعا كاملا 
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يخدش باب السلم المؤدى الى مدخل السجناح الأعلى > الا انه لم يلبث أن 
نهم سب اقصائه » حتى اذا جاه يوم الاحد ء ورأى العجوز خارجة الى 
الكنيسة » هجم عليها وهو يهمهم ويعوى » وام يمكن تخلیصها من انامه 
الا بشق‌الاشس ٠‏ وأصبحوا لا یمنمونه منعا باتا من الصعود الى الماح 
الأعلى فحسب > بل أصبحوا كلما نزات الاميرة العجوز پقصوله الى أبعد 
مكان ممكن ٠‏ لقد صدرت للخدم أوامر قاسية بهذا الصدد ٠‏ ومع ذلك 
استطاع الحیوان الحاقد الحائق أن يصعد الى الجناح الاعلى ثلاث مرات» 
وكان فى كل مرة يعدو خلال الجرات اسلالا حتي يصل إلى مضدع 
الاميرة العجوز » دون أن يقدر أحد على وقفه » الا أن الياب يكون مثلتا 
لحسن الح ء فما يستطيع فالستاف أن يريد على الزئيل وراءه ذثيرا مرعباء 
الى أن يسارع الخدم فينزلوه إلى آمسفل ٠‏ أما الاميرة العجوز فکانت » 
طوال زبارته الوقحة » تصرح صراخ من يسلح جلده » لم لقع مريضة 
من شدة الذعر + وأرسلك السجوز عدة مرات انذارا الى ابنة أخبها تقول 
فيه ان هذه هی المرة الا-خيرة » وان على فالسئاف أن یخرج من الييث أو 
تخرج هى مله » الا أن الاميرة لم تفر أن تتفصل عن كليها * 

ذلك أن فالستاف كان أحب سكان الست الى قلب الاميرة بعد أبنائهاء 
والیکم السيب : 

ذات ,يوم » منذ ست سئين » جاه الامير الى الست » فى عودته من 
نزهته » بكلب قذر مریض یرئی لاله » وان كان یننمی الى فصبلة ممتازة 
من فصائل الکلاب ٠‏ لقد أنقذ الامير هذا الكلب من الوت ٠‏ وما كان 
القادم المجدید شرس الطبع فظا ء فقد أمرت الاميرة بأن يربط فى ثناء 
الثرل + ولم يعترض الامیر على ذلك ٠١‏ 

وبعد سلثين » بيلما كانت الاسرة كلها فى الریف ©» سقط «ساشاه 
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- آخو کانیا - فى نهر ( ایفا ) على حين غرة ۰ فاخذت الامیرد تصرخ > 
ورمت بنسها فى النهر ٠‏ ولم ینقذوها من موت عاچل محقق الا بعد کیب 
من العناء ٠‏ أما الطفل > وقد جرفه تیار اللهر السریع » فقد ظل عائما 
على سطح الماء بفضل تابه الطافية ٠‏ وأسرعوا الى قارب ففكوه محاولین 
أن يمضوا به الى الطفل » ولکن كان لا بد من معجزة للعودة بالطفل 
حا »+ وفیما هم كذلك اذا يكلب ضخم يرتمي فى الماء » ویمفی قدما 
نحو الامير الصغير الذى يوشك أن يشرق © فقیض عليه بأسنانه » ویعدو 
به الى الشاطىء ظاقرا ‏ وثرتمى الاميرة على الكلب المبلل تقبله > الا أن 
فالسناف ( وكانوا يطلقون عليه حتى ذلك الین اسما شعبيا هو «فریسکاه) 
كان فى ذلك الحين لا ,يطبق المداعبات » فرد على مداعيات الاميرة وعلى 
قبلانها بعضة فى کنفها عميقة جدا ٠‏ وقد طلت الاميرة تخس هذا اطرح 
خلال حیاتها كلها » الا ان ذلك لم يقلل من شعورها بحو الكلب بعواطففت 
الشكر والامتتان ٠‏ وبعد هذه الحادثة أصببح يسمح لفالستاف بالتجول 
فى أجنحة النزل » ویمتتی بنظافته وبزين جده بعقد من فضة جميل ۰ 

وصار پحق له آن پستقر فى حجرة الامبرة على جلد فاخر من جلود 
الدية » وما لبنت الاميرة أن توصلت الى مداعیته دون أن تخنی عضة 
سريعة فاسية » وحين علمت أن أثيرها هذا يدعي «فریسکاه استامت استاء 
شدیدا وبحثت له » فورا » عن اسم جدید » حرصت على أن یکون من 
أسماء الاقدمين » ما أمكن ذلك + الا أن أسماء متل اسم « هکتور » أو 
د سربير » كانت شائعة هيتذلة » وكان لا بد من ايجاد اسم أليق + وافترح 
الآمين أخيراء لما بتصف به فریسکا من شراهة قوية »أن يسميه 
«فالسئاف» ٠‏ وسرت الاميرة بهذا الاسم بل تحمست له ٠‏ وكان سلوك 
فالستاف سلوكا لا غبار عليه ٠‏ كان سبامنا وقورا كاتجليرى حفقی > 
لا يتقدم أول المتقدمين أبدا » ولا يطلب من المميع الا أن يخلوا له مكانه 
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على جلد الدب » وأن يحيطوه بالاحترام اللازم ٠‏ وكأن ذکریات كانت 
توافيه فى بعض الأحان » فيتملكه نوع من الكأبة : كان فى تلك اللحظات 
يفكر فى الثأر من عدوته اللدود التى جرژت أن تفشت على حقوفه » وام 
پستطم أن ينتقم منها حتی الآن ۰۰ فكان اذا ألفى الباب مغلا » قبع فى 
رکن قريب يننظر ‏ مخائلا ‏ مچیء أحد يدع الباب من ذهوله مشقوقا ٠‏ 
وأحيانا كان هذا الحبوان الماكر یظل يننظر هكذا ثلائة أيام طوالا ! 

ہے فالسئاق » فالسئاف + 

هكذا نادته الاميرة الصغيرة « كانيا » وقد فتحت الباب وأشارت الله > 
فى رة ولطف » أن پشعنا على السلم ٠‏ 

وكان فالستاف قد شعر بأن الاب يفنح » فتهبً (جیز العتبة ۰ في 
أن نداء الاميرة الصغيرة بدا له من الغرابة بحيث أنه رفض فى أول الامر 
أن يصدق آذنبه + انه ماكر كالهرة : فلكى لا ظهر انه لاحنك ترك الباب 
مفتوحا » مغى الى النافذة » ووضع فائمتیه المبارتين على حافتها » وجلل 
يتأمل الست القابل » كما يفمل شخص غريب يتوقف ناه نزهة ليتأمل 
جمال عمارة فريية + 

كان الترقب يملأ قلبه بشرا ورجاء + تصوروا اذن أية دمشة 
كبيرة » وأى فرح طافح » وأية حماسة شديدة لا بد أنه شعر بها حين 
لم یتح الاب فحسب » بل نودی عليه وداعى الى الدخول » بل ضرع 
اليه أن يصعد وباأخذ ثأره اشروع على الفور ! 

زار فالستاف زثير الفرح » وشمر شفتیه » ثم مرق كالسسهم بوثية 
رهیة ظافرة * 

وكانث وئته من القوة بحيث فلت كرسيا اعترض فالستاف فى 
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طريقه ء فطار الکرسی حتی وفع على بعد مثرين من مکانه » بعد أن دار 
كما يدور الحذروف ۴ كان فالستاف بمسرق مروق نله خر جت س 
مدفع ٠‏ وصرخت مدام لوتار مذعودة » الا أن فالستاف كان قد بلغ الباب 
الحرام » وأخذ یضربه بقدميه ٠‏ ولم یستطع أن یفتحه » فجمل یعول 
عوبلا يهن آرکان الست » وسرعان ما أجابته العجوز بمسویل کمویله ٠‏ 
ولکن فرق الانقاذ ما لبنت أن تقاطرت من کل صوب > اذ سارع الخدم 
جميعا الى فوق » واستطاعوا أن يلقوا على فكّى الكلب كمامة » وأن یکبلوا 
فوائمه الاربع » وأن يربطوا طوقه بحبل » فاضطر فالستاف > فالستاف 
الرهيب » أن يترك ساحة الممركة » وأن یمود الى أسفل ء على حال من 
الهوان برئی لها ٠‏ 

واستدعت الاميرة ٠‏ 

ولم تكن السألة فى هذه الرة مسألة تعلل أو اعتذار ٠‏ ولكن من ذا 
الذى حب أن يعاقب ؟ فهمت الاميرة حقيقة الامر من أول نظرة ألقتها 
على ابنتها ٠‏ لا مجال للشك ٠‏ ورأيت كانا ممتقعة اللون ترتعد خوفا ۰ 
فى تلك اللحظة أدركت الصغيرة المسكيئة هول مزحتها ٠‏ كان يمكن أن 
تقع الشبهات على الخدم » على أبرياء » ولكن كاتا كانت على استعداد لأن 
تعترف بالمقيقة كلها ۰ 

سألتها أمها فى صرامة : 

- هل أنت الفاعلة 8 

ونظرت الى كانيا فهالتنى صفرتها » فما رأيتنى الا وأنا أتقدم الى 
آمام <« وأقول بصوت جازم : 

- أنا التى تركت « فالستاف » يمر 1 
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ثم أضفت » وقد تبددت شجاعتی بتأثير النظرة التوعدة التی ألقنيا 
على" الأبيرة : 

- ولكنى لم أقمل ذلك عن عمد ده 

فاتجهت الاميرة الى مدام لبوتار » وأمرتها قائلة : 

ب مدام لبوتار » انزلی بها العقاب الشدید الذى تستحقه ! 

ثم ترکت الغرفة ۰ 

نظرت الى“ کانیا » كانت واففة كأنها متجمدة » وقد آسیلت ذراعیهاه 
وأحنت رآمها الشاحب ٠‏ 


كانت العقوبة الوحدة التى 'تنزل باولاد الامير هی أن یحبسوا فى 
فرفة خالية ٠‏ وام يكن البقاء فى مثل هزه الغرفة ساعتين بأمر ذى بال » 
فى ذائه ٠‏ ولكن حين يوضع الطفل فيها برغم ارادته » وحين يقال له » 
زيادة على ذلك » أنه سجين محروم من الحرية > فالعقاب عندئذ لا يخلو 
من شدة » اذن فقد جرت العادة أن تحبس كانيا أو أن پحس آخوها 
خلال امن ۰ آنا ا نقد جعلت عقوتی دبع ساعت > لت ی | 


لكنى دخلت الى السجن فرحة مسرورة ٠‏ كنت آفکر فى الاميرة 
الصنيرة » واعلم ان النصر لى » ولكننى بدلا من أن أبقى أربع ساعات » 
بقيت حنی الساعة الرابعة من الصباح ٠‏ والیکم السب : 

بعد دخولی السجن ساعتين علمت مدام ليوثار أن ابنتها مرضت 
تج لدی وصولها من موسكو > وأنها تريد أن تراما ٠‏ فتركت الست 
دون أن تفطن الى وجودی فى السجن ۰ وظنت الوصيفة التى كانت تهتم 
بأمرنا أنه قد أ طلق سراحی » كما أن کانا استدعيت الى ا 
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الى جانپ آمها حتی الساعة الحادية عشر: مساء ٠‏ وذهیت كايا حين 
عادت فوچدت مربری خالا ٠‏ وجردنها الوصيفة من تیابها واضجتتها فى 
سريرها » ولم تشا الاميرة الصغيرة ان تسال على » وکانت والقة على کل 
حال من أن خادمتنا ه ناستیا » ستیدنی متی انتهت ساعانی الاربم فى 
الجن ٠‏ الا ناستیا كانت قد نسبتنی » لا سيما وألنى آتولی خلع ملاسی 
دالما بنشی ٠‏ وهکذا قى على أن آقشی اللل فى السچن ! 

وفى الساعة الرابعة من الصباح سمعت فرعا على الیاپ » ولاحفلت 
آنهم بحاولون فتحه عنوة ٠‏ كنت 'المة على ارض الغسرفة » فصرخت 
جزعة » الا انثى لم آلبث أن سمعت صوت كائيا ء وان يعلو جمیع 
الاصوات ‏ ثم سینت صوت مدام لیوتار » فصوت استيا مذعودة > ثم 
آصوانا آخری ٠‏ وفتح الساب اخيرا » ورأيت مدام ليوثار تیکی > ثم 
تقلنی » وتطلب الى” ان اغفر لها انها نسیتتی > فالقت ذراعى على عنقها 
پاکية » وكنت آرتجف من البرد بعد آن قضيت هذا الوقت كله نالمة على 
الادض > وشعرت پالم ينفذ الى عظامى » ونثارت"أبحث عن كانيا > الا 
انها كانك قد عربت الى غرفتها وففرت الى سريرها + وحين عدت الى 
الغرفة كانت قد نامت أو انظاعرت بالنوم ٠‏ لقد غفت فى المساء بالرشم منها 
وهى تتظلرنی > ولم ستيقفل الا فى الساعة الرابعة من الصياح م فلما 
لم ترنی فى سريرى جن جنونها فأيقظت مدام ليوتار التى عادث الى 
البيت فى ساعة متآخرة » وأيقظت الخادمة » والوصيفات ء لاطلاق 
سراحى ۰ 

وفى الضحى كان جميع من فى اللیت يعرف أمر حيسى » حتى أن 
الامرة نفسها وجدت أن المقوبة قد تمجاوزت الحدود ٠‏ أما الامير فشد 
رأبته » لأول مرة فى حانی ء غاضيا : فقد صعد فى نحو الساعة العاشرة 
وهو أشد ما يكون اهناجا » وتوجه الى مدام لبوتار صارخا : 


۱۷۰ 


- ماذا صنعت ٩‏ كيف عاملت هله الصغيرة الباسة ؟ هذا عمل 
وحشى » هذا عمل غير انسانى ٠‏ طفلة ضعيفة مريضة » خالة الى هذا 
المد » جزعة الى هذا الحد » تحبسينها فى غرفة مظلمة طوال اللل كله ! 
أتريدين اذن قنلها ! هذه وحشية هائلة » هذه فسوة فظيعة > أقول لك 
هذا بلا مواربة » و کف تسمحون لانفسكم بانزال مثل هذه العقوبة ؟ 
من ذا الذى جرژ على اختراع هذه العقوبة © من ؟ 

وحاولت هدام ليوتار السكينة ‏ وقد أخذ الاشطراب منها مأخذه > 
وفاضت عناها بالدموع ‏ أن تشرح القضية من أولها الى آخرها 2 
فاعترفت انها نستنی بسبب وصول ابنئها من موسکو > ثم قالت ان هذه 
العقوبة حسنة فى حد ذاتها » اذا لم تدم طويلا » لأن جان جاك روسو 
شب قد دعا الى شىء من هذا القسل ٠‏ 

جان جاگ روسو ؟ ٠٠‏ جان جاك روسو لم يقل شيا من هذا ٠‏ 
وجان جاك روسو لس ححة » يا سبدتی + جان جاك روسو لا يحق له 
أن يتكلم فى التربمة » كلا ء لا يحق له ٠‏ جان جاك روسو أممل ناه 
أنفسهم > يا سیدنی ٠‏ جان جاك روسو حقين » یا سیدفی ۰ 

چان جاك ‏ جان جاك حقير ! ماذا تقول یا سبدی الامیر ؟ 

واحمر وجه مدام ليوثار حتی صار بلون الدم + 

كانت مدام لي وتار امرأة طببة ممتازة » نکره أن تنضب أكثر 
ما تكره + ولكن حين یمس" أحد الأيرين الى قلبها بسوء » حين ,يطعن 
أحد فى « کورنی » أو ه راسین » » حين بقدح أحد فى « فولتي » » أو 
حين بعد" ه جان جاك روسو » حقيرا » فان الكيل عندئذ بطنح | 
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وتفجرت الدموع من عينى مدام لوتاد سخنة سحخية » وأخنت 
ر تحف من شدة الانفعال ٠‏ 

ثم قالت وقد عجرت عن كبيج استيائها : 

- انك تسى نفسك » با مسدی الامين + 

وسرعان ما لوقف الامير عن الكلام » ثم اعتذد لمدام لبوتار » واقترب 
منى فقبلنى قبلة نفيض بحنان عمیق » وحرك يده باشارة الصلیب > ام 
انصرف + 

- مسكين أيها الامیر ۱ 

تالت مدام لوتار ذلك » ومی أشد ما تکون تألرا ۰ ثم جلسنا الى 
الدرس ٠‏ 

الا أن الاميرة الصفيرة كانت ندرس بنبن حماسة * ويل الذهاب 
الى المائدة بلحظة واحدة > جاءت الى“ وقد امتلأت نفسها -حمية وارتسمت 
على ثغرها ابتسامة » فأمسكتنى من كتفى > وقالت بلهجة متعجلة > جل 
بعض ا 

اذن فأنت قد تحملت العقاب من أجلى ؟ اسیمی ٠‏ ستلعپ بعد 
العشاء فى القاعة الكبيرة * 

ومر شخص بجانينا » فابتعدت الاميرة الصغيرة مسرعة ٠‏ 

tee 

وبعد الشاء » عند السق » نرلنا معا الى القاعة الکبری > وقد 

أمسكت كل منا بيد الاخرى ۰ كانت الاميرة تعانى انفعالا بلغ من العسق 
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انها بدت فص بأنفاسها ٠‏ وشعرت أنا فرح وسعادة يندر أن مر 
بمثلهما ٠‏ 

فلما وصلنا الى القاعة قالت : 

هل تحبين أن تلعبی بالكرة ؟ فنی هنا + 

وأوتفتئى فى احدى زوايا الصالة ٠‏ الا انها بدلا من أن تبتسد > 
وترمى الى" بالكرة » توقفت على بعد ثلاث خطوات ملى » ونظرت الى“ > 
قاحس وجهى > م اندفست بحو الديوان فحلست عله جاعلة وجيها بين 
يديها ٠‏ وتحرکت نسوها ۰ نظلت اننی أهم أن أمضى فقالت : 

لا تذهيى يا نتوشکا ٠‏ أبقى معی + 

ثم ما ليثت أن وثيت من مکانها » وقد احمن نخد اها وترفرق الدمع 
فى عنیها » فارئمت على علقى مسرعة ٠‏ كانت وجنتاها كالثار حرارة > 
وكانت شفتاها کاطوخ حمرة وئورما ء وكانت خصلات شعرها مضطربة ٠٠‏ 
وأخدت تشمرني بقبل محمومة مجنوئة : على الوجه » على العين » على 
الشفئين » على الخدين ۶ على اليدين ٠‏ كانت تشه وتتحب كأنها فى 
توبة عصبه ٠‏ وط ضممتها الى صدرى ضما قويا > ثم ظللنا متعائقئين فى حنان» 
کصدیقین > بل کشینین بلتقبان بعد طول بعاد ۰ و کان قلب كانيا پخفق 
خثفانا شدیدا » حتى سمعت ضرپائه ٠‏ 

وما بحن كذلك » اذا بصوت یدوی فى الشرفة انجاور: ٠‏ ان 
الاميرة أرسلت تستدعى كاتا * 

- آم » بتوشکا ٠‏ الى اللفاء فى هذا الساء » فى هذه الللة + 
اصعدى ٠‏ اتظظرینی فى الطابق الأعلى ٠‏ 
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وفبلتتی فلة أخيرة » عذية فوية » وخرجت مسب لنداء «باستاده 
صعدت مسرعة کمن بعث الى الحاة بعد موت ٠‏ قارثميت على « الدیوان » 
وأغرفت رآسى فى وسادة » واخذت اشیق من نده الفرح ٠‏ كاد قلبى 
يشق صدری من شدة الخنقان ٠‏ لا اتذ کر الاان کف استطلعت التذرع 
بالصبر الى الیل ٠‏ وأخيرا دفت الساعه الحادیه عشرة ۰ واشطحمت فى 
سر برى ++ ولم تعد كايا الا فى منتصف الیل ٠‏ فتيسمت لى من بعيد > 
دون أن تس بكلمة » و کات ناسئیا انها تعمد البعلء فى نجريدها من 
شابها » قدمدمت كانا تقول : 

ع عجل » پا باسني » عجلی * 

ب ماذا بك » پا أميرة ؟ ان لبك يخفق خفقانا قويا ٠‏ لا شك انك 
سعدت السلم عدوا ۰ 

ب هوه | 'اسثا ٠‏ الك لزعجئلى ٠‏ عجلى + فلت للك عجبى ٠‏ 

وضربت برجلها الادض منناظة + 

قالت ناستتا وهی تقبل قدم الاميرة الصغيرة بعد أن جردتها من 
حذائها : 

هذا القلب الذى يخفق ! 

واتهی أخيرا كل ثىء : اضطحت كانا على سريرها » وخرجت 
ناما من الغرفة ٠‏ وفى طرفة عبن ۶ رأيت كايا تخرج من سريرها » 
وتپ ال » فما ان لمستنى حتى انطلقت من صدری صرخة * 

علمى » ثعالى ٠‏ تعالى إلى سريرى * أسرعى ۰ 

أمرتنى بذلك وهی تنهضنى ٠‏ وما هى الا لحفلة حتى كنا فى 


YE 


سریرها متمائقتين أضمها وتضمنی ضما قويا ٠‏ كانت قلات کانیا تخرج 
من أعماق روحها + 

قالت قد احمر وجهها حتى أصبح بلون الدم : 

- هل تعلمين انني رأيتك حين فبلتتي فى اللل ؟ 

فطفقت أشهق ٠‏ يما همست کانیا » من خلال دموعها تقول : 

م ليتوتشكا » عزیزنی » اننى أحبك منذ زمان طلویل » هل تعلمين ٩‏ 
هل تریدین أن أقول لك منذ أى يوم ٩‏ 

ب منذ أى یوم ٩‏ 

منذ اليوم الذى أمرتى فبه أبى أن أعنذر اليك ۰۰ منذ ذلك اليوم 
الذى أردت فيه أن تدافمى عن أبيك » يا نیتوتشکا ۰۰ 

وأردفت تقول وهی تضمرنی بالقبل » وتضحك فى آن واحد : 

- بتیمتی العزيرة ٠٠‏ 

كاتا ! 

ماذا 9 

لاذا ظللنا طوال هذه المدة ٠٠‏ طوال هذه المدة ٠١‏ 

ولم أستطع أن آنم كلامى ٠‏ وانعاقنا ٠‏ وخم الصمت ثلاث دقائق 

- ما كان ريك ی" يا نيتوتشكا ؟ 

آه » پا كانا ٠‏ كنت لا أفمل شيا غير أن أفكر فيك » ليل نهار + 

وكنت فى اللل 'تكلمين على ٠‏ سمعتك ٠‏ 
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مستجيل ۰ 

- بلى ! ما أكثر ما یکت ه 

- اذن ناذا كنت قاسية کل هذه القسوة ؟ 

كنت حمقاء » يا ایتونشکا ٠‏ هذه الحماقة تتملکنی أحانا ٠‏ ولا 
أستطع لها دفعا ٠‏ كنت حاقدة عليك » هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 

لاذا كنت -حاقدة على ؟ 

ب لا لسبب » لأننى شريرة ٠‏ ثم لأنك أحسن منى ٠‏ ثم لأن أبى 
بحيك کنیا ٭ ان أبى اسان طب جدا » ألا ترین معى هذا يا نبتوتشکا ٩‏ 

- أوم ٠‏ بلى + یل ۰ 

قلت ذلك » وقد نرقرق الدمع فى عیلی » على ذكر الآميي ٠‏ 

وأضافت كايا » فى لهجة وصيئة : 

أنه اسان طبب جدا ۰۰ ثم اننى حين طلبت اليك الصفح » کلت 
على وشك أن أبكى ٠٠‏ وبسبب هذا أيضا حقدت عليك + 

نسم + لاحظت ذاك + لاحظت أنك تودین لو تبکین ۰ 

فصرخت اتا وقد وضعت يدها على نمی : 

- آسکتی ٠‏ أنت نفسك تمبلین لليكاء ٠‏ اسمعی ٠‏ آء ٠‏ لقد أحبيتك 
حبا قوپا ۰ ولكن » فجأة » رأيتتى. أكرهك » أكرعك کرها » هل 
تسمعين 5 

- لاذا 8 
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- لا لسبب » كنت حائدة عليك » لا آدری ناذا ! ولاحظت انك 
لا تستطیمین أن تعيشى بدونی » قلت فى نی : فلأعذبها قليلا ۰ 

آء ۰ كايا ٠,‏ 

وأردفت كايا تقول » وهی تقبل يدى : 

س حیلیشی ٠١‏ ثم قررت أن لا أكلمك أبدا ه هل تذكرين يوم 
داعت فلستاف © 

آه ٠‏ لشد ما أحفتتى ! 

واشد ما خفت أنا أيضا ه هل تعلمين لاذا أقدمت على مداعته ؟ 

٩ لاذا‎ 

لأبك كنت تنظرین الى + حين رأيت انك تنظرین إلى ۰۰ قلت 
فى نفسى : لیکن ما يكون ۰۰ وجازفت ۰۰ ألم تخافى خوفا شديدا ٩‏ 

- خوفا فظيعا [ 

لاحفلث + لو تعلمين كم سررت حين انسحب فالستاف + ریاه ! 
٠.‏ واشد ما ارتمدت خوفا » بعد ذلك > حين ابتعد ٠+‏ هذا الغول ! 

ثم انطلفت من صدر الاميرة الصفيرة ضبحكة عصبية + وفجأة » 
رفعت رأسها الحموم » و أخنت تحدق فى ٠‏ كانت دموع كاللؤلو ترجف 
على حافة آهدابها الطويلة + 

- ولكن علام أحبك كل هذا الحب ؟ الك شاحيبة ٠‏ وشمرك 
الزامی فیح ٠‏ وأنت غبية 0 وبکاءة 3 نعم يا يتيمتى الصغيرة العزيزة ! 

وعادت كاتيا تفرقنی بقبلاتها > وسالت قطرات دموعها على عنقی + 
الها مضطربة أعمق الاضطراب ٠‏ 
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نعم أحيتك كثيرا + ولکنی قلت فى نفسی : كلا » كلا » ثم كلا* 
لن أصارحها + وأصررت على عنادى ٠‏ لاذا كنت لخائفة ؟ لماذا كنت 
خجلة ؟ اه » هل ثرين كم نحن سعبدثان الآن 4 

فلت فى غمرة عن الفرح الطافح : 


اننى آشعر بألم فى كل موضع من جسمى + ان قلبى يوشك أن 
يتوتشكا + اسمعى ٠‏ عم اسمعى ٠‏ ولكن قولى : من أسماك 


مر آمی + 

- ستروین لى کل شىء عن أمك > الس کذلك ؟ 

فأجبت فى حماسة ؛ 

ب نسم + كل شىء > کل شی * 

- وأين المنديلان اللذان سر قلهما منی + وأين شريط شعرى ٩‏ 
لاذا أخذت شريطى ؟ ألا تخجلین ؟ اننی أعرف كل شیء > هل ترین ؟ 

وأخذت أضحك » واحمر وجهى حتی طفرت من على الدموع + 

وامتأنفت كانا كلامها : 

- قلت فى 'سى + كلا ٠‏ فلتنتظر ٠‏ بحب أن أعذبها أولا » وكنت 
أقول للشسی فى بعض الأحان : كلا » انثى لا آحبها ء لا أحبها أبدا ولا 
أطيق رؤيتها ٠‏ وبقيت أنت لطيفة وديمة مثل حمل + آم ! لشد ما كنت 
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أخشى أن نعدینی بليدة ! ذلك أنك ذكية پانیتوشکا ! آنت ذكة جدا > 
لس كذلك 84 

قلت » وقد کادت کرامتی جرح ؛ 

- باذا تتكلمين هكذا ء يا كانيا ٩‏ 

فلجابت كاتا فى لهمجة رصينة جازمة : 

- بل انت ذكية » هذا آمر لا شك فيه ٠‏ وفى ذات صباح » استيقفلت 
من نومی وأنا أشد ما أكون حبا ولوعة + لم أطق ذلك » وكنت قد حلمت 
بك الليل كله ٠‏ عندئذ فررت أن أمغى الى أمى أرجوها أن تقبلنی فى 
غرفتها ٠‏ كنت أريد أن لا أحبك » نسم » كنت أريد أن لا أحبك ٠‏ وفى 
الليلة الثالية » رأيتنى آفول لنفسى وقد اضطجت فى سريرى : آه ۰۰۰ 
ليتها تانی كما نت فى لك الليلة ! لقد عرفت كيف أنظاهس بالنوم فى 
تلك اللبلة ٠‏ لیس كذلك ۶ لكم يستطيع الانسان أن يكون خیشاء 
با نتوشکا ! 

- ولاذا كنت تمنعين نفسك من حبی 9 

- لغير ما سیب ٠‏ هى فكرة راودثلى ٠‏ ولكن ماذا أقول ؟ لفد 
أحبيتك با بيتوتشكا » أحببتك دائما » وکنت أقول لنفسى : سأختقها 
بالقبل » وسأئلل أعضها وأقرصها حتی أفجر الدم من جسمها » وسیسها 
ذلك ء هذه المقاء الصغيرة ! 

وتوقفت فلبلا > ثم قالت : 

هل تذکرین » يوم دبطت لك حذاءك ٩‏ 

- آذکر ۰ 


۱۷۹ 


كنت مسرورة جدا ء آلس کذلك ٩‏ نظرت يومئذ اليك > وأنا 
أثول فى نضی : ما ألطفها ! »۰ سأربط لها حذاءها » لأرى ما وقع ذلك 
فى نفسها ! وکنت ألا فرحة ٠‏ هل نذكرين ؟ واشتهیت لو آقبلك ٠‏ ولکننی 
لم أقبلك » وما أكثر ما ضحکت فى سری بعد ذلك ! > نسم > ما آکثر 
ما ضحكت فى سرى ! طوال النزهة لم أفمل شا غير أن أحبس نفسی, 
عن الضحك » حتى اننى لم أستطع أن أنظر اليك 1 آه ٠‏ وما كان أشد 
سروری حين كنت فى السحن ! لشد ما آسعدنی أن أشعر انك فى الجن 
من أجلى ٠‏ هل فزعت 6 

- قزعا فظبعا + 

ب لم يسعدثى انك انهمت نك > وانما أسمدثى انك فى السجن 
يابة عنى ۰ هل تفهمين ؟ قلت فى نقسى : انها تبكى بينما أحبها أنا كل 
هذا الحب 1 غدا سأفبلها » نسم سأقبلها كثيرا ۰ والق الثى لم أشفق 
عليك » لم أشفق عليك أبدا » أبدا ٠‏ ومع ذلك فقد بكيت ٠‏ 

اما انا فما بكيت ٠‏ کنت سعيدة جدا | 

ما يكبت ؟ آه منك آیتها الفسدة الصغيرة ! 

قالت كانا ذلك وهی تقبلنى قبلة عنيفة * 

كاتا » کانا ۰ انك لطيفة جدا ٠‏ 


- أليس كذلك ؟ نسم ٠‏ والآن تستطيعين أن تصنعی بى ما تشائين» 
تستطبین أن تعذبینی ٠‏ أن تقرصیلی ٠‏ أرجوك ٠‏ اقرصينى بقوة ٠‏ 


- عفريئة | 


- وماذا آیضا ؟ 

حمتاء صغيرة | 

وماذا أيضا ؟ 

- قبلینی ۰ 

وتبادلنا القبل » ویکنا » وأحذنا ن نضحت ٠٠١‏ وتورمت شفتانا من فوة 
القبل ۰ 

- تيتوتشكا ! ستنامین دائما معى ٠‏ ثم > هل تحبين القبل ؟ اذن أقبلك 
فان ٠‏ ثم انتى لا أريد أن تکونی حزينة هكذا | لم أنت حزينة ٩‏ 
ستقولين لى كل شىء » آلس كذلك 4 

- نسم > سأقول لك كل شىء ٠‏ ولکننی لست حزينة الآن > انتى 
فرحة * 

- كلا > يجب أن تکون وجنتاك متوردتن > ثلى ! آه » لا أحب 
أن يأنى الغد ٠‏ هل أنت نسة با نتوتشکا؟ 

د كلاه 

اذن فلنتحدث ٠‏ هيا نتحدث * 

وتحدئنا ساعتين » لا أدرى فيم اتحدثنا ! شرحت لى كانيا خططها 
للمستقيل » وشرحت لى الوضع الحاضر ٠‏ علمت أنها تحب أباها أكثر من 
أى اسان آخر » أكثر مما تمحبنى تقریا ‏ واتفقنا كلتانا على أن هدام 
ليونار امرأة طيبة ممتازة » غير قاسية البتة-٠‏ ثم تخيلا ما سنفعله غدا » 
وما سنفعله بعد غد ء بل رسمنا برنامجا یمتد الى عشرين سئة » على أقل 
تقدیر ! ۰ وارتأت کانبا أن تجرى الأمور هكذا : یوما تأمر وأطع > 


14١ 


ویوما ام ونطیع » ویوما ناس كلتانا وتتممد احدانا ان لا انطع فنتظاهر 
بالخاصمة ثم نسادع الى الصالة ۰ الخلاصة : ان سعادة گبری انتتج 
طریقها امامنا ٠‏ واخذ منا التمب مأخذه » من فرط ما ترترنا » واطفت 
آجفاننا » ونامت کانیا قبلى » مع انها هزئت بی لآئى كلت أتثاءب ٠‏ وفی 
الصیاح استیفنلنا فى وقت واحد » فتبادلنا قبلة على عجل > لآننا معا 
وقع خطوات تقترب من ایاپ » وسارعت الى سريرى ٠‏ 

وطوال النهار كنا من شدة الفرح کمن طاش عقله + وحرصنا على 
أن نختبی« دائما فى آقصی مكان ممكن خشية أن يرانا أحد ٠‏ وبدأت 
اخیرا ادوی لکانا قصتى > فكانت 'نصغى الى“ مضطربة الى حد اليكاء + 

ب لماذا لم تقصى على کل هذا من قبل » اينها اه ؟ لو قد فصسته 
على لکنت أحببتك ء لکنت آحیتلك كثيرا ! أكان بسذيك كيرا هؤلاء الصبية 
الذين كانوا يضربوتك فى الشارع ٩‏ 

ب جدااء وکنت أخاف » أكاد أموت من الوف 1 

آه » من هؤلاء الاشقاه ! رأنيت مرة فى الشارع صبا يضرب 
صبا خر ٠‏ غدا سآخذ سوط فالستاف خفية » وأمفی الى الشارع » فاذا 
ديت صبيا من هذا اللوع » جلدته » چلدنه جلدا ٠‏ سئرين ! 

والتهت عناها حنقا وسخطا ٠١‏ 


كنا نرتجف اذا دخل علينا أحد » كنا ترنسد خوفا من أن یباغتونا 
متعائقتين ۰ وتعائقنا فى ذلك البوم مائة مرة على أكل تقدير ٠‏ هكذا انقضی 
اليوم الاول عفالیوم التالى * 


الا ان سعادثنا لم تدم طويلا 1 


۱۸۲ 


كان على مدام لبوتار أن تتقل الى الاميرة کل حركة من حر کات 
اینتها وکل سكنة من سکنانها » فرافتا خلال ثلاثة ايام » وجمعت فى هذه 
المدة كثيرا مما يمكن أن يقال ٠‏ واخيرا ذهبت الى الاميرة » ونصت علها 
كل ما لاحظته : ذكرت لها اننا فى نشوة عظيمة > اننا لا نفترق لحظة من 
اللحظات ء اننا نتعائق فى كل دقيقة » أو نيكى » أو نضحك كالمجانين > 
اننا لا تقطم عن الحديث لحظة » وهذا امر لم يقح قط من قبل ۰۰ وأنها 
لانغرف كيف تعلل هذه الامور » وان أغلب الظن عندها ان الأميرةالصغيرة 
تعانى أزمة مرضة » وان من الافضل على كل حال أن لا لنقى كثيرا * 

والت الاميرة : 

- اننى أفكر فى هذا منذ زمان طویل + كنت أعرف أن هذه 

اليتيمة السجبة متسیب لنا كثيرا من المتاعب ۰ أن ما قصوه على" عن حيانها 
أمر فظيع ‏ فظيع جدا ٠‏ ولا شك انها توئر فى كانيا تأثيرا سيئا ٠‏ تقولين 
ان کنیا تتحبها ییا ؟ 

ب حيا لا يعرف الحدود 1 

واحمرت الاميرة من الفظ » ان هذه العاطفة التی تشعر بها ابنتها 
نحوی ثيل غيرانها | 

وقالت الاميرة متسجبة : 

عجب ٠‏ لقد ظلتا غريبتين احداهما عن الاخری مدة طويلة > 
ويحب أن أعترف بان ذلك فد سرئى کنیا ٠‏ ان هذه الشمة ما زالت 
صغيرة » غير أنها لا توحى الى" بالثقة ٠‏ هل تفهمين ؟ لقد رضعت مع 
الخلب تربية خاصة + وعادات خاصة » ولعلها رضعت كذلك سلوكا 


۳ 


مشبوها ٠‏ لا أفهم تعلق الامی بها ٠‏ لقد حاولت ألف مرة أن أرسلها الى 
مدرسة داخلية » فکان الامير برفض ذلك ٠‏ 


وودت مدام لیوتار لو تتشفم لى » لكن الاميرة كانت فد عزمت على 
التفربق بينلا عزما لا یتزعزع ۰۰ فما لبلت أن استدعت كاتا » وأبلفتیا 
آنها لن ترانی قبل یوم الاحد القادم » أى قبل انقضاء أسبوع کامل ! 

وقد بلفنی ذلك متأخرا » فى الساء > فصعقت للثباً » واعنقدت أن 
كانيا لن تتحمل هذه القطيمة أبدا > وبلغ منى القلق الپرح انى مرضت 
أثناء الليل ٠‏ وجاءنى الامیر فى الصباح يهمس فى أذنى أن لا أقطع 
الرجاء » وكان قد حاول فعلا أن يثنى الاميرة عن عزمها » الا انه لم يظفر 
بطائل » ان الاميرة لم تتزحرح عن رأيها قيد شعرة > واجتاحنى اليأس 
شنا شيا حتى حنق أنفاسی ٠٠‏ 

وفى صباح اليوم الثالت جاءتنى ناستيا بكلمة كتيتها كايا بالقلم 
الرصاص بأحرف كبيرة ركيكة : 

د أحيك كيرا ٠‏ اننی أبقى الى جانب ماما ء ولکنتی لا أفكر الا فى 
شیء واحد » هو أن اهرب الك » وسأنوصل الى ذلك ٠‏ أعدك وعدا 
قاطما ٠‏ يجب اذن ألا تنكى ٠‏ آکتبی الى“ انك تحسنتی * ظفلت طوال الیل 
أحلم باك وأقبلك » لقد تألت كثيرا » يايتوتشكا ٠‏ أرسل اليك بعض 
الحلوى ٠‏ الى اللقاء ٠‏ » 

وأجبت على رسالة كائما برسالة من نوعها ه وظفلت طوال النهار 
أغرق رسالتها بالدموع » وألحت مدام لوتاد فى مواسائى ٠‏ وبلعنی فى 
السیاء انها ذهیت تقول للامير انها نادمة على الوشاية بنا للاميرة » وائی 
سأمرض مرة ثالثة » ما فى ذلك ريب > اذا آنا لم أر کانیسسا ++ وسألت 


۱۸۶ 


ناستيا عن كانيا » فذکرت لى ان الاميرة الصغيرة لا تبكى » ونکنها شاحية 
شحويا رهبا ٠‏ 

وجاءئنى ناستبا فى صباح البوم التالى تهمس فی آذنی : 

- اصعدی الى -حجرة سعادة الامير » على السلم الاريمن * 

شعرت أن سعادة تننظر لى » فانتعشت روحى » وأسرعت أعدو على 
السلم لاهثة » حتی بلغت باب حجرة الامير » ففتجته ٠‏ لم تكن كايا 
منالك ٠‏ ولكن سرعان ما شعرت بها تعانقنى من خلف > وتأخذ تقبلنی 
فى عنف وحرارة ٠‏ وكانت ضحكات » وكانت دموع ۰۰ ثم اذا بکاسا 
تنتزع نفسها منى فجأة » واتنجه الى أبيها تتسلق كتفيه > نم تفقد توازنها 
نتدحرج على « الديوان » هی وأبوها ٠‏ كانت كاتا مکی من شدة الفرح٠‏ 

- بت » بت ٠‏ كم أنت طبب ! کم أنت ليل ! 

- أيتها الشطانتان الصغرتان ! ماذا حل بكما ؟ ما هذه الصداقة ؟ 
ما هذا الحب 8 

- اسکت يا أبن + انك لا نعرف شيا من هذا | 

وغرفنا فى القبل مرة اخرى ۰ 

ونفرست عندئذ فى كاتا : لقد حلت فى هذه الدة : ذهبت ألوان 
وجيها فى هذه الايام الثلائة » وأصبحت شاحية ٠‏ وحزات لهذا حتى 
بکیت * 

وأخيرا جاءت ناستا تقرع الاب » وكان معنی ذلك آنهم يستدعون 
کانا ۰۰ فامتقع لونها امتقاعا شدیدا + 

وال الامیر : 
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کنی ء آیتها الصغيرتان ٠‏ سنلتقی معا فى كل یوم ۰ فلتودع کل 
منکما الاخری الآن ٠‏ ولنبار ککما الله + 

لقد آثر فيه منظرنا تأنيرا كبيرا ۰ الا أن الامير قال ما قال دون أن 
بحسب حساب المفاجآت ٠‏ ففى مساء ذلك اليوم نفسه جاء نبأ من موسكو 
يقول ان « ساشا » مرض فجأة » وان حيائه فى خطر + فقررت الاميرة 
أن نسافر الاسرة الى موسکو فى الغداة ء وتم تنفيذ القرار بسرعة عظيمة > 
حتى اننى لم أعلم بشىء الا لظة الوداع ٠‏ وقد أصر الامير على أن اتزل 
مودعة » ووافقت الاميرة على مضض ٠‏ أما كايا فکانت کانما صعقها يأ 
المفر صعقا » وقد عدوت الى أسفل کالجنونة وارئميت على علق كاتا ه 
كانت العربة تنتظر أمام اللاب ٠‏ ولا رأتتى کاتبا انطلقت من صدرها 
صرخة » وسقطت بلا وعى + أغرقتها بالقبل ٠‏ الا أن الاميرة أمرت بأن 
ترد كاتا الها ٠‏ وانتعشت أخيرا 3 فطوقتنى بذراعها + 3 فالت وهی 
تلفجر فى ضحكة مباغتة » ویرتسم على وجهها تمير لا يمكن وصفه : 

- الى اللقاء يا نيتوتشكا + لا تنظری الى هكذا +٠‏ لست مريضة ۰ 
بعد شهر أعود ٠‏ ولا فراق بعد ذلك أبدا .م 

فقالت الاميرة فى لهحة باردة جاقة : 

ب كفى » هيا بنا * 

الا أن كانيا النفنت الى“ مرة آخری اتضمنی بذراعيها ٠‏ وعمست 
وهی تقبلنى : 

- أنت حاتى كلها ٠‏ الى اللقاء ۰ 

وبعد هذه القبلة الاخبرة » غابت الاميرة الصغيرة > مدة طويلة جدا+ 
لم ألقها الا بعد ثمانی سنين ! 


۱۸۹ 


لقد أسهبت ‏ عن عمد - ی فص تلك الفترة من طفولتى > أعنى 
فترة ظهور كاتا فى حاتی + ذلك أن تاريخنا لا ينفصل أحدهما عن 
الآخر ٠‏ ان دوايتها هى روايتى ۰ لكأن القدر قد شاء أن تجد احدانا 
الاخرى ٠‏ لذلك لم أستطع أن أمتنع عن لذة التوقف على ذكريات هذه 
الفترة من طفولتى ۰ وسأسرع فى سرد ما يقى مما آرید سرده * 

أصبحت حياتى بعد سفر كانيا حياة هادلة ساكنة ملازمة للبت ۰۰ 
( ام أستيقظل منها الا فى حو السنة السادسة عشرة من عمرى » ان صح 
اللسیر > كما سسيجىء بان ذلك ۰۰) 

ولکن لا بد من بضع کلمات عما صرت اليه بعد سفر أسرة الامبرة 
الى موسکو » 

بقنا أنا ومدام لبوتار وحدنا » 

وبعد خمسة عشر پوما جاء رسول من الامير بلغا ان عودة الاسرة 
فد أرجئت الى حين » ولا كانت مدام يوار لا تستطيع أن تذهب الى 
موسكو » لأسياب عائلية » فقد اضطرت الى ترك خدمة بيت الامير + الا آنها 
ظلت فى خدمة هذه العائلة نفسها » اذ انتقلت الى منزل الابنة الکبری 
للاميرة » « الكسندرين عسخائلوفنا » ۰ 

وأنا لم أتحدث بعد عن الکسندرین مخائيلوفنا ‏ وکنت لم آرها » 
على كل حال » الا مرة واحدة ب وهی ابنة الاميرة من زواج أول ٠‏ ولم 
يكن محتد الاميرة بالحند الرفع » ولا كان أهلها من وجوه الناس فى 
المجتمع » وكذلك لم يكن زوجها الاول سوى ثاجر خمور ٠‏ وحين 
تروجت مرة آخری لم تعرف ماذا تصنع بابنتها من الزوج الاول* لم تكن 
تأمل لها زواجا ممتازا ء لأن الهر الذى یخصها كان ضثلا ٠‏ وأخيرا 


۱۸۷ 


استطاعت الاميرة منذ أدبع سين أن تزوجها رجلا غنیا ذا مكانة رفیعة» 
فدخلت الكسندرين مخائلوننا » بهذا الزواج » حلقة من المجمع غير 
حلقة أمها » وأصبحت تلقی آناسا يختلفون كل الاختسلاف عمن تلقاهم 
أمها ه و کات الاميرة تزورها مرنين فى السنة » كما كان الامیب > زوج 
أمها » يأنيها بكائيا مرة كل أسسبوع ۰ ولكن الاميرة آمسیحت فى المدة 
الاخبرة لا تحب أن ترسل كانيا الى ألختها ء فكان الامي یأخذها الها 
خفية ٠‏ وكانت کانبا تحب آختها حبا عظيما » رغم أن طبع كل من الاختين 
كان نقيض طبع الاخری 5 


كانت الكسندرين مخاشلوفنا شابة فى الثانية والعشرين من عمرهه 
ناعمة رقيقة ودوداً » يظلل وجهها نوع من الألم الخبىء ٠‏ على أن الوقار 
والرصانة لم يكونا يوافقان ملامحها الملالكية الجميلة أكثر مما توافق 
الطفلة "تیاب" الحداد » فلم تكن تستطيع أن تراها دون أن تشعر نحوها 
بحب عميق ٠‏ ومن فرط شحوبها قسل يوم رأيتها لأول مرة ان بها 
استعدادا للاصابة بعرض السل ٠‏ 


وهى لا تحب أن نزار أو تزور » بل نعيس حاة عزلة وانزواء ٠‏ 
وأذكر اننى حين جثت لأرى مدام ليوتار اقتربت ملى وقبلتني فى كني 
من العطف والحنان ٠‏ وكان فى صحیتها رجل تحيل » مشرف على الهرم» 
فما ان رآنى حتى أخذ یکی ٠‏ انه المانف على الكمان «ب» + وطوقتنى 
الكسندرين سخائلوفنا بذراعيها » وسألتى هل أحب أن أعيش فى بتها 
وان أصبح ابنتها » فتأملتها ظة وعرفت فيها أخت كانيا » حسبتى » فاذا بى 
آرتمی على عنقها » منقبضة القلب > كأن أحدا دعانی مرة أخرى بكلمة 
« يتيمة » ٠‏ وعلدئد آرتی الكسندرين مبذائئلوفنا رسالة من الامير تضم 
بضعة أسطر » موجهة الى“ > قرأتها وأا آجهش سكاء عق ٠‏ كان الامير 


۱۸۸ 


یارکنی فبها ويتمنى لى حاة مديدة سعيدة » ویطلب الى" أن أحب اپنته 
الکیری ٠‏ وقد کتبت كايا بضع کلمات أيضا فى حاشية الرسالة » تذکر 
نها انها الآن لا تفارق آمها ٠‏ 

وهكذا وجدتنی » فى ذلك المساء» فى كنف أسرة أخرى > فی‌منزل 
آخر » بين وجوه جديدة ! ۰۰ وانتلزع من قلبی » هرة ثالية » كل ما كان 
عزيزا على » كل ما كان فريا الى ٠‏ لقد وصلت الى هذا المأوى الجدید 
وفى نضی غم عمیق ۰۰ 


والآن بدأ قصة جديدة ٠‏ 


۱۸۹ 


افض(الساج 


حبائی الحديدة بلا صدمات ولا عثرات » فى جو 
من الصمت والسكون > کاله جو دير من 
الأديرة ! »۰ فقضيت بين أحضان هذه الاسرة 
اسلدیدة ثمانى سنين لا أذكر أنه أقبمت خلالها 
حفلة ساهرة » أو دعى ضيف الى مأدبة > أو عقد اجتماع يضم آقارب أو 


أصدقاء أو معارفی » اللهم الا مرة أو مرتين ! ۰۰ وفيما عدا شخصين أو 
ثلائة كانوا يترددون على المازل زائرين > وفیما عدا الوسيفي «ب» صدیق 
الاسرة > وفيما عدا الاشسشخاص الذين تدعوهم أعمالهم الى لقاء زوج 
الكسندرين مخائيلوفنا » لم يكن ينشى النزل أحد ٠‏ وكان هذا الذى 
أسميته زوج الكستدرين مسخائيلوفنا مشغولا بأعماله دائما لا ينعم الا بقلي 
من أوقات الفراغ یوزعما بين أسرنه وبين علاقانه فى خارج الیست ۰ 
وکانت علاقانه هذه كثيرة هامة لا بستطیع اهمالها > ونضطره الى الظهور 
فى الجتمع الراقى + ولئن كان يوصف عامة بأنه ذو طموح لا حد له > 
فقد كان يعرف الى جائب ذلك بأنه امرژ جدى رصين > سيما وانه يحتل 
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مكانة مرموقة جداً ۰ كان الحظ والنجاح یتسمان له » فكان رأى اللاس 
فيه حسنا » بل كان جميع الناس بحبونه » ولكنيم کانوا فى مقابل ذلك 
یضنون بهذا الحب على امرأته ٠‏ لقد كانت الكسندرين میخالیلوفنا تعيش 
فى عزلة نامه » وكائت 'نجد فى هذه المزلة راحة ولذة ؟ كان طبعها 
الهادىء قد فطر على حب الانزواء * 

وقد تعلقت بى تعلقا فويا صادقا > وأحيتنى كأننى ابنتها ٠‏ آما أنا فقد 
ارئميت فى أحضان هذه الأم الرءوم على ظمأ شديد » عاجزة” عن حبس 
دموعي بعد فراق کانا ۰ وم يفتر هذا الحب الشف الذى منحتها اياه 
الحظة واحدة بعد ذلك ٠‏ كانت لى آما واختا وصديقة » أو كانت بمثابة 
مصب لمع ما أشعر به من عواطف الحب ٠‏ وقد عنيت بى ودللتنى طوال 
مرحلة الراهقة النى قضیتها فى كلفها ٠‏ ثم اننی أدركت منذ البداية > 
بنوع من الغريزة أو الحدس > أن حظ هذه المخلوقة ليس لامما الى الحد 
الذى يمكن أن توحى به هذه الطمائئئة الهادئة فى حبانها » وهذه الحرية 
الظاهرة » وهله الابتسامة الرائقة الصافية التى نضیه وجهها فى غالب 
الاحان ۰ وکنت فى كل بوم أزداد فهما للمصير الحزین الذى تعيئسه 
( وقد نغذ قلبى الحزين الى هذا فى بطء ومشقة ) » فكانت عاطفتی نحوها 
تزداد فى كل يوم فوة ** 

كانت « الكسندرين » ضمنة الارادة » وكان وجهها يطىء بطمأنينة 
هادئة » اذا رآها الرائى لأول مرة لم يحسب أن فى وسع أى نوع من 
أنواع التاعب » مهما ضؤل » أن ينفذ الى هذه النفس المطمئئة ! ۰۰ ثم 
انك اذا رأبتها أدركت أنها لا يمكن أن تكره أحدا مهما يكن شأنه : ان 
عواطف الرحمة تتغلب فى نفسها على مشاعر الكره + ومع ذلك كان 
أصدقاؤها فلة » وکانت تیش فى عزلة تامة ۰۰ 
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وعلى أنها قوية العواطف شديدة التأئر » فقد كان یبدو آنها شى 
مشاعرها وتراقب قلبها » ولا تسمح له بأى انحراف » ولو فى الحلم ! ۰۰ 
وكنت فى بعض الاحبان آری دموعا فى عینیها » كأن ذکری ثقلة خائقة 
تعذپ ضميرها > وتحز فى اض ها ٠٠‏ كأن شرا مستطیا يهوم فوق 
سعادتها ء ويهم أن ينقض عليها ! ٠+‏ كلما بدت أسعد » وكلما لاحت 
حانها أهدأ وأقرب الى الطمأننة » كانت نوبة القلق أدنى الى موافانها ٠‏ 
وكانت الدموع أسرع الى التفجر من عبنها على حين غرة + وكان ذلك 
پراودها توبات فاسية » فما أذكر أن شهرا واحدا قد انقضى خلال هذه 
السنين الثمائى دون أن ينتابها شىء من ذلك ٠٠1‏ 

وكان يلوح على زوجها انه یحها حبا چما » وكانت هی من جهتها 
تكن له حبا قارب العبادة ۱ ۰۰ ومع ذلك » كان يخيل الى الرائى » من 
أول نظرة » أن بين الزوجين آمورا حفية + كأن ثمة سرا یسوم فوق 
حباة هذه المرأة ٠١‏ أو ذلك على الاقل ما قدرته فورا 1 

ه هه 

وقد أوحى الى“ زوج الکسندرین میخائیلوفنا من أول نظرة بشعور 
مؤلم لم تزده الستون الا تفاقماء كان رجلا سخلا طويلاء سل الى" كأنه 
بخفی عيئيه » عمدا » بنظارتين خضراوین ضخمتین ٠‏ وكان فائر المزاج » 
فیل الكلام » لا يجد موضوعا للحديث حتى حين يخاو الى زوجته ٠‏ 
كان كأنما يزعجه وجود شخص آخر الى جانبه ! 

وكان لا يلتفت الى“ اليئة » وكنت مع ذلك أشعر من وجوده بكثير 
من الضبق والحرج » حين يتفق أن تحسی القفاى جمیصا فى صالة 
الكسندرين مي<ائيلوفنا » فكنت أضطرب وأغتم » وأختلس النظر الى 
الكسندرين مبخائيلوفنا » فأشعر انها ترتجف ۰ كانت ازاءه تراقب كل 
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حركة من حرکانها » وکان لونها يمتقع اذا رأته أكثر كآبة وصمتا مما 
عهدت فبه من كأبة وصمت > وکانت فى بعض الاحيان تحمر فجأة > 
کانما هی تدرله فی كلامه غمزا أو تلمیحا | ۰۰ وأدركت أن حياتها مع 
مثل هذا الرجل حباة شاقة مرهقة » ومع ذلك فقد كان واضحا آنها لا 
تستطيع أن تیش بدونه دقيقة واحدة + 

ولشد ما آدهشنی انتباه هذه المرأة العجب الى زوجها » الى كل 
كلمة من كلماته » الى كل حركة من حرکانه ! ۰۰ كانت تحاول أن 
تجاريه وترضيه فى كل أمر » كأئما هی ترى نفسها عاجزة عن تحقیسق 
ما يحب ۰ كانت كأنها تستتجدى رضاه استجداء : تكفيها ابشامة بإعنة 
تطوف فى وجهه > أو كلمة عاطفية صفيرة تخرج من بين شفیه > حتى 
تفيض نفسها بشرا وغبطة وسعادة »۰ فكأنها ترئد عندئذ الى الدقائق 
الأولى من حب لا يزل خجولا ء ولا يزل بلا رجا ٠٠‏ 

وكانت تحیط زوجها بجمیع أنواع الرعاية والعناية النى يحاط بها 
مريض من المرضى + ومع ذلك كانت »> متى عاد الى حجرته بعد أن 
يصافحها وینظر اليها تظرة متلطفة شافة » تبدل تيدلا كبيرا » قتصیح 
حركائها وأقوالها 3-1 مرحا وأكثر انطلاقا ۰ غير أن ذلك لم يكن 
یحدت فورا » فانها فى كل مرة بعد لقاء زوجها كانت تظل مضطربة بعص 
الوقت » وتأخذ تتذكر وتزن كل كلمة من الكلمات الى وجهها الما » 
وكيا ما كانت تلتفت الى“ ونسأللی : هل هذا ما قاله بطنرس 
الکسندروفتش ٩‏ ۰۰ كان واضحا انها نبحث فى أقوال زوجها عن معنى 
آخر ء وكان لا بد لها من ساعة كاملة حتى تستعید هدوءها ورباطة جأشها 
تماما » وحتى تثق كل الثقة من أنه لا يحقد عليها البثة » وأنها قلقت بير 
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داع الى القلق > فاذا هی بعدئذ مرحة سعيدة » واذا هی تقبلئی وتضاحکنی 
أو تجلس الى الببانو فتظل تعزف - ارتحالا ‏ قرابة ساعتین ۰۰ 

وفى بعض الاحبان كان يتيدد فرحها دفعة واحدة فتطفق تیکی على 
حين غرة » حتی اذا نظرت الها قلقة » جزعة » أسرعت تقنعنی همسا » 
مخافة آن يسمعها أحد » بأن دموعها لا سبب لها » وانها فرحة جدا » وان 
على أن لا أقلق » 

وفى أحان أخرى ء أثناء غاب زوجها » كانت تقلق عليه أشد 
القلق » فترسل احدی الخادمات تسأل عما يفعل : كانت فى حاجة لأن 
تعرف لاذا أمر باعداد العربة » وهلم جرا ۰۰ كانت كأنما لا تجرقٌ أن 
تفاتحه فى موضوع أعماله ومشاغله ؟ وكان اذا أسدى الها نصبحة أو 
طلب منها شيثاً » تصنى اليه فى خضوع وذل »> كأتها خادم أو عبد * 
وما أشد فرحها حن يسجود عليها بثناء يسير » بصدد کناب فرأنه » أو شىء 
صنعنه بدیها » أو ما الى ذلك ٠‏ كان ذلك برفع رأسها ويغرقها فى بحر 
من .السعادة ! 

وكان فرحها يجاوز کل الحدود حين يدو له - وذلك أمر تادر - 
أن یداع أحد طفابها الصنیرین : کان وجهها يدل عندئذ تبدلا كيا » 
فشرق بسعادة عظيمة » تتجاوز فى تلك اللحظات حدود المرح التى 
تسمح لنفسها بها أمام زوجها ء فاذا هی مثلا تچرژ أن تمرض عليه (دون 
أن پشجها هو على ذلك » وبصوت وجل مرتجاب طبعا ) أن يسمع قطعة 
موسقبة جديدة وصلتها مؤخرا ء أو نبدى رأيها فى کناب جديد فرآنه » 
أو تمضی الى أبمد من ذلك فتحب أن قرأ له صفحة أو صفحتين ولاف 
أعجها اعبجابا شديدا ٠‏ وكان زوجها ينعن ارغبتها آحیانا ء بل لقد يمى 
الى أبعد من ذلك فیتسم لها ابتسامة كريمة سمحة 1 ۲ 
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غير أن هذه الابتسامة كانت تزعجنی حتى أعماق نضی - لا آدری 
اذا كما كانت تزعجنى بدورها أوضاع الانقیاد والذل من جهة الزوجة 
۰ كان يرعجنى فقدان المساواة فى العلاقات بين عذين الزوجينء ولكننى 
كنت أسكت » واضبط نفسى » واكتفى بأن آلاحظ هذا الرجل » بدهشة 
الصغار وعقل الكبار فى أن معا ! ٠٠‏ وكنت ألاحظ قى أحيان أخضرى 
ذكرى تطوف بخاطره فجأة » ذكرى ثىء مؤلم » رهیب - لا یلام صدعه 
ولا پرتق فتقه - يوافِه رغم ارادته » ورغم عقله » ناذا هو رتجلد 
ويتحامل على نفسه » ثم تزول الارتسامة السمحة عن ثغرة فى طرفة عين» 
وينظر الى امرأنه الفرعة » على حين غرة ء نظرة تعبر عن الرحمة والشفقة 
تأرتمد أنا ‏ كأن هذه الشفقة تنصب على » وكأن شعورا بالعار ینشانی أا 
أبضا ! - ویارح الفرح وجه الكسندرين ميخائيلوقنا » وتنقطع الوسیقی 
أو تتقطع القراءة » وتمسلك المرأة المسكينة عن الكلام » وقد امتقع لونها 
امتقاعا شديدا > وتعقب ذلك دقائق من العم الممض والألم الكاوى > 
احسها دهرا ! مه 

وکان الزوج - أخيرا - بضع لهذا الوقف حدا » اذ ينهض من 
مکانه » ویدو كأنه يحاول أن بخنق فى نفسه كل حنق و کل انفعال » 


ثم » بعد أن يدور فى الغرفة عدة مرات » فى صمت حزين > یصافح 
زوجته » ویزفر زفرة عميقة » ویقول بضع كلمات موجزة » مضطربة » 
كأنه يحاول أن ,بواسى زوجته » ثم یترك الغرفة ۰۰ فتنفجر الكسندرين 
میخالپلوفنا عندئذ فى بكاء سخين » أو تفرق فى حزن رهيب لا يلتهى * 
وكان فى بعض الاحبان ,يدعو لها > وهو برسم اشارة الصليب > كما يفل 
الرء مع طفل قبيل أن ينام » و کانت هی تقبل دعوانه فى احترام واجلال» 
بل كان الدمع بترقرق فى عيليها اعترافا بالجميل + 
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ولکنی لن آسی نلك الامسیات ( آسیتین أو ثلاما لا أكثر » طوال 
هذه السنین الشمانی ! ) التی تبدلت فیها الکسندرین مبخاليلوفنا تبدلا تما 
على حين فجأة » حتى لكأنها شخص آخر ۰۰ فاذا بنوع من الكره » نوع 
من الغيظ والحنق » يشع فجأة فى وجهها الذى ألف الهدوء والنعومة > 
طاردا ذلك الذل الأبدى الذی "تش به ازاء زوجها ء وائلك العيادة 
الخاصعة التی تمنحه اياها ٠‏ كانت الماصفة تتتجمم أحيانا خلال مساعة 
طويلة » فیدو الزوج أكثر صمنا وحزنا ووجوما ؟ ويطفح قلب المرأة 
السكينة أخيرا » فتأخذ تتکلم بصوت متهدج من شدة الانفعال > ويألفاظ 
متقطعة مفككة مشحولة غمزا ولوما مرا » ثم لا تستطیم أن تکیح أللها 
فتتفحر باكية » ویصل بها الأس الى غايته فتطفق تتفجع > وهی تجهش 
فى تحب مؤلم كالمحمومة ٠‏ ليتكم ترون زوجها فى نلك اللحفلات : ليتكم 
ترون صبره فى الاستماع الها » ولطفه فى محاولة تهدثنها ٠‏ لقد كان 
يبلغ من ذلك أنه يأخذ يقبل بدیها » ثم ,يلفق أخيرا پکی سها » الا انها 
كانت تتتفض فحأة > انتفاضة من قظ ضميره وشعر أن لس من خقه أن 
یتفر له ذابه : كانت 'تهولها دموع زوجها » فاذا هى نزداد لوعة 
واضطرابا ونحیا » قترتمى على قدميه تسأله الغفران » وسرعان ما يجود 
عليها به +ه 

وكان ضميرها يعذبها مدة طويلة بعد هذه الأزمات » فتظل شهورا 
برمتها لا تقطم عن البكاء » ولا تكف عن طلب الغفران » وتقف أمام 
زوجها أكثر خجلا ووجلا وارتعادا منها فى أى وقت مطى ٠‏ وكنت 
لا أستطيع أن أفهم شيئاً من هذه الأزمات » سيما وقد كنت | حمل أثناه 
ذلك على ترك الفرفة » فى غير لطف أو رفق ! ٠٠‏ على انه كان 
يستحيل عليهما أن يخفيا عتى كل شىء ٠‏ كنت ألاحظ وأحزر » وكان 
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قد استفر فى ذهنی شىء من الارتاب الفامض مئذ البداية : ۷ بد أن فى 
أعماق هذه الامور سرا » ان هذه الازمات الفاجثة التى تعصف بهذا 
القلب الطافح ألما مرا لا یمکن أن تکون بلا سبب » لا یمکن أن تشاً عن 
حالة عصبية فحسب ۰۰۰ ثم ان نجهم وجه الزوج » وهذه الشفقة اللسبة 
التى يشعر بها نحو زوجنه المريضة » وعذا الحجل الأبدى > وهذا القلق 
الذلل من جانب الکسندرین مخائيلوفنا ازاء زوجها » كل ذلك لا يمكن 
أن يكون بدون علة » لا ولا هذا الحب الثريب الصامت الذی تحمله 
ولا تجرؤ أن تظهره » وهذه الوحدة » هذه الحاة المتزوية التى تعيشها 
هذه المرأة » هذا الاحمرار الاجیء وهذا الاصفرار الفاجىء اللذين 
ينشيان وجهها متى لقبت زوجها > كل هذا لا بد أن یکون له سیب ! 


ولكن لا كانت هسنه الأزمات بين الزوجین تادر جدا » وكانت 
حياتا تجری رئية على سق واحد » وكنت أعرف جمع تفاصيلها تقريياء 
وبا كنت أنمو بسرعة » وكانت هنالك أشياء أخرى تير اتباهی وتشغل 
اهتمابى رغما عنى » فسرعان ما ألفت هذه الحاة » وهذه المادات » وهذه 
الطباع التى تحیط بى + صحح انى كنت فى بعض اللحظات لا أستطيع 
أن أستع عن التفكير والتأمل » حين أنظر الى الكسندرين ميخائيلوقنا » 
ولكن تأملاتى لم تكن تخلص الى أية تتيجة » كنت أحب ألكسنددين 
مخايلوفنا حبا قويا » وأحترم الحزن الذی يكتنفها » وأخشی أن آزعجها 
باستطلاع فى غير محله » على انها كانت تفهمتی ٠۰‏ وکم من مرة شكرت 
لى تعلقی بها ! 

وكانت اذا لاحظت قلقى علیها» ابتسمت من خلال دموعها » وأخذت 
تتندر على كثرة بكائها » أو أخذت - فى أحبان أخرى - تقول لى » فجأد» 
انها على أحسن حال من الفرح والرح ء وانها سعيدة الى آقصی حدود 
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السعادة » وان جمیع الناس یغمرونها طا وكرما » وان جميع من عرفتهم 
حتی الآن يحبونها » وان الامر الوحید الذی يعذبها هو ان رى بطرس 
الکسندروفتش قلقا بسيبها > بسیپ حالات الکرب التى تراودها » مع أنها 
سعيدة جدا » جدا جدا + وکانت تعالقلی عندئد فى كاير من الحنان » 
ویشرق وجهها عدئذ بحب عميق » حتی لنخدم قلبى شفقة ان صح 
انس ٠‏ 

رباء ! لن تمحی, قسمات وچهها من ذاكرتى یوما + انها فسات 
قويمة يزيدها اللحول والشحوب جمالا وفتئةء أما شعرها الاسود المسدول 
على جبدها فائه یلقی على چنبات وچنتیها ظلا ظاهرا اسیا > ريزييد - بحکم 
منطق الاضطداد ‏ من لطف نظرتها ء وجمال عينيها الزرقاوين الناصمتين 
اللتين تشبهان عینی طفل > ورقة بسمتها اجى » وفتئة ملامحها الرقيقة 
النى يطوف فيها فجأة كل هذا الصدق و کل هذا الف » ويزید من روعة 
وجهها الأعزل امثقاد لكل اندفاعة من اندفاعات قلبها : وهی الفرح السريع 
فى بعض الأحيان والكآبة الناعمة فى معظم الأحبان ۰۰ ففى بعض ساعات 
سعادتها الهادئة الراضية تصبح نفلرتها الافدة العميقة من الصفاء والاشراق 
والطمأنيئة » وتصبح. عیناها الناصمتان نصوع زرقة السماء من قوة التعبين 
عن الب والنان والصبوة الى كل ما هو يبل » والى كل ما يستتير الشففة 
ویذکی الألم » بحيث لا يسع الرء الا أن يستسلم ليا رغم أنفه » والا 
أن ينجذب اليها رغم أنفه » ليجنى قليسلا من هذا الصقاء » من هذه' 
الطمأئيلة » من هذا السلام الروحى > من هذا الب الذى ينيع من أعاق 
وجودها + 

ان المرء حين ينظر الى ذرقة السماء یشم أحبانا انه قادر على أن 
يظل مدة طويلة فى تأمل متسد حار تتتحرر فيه اللفس من عقالها » وتصيح 
أشه بصفحة ماه هادىء تتعکس عليها فجأة قبة السماء المالة ٠‏ وقد كانت 


۱۹۸ 


الكسندرين میحائیلوقا حين تری الجمال تبلغ من شدة الما » فى کی 
من الأحبان > أن وجهها بتخضب > وصدرها ینفر > وتلتمع فى عينيهسا 
بروق » بل تنطلق من عينيها شرارات » كأن روحها تتجه عفيفة نحو شعلة 
صافية ترید أن تتصب فیها وان تتحد بها [ ٠5‏ وکات في نلك اللحظات 
دو ملهمة حقا » فاذا بوثباتها المماجثة > واندفاعانهسا المافتة شقلها من 
ا لجل الرقيق الى الانفعال الرفبع والحماسة المريئة ه ولكن ما أكثر 
ما كانت تظهر عندئذ من سذاجة » ومن تعجل کتمجل الاطفال » ومن 
سرعة الى النصديق كسرعة المراهقين ! لست أك فى أن مصورا من 
المصورين مستعد لأن يهب نصف حيائة > فى مسل أن پرسم على فماشه 
, الحظلة من وجد فى مثل هذه الروعة » على وجه اتثابه مثل هذا التحول ٠١‏ 
1 + وه 

رقد أدركت فى الأيام الأولى من اقامتى فى هذا اليبث أن الكسندرين 
سخاللوفا التى تسش فى هذه العزلة الثامة » سعيدة" بوجودى الى قربها * 
لم يكن لها عندئذ الا طفل واحد ء لم تكن قد أصبحت أما الا منذ سنة 
واحدة فأصبحت أنا ابتتها ٠‏ كانت لا تمستطيع أن تفرق بینی وبين طفلهاء 
ليتكم ترون حماستها الشسديدة فى الانکیاب على تربيتى ! لم تكن مدام 
لوتاد تستطيع أن تعتتم عن الابتسام حين تراها مندئمة هذا الاسفاع > 
متعجلة هذا التعجل ٠‏ واللق النا اندفعنا كلتانا الى كل شیء فى آن واحده 
لی لم تمد تفهم شتا » لا هی ولا أنا + كانت تعلمنی أثياء كثيرة وافرة » 
دفعة واحدة » فكان ذلك يدل من جانيها على حماسة حارة » وعلى صبر 
جميل » آکتر مما يدل على حس عمل + وقد ساءها طيشها هذا فى أول 
الامر > الا انثا فردنا بعد ذلك أن نضحك منه » واستأبفنا كل شىء من 
ود ید ۰ 


ذلك أن ألكسندرين سخائلونا » رغم هذه البداية السيئة » كانت 


۱۹۹ 


تحب أن تلهج فى الثربية نها مخالفا كل المخالفة لنهج مدام ليوتار » 
و کانا تناتشان فى هذا الموضوع بسرور ومرح ء فكانت مرییتی الجديدة 
تعلن فى لهجة قاطعة انها تناهض كل منهج محدد » وتؤكد اننا بالتلمس 
والمحاولة سنجد الطريق الصحيحة » وانه لس من الضرورى أن تحشو 
رأسى بمعلومات عقيمة » وأن نساحی فى الدراسة يجب أن يتمد على 
مواهبی الطبيعة » على البراعة فى ايقاظ ارادتى الحسنة + 

ولقد كانت على حق فما قالت > ما دامت قد جحت نجاحا تاما + 
لقد زال من بينئا دور التلمبذة ودور العلمة » فکنا معا كصديقتين » حتى 
لقد كانت من البراعة فى هذا بحيث كان يدو فى بعض الاحیان اننى ١ا‏ 
التى أعلمها ! ٠٠‏ وكثيرا ما كانت تدور بنا مناقشات حادة » فأحاول أن 
أبرهن بحرارة على صحة آرائی »> دون أن أدرك أن الكسندرين 
مذاليلوثنا هی التى تقود خطای فى هذا السبيل ٠‏ وكنت أدرك حيلتها 
هذه فسأة بعد أن نفرغ من الناقشة » وبعد أن تتضح المسألة اتضاحا كافياء 
فأقدر عندئذ الجهد الذى تحملته ساعات طويلة فى بعض الاحسان » 
والتضحة الثى بذلتها من أجلى > فأدئمى على عنقها » وأقبلها بقوة 
وعلف ۰+ 

كان كل درس من الدروس ينتهى على هذا اللحو ه١٠‏ وكانت 
حساسيتى ندهشها » بل 'نهسجها الى حد القلق ۰ وأخذت سألنى عن ماضى” 
فى كير من الاهتمام » تريد أن تعرفه منى » فكلما قصصت عليها بض 
ذكريائى رأيئها تمدو أكثر رقة معى » وأكثر جدا فى معاملتی > أفول 
« أكثر جدا » لأن طنولتی البائسة كانت توقط فى نفسها » فضلا عن 
الشفقة > نوعا من الاحترام ٠‏ وكنا » بعد أن أفغى اللها بذكريائى > ضرق 
عادة فى مناقشات طويلة » فکانت تشرح لی ماضی" شرحا پتراءی لى ممه 


۲۰۰ 


انی أعيشه مرة آخری فى الوافع » وأعرف عنه آمودا كتيرة من 
جدید ! 

وكانت هدام ليسوتار تری أن هذه النافشات مسرفة فى المد » بل 
كانت تری أنها فى غير محلها ‏ حین تلاحظ انهماد دموعی پالرغم منى ‏ 
أما أنا فکنت أرى نقيض رأيها تماما ٠‏ لقد كنت » بعد هذه « الدروس » 
أتخفف من آلامى تخففا كبيرا فما أعود أرى فى فدرى شيا محزنا ٠‏ 
والذى أحمده لالكسندرين میخائلوفنا » فوق كل نیء » هو اننى كنت 
مضطرة الى أن أزداد حا لها یوما يعد يوم ٠‏ ان مدام ليوتار لم تكن تعلم 
أن كل ما قد أثار فى نضبی » في الماضى ‏ عواطف مضطربة ميكرة » كان 
بهذه الطريقة يفقد حدنه شا بعد شىء ٠‏ وینصهر فى انسسجام متماسك 
قوی ؟ ولم تكن مدام لوتار لتتصور الى أى حد قد سمعت نی بما 
قاسيت 2 الى أى حد آرهتتتی قسوة القدر الفاشم 3 الى ی حد بت 
دون أن أعلم من أين تانینی الضربة التى تهوی على راسى | 

۲ ووو 

وكنا فى أول الصباح نجتمع فى حجرة الأطفال » فنوقظ الطفل > 
ونستی بهندامه وطعامه ء ونضحکه ء ونکلمه > ثم تتركة انمي الى العمل» 
كنا درس كيرا جدا ء ولکن ٠١‏ الله أعلم بقيمة هذه الدراسة التی 
تشتمل على کل شىء » ولا تشتمل فى حفقة الأمر على أى شىء محدد ٠٠!‏ 
كنا اقرا مما » وتتادل الآراء » ثم نترك الکتب وننصرف الى الموسقى » 
فكانت الساعات تقضی سريعة لا تحس القضاءها ۰۰ وفى المساء كثيرا 
ما كان «پ» » صدیق آلکستدرین مخائلوفنا » يأنى زائرا » وکانت مدام 
لوتار تأتى أيضا » فتدور بیننا فى بعض الاحبان مناقشات حادة عن الفن > 
وعن الحياة ( التى لا نعرفها فى حلفتنا الصفيرة الا عن طريق السماع ) > 
وعن الواقع وال الأعلى » وعن الاضی والستقبل » ونقفی نصف الیل 


ا 


فى مثل هذه الأحاديث » وکنت أصفى الى الحديث ملء اذنی » وآتحمس 
حين يتحمس الآخرون » واضحك سیم » أو تهیجنی الشجون حين أعلم 
فسسأة بعض ما تصل يأبى وبطفولتی الاولی ٠‏ 

وكنت آناه ذلك أتقدم فى السن » وفی الوعی ۰ وعهدوا الى بعض 
الاسائذة بتعليمى » ولكنى ما كنت لأنعلم منهم شتا لولا ألكسنددين 
میخایلوفنا ٠‏ ما كنت لولاها لأزيد ء مع أستاذ الجغرافيا » على أن تعمی 
عبناى فى البحث عن مواقع المدن والانهار على الخريطة ٠‏ أما الكسندرين 
ميخالياوفنا فكانت تقوم معى برحلات على الارض > فنزود البلدان ونرى 
المجائب ونعيس هذا كله فى حماسة وحبيا » ساعات طوالا » حتی أصبحت 
كتب الکسندرین میخائلوفنا لا تروى ظمأنا » وحتى أصبحنا فى حاجة الى 
النهام كنب أخرى » وحنى صرت قادرة على أن أنصح أستاذى بقراءة 
بعضها ! 

على انه لا بد لى من اتصاف أستاذى ؛ فقد لل الى آخر حلظة يفوقنى 
فى معرفة خطى الطول والعرض اللذين نقع عليهما مدبنة من الدن » وى 
معرفة عدد سكان هذه الدينة محددا بالألوف ء وبالمثات » بل وبالعشرات ۰ 
وكان أستاذ التاريخ ينقاغى أجرا حسنا هو الاخر ٠‏ الا اننا أحذنا » بعد 
ذهابه » تعلم التاريخ - وأا والكسندرين مبخائيلوفنا ‏ على طريقتنا 
الخاصة » فكنا لخد كثبنا » ونظل 'قرة أحانا الى ساعة متأخرة من الیل » 
والأصح أن ألكسندرين م<ائيلوفنا ھی التى كانت تقر » لأنها كانت 
تراقب ما نقرا ٠+‏ 

وأذكر نی لم أشعر فى حبائى بحماسة كالتى كنت آشعر بها بعد 
هذه القراءات ٠‏ كنا تتحمس كأننا أبطال ها نقرأأ٠‏ وکنا ترا ء عدا 
السطور » ما بين السطور + وكانت آلکسندرین سخائلوفنا تجو د القراءة 


۳۰ 


حتى لكأن كل ما تقرژء قد وقع لها » ولكن يجب أن أعترف أن ثمة 
شيثا مضحكا فى هذه الحماسة التى كانت تحرمنا من النوم تصفف الليل : 
أا الطفلة » وهی القلب الجريح الذى يحتمل الحباة في مشسقة وعناء ! 
( وكنت أعلم أن آلکسندرین میخائیلوفا تجد الى جانبى عزاء وسلوى )۰ 
وأذكر اننى كنت فى بعض اللحظات أفكر تفكيرا غریبا وأنا أنظر الها ٠ ٠‏ 
كنت من فرط محاولتى الفهم قد فهمت كثيرا عن أمور الحاة » قبل أن 
آیداً الحياة 1 
o4‏ 

وبلغت الثاللة عشرة من عمرى ٠‏ وازدادت صحة الكسندرين 
مبخائيلوفنا أثناء ذلك سوه على سوء ٠‏ آصبحت أسرع الى الاهتاج مسا 
كانت » وازدادت حدة الحزن الذى يفشاها من حين الى حين دون ماسپ» 
وكثرت زیارات ذوجها لها » وأصبح يبقى الى جانيها مدة أطول > الا أنه 
ظل على عادته حزينا کثباً لا يكاد ینس بكلمة ٠‏ وأخذ مصير الکسندرین 
میخائلوفنا بشفلنی على نحو أقوى وأعنف ٠‏ ان مشاعر جديدة تتكون 
الآن فى نفسى » وأنا أخرج من مرحلة الطفولة » صرت أبحث » وأفترض 
وأستنتج » وأصبح السر الذى أحسه مرفرفا فى جو هذه الاسرة بقلقلی 
مزيداً من القلق ٠‏ 

وكنت فى يعض اللحظات أحسب اننی فهمت هذا السر بعض الفهمه 
وفى لظات أخرى يضعف شعوری بذلك ويقل اهتمامى بالأمر » بل 
أحس بالملل والضجر » فأسى ما كنت أحب أن أعرفه » ولا أعود أحفل 
به » وكنت فى أحان أخرى أجد لذة كبيرة في أن أبقى وحدى > غارقة 
فى أفكارى + و کات تلك الايام تشبه فترة من حاتى الماضبة بين آبوی > 
نلك التى أحببت قبها أبى » فظللت سنة كاملة أفكر بغير القطاع» وأتخيل» 


۳۰۳ 


وأحلم ء وأا قابمة فى رکنی ++ تلك الفترة التی كنت فیها آشبه بمتوحشة 
غارقة فى ضروب من الاوهام يلفقها خالى من هنا ومن هناك ٠‏ الا أن 
نمة فرقا بين الفترتين : فصبرى الآن أفرغ » وقلقى أقوى > واندفاعاتى 
الجديدة أوئق اتصالا باللاشعور » وظمثى الى المركة أشد » فکنت 
لا أستطيع أن آترکز على نقطة واحدة كما كنت فى الماضى ۰ 

وكانت ألكسندرين مخاللوفنا کأنما تحب أن تیتعد عنى هی نفسهاه 
فاننى » فى هذه السن » لا أكاد أصلح صديقة لها . لست الآن طفلة > 
وان أسثلتى الآن لكثيرة » وانى لأنظر الها أحانا » فما يسعها الا أن تفض 
طرفها ٠‏ كانت هنالك لظات غريبة ٠‏ وما كنت أستطيع أن أراها تیکی > 
وکیرا ما كانت دموعى تندفق من عینی غزيرة حين أراها كذلك » ثم 
أرتمى على عنقها أقبلها فى حرارة ۰ ماذا عساها تقول لى 5 كنت أشعر 
انی عب عليها | 

وفى لظطات أخرى ‏ هی أكثر اللحظات فسوة وحزنا - کانت 
تمانقنی هی نفسها عناقا قويا » كأنما تملكها بأس شديد ۰۰ فكانت فى تلك 
اللحظات كأنها تستدر حبی » كأنها لم تعد تطيق وحدنها » كأنها تشر 
نی قادرة على أن أفهمها وعلى أن أشاركها آلها ! ۰۰ على أن هذا كله 
لا يملع ان ثمة سرا كان ما يزال قائما ببئنا + كان ذلك من الوضوح 
بحبت كنت أرانى فى بعض الاحان أبتسد عنها فجأة » اذ یژلنی أن أبقى 
الى جانبها ٠‏ ثم انه لم ببق هنالك الا فيل مما يقرب بيننا » فيما عدا 
الوسیقی ٠‏ على أن الاطباء انتهوا أخيرا الى اليلولة بينها وبين الموسيقىءء 
أما الكتب فقد أصبح أمرها أعوص وأعسر ۰ ان الکسندرین میخائلوفنا 
لا تدرى الآن ماذا ينبغى أن تقرأ معى + فمن الممكن أن تتوقف الآن عند 
الصفحة الاولى من كل كتاب تقرؤء : كل كلمة یمکن أن تکون تلمیحا 
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الى ثىء » وکل جملة يمكن أن تکون لغزا + وحاولنا كلتانا ان نتحائى 
أحاديثنا القديمة » الملتهبة > التى تنفذ الى صميم الاشیاه ٠١‏ 

فى هذه اللحظة شاء القدر » ارتجالا » ودون أن یکون ذلك فى 
الحسبان » أن يفرض على حیاتی مجری آخر » فاذا انتبامی > وعواطفى > 
وقلبى » ورأسى » ووجودى كله > اذا كل ذلك یتجه انجاها جدیدا » 
یکتنه اللوتر الحمامى القوى ٠‏ رأیتلی فجأة » دون أن آلاحظ ذلك > 
أنتقل الى عالم جديد ۰ ولم أستطع أن أرتد الى الوراء » ولا أن أنظر 
حول » ولا أن أفكر ٠‏ كنت معرضة للضياع » وكنت أشعر بذلك > 
إلا أن الاغراء كان أفوى من الحوف > فانطلقت على غير هدى » شمضة 
السلين ۰ آهملت الامور التى كانت تقلقنى > والتى كنت أبحث فيها عن 
مخرج دون أن أظفر بطائل » وأنا أشد ما أكون ظماً الى معرفتها » أهملت 
هذه الأمور مدة طويلة » والكم كيف تطورت الامور : 

oo 

كان لقاعة الطعام ثلائة أبواب > يؤدى آحدهما الى الأجنحة الکبری 
ويؤدى الشانی الى غرفة الاطفال » ویژدی الثالث الى المكتبة + وكان 
للمكتبة باب آخر یژدی الى ححرة العمل » التصلة بثرفتی ٠‏ فى هذه 
الحجرة كان بستقر عادة سكرتير بطرس الکسندروفتش » الذى كان يعمل 
ناسخا وقيماً على البت فى آن واحد ۰ وكان مفتاح الکتية فى عهدته ٠‏ 
وفى ذات ہوم » بعد العشاء » بينما كان السكرتين غائيا عن الببت > عثرت 
بهذا الفناح على أرض الحجرة + كان حب الاستطلاع أقوى من أى شىء 
آخر » فانتهزت الفرصة ودخلت المكتبة ٠‏ انها ححرة واسعة > مضائءة 
أحسن اضاءة » تحتوى على شمانی خزائن مملوعة كتا ٠‏ من هذه الكنب 
عدد كير التقل الى يدى بطرس الکسندروفتش بطريق الورالة » الا أن 
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قسما كبيرا منها انما جمعته الکسندرین میخائیلوفنا التى كانت لا تتقطع عن 
شراء الكتب * 


ولم يكونوا يسمحون لى بالقراءة حتى ذلك الحين الا فى كثير من 
الذر ٠١‏ فلم يكن صما على" أن أعتقد أن هذه الكتب الممنسوعة عنى 
تتطوی على سر ٠‏ لهذا السب رأيتنى - وقد عصف بى ظمأ الى الاطلاع 
لا يقاوم » وتملكنى خوف شديد » وفرح عظيم » وحماسة كبيرة حقا - 
رایتتی أفتح الخرانة الاولى وأخرج منها کتابا » كانت تلك خزانة 
الروايات ٠‏ ثم أغلفت افزانة » وحملت کتابي وفی ننسى شعور غريب > 
وفی قلبی خفقان شدید ء حتی لكأننى أوجس التغير الكبير الذی ستحدثه 
القراءة فى حياتى ۰ فلما عدت الى غرفتی » أغلقنها على » وفتحت 
الرواية ٠+‏ 

غير آنی كنت عاجزة عن القراءة ٠‏ كان یشغلنی أمر آخر > هو 
أن أطمئن اطمثنانا نهائيا الى أننى أستطيع دخول الكنية دون أن ینتبه أحد 
الى أننى آخذ منها الکنب الثى أهواها » وهكذا أرجأت لذة القراءة الى 
فرصة أخرى » ومضيت تأعدت الكتاب الى مكانه » وخبأت المفتاح + كان 
ذلك أول عمل سىء أقترفه ٠‏ واتظرت النتائج ! 


ولكن الأمور سارت على أحسن ما يرام » فان سكرتيي بطرس 
ألكسندروفتش ظل طوال الساء وجز من اللسل سسحث عن المغتاح فى 
أرض الفرفة على ضوء شمعة دون أن يظفر بطائل > حتی اذا جاء الصباح 
استقدم قفالا » ووجد القفال فى جعيته مفتاحا ناسپ قفل باب الكتبة » 
فاننهى بذلك کل شىء » ولم یتحدث أحد بعد ذلك عن المقتاح الضائم ۰ 
وانخذت من جهتی جميع الاحتاطات » فى غير قلبل من الکر » فقررت 
أن لا أجازف فادخل المكنبة الا بعد انقضاء أسبوع على ذلك » أى بعد أن 


۳۰۹ 


ايقن من زوال کل شبهة » و کل خطر ٠‏ واخترت وقنا كان فيه السکرتیر 
غالا عن الست » فدخلت فاعة الطعام ٠‏ وینبلی آن أذكر أن السكرثير كان 
بحتفظ بالفتاح فى چیبه » ولکنه لم يكن يذهب الى أبعد من ذلك فيتصل 
بالكتب » بل لقد كان لا يدخل حجرة الكنبة أيدا ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة أخذت أثراً فى كثير من الشره » وسرعان 
ما أصبحت القراءة هوى فويا بملك على نضی » فاذا جميع حاجانی 
الجديدة » وصیواتی الحدیثه » وع اندفاعات مراهقتی » هذه الاندفاعات 
التى ما زالت غامضة والتئ كانت تقلقنی وتشیم فى نفسى الاضطراب » 
وکل ما قد آثار عقلى المكر اثارة قوية ودفعه فى اتبحاه آخر > اذا كل 
هذا يجد مخرجا غير منتظلر > فندفع فيه الى مدى بعيد ٠‏ كنت کانی 
شيعت من ذلك الغذاء الجديد شبط تام » ثم وجدت الآن طسریقی 
الصحبحة ٠‏ وسرعان ما أصبح قلبی من الشوة وأصبح عقلى من الافتتان 
وأصبح خبالى من قوة التحليق بحيث نسيت کل ما قد أحاط بى حتى ذلك 
این ۰ كأن القدر نفسه سمرنی على عتبة الحسساة الجديدة التی كنت 
أتحرق شوقا الى الاندفاع فيها ء تلك الحياة التى كنت أحلم بها ليل نهار 
بلا انقطاع ٠‏ كأن القدر » قبل أن یدفعنی فى الطريق المجهولة رفعنى الى 
قمة عالية » حتى يرينى مستقلى فى صورة رائمة أطل عليها من فوق > 
صورة تفیض بالآمال السساحرة ٠‏ ان الل یتح لى الآن أن أجرب 
مستقيل > بقراءنه فى اول الامر فى الكتب > فى أحلامى > فى آمالى » فى 
وئانی الجامحة » فى جميع العواطف العذبة التى تفيض بمسا دوحی 
اشابة ٠‏ 


وقرأت فى أول الامر الكتب التى تقع بين يدى > دون تخر > غير 
أن ما كنت قد تسلمته وقاسيته حتى ذلك الحين كان من الثبل والرفمة 


¥ 


بحيث كنت لا استطیع أن أجد أية متعة فى قراءة صفحات اباحية أو 
بذيئة » كانت غريزتى الطفولية ونموی المكر وماضى كله > كان هذا كله 
يحمينى ویحرسنی » وأصیح شعورى الآن ينيد كل ما قد وفع لی فى 
الاضی » حتى لقد كانت كل صفحة أفرؤها نيدو لى شيثاً أعرفه منذ مدة 
طويلة : هذه الأهواء م هذه الحبوات الختلفة المعروضة أمامى فى صور 
ی مننظرة > فى لوحات جذابة » اننى أعرفها من فيل 1 

وكيف لا أصل الى 'سيان الماضر > بل والی سيان الواقع نقرييا » 
وأنا أجد فى كل كتاب أقرؤه ثمرات قدر واحد بعينه » وأجد فيه قانونا 
تفرشه على الحياة الااسانية روح واحدة هی روح المغامرة > قانونا مشتقا 
من قانون اسای آخر هو شرط السلامة والخلاص والسعادة 6 لقد كنت 
أتحسس هذا القانون » وکنت أحاول آن آحذره بكل ما أوتبت من قوة ء 
بكل الغرائز التی كان يوفظها فى ننسى الشعور بنوع من الحماية ٠‏ كنت 
أشعر اننى معصومة مقدما » كأن هناك شخصا پرشدنی ويطلب الى“ أن 
أكون ساهرة ويقظة ٠٠‏ 

والى جاب اندفاعانی التى كانت تشند وتقوی یوما بعد يوم > كانت 
تضطرم فى نضی نبوعت حقيقية تجملنی أؤمن بمستقبلى > وأؤمن بأن حیانی 
ستکون حاء فئان تهزه شاعرية جامحة ٠‏ الا أن خيالى » كما قلت » كان 
يلب اندفاعی ٠‏ فكانت جرأنى » فى الواقع » لا تتعدی أحلامى ٠‏ وكانت 
الفريزة » ازاء الوقائع الحقيقية » تردنی الى الخجل + وکانما أردت أن 
أكون على انفاق مع نفسى > فقردت - على غير شعور ملى - أن أكنفى فى 
أول الاس بعالم الخال ء هذا العالم الذى ملكت ناصيته » هذا العألم الذی 
لبس فيه الا متعة وفرح » هذا العالم الذى ليس للشقاء فيه - ان وجد - 
الا دور سلبى » دور موقت » دور لا بد مله للتناقضات الممتعة > شدلات 


۳.۸ 


القدر الى تمد رواياتى بخواتیمها السعيدة ۰ أو عکذا على الأقل ما آفهمه 
الآن من حاتى النفسية فى ذلك الوقت 1 

هذه الحاة » التى لس فها ثىء غير الخال » هذه الحياة الغرية 
كل الغرابة عن حباة الاشخاص الذین يحبطون بى » قد استمرت ثلاث 
سنوات طوال ٠+‏ 

۰۵۰ 

وكانت هذه الحاة سری الکنون » الفی > أحثى عليه أن يتكشف 
٠١‏ حتي لقد صرت آخثی أية نظرة یلقیها على“ آحد » مخافة أن یننذ الى 
أعماقى ویکشف عن سرى ٠‏ وعشت حاة داخلية غلية » فکنت آرخی 
العنان الى ٠٠‏ سیما وقد كان کل من فى الببت یمیش فى عزلة نامة > 
بعيدا عن الآخرين > فى صمت کصمت الأديرة » فكان كل منا يميل الى 
الابطواء على نفسه والاكتفاء بنفسه » أو هذا ما حدث لى على كل حال > 
فما من شىء تغير من حولى » خلال هذه السئين الثلاث > بل احنفظ كل 
شىء بطابعه الألوف ومظهره المعتاد ٠‏ فكانت العلاقات ينا رتبية » متشابهةم 
مملة ٠٠‏ ولولا أن سرى كان يواسينى » ولولا أن نشاطى کان بسلینی 
( أدرك ذلك اليوم ) لبلغ بی الضجر مبلا كان يمكن أن يدفمنى الى أى 
تطرف » هربا من هذه البيئة الثقيلة الحزينة ۰۰ وكان يمكن أن يؤدى 
ذلك إلى هلاكى + 


كانت هدام ليوتار قد بدأت شخ وتهرم » فأصبحت لا تكاد نتوله 
غرفتها ٠‏ وكان الولدان ما يزالان صغيرين ؟ أما «ب» فكان لا بخرج عن 
سلوكه النى یجری على وثيرة واحدة » وأما زوج ألكسندرين مبخائلوننا 
فكان محتفظا بعبوسه » و کیریائه » ووجهه القطب » وكان السر الخفى 
ببنه وبين زوجته ما بزال قائما » بل كان هذا السر یزداد فى نطرى خطرا 


۲.۹ 


وتهدیدا » وکنت آزداد خوفا على ألكسندرين مبخائيلوفنا ٠‏ كانت حانها 
الخالة من الفرح » حياتها العقيمة » تذوى امام بصری يوما بسد یوم » 
و کات صحتها تسوء مزیدا من السوء ۰۰ وكأن نوعا من اليأس قد سیطر 
على روحها آخر الامر » فکان الرء يحس انها ترزح بحت وطأة شىء 
مجهول » لا يمكن ادراکه أو تعلیله ٠٠‏ شیء فظيع رهيب ۰۰ غير انها 
كانت راضية به رضی من حکم عليه بالصلب فلا مفر ! 

وقسا قليها أخيرا بتأير هذا العذاب الأصم » بل ازدادت روحها 
ظلاما وحزنا ٠‏ وثمة شىء كان يسترعى انتباهی أكثر من أى ثىء آخر: 
كان يلوح لی أنها تبتمد عنى بقدر ابتعادى عن الطفولة » حتى تطور 
حذرها منى الى تبرم 'قيل » وحنى كدت أعتقد فى بعض اللحظات الها 
أصحت لا تحبنى البتة » كأنما أنا آزعجها ٠‏ سبق أن قلت اننى قد ابتعدت 
عنها فى اول الامر بارادتي > الا النى حين فعلت > شعرت كأن اطسانب 
السرى من طبعها قد سرت عدواه الى" » ولهذا السيب فان بع ما فکرت 
فبه خلال هذه السنین الثلاث » وجميع ما بت فى نفس من أحلام ومشاعر 
وآمال وأهواء وحماسات > قد احتفظت به سرا لنضى » لم أطلع عليه 
أحدا ٠‏ فلما أصبحنا سرين » لم نتقارب بعد ذلك أبدا » رغم أن عاطفتى 
نحوها قد اشتدت وقوبت أكثر من أى وقت مضی ۰ 


وهو 


لا أستطيع أن آنذکر - دون أن أبكى - كم كان تعلقى بها شديدا » 
وكم أغدقت على“ من كنوز حبها » هذا الحب الذى شاء أن يقوم بوظیفته 
نحوی الى آخر درجاته » الى درجة حب الأم ٠‏ والحق أن تباريحها 
الكامئة كانت تجعلها تهملنى فى عض الاحبان حتى لكأنها يسبت وجودى» 
وحاولت جهدى أن لا ألفت انتباهها ء حتی استطعت أن أبلغ السادسة 


۳۹۰ 


عشرة من عمرى دون أن يفطن أحد الى ذلك ۰ الا أن الکسندرین 
مسخاليلوفنا کات فى لحظات تبقظ الضمير تلقی على من حولها نظرات 
صافة جدا » فاذا هی فجأة » وقد تملکها قلق على" > تدعونى الى غرفتها » 
وتتتزعنى من درومى أو مشاغلى » وشمرنی بوابل من الامثلة > كأنها 
ظمأى الى معرفتى على أكمل نحو » ثم لا تتركنى خلال أيام برمتها » 
محاولة” أن تحزر كل ما يستهوينى » وان تدرك جميع رغباتى » لا بضیها 
ثىء غير نموى وتطوري » غير حالتى الراهلة ومسستقيلى > مبدية 
استعدادها لأن تساعدنی بكل ما فى قليها من مشاعر الاعجاب وعواطف 
الودة وال حب ٠‏ 1 

غير آنها وقد كانت بعيدة على فى تلك الفترة » كانت تعمد فى سيل 
ذلك الى وسائل ساذجة مسرفة فى السذاجة > وكنت أدرك ياتها 
ومقاصدها بسهولة + وقدرت هی فحأة اننى ما تسدیت فى فراءانی كتب 
الأطفال الذين لم یشجاوزوا الثانة عشرة من العمر > فهالها ذلك كثيرا » 
وحزرت" أنا سيب شعورها ذاك » ولاحظته فى كثير من الانتباء ؟ ولد 
ظلت بعد ذلك أسوعين كاملين كأنما هى « تختبر نى » » لتقف على درجة 
نبرى » ومدی كفاءاتى » ثم عزمت آمر‌ها آخیرا » فظهر على طاولتنا کناب 
( ايفانويه ) » النی كنت قد قرأنه قل ذلك ثلاث مرات على الاقل > 
فکانت تراقب انفعالانی فى خجل یقت » کالما هی تخشی هذه الانفالات» 
وأخيرا زال من پننا هذا التوتر - وکان بالنسية الى ظاهریا - وتحمسنا 
كلتانا للرواية » وبلفت من فرحی اننی كدت أعترف لها بكل ثى+٠٠وحين‏ 
وصلنا الى النقطة النى تنحل فيها عقدة الرواية كانت حماستها فد بلغت 
أوجها ٠‏ وكانت كل ملاحظة من الملاحظات التى أبديها آناء القسراءة 
صالبة » وكل رأي أسوقه صادقا » فأدركت « ألكسندرين » أن نموي 
سريع سكر » وهزت هذه الفكرة عاطفتها » بل أثارت اعتزازها » فأخذت 


۳ 


تابع تریتی مرة أخرى فى كير من الحماسة > وانتوت أن لا تتركنى 
لنفسى بعد الآن أبدا »+ غير أن ذلك لم يكن فى مقدورها » ققد تکنل 
القدر پالتفریق بئئا » وبالحلولة دون تقاربنا من جديد ۰۰ فها هى تصاب 
بنكسة فى صحتها » وها هو حزنها الابدی یمود فيلازمها » وها نحن 
تباعد » ثم تزول الألفة » ويحل محلها الحذر والتهكم > وریما الاهمال 
انض ! 
۵ ۵ 4 

غير أن لمة دقائق کات » حتى فى تلك الفترة > نفلت من رقابتنا > 
فکانت القراءة المشتركة أحيانا » وبعض کلمات التودد التى ترسلها احدانا 
فجاء » والوسيقی > تجملنا تنسى کل ثىء ۰۰ بل تتجملنا نفرط ف النسيان 
أحبانا » حتی لتلیت احدانا بمدئد كأنها خجلى من الاخری ۰+ وما هى 
الا لظات من التفکیر حتی تتظر كل منا الى صاستها فى استطلاع حذر 
هو الى الخوف آدنی » وتشعر کل منا أن ثمة حاجزا ريقف عنده تقاربنا » 
وانا لا نستطیع أن ننجتاز هذا الحاجز رغم دغبتنا فى ذلك ۰۰ ! 

وذات مساء » ساعة الفسق » كنت فى مخدع الكسندرين 
مب<اليلوفنا > أفرأ فى کتاب من الكتب ذاهلة + وکانت هى تعزف على 
اللاو ألانا مرتحلة مستلهمة من لحن ايطالى نره » حتى اذا وصلت الى 
مقطع معين من هذا اللحن » رأيتتى وقد دبت حماسة الموسقى فى فلبی 
آخذ فى الغناء بصوت خافت خجول » ثم لا ألبث وقد ازدادت حماستى 
أن نیش من مکانی وأفترب من السانو ٠.٠‏ وكأن الكسندرين مسخائلوفنا 
أدركت اهتمامی هذا ء فأخذت تصاحب بعزفها كل نغمة من النغمات التى 
كنت أغنبها » وهی أشد ما تكون دهشة ۰+ 

لقد فاجاها صوتى مفاجاة كبيرة » لم أكن قد غنيت أمامها أبدا فيل 


۳۱۲ 


تلك اللحظة ٠‏ تم انى كنت آجهل - أا تشى - مقدرتى فى الفناه + 
وأخذنا الآن تباری » صرت أرفع صونی أكثر فاکتر » وهی تتابع غنائی 
بمزفها ارتسالا » وتزداد دهشة وحماسة » ويزيد ذلك فى حماستى أنا ' 
الأخرى ٠٠‏ حتى فرغنا » فاذا ھی من اعجابها تمسك یدی فی تأثر قوی 
وتنظر الى“ فرحة وهی تقول : 

- آنبت ۰۰ آنيت ٠‏ ان لك صوتا رائما | رباه ! كف أمكن أن 
لا أل ذلك ٩‏ 

- لم أكن أعرف ذلك أنا الاخری ۰ 

- لبار کك الله » أيتها البنبة التى لا تعرف الكبرياء ولا الزهو ! 
انكرى اله على ما أودع فيك من مواهب + من يدرى ۰۰۰ آه > رباه ! 


رياه ! 


كانت من شدة التأئر لهذا الاكتشاف غير النتظر > وكان فرحها من 
شدة الفبض > بحبث لم عرف ماذا تقول ولا كيف تداعبنی ٠‏ كانت تلك 
لحطة” من صراحة تامة » ومودة متبادلة > وتقارپ بعد عهدنا به كثيراء 
وما هي الا ساعة حتی كان ايت كله فى عيد ۶ وأرسلوا یستدعون په 
على الفور ! 

وفى انتظار وصوله » فتحنا على غير هدى دفترا موسيقيا آخر أعرفه 
معرفة ألم » للجرب نا ثانيا ٠‏ وكنت فى هذه المرة آرتعد خجلا ووجلاه 
كنت أخاف أن أخفق تأفسد الأثر الأول ٠١‏ لكن جرس صوتى سرعان 
ما طمأثی ورد الى شجاعتی » وازدادت حيرنى ودهشتى من هذه القوة 
التى أملكها » ولم ببق بعد هذه النجربة الثائية من شك + وطفح فرح 


۳۱۳ 


الکسندرین مسخائیلوفتا » فاستدعت ولدیها » بل واستدعت خادمتها ٠‏ م 
طفحت حماستها آکثر من ذلك فعضت الى زوجها فى حجرة عمله 
تستدعبه - وهو أمر ما كان لها أن نسمح لنفسها به فى الاحوال العادية !_ 
وأحسن بطرس الکسندروفتش استقيال الب » وهنآنى > وكان اول من 
قال ان على“ أن آتلقی دروسا » فشعرت الکسندرین ميخائيلوفنا من‌افتراحه 
هذا بسعادة كبيرة » بل قبلت يديه عرفانا بالجميل » كما لو كان ينعم عليها 
هی بشیء ! 


وأخيرا وصل «بء ء وكان يحبنى كثيرا » فصرح بأنه سعيد بالا » 
وتحدث عن أبى وعن الاضی > ثم بعد أن غنیت أمامه مرئين أو ثلالا أعلن 
وقد لاحت فى وجهه علاثم الهم أنى مؤهلة للغناء من غير شك > واننى قد 
أكون موهوبة » وان من الضروری أن یثقف صوتى على كل حال ۰ ثم 
كأن «پ؛ والكسندرين ميخائيلوفنا شعرا بأنهما آسرفا فى الثناء فادرا الى 
القول بأن امنداحی على هذا اللحو خطر جدا > ورأيتهما فى الوفت نفسه 
يتغامزان خلسة » ففضحان بذلك تآمرهما على » وهو تآمر مسرف فى 
السداجة » مسرف فى الخراقة على كل حال » وظللت أتسلى بالنظر 
البهما طوال السهرة » وكانا بعد كل لمن جديد أغنيه يحاولان أن 
بحسا فرحهما » ويتعمدان أن يعلنا جهارا بعض اللاحظات عن أخطائىء 

لكنهما لم يستطيما أن بلتزما هذا الوقف مدة طويلة > وكان « ب > 
أول من فضح تشه من فرط ما ظهر عليه من بشر وحبور - ولم أكن 
أتصور أنه يحمل لى كل هذه العاطفة - وجري الحديت خلال السهرة 
كلها وديا حارا ء وقص علينا «ب» حياة بعض الغنين المشهورين > فكان 
يقصها فى حماسة الفنان وقوة حبه وعمق عاطفته ۰۰ ثم ارند الى أبى > 
وتحدئنا عنى » وعن طفولتى > وعن الامير وعن أسرة الاميي » التى لم 


۳۹۶ 


أسمع أحدا يتحدث عنها الا قلیلا منذ مدة طوبلة * ولم تكن الکسندرین 
میخائلوقا نفسها تعرف من آبائها الا النزر السير ٠‏ وکان « ب » آکشر 
اطلاعا على شئونها لانه سافر الى موسکو عدة مرات * لکننا حين وصانا من 
حديتنا الى هذا الوضع تلفع الکلام بأسرار وأحاج فلم اهمه > ولا سما 
ملاحظتان أو ثلاث تتملق پالامبر » لم أستطع أن أدرك کنهها اليئة | ۰۰ 
واستفهمت الکسندرین مبذائملوفنا عن « كاتا » أيضا » غي أن «ب » 
لم يستطع أن ,قول بصددها أى شیء واضح » حتى لقد بدا أنه يؤئر أن 
لا يقول شيثا ! 

وفجآنی ذلك كثيرا ٠‏ انی لم أنس حبى لكانيا » حتى لقد كلت 
لا أستطع أن أتصور ‏ لحظة” واحدة - أن قد طرأ على كانيا أى تفي 
مهما يكن شأنه ٠‏ لقد غاب عنى حتى تلك اللحظة كل تىء : فراقما » 
والسنوات الطويلة النى نضناها بعدئين احدانا عن الاخرى دون أن 
تکانب » واختلاف التربية » واختلاف الطبع ٠١‏ ولم تكن کانا قد بارحت 
خالى أبدا ٠‏ كانت لا ازال تعيش الى جابی » فنی أحلامى > فى روایانی» 
فى مفامرانی الخالة » كنا نسير دائما جنبا الى جنب > وقد تأبطن كل ما 
ذراع الاخرى + كنت اذا تخلت نضی بطلة الكتاب الذى آفرژه سرعان 
با أفسيح لصديقتى الاميرة مكانا الى جانبى » وسرعان ما تتفسم الرواية 
فسمين » أحدهما من اختراعى ! 

والخلاصة : لقد قرر مجلس الاسرة انتندعاء أستاذ يعلمئى الغناء > 
وأومى ه ب » بأستاذ هو أشهر الأسائذة وأندرهم » فما ان أثى الوم 
التالى حنى حضر الا الايطالى « د » » فس مع غنائى ووافق على دأى 
صد قه «ب» » ثم أضاف الى ذلك انی اذا ذعت الى حضور دروسه مع 
تلامذته الأخرين كان ذلك أعود بالنفع على" لأن التنافس هنالك سیحملنی 


۳۹۵ 


على زيادة المناية بتثقيف صوئی » كما ان الفارنة بين أصوات كثيرة 
ستفیدنی فى الراء صوتی ۰ ووافقت السكندرين میخائیلوقا على ذلك > 
وصرت منذ ذلك الحين أذهب ثلاث مرات فى الاسبوع الى دروس 
( الكونسرفاتوار ) » تصحبلی وصيفة * 

والآن أريد أن أقص حادثا غریا كان له فى نی لأثين كبير » بل 
كان فاتحة حاة جديدة ٠‏ كنت قد بلغت السادسة عشرة من عمرى » وقد 
أصبت فجأة فى ذلك الحين بنوع من تبلد الحس وخمود العاطفة > لاسييل 
الى دفعه » كنت آعانی ضربا من قراغ النفس رهبا > لا یطاق ولا يفهم ٠‏ 
كان خالى قد كنا > وكانت وثاتی قد انطفأت » وكانت أحلامى قد تبددت 
حتى لكأننى لا أستطيع أن أحلم ! وحل محل الحماسة القديمة فتور 
شديد » حتى ان موهبتی التى كان يعترف بها الجميع والتى كنت فخورة 
بها قد فقدت كل بریق » وصرت أعملها دون أن أشعر من هذا الاهمال 
بأى ندم ۰ لم ببق لمة شىء پشوقتی أو يجسدبتى » حتى أن السکندرین 
مسخائيلوفنا أصبحت لا لير فی" الا البرودة » وكلت آلوم نشى على ذلك > 
سيما واننى لم أكن أستطع الا أن ألاحظه ٠‏ وكان تلد شموری مشوبا 
بحزن لا علة له » ونوبات من البكاء مفاجثة + وصرت آشد الخلوة 
والوحدة + / 


فى تلك الفترة هزئى هذا الحادث الغريب الذى سأنصه الآن > 
وقلب نفسى رأسا على عقب > وأحال الخدر الى عاصفة + لقد جرح قلبى 
جرحا هائلا ٠٠‏ والیکم كيف تم ذلك : 


۳۹۹ 


للكتية ذات يوم (وئلك لحظة لن آساها ماست) 
فتتاولت رواية من تألیف « والتر مسکوت » هى 
( مياه سان رونان ) ۰ انها الکتاب الوحيد الذی 
لم آقرآه بعد مازلت أذكر أن نوعا من القلق‌الر 
كان كأنما یجملنی أوجس آمرا ‏ كانت بى رغية فى البكاء + وكان النور 
فى الغرفة ساطعا بأشعة الشمس الغاربة التى تتدفق فى أرجاء الفرفة من 
النافذة العالية وتعکس على البلاط المتلألى ٠٠‏ وكان يسود ثمة سكون تام * 
ما من مخلوق فى الفرف الجاور: +۰ كان بطرس الکسندروفتس غائيا عن 
ابیت » والسكندرين مخائلوفنا تعانى من آلام مرضها » فهی تستریح فی 
سریرها ۰ 

وطفقت أبكى دون أن أستطيع حبس دموعی » ثم فتحت الکتاب من 
نصغه الانی وقلبت بضع صفحات على غير هدی » كأنما آرید أن آحزر 
شيا ما » من نهايات ابلمل النى تخطر أمام عینی ٠‏ كنت كأنتى آفتش عن 
نبوءة أو فأل » كما يفعل بعض الناس حين یفتحون كتابا من الكتب على 


۳۳۷ 


غير هدی ٠‏ ثمة لحظات يريد فيها الرء أن يوتر عقله وقواه الى أقصى 
حدود الالم ء حتى تلبجس العرفة اكشرارة > فاذا يطسوف من اللبوءة 
تجتاح النفس الرتعشة > النفس القلقة لتنبوّها بالمصير الذى ينتظرها + ان 
كاتا كله » وقد جرفه الما الى الحياة بأى من » يستسلم عندئذ للأمل > 
مهما يكن هذا الأمل أعمى ومهما يكن عنیفا » وینادی الستقبل يكل مافيه 
من مجهول ومن سر > إناديه أن یأنی ان صح التعبير » يناديه ولو کان 
مشحونا بالعواصف والزوابع » حسبه منه انه الحاة ۰۰۰ كنت أجتاز لللة 
من تلك اللحظات ٠‏ 


وطويت الکتاب » نم فتحته مرة أخرى مؤملة أن أقرأ مستقيل فى 
الصفحة التالية التى تقع تحت بصرى عرضا ٠١‏ فاذا ألا آری فى داخله 
رسالة مطوية أربع طبات يظهر من شدة انضفاط حوافيها نها "سيت فى 
هذا الكتاب منذ مدة طويلة ٠‏ نظرت الى الرسالة فى كلسير من حب 
الاستطلاع + كانت بلا عنوان » مذيلة بهذا التوقع : « س ٠‏ و ٠٠١»‏ 
واشند انتباهی ٠‏ نشرت طبات الرسالة » و کانت آشبه باللتصقة » مصفرة > 
متهرئة » وکان واضحا أن صاحبها قد قرأها وأعاد قرانها مرادا > ثم 
حفظها فى هذا الکان كما بحنظ کنر من الكنوز ! 

وكان الحبر قد شحب » من "بعد عهد الكثابة ٠٠١‏ وقفزت الى على 
بضع کلمات » فأخذ قلبی يحفق خنقانا قویا من شدة الانفمال ۰ واضطربت 
اضطرابا شدیدا » فصرت أقلب الرسالة بين یدی دون أن أصمم على البدء 
بقراءتها * ونظرت الها فجأة من خلال اللور: نعم ! ان دموعا قد جفت على 
وريقاتها ٠٠١‏ وما زالت بقعها فوق الورق » بل ان بعض الکلمات قد 
حت تأیه أو تشوهت ٠‏ من سی أن يكون ساكب هذه الدموع ؟ 
وأخيرا قرأت نصف الصضحة الأولى > فصعقت من فرط الدهشة وانطلقت 


۳۸ 


من صدری صرخة ٠‏ آعدت الکتاب الى مکانه » وأغلقت المكتية » ودسست 
الرسالة فى صدری > وعدوت الى غرفتی ألوذ بها لأستأنف القراءة ٠‏ كان 
قلى يدق دقا عنيفا حتى لقد كانت الكلمات تترنح وتتراقص أمام عنی ۰ 
ولم أستطع أن آفهم الا بعد مدة طويلة ۰ 

ان هذه الرسالة تکشف لى عن السر الذى كان یقلقنی کنیا ۰۰ 
ووقعت الرسالة من نفسى موقع الصاعقة » لأتى حزرت صاحيها الذى 
وجهت اليه ٠‏ كنت أعلم انتی بقراءة هذه الرسالة اقترف عملا سا ء الا 
أن الامر كان أقوى منى » فلم أستطع أن أمنع نفسى عن قراءتها ٠‏ كانت 
الرسالة موجهة الى ۰۰۰ الکسندرین مبخائيلوقنا ٠‏ 

لسوف أنسخ لكم هذه الرسالة » كنت قد فهمت موضوعها فهسا 
غامضا » وبسد أن فرأتها ثم أعدت قراءتها لازمت فكرى يل حاصرته 
حصارا شديدا » وكأن حائی قد تحطمت منذ تلك اللحظة » لأن هذه 
الرسالة كانت نو حقا » أدخلت الى قلبى الذعر والثورة الى أمد بد » 
ان لم يكن الى الابد + لقد تطیرت من مستقیلی 1 

انها رسالة وداع » رسالة تمزق القلب تمزیقا ٠‏ وانقبض صدری بعد 
أن قرأتها كأننى فقدت كل ئیء » كأنما انتتزع منى كل شیء » حتى اللم 
والرجاء » كأنما لم يق لى تىء على الاطلاق » الا حاة عقيمة شیر ذات 


جدوى ! 


"تری من كانب” هده الرسالة 6 ان الرسالة تشتمل على تلمبحات 
كثيرة » على وقائع كثيرة » فلا پمکن أن "یخدع الره فى أمرها » ولكنها 
تشتمل فى الوقت نفسه على آلغاز كثيرة > حتى ليضيع الره بصددها فى 
ظنون وتخمنات ! »۰ على انلى فهمتها فهما صائا ٠‏ كان الاسلوب وحده 


۳۹۹ 


يفول أشياء كثيرة عن فة العلافات التى تحطمت فسحقت فليين » ان‌آفکار 
کانب هذه الرسالة وعواطفه معروضة عرضا واضحا » انها آفکار وعواطف 
شخصية » ومی كما قلت كافية لتکشف لى عن السر » ولکن الیکم نص 
هذه الرسالة » مسخته كلمة كلمة : 

د قلت انك لن منسينى ۰ وأنا أصدقك » وسأعش بعد الآن بهذا 
القول » يجب أن نفترق ٠‏ لقد دفت ساعتنا ! ولقد كنت » يا عزیزتی 
الرقيقية الحزينة » أعرف ذلك منذ زمان طویل > غير اثثى لم أفهمه الا 
اليوم » طوال العهد الذى أحببتنى فيه » كان قلبى » رغم حبك » قلقسا 
سذبا فى كل لحظلة ۰ هل تصدئین اننی من شدة ما تألمت فى سيل حيننا 
أشعر الآن بشیء من الراحة ؟ كنت أعرف منذ زمان طويل ان علاقاتفا 
ستنتهى لا محالة » وان القطيعة قد كتبت علينا منذ البداية 1 ذلك ندر 
محتوم »۰ اسمعى » ياألكسندرين» انا لم تكن متكافثين» لقد شعرت‌بذلك 
دائما » دائما ٠‏ لم أكن جديرا بك » فعلی" أن أتحمل وحدى اذن جزاه 
سعادتى الذاهية ! قولى » ماذا كنت قبل أن أعرفك 1 رباه ! هانان سنتسان 
تنقضيان > وما زات الى الآن لا أستطيع أن أفهم ناذا أحببتتى أن ! لا 
أسنطيع أن أفهم كيف يمكن أن يقع شىء كهذا ؟! 

دما آنا اذا فورنت بك ؟ هل كنت جدیبرا بك » حتى تلتفتی الى“ > 
وحتی تختارینی ؟ لقد كنت رجلا فظا » غليظا » أخرق » عبوسا ٠‏ ولم 
أكن أصبو الى حياة ألخرى » لم تكن بى حاجة لا الى معرفة حياة آخری > 
ولا الى نداء حياة آخری ٠‏ كان کل شیء قد اختنق فی نشی حتی كنت 
۷ أرى فى الدثيا ما هو أهم شأنا من عملى الومى الوحش ۰ 

د وكان قد بقى لی شاغل واحد » هر الند » بل كنت لا آحفل حتي 
بهذا الأمر + وقبل ذلك الحين » قبل ذلك الحين بمدة طويلة > كنت 
استشف بعض الاشیاء وأحلم كما يحلم غبی من الابباء « ولكن كان قد 


۳۳۰ 


انقضى على ذلك زمان طویل » طویل جدا » وأصبحت من الاستقرار فى 
حیانی النزوية الكالحة الهادئة بحيث لا آشمر حتی بالصقیع الذی بجلد 
قلبى ٠‏ كان قلبى يغط فی نوم عمیق + ثم فلت انضی انه لن نشرق على 
قلبی شمس ۰۰ كنت آژمن بذلك ء ولا آتمرد عليه ء لملمی بأن الآمر 
بجب أن یکون على هذا النحو ء وحين مررت بى » لم أستطع أن آفهم أن 
فى وسعى أن أجرقٌ على رفع بصری اليك : كنت أمامك عبدا + ولم يسخفق 
قلبی » ولا القبض > ولا اتحذب ٠‏ لم تزد دفات قلبی فوة * ولم تصرف 
روحی روحك ء وان آحست بهذا الضوء الناعم يشع من آختها الرائمة * 

د على ان احساسى هذا كان غامضا أصم + كنت قادرا على التسعور 
به لأن آخر حشرة من الحشرات التى یفرفها نور الشمس آشعر بالدف: 
والدغدغة مثلما تشعر به الزعرة المألقة التى تحتمي بها الحثيرة ! ۰۰۰ 
وحن فهمت كل تىء فى ذلك المساء » بعد الاضوال التى هزت آعسق 
أعماق نفسى » عميت عيناى » وطاش صوابی > هل نذكرين ؟ ودار فى 
نشی كل شىء » وبلغ انضالى من القوة أن اعتقدت أنتى لا أفهم » هل 
تعلمين ؟ لم أحدتك عن ثىء من هذا فى يوم من الايام » ولم تعرفى عله 
شتا التة » لست الآن ماکنته قبل أن أعرفك » ولو قد استطمت أن أحدئك» 
لو قد جرؤت أن أحدتك » لاعترفت لك بهذا كله منذ زمان طويل + غير 
انتی سكت » واذا كنت أقول لك ذلك الآن » فلكى تعرفی من هذا الذى 
تتركين » من هذا الرجل الذی تفارقن ! 

د هل تعلمین متى بدأت أفهمك ؟ لقد آلهینی الهوی کالنار » نقذ الى 
دمى کالسهم » وهز فليى ورأسى جمعا » كلت سکرانا » كنت مشلولا » 
كنت مخدرا » فلم أزد على أن أستجيب لحك النقى > لحبك الرعوف 
الحنون الرحيم » دون أن آشمر آنی كفء لك » دون أن أكون جديرا 
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بك » كنت لا أعرفك + وأستتجب لك اسنجابتی كن كانت فى نطری 
تهبط الى » لا استجابتى لن كانت تريد أن ترتفع بى الها ٠‏ هل تعلمين 
مانا ظتنت فيك » وماذا تعنى هذه الكلمة : الهبوط الى ؟ ولكن لاء لا أريد 
أن أسىء اليك باعتراف كهذا ٠‏ على أننى أحب أن أؤكد لك شا : لقد 
خدعت فى أمرى كثيرا » فما كان يمكن أن أرقى اليك فى بوم من الأيامء 
ومد أن فهمتك » أصبحت لا أستطع الا أن أتأملك » أت النى كلك 
لا أستطيع أن أرتفع اليك » والتى أحیتی هذا الحب القوى ۰ 

« غير أن ذلك لا يكفر عن خطلتی + ان حبى الذى شرف بك لم 
يكن حا ٠‏ كنت أحشى الحب » وما كان لى أن أبح انضى أن أحبك ٠‏ 
لأن الحب يقوم على وصال روحى لست جديرا به » وعلى مساواة لست 
أعلا لها ! ٠+‏ كنت أجيل ما يننسى ! أواء ! كيف أقول هذه الأشیاء » 
كيف أفهمك اياها ؟ فى أول الامر لم أستطع أن أصدق ۰۰۰ آه | هل 
تذكرين > بعد هدأة الانفعال الاول » نحين استطاعت عینای المضطربتان ان 
تريا رؤية واضحة ۰ هل تذكرين کف ان شموری الاول عندئذ كان 
دهشة وحيرة وهلما » وكيف الى ارتمت على قدميك أشوق وأشحپ ؟ 
هل تذكرين كيف انك سألتتی » مرناعة » عما بى ؟ لقد سكت یومشذ > 
لأأنى كنت لا أستطيع أن أجيك ٠‏ كانت السعادة قد مزفت نفسى + كانت 
السعادة ' سحتتی سحقا كتحمل ثقيل + وکافت دموعى تقول لی : « علام 
وهب لى كل هذا ؟ فيم أستحقه ؟ كيف أكون أهلا ثل هذه السعادة ؟ 

« ألخناء ٠١‏ يا أختى العزيزة » يا أخنى الحببية ۰۰۰ آه ۰۰ كم هرة 
قبت ثوبك خفية » دون أن يدور ذلك فى خلدك » لملمی بأتى غير 
خلیق بك ! وكانت أنفامى تختتق > وكان قلبى أذ فى خفقان بطىء + 
كان يدق دقات قوية صماء » كأنه پونك أن یتوقف الى الابد » وکلت 


۳۳۲ 


حين أمسك يديك ء أشحب وارتچف » لأن صفاء روحك كان یخجانی 
ویرهنی ! آواه » انتی عاجز عن أن أقول لك کل ما تجمع فى قلبى > 
كل ما كنت ود أن أعبر لك عنه » هل تعلمین أن حنانك ورقنك الدائمة 
كانا يؤلانى ؟ حين قبلتنی ( ولقد حدث هذا مرة لن أنساها ما حيبت ) 
شعرت بضباب یفشی على » وشعرت بنفسى كلها تذوپ دفعة واحدة | ۰۰ 
اذا لم أمت فى تلك اللحظة على قدميك ؟ ترین آنتی أخاطبك الآن بصيغة 
المفرد » لأول مرة » رغم أنك طلبت الى“ ذلك منذ زمان طويل ٠‏ هل 
تنهمين ماذا أعنى بذلك ؟ ۰۰ اننى أريد أن أفول لك كل شىء » وسأقول 
لك كل نی : نعم » انك تمحیننی كثيرا » تحبيلئى كما تحب آخت آخاها » 
وتحینتی كما يحب خالق مخلوقه » لأنك أحست قلبى : لأنك آفنت 
روحى من خدرها » لأنك غرست فى صدرى أملا عذيا » أما أنا فلم 
أستطع » لم أجرؤ ۰ اننی حتى الآن لم أستطع أن أناديك يا أختاه » لأتتى 
لا أقدر أن أكون أخاك ء لأننى لست كفا لك ء لأنك خدعت فى أمرى ! 

د ثرين اننى لا أتحدث الا عن نی ٠‏ حتى فى هذه اللحظة التى 
أعانى يها شقاء فظما » لا آفکر الا فى نفسى » رغم علمى بأنك تتعذبين 
قلقة" على مصيرى ٠‏ آه ۰ لا تتعذبى من آجلی » يا صديقتى الحنون ٠‏ هل 
تملمين الى أى حد أشعر بالصفار فى نظر نفسى ؟ لقد اکتشف كل شی 
وأير حوله صخب كثير ! ۰۰ ولسوف رنبذونك بسببى » لسوف يغرقونك 
بالاحتقار » لسوف يسخرون ملك » لأننى فى نظرهم مخلوق حقير جدا ! 
۰ أواه ! ٠١‏ ها أكير جریمتی لأنتى لم أكن جديرا بك ! ۰۰ لو قد 
كنت أخطر منزلة » لو قد استحققت الاحترام على نحو ما يفهمونه » لو 
قد كنت شخصية فى نظرهم » اذن لغفروا لك ! ۰۰۰ ولکننی امرژ تکرة 
لا قيمة له اليتة » امروٌ مضحك ء وهل أسواً من أن یکون الره مضحكا ؟ 


۳۳۳ 


«وفی الواقع » من حم الذین استنکروا ونادوا بالویل واشور ٩‏ ۰۰ 
ولان أمثال هؤلاء الناس استکروا » فقدت أنا صوابی ۰ لقد كنت دانسا 
رجلا ضسمفا ۰ هل تعلمین في أية حال أنا الآن ؟ ۰۰ انتی أسخر من 
نی > ویلوح لی انهم على حق » اذ لا ہمکن الا أن أكون مضحکا و کریها 
۰ انی أشي بذلك » اننی آکره وجهی > اکره كائى كله م آکره 
عاداتى التى لس فيا ثىء من اللباقة واللطف + ولقد کرهتها دائما » 
أواه ! اغغری لى یأسی الففل ۰ لقد علمتنی أن أقول لك کل شىء » ولقد 
فقدتك آلآن » وجلبت لك السخط والقهقهات الساخر: ٠‏ لأثنى لم أكن 
جديرا بك ۰ 

دان هذه الفكرة تعذينى ء انها تدور فى رأسى بلا توقف » انها 
تضنينى وتسمم فلبی » يتراءى لى دائما انك لم تحبى الا الرجل الذى 
حسيت انك نريئه فی ۰۰ يتراءى لى داثما انك خدعت فى آمری ٠‏ ذلك 
ما یی » ذلك ما یسسذبنی حتى ليكاد يميتنى » ذلك ما آپطش لبی 
ویفقدنی عتلى > ویجلنی أشبه بمجنون | 

« وداعا » اذن ٠‏ وداعا ٠‏ الآن وقد عرئوا کل شىء ۰۰ الآن وقد 
صرخوا ما شاء لهم الصراخ » وأنيوا ما شاه لهم التأنيب (سمعتهم یفعلون !) 
+ الآن وقد صغرت فى نظر نضی ۰۰ الآن وقد شعرت بالعار بجللئى > 
وشعرت بالعار يلطخك أيضا لأنك اخترتتی ۰۰ الآن وقد لعنت تضی » 
فقد وجب على“ أن أهرب » أن أختفى » لأوفر لك الهدوه + لنترينى بعد 
الآن أبدا » أبدا ٠‏ ,يجب أن أختفى » ان القدر يأمر بذلك ! ۰۰ لقد وهب 
لى القدر أكثر مما أستحق ٠‏ لقد أخطأ القدر » وها هو یتلافی الآن خطثنه 
ويسترد كل شىء ٠‏ لقد تقاربنا وعرف كل منا الآخر > وها بحن الآن 
تنفصل الى لقاء أت ۰۰ تری أين یکون هذا اللقاء الآنى > ومتى یکون ؟ 


۳۳ 


۰ آه ! قولى لی » يا حببة » أين عسانا نلتقی ؟ ٠١‏ أين ينيغي أن أمضى 
باحثا عنك » وهل أعرفك اذا لقيتك » وهل تعرفننی اذا لقيتى ؟ ۰۰ ان 
روحى كلها ملآى بك » أواه | لم هذا العقاب ؟ ۰۰ لماذا نتفصل ؟ قولى لى 
- فانى لا أفهم لأننى أصبحت لا أدرك شيا - قولى لى كيف يمزق المرء 
حانه جزئين ؟ ۰۰ كيف ينتزع قلبه من صدره » كيف يميش بلا قلب ؟ 
آه ٠٠‏ لا أستطيع أن أتصور انتی لن أراك بعد اليوم أبدا » أبدا أبدا ! 

د رباه ٠١‏ ما أشد ما صرخوا ! ۰۰ لكم أخاف عليك الآن ! ۰۰ لقد 
لقت زوجك منذ قليل ٠‏ اننا کلینا غير جديرين به » رغم اننا لم جرم 
فى حقه ٠‏ انه يعرف كل شىء ٠‏ لقد رآنا » وانه ليفهم كل شی ٠‏ منذ 
مدة طويلة أصبح كل شىء واضحا آمام باصرته وضوح النهار ٠‏ لقد داقع 
عنك دفاع البطل » وسيئقذك ٠‏ سخلصك من هذه المناقشات ومن هذه 
الصرخات » انه يحبك كثيرا ويقدرك كثيرا ٠‏ هو يتقذك وأنا أمرب ! ۰۰ 
لقد ارائميت عليه أريد أن أقبل يده ٠٠‏ فطلب الى" أن أمضى على الفور > 
وتفذت الأمر ٠‏ يقال اله قد تخاصم معهم يسببك ٠‏ جميعهم هناك ضده 
حتى لقد اتهموه بالجاراة والضعف ٠‏ يا الهى ! ما عساهم قائلين آیضا٩‏ 
انهم لا يعرفون » انهم لا يستطعون أن يفهموا » انهم عاجزون عن الفهم ! 
سامحيهم يا عزيزتى المسكيئة » كما أسامحهم أنا » انهم قد اضطهدونى 
آکلر منك بکتیر مه 

لم أعد أفهم » لم آعد أعرف ماذا أكتب اليك ٠‏ ماذا قلت لك أمس 
مودآعا ؟ ٠٠‏ لقد نسيت ٠‏ كنت خارجا عن طورى ٠٠‏ وكنت لكين ۰۰۰ 
اغفرى لی هذه الدموع ٠٠‏ اننی ضعيف ٠‏ اننی جبان ! 

« كنت أريد أن أفول لك شيا آخر أيضا ٠‏ آء ! ليتنى أستطع مرة 
أخرى أن أغرق يديك بالدموع كما أغرق هذه الرسالة فى هذه اللحظة ! 


۳۳۵ 


۰ لیتتی أستطیع أن أجثو مرة آخری عند قدميك ٠‏ آه ! ۰۰ ليتهم یملمون 
شيئا عن جمال عاطفتك ۱ ۰۰ لکنهم عمی ولس فى قلوبهم الا الزعصو 
والكبرياء ۰۰ انهم لا يرون » ولن يروا ابدا ! ٠٠‏ الهم عاجزون عن 
ذلك ! لن يصدقوا انك بريئة طاهرة ولو أتى أهل الارض جمعا یعلنون 
ذلك أمام محكمتهم » انهم لا يستطيعون أن يفهموا شا ۰ آبة أحجار 
سيرجموتك بها أيضا ٩‏ ۰۰ أبة ذراع سترفع حچرا قبل الجميع ٩‏ ۰۰ 
آء » انهم لن یخجلوا » سيرفمون ألف حجر ! ۰۰ سیجرژون على رفع 
الاحجار » لأنهم يعرفون معنی ذلك : سیرفعون أحجارهم جمعا فى وقت 
واحد » وسیقولون انهم یتحملون تبمة ذلك لأنهم بلا خطبئة ! ۰۰ آم لیتهم 
علموا ماذا يفعلون ! ۰۰ ليت فى الامكان أن پروی لهم كل شىء بلا 
اكراه » عبى أن یروا ويسمعوا ويفهموا ويصدقوا ! ولكن لا > انهم سوا 
آشرارا الى هذا الحد ۰۰ لعلنى أقول فبهم سوءا لأننى فى حالة من الانهبار 
واليأس ۰ واعل مخاوفی أن تولد فيك شيكا من الهلع ۰۰ فلا تتحشهم > 
ولا تختی شيا » يا حییتی * سيفهمونك ٠‏ ألم يفهمك واحد منهم 5 تسمه 
انه زوجك فلا تقطعى الرجاء ۰ 

« وداعا م وداعا » ولا أقول للك شكرا » وائما أقول لك وداعا ٠٠‏ 
الى الابد ه 

و ی 
+ ۰+ 

بلغت من الاضطراب - على اثر فراءنى الرسالة - الى ظللت مدة 
طويلة لا آعی ما حدث لى ٠‏ كنت مذعورة منهارة فى أن واحد » ان 
الواقع يدخل فجأة فى هذه الحاة الغنية الحالة التى عشتها منذ ثلاث 
سئوات + أدركت هلعة" الى أقبض على سر خطير » وان هذا السر 


۳۳۹ 


يربط منذ الآن کل وجودی ۰۰ كيف ٩‏ لا آدری » ولکننی كنت على 
يقبن من ان مستقبلى بدا بهذه اللحظة نفسها ۰ أصبح لا بد لى الآن > 
رغما عبی > من أن أشارك مشاركة وشقة فى حاة وعلاقات هؤلاء الذين 
کانوا الى ذلك الحين عالی كله ۰ 

وتملکنی الخوف : كيف أدخل فى صميم حاتهم » أنا التى لم أدع 
إلى ذلك » أنا الغريية ؟ ۰۰ ماذا عی أن أحمل لهم ؟ ۰۰ وكيف يمكن 
أن تتحل هذه الروابط التى ربطتنى سیر" غيرى على حين فجأة ٠١ ٩‏ ان 
السيل الى معرفة ذلك ؟ ۰۰ لعل دورى السجديد أن يربكنى ويريكهم مما؟ 
٠٠‏ لست أستطيع أن أسكت > وأن أمتتم عن الدور الذى عين لى » وأن 
أحس ما اكتشفته فى أعماق قلبى الى الأبد ٠‏ وما مصيرى فى هذا كله ؟ 
هه ماذا أعمل ٩‏ ۰۰ ثم ماذا يعنى هذا الذى اکشنته ٩‏ ۰۰ ألف سؤال 
غامض مبهم انتصب أيضا أمام عبنى > وألقى يثقله الرهبب على صدری > 

وأذكر أن قد مرت بی لظات أخرى تحمل الى" احساسات جديدةء 
غريية » لا عهد لى بها من قبل ٠‏ ان شتا ما قد اتتنزع من صدرى : زال 
قلقی القديم دفعة واحدة » لحل محله قلق آخرا لا أعرف مناه + كنت 
لا أدرى هل ينغى أن يحزتى ذلك أم نی أن یسرنی ۰ كنت فى تلك 
اللحظة أشعر شعور من بهحر ببته الى الابد » شعور من يدع حياة كانت 
الى ذلك الين هادئة مطمثلة » لبغامر فى رحلة بععدة الى بلد مجهول > 
فاذا هو » وقد القيض صدره فلقا واستشعر أن مستقبله فى هذه الطريق 
التى يتوغل فبها فد يكون سيئا » يلقى نظرة أخيرة على ما حوله ويودع 
فى فكره ماضيه الذى كانه وأخيرا مزقت صدرى شهقات عليفة متشنجة» 


۳۳۲۷ 


وبلفت من انقباض القلب اننی شعرت بحاجة قوية الى أن أرى آحدا » الى 
أن اسم أحدا ء الى أن قبل أحدا قبلة عنيفة ۰۰ 

لم أعد أستطيع أن أبقى وحيدة » لم آعد آرید أن أبقى وحدة ٠‏ 
فیرعت الى الکسندرین میخائلوفنا » وفضت الى جانيها السهرة كلها ۰ 
كنا وحدنا » ورجونها أن لا تجلس الى البانو » وأن لا تطلب ال" الغناء + 
كان كل شىء يشق على نفسى » وکنت عاجزة عن ت رکیز فکری فى آی 
شی« ٠‏ واظن انا بكينا معا ٠‏ الا اننى أذكر اننى أخفتها كثيرا ٠‏ فکانت 
تتوسل الى" أن أعدىء روعى وأن لاأكون مضطربة هذا الاضطراب كله 
۰ وكانت تراقنى فى قلق هائل » وهى نردد انى مريضة من فيرشك > 
واننی لا أعتتی بنفسى ٠‏ وآخيرا ترکنها وأنا لا آدری ماذا أفمل > كنت فى 
حالة من الهذیان الحققی > ثم نمت بعد أن اتابتتی حمی شديدة ٠‏ 

4 + 


وانقضت أيام عديدة قبل أن آصیم فادرة على أن أسترد هدونى » 
وعلى أن آنظر الى الموقف نلرة واضحة ٠‏ كنا مش عندنئذ ء أا 
والکسندرین میخائلوفنا » فى عزلة ثامة ٠‏ ذلك أن بطرس الکسندروفتش 
لم يكن فى بطرسپرج » فقد سافر الى موسكو استجابة" لنداء أعماله» وكان 
عليه أن يقضى هناك ثلالة أسابيع ٠‏ ورغم أن هذا البعاد كان قصيرا جدا م 
فقد حزنت له الکسندرین ميخاليلوفنا حرلا هائلا ٠٠‏ وكانت تهدأ فى 
بعض الاحبان » ولكنها تعتزلنی » كأن وجودى أصبح عيئا عليها ! ٠+‏ ثم 
اننی كنت آشد المزلة أ0ا الاخرى ٠‏ كان ذهنی يعمل فى نوع من الضباب 
الخائق » وهو متوتر توترا مرضيا + كان يتفق لی أن أبقى ساعتین‌طویلتین 
فى هذا الهم" المؤلم » وكان بخبل الى“ أثناء ذلك کأنی اسع أحدا رس 
ملی بصوت خافت » وأشعر باضطراب ينفذ الى نشی ويشوش كل 


۳۳۸ 


فکاری ٠‏ وأصبحت لا أستطيع خلاصا من صور تحاصر شعوری ولا تدع 


لى راحة ٠١‏ 


كنت انصور هذا الألم الطويل الذى لا مخرج منه ولا نهاية له ٠‏ 
كنت أتصور هذا الخوف » وهذا القلق ء وهذه التضحة تقبلها الكسندرين 
سخائيلوفنا ذللة” دون أن تحرك ساكنا » ودون أن تبس بكلمة ! ۰۰۰ 
وكنت أرى أن هذه التضحة عبث لا طائل تحته ولا جدوى منه ٠‏ كان 
يدو لى أن الشخص الذى تالم الكسندرين میخائلوفنا من جله يحتقرها 
ويعب عليها اللعنات »+ كنت أرى مجرما يغفر خطايا برىء » وكان 
ذلك بمزق قلبى تمزیقا ! وكنت أود فى الوقت نفسه » من أعماق قلبى » 
لو أستطبع أن أتحائى هذه الشكوك »۰ كنت ألمن هذا الرجل > وأمقت 
نفسى » لآن افتراضاتى لم تكن الا تخمینا » ولأن ضميرى كان لا يستطع 
أن پرر مشاعرى + ثم أخذت أحلل بعض عبادات الرسالة » وهذه 
الصرخات الواعية الرهيبة ٠‏ وأخنت أتصور ذلك الرجل الذى لم يكن 
كفنا ٠‏ حاولت أن أحزر كل ما فى هذه الكلمة من معنى فيع ٠‏ وكان 
هذا الوداع اليائس يعذبنى : « شعرت بالعار یجللنی» وشعرت بعار يلطخك 
أبضا » لأنك اخترتی ! ۰۰۰ من كان ذلك الرجل ؟ ۰۰ ومم كان ,تألم 
هذان المخلوقان ؟ ۰۰ ماذا كان يعذبهما ؟ »۰ ماذا فقدا ؟ ۰۰ وكنت أعدىء 
من روعى وأعود تأفرأ الرسالة فى انتباه » فتتمزق نفسى یأما ٠‏ وأحار فى 
فهمها » ثم تسقط الرسالة من بين يدى » وقد تقبض قلبى أكثر فأكثر > 
وتملکتی انثعال خانق ٠.‏ والخلاصة : كان لا بد لهذا كله من أن يحل 
على نحو من الأنحاء » ولكنتى لم أر منه مخرجا » فكان ذلك يخفنى | 

وذات يوم » وكنت مريضة جدا » جلجلت فى مدخل البت أصوات 
عربة بطرس الکسندروفتش - وكان عائدا من رحلته الى موسكو ب 


۳۳۹ 


فانطلقت من صدر الکسندرین میخائلوفنا صرخة فرح > وبقت أا فى 
مكانى کالتمجمدة » أذكر اننی “دهشت الى حد الذعر من انفعالی البافت ۰ 
ولم أستطع أن أملك زمام نضی » فهرعت الى غرفتی ۰ لم أفهم شيئا من 
هذا الخوف الذى غثينى فجأة » ولكنئى كنت خائفة من هذا الخوف 1 ۰ 
وبعد ربع ساعة استدعونى » وسلمونی رسالة من الامير ٠‏ ورأيت فى 
القاعة رجلا لا أعرفه جاء مع بطرس الكسندروفتش من موسكو > وعرفت 
من بضع كلمات أدركنها ادراكا خاطفا انه سيقيم بيننا مدة طويلة * 

كان ذلك الشسخص هو وكيل الامير » جاء الى بطر سيرج لينهى بعض 
الاعمال الهامة النى تتعلق بالاسرة والتی كان يسعى فها بطرس 
الکسندروفتش منذ مدة طويلة ٠‏ أعطانى الوكيل الرسالة وذكر لى أن 
الاميرة الصفيرة - کانا - كانت تنوى أن تكتب الى أيضا ء وانها ظلت 
تؤكد له حتى اخر دفقة انها تهیء هذه الرسالة » الا انها تر كنه یمضی 
أخيرا خالى اليدين » وهی ترجوه أن یلفنی أنه ليس هناك فى الواقع أى 
شیء ترید أن تكتئه الى" » وان كتابة رسالة لا تعنى شيا » والها سودت 
خمس صفحات ثم مزقتها » وانه لا بد أولا من أن تتعقد صداقتنا مسرة 
أخرى حتي ستطیم أن نتکانب ۰ ام کلفته أن یعدنی بأننى سألفاها فى 
القریب | 

وأجاب هذا الشخص الجهول على أسثلتى اللحاحة بأن نا اللقاء 
الريب نا صحیح في الواقع > لأن أسرة الامير تنوی المسودة الى 
بطرسبرج ٠‏ وقد بلغت من فرحى لسماع هذا الكلام اننى لم أستطع أن 
آملك نفسى > فیرعت الى غرفتی ء وأغلقت عل الباب » ثم فضضت کتاب 
الاميي والدموع تهمر من عینی ٭ ان الامير بیشرنی فى رسالثه هذه بأنه 
سيرانى فریا مع كايا > وهو بھی على موعبتی تهتة حارة > ویشی على 


۲۳۰ 


الستقبل اللامع الذى بنتظرنی > ويؤكد لى رعايته وحمایته ٠‏ وقد بت 
وأا أقرأ هذه الرسالة » الا أن علوبة دموعى هذه كانت مشوبة دائما 
بمرارة القلق الهائل الذى ينوى فى فرارة شى ٠‏ لم أكن أفهم من حالی 
هذه شيا ء عدا اننى خائفة من نضى 1 
+ 4 4 

وانقضت على ذلك أيام ٠‏ وفی الفرفة التی نجاود غرفتي > أعلى 
الفرفة التى كان يقيم فيها سابقا سكرتهر بطرس الكسندروفتش > كان 
القادم الجديد يعمل فى كل صباح » وكثيرا نا كان يعمل أيضا فى المساء 
الى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل ٠‏ وكان فى كثير من الاحيان بنتفل 
الى ححرة بطرس الکسندروفتش ء فسخلو الالنان يعملان معا ٠١‏ 

وذات مساء ء بعد الشاء » رجتنى الكسندرين میخائیلوفنا أن أمفی 
الى زوجها فى حجرة عمله أسأله هل يجب أن یتناول الشاى معنا + فلما 
لم أجد أحدا فى هذه الحجرة ة اعتقدت أن بطرس الكسندروفتش لا يد 
عائد الها من دفقة الى أخرى ء فليئت هنالك أننظر أوبته ٠‏ كانت صورته 
معلقة على الحائط ٠‏ وأذكر اننى ارنعدت فجاة حين نظرت الى الصورة > 
نم حدقت لبها طويلا وقد تملكنى انضال لا أفهم کنهه ٠‏ كانت الصورة 
ل ٠‏ وا ک: نت الغرفة مظلمة بعض الثىء » وكنت أود أن أرى الصورة 
عن کلب » فقد اعتلیت من أجل ذلك ظهر كرسى ۰ ٠‏ كنت فى حاجة لأن 
ا النظر فى هذه الصورة وأن أفحصها فحصا » كأنما كنت آمل أنأجد 
فيها جوابا على شکوکی » والواقع أن العينين فى هذه الصورة قد عزتانى 
فجأة » ولم أكن قد رأيتهما من قبل » لأنهما كانتا مختبئتين دائما ودام 
النظارتين » 


أذكر اننى لم أكن أحب نظرة هذا الرجل منذ كنت طفلة > يحملنى 


۳۳۱ 


على ذلك نوع من التنبؤ الفريب لا آیفهم ۰ وقد جاء الوافع الآن يؤيد 
نبوتی ويررها » وأخذ خيالى يسرح ويمرح » فاذا آنا أرى عينى 
الصورة شبحان عن نظرتى الحادة وجلتين » تحاولان أن تهريا منها > 
وخيل الى أننى لا أرى فيهما الا الكذب والخداع » وبلفت من قوة 
اعتقادی بأنتى انفد إلى سرهما أنه تملکنی فرح عظیم لا پمکن وصفه ٠‏ 
وانطلقت من صدری صرخة ٠‏ وفی‌هذه اللحظة سمعت‌ضبحة خففة ودائی 
۰ فالتفت فاذا أنا آمام بطرس الکسندروفتش وجها لوجه » وکان یتأملنی 
فى انتتاه شدید ٠‏ وخل الى“ انه احمر فجأة > فاحمررت أنا أيضاء 
وقفزت أعبط من فوق الكرمى * 

سألنى بلهجة قاسية : 

- ماذا تفعلین هنا ؟ لاذا ارتقيت الكرمى ؟ 

ولم أعرف فى أول الامر ماذا أقول ٠‏ ولکنتی ثبت الى نفسى ونقلت 
اليه على نحو ما استطعت - دعوة الكسندرين میخائلوفنا ٠‏ لا أذكر الآن 
بم أجاب ء ولا كيف خرجت من ححرة عمله > وانما أذكر اننى حين 
رجمت الى الكسندرين مسخائيلوفنا كنت قد نسيت تماما الجواب الذى 
تتتظره > فقلت لها على غير هدى ان زوجها أت ۰ 

فهتفت ثائلة : 

- ماذا بلك يا نتونشکا ؟ ما لوجهك أحمر شديد الحمرة ؟ انظرى 
الى وجهك فى الرآة ٠‏ ماذا بك ٩‏ 

فدمدمت : 

- لا أدرى ٠٠‏ لقد جريث مسرعة جدا ٠٠‏ 

واستالفت كلامها كلقة : 


۳۳۲ 


- ماذا قال لك بطرس الکسندروفتش ٩‏ 

لم أجب » وفی تلك اللحظة سممت‌وفم آقدام بطرس الکسندروفتش 
فهرولت خارجة من الفرفة ۰ واتنظرت ساعتین طويلتين وأا آشد مااکون 
قلقا ٠‏ وأخيرا جاءنى من یقول ان الكس ندرين مخائلوفا تطلینی ٠‏ 
فعضت الها » فألفتها صامتة قد لاح على محاها انشغال البال » وحين 
دخلت » فرست فی" نظرة سبربعة » فاحصة » ثم لم تلبت أن غضت من 
طرفها ٠‏ كان نوع من الاتزعاج بشع فى وجهها + وسرعان ما أدركت 
أنها ممكرة المزاج جدا » فهى تتکلم قليلا ء وتحاتی أن تنظر الى > 
وتجيب على الاسثلة الرئقة اللی بوجهها الها د ب » » وكان مظهر ها بوسی 
بأنها تشعر بصداع ۰ وكان بطرس الکسندروفتش أكثر انطلاتا مسا 
عهدت شه ء الا انه كان لا يتحه بالکلام الا الى « ب » ۰ 

وبهضت الکسندرین مسخائلوقنا الى السانو ذاهلة » وقالت وقد مسرت 
كثيرا لهذه التسلية التی خطرت على بالها : 

- نعم » یا آنيت » غنی لنا أغليتك الجديدة ۰ 

نظرت البها » فاذا هی تتأملنی فى انتیاه قلق + 

ولكتى لم أستطع أن أضبط ننسى » فدلا من أن أقترب من الیانو > 
وأن أغنى » ظللت واقفة فى مكائى » مضطربة » مرتيكة ؛ لا آدری کف 
أخرج من هذا الوقف ٠‏ ثم ازداد حرجى > فرفشت أن أغنى رفضا 
بائا ! 

فسألتى آلکسندرین مخائلونا » وهی تحدق فى » ثم تلقى على 
زوجها نظرة مختلسة : 

لذا لا تریدیی ٩‏ 


۳۳۲۳ 


وضاعفت هذه النظرة الزدوجة اضطراب أعصابى » نهضت عن 
الطاولة وقد اعترتی هزه شديدة لم أستطع کتمانها + كنت أرتعد ار تعادا 
شديدا ٠‏ وضاق صدرى حتى لم أعد أطيق الاحتمال » فأجيت بصوت 
متهدج نی لا أريد أن أغنى لانی لا أستطع الغناء ٠‏ وقلت اننى أشعر 
بأنی مريضة ء قلت ذلك ونظرت الى عیونهم جميما ٠‏ يعلم الله ما كان 
أشد رفیتی حينذاك فى أن أكون وحيسدة » بعيدة عنهم > فى غياهب 
فرفتی ۰۰ 

ولاحت فى وجه « ب » دهشة شديدة + أما آلکسندرین مخائیلوفنا 
فقد بدا عليها الاضطراب » غير انها لم تحتج ٠‏ وأما بطرس الکسندروفتش 
فقد نجهم وجهه » ونهض فجاة عن كرسيه قائلا انه نسی أمرا مستسجلا 
من أمور أعماله » وخرج مسرعا وهو يعد بأن يرجع بعد فلل ان‌استطاع» 
الا انه صافح « ب » مودعا على سيل الاحتياط > خشية أن لا يستطيع 
الرجوع ! 

وسرعان ما سأللی « ب »: 

- ولکن ماذا بك ؟ ان المرض يلوح فى وجهك حقا ! 

فلت وقد فرغ صبرى : 

- اللى متعية جدا » اننى مريضة جدا ۰ 

- أصدقك ۰ ان وجهك شاحب > ومنذ هنبهة كان أحمر شدید 
الحمرة ۰ 

قالت الکسندرین مخائلوفا ذلك » ثم صمنت فجأة فهتفت وأنا 
أتقدم نحوها وأرمقها بنظرة اة : 


۳۳۶ 


أوه ! كفى ۰۰ 

لم تستطع المسكينة أن تحتمل نظرتی » ففضت طرفها کین "م 
ليسا بالخطئة »ينما يخضيت ار خمراء خقيفة ۰۰ 
فتناولت يدها وقبلتها 033 ور کننی أثمل ذلك وهی تطر ای" فرح 
صادق ساذج : 


اغفرى لى اننى كنت الوم طفلة صغيرة سيئة * ولکنتی أؤكد لك 
انی مريضة + لا تنضبى ۰ دعينى أذهب * 

قلت ذلك مننملة ۾ 

فأجابت فائلة : 

ب اننا جميعا أطفال ! 

ثم همست فى أذثى : 

أنا أيضا طفلة » طفلة أكثر منك بكثير + الى اللقاء » وأتمنى لك 
الابلال من مرضك ٠‏ ولکنتی أناشدك الله أن لا تژاخذینی ٠‏ 

نقلت وقد هزنی رجاژها الساذج هرا نويا : 

- آژاخنك ؟ لاذا 8 

فتسلکها اضطراب رهیپ > کانما ھی تخاق نفسها فبجأة » وکررت 
سؤالى فائلة : 

- لاذا 8 

ثم أضافت : 
٠‏ انك ترین حالتى يا نيتوتشكا ! ماذا قلت لك ؟ الى اللقاه + أن 
أذكى منى ٠‏ اننى أقل فطنة من طفلة صغيرة 1 


۳۳۵ 


فقلت وقد تأثرت تأثرا شدیدا ء دون أن أعرف ماذا أقول : 

ب آوه + بريك اصمتی 1 

الم قيلت يدها مرة آخری وانسحت » 

۰ 4 + 

وتملكنى أسف شدید وقلق عليف > وأنا آژاخذ نسی على انتى لم 
أكن حكيمة حذرة ولم آحسن النصرف ٠‏ كنت آشعر بخجل شسدید 
یغرینی بالبكاء ء ثم نمت وأا قيما ألا فيه من حزن میرح ٠۰‏ 

وحين امتقظت فى صباح اليوم الثالى كان أول ما نيادر الى ذهنی 
هو أن لبلة البارحة كانت حلما مزعجا » كانت سرابا ٠٠‏ لقد تهالكنا على 
أمور تافهة فأخذناها مأخذ الجد > وذلك كله برجم الى خرافتنا » الى انا 
لم نتعود التغلب على المؤئرات الارجية » قلت لنفسى ان الآفة كلها ترجم 
إلى تلك الرسالة » انها تحتل من فكرى مكانا كبيرا جدا » وترهق خالی 
الى حد الافراط » فرأيت من الأفضل أن أدعها انیا » وما ان عزمت 
أمرى على ذلك حنى شعرت بقلقى .بخف ؟ وحين أيقنت أن فى وسعى 
أن الترم قرادي بسهولة » مضبت الى حضور درس الغنساء فى طمأينة 
وفرح ۰ 

وأعانت طراوة الصباح على تهدثة أعصابى ٠‏ كنت أحب كثيرا هذه 
الرحلة الصباحية الى أستاذى ۰ لقد كان یمتعنی جدا أن أجتاز الدينة وهی 
تستعيد نشاطها الألوف فى تلك الساعة » الساعة التاسعة من الصباح ٠‏ كنا 
لمر عادة بشوارع صاخية جدا » و کان مظهر هذه الشوارع یلفت نظری» 
ولا سيما هذا التناقض الذی أحسه بين تفاصيل الحا اليومية وبين الفن 
الذى بنتظرنى على بعد خطوتين » فى الطابق الثائى من بناية كبيدة > 


۳۳۹ 


يشغلها من أسفلها الى أعلاها سکان لعلهم لا بهنمون البنة بالوسقی» كنت 
أمغى الى درسی مارة بين هؤلاء الناس النهمکین فى أعمالهم » متابطة دفتر 
الموسقى ٠‏ بیتما كانت « ثاثاليا » العجوز التی تصحینی تحمللی > دون 
أن تشعر بذلك > على أن أتساءل : تری فيم تفكر ؟ وكنت أطرح هذا 
السؤال على نفسى يصدد استاذى أيضا » وهو رجل طيب > بسیط » لا هو 
بالايطالى ولا هو بالفرسی > بل هو بين بين > ترفعه أجنحة اطماسة فى 
بعض اللحظات » ولكنه فى الأغلب دعى » وهو قبل هذا بخل ۰ وكان 
ذلك كله پسليني : يضحكنى تارة » ویحملنی على التأمل والتفكير تارة 
آخری » وکنت من جهة أخرى أحب فی » أحبه فى خجل » وأحبه فى 
رجاء قوی يجعلئى « آبنی آلاف القصور فى أسبانيا » » وأتخيل لنضى 
مستقبلا رائعا مشرق الألوان > فكنت أعود الى الست دائما وقد شلات 
ی حماسة ونشاطا ٠٠‏ 

وقد كنت فى ملل هذه الحالة من الحماسة حين رجعت من درسی 
الى الببت فى الساعة العاشرة ٠‏ كنت قد نسبت همى » واسترسلت فى 
أحلام فرحة ٠‏ الا الى اننفضت فجأة على السلم انتفاضة من لدغته نار > 
أذ سمعت صوت بطرس الكسندروفتش الذى يهيط السلم يرن من فوقى* 
فاتابنی لدی سماع هذا الصوت شعور مزعج ۰۰ وعادت ذکری حوادث 
البارحة الى نفسى قوية واضحة » حتی لم أستطع أن أخفى فلقى ء واتحنيت 
له انحناءة خفيفة ۰۰ لا شك أن وجهى كان فى نلك اللحظة معبرا جدا > 
اذ توقف بطرس الکسندروفتش دهشا ء تاحمر وجهى من الانفعال » 
وتابعت صعودی وأنا أكاد آر کش + ينما دمدم هو ببضع كلمات ورائي» 
ثم استأئف هبوطه ۰۰ 


كنت على وشات أن أبكى من شدة الاضطراب » وأا لا آنهم ماذا 


اعترانی » وظللت طوال فترة الصباح أنكر نشي من فرط التغير الذی 
أصابنى ۰۰ لا آدری على آی آمر آعزم » ولا کف آخسرج من هذه 
الدوامة ٠‏ وأقسمت آلف مرة أن أهدىء من روعي > ثم عاد الخوف آلف 
مرة يلم بى من جسدید ٠‏ كنت أشعر انى أبغض زوج الكسنددين 
مسخائلوقنا » وكان ذلك فى الوقت نفسه بسلمنی لیس شديد » وشعور 
بالحقد على الاس جميعا ! ٠١‏ لم أبرج غرفتى لحظة واحدة » حنى ات 
لم أذهب الى الکسندرین ن مسخالدوفنا ۰ فاذا هى تأني الى“ ۰ فيا ان ألقت 
بيصرها على حتى أوشكت أن نصرخ ٠‏ كنت من فرط الاصفرار بحيث 
اتی حين نظرت الى وجهي فى الراء ذعرت ذعرا شديدا ٠‏ وظلت 
الكسندرين میخائلوفنا الى جانبی ساعة طويلة تعتتی بى غنايتها بطفلة ٠‏ 

غیں ان عنايئها هذه كانت تحزانى > وكانت مداعباتها تشق على 
نضي + كنت من شدة الشعور بالخجل حين أنظر اليها بحيث رجوتها 
أخيرا أن تدعنی وحدی + فاسحت وهی أشد ما تكون قلقا ٠‏ وأخيرا 
الفجر اضطرابى بكاء شديداً + وعند المساء رأيتنى أحسن حالا ٠‏ 

دأيتتى أحسن حلا لأننى قررت أن أمضى الى الکسندرین 
میخالیلوقنا آرتمی على ركبتيها وأرد الها الرسالة النى أدخلت الى نضی 
كل هذا الاضطراب » وأن أعترف لها یکل شىء ! ۰۰ أردت أن أعترف 
لها بالمذاب الذى كابدته » بالشكوك الثى راودتتی > وأن أقبلها قبلة تحمل 
كل الحب القلق الذى أشر به تحوها + أردت أن أذكر لها عذابى 
الشديد » وأن أقول لها اننى ابنتها وصدیقنها > واننی أفتح لها قلبى رحا 
واسما » وان عليها أن تنظر الى نضی فتجد فیها العاطفة الشپوبة الراسخة 
التى آحملها لها + 


دباه ! كنت أعلم » كنت أشعر انی آخر من یسکن أن تفتح له 
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قلها » ولکن يل الى“ اننى أستطيع أن أرد السلام الى قلبها » بسا 
يمكن أن أسوقه من كلام رزين معقول ٠‏ كنت أفهم فلقها ‏ ولو هما 
غامضا ‏ وكنت كلما تصورت أن من المكن أن محمر خجلا منى » وأن 
تخنی حکمی عليها » اتور ثورة فوية ٠‏ يا عزيزتى > ايا عزيزتى 
السكينة » فيم أنت مذئية ؟ ذلك ما سأقوله لها وأنا أبكى بين قدميها ۰۰ 
كان الشعور بأنها مظلومة يثيرنى اثارة عنيفة حتى لكأننى مجنونة ٠‏ وال 
انی لم أكن أدرى ماذا قعل ۰ ولم أدرك ذلك الا فيما بعدء حين 
تدخلت مصادفة من المصادفات فنقذتنا كلتينا من الهلاك » اذ أوقفتنى عند 
الخطوة الاولى ٠‏ وكان الذعر يتملكنى أيضا ٠‏ هل كان يمكن أن یشم 
الرجاء مرة أخرى فى هذا القلب الوات » فلب الكستدرين مخائلوفنا ٩‏ 
٠١‏ هل أستطع أن أنهضها من عثرتها ؟ 

ولكن الیکم ما ونع : لم يكن قد بقى على" الا أن أجتاز غرفنين حى 
أصل الى غرفتها ٠٠‏ فاذا ببطرس الکسندروفتش یخرح من باب جاتبي» 
ويمر أمامى دون أن برانيی ٠‏ كان ذاهيا البها هو الآخر » فوقفت فى 
مكائى مشدوهة ء ذلك انه آخر من كان يحتمل أن أصادفه فى مثل هذه 
اللحظة ! وكنت على وشك أن أعود آدراجی » حين سسمرنی حب 
الاستطلاع فى مکانی فجأة اذ رأيته يتوقف أمام مرآة » ليصلح من شعره 
ویدندن يا للدهشة !ب بأغنية ما 1 

وفى طرفة عين رجعت الى ذاكرتى ذكرى بعيدة من أيام الطفولةه۰ 
سأذكر لكم هذه الذكرى البعدة » حتى تفهموا الشعور الذى اجتاحنی : 

خلال السنة الاولى التى عشتها فى هذا البيث لفتت نظرى وأثرت 
فى لفسى ظاهرة غريبة تمود الى ذاکرتی الآن واضحة” جلية »۰ ظاهرة 
لم تكتسب دلالة ومعنى الا فى هذه اللحظة ء ولقد كانت هذه الظاهرة 
أصل الكره الذى آشعر به تحو بطرس الکسندروفتش دون أن أجد له 
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تعللا ٠‏ سبق أن قلت اننی ما شمرت بوما بشىء من الادتیاح ازاء هذا 
الرجل ٠‏ وسیق أن ذکرت أن تعیر وجهه الکالح» القطب > الهموم > 
بث فى نفسى الخوف والقلق ۰ وذکرت أيضا أن الساعات التي قضتها 
معه على مائدة الشای فى حجرة الکسندرین مخائلوفا كانت شافة على 
نفبى مؤلة »> ووصفت ما اتابنى من انقباض الصدر حين شهدت - مرئين 
أو تلا - أزمات عنيفة حزینة فامت بيه وبين زوچته ۰۰ 

ولقد كان یتفق لى أن أصادفه » كما أصادفه الآن » فى هذه الغرفة 
تفسها » فى هذه الساعة عينها » ذاهيا مثلى الى حجرة الكسندرين 
مسخائلوفنا » فكنت آشمر يخجل كالذى یشعر به الاطفال » فأنزوى فى 
زاوية كأننى مذنية » ادعو اله ألا برانی أبدا ! ٠١‏ كان یضوقف أحانا 
آمام المرآة » كما يفعل الأن تماما » فأرتعد عندئذ من شعور لا أستطيع 
وصفه ولا تحديده ۰ كنت أشمر انه « يصنع » لنفسه وجها ! ۰۰ كنت 
على الاثل أرى ابتسامة واضحة فى محاه قبل أن يقف أمام المرآة » 
وكان ذلك يدهشنى کنیا » ولا سیا انه كان لا یتسم أيدا أمام 
الكسندرين میخائیلوفنا ٠‏ فما ان يقف أمام المرآة حتى 'تبدل سحلته 
فجأة > فاذا شفتاه تکنسیان > بارادته » تعبيرا مرا صادرا من قلب مقروح» 
تعبيرا يستحيل اخفاژه » يستحيل كيته » مهما كان لدیه من الرغية القوية 
- التى تفوق طاقة الانسان ‏ فى ألا بظهر من هذا التعیر شىء البثةه٠‏ 
فالعذاب المبيس پنضن امین » ویقطب الاجیین > ويصو ّح النظسرة من 
تحت النظارتین ! 

هكذا كان بطرس الکسندروفتش یستحیل الى شخص آخر فى 
طرفة عين ! ٠١‏ وکت أنا أرتجف خوفا » وكنت أخشى أن « أفهم » هذا 
المنظس النی آدی » والذى ترك فى نی - الى الأبد ب شعورا مولا 

ممضا ٠‏ وكان بعد أن يتأمل نفسه لتطة في المرآة ء يدلتى رأسه وشخذ 


Yi. 


وضع الانحناء الذی پلازمه متی كان مع زوجنه » نم يدخل الى الکسندرین 
مخائيلوفنا ساثرا على آطراف الاصایع * 

هذه الذکری ۰۰ هی التى تمودنی الآن | 

كان » فى ذلك الوقت » يحسب نفسه وحيدا » فیقف أمام الراة > 
كما ينمل الآن + والآن ‏ كما فى ذلك الوقت - لقيته على هذا الال وآنا 
آشعر تحوه پالکره والمداوة » على غير ارادة ملى ! ۰۰ غير انى حين 
سمعته یی ( وکان ذلك فى ذاته آمرا لا یمکن أن ینتظر منه ! ) بلغت 
من فرط الدهشة انتی تسمرت فى مکانی لا أستطيع حراکا ‏ كانت حالی 
فى تلك اللحظة شيهة بحالات طفولتی ٠‏ كان فليي منقيضا انقباضا رها 
لا أستطيع له وصفا » فان أعصابى كلها ارتجفت لدى سماع هذا الثناء 
الذى لم أكن آئوقمه ۰۰ فاذا أنا أنندجر فجأة فى ضحكة عصية » بالرخم 
می | 

اذ ذاك انطلفت من الغني المسكين صرحة » ووب خطوتين الى وراه 
بیدا عن الرآة » وامتقع وجهه حتى أصبح كاليت » كأنه مجرم یفض 
عليه متليسا بالجرم ٠١1‏ ونظر الى" مشدوها » ساخطا > فاضا غضيا چنوئا 
٠٠‏ فما زادتتی نظرته الا كرها له واحتقارا » وأجيت عليه بمضاعنة 
ضحكى دون أن أغض بصرى ! ۰۰ ثم مررت الى جانسه وأنا ما زات 
أضحك » ودخلت الى الكسندرين ميخاللوضا ٠‏ كنت أعرف اله وراء 
الاب » يتردد هل يدخل » أو لايدخل » وقد نسمر فى مكانه من الفضب 
والخسة ٠٠‏ وأخذت أرقي ما سيفعل » فى صير فارع مني : كنك على 
شبه يقين من انه لن يدخل 1 ٠١‏ ولم یخطی« ظنی » فانه لم یات الا يعد 
انقضاء نصف ساعة على ذلك ٠‏ وحين دخلت الى الكسندرين میخائلوفناه 
نظرت الى“ فى ثىء من الدهشة » ولكنها حاولت عیشا أن تفیم هنى 
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ما هنالك » فاننی لم أجب بكلمة » لأنی كنت کمن یختق ! ٠١‏ وفهمت 
هى أخيرا ان أعصابى مضطربة لا آستطیع ضبطها » فقلقت لذلك آشد 
القلق » وحين استطمت أن آهدیه من روعى > أمسكت' بيدها وتبلتها + 
وفى تلك الاحظة فقط فکرت فیما عزمت عليه وشرعت فيه > فأدركت ان 
الفكرة التى راودتتی كان يمكن أن تقتلها ء لولا اننى صادفت زوجها فى 
الوقت المناسب ! 
+ 4 4 

وحين دخل بطرس الکسندروفتش » لاحظت أنها کمن بعث الى 
الحاة من جدید ٠٠‏ 

واخلست نظرة” سريمة اله > فلاحظت انه على ما عهدت فيه من 
هة كالمة رصينة حزينة ٠‏ ولکننی أدركت من صفرة وجهه ‏ ومن رجفة 
خفيفة فى زاوية شفته - انه لا يخفى اضطرابه الا في كثير من المشغة 
والمتاه ٠‏ وقد حا الكسندرين مبخائيلوقنا تحية باردة > ثم جلس صامتا * 
كانت يداه ترتحفان حين تناول ندح الشاى + كنت أتوقع انفجارا » وكان 
ذعرى يزداد قوة + الا اننى قررت أن آسحب > وأن أثرك الكسندرين 
میخالبلوفنا وحدها » وقد تفي وجهها حين رأت زوجها + لقد كانت هی 
الاخرى توجس ثيئا غير مألوف ! 

وخړا ونع ما كنت آتونمه فى كثير من العنوف ! 

فینما نحن فى صمت عمق » دفعت" بصرى فرأيت نظادتى بطرس 
الکسندروفتش تحدفان فى ! «ه وكنت لا أتتظر هذا » فأوشكت أن 
أصرخ » وغضضت عینی ۰۰ 

ولاحظت الکسندرین سخائلوفنا ذلك «ه 


وی 


أما بطرس الکسندروفتش فقال فجأة » بصوت اطع خشن : 

ماذا بك ؟ ناذا احمر وجهك ٩‏ 

لم أجب » فقد كان قلبى من شدة الفقان بحيث لاأستطيع أن أبس 
بحرف ۰ 

ما لها احمرت ٩‏ ما لها تحمر بلا انقطاع ؟ 

ال ذلك متجها بالسژال فى هذه الرة الى الکسندرین مبخائلوفنا > 
وهو يشير الى بيده اشارة وقحة + 

وانقطعت أنفامى من فرط الاستاء » فأرسلت” الى الكسندرين 
مخایلوفنا نظرة متوسلة » ففهمتئى ۰۰ واذ ذاك تضرج خداها الشاحیان» 
وقالت لى بصوت جازم لم أكن أتوقمه منها : 

- اذهبى الى غرفتك ٠‏ سألق بك بعد قلل » وسنقضى السهرة معاه 

واستأف بطر س الکسندروفتش سالنى بصوت أعلى > كأنه لم 
يسمع ما قالته امرأته : 

- هل سمعت ما أقول ؟ أريد أن أعرف لاذا تحمرین كلما لفیتی + 
آجیی على سؤالى | 

فقالت الكسندرين مذائيلوفنا تجبه يصوت يهدجه الائفعال + 

- أنت جلها تحمر » وتجلنی أحمر أنا أأيضا ۰ 

نظرت الى الكسندرين مخائاوفنا فى كثير من الدهشة »> والحيرة > 
والتعجحب هه 

- أنا ؟ أنا أجعلك تحمرین ؟ أنا ٩‏ 


ركنا 


قالها بطرس الکسندروفتش > وقد ظهرت عله الدهشة هو الآخر » 
وألح على « أناء ۰۰ ثم أردف : 

- تحمرين أنت بسسبى آا؟ ولكن کف يمكن أن أجعلك 
تحمرین » الأولى أن تجعلنی أنت آحمر > ما رأيك ٩‏ 

كان معنى هذه العبارة واضتحا جدا فى ذهنی > وقد قالها بطرس 
الكسندروفتش بلهجة قاسة ساخرء » فاذا أنا أطلق من صدری صرخة » 
وآأهرع نجو الکسندرین میخائلوفنا » فأری الدهشة » والعذاب » واللوم» 
واللعر » تشم جمعا من وجهها الذی امتقع لونه حتى صار کوجوه 
الوتی ! ۰۰ وأرسلت الى بطرس الکسندروفتش اشارة توسل ++ وکان 
كأنما عاد اليه رشده » لكن الفضب الذی آثارته کلمانه لم يكن قد انقضی 
بعد »۰ وأدرك مع ذلك ضراعتی الخرساء فاضطرب + كان واضحا من 
ادارتی أننى فهمت کلمانه كل الفهم » واننی اذن على علم ببعض الأمور 
التى ظلت حتی ذلك الین سرا ! 

- آبت » اذهبی الى غرفتك » اننى فى حاجة ملحة لأن أتحدث مع 
بطرس الکسندروفتش ٠‏ 

قالتها الکسندرین میخایلوفنا بصوت ضعيف لسکنه جازم © وقد 
نهضت عن كرسيها ٠‏ 

كانت تبسدو هادئة » الا أن هدوءها أخافنى أكثر من أى انفعال 
ممكن » ولثت فى مکانی لا أستطيع حراكا » كأنى لم أسمع ما قالته ٠‏ 
كنت أحاول بكل ما أوتيت من قوة أن أقرأ على صفحة وجهها ما دار 
فسأة فى نفسها » وكان یلوح لی آنها لم نفهم اشارتی ولا ضراعتى ۰+ 

وابتدرنی بطرس الکسندروتشن وهو يمسك ذراعی ويرينى 
امرانه : 
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- كان لك ما أردت يا آأسة 1 

رباه ! لم 5 فی حياتي یا کالذی آراه الآن فى هذا الوچه 
التشنج » فى هذا الوجه اللت ! ۰۰ وتناول بطرس الكسندروفتش یدی 
يدفعنى الى خارج الغرقة > بنما كنت أنظر الهما کلیهما مرة أخيرة ٠‏ 
كانت الکسندرین مخائلوفا واقفة > مستندة الى المدفأة » ممسكة برأسها 
بين بدیها ٠‏ كان وضعها كله یی عن ألم لا سبيل الى وصفه ٠‏ فأمسكن 
بيد بطرس الکسندروفتش وضغطت علها بقوة محمومة » وشمغمت بصوت 

حباً بالله > حباً بالله » ترفق بها ۰+ 

فأجاب وهو یلفنی بنظرة غريبة : 

- لا تخافی ء لا تخافی » ما من خطسر ٠‏ هی نوبة ثم تنقضى ٠‏ 
اذهى ٠‏ آذهیی ٠‏ 

فلما وصلت الى غرفتى » ارنمست على الديوان » ووجهى بين ذراعىي٠‏ 
رلشت على هذه الخال ثلاث ساعات طوال فى جحيم حقيقى ٠‏ ثم لم استطع 
صرا فأرسلت أسأل هل تسمح لى الکسندرین میخائلوفنا بالجیه الها ؟ 
۰ وجانی مدام للوتار باطواب : لقد طلب الها بطر س الکسندروفتش 
أن تبلنی أن النوبة ند انقضت > وأن الخطر قد زال » غير أن الکسندرین 
مخائيلوفنا فى حاجة الى الراحة ٠‏ ولشت حتى الساعة الثاللة من الصباح 
لا أزيد على أن أذهب وأجىء فى غرفتی » من شدة شعورى بحرج 
وضعى ٠‏ ومع ذلك كنت أتخنف من قلقى مرددة اننی الذنبة الأولى * ثم 
نمت أنتظر الغد بفارغ الصير ۰۰ 

لکنتی لاحظت على الكسندرين مبخائلوقا فى الند شيا من الفتود 
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حوی » فآدهشنی ذلك و أحزانی ۰ اعتقدت فى أول الامر ان هذه ۳ 
ذات القلب النسل الطاهر یلها أن تری نفسها ممی بعد أن شهدت أزمة 
البارحة على غير ارادة منی > وکنت آعلم انها قد تتحمر خجلا كطفلة > 
وآن تسآلى » كطفلة أيضا > أن أغفر لها ذلك الشهد الذى ريما ساءنی ٠‏ 
ولكن سرعان ما لاحظت آن آمرا آخر يسيطر على تفكيرها » لا نستطیغ 
من سذاجتها اخفاءه + فكانت تارة تجینی بلهيجة جافة باردة » وتارة تقول 
كلاما ذا مین » وتارة فستعید لطفها وتداعينى كأنها تأسف فجأة على 
ما بدر منها من قسوة » قسوة لا يمكن أن تكون فى قلبها ۰۰ وكالت 
كلماتها فى هذه الحالة الاخير: تحتفظ > على عذويتها وهدوثها » برئة من 
عتب ٠‏ وأخيرا سألنلها صراحة عما بها » وهل تويد أن تقول لى شتا 
بعينه » فهزها سوالی المنيف بعض التتىء » الا أنها لم تليث آن رفعت 
عينيها الواسعتين الرقبقتين » ونظرت الى تقول فى ابتسامة عذبة : 

- ليس یی شىء » يا نيتوتشكا » الا أنك تعرفين أنني اضطرب حين 
يوجه الى" سوال مباغت ٠‏ وهذا ما فعلته الآن ۰۰ أؤكد لك ذلك ۰۰ ولكن 
اسمعى يا بنيتى وصارحينى بالمقيقة : هل فى قليك شیء يمكن أن يجملك 
تضطربين هكذا اذا سثلت سؤالا میاغتا لا تتوقسنه ٩‏ 

كلاه 

قلت ذلك وأا أنظر الها دون مواربة * 

- حسنا جدا ٠‏ لو تعلمين يا عزيزتي كم أشكر لك هذا الجواب 
الجميل ۰۰ ویس معنی هذا اننى أستطع أن أظن فيك السوء » أبدا» 
انی لا أسمح لنضی بفكرة كهذه ۰ ولكن افهمى : حين ضممتك الى بی 
كنت طفلة صغيرة » وأنت الآن فى السايعة عشرة من عمرك » وأنا الان 
مريضة » فالطفلة الآن هى أنا » وأنا التى يجب أن ینعتی بها » لم أستطم 


۳:۹ 


أن أكون أمك كما كنت أحب أن أكون » على أن الب لس هر 
ما أعوزتى > ولئن كنت قلقة عليك الآن » فلست أنت المسثولة عن ذلك > 
وانما هی خطئتى ٠‏ فاغفرى لى السؤال الذى طرحته عليك ٠‏ واغفرى لى 
أيضا آنی لم أف بكل الوعود النى قطعتها لأبى حين ضممتك الى هذا 
الببت ؟ وان هذا أيضا ليقلقنى كيرا ؟ وكثيرا ما عذبنى > يا عزيزتى ٠‏ 

ارنست على عنقها باكية ٠‏ ثم قلت وأا أغرق یدیها بدموعي : 

- لار كك الله » لبار کك الله » جزاء ما صنعت فى سبيلى ٠‏ لاتتكلمى 
مكذا ‏ انك تهصرين قلبى هصرا ٠‏ لقد كنت لى أكثر من أم ۰ نعم » انی 
أسأل الله أن يجزيكما خيرا عن كل ما صنعتما » أنت والأمير » من أجلى > 
أنا اليتيمة البائسة ٠‏ آه ! أيتها الصديقة المزيزة > أيتها الصديقة الرفقة 
اللطفة ! 

- كفي يا نيتوتشكا » كفي ! فبلینی قبلة أعنف » قبلة أقوى ٠‏ هل 
تريدين أن أقول لك ٩‏ اننی أشس أن قبلنك هذه هی الأخيرة ء لا آدری 
من أبن بأننی هذا الهاچس ! 

- كلا ٠‏ كلا » لا تقولى هذا ٠‏ ستعشین أياما سعد: كثيرة ۰۰ 
ستعيشسين أياما جميلة + صدقینی ٠‏ سنکون سعيدتين ٠‏ 

شکرا » شكرا لك على هذا الحب كله ٠‏ لس من حولى الآن 
ناس كثيرون ۰۰ لقد هچرولی ۰ 

- من هم الذين هجروك ؟ من هم هؤلاء الناس 9 

- كان من حولى فى الماضى أشخاص آخرون ۰ الا انهم هجرونی 


YEY 


جصعا ٠‏ لقد بددوا كلهم كما یشبده اسراب ۰ وانتررتهم طویلا ملذ 
ذلك الحين ۰۰ لم آفمل شيا غير الانتظار > طوال حبانی كلها ۰۰ ليبار كم 
الله ! هل ترین يا نتونشکا ؟ ان الخريف تفدم » وفریا يتساقط الثلج > 
وسأموت أنا عند أول مرة يهطل فيها الثلج ۰ نعم » وان هذا لحزن قلبی» 
وداعا ۰ 

كان وجهها شاحبا تحيلا » و کان على کل خد من خدیها بقعة حمراه 
ملتهية » و کات شفتاها ترنجفان » وقد حففتهما الحمى الداخلة ۰ 

واقتربت من البانو نعرف بعض الألان ٠‏ فاذا بأحد الأوتار يقطم 
فجأة ٠‏ فدوای من انقطاعه صوت مباغت > امد ثم انطفأ في ارتحاف ۰ 

ثالت بصوت ملهم وهی شیر الى البانو : 

هل تسمعين با نئوشکا 5 هل تسمعين ؟ لقند كان هذا الوثر 
مشدودا أكثر مما ينيثى أن يشد » فلم پستطع آن يحتمل فمات * لقسد 
سیمت كيف توجع الصوت وهو يموت ! 

كانت تتکلم فى عناه ٠‏ وكان الالم الأصم الذى بضطرم فى نفسها 
بشع فى وجهها » وكانت عیناها منرورفین بالدموع > ولكن هيا بانتوتشکه 
کنی كلاما فى هذ الوضوع » کفی با عزیزنی » كفي * هيا احشرى 
الاولاد + 

وأنبت بالطفلين ۰۰ ولاح عليها الارتیاح وهی تنظر اليهما » 
وصرفتهما بعد ربع سامة ٠‏ 

- سین آموت » لن تترکیهما » با يتوتشكا » أليس كذلك ٩‏ 

تالت ذلك بسوت خافت » كأنها تختي أن يسمعها آحد غيرى ! 


- اسکنی » اسکتی ء الك تفتلشی قلا بهذا الکلام ! 


YEA 


ذلك کل ما استطمت أن آغمفم به + 
قفالت وهی "ينسم بعد لحظة من صمت : 


- انى آمزح ٠‏ هل صدقت قولی ؟ ألا تعرفين اننى فى بعض الاحبان 
أهرف فى الكلام هرفا ٠‏ اننى الآن طفلة » طفلة » واننى فى حاجة الى أن 


"یتفر لى ٭ 
وألقت على نظرد" جل » كأنها تخشى أن تقول أكثر مما ينيشى أن 
تقول ۰ 1 


واتظرت ۰۰ 

وأخيرا تالت وقد أغضت بصرها » وتضرج وجهها فجأة بحمرة 
خفيفة » ولكن بصوت خافت لا يكاد يمسم : 

ب حاذرى أن تخفيه ٠‏ 

٩ من‎ - 

كذلك سألتها فى دهشة ظاهرة > فقالت : 

زوجى ٠‏ لا شك أنك ستقصين عله كل شىء ۰ 

وازدادت دهشتی فوة » فهتفت أسألها : 

ولكن لذا ؟ لمانا ٩‏ 

ب حسنا » قد لا تذکرین له شثا على كل حال * 

قالت ذلك وهی تحاول جهدها أن تنظر الى نظرة ماكرة » الا أن 


ابتسامة شفتیها احتفظت بصراحتها » وازدادت البقم الحمر فى وجلتيها 
التهابا ٠‏ وأردفت تقول + 


۳۹ 


- کنی کلاما فى هذا الموضوع ٭ كنت امزح ٠‏ هذا کل ما فى 
الأمر ۰ 

وكان قلبی يزداد انقياضا * 

وأردفت تقول بلهجة جدية » ولکنها لهچة عجية ٠‏ 

- اسمعى مع ذلك ٠‏ انك ستحیینهما بعد موتى » اليس كذلك ٩‏ 
1 حميتك أنا الاخرى كأبك اینتی 4۰ 

فهتفت » دون أن اعرف ماذا آفول » وأا آلهت وأختنق بدموعی : 

© لحم > نعم ٠‏ 

وتاولت" يدى بسرعة » وطیمت عليها قبلة ممحرقة قبل أن أستطيع 
سحبها » فیزنی ذلك هزا قويا حتى لم أستطع أن أنيس بكلمة * 

ونساءلت فجأة : « تري ماذا بها ؟ فيم تفکر ؟ ما الذى وفع بينهما 
البارحة 45 ۰ 

ویمد دقيقة شکت من آنها مثعبة » وقالت : 

- اننی مريضة منذ مدة طويلة » غير اننى لم أشأ أن آخفکما لأنكما 
تحبانی کلاکما » اليس كذلك ؟ والآن ها » الى اللقاء يا نیتوتشکا » دعینی 
الآن » ولکن عودي فى الساء » هل ريدين ؟ ستأنين > لس کذلت ؟ 

ووعدتها بأن آعود فى الساء + و کنت سعدة بالرجوع الى غرفتی > 
فانتی لم أعد أحتمل آکثر مما احتملت ۰ 

صرخت وأا أشهق : « مسکنة أيتها البائسة ! أى شك پستحئك 


۳۵۰ 


الى القبر + آیه لوعة جديدة تسممك وتعض لك دون أن تجرئی على 
ان تقولى عنها كلمة واحدة ؟ رباه ! هذا العذاب الطويل الذى اعرفه الان 
كله » هذه الماة القائمة التی لم تعرف اشراق النور » هذا الحب الخجول 
الذى لا يطلب شا ولا يريد شثا » هذا الدى تجفله الشكوى وبخنه 
اللوم بلا انقطاع » ما كل هذا ؟ ۰۰ وهذه المراة المزعة النى ترتعد کانها 
مجرمة » كيف تستطيع أن تصنع لننسها ألما جديدا ونخضع له وتموت 


منه 15 » ۰ 


۰ 4 + 

وفى المساء » عند الشنق > آتهزت فرصة غاب اوفروف - سكرهر 

بطرس الکسندروفتش _ فدخلت الى الکشه وفتحت احدی خزاتها 
واخدت انشها لاجد کنابا آفرژه بصوت عال على مسمع من الکستدرین 
سخائلوفنا ٠‏ كنت آحب أن آصرفها عن خواطرها السود » فکنت أبحث 
عن شىء سهل مفرح * ولبثت أبحث مدة طويلة وأا ذاهلة شاردة الب« 
وتكائف الشفق » وأخذ الظلام ينتشر شا فشيتا » وأخذ غمى يزداد قوة 
وعمنا ٠‏ ووقع بين بدی مرة أخرى ذلك الكناب الذی وجسدت فه 
الرسالة > ورايت آثار شكل الرسالة على الموضع الذى كان یشتمل عليها 
من الكتاب » وكنت أحتفظ بهذه الرسالة فى فميصى ۰۰ هذه الرسالة الى 
حملت إلى" الصقيع » والمجهول » والسر » والتى كانت تژثر في نی حتى 
الآن لأثيرا ينذر بالشى ! ۰۰ وساءلت نضی : « تری ما الذى سيفع لا ؟ 
ان الركن الدافىء الذى كنت ألتجىء الله سبتهدم ۰۰ ان.النفس الصافة 
الرائقة التى رعت صباى وسهرت عله ستهحرنی ٠»‏ ما الذى ینتظرنی ؟ » 
كنت كأنما :سيت ماضی » رغم أنه عزیز على نفسى > وأصبحت أفكر أكثر 
ما أفكر فى المستقيل الحطي الذى يملؤه السر والجهول ۰ انى أستطیع 


01 


ان اعبش تلك اللحظة یکاملها مرة آخری » لأنها منقوشة فى ذاکرتی 
نقشا عميقا * 

كنت آمسك بين بدی الكتاب والرسالة » وكلت غادفة فى دموعي» 
وفجاة اتفشت مذعورة ۰ ان صونا أعرفه كل المسرفة يرن فوفى ٠‏ 
واحسست فى الوفت نفسه بان الرسالة تنتزع من بين يدى + فصرخت 
وانتصت واقفة » فرأيت بطرس الكسندروفتش آمامى ! ۰۰ واسکنی 
من بدى بقيطة فوية وسمرنی فى مکانی » بينما مد الرسالة باليد الاخری 
نحو النور محاولا أن یقرآها ٠‏ وصرخت + كنت أفضل أن آموت على 
أن آدع له الرسالة ! ۰۰ ورأيت من بسته الظافرة اله توصل الى قراءة 
سطورها الاولى ٠‏ طاش لبى ٠٠‏ وما هى الا دقيقة واحدة حتی ارتميث 
علبه وأا لا آکاد أعى ما آفعل فانتزعت الرسالة من بين يديه ٠‏ وقد نم 
ذلك بسرعة عظيمة حتى اننى لا أفهم الى الآن كيف عادت الرسالة الى 
يدى ٠‏ لکنتی وقد لاحظت اله يهم أن ینتزع منى الرسالة مرة اة » 
دمستها بسرعة فى قمیصی ووثيت ثلاث خطوات الى الوراء ! 

ونظر كل منا الى الاخر لظة فى صمت + وکنت ما آزال آرتجف 
خوفا » وبادر هو الى فطع الصمت > وكانت شفتاء المرتجفتان قد ازرقتا من 
شدة النضب » فقال فئ صوت أصم : 

- لا تضطرينى الى استعمال القوة ٠‏ اعطينى هذه الرسالة بارادنك ! 

ان الشعور بالمار والامتماض قد قلب نفسى رأسا على عقب ء ان تلك 
الاهائة الفظة قد خنقت آلفاسی ٠‏ فاتهمرت سيول من دموع محرقة على 
خدى اللتهيئين + 

ولبثت مدة طويلة لا آستطیع من هول الاضطراب والادتجاف أن 
بس بكلمة ۰۰ ثقال وهو يتقدم لى خطوئین : 


Yor 


هل تسممان 9 

فصرخت وأنا أبتعد عنه : 

- دعنی » دعنی + ان ما تفعله شر ٠‏ أن ما تفعله لقي خسيس ۰ 
انك تسى نفسك ! ۰۰ دعنی آیفی ٠‏ 

هاذا ؟ ماذا تقولین ؟ نت تجرئین على مخاطيتى بهذه اللهجة ۰۰ 

نم نقدم ملى خطوة آخری » الا انه وقد لمح فى عینی قوة الاصرار 
والعناد » توقف متحیرا ٠‏ وقال آخیرا بلهجة جافة » تنطوی على الاصرار 
وان يكن قد جاهد لكبح جماح نفسه : 

حسنا ! ندع هذا الآن الى حينه ومحله ٠‏ ولكن فولی لى أولا من 
ذا الذى أدخلك الكتبة 5 ولاذا أرى الخزالة مفتوحة ؟ من أين أخذت 
الفتاح ٩‏ 

قال ذلك بعد أن أجال بصره من حوله ٠٠‏ فابریت له : 

- ان أجيب على سؤالك ٠‏ ولا أستطيع أن آنناتش معك ٠‏ دعنی 
مى ٠‏ دعلى ! ۲ 

واقتربت من الاب ۰ فقال وهو يمسكنى من ذراعی : 

لاء لن تخرجی حکذا [ 

واترعت ذراعى منه دون أن أقول كلمة واحدة » وتقدمت خطوة 
أخرى نحو الياب : 

- اعلمى اننی لا أسمح لك بأن تتلقى فى بیتی رسائل غرام من 
عشافك 1 


Yor 


فما ان سمعت هذا الکلام حتی صرخت مذعودة > ورمیته بنطرات 
محلونة ٠‏ 

لذلك هه 

کنی ٠۰‏ لا أسمح لك بان تخاطینی هكذا ٠٠‏ یا رب » يا دپ ! 

هيه ؟ ماذا ؟ تهددینتی ؟ 

صعقت من هول ما التابنى من ذعر ویأس ٠‏ ان هذا الشهد قد بلغ 
من القسوة حدا لا أستطيع معه أن أفهم ولا أن أعى » فنظرت الى بطرس 
الكسندروفتس أنوسل اليه بسنی" أن يسكت ٠‏ كنت مستعدة لأن أغفر له 
ظنونه شريطة أن يتوقف عن الكلام ٠‏ فحدق فى وقد لاح فى وجهه تردد 
ظاهر ٠‏ 

همست مذعورة : 

م لا تخرجنی عن طورى ! 

فهتف أخيرا كأنما هو قد عزم أمرا : 

- كلا > لن ينتهى الامر هكذا ٠‏ 

ثم أضاف وهو ینم ابتسامة غررية : 

- آعترف لك ان نظرتك كادت نردنی عن ظنونى » الا ان الاشیاه 
تتحدن من لقاء نقسها > وا أسفاه ء لقد استطمت أن أقرأ بداية هذه 
الرسالة ٠‏ انها رسالة غرامة » لن تستطعى أن تحواني عن افتناعى هذاه 
كلاء انترعى هذه الفكرة من رأسك ٠‏ وائن ترددت دلبقة أو بعض دققة 
فهذا لا يزيد على أن يدل على اننى يحب أن ضیف الى مزاياك الرائعة 
مزية أخرى هى القدرة على الکذب فى كثير من البراعة ۰۰ لذلك 


أكرر ٠ه‏ 


Yi 


وکان وجهه وهو يتكلم بزداد نضوحا بالبغض والكره ٠‏ كان ممتقع 
اللون > وكانت شفتاه الرنجفتان تكشران بقوة كبيرة حتى أنه لم يستطع 
أن یلنظ الكلمات الاخيرة الا فى كثير من العناء ٠‏ 

كان الظلام قد خم » وكنت اشعر انى وحدى تحت رحمة هذا 
الرجل الفادر على اهانة امرآة » ثم ان الدلائل كلها كانت ندیننی » ومع 
ذلك كنت أتساءل عن غضيه هذا ها مصدره وما سببه > رغم أن الشسعور 
بالعار والقلق كان یحطمنی اتحطيما + وهرعت کالجنونة دون أن آجب 
على كلامه » فخرجت من المكتبة » ولم يثب الى رشدى الا على باب 
الكسندرين مخائیلوفنا » فلما هممت أن أدخل عليها سممت ورائى وفع 
خطوات الکسندروفتش > فتسمرت فى مکانی كأن صاعقة وقعت على 
. رأمى ٠‏ 

تساءلت فى سرعة البرق : « تری ما الذى سيحدث ؟ أن كل شي« 
أفضل من هذه الضربة الاخيرة التى قد نتلقاها ۰۰ » 

وتراجعت بسرعة » ولكن الأوان كان قد فات» فها هو ذا الى جانبى» 
همست وأنا أمسك بذراعه : 

رحمة” بها » نذهب أين تشاء ٠‏ لكن لا ندخل الى هنا ٠‏ أعود 
الى المكتبة أو الى أى مكان آخر » الى أى مكان نشاء ٠‏ والا قتلتها 1 


فأجاب وهو ییعدنی عنه : 
- آت التى تقتلیتها * 


وتدد من قلبى كل رجاء ٠‏ شعرت أن ما بریده انما هو أن بقص 
على الكسندرين میخائبلوفتا كل ما حدث ٠‏ 


۳۹۵ 


ففلت وأنا أصده یکل ما أونيت من قوة : 

حا بالله » ارحمها ٠٠‏ 

ولكن فى هذه اللحظة فنتح الباب وظهرت الكسندرين میخائلونا 
أمامنا * 

نظرت" الینا فى دهشة » وكان وجهها ممتفعا أكثر من امتقاعه فى أى 
وفت مغى ء وكانت لا تکاد تقوى على الوقوف على سافيها > وكان واضحا 
انها وقد سمست أصواتنا بذلن جهدا كيرا للتحامل على نفسها + 

مألتنا وهی تنظر الينا فى غير قليل من الدهشية : 

ماذا نالك ؟ فيم کنتما تتکلمان ؟ 

وخم الصمت بضع لظات > وازداد وجهها امتقاعا » فارتمست عليها 
وعانقتها وأدخلتها الى مخدعها » وطق بى بطرس الكسندروفتش » وليشت 
آعانق الكسندرين میخشلوفا فى قوة وعنف وقد أفرقت وجهى فى 
صدرها الذی یخنق خفقانا عنفا + 

وسالت الکسندرپن مخاشلوفنا مرة آخری : 

- مادا بك ؟ ماذا یکما کلیکما ؟ 

اسآلى الآسة ٠‏ لقد دافم عنها آمس ٠‏ 

قال بطرس الکسندروفتش ذلك ثم ارتمی على أحد القاعد في تقل 
وهدوء » فرددت الکسندرین میخائلوفنا تقول وقد لاحت على وجهها 
خشبة غريبة : 

يا الهی ! عاذا وفع ؟ انلك مضطرب » وهی خائفة + انها تبکی + 
قولى لی يا آنبت » ماذا كان بینکما ؟ 


۳۵۹ 


فقال بطرس الکسندروفتش وقد اقترب منى وأمسك بكتفى وآبعدنی 
عن امرأنه : 

کلا ء دعينى أتكلم قبلها ٠‏ 

ثم أضاف وهو يضعنى فى وسط الفرفة : 

- ابقى هنا » سأحاكمك آمام تلك التى كانت لك أما ! 

وتوجه الى الکسندرین ميخائيلوقا فأجلسها على مقعد وعو يقول 
لپا : 

- وانت > هدئی روعك > يؤسفنى اننی لا أستطيع أن أجتك شرح 
هذه السألة الشعة » ولکن لا بد من ذلك + 

فرددت الکسندرین میخالوفنا وهی تنل نظرنها القلقة الرهسة 
بين زوجها وبيئى : 

- رباه ! ماذا منالك ٩‏ 

وأخذت آقلب یدی وأفركهما فى انتظار الدقفة الرهية ۰ ان الرء 
۷ يستطبع أن يأمل من هذا الرجل أى شعور بالرحمة + 

واستأنف بطرس الکسندروفتش يقول : 

- مأقول لك ذلك بایجاز » والذی آریده هو أن تحکمی عليها معیه 
لقد كنت دائما 'نتحزبين لها وتدافعين عنها - لا آدری لاذا » فتلك نزوة من 
نزوانك - حتی لقد نافشتنی بالأمس فى شأنها وامتیسلت فى الدفاع 
عنها ۰۰ ولا آدری الآن كيف أشرح لك الأمر ٠‏ اننی لأحمر خجلا حين 
آفکر فيه ۰۰ الخلاصة انك قد دافعت عنها واغرقتتی باللوم واتهمنتي بقسوة 
لا محل لها ء حتی لقد آلمت الى عاطفة آخری لعلها هى التى تدفتی الى 
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هذه القسوة التى لا محل لها ٠‏ انك ۰۰ ولکننی آنساءل ناذا لا آتوصل 
الى ختق حمرة المجل هذه التی تصمد الى وجهی حين أفكر فیما ذهبت 
اليه من افتراضات ۰ لا أدرى لاذا لا ستطیع آن أتكلم عن ذلك يهدوء 
وصراحة أمامها ٠٠‏ الخلاصة انلك ١ء٠‏ 

فقاطمته الكستدرين میخائیلوفا وقد تملكها الاتثعال والحمى والشعور 
بالححل وقالت : 

ب كلا لن تفمل » لن تقول ذلك > ارحمها » فما قلته بالأمس كان 
من بنات خالی أا > أما الآن فلم ببق فى نضی ظل من شك ٠‏ اغفر لى 
تلك الظنون الى راودتتی ٠‏ نعم اغفرها لى > انی مريضة > ویجب أن 
يُغفر لى » ويجب خاصة أن لا يقال لها شىء من ذلك البتة * 

ثم فالت وهی تنجه نحوى : 

آنبت آنبت » اذهبى من هنا بسرعة > لقد أراد أن یمزح » أنا 
الذئية ء وتلك مرحة فى غر محلها * 

واستمر بطرس الکسندروفتش يقول دون أن يرحمها ودون أن 
بهتز لضراعاتها : 

الخلاصة : أنلك كنت غيورة منها ! 

فانطلفت من صدرها صرخة وامتقع لونها امتقاعا شديدا وتهالکت 
سافاها » فتهافنت على أحد المقاعد » ودمدمت أخيرا يصوت لا يكاد يسمع : 

- سامحك الله ء سامحيلى پا توتشکا » انه ذنبى ٠‏ النى مريضة + 
اننى مريضة.» انى ٠٠‏ 

فصرخت أنا كا مجنونة » وقد فهمت أخيرا لماذا يريد أن يحكم على” 
أمام امرأته : 


۳۵۸ 


هذا ظلم ۰ هذا عار ‏ هذا جين ٠‏ هذه حقارة ٠‏ مله خسة ٠‏ 
انك هه 
فصر خت الکسندرین س<اليلوثنا وعى تأجل یدی : 


- آیت ! 
فهتف بطر سالکسندروفتش يقول وهو يقترب منا مضطربا اضطرابا 
الا پوصف : 


ب هذه مهزلة » لا آکر ولا أقل ! 

واستمر يقول وهو یفرز فى امرأته نظرة نفيض کرها وحقدا : 

هذه مهزلة » وموضوع هذه المهزلة أنت ! ٠١‏ أما نحن ( قال 
ذلك لاهثا وهو يشير الى" بده ) فثقى اننا لا نخثئى شا من مثل هذا 
الايضاح + ثقى اننا لم نعد من الكمال بحيث تمتعض أو نحمر أو سد 
آذاننا حين نتحدث عن أمور من هذا النوع ٠‏ معذرة » انى أتكلم بلا لف 
ولا دوران » وربما كان كلامى خشنا ولكن لا بد من ذلك + هل أنت 
وائفة يا سدتى من طهارة هلم ٠+‏ الشت 1 

فخمغمت الكسندرين ىخاي لوقا كاليتة من شدة الخوف تقول : 

رباه ! ماذا يلك ٩‏ 

فقاطعها بطرس الکسندروفتش قول بلهچة متوعدة : 

لا تستعملى آلفاطا جوفاء » أرجوك + اتنى لا أحب ذلك ۰ بحن 
الآن أمام حادث لا تعقيد فيه » حادث بسط جدا » میتذل الى آخر حدود 
الابتذال » انى أسأل عن سلوکها ٠‏ هل تعلمين أن ٠١‏ 


۳۵۹ 


ولكننى لم أدعه ينايع کلامه » بل آسکت پذراعه وجررته بقوة 
وعف الى ركن من آرکان الترفة - فلو قد انقضت على ذلك تاية أخرى 
لأمكن آن يضيع کل شىء - وهمست فى حماسة أقول لها : 

- ۷ تتکلم عن الرسالة > والا قتلتها على الفور ۰ ان اتهامی اتهام 
لها أيضا ٠‏ انها لا تستطع أن تحکم على“ لأننى أعرف کل شىء +۰ کل 
شىء ٠٠‏ هل تسمع 5 

فرمانی بنظرة ثابتة وحشة وأخذ یضحك » وکان الدم قد صعد 
الى وجهه » فکررت أقول : 

- أعلم کل تیه » کل شیء ۰۰ 

فظهرت عليه علائم التردد وطاف فى شفتیه سوّال حزرته + 

والنفت نحو الكسندرين میخائلوفنا بسرعة فرأیتها تتظر النا قلفة 
وقد ظهر فى محاها الوجل والخجل ٠‏ فلت بصوت عال : 

أنا وحدی المذئية ٠‏ اننی آخدعك مند أربع سنین | ۰۰ لقد أخذت 
مفتاح المكنبة وکنت أمضى اليها فى كل يوم منذ أريع سنين آخذ کتسا» 
وقد فاجأنى بطرس الکسندروفتش فوجد بين يدى کتابا ينبثى ألا آفرأه ٠‏ 
وهو رخاف على" ويتصور الخطر كيرا ! 

ثم أردفت' أقول بحماسة » وقد لاحظت انه ينسم : 

- على اننی لا أحاول أن أبرد ذبى ٠‏ أنا وحدى الذنية ۰ لقد كان 
الاغراء أقوى منى ٠‏ فلما وقعت فى هذه الخطئة لم أجرؤٌ على الاعتراف 
بها ٠٠‏ هذا كل شىء ٠‏ نعم هذا كل ما كان يثنا * 


ب أوه ما أبرعك 1 


۳۹۰ 


همس بطرس الکسندروقتش بذلك في أذى ٠‏ 

وكات الكسندرين مخاليلوفنا تصفی الى" بانتیاه عق 5 دلکن 
وجهها كله كان يعبر عن الارتياب فيما أقول ٠‏ كانت تنل بصرعا بين 
زوجها وبنى بلا انقطاع » وخم الصسمت ٠‏ كنت لا أستطع أن تفس 
الا فى كثير من المناء ٠‏ ومالت الكسندرين مسخایلوفنا على صدرها وغطلت 
عينيها ببديها كأنها تريد أن نفكر وأن ترن كل كلمة موم الكلمات الى 
قلتها ٠‏ ورفعت أخيرا رأسها وحدقت في" قائلة : 

- نیتونشکا » صنیرتی » اننى أعلم أنك لا ستطیمین الكذب ٠‏ هل 
هذا کل ما حدث ؟ تماما ٩‏ 


فأجت : 


نعم ٠‏ هذا کل ما حدث م 

فاتجهت الى زوجها تسأله : 

هل هذا كل ما حدث ٩‏ 

فغمنم بالرغم منه قاثلا : 

- نعم ٠‏ هذا كل ما حدث > کله ٠‏ 

هل تقسمين على ذلك يا نمتونشکا ٩‏ 

تأجبت بلا تردد : 

نم ٠‏ أقسم ۰ 

الا انى لم أستطم أن أحتمل نظرة بطرس الکسندروفتش ولا 
الابتسامة النى ارنسمت على فمه حين سمعنى أقسم » فاحمر وجهی فجأة 
٠٠‏ ولم یخف" ذلك على السكينة الکسندرین مائيلوقنا > فانطبعت على 
وجهها علائم كلق ساحق فظیح ! 
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وقالت فى حزن : 

- كفى ۰ أصدتكما + لا أستطيع الا أن أصدفكما ٠‏ 

واستأف بطرس الكسندروفتش يقول : 

ان الاعتراف كاف فيما أرى » هل سمعت ما قالت ؟ فما رايك 
اذن ٩‏ 

لم تجب الکسندرین میخائلوفنا ٠‏ و کان الشسید پزداد فسوة على 

وصرخ بطرس الکسئدروفتش قائلا : 

- سأفتش غدا جمع الكتب » ۷ آدری ماذا عندنا منها فى اللكتية ء 
ثم مه 

ققاطعته الکسندرین میخائلوقا سائلة : 

- أى كتاب كانت تقرأ ٩‏ 

فانسجه الى“ يقول » وهو یتسم ابتسامة واضحة : 

- أى كتاب كنت تقرئین ؟ انك أقدر منى على توضیح هذا الامر ۰ 

ولم أستطع أن چپ من شسد: الانفعال > واحمرت الكسندرين 
ميخائلوفا وغضت بصرها » وأعقب ذلك صمت طويل ٠٠‏ فأخذ بطرس 
الکسندروتش يذهب ویجیء فى طول الغرفة وعرضها وقد بدا على وجهه 
الانزعاج ٠‏ 

وأخيرا قالت الكسندرين میخائلوفا بلهجة خجولة : 

- انثى أجهل ما حدث پینکما +۰ 
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لم آردفت تقول وهی تحاول أن تشدد على کلمانها وقد آوشکت أن 
تنفجر بتآنير نلك النظرة الثابئة التى كان رميها بها زوجها # وكانت هي 
'تحاول آن تتحاشاها ‏ آردفت تقول : 

- اذا كان هذا كل ما حدث فاننی لا آفهم هذا الغم الذى یسیطر 
علينا نحن الشلانة ٠‏ ان الذی ينبنى آن يلام انما هو آنا ء آنا وحدی » 
وذلك ما يعذبنى ٠‏ لقد آهملت تربيئها ويجب أن أتحمل تبعة ذلك » وعنی 
نيتونشكا أن تسامحنى ٠‏ آما أا فلا أشعر أن من حقى أن أحكم عليها ٠‏ 
وانی لأقساءل مرة آخری : فم هذا الغم والیأس ؟ ان الخطر قد انقضی ٠‏ 
انظر اليها ( قالت ذلك وقد ازدادت حماستها وهی ترمى زوجها بنضرة 
فاحصة ) أنظر الها ٠‏ هل نرك هذا الطيش من أثر فيها ؟ هل تغيرت ابن 
الصغيرة شرا كبيرا ؟ هل يمكن أن أجهل ما پشتمل عليه قلبها الطاهر من 
نيل » وما يملكه رأسها الصفي من ذكاء ؟ ( قالت ذلك وهى تجذبنی الها 
بحركة ملاطفة ) ۰ ان لها روحا صافية كالنهار » وضميرا لا يمكن أن 
يخطىء ٠٠‏ كفى يا عزيزى » كفى ٠‏ لا شك أنه قد اندس فى کربنا 
المشترك عنصر جسديد + لمل ظلا من عداوة قد مسنا لظة ما » ولكننا 
سنطرد هذا الظل بالحب وحسن التفاهم ٠‏ سنطرد جميع شكوكنا ٠‏ دیما 
كان هنالك حتى الآن أشياء كثيرة لم نوضحها فيما بيننا » وأنا السئولة 
الأولى عن ذلك ٠‏ أا المسئولة الأولى لأنني أول من خبأت نضى عنکسا 
ولأتى أول من سمحت لنوع من الشك السخف بأن يليت فى لضی > 
وهذا كله برجم الى رأسى البائس المريض ء ولکن ٠٠‏ ولكن اذا نحن 
تصارحنا فلا بد أن مسامحانی » لأن ما دار فى خلدى من ظنون لس فيه 
شر کیب على كل حال ۰ 

ونظرت مرة أخرى الى زوجها وقد احمر وجهها » وانتظرت للقة 
ها سبحب به ٠‏ وكانت ايتسامته تزداد وضوحا أثثاء استماعه الى کلامها + 


۳۳ 


انقطع عن السير وتسمر أمام امرأنه وقد عقد ذراعيه وراء ظهره ٠‏ كان 
كانه ا بروّية الاضطراب الذى براه على وجهها » وزداد اضطرابها 
أمام هذه النظرة التی يرميها بها ٠‏ واننظر قللا كانه يريد آن يتيح لها ان 
تتابع حديثها ٠‏ فتضاعف اضطراب الكسندرين میخایلوفنا + وأخيرا فطع 
هذا الصمت الثقيل الوّلم وهتف فى ضحكة ساخرة » مرة » منطاولذ » 
بقول : 

- اننى أرثى طالك آیتها المرأة البائسة + 

ثم کف عن الضحك وتابع كلامه بلهجة وقورة كالة : 


لقد اضطلعت بدور يفوق ما تملكين من قوی ٠‏ ماذا كنت تريدين 
من ذلك ؟ كنت تريدين أن تحملينى على الاجابة » أن تغرقنى بشس‌کولد 
جديدة » أو على الأصح بشكوك قديمة لا تستطیع کلمانك آن تخنيها ۰ 
ان معنى كلماتك هو انه رشغى أن لا تواخذ نيتوتشكا > لأنها كاملة » حتى 
بعد قراءتها كنبا غير خلافية » هذه القفراءة النى آنت أكلها منذ الآن > 
اليس كذلك ؟ ألا أن فى هنذا الايضاح شيا آخر ء ان فيه تلمبحا > فأنت 
تعتقدين أن ارنابى وقسوتى نرجمان الى عاطفة آخرى ٠‏ حتى لقد وصلت 
بالأمس الى اتهامى ٠‏ أرجوك » دعینی أتكلم » اننی أحب أن أتكلم بلا لف 
ولا دوران+ نعم لقد أردت أن تقولی أمس ان الحب لدى بعض الاشخخاص 
( ومن املاح ان هؤلاء الاشخاص يكونون فى رأيك بوجه عام » ذوى , 
طبع قاس » صريح » رصين » ذكى » قوى ۰۰ الى خر ما هنالكك من 
صفات أغدتها علبهم كرمك ! ) ۰۰ ان الحب لدى هؤلاء الاششخاص (يعلم 
الله لاذا لفقت هذا ! ) لا يمكن أن یمس عن نفسه الا على نحو خطير > 
محموم » وحثى » متشكك فى كثير من الاحيان » مستعد للاضطهاد 
والتعذيب فى كثير من الاحجان آیضا » لا أذكر الآن على وجه الدقة 
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الکلمات التى استعملتها سس ٠١‏ أرجوك » دعینی أتكلم ۰ انها نستطيع آن 
تسمم كل شىء » کل شىء » اكرر ذلك للمرة المائة » انها نستطع أن 
تسمم كل شىء » انك مخدوعة فى امرها » ولكننى لا أفهم لاذا بحلو لك 
ان تحشرينى فى زمرة هذا النوع من الاشخاص ! ۰۰ ليس فى سنی بقع 
الرء فى عشق بنت كهذه » وصدقنی آخیرا » يا سيدتى > اذا قلت لك اننی 
أعرف واجبی » ومهما تصدعی رآسی بنيل نفسك فساظل اکرر لك ماسیق 
أن قلنه » وعو : ان الجريمة تبقی جريمة » وان الخطيئة نبقى خطشة » 
انها تظل حقيرة > منحطة > مثيرة للاضمثزاز » رغم السمو الذى نحب أن 
نرفم اليه عاطنة الرذيلة ٠‏ ولکن کنی کنی » لا أحب أن أمسمع بعد 
الآن شثا عن هذه اعقارات ۰ 

كانت ۱ لکسندرین مخائلوقنا تکی + 

وقالت أخيرا وهی تشهق وتحیطنی بنراعیها : 

- انی اقل أن أتحمل هذا كله وحدی ٠‏ أتمنى أن تكون ظنونی 
دنثة وأن تنظر أنت الى هذه الظنون نظرة احتقار ٠‏ ولكن انت أيتها 
البائسة لماذا حکم عليك أن تسممی هذه الاتهامات المهيئة ؟ انى لا أستطيع 
أن أحميك ٠‏ اننى لا أملك حت الكلام ! رباه ! اننى لا أستطيم مع ذلك 
أن أسكت يا سدی + ان الامر أقوى منى ۰۰ ان ما تقوله چنون ٠٠‏ 

نهست فى آذنها أحاول تهدئنها قائلة : 

- كفي » كفى ه 

كنت أخشى أن يريد هذا الکلام القاسی الذى وجهته اله » أن يزيد 
غضبه وسخطه > و كنت أرتعد خوفا عليها 1 

فاذا هو يهتف فاثلا : 
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- ولکن أيتها المرأة العباء » أنت اذن لا تعلمين » أنت اذن 
لاترين ۵۵ ۱ 

وتوقف عن متابعة کلامه لحظة » ثم استأنف کلامه وهو یتجه الى 
ویتزعنی من بين ذراعی امراته : 

اذهبى من هنا + لا أسميح لك بأن تلمسيها ۰ انك تلوئین زوجنی» 
ان وجودك اهانة لها 1 

ثم صرخ وهو يضرب الارض بقدمه : 

- ولكن فيم أحرص على السكوت حين لا يكون بد“ من الكلام ؟ 
30 سأفول كل ثىء » كل ثىء ٠‏ اننى لا أدرى » يا آمسة » ما الذى 
تعرفینه » ولا أعلم هذا الامر الذى تظنين انك تهدديتئى به » ثم انی 

ثم التفت الى الكسندرين مبخائيلوفنا متابما كلامه : 

اسمعی + آقول لك اسمعي نا 

فهتفت وقد هرعت آدخل ينها وينه : 

_ اسکت 1 

ت اسمعی ! 

اسکت باسم +۰ 

فقاطعنى بعنف وهو يرمقلى بنظرة متحدية : 

باسم ماذا ؟ باسم ماذا ؟ اسمعی یا سیدنی ٠‏ لقد انتزعد من بين 
يدها رسالة من عثسقها ٠٠٠‏ هذا ما بحری فى بيتك » هذا ما تعمله هذه 
الینت بفضل حمايتك لها م هذا ما لا ترينه » ولا تحيين أن ريه 1 
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وترنست من شدة الذعر ۰ ونظرت الى الكسندرين ميخاىلو فا ادا 
هى صفراء كاليثة ٠١‏ 

وفالت لاهثة بصوت لا يكاد بسمم : 

مستحل ! 

- لقد رایت هذه الرسالة » وأمسكتها بدی > وقرأت منها الاسطر 
الاولی » ولم يبق بعد ذلك من شك ٠‏ انها رسالة غرام ولقد انترعتها من 
بين يدى » وهى الآن سها ٠‏ الامر واضح » ولا يجوز الشك اطلاقا * 
وان كنت فى شك من الامر مع ذلك فما عك الا أن تری الرسالة » 
فتحکمی فتك 1 

فهتفت الکسندرین میخائلوفنا وهی ترنمی نحوی : 

یٹوتشکا »+ ولکن لا > اسکتی » اسکتی ٠‏ پا الهی ! كيف یکن 
أن یکون ذلك » کف یمکن أن يحدث ؟ يا الهى 1 

ودفنت وجهها فى یدیها وهی تشج التسيجا قويا » ثم اسستأنفت 
تقول : 

ولكن لا + هذا مستحيل ؛ 

ثم حدفت فى زوجها قائلة : 

أنت مسخطىء » لست أفهم ما معنى هذا كله ! انك لم تخدعینی » 
آلس كذلك يا یتوتشکا ؟ قصي على كل ثىء دون أن تخیلی شین ؟ لقد 
أخطأ الرؤية » ألس كذلك ؟ آلس مخطاا ؟ لقد رأى شتا آخر » لقد 
أخطأ » ایس كذلك ؟ الس كذلك ؟ اسمعى »> با آثبت > اذا لا تقولين 
لى كل شیء » لی آنا با عزيزتى الصغيرة » يا ابنتى الحببية ! 

فتهف بطرس الکسندروفتش من فوق رأسى قائلا : 
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- أجبى ۰ لماذا لا تجیین ٩‏ أجبى : آدایت بين يديك دسالة 
أم ٩۱۷‏ 

فقلت لاهثه + 

ی م 

- وهذه الرسالة کات من عشبتك 6 

اس | 

- ومازالت صلانك بهذا العشیق قائمة ٩‏ 

© تم © نعم © عه 

قلت ذلك دون أن يمنبنى هل أا أجيب على الأسئلة النی تطرج على 
فقد كان كل همى أن أفرغ من هذا الامر بأقصی سرعة ممكلة ٠‏ 

فقال وهو یأخذ يد زوجته : 


_ هل سمعت قولها ؟ والآن ماذا تريدين أكثر من ذلك ؟ ان فلك 
مسرف فی ال مسرف فی حسن الظن ! صدفلی > دعی هذه الافتراضان 
الى نبتت فى دماغك المريض ٠٠‏ انك ترین الآن حقيقة هذه ٠+‏ الشت»۰ 
لقد حرصت على أن أبين لك خطل ظنونك ۰ لاحظت ذلك منذ زمان 
طويل ٠‏ ويسعدنى أخير! أن تزع من ذهنك ما علق فه من رأى حسن 
فها ٠‏ كان يؤلمني أن أراها الى جانيك » وأن أراك تداعييلها » وأن تجلس 
الى مائدتنا » وأن أحس بوجودها فى بتنا » كانت عماوتك 'ثيرنى ٠‏ ولهذا 
السبب » لهذا السیب وحده انتبهت اليها » ورافیتها ٠‏ ولاحظت أنت ذلك 
فسجت حوله آلف شىء وشیء » الا أن كل شىء قد اتضح الآن > وأصبح 
الشك غ جائز ٠‏ 
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نم التفت الى يتم کلامه قائلا : 

_ غدا يا آسة تخرجن من هذا اللزل ! 

فنهضت السکندرین مسخائلوقنا عن مقعدها وفالت : 

- لا تتعجل ٠‏ انی لا صدق کلمة واحدة من هذه القصة كلها ٠‏ 
لا تظر الى“ هذه النظرة الفظعة » لا تسخر منى ٠‏ سأجعلك حكما على 
رأبى » انت » بنیتی > تعالى الى جانبی » "اوليني يدك » هکذا ! 

ثم أضافت تقول فى صوت غارق فى الدموع وهی تنظر الى زوجها 
فى تواضع وذل : 

- ما من آحد معصوم من اللخطيئة ء من ذا الذى یستطیع منا أن 
پرفض ید آحد ! هانی بدك يا آنبت > يا ابنتی » اننی لست أفضل منك 
ولا حسن » ان وجودك لا يمكن أن يسوءنى » لاننی أا آیضا خاطة ٠‏ 

تصرخ بطرس الکسندروفتش دهشا : 

- سدتی > سدتی > انك تنسین نفسك > عودی الى صوابك 1 

- اننی لا أنسى نفسى : أرجوك أن لاتقاطعنى » دعنی اتم کلامی حتی 
النهاية + لقد رأيت بين یدیها رسالة » بل لقد قرأت الرسالة ٠‏ وأنت 
ترعم - وهی تعترف - ان هذه الرسالة من عشيقها ! ۰ ای لا أداقع 
عن الرذيلة » ولو آردت أن أفكر » لفهمت أو لشعرت أن هذه الطفلة 
ریما كانت بريئة ! »۰ كلا » اننی لا أحاول أن آغفر الرفيلة ! ها أنا ذا 
أبرىء نضی من ذلك لأريحك ء نعم » لو كانت ليتوتشكا زوجة » لو 
كانت آما نسيت واجبائها » لوافقتك على رأيك ٠‏ ها أنت نری اذن انى 
لا أستثنى نشی ۰۰ انظر الى ذلك بمين الاعتبار بدلا من أن تؤاخذنى 
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وتحنق على ۰ لعلها اذن تلقت هذه الرسالة دون أن تفكر فى سوء ٠‏ لمل 
عاطفه مفاجته قد جرفتها دون ان یکون هنالك من یصدها ویاحد بيدها ۱ 
۰ واذا كان الامر كذلك فان المذنية الوحيدة لاننى لم آرافپ قليهاء 
لعل هذه الرسالة هى الاولی > ولعلاك بظلويك الفظة قد دست العاطفة 
المقدسة التى تمئلها » ولعلك بملاحظانك الشريرة هد دست تعكير هذه 
الطفلة ! ٠١‏ انك اذن لم تر شا من هذا الخفر الذى يشع فى وجهها 
الطاهر ! لقد ریت هذه الصغيرة المسكينة تجیب على أسئلتك كيفما. اتفق 
لها » لأنها فى اضطراب شديد وارنباك عظيم ‏ ولاأنها لا تريد أن تتخلص 
من عذاب هذه الاسثلة النى لا محل لها ۰ نسم > نعم » ان هذه الاسئلة 
لا محل لها » انها وحثبة > خالية من العاطفة الانسائية ٠‏ انثى أستنكر 
تصرفك ٠‏ لن أغفر لك هذا أبدا 1 

فصرخت وأا آعانقها : 

- نعم > ارحمینی > ودافعی عنى > أتوسل اليك ٠‏ لا نت رکینی + 

وسقطت على ركيتيها * 

بینما تابعت هي كلامها تقول بصوت مخنوق 

- ولولا انی موجودة » فلربما كنت أخفتها بكلامك الى حد اقناعها 
بأنها مجرمة » لریما كنت خنقت ضميرها وحطمت قلیها ++ يا الهی ! كنت 
تتوى أن تطردها ! ولكن هل تعلم أنك ان طردتها طودانی معها ۰ م 
ان طردتنا کلتنا + * هل سمعت ما أقول يا سيدى ٩‏ 

كانت عناها تقدحان شررا » وكانت نلهث بقوة » وقد أوشك انفالها 
المرضى أن یلم درجة التتسنج + 

فصرخ بطرس الکسندروفتش أخيرا يقول : 
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یکنی هذا يا سيدتى ٠‏ لقد سمعت | کنی » کنی ۰ انی آعلم ان 
هنالك عواطف آفلاطونية » آعرف ذلك على حساب شقائى » یا سیدتی » 
هل تسمعين ؟ ۰۰ نعم على حساپ شقالی » لانني لست من اوئك الذين 
پمکن أن يغلف لهم العلقم بالسکر يا سيدتى ٠‏ لست أحب هذا ٠‏ لاتذری 
الرماد فى العيون ! ٠٠‏ اذا كنت تعنبرين نفسك مجرمة > اذا كان قد بدا 
لك أن تترکی البيت ۰۰ فما على الا أن أذكرك بانك أخطأت فى أنك لم 
تنفذى هذا الشروع فى الوقت الماسب > منذ ۰۰۰ نعم > أستطيع آن‌آحدد 
لك الوم على وجه الدقة ان كنت قد سبته [ 

نظرت الى الكسندرين مسخائلوفنا ٠‏ كانت عیناها به مفمضتين > 
وكانت مستدة ای" وقد خارت قواها من فرط ما حبست آلها ٠‏ ما هى الا 
دقيقة حتى يمكن أن تنهار مفشيا عليها 1 

فصرخت وأنا أرتمى على ركبتى بطرس الکسندروفتش : 

- أوه » حباً بالله » ارحمها » ارحمها ٠‏ لا ترد على ما قلت كلمة 
واحدة ! 

ير أن الاوان كان قد فات ٠‏ فها أا أسمع جواب کلمانی صرخة 
ضعيفة » وها هى المرأة البائسة تهوی على الادض ! 

فلت : 

- اننهى الامر ٠‏ تتلتها ٠‏ ادع الناس ٠‏ انقذها ٠‏ سأنتظرك فى حجرة 
عملك ۰ أريد أن أكلبك » سأقول لك كل ثىء ۰۰۱ 

- کل نی« ؟ عن ماذا 8 

- قيما بيد + 
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ودامت الأزمات المصيية بعد الاغماء ساعتین » واهتز الست كله 
واتقلب رأسا على عقب ٠‏ وهز الطیب رأسه وقد ظهرت فى وجهه علائم 
القلق ٠‏ وبعد ساعتين دخل بطرس الكسندروفتش الى ححرة عمله » 
لقد ترك زوجته منذ لحظة ٠‏ كان ممتقع اللون مضطربا » فأخذ یمثی 
فى طول الفرفة وعرضها جيثة وذهابا » ويقرض أظافره بقوة حتیلبخرج 
من أصابعه الدم ٠‏ لم أره فى حياتى على مثل هذه الحال ! 

وأخيرا قال بصوت مبحوح خسن : 

- ماذا تریدین أن تقولى لی ٩‏ 

- اليك الرسالة اللي آردت أن تنتزعها منى ٠‏ هذه هی ؟ 

اعم ه 

ده 

فاخذ الرسالة وحملها الى النور ۰ راقبته بانتاه شديد ۰ وما هى 
الا نوان حتی قلبها على الصفحة الرابعة يقرا التوقم الذیل به ٠٠‏ ورأيت 
الدم يصعد الى وجهه 1 

سأللى وقد تجمد من فرط الدهشة : 

بت ما معلى هذا ؟ 

- وجدت هذه الرسالة منذ ثلاث سنين فى أحد الكتب > ففهمتانها 
الست فه » وقرأتها وحزرت كل شىء ٠‏ وقد احتفظت بها منذ ذلك 
الوفت وأا لا أدرى لمن يجب أن أعطيها ٠‏ كنت لا أستطيع أن أردها 
الها هی ۰۰ أما أنت » فلم يكن يعقل انك تجهل مضمونها » أو تجهل 
شتا من هذه القصة الحزينة ٠‏ ناذا كنت نمثل هذه المهزلة ؟ لا أدرى ! 


YY 


٠٠‏ ان ذلك ما يزال غامضا فى ذهنی ٠‏ انتى لا أستطيع أن أنفذ الى خاب 
سك ٠‏ لملك أردت أن نيرهن على نفوقك » أن نسسيطر على زوجنكه 
ولکن لاذا ؟ لكى تظفر على ما یسکن رأسها من أشياح ؟ ۰۰ لکی تسیطر 
على خالها المريض ؟ ۰۰ لکی تين لها انها متوهمة » انك بلا خطيئة » فى 
حين آنها خاطئة 18 ۰۰ ولقد كان لك ما أودت > لأن ظنونها ما هي الا 
الفكرة الثابتة التى نستید بنفس نذوی ۰۰ ما هی الا التوجع الاخير بصدر 
من قلب حطمه الظلم الاسانی بحكمه عليه » وقد شارکت آنت فى هذا 
الحكم الظالم ٠‏ « انك لا تحبنی » > هذا ما قالته ه هذا ما أرادت أن 
تفهمك اياه » ولكن صلفك وائريك الستيدة كانا بلا رحمة ٠‏ وداعا » 
اعفنی من ایضاحانك » ولكن انتبه ‏ انتى أعرف حق المعرفة > اننى أقرأً 
حقيقنك فى نفسك » لا تنس هذا ! 

واتجهت نحو غرفتي > وأنا لا أكاد أعى ماذا أفمل + وفی اللحظة 
النى هممت فيها أن أفتح اللاب » استوقفلى « أوفروف » - سکرئیبطرس 
الکسندروفتش - وهو يقول لى فى كثير من الاحترام والتعظيم : 

- أحب أن أ كلباك ٠‏ 

فنظرت اليه دون أن أفهم ما يقول » ثم أجينه وأنا أمر آمامه : 

س فيما بعد ٠‏ اعذرنی الآن » اننى مريطة أتألم ۰ 

فقال وهو ينحنى وپشم ابتسامة ذات معنى : 

حصنا ٠‏ الى الغد ! 
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AEA 


« اثلیایی البيضاء » (نطمامد (Belyia‏ 

بش کثبث‌سنه ۱۸۶۷ ۰ ونشرت فى مجلة 
م حوليات الوطن » » فى شهر تشرین 
الثانی ر نوقمبر ) سئة ۱۸6۸ ۰ 


ولل (لزرش 


الليلة جيلة > جميلة جمالا لا راه الا حين نکون 
فى دیمان الشباب آیها القراء الاحية ! السسماء 
تلالا فيها النجوم » وهی تبلغ من الصفاء آن المرء 
يساءل بالرغم منه حين ینظر الها : « هل یمکن 
تحت مكل هذه السماء أن يعيش أئاس يملا قلوبهم الیغض وتعبث بنفوسیم 
التزوات ؟ » السؤال ساذج » ساذج جداً » يها القراء الاحبة ! ولکنی 
أسأل الله الملى القدير أن يسمه فى أنفسكم أحياناً كثيرة ! ۰۰ اننى حين 
أحدثكم عن البشر اللذين تعبث بنفوسهم النزوات ويملا قلوبهم البنض 
أتذكر سلوکی خلال ذلك اليوم كله ٠‏ كانت نفسى تمتلىء حزناًمنذ ذلك 
الصباح » وكان يخيل الى“ أن العالم كله يهجرنى » وأن الناس جميعاً 
يهربرن على ۰ 

من حقكم أن سألونی طبعاً : ولكن من هم « هؤلاء الناس 5 » ۰ 
ذلك أن ثمانى سنين انقضت على اقامتى بمديلة بطرسبرج ثم لم أستطع 
أن أعقد مع أحد آواصر صدافة + ولكن فيم كان یسکن أن ينفطى 
الأصدقاء ؟ اننی أعرف بطرسیرج كلها ٠‏ لذلك حل ای" أن الناس 
جميعاً هجروتى لأن الدينة كلها سافرت الى الريف ۰ اله لشق على نفسی 
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کنیا آن آبقي وحیدا » وهأنذا منذ ثلالة أيام » آطوف في الدينة هاما 
على وجهی لا آفهم ماذا يجرى فى نی ۰ أجتاز شارع نفس كى > أو 
اذهب الى حديقة الصيف »> أو انثزه على الارصفة * ۶ فلا أرى هنا ولا 
هناك أى وجه من وجوه أوائك الذین آلفت آن ألقاهم طوال السنة » فى 
مواضع معينة وساعات محددة ٠‏ 


صحح أتى فى نظرهم غریب + ولکنی أعرفهم آنا جميعاً ٠‏ لائىء 
فهم يفوتنى ٠‏ درست هثانهم ٠‏ كنت اعجب بهم حين أراهم مرحين » 
وأتألم حين أبصر انهم حزانی ٠‏ ولقد انعقدت صلة بینی وبين سیخ قصير 
القامة كنت ألقاه فى ساعة بعيئها من جیع الأيام على نهر فونتانکا + فی‌وجهه 
تعال وكير » وفی عینیه آحلام » وهو يدمدم دائماً فى خبته » محسركا 
ذراعه السری » بینما تمسات بده السمنى بعصا ذات قيضة من ذهب ٠‏ لقد 
لاحظنى هذا الرجل > وهو يهتم بحالنی النفسية ٠‏ فاذا لم أكن فى ساعة 
معينة فى موضع معين من قناة فونتانکا أحزنه ذلك فما أعتقد*» لذلك 
يحببى آحدنا الاخر أو يكاد پحیه » لا سيما حين نکون کلانا فى مراج 
صاف رالق ٠‏ فاذا اننق أن انقضی یومان دون أن يرى أحدنا صاحبه ثم 
التقنا فى الوم الثالث ارتفعت يدانا الى قبعتينا عفواً > ولكن كلا منا مازبليث 
أن يثوب الى رشده فيمر بصاحه على بشاشة متبادلة ٠‏ 


والنازل صديقة لى أيضا ٠‏ فجن أسير فكأن كل منزل من هذه 
النازل يقبل علی" وينظر الى" من جميع نوافذء ويقول لى : « نعمت يوماً ! 
كيف حالك ؟ أنا بسخير والحمد لله » فى شهر آذار سيضاف الى" طابق 
جديد » أو يقول لی : « كيف صحتك ؟ أما آنا فسصلحوننی فداً » أو 
يقول لى أيضاً : « لقد أوشكت أن أحترق وخفت خوفاً شديداً » ٠‏ الخ * 
الخ +٠‏ وبين هذه النازل منازل أوثرها » فكأنها من رفاقى > فمنها واحد 
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ینوی آن يعالج هذا الصیف لدی معمار » فاا آتعمد آن آمر به في کل 
يوم حتى لا يسرفوا فی افساده » وآسال الله أن پحرسه وأن يصوله ! ۰۰ 
ولن أسى ما حبیت قصة ذلك البيت الجميل الصغير الوردى اللون ! لقد 
كان من حجر » وكان أنيقا لطيفاً » وكان يرمقنى دائماً بنظرة محببة ويبلغ 
من الادلال والزهو بالنظر الى جيرانه أن قلبى كان یتهج ابتهاجاً كبيرا 
كلما رأيته فى نزمه من نزهانى ٠‏ فلما اجترت الارع فى الاسبوع 
الأخير نظرت الى صديقى الصغير فسمعته يشن اثلا : « سبصغولئى يلون 
أزرق » ! يا لليرايرة الهمج المتوحشين ! انهم لا يشفقون على شىء ولا 
تأخذهم بشىء رحمة أو رأفة : لا الأعمدة ولا الأفاريز ! وأصبح صدیقی 
أصفر كطائر الكنارى ٠‏ ثارت ثائرتى وكدت أصاب بئوبة عصبية » وما 
زات الى الآن أشعر بأننى لا أستطيع النظر مرة أخرى الى صديقى الصني, 
الذى شوهوه تشویهاً كاملا وصيغوه بألوان امبراطورية السماء » * 
لقد أصبحتم الآن لا تجهلون أيها القراء كيف أعرف بطرسبرج [ 
سبق أن فلت ان فقا قد عذبنى خلال ثلالة أيام الى أن عرفت سببد» 
كنت أشعر فى الشارع بغربة ( هذا غائب » وذاك مسافر » وأين الآخر ؟) 
وفى بیتی أيضا أصبحت أنكر نفسى ٠‏ تساءلت خلال سهرتین كاملتين : 
هما الذى ينقصلى فى فرفتی الصغيرة ؟ لاذا آشعر بوحشة هنا © » وأمفی 
أنظر حائراً فى الجدران الخضراء التى غشيها الدخان » وفى السقف 
المغطى بأنسحة العتكبوت التى كانت ماتریونا تنجح فى الحفاظ عليها أيما 
تجاح > وأعيد النظر الى جميع الأثاث » فأدقق في كل کرسی من الكراسي 
علنى أجد السبب فيما أشعر به من ضيق ( ذلك أن قطمة من الأناث 
تصلنی مريضاً اذا هی لم تكن فى مکانها ) * ونظرت من النافذة فلم أظفر 
بطائل ٠١‏ لم بحسن حالى » حتى لقد أردت أن أنادى ماتریونا » 


۳۷۹ 


فاستدعیتها ولتها على انها لم تطهر السقف من انسچه النکیوت ء وأخدت 
علیها اهمالها عامة" : ولکن عینها آظهرنا دعشة ثم خرجت دون أن تنطق, 
بكلمة » وظل نسسج العنکبوت على حاله من الصحة والماقية حيث كان ٠‏ 
ولم احزر السیپ الا اللوم فى آخر الامر ٠‏ لقد ه فلوا » جميعا الى 
الریف ٠‏ اغفروا لى هذه الكلمة العاية » ولکننی لست الان من صفاء 
المزاج بحيث أجيد تخیر الالفاظ وانتقاء العبارات ٠‏ ان بطرسیرج كلها 
قد سافرت الى الضواحي + وما من رجل مهيب النظر وقور الطلعة آراه 
ينادى حوذیاً فى الشارع الا وآنصوره رب آسرة يسافر لیستریح فی‌الریف 
مع ذويه يمد سنة قاسية من عمل قاس > وما من عابر سيبل الا ونظطرنه 
تقول : « لن نمکت هنا يا سادتی الا برهة قصيرة » وبعد ساعتين سنکون 
فى منزلنا الريفى » ۰ وهذه نافذة تفتح » وهذه آصابع صغيرة دفيقة ناعمة 
بیضاء كالسكر تضرب الزجاج ضربات خفيفة » وهذا وجه نضير هو وجهه 
فتاة تظهر من النافذة فتتادی بان الازهار فیدو لى ان هذه الازهار انما 
تشترى لتذهب فورا الى الریف وتختفى » لا اتعطر مسكنا فى الدينة أو 
لتهب للأعين فرحة الربيع 

ولقد بلغت من النقدم فى هذا النوع من الاكتشافات » أننى كنت 
أستطيع أن أعرف بنظرة واحدة أى بيت ريفى یسکنه أى واحد من 
هؤلاء المسافرين ٠‏ ان الأسر التی تقيم فى جزر کامنی وآبتکارسکی ونی 
طريق بثرهوف نز بما 'تعمده من حركات أبقة وآداب رفعة ويما 
تملكه من ملابس غنية للصيف وعسربات فخمة رائمة ٠‏ وان سكان 
بارجولوفو وسکان القرى المجاورة يلقتون النظر بفخامة منظرهم وذگاه 
هيثانهم * ٠‏ ولا كذلك سكان جزيرة کریسکوفسکی فانهم أعل فرح 
ومرح لا ينطفئان + 

فاذا التقيت بوكب طويل من الس‌افرین يتقدمون بخطی بطيئة 


۳۸۰ 


مسکین أدلتهم بأيديهم قرب عرباتهم اللأى بالااث والسواند والکراسی 
والآرائك النركية وغير ذلك > وفوفها طباخة تحبلة تحافظ على رزق 
مولاها محافظتها على بؤبؤ عينيها »> أو اذا رأیت قوارب تجری على نهر 
نيفا أو نهر فوتتانکا ملأى كذلك بأنواع الأمتسعة - تكاثر ذلك كله فى 
عينى” وتضخم سافرا الى الريف مواكب مواكب ٠‏ ان بطرسيرج كلها 
تهدد بآن تصیح صحراء مقفرة ٠‏ لذلك كنت آشمر بحزن وقلق یملکان 
على“ نی ٠‏ كنت لا أعرف أين ذهب + وما كان نعة داع يهيب بى الى 
السفر ٠‏ كنت أنمنى أن أتبع كل عربة من العربات » وأن أجرى وراه 
كل مسافر من المسافرين » ولكن ما من أحد بدصونی فقد نسونی > 
وکانی غریب علهم جميما ! 


لت أسير زمناً طويلا هائما على وجهى لا أعرف التموارع النى 
أقطعها » فانا أنا أجد نی آخر الامر فى ظاهر المديئة ٠‏ اجتزت حدود 
المدينة ونطعت الحقول والسهول لا آصنی الى التعب ؟ ولکننی شعرت 
يأن حملا قبلا قد سقط عن كتفى > وشعرت براحة تنسح فى نضی وفرح 
یترفرق فى قلبی ٠‏ السافرون ينظرون الى نطسرة محبة ومود: » حتى 
لكأنهم يحيوننى* فى وجوههم يلوح الرضى والسرور وهم جميعا يدختون 
السيكار ٠‏ كنت أنا أيضا سعدا كما لم أكن كذلك فى يوم من الأيام * 
حتى لقد حسبتنى فى ایطالا » قالى هذه الدرجة كانت الطبيعة جميلة ٠‏ 
ان الطبعة لتملژنی الآن بشسراً واعجابا آنا الساكن المسكين من سسكان 
امازل الخائقة فى المدينة ٠‏ 


ان نمة شيئا لا يمكن تحدیده أو وصنه » شيا يؤئر فى النفس أبلغ 
ی فى طبيعة بطرسبرج للظة” تفج كل قوتها عند اقتراب الريع > 
غَادًا سماژها تتلألاً جمالا » واذا أزهارها تسطع بكل ما لها من سناء ۰۰۰ 


۳A۱ 


ان طبيعة پطرسیرج نذكرك عندئذ بعذراء مريضة تنظر اليها أحياناً نظرة 
اشفاق » وتنظر اليها آحيانا نظرة حب > عذراء قد لا نلتفت الیها فى ساعات 
آخری ولكنها تبلغ على حين فجاة من الجمال آنك تتساءل وقد جننت 
اعجابا وافتتانا : « أية قوة تحمل هانین العيئين الحزینتین الحالتين على 
الاحتراق شار كهذه النار ؟ ما الذی نادی الدع الى هذين الخدين 
الخاسفين الناحلين الشاحیین ؟ أية عاطفة آ"نهدات هذا الصدر » وی هوى 
جمّل القسمات الدقيقة من هذا الوجه ؟ ما الذی دعا القوة والحياة 
والحسن فجاة الى وجتی هنه الفتاة السكينة 5 ما الذی أضاء هذا الثغر ئل 
هذه السمة ؟ ما الذى حرك الفم بمثل هذه الضحكة الرنانة الشرقة ؟ ٠»‏ 
وتنظر أنت حولها باحاً عن آحد فتحزر وتقدر | ۰ ولكن اللحظة تنقضى» 
ولعلك سترى فى الغداة نلك النظرة الزائغة نفسها ‏ وذلك الوجه الشاحب 
نفسه » وآثار" حزن فائل یکی هوى عارضا ۰۰۰ ويحزنك ان غاب ذلك 
الحسن الوامض الى الأبد > ویحز فى نفسك أن الوقن لم ينسع حتى لأن 
تحها ٠٠+‏ 

وكان ليلى أجمل من نهارى والكم ما حدث لی : 

رجعت الى الدينة فى ساعة متأخرة » وحين قاربث أن أصل الى بب 
كانت الساعة قد دقت العاشرة ٠‏ كنت أسير على رسيف القناة الذى لایلفی. 
الرء عليه أحداً فى مثل هذه الساعة + انى أقيم فى حى بعد من الدینةه 
وکنت أسير وأا أغنى كما بتفق لى ذلك حين أكون سمداً ٠‏ وتلك عادة 
مشتركة بين جميع المعتزلة الذين لس لهم أصدقاء ثم بخطر لهم أن 
يفصحوا عن فرحهم ! وانى لكذلك اذا بطارىء لم یکن بالحسبان یمنعنی 
من العودة الى مسكلى ٠‏ 

لقد أبصرت امرأة متكثة بكوعها على افريز الجسر ٠‏ كان يدو 


TAY 


علیها آنها تعم النظر فى ماه القناة المكر ٠‏ ان على رأسها قیمذ صفراه صنهرة 
جسلة » وهی ترندی خمارا أسود آیقا » قلت للفسى : هذه فتاة » ولا 
شك آنها سمراه + لم تسمع وفع خطوانی وأنا آقترب منها > ولا تح رکت. 
قط حين مررت بها حابساً آنناسی ۰ شعرت بقلبی یخفق حفقااً نويا ٠‏ 
قلت لنفسى : «غريب ! لا بد انها غارقة فى #فكير عميق » ثم لم أليث آن 
توقفت فجاة » كأتى تسمرت فى مكانى : لقد سمعت شیچ مكتوما » بكاء 
مخوفا ٠‏ نعم لم یکذینی سمعى ! لقد كانت الفتاة تيكي | ریاه 1 ما آشد 
ما انقبض صدرى ٠‏ صحيح أنني خجول مع النساء ٠‏ ولكن اللحظة كانت 
تقغى ۰۰۰ عدت أدراجى منجها بحوها وكدت ان أخاطبها هائفا: 
هيا مدموازيل » لولا اننى تذکرت أن هذا الهتاف قد كتب آلاف الرات 
فى جميع الروايات الروسية التى یفرژها أبناء المجتمع الراقى + ذلك هو 
السب الوحد الذى منعنى من مخاطتها هائفا بها د پا مدموازيل » ٠‏ 
ولکن » فما كنت أبحث عن الكلمة المناسبة التى آخاطبها بها » تلبت هی 
الى رشدها » فانتصبت » ونظرت حولها ء ثم اندفعت تجتاز رصيف آلهر» 
فتعتها فورا » ولکنها حزرت نی آنیمها فتر کت رصف اللهر » واجتازت 
آحد الشسوارع » ومضت سیر على رصیفه ٠‏ لم أجرژ بعد ذلك أن 
أنبعها ء فقد أخذ قلبى یخن خفقان قلب عصفور سجين ٠‏ غير أن ظرفا 
لم يكن فى الحسیان قد خدمئى فى هذه اللحظة ٠‏ 

فملى الجهة الأخرى من الرصيف ظهر فجأة » غي باد من فتالى 
المجهولة » رجل" مسن فلبلا يرتدى رداء فراك ه كانت مشيته غير ابتة > 
فهو يترئح متسنداً على الط + والفتاة تمشی مسرعة تفذ الخطى ككل 
الفتبات اللوانى يرفضن سلفا أية دعوة الى اصطحابهن ٠‏ وما كان لهذا 
السید الذی لا يرال تریح فى مشیته أن بدرکها » لولا أن قدرى قد 
آوحی اليه أن يعمد الى وسائل متعمدة » فها هو ذا يسرع الخطو دون أن 


۳۸۳ 


یتول كلمة واحدة » ویر کض وراء الفتاة الجهولة ۰ كانت الفثاة تسیر 
سرعه" کالریج » ولکن السید الذی كان يمشى مشية سکران آصیح 
بزداد افترابا نها شٹا بعد شىء حتی آد رکها فأسك بها فاذا هى تصرخ 
۰ بورك قى القدر النی جسلنی فى تلك اللحظة حاملا عصای الرائعة 
فى یدی الیمنی > فما هى الا وئبة واحدة حتى كنت فى اطهة الاخری 
من الرصيف ٠‏ وسرعان ما فهم الرجل من ذا الذى بتصدی له » فلم يلبث 
أن آذعن لحجى التى لا سیل الى مقاومنها » واسحب دون أن یقول کلمة 
واحدة ٠‏ وکنا قد اپتعدنا آنا والفتاة حين سمعنا تهدیدات قوية ٠‏ ولکن 
أقواله أصبحت لا تيلغ سمعنا * 
فلك للفتاة : 


- اولنی يدك فلا يجرق بعد ذلك على أن يقترب * 

فلما مدت الى" يدها صامتة شسعرت بها ترنش الفعالا وذعرا ٠‏ 
ما أكثر ما با ركت ذلك الرجل فى نلك اللحظة | وألقيت نظرة سريعة 
رفقتى ٠‏ انها جميلة سمراء ٠‏ لقد حزرت ذلك ٠‏ وكانت دموع صغيرة 
لا نزال تتلألأ على أهدابها الطويلة السوداء + أهو حزن ؟ أهو خوف ؟ 
لا آدری ووو ولكن بسمة فد أخذت "تير وجهها مند الآن | وألقت علي“ 
نظرة مختلسة هى آیضا » فاحمرت فلبلا ولزمت الصمت * 

قلت لها : 

لاقا صددتنى ؟ لو كنت معك لا وقم الذى وتع ٠‏ 

ولكنتى لم أكن أعرفك » فقدرت أك أنت أشا ووه 
- والآن هل تعرفين من أا 8 
- قليلا | ولكن لاذا ترتحف ٩‏ 


A 


اذن لقد آدرکت دفعة واحدة 1 

كذلك صحت فرحا ٠‏ لقد سحرنی أن أرى آنها ذكية ٠‏ وذلك أمر 
لم يفسد جمالها ۰ وتابعت” أقوك : 

- نعم لقد اکت فورا أى رجل نا ! نعم انتی خجول مع النساء * 
وأا الآن مضطرب الحواس كاضطرايك أنت منذ لظة حين أخافك ذلك 
الرجل ۰۰۰ ان الرعب قد استبد بى حتى لبخيل الى آنی أحلم ! بل انی 
فى أحلامى نفسها لم يدر فى خلدى يوما أننى سأخاطب امرأة * 

- كيف ؟ أهذا صحيح ؟ 

- نعم ! واذا ارتجفت يدى فلأنها لم نسك فى يوم من الأيام يدا 
لطيفة كيدك ٠‏ لقد حجرت معاشرة النساء هجرا تاما ! اعنى النى لم 
أعاشر هن وما > فانا آعش وحدي ۰ حتى أنلى لا أمرف کف 
أكلمك » وما زلت الى هذه اللحظة نفسها لا أعرف ذلك ٠‏ ألم أرتكب 
فى حدیثی حماقة من الحمافات ؟ أجینی بصراحة فلست سريع التأذى»* 

_ لا ۰۰ ۰۰۷ بالعكس ء٠‏ واذا ششت أن أصدقك القول اعترفت 
لك بان هذا الحجل یسجب النساء | واذا أحبيت أن تعرف الزید فاعلم أن 
هذا الحجل بسجنی أا كثيرا ٠‏ فأرجوك أن تصحبنى الى النهاية * 

- ولكنك ستجلينني أفقد كل خجل فأفقد بذلك جميع ما أملك 
من مزايا ٠‏ 

قلت ذلك وأنا ألهث سعادة » 

فالت : ۱ 

- مزايا ؟ أية مزايا 4 لماذا ؟ ذلك وحده دير سوه ٠‏ 


YAO 


- معذرة | كان الامر أقوى منی | وکیف أستطيع فى لحظة کهذه 
ألا آتمنی أن نان ٠۰۰‏ 


الاعجاب ؟ اليس كذلك 8 


طبما ! ارجو أن تترققى بى | احكمى فى الاهر بنفسك» لقدبلفت 
من العمر سته وتشرین غاما ولم ار فى حباني احدا ء فانی لی ان اجيد 
الكلام بحذق ولباقة ٠‏ ولسوف يحسن حالك آنت نفسك حين آتخلص من 
بعض هذا الحجل ۰۰۰ لا أستطيع أن آسکت حين يتكلم قلبى ۰۰۰ لا ضير 
على كل حال ۰۰۰ صدئی أو لا تصدقى ۰۰۰ المقيقة أننى لم أعرف 
امرأة فى حباتى قط » ولم تنعقد بينى وبين أحد صداقة حتى الآن ء وأملى 
فى كل يوم أن ألتقى أخيرا بانسان ! ليتك تملمین كم مرة تولهت حبا على 
هذا النحو ۰ 

- ولکن کف هذا ؟ وبمن تولهت ؟ 

- لم آتوله بأحد ! وانما تولهت بلمثل الأعلى الذی أراه فى أحلامىء 
أا أخلق فى حلامی روايات بأسرها ! انك لا تعرفننی ۱ صحیح نی 
القبت بامرأتين أو ثلاث » فليس یستطیع المرء أن يعيش بدون ذلك ۰۰۰ 
ولکن من كانت هائه النسوة ! خادمات ببوت ۰۰۰ سوف أضحكك قللبه 
فأعترف لك بأنی آردت عدت مرات أن أشرع فى حديث رقیق فى الشارع 
مع امرأة ارستقراطية ٠‏ كانت عندئذ وحدها طبعا » فافتریت منها ببخجل 
واحترام وعاطفة قوية * 

فلت لها اننى أموت فى عزلتى وسألتها ألا تصدنی لأنى لا أملك 
الوسائل اللازمة لامتسلاك امرأة » برهنت لها على أن من واجبها أن 
تستجب لرجاء رجل بائس کیژسی ٠‏ ولقد أفهمتها على كل حال أن كل 


كنا 


ما أطلبه منها هو أن تخاطینی بكلمتين > ببضع کلمات أخوية » أن تهتم 
بنصیری » أن تلق یکلامی وألا نستخف بى ( اذا حلا لها ذلك ) الا 
بعد أن تهب لى شيا من أمل » کنت أرغب فى کلمتین منها » كلمتين 
فحسب » ثم نستطيع بعد ذلك أن نفترق الى الأبد | ۰۰۰ أراك نضحكين ! 
٠٠٠‏ على كل حال » ذلك كان هدفى من سرد هذه القصة + 

- لا ترعل : أا أض حك لأبك عدو نفسك » ولو قد حاولت 
مغامرة ما فلربما أصبت ننجاحا ۰۰۰ ما من امرأة طبية ( اذا لم تكن حمقاه 
أو معتكرة الزاج ) الا وكان يمكن أن تهب لك تبنك الكلمتين الأخويتين 
اللتين ترغب فيهما تلك الرغبة القوبة كلها ۰۰۰ ولكن ماذا أفول | لاشك 
آنها كانت ستحسيك میجنونا + ولقد حکمت" على الأمر الآن على أساس 
تفکیری أنا + لست أجهل كيف يعيش الرجال + 

صحت أقول : 

' شكراً ٠+‏ شکرا ٠٠‏ انك لا تعرفين ما صنعته فى سبيلى بهذه 
الافوال * لقد أ حسنت الى كثيرا ووه 

طب ! ولكن كيف عرفت أننى امرأة ٠١‏ جديرة ۰۰۰ بالاهتمام 
والصداقة ۰۰۰ لاذا تعرضت لى ؟ 


- لاذا ؟ لأبك كنت وحدك ء وقد أسرف الرجل فى التجرژ عدلته 
والوقت ليل » آلم يكن من واجبى أن أتدخل ٩‏ 


لام لا ووه قبل ذلك ٠٠١‏ على الجسر ٠٠‏ أردت أن 'تكلملى ٠٠‏ 
آلیس کذلك ٩‏ 


- على المسر ؟ الحق أننى لا آعرف كيف آجبكت ۰۰۰ اننی خائف 


TAY 


٠٠١‏ لقد كنت اليوم سعيدا ٠٠١‏ كنت أغنى وآنا أسير ۰۰۰ طوفت خارج 
الدینه ٠‏ لم أعش فى حاتى لظات سسيدة کل هذه السعادة ۰ وظهرت 
لى ٠٠٠‏ ولكن اعذرینی اذا ذكترتك +۰۰ لقد نراعى لی انك كنت تبكين > 
دم أستطع آن آحتمل ما سمعت من شيجك +۰ انقبض صدری +۰ 
قلت للنفسى : رباه ! ألا أستطيع أن أفاسمها حزنها ؟ آکان خطئة منی أن 
أشعر تحوك بعطف آخوی +٠٠‏ اغفرى لى استعمالى كلمة « العطف » ۰ 
ولكن فولى لى هل كان يسوءك حقا أن أقترب منك فى تلك اللحظة ؟ 

اسکت +++ كف عن الكلام وجوه 

قالت ذلك وهي تضفط يدى ضفطا فویا * 

وتابعت تقول : 

- أنا المخطثة فى التحدث عن هذه الأمور ٠‏ ولكن مسرنى أنتى لم 
أسنطىء فى حكمى عليك ۰۰۰ على كل حال هأنذا قد وصلت ٠‏ سوف 
أنعطف فى هذا الممر » فلا يبقى بنی وبين مسكنى الا ثلاث خطوات ٠٠‏ 
الى اللقاء وأشكرك ٠‏ 

ب اذن لن نلتقی بعد الآن قط ؟ هل انتهی بنا الامر هنا ٩‏ 

ثالت وهى تضحك : 

- لم تكن تريد الا كلمتين » والآن ۰۰۰ ثم اننا فد نلتقی ٠‏ 

فلت : 

- سآنى الى هنا غدا ٠‏ معذرة ۰۰۰ هأنذا أملى مطالب منذ الآن ٠١‏ 

- عم أنت قليل الصبر تکاد تصدر آوامر ٠٠‏ 


TAA 


تاطعتها أقول : 

أسمعى ١٠ء‏ معذرة اذا فلت لك أيضا هذا ۰۰ أستطيع الا أن 
آنى إلى هنا غدا ۰ أنا امرژ حالم يبلغ حنلى من الحياة الواقية من القسلة 
والضآلة اننى لا بد لى أن آعش مرة أخرى فى أحلامى اللحظات السعيدة 
التى تشه هذه اللحظة ٠‏ سأحلم بك طوال الل » الاسبوع كله » السنة 
بأسرها ٠‏ أعود فأفول لك اننی آت الى هنا غدا > الى هذا المكان ء هذا 
الکان بعینه ؟ وسأكون سعيدا بأننى سأحيا الساعة الراهنة مرة أخرى ٠‏ 
هذه الأماكن عزيزة فى نفسى ٠‏ ان لى فى بطرسيرج مكانين أو ثلائة من 
هذا النوع ۰ لقد حدث لى مرة أن بكيت لذكرى » كما حدث لك منذ 
برهة ۰۰۰ لعل دموعك كانت تسیل أيضا بسبب ذكرى ۰۰۰ ولكن معذرة 
٠٠٠‏ ما زلت أمضى بعيدا ٠‏ لعلك كنت معيدة هنا فى يوم من الايام ! 

قالت الفتاة : 


لك ما تريد ! سآنى الى هنا غداً فى الساعة العاشرة » كاليوم 1 
هأنت ذا ترى أننى لا أستطيع أن آمنع عنك هذا »۰ ولكن لا بد لى أن 
أكون فى هذا المكان ! فلا يذهين بك الظن الى أتنى أضرب لك موعداًء٠‏ 
ها قد أبلفتك ٠۰‏ ان على" أن أكون فى هذا المكان لشأن من شئونى آنا 
على أننى أعترف لك صراحة پأننی لن آضيق بحضورك ٠‏ فقد تحدث 
مزعحات كما حدث البوم + ولكن کفانا كلاما عن هذا ٠‏ الخلاصة نی 
سأحب أن أراك * ولكن حذار أن تحکم علی" حکما قامسيا » حذار أن 
تتخيل آننى أضرب مواعيد بمثل هذه السهولة ۰۰۰ ما كان لى أن أطلب 
اليك اللجىء لولا أن ۰۰۰ ولكن دع هذا سرا لى ! 


- بل تكلمى ! قولى لی السر ! قوله فورا ! اتی أوافق على كل 


۳۸۹ 


شیم ! آنا مسؤول عن نضی » وساکون طعا »> وساکون فى غابة الأدب 
والاحترام ٠٠‏ أنت تمرفیننی * 
كذلك صحت فرحا فأجابت وهی تيتسم : 


- لأننى أعرقك انما أدعوك الى الچیء فدا ! أا آعرفكت حق 
المر قة » ولکن حذار ! ٠ه‏ تال پشرط ٠4‏ بش عل عليك أن تتذكره 
دابا ون یکون ماللا فى ذهنك كل لظة ! اياك نم اياك أن تحبنی ۰۰۰ 
ذلك ۷ يمكن أن یکون ء أؤكد لك ٠‏ أا أنشد الصدافة ! فالك یدی 
ولکن لا حب ! لا حب 1 

هتفت أقول وأنا سك يدها : 

- يمينا لأتقدن بهذا ٠‏ 

- دعك من الیمین ! أنا أعرف أن من الممكن أن تشتمل كاليارود ۰ 
لا تسىء الظن فی" اذا أنا قلت لك هذا الكلام * يتك تصلم ! ۰۰۰ 3 
أيضا لس لى أحد أكلمه بقلب مفتوح » ولس لى أحد أسأله نصحا ؛ 
ولا أستطيع أن أخاطب انسانا فى الشارع ٠‏ أنت استثناء 1 خيل الى نى 
أعرفك كما لو كنا صدیقین منذ عشرین عاما +٠٠‏ انك لن تخوائی قط ٠٠‏ 
آلیس كذلك ؟ 

ب سوف ترین ! ۰۰ ولکننی لا أعرف كيف سأعيش هذا اليوم ! 

- نم جيدا | سعدت للتك ۰ ونذكر أنك نلت قتى منذ الآن | وكما 
قلت أنت يفسك ؛ لس عليئا أن محلل عواطفنا حتى ولا عواطف المحبة 
الأخوية ! لقد عرفت كيف تخاطيني فسرعان ما خطر ببالی أن أثق بك 
وأن أفطى اليك بما فی نقسي + 


۳۹۰ 


- ولكن ما الذی تریدین أن تبوحی لی به ؟ فولی آرجوكد ۰۰۰ 

الى الغد » ولیق هذا سرا الآن ٠‏ وذلك أفضل لك » حتی یکون 
أشبه برواية ٠‏ قد أقص عليك كل شىء غدا » وقد لا أفمل | سنتحدث 
يادىء الامر ووو وستصييح صديقين حميمين أكثر من الآن 3-5-3 

- نعم سأقص عليك حياتى كلها ! ولكن ما هذا ؟ ان معجزة تنحقق 
فى نفسى ۰۰۰ قولى : ألست نادمة على أنك لم تصدینی منذ البداية كما 
كان يمكن أن تفمل النساء الأخريات ؟ لقد جملتى سيدا بلحظة من 
حديث : نعم جعلتئى سعيدا ٠‏ صالحتنى مع نضبى ۰۰۰ بددت شکوکی ۰۰ 
على كل حال سأقول لك كل شىء غدا ٠٠٠‏ ستعرقين كل شىء ۰۰ کل 
شوىء ده 

اتفقنا +۰ ستيداً أت ووه 

- موافق ! 

- الى اللقاء | 

الى اللقاء ! 

وافترقنا ‏ ظللت اليل كله أطوف فى أرجاء الدينة ! لم أستطع أن 
أعود الى مسکنی | كنت سعدا غاية السعادة ! الى الفد 1 


الام داش 


لی ضاحكة وهی تشد على كلتا دی : 
- هه ووه هل عشت پومك 4 
- آنا هنا منذ ساعتین ٠‏ هل تعرفین كيف قضيت 
هذا البوم ٩‏ 

- أعرف ؛ أعرف ۰۰ ولکن فلنتکلم فى أمور جدية ٠‏ لاذا جثت 
إلى هنا ؟ اننى لم آجی» لأفول سفاسف وترهات كما فعلت أمس * يجب 
علينا أن نتصرف تصرفا أذكى ۰ لقد فكرت فى هذا كله ! 


فى أى شىء يحب أن نكون أذكى ؟ على آنی ستعد ۰۰ ولكن 
الحقيفة ھی آنی لم بقع لى فی حیاتی أمر أذكى من لقائنا * 


- حقا ؟ أرجوك أولا أن لا تضغط یدی كل هذا الضغط ء وأعلن 
لك ثانيا أننى فكرت فيك كثيرا أول الامر ٠٠١‏ 
- وماذا قروت ٩‏ 


۳۹۲ 


ماذا قررت ٩‏ قررت أن علینا أن نعود الى البداية » أن ستأف 
كل شىء من آوله » لأننى لا آعرفك قط ٠‏ لقد تصرفت أمس كطفلة > 
كينة صفيرة + طبعا ٠.٠‏ الذئب ذلب قلبى الطيب ٠٠١‏ لقد مدحت نی 
كما نفمل دائما حين تصدر رأيا فى أنفسنا » لذلك سأصلح خطیتی بأن 
أسألك عن أدق تفاصيل حياتك » لانی لا أستطيع أن أسأل أحدا عنك ء 
فتص" على" اذن كل تیء بدون أى تكتم ٠‏ أى رجسل أنت ؟ فص" على 
تاريخك ! أسرع ٠‏ 

صحت مذعورا : 

- تاریینی ! ولكن من قال لك ان لی ناريخا ! أنا ليس لی أى 
تاريخ ۰ 

فاطتتی ضاحكة تقول : 

کیف عشت اذا لم يكن لك ناريخ 8 

- عشت دون أى تاریخ ! عشت ۰۰ هکذا ۰+ بساطة ٠٠‏ وحدى 
دائما ٠٠‏ هل تفهمين ؟ عشت وحيدا ٠‏ 

- عشت وحيدا ؟ کف هذا ؟ ألم تر انسانا قط 8 

- بلى ! اتی أرى كثيرا من الناس ولکننی أظل وحيدا ٠‏ 

- كيف هذا ؟ ألست تكلم اذن أحدا ؟ 

هذه هی الحققة خالصة ٠‏ لست أكلم أحدا ه 

- ولكن من أنت اذن ؟ اسمع ! لقد حزرت ۰۰ لعل لك جدة مثلى 
أنا ؟ انها عمياء » ولا تسمح لى بالخروج أبدا » لذلك فقدت عادة الکلام 


۳۹۳ 


فقدانا تما + ولا ارتكبت منذ سنتین بعض اطماقات آدر کت" آنها لن تستطع 
أن تحبسنى عن الخروج » فنادتتی وربطتتی الى ثوبها بدیوس ۰ هسکذا 
تعيش معا أيامنا كلها : هى تسج جواریها رغم آنها عساء » وأا أجلس الى 
جانبها ثرا لها أو أخط ٠‏ عادة غريية ء اليس كذلك ؟ نحن شدودتان 
احداا الى الأخرى بدبوس منذ سنتن ۰+ه 

رباه ! ما هذا الشقاء ! ٠٠‏ لا ٠١‏ ليس لى جدة كهذه الجدة ٠‏ 

- فكيف 'ستطع اذن أنتمكث فى بيتك ؟ 

- أراك تصرين على أن تعرفی من أنا ! 

سا نعم ۰ لس ٠۰‏ 

- بأدق معائى هذه الكلمة ٩‏ 

- يأدق معایها ٠‏ 

- لك ما نريدين ! فاعلمى اذن ألنى مخلوق غریب ٠‏ 

- مخلوق غریب ؟ 

كذلك صاحت الفتاة وهی تتفحر ضاحكة بقهقهة محنونة > وثابعت 
تقول : 

- حقا ان المرء لا يشعر ممك بمثل» اسمع ! هذا مقعد فلتجلس 
عليه ٠‏ ما من أحد یچیه الى هنا » ما من أحد سیسمع كلامنا + إبدأ سرد 
حكايتك ۰۰ اننى مقتشعة أن لك حكاية ! لا تخنها عنى ؟ اشرح لى أولة : 
ماذا تعنيه بقولك « مخلوق غریب » ۰ 


لوق غریب ؟ الخلوق الغريب اسان شاد » اسان ٠٠٠‏ مضحكته 


وم 


كذلك أجبت وأنا أضحك اذ سمتها تضحك » وتابعت أفول : 

الخلوق الغريب طبع خاص ووه مزاج حالم ۰ هل تعلمين 
ما هو الاسان الحالم ؟ 

- الانسان الحالم ؟ كيف لا آعرفه ؟ أنا ی احلم دائسا ٠‏ حين 
أقضى أيامى كلها جالسة قرب جسدتي ۰۰۰ رباه ! ما أكثر ما يدور فى 
نشی حینذاك ! أحلام لا نهاية لها : أتروج أميرا صسنا مثلا ٠٠٠‏ انه 
لسمد الرء كثيرا فى بعض اللحظات أن سترسل فى الأحلام * 

وأضافت تقول برذانة ورصانة ؛ 

على كل حال » من يدرى ؟ لا بد أن يفكر الرء فى أمور جدية 
آیضا ٠‏ 

حسنا لسوف تفهمینتی أيضا ما دمت تخيلت أنك تتزوجین 
امبراطور الصين ٠‏ فاسمعی اذن ۰۰۰ ولكن ٠٠١‏ معذرة لم أعرف اسمك 
الى الآن 1 


س هه ! الآن تفطن الى ذلك ٩‏ 

- لم يخطر یال هذا الامر ه كنا على خير حال هکذا ٠٠١‏ 
- يسموتى استتکا * 

- استتکا ؟ آهذا كل اسمك ؟ 

- ألا يكفيك هذا أيها الرجل الذى لا یشیم ؟ 
- بالمکس انه لسعدئى أن يكون اسمك عندى ناستئكا فقط + 
- طیب »+ طب هأنذا أصفى الى حديتك الآن * 


۳۹۵ 


جلست قربها متجمعا على نضسى » وأخذت أقص علها کین يقرأ 
فراعة : 

- ان فى بطرسیرج یا ناستنکا آرکانا غريبة جدا ۰ الشمس التى, 
شم ام كاد ال ۱ ۱ AONE‏ 
الأركان شمس آخری ذات ضياء خاص كأنه خلق لهذه الزوایا التائهية 
وحدها دون غيرها «الشر يحون فى هذه الزوايا حاة لا تشیه الحباة 
الثى تغل ونفور حولنا ممختلفة” غرية بعيدة ۰ هذه اللياة مزيج بج من صفاء 
رائع خالی مثالى ومن اسفاف تافه وایتذال رخيص + 

- أله الله ! ٠٠١‏ يا لها من مقدمة ! ما عسانی سامعة أأيضا ؟ 

- ستسمعين يا استتکا ۰۰ ( آه ما أسعدنى اذ آناديك بهذا الاسم 1) 
ستسمعين أن هذه الأحباء يسكنها بشر یئیون السجب والدهشة ۰ انهم 
الللون ٠‏ واطالم اذا أردت أن أعرفه لك ليس انسانا بل مخلوق +۰۰ 
لا تحديد له ۰۰۰ انه يؤثر الزوايا التى ۷ يمكن بلوغها والرصول الها > 
كأنه يهرب من ضوء النهار » مثله كمثل تلك الحیسسوانات الفريية 
ب السلاحف - التی تحمل بیوتها معا ٠‏ ترى لاذا بحبون كل هذا الب 
جدرانهم الصغيرة الأربعة الدهونة دائما بلون أخضر > التى بشع فيها 
الزن ويملا ساب ال ؟ تری لماذا حين يجىء الى آحدهم 

a EE 
يخيب عنه جميع الاصدقاء اخر الامر ) > ثرى لاذا حين ییحی« هذا الصديق‎ 
يهب ذلك الانسان الشاذ الى استقباله خحولا کل اشجل وقد ثغير وجهه‎ 
كل ذلك التغير » حتى لكأنه قارف بين جدرانه الاربعة الصغيرة جرما ء‎ 
كأنه صنع أورافا نقدية مزيفة » أو نظم أباتاً من الشعر صغيرة لبرسلها‎ 
الى مجلة مع رسالة لا يذكر فها اسمه قائلا ان ناظم هذا الشعر صديق له‎ 


۳۹۹ 


خد مات وانه بري أن من واجبه القدس أن يشر انناجه » ولاذا ياناستكا 
يخمد الحدیت بين هذین الصدیفان ؟ لاذا یضوی ویهن » فلا ضحكة > 
ولا كلمة جريثة » ولا اشارة الى الجنس اللطیف ؟ لاذا يصبح الصدیق 
نفسه ( وهو لن یمود قط ولن یکون له خلف ) اذا یصیح الصدیق نفسه 
مضطريا کل ذلك الاضطراب ٩‏ ناذا يفقد کل حس سليم ( اذا كان له منه 
شىء ) حين بلاحظ كيف شعث وجه رب اليبت الذی فقد صوابه هو 
أيضا نقدانا كاملا » ان دب البيت بحاول عبثا أن يظهر علمه بآداب المجتمع 
وأن یت فى الحديث شيا من الحياة بالكلام على النساء » وأن يسلى 
صديقه الذى جاء يزوره خطأ ٠‏ ولاذا يتناول هذا الصديق أخيرا فته 
ویهرع نحو اللاب متذكرا على حين فجاة مهمة عاجلة لا وجود لها فى 
الواقم ؟ وفجة يتحرر من العناق الحار » عناق صاحبه الذى یجهد أن 
يعبر عن أسفه وأن يصلح ما آفسده فتوره ؟ لاذا پنفجر الصدیق ضاحکا 
وراء الاب قاطما على نفسه عهدا أن لا يضع قدمیه بعد اليوم فى بيت هذا 
الانسان الشاذ الذى هو رجل طبب شهم على كل حال ء انه يقارن فى 
ذكراه بين وضع هذا المسكين صاحب الببت وبين وضع قطة ضربها الاطفال 
غهربت مذعورة الى الظلام تحت المائدة » وظلت ساعة بكاملها 'مسترد عافيتها 
شيئا فشيئًا وتغسل فمها الجریح بقائمتيها الصغيرتين » وتظل تنظر بعد ذلك 
نظرة عداء الى كل شىء وحتى الى الخادمة الثى تأنيها بطعامها * 


فاطمتنی ناستنکا تقول وعناها تعبران عن الدهشة : 
- اسمع ! اننی لا افم قط كيف يمكن أن يكون هذا الذى تقصه 
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قد وقع فعلا » ولاذا تلقى على“ أسئلة غريبة کل هذه الغراية ؟ ولكننى أعلم 
أن هذه المنامرات كلها هى منامراتك ۰ 

آجتها فى جد قائلا : 

ب بدون آدنی شك ۰ 

قالت ناستنکا : 

- اکمل اذن » فاننی أحب أن أعرف كيف سلتهى هذا كله ٠‏ 

فلت : 

- انك نحبين أن نعرفى حاة بطلنا أو بالأحرى حانی > لأن بطل 
قستنا هذه هو آنا » هو شخمى المتواضع الصغير ٠‏ تریدین أن تعرفی لاذا 
اضطربت هذا الاضطراب كله من زيارة صديقى التی لم أكن أتوقمها > 
لماذا انتفضت مذعورا واحمر وجهى احمرارا شديدا حين فتح باب غرفنی» 
لاذا أنا عاجز عن استقبال ضيف ٩‏ 

آجابت ناستنکا : 

س م ٠+‏ العم ٠۰‏ اسمع ! انك تجيد رواية قصتك اجادة رائعة 
ولكن ألس فى وسعك أن تتکلم بلغة أمسط من هذه اللغة وعبارات أبسط 
من هذه السارات ؟ انه لسخبل الى أنك تقرأ فى كتاب ٠‏ 

أجتها بصوت رصين ونور محاو لا أن لا أضحك : 

- استنكا ! أنا أعرف أنتى أجيد الحديث + ولكننى أستمبيحك 
عذرا » فاتنى لا أستطبع أن أقص بغير هذه الطريقة ٠‏ أنا أشبه الآن دوح 
الملك سليمان التی يقال ان أختامها السبعة قد فضت عنه بعد أن ظلت 
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حبسة سبعة آلاف عام ٠‏ لقد التقینا با ناستنكا یمد فراق طویل ۰۰۰ ذلك 
أتى أعرفك منذ زمن طويل جدا ٠‏ آنا أبحث عن أحد منذ سنين ٠‏ أا 
أبحث عنك أنت هنذ سنين ٠‏ ولقد كنب علينا أن نلتفى > فاذا ألوف 
العواطف التى ما تزال مكبوتة قد تفجرت فى نفسى + وهأنذا أدع لأمواج 
من الكلام أن تطفح وتفيض حتى لا أختنق + لذلك لانقاطعینی يا ناستنكا 
والا اضطررت أن أسكت ۰ 

- تكلم اذن تكلم ! فلن أنطق يحرف واحد ٠‏ 

- هأنذا أتايع اذن » هناك ساعة من ساعات اليوم أحبها كرا : هى 
الساعة التى تنتهی فيها جميع الواجبات والاعمال فبهرع الناس الى منازلیم 
للشاء » ويستلقون نشدانا للراحة » هذه الساعة هى الساعة التى يفكر 
فها الاس كيف يقضون السهرة بل اللبلة مرحين ٠‏ ان بطلنا آیضا 
( اسمحى لى آن أتحدث عن نفسى بصنة الفاثب ) ان بطلا الذى فى 
النهار كله فى العمل » يتبع الآخرين فى عودتهم إلى منازلهم » ولکن‌شعورا 
غربا باللذة بلاحظ عندئذ على وجهه المتعب الشاحب ٠‏ انه ينظر الىالفسق 
الذى يهبط على سماء بطر سيرج الباردة » ينظر الى هذا الفسق لا نظرة من 
لا الى » حتى انى لأكذب حين أقول انه بنظر > فانما هو يتأمل تأملا » 
ریما على غير شعور مله > كانسان متعب تستفرقه آفکار أخرى » موضوعات 
أقرب الى اهتمامه والصق بأشواقه + فهو لذلك لا يولى كل ما يحيط به 
الا انتباها قليلا + هو سعيد بأنه فرغ الى الغد من أعماله الحزينة » مرج 
مرح التلمیذ بخرج من المدرسة للعب والتعة » لاحظيه يا ناستنكا تجدى 
فورا أن عاطفة الفرح التى بشعر بها قد أثرت فى أعصابه المريضة وخاله 
المحموم ٠‏ اقلری ! لعله يفكر ۰۰ هل تظنين أنه يفكر فى الشاء ؟ فى 
السهرة التى تنتظره ؟ الى من هو ينظر هكذا 5 أهو ينظر الى ذلك السيد 
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الوفور الذى حا سیدة فى عربتها تحبة احترام ؟ لا يا ناستتکا انه لا يحفل 
بهذه التفاصيل ! انه غنى بحياته الداخلية النفسية ٠‏ وأشعة الشمس الغاربة 
لم تتلألا عثا أمامه » بل غمرت روحه بطائفة من الشاعر الجديدة * 
أصبح لا يلاحظ الطريق الذى كانت تفاصيله اليسيرة تفتنه قبل ذلك * 
ان « الهة الأحلام » ( هل فرأت جوكوفسكي يا عزيزتي ناستنكا ) تتشي 
أمام بصره منذ نلك اللحظة النسيج الذهبى والصور الرائعة والتهاويل 
الفاتنة من حياة خياللة ساحرة لا يمكن تصورها » ومن يدرى ؟ لمل الهة 
الأحلام فد نقلته الى السماء السابعة البلورية > ولعلها تسیر به على دصیف 
من رائق المرمر ! حاولی أن تستوقفيه وأن تسأليه فجأة : « الى أين أنت 
ذاهب وآى” شارع قطمت ٩‏ » ۰ انه لن يستطع أن يجيك > وسیحمر 
خجلا » ثم يلفق لك كذبة انقاذا للمظاهر + من أجل ذلك انما ارتعش 
وكاد يصرخ ونظر حواله مذعورا حين استوففته تلك المرأة العجوز 
القصيرة الطية تسأله عن طريقها الذى ضلته ٠‏ لقد قطب حاجیه وتابع 
طريقه دون أن يلاحظ الارة الذين ابتسموا ودمدموا بكلام لم سمعه ۰ 
وهذه بنة صنیرة قد اضطرت أن تتحی لنفسح له مجالا » فاذا هی تتفجر 
فى قهقهة صاخبة حين نظرت بکلتا عنیها الى ابتسامته العريضة واشارانه 
البلغة ٠‏ ولکن « الهة الأحلام » * تلك تصطاد فى شیاکها المرأة المجوز 
أيضا والمارة الستفربین والبنبة التی عضحات وحتی أولئك الرجال الذين 
يلتهمون طعامهم على قاربهم فى نهر فونتانکا ٠‏ هؤلاء جمعا بحون فی‌هنا 
الحلم الذى اختطفتهم اليه د الهة الأحلام » كما یختطف العنكوت الذباپ " 
الى نسيجه ۰ هؤلاء جمیعا يحبون فى ذلك الحلم الذی یحلمه صدیقنا حين 
یمود الى غرفته الصفيرة فرحا » فیحلس الى مائدته » ویتشی > ولا بثوپ 
الى نفسه الا حين تحمل اليه مار يونا غللونه » فهو يستيقظ عندئذ ویتذکر 
مدهوشا أنه تناول عشاه لا يدرى کف ! الظلام یخم فى غرفته ونفسه 


es 


حزينة مقفرة ٠‏ مملكة الأحلام قد تهاوت حوالیه بلا ضوضاه ولا صخي 
ولم تترك أئرا ! لقد هربت هروب طيف ! حتی أن بطلنا لا یتذکر أنه 
حلم ٠‏ ولكن عاطفة مبهمة تمود فتهز قلبه » ورقبة أخرى تدفدغ خاله 
لذيذة ممتعة » ثم سرعان ما تهیجه » وتخلق له عالما جدیدا من الاشباج 
شما بعد شىء ٠‏ الصمت يرين على الغرفة ؟ والمزلة والكسل يهدمدان 
فكره الذى يصعد ويغلى غدانا خفیفا كالاء فى غلایه القهوة التى تصنع فيها 
العجوز ماتریونا قهوتها فى المطبخ + والكتاب الذى تاوله صاحينا الحالم 
بنیر هدف وعلى غير هدى ,سقط من بين يده قبل أن يتم قراءة الصفحة 
الثالثة منه ٠‏ لقد امتاج خباله من جديد ۰ وهذا عالم رائع يظهر له فى 
صور مثالة » وهذه حياة حافلة بالباهج تخطر أمامه أشكالا أخاذة » حلما 
آخر » سعادة جديدة ! وها هو ذا یمنص مزيدا من الامتصاص سم اللذة 
المرهفة ٠‏ ماله وطیاتتا الواقية | نحن لا نحا الا قليلا جدا | نحن لا نحا 
الا بطثا جدا ! نحن لا حا الا حياة رتمية جدا ٠‏ وحن لندب حظنا كل 
يوم غير راضين عنه ٠‏ انظری من حولك : ألا ترين كل شىء فى الواقع 
برودة وغضيا وقسوة ٩‏ ۰۰ « يا لهم من بؤساء » كذلك يقول الالم لنفسهه 
ولاذا لا يقوله لنفسه ؟ ان صورا جملة بسنها تخطر أمامه » وان أطيافا 
رائعة تداعب خاله على متعة ونشوة > فيرى بطلنا نفسه شخصية أولى فى 
الصف الأول ٠‏ تصورى جميع تلك الغامرات التنوعة ٠‏ تصورى هذه 
السلسلة التى لا نهاية لها من الأحلام الحارة ٠‏ ولكن لملك تسأليننى عن 
موضوع أحلامه +۰۰ هو رسالة الشاعر » المممور فى أول الأمر » المتواج 
باكليل الجد بعد ذلك ٠٠‏ هو صداقته مع‌هوفمان* » هو ليلة سان بارتلمى» 
هو ديان فرنون > هو السلوك البطولى الذی أظهره ايفان فانسيليفئش عند 
۱ الاستلاء على ثازان » هو كلارا موفبراى » هو ايفى دینز » هو أحبار , 
المجمع البابوى وأمامهم هوس > هو يقظة الموتى فى « روب الثسيطان » 
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( ألا تذکرین هذه الموسيقى التى تفوح منها رائئحة القابر ؟ ) عسو منا 
وبراندا » هو معركة بيرريزينا > هو قراءة قصيدة عند الکونتسة فی««ده+ 
هو دانتون » هو کلیوباترا وغرامها » هو بیت کولومنا الصغير » هو ركن 
صغير مجلس الى چاه فيه مخلوقة حبيبة تصفى الى کلامه فى أمسية من 
أمسيات الشتاء فاغرة فاها » محملقة بعينيها الصنیرتین ب كما 'نصفين الى الآن 
يا ملاكى الفالی ۰۰ لا يا ناستنكا ما شأن هذا الانسان الوانی بده 
الحياة التى نجنح اليها كلانا ؟ انه مقشع بأن هذه الحياة صفيرة مسكينة 
عامية مبتذلة ٠‏ وهو لا يقول لنفسه ان ساعة قد تحی» فاذا هو يفرحه ان 
يسبع جميع هذه السنين التى قضاها فى الاحلام بيوم من تلك الحياة ٠‏ ولا 
تحسبى أنه سيار الوم الذى هو آسعد الآيام فى هذه الساعة التى یعانی 
فبها الندامة والالم » ولکنه فى هذه اللحظة » بینما هو يحلم > لا بر 
فى ثىء » لأنه فوق الرغبات » لأن أحلامه تشع جميع حاجانه » وتروی 
كل ظمثه + انه صانع حيانه » وهو فى كل الظة پخلق حانه على ما يريد 
له هواه ! وما أسهل ما يولد هذا العالم الخالى الاسطورى طییصا من تلقاء 
تشه > حتى لكأن الأمر ليس أمر أشياح 1 فان صاحبا الحالم مهب حتى 
للاعتقاد بأن هذه الحياة ليست أكنوبة من أكاذيب الخال » ولا خطأ من 
أخطاء الحواس > بل هى الواقع الحق القائم ! والا فلماذا يا ناستنكا 
تسارع ابضات فلبه وتدفق الدموع من ا خداه الشاحيتان ؟ 
اذا يمتلىء کاله كله بفرح لایوصف > ولاذا تذوب لالى بأسر‌ها من الأرق 
فى لمظة سعادة لا سبيل الى النسير عنها 5 حين نطلع أشعة الفجر الشاحية 
فتتسل من النوافذ ونير الغرفة الصغيرة الحزينة التى يقطنها صاحينا الحالم 
ل بارا ال 
من الفرح مهتاج الروح اهتياجا يشسيه أن يكون مرضا ٭ نعم ياناستتكاء 
تخل : الرء عندئذ فیسب أن هوى حقا يضطرم فى روحه » وأن 
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الواقع قائم فى آحلامه الجنونة ٠‏ خطأ ذلك ! هکذا یکون الحب فد نفذ 
الى فليه بفرحه الذی لا ينضب » وآلامه الحادة الكاوية ۰۰۰ ولکن انظری 
الله ! هل تحسیین أنه لم يعرف آبدا تلك الى یسبها فى أحلامه ! ألم 
پر حقا تلك المرآة الا طبفا فاتنا » ولم يزد على آن عانى هواه فى الأحلام ! 
من يدرى ؟ لعلهما قد عاشا كلاهما سنی عمرهما يدا ببد » بيدين عن 
العالم » موحدين حیاتبهما الى الابد ٠‏ هل يمكن أن لا تكون هى التى » 
فى أواخر الليل » للظة الفراق » قد رفدت ناحية یافسة على حضنه 
لا تسمع الماصفة الهوجاء تحت السماء الشثومة » ولا تسمع الريح التى 
تزع الدموع من آهدابها السوداء وتطير بها فى الفضاء ؟ ألم تكن الا 
حلما تلك الحديقة الحزينة المتوحشة النعزلة التى كيرا ما عاشا فيها 
اعتكافهما فى الآمل والأس والب النون الخالد » وذلك النزل العريق 
القديم الغريب الوروث عن الأجداد الذى عاشت فيه زمناً طوبلا" مع 
زوجها الشبخ الکالج المنجهم الصامت المبغض الذى يلاحقهما هما الخجولين 
كطفلين فى حبهما الصامت التخنی ! ما أكثر ما كانت تنزل عليهما الالام ! 
وما أكثر ما كانا یمتائان خوفا وقلقا ! ما کشر ما كان حبهما بریثا صافياً ! 
وما أكثر ما كان الناس ( بعليمة الحال يا ناستتکا ) أشرارا فى معاملتهما ! 
ويا رب » آلست هى التى التقى بها بعد ذلك بعيدة عن وطنها فى سماء 
اجنیة جنوبية حارقة » فى « الدينة الخالدة > الرائية بان حفلة راقصة 
ساطعة وسط أصوات الموسيقى ( موسيقى الالازو طبعا ) الغارقة فى خضم 
من نيران » على الشرفة التى تعانق فها فروع الآس وأزهار الورد » فلما 
عرفته أسرعت تنضو عن وجهها القناع » مدمدمة أنا حرة » وهی ترجف 
وتنتحب وترنمي فى ذراعه» فاذا هما فى صرخة من الحماسة وقد احتضن 
كل منهما الآخر » ينسان ما قاساه من ألم وما عائياه من عذاب الفسراق 
وصروف الأيام » وينسيان النزل القاسى والشيخ والحديقة القانمة فى 
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الوطن البعيد » والقعد الذی کانا جالسین عله فى آخر يوم حين انتزعت 
نفسها من عناقه فى قبلة محمومة وقد تشنجت من فرط الألم ۰۰۰ آواه 
يا عزیزف ‏ ناستنكا ! اعترفي بأن الره فد يطير صوابه و یضطرب ویحمر 
کتلمیذ كان يدس فى جبه تفاحة سرقها من بستان مجاور » حين یکون 
على هذه الحال فاذا بغتى فارع القامة ممتلىء بالعافية مرح الزاج جرىء 
الطبع ذرب اللسان حلو الحدیث » هو صديقه > یفتح پابه بدون سابق 
دعوة ویهتف صائحا كأن شما لم يكن : « هأننا یا عزيزى وصلت الآن 
من بافلوفسك ! » يا رپ ! الکونت الشخ ماث > وهذه هى السعادة جاعت 
أخيرا » السعادة التی لا تغلب »> فاذا الناس یصلون فى ثلات اللحظة من 
بافلوفسك ! 


سكت“ بنوع من النفخم بعد أن فرغت من أثوالى الملأى فخفخة 
وانتفاخا ٠‏ وانى لأذكر أن قد قامت فى نفسی رغية رهيبة فى أن أضحك 
ضحكة مجنونة طوبلة لأننى شعرت شعورا قویا بوجود تيطان عدو يتحر 
فى أعماقى بينما أخذ حلقى ينفيض وألخذت ذقلی ترتعش وأخذت عنای 
مخضل +٠‏ كنك آمل من امتلكا التى كانت تصنی الى محملقة بعيليها 
الذکتتن أن تضحك ضحكتها الفشة المرحة » وکنت قد أخذت منذ ذلك 
اين أندم على أننى أسرفت فى الكلام وأطنبت فى قص ما كان يغلى فى 
نغسى ۰ كلت قد أدنت منذ زمن طويل حياة الاحلام هذه الى أحياها وام 
أكن آمل أن 'أفهم الآن حين فتحت قلبى » ولكن ما كان أشد دهشتى حين 
ریت تاستتکا بعد أن ليث صامتة بضع لظطات تشد على یدی خجلى 
وتسألى : 

- أحقا عشت هذه الحاة ؟ 


فاجتها : 


دائما با ناستنکا ۰ وأحسب انی سأموت هكذا ٠‏ 

فالت فلقة : 

لا ! هذا مستحل ! هذا لن يكون ٠٠‏ وهل أظل أعيس أا أيضا 
قرب جدنى الى الأبد ؟ هل تعلم أن الحباة على هذا النوال ضارة مؤذية ؟ 

صحت أقول وقد أصبحت لا أملك ضيط فكرى : 

- نعم يا ناستتكا + أعرف ذلك ٠‏ ولقد أصبحت لا أجهل أنتى 
ضيعت أحسن سنی عمرى * وانی للم من هذا اليقين ٠‏ ۰ لا سما الآن 
بعد أن أرسلك الله الى » یاملاکی الطب من أجل أن تعلمینی هذا وأن 
تبرهنى لى عليه + وانى اذ أحدئك لدو لى غریا أن أفكر فى المستتبل 
الذی يمثل العزلة والوحدة ويمثل تلك الحاة الباطلة بفسها ۰ وما عی 
أن یکون موضوع أحلامى بعد الوم وقد عشت واقع السعادة بالقرب 
ی ارا ی و 
أن أقول انثی عشت فى حبانی أمسيتين * 

صاحت ناستنكا تقول والدموع تتلألا فى عبليها 

لاء لاء هذا لن يكون ! لن ننفصل هكذا ! ما آمستتان 6 

- آه پا ناستتکا > ناستنكا +٠‏ ليتك تعلمين كم صالتتی مع نفسى ۰ 
ان أحكم على نضى بعد الآن حكما يبلغ مبلغ سوه حكمى عليها من قبل* 
ان اظن أنتى ارتكبت -خطيئة » انتى ارتكيت جريمة فى اتی » لأن هذه 
الحاة جريمة ٠‏ ولا تحسبى أتى أبالغ ناشدتك الله ! لا تحسبى هذا 
باناستتكا » فائنى أعانى حقا ات رهيية من الحزن » وان نی لأفتع حينذاك 
أنه يستحيل على" أن أبداً حاة حقيقية » لقد فقدت كل معرفة بالواقع > 
فقدت كل شعور بالوافم ؟ وان ساعات اليقظة التى أعيشها بعد لال خبالية» 


۳۰۵ 


لهى رهية الوقع فى نضی ٠‏ وأنا فى أثناء ذلك » أرى جمهرة البشر تدور 
فى اعصار الحاة من حولى » اعصار الحاة الواقعية التی لا تذهب بددة 
كحلم > الحاة التى 'تتحدد تحددا متصلا وتبقى قنية ريانة التتوة ٠‏ ولا 
كذلك أحلامى الى تبقى هی هى حزيئة عادية أسيرة لظلمة الفكر > 
لاول غمامة تحجب الشمس فتحزن قلوب أهل بطرسبرج الذين يحبون 
الضیاء هذا الحب كله ٠‏ ان هذه الاحلام لتسأم وتتضب ونتشر غبارا > فاذا 
لم تجىء حياة جديدة تغذيها فمن هذا الغبار انما مسستعود وتشاً حیاف 
التهاويل والأخيلة ٠‏ والنفس ترغب أتناء ذلك فى شىء آخر ولكن اطالم 
يبحث عبثا فى أحلامه القديمة » کمن يبحت فى الرماد عن شرارة يمكن 
أن تمد الحركة الى قلبه الذى جلده الصقيع ويمكن أن تبث الحاة مرة 
أخرى فى كل ما كان حسيا الى قليه > وحنانا وجمالا فى نظره » وما کان 
پستدر دموع عنه ويفتنه عن نفسه “ملك الفتتة الساحرة ٠‏ هل تعلمين 
يا ناستتکا أننى اضطررت للاحتفال بأعياد سنوية لعواطفى » لا عبدثه دائيا 
ولم يوجد فى الواقع قط ٠‏ ذلك أن هذه الاحتفالات السنوية تذکرنی 
بتلك الأحلام الغية الباطلة التى اختفت هی نفسها ٠‏ الأحلام تتبدد أيضاء 
آلیس كذلك ؟ هل تعلمين أننى أحب تذكر الأماكن التى كنت فها سعيدا» 
وأن أعود فأراها ؟ انى أحب أن آعش الحاضر من خلال ذکری الماضى» 
وكثيرا ما أهيم على وجهى حزينا بلا هدف أقصه اليه فى شوارع 
بطرسیرج ودروبها ‏ وما أكثر ما مالك من ذكريات فى كل مكان | - 
فأنذكر أننى منذ سنة تماما ء فى هذه الساعة عينها » كنت أسير على هذا 
الرصيف عننه منهوك القوى مهدود الروح كالآن؛ وكانت أحلامى حدادا» 
ولم تکن حباتى أقرب الى الفرح كثيرا » ولكن يخيل الى آننی كنت احا 
حياة أجمل من حاتى الآن » وأن الأفكار السود لم تكن تسكن دماغى 
قوبة عنيفة كما تسكن فيه الآن » وائنى لم أكن أعانى من هذه الندامات 


۳۰ 


والام الضمي التی لا ندع لى اليوم راحة ٠‏ وانی لأسائل نضی : أين 
أحلامك كلها اذن ؟ واشد ما تعجرى السنون سريعة سريعة | أحسن مافي 
حانك مات * آأنت قد حيبت حقا ؟ انظر كيف صار كل ها حواليك جليدا 
من الصقيع > وستنقضى سنون أخرى وستظل تیش هذه العزلة الرهيبة 
ثم تدب فيك الشيخوحة العاجزة ٠‏ عالك الخيالى ستحول ألوانهء وأحلامك 
الكثير: ستسقط سقوط الأوراق الصفر عن أشجارها فى الشستاء ۰۰۰ آه 
یا استنکا ما أبأس أن يمقى الره وحدا ء وحيدا كل الوحدة ٠‏ وما أبأس 
ألا یکون له ما يتحسر على انقضائه ۰۰۰ لأن كل ما فقده انیا كان عدا 
باطلا” > صفرا غا » حلما عابرا * 


دمدمت ناستتکا تقول وهی تكفكف دمعها : 


- كفى 1 لا تحزنی مزیدا من الحزن ء انتهی الأمر الآن ٠‏ وسنکون 
يمد اليوم انين ۰ ولن نفترق مهما بحدث لى ٠‏ اسمع ! أنا فتاة بسيطة عل 
حظ خسشئل من الثقافة » رمم أن جدتى فد سمت لى أستاذا * ولکنی 
أفهمك لأنى عشت بنضی کل ما قصصته علی" الآن ٠‏ صحیح أننى ما كنت 
لأستطبع أن أقصه هذا القص الجميل ( كذلك أضافت تقول خجل ) 
لکنی شعرت بهذا كله حين ربطتنى جدتى الى نوبها بدبوس > ویسعدنی 
أنك أفضت الى“ بذات نفسك ۰ أا أعرفك الآن » أعرفك حق المعرفة ء 
وأريد أن أحكى لك حکایتی دون أن أخفى عنك شتا » وسوف مسدى 
الى بالتصح بعدئذ ٠‏ الس كذلك ؟ ألا تعدنى بهذا التصح با من أنت على 
هذا الجانب العظيم من الذكاء ٩‏ 

أجبتها أقول : 

آه يا ناستنكا | ما أسديت فى حانی بنصيحة لأحد » فلس لى 


e 


اذن تجربة » ولکننی آعلم أننا اذا عشنا بعد اليوم معا فسنکون قادرین على 
با ناستنکا اللطيفة » فأية نصيحة انريدين ؟ کلمینی بصراحة » انتی فرحه 
انى سعيد ۰ النی مرتاح البال مطمئن النفس ۰ وعأئذا أصنى اليك 
ومأحدك يفي اکراه ۰ 

قاطستنى ناستتکا ضاحكة تقول : 

- لاء لاء أنا لاأريد تصيحة ذكية ف فحسب بل آرید نصيحة صديق» 
نصيحة أ » كأنك قد أحببتنى طوال حائك 1 

صحت آفول مفتونا : 
عاما لا كان حبی أقوى منه الآن + 

قالت ناستنکا : 

هات يدك ٠‏ 

تأجتها وأنا أمد الها يدى : 

- اليك يدى ٠‏ 


قالت : 


- لقد علمت نصف قصتی اذ علمت أن لى جدة عجوزا ٠٠١‏ 

قاطعتها أفول : 

اذا كان النصف الآآخر موجزا ايجاز النصف الأول ٠٠١‏ 

صه ! استمع 1 ثم اننى أطلب شرطا : أن لا تقاطمنى قط » والا لم 
أستطع أن أكمل ٠‏ لى اذن جدة عجوز عشت ممها منذ كنت بنية صفيرة 
بعد أن فقدت أبى وأمى فى سن ميكرة جدا ۰ وأغلب الظن أن جدتی 
كانت فى الاضی غنية » لأنها تسب أن تتذکر أيامها الخوالى التى كانت 
خيرا من أيامها الآن » وقد علمتنى اللغة الفر سية » م سمت لى أستاذا » 
فلما بلغت من عمرى السنة السخامسة عشمرة ( وآنا اليوم فى السابعة عشرة ) 
انتهت دراستى ٠‏ وفى ذلك الحين انما ارتکیت حمافات ٠‏ لن أفول لك 
ماذا فطت + ولكن اعلم ان الاخطاء النى قارفتها لم تكن كبيرة ۰ غير أن 
جدتی نادتنی فى ذات صباح وقالت لی انهسا يسبب عماها لا تستطيع أن 
فراقنی » ثم تناولت دبوسا شدتى به الى وبها » وأعلنت لى عندئذ اشا 
عنظل نعيش على هذا اللحو حباتنا كلها اذا لم يصبح سلوكى أثرب الى 
العقل والحكمة ء معنى هذا نی أصبحت لا أستطع أن أسير خطوة واحدة 
لأعمل وأفرأ وأتملم ٠‏ أصبح على“ أن أمكث قرب جدتى دائما ٠‏ 

وفی ذات مرة آردت أن آستعمل الکر والميلة » فرجوت تكلا أن 
تأخذ مکاني + ان تکلا خادمتنا وهی صماء ٠‏ حلت تكلا محلى > ونامت 
جدنی على مقعدها ۰ وأسرعت 1 نی الى صديقة لى ۰۰۰ وانتهی الأمر 


۳۰۹ 


نهاية سيئة فحين استيقظت جدتی » كنت ما آزال غائية فطلبت شيا لظنها 
أنتى فربها » فأدركت تكلا ذلك » ولكنها لم تستطع أن تلبى دغیتها > 
وفكرت فيما عساها تفسل فانتهت الى هذا القرار : انتزعت الدبوس 
وهربت ۶+۰ 

'توقفت ناستنكا عن الكلام وهی تتفجر ضاحكة فضحكت معها فسرعان 
ها كفت عن الضحك وقالت : 

- لا نیزا بجدتى ٠‏ اننى أضحك لأن الأمر كان سسخفا ۰۰ وما 
عساى آفل وهی عمياء ! ولکننی أحبها مع ذلك ٠‏ ما أكثر ما وعظتنى 
يومئذ بعد أن أمرتنى أن أظل فریها ومنعتنى من أية حركة ٠‏ 

نسيت أن أقول لك انا تملك بيا » آعنی أن چدتی تملك بيتا ء 
هو بت لبس له الا ثلائة نوافذ على واجهته » وهو من خشب كله > 
طاعن فى السن كجدتى » وفى أعلاه غرفة تحت سقف الفرميد + وقد 
جاء مستأجر جديد يسكن تلاك الفرفة ۰ 

فلت : 

- اذل كان يسكنها قيل المستأجر الجديد مستأجر قديم » 

أجابت : 
لسانه ٠‏ أنه شخ قصير أعجف أخرس أعمى أعرج » لذلك لم يقو على 
البقاء طويلا فمات ٠‏ فجاءنا بعده يقليل مستأجر جديد ( اننا لا نستطيع أن 
نعيش بغير مستأجر لأن مماش جدتى هو موردنا الوحيد ) ٠‏ وشاءت 


الصادفة التى تشبه العمد أن يكون المستأجر الحديد شايا ٠‏ ولم يكن هذا 


۳۹۰ 


الستاجر الشاب من مدینتنا » وانما وقد الها لقضاء زمن ٠‏ واذ لم يساوم 
فقد آجرته جدتي الفرفة فورا > ونادتی وسألتنى : د قولى لی یا ناستتکا 
أهو شاب أم لا ؟» فلم أشأ أن أكذب علیها فقلت : « لا يمكن القول انه 
تی ولكنه لس بالكهل ٠‏ فامعنت جدئی تسالنى : وهل هو حسن النطر 
وسيم الطلعة ؟ فقلت لها : تمم هو كذلك ء لاننى لم آشا ان أ لذب ایضا + 
فصاحت جدتى عندئذ تقول : « آه يا للمصبية يا للمصبية !! ۰۰۰ لنسد 
سألتك هذا السؤال یا استنكا حتى ۷ تنظری اله كثير! ٠‏ ويالهذا الزمان 
من زمان ! مستاجر حسن المظهر ثم هو لا يدقع أجسرا أكبر ! ۰۰۰ لم 
يكن الأمر كذلك فى زمامنا ! » ان جدتی تتحدث دائما عن « العهد الخالى» 
الحميل » فتقول فما فول : انها كانت يومئذ فة ء وان الشمس كانت 
پومتذ شابة » وان الشمس كانت آکتر دفا ٠‏ وكانث القشدة لا تفسد 
بسرعة كما تفسد فى هذا الزمان ٠‏ كان كل شىء حسنا فى ذلك العهد 
الجيل ! وسكت ألا وفكرت : « لاذا تسألنى جدتي هل هو جمل وهل 
هو فتی ؟ » ٠‏ على آننی ألفيت هذا السوّال على نضى ببساطة دون أية فكرة 
مبيتة » واستمررت آعد الأبازيم »> وأحيك الجوارب » ثم سنت كل 
نیء ۰ 

وهذا هو الستأجر الحديد یچی+ الينا فى ذات صباح یذکرنا بأن 
ورق جدران غرفته یجب تغيره » فقالت لی جدتي عندئذ ( وهی مكتار 
كما تعلم ) : ه هيا أسرعى | لىغرفتى يا ناستنكا فأتتى يكيسى » ۰ فوثت 
فورا وقد احمر وجهى لا أدرى لاذا » ناسبة” نسانا كاملا أننى مشدودة الى 
توب جدتی بدبوس » فبدلا من ان اتترع الدبوس فى دفق حتى لايلاحظ 
المستاجر شتا » وئت مسرعة » فاذا بالقعد وجدئى شعانى فى رحلتى ٠‏ 
فلما فدرت أن المستأجر قد عرف عنى عندئذ كل شىء ازددت احمرارا » 
ونسمرت فى مكانى لا أتحرك » وانفجرت باكية فى شيج ٠‏ لقد شعرت 


۳ 


فى نلك اللحظة بخجل رهيب وعار فظیم > وتيت لو أغور مله متر 
تحت الارض ! صاحت جدنی ساللی : « ناذا وففت ٩‏ » فازداد بکائی»۰ 
فادرك الستاجر عندئذ اضطرابی » فحبانی وخرج ٠‏ ومنذ ذلك الين 
أصبح يتملكنى قلق فال كلما سمعت ضجة فى الدهلیز > فأقول لنسی : 
« انه الستأجر » ء وأسارع فأنزع الدبوس برفق وهدوء ء ولکنه كان 
لا يجىء ۰ وانقضی أسیوعان » وکلف الستأجر تكلا أن تقول انا ان 
لديه كنا فرئسية كثيرة شائقة جدا » وأن تسألنا هل تأذن لى جدتی أن 
أفرأ لها هذه الكتب لأسلها ء ولكن جدتی سألت عن هذه الكتب أهى 
كنب فاضلة > وأضافت تقول لى : « ان لم نكن فاضلة فلن تستطعی آن 
تقرئيها يا ناستتکا » والا علمتك الشر والرذيلة » ۰ 

سألتها : 

- لاذا يا جدتى ؟ ما عسى أن تضمه هذه الكتب ٩‏ 

هی كنب تتحدث عن رجال يفوون النات الفاضلات > اذ يعدونهن 
بالرواج > فأخنوهن من أسرهن م بهجرون هانه القات الشقبات 
ويتركونهن للقدر یمیت بهن على ما يشاء » فیهلکن عندئذ فى حاة بالسة 
تعيسة ٠‏ لقد قرأت كثيرا من تلك الكتب التى بلغ مؤلفوها من الحذق 
والبراعة فى كتابتها أن المرء يقضى لبلنه كلها يقرؤها ثم يقرؤها ٠‏ هل 
سمعت يا ناستنكا ؟ اياله أن تفتحى هذه الکتپ ! ما هى الكتب التى أرسلها 
هذا الشاب 1 

- هی روایات بقلم والتر سکوت يا جدتي ! 

والثر سکوت ؟ لا شك أن فى الأمر شيئا + انظری يا ناستتکا +۰ 
هل ترین فى هذه الکتب بطافات صغيرة حلوة ؟ 

لا یا جدنی »۰+ ما من بطاقة +هه 


۳ 


- انظری تحت الفلاف 1 ان هؤلاء الأوغاد یضونها فى كني من 
الأحبان تحت الفلاف ٠٠١‏ 

_ لا شىء تحت الفلاف أيضا يا جدتی ۰۰۰ 

حسن اذن ٠+‏ 

وشرعنا نفرأ والثر سكوت > واستطنا فى أقل من شهر أن اقرا 
نصف الكتب التى آعارنا اياها جارنا » ثم أرسل النا كنبا أخرى فقسرأت 
بوشكين » فما هي الا فترة قصيرة حتى أصبحت ۷ أستغنى عن القراءة » 
وبلفت من ذلك آنی كففت تماما عن التساؤل : « كيف أستطيع أن 
اتروج أميرا صینا ! » وفی ذات یوم التقيت بالمستأجر على السلم ٠‏ كانت 
جدتى قد أرسلتنى فى أمر من الامور ۰ وقف الشاب فاحمر وجهى واجر 
وجهه أيضا ء ثم ابتسم وحبانی وسألنی عن أنياء جدتی وقال لی : « هل 
قرأت کی !» فاجته : «سم» ۰ قال : « أيّها احیت ؟ » ۰ فقلت : 
« ایانیویه * وبوشكين + 

كذلك انتهی حدرشی ۰ 

وبعد أسبوع اللقیت به مرة أخرى » وکنت فى هذه الرة قد 

شعرت باطاجة الى الخروج من أجل نضى ٠‏ كانت الساعة هی الثالئة » 
وكان الستأجر عائدا الى التزل + قال لى : « پونك سعد » ٠‏ فأجیته : 
د یومك سعد » ٠‏ 

- أبس بضجرك كثيرا أن تلبئی مع جدنك طوال النهار ٩‏ 

فاحمر وجهى من هذا السؤال احمرادا فويا » وشعرت بخجل 
عديد » وأحرتي أن أرى الغرباء يسألونتى عن هذا الامر » وأردت أن 
أنصرف دون اجابة » ولکنتی لم أو على ذلك ۰ 


۳۳ 


- اسممی ! ان لك فليا طیا ثلا » فاعذرینی اذا أنا قلت لك هنا 
الكلام ! ولكننى أريد لك الخير أكثر من جدتك نفسها ! أليس لك أية 
صدیقه ٩‏ 

فاجته بأن لى صديقة هى ماشنکا ٠‏ ولكنها سافرت الى بسکوف ۰ 

- هل تحبين أن تصحیتی الى السرح ؟ 

الى السرح ؟ وجدتی ۰۰۰٩‏ 

E‏ مستطعان آن تتصرفی ۰ بهدوء ورفق ۰ قما پشعر بخروحك 


إحد و 

۷ لا أريد أن أخدعها ! الى اللقاء ! 

الى اللقاء اذن ! 

ولکنه جاء الينا بعد الشاء » ولبث پتحدت مع جدتى مدة طويلة ٠‏ 
وسألها هل هى اتخریح أحانا ؟ وهل لها أصدقاء ؟ ثم قال فجأة : « لقند 
استأجرت الوم شرفة فى الأوبرا ٠‏ انهم يمثلون « حلاق اشبلية * ء٠‏ ۰ 
وكان يحب أن بصحنی بعض الاصدقاء » غير أن مانسا طرأ فى آخر 
لحظة » فاصحت الشرفة خالصة لى وحدى ٠‏ 

صاحت جدئی : 

هحلاق اشيلية » ! ۰۰۰ نلك النی کانوا بمتلونها فى العهد الاضی 
الحميل ! 

قال : 

- عم هى لفسها [ 
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ونظر الى » وكنت أنا قد فهمت کل شیء » فأخذ قلبى خف أملا 
ورجاء ۰۰۰ 

فالت جدتى : 

آه لقد غنيت بلفسى دور « دوذین » * فی عرض بستنا ذات مرة 
۰ ای أعرف هذا الدور معر فة جدة ٠٠٠‏ 

قال الستأجر : 

- تمالوا اذن ممی > والا ضاعت الأماکن سدی ۰ 

قالت الحدة : 


انعم هيا پا ! ولم" لا ؟ ان ناستتكا لم تذعب يوما الى المسرح + 
ما أجملها متعة با رب ! 

وما تا أن ارئدينا ملابسنا وخرجنا ٠‏ كانت جدنی تحب الوسقى 
كثيرا » وكانت عدا ذلك طببة القلپ جدا ٠‏ فهى تحب أن تسمرني ٠‏ وما 
كان لنا أن نذهب الى المسرح وحدنا + لا أستطيع أن أصف لك لاتق 
الذى أحدته فى نی أوبرا ه حلاق اشيلة ۰ ۰ ولكن الستأجر ظل 
طوال تلك السهرة ينظر الى“ بعيئين فیهما من الطبة ويحدثنى بكلام فيه 
من المذوبة ما جعلنى أدرك فورا أنه قد أراد أن یمتحننی فى الصباح 
حين عرض على أن أخرج معه وحيدة ء ما كان أشد فرحى | لقد رقدت 
على فراشی فى تلك اللبلة فخورة مفتونة ٠‏ كان قلبی یخفق خفقانا شدیدا» 
حتى لقد أصابتنى حمی » وحلمت طول اليل ب ه حلاق اشبلة » ۰ 
وقدرت عدئذ أن جارنا سيكثر اختلافه النا وتردده علینا + ولکن ظنى 
لم يصدق ٠‏ لقد انقطع عن زیارتنا انقطاعا يشبه أن يكون "اما ٠‏ لعله أصبح 
لا پزورنا الا مرة واحدة فى الشهر ٠‏ وهو لا پزورنا هذه الزيارة أيضا 


۳۹۵ 


الا لدعونا الى السرح ٠‏ ذهینا الى السرح مرتین أخريين ۰ ولاحظت أنه 
كان يشفق على ويرأف بی وبرثی الى اذ برانی وحيدة مع جدنی دائماء 
ولكننى كنت أنا أفقد الهدوء يوما يعد يوم » وأصبح یستحیل على" أنأبقى 
ساکه النفس مطمتنه اليال » حتى لقد صرت اعجز عن القراءة » ولا 
أستطيع أن أعمل ؟ وكنت أبكى فى كثير من الأحبان ! وسرعان مانحلت > 
وأوشكت أن أمرض ٠‏ لقد انتهی موسم السارح + وأصبحنا لا نری جارنا 
البتة » فاذا صادفته مصادفة » وذلك يكون على السلم دائما > حانى صامتا 
برصانة وجدء كأنه لا بريد أن يكلمنى » فأنسمر على الدرجة التي 
أكون عليها من السلم » بینما يكون هو قد خرج » وكنت أحس علدئذ 
احمرارا شديدا » لأنتى كنت لا أراه الا ويصعد الدم الى رأسى ٠‏ 

هأنذا آوك أن أختم فصتی ٠‏ منذ سنة انماما فى شهر أيار (مايو) 
جاء الستأجر يكلم جدتى ٠‏ كان قد سوى جميع شژونه وأعماله » فمليه 
أن يعود الى موسکو ٠‏ وسسمكث عنالك سنة + فلما سمعته يقول ذلك 
الكلام شحب لونی » وتهاويت على کرسی كاليئة ٠‏ لم تلاحظ جدتی شب 
بطيعة الحال » آما هو فقد خرج بعد أن حيانا مودعا » 


ماذا كان علی" أن أعمل ؟ فکرت طویلا » طويلا ۰۰۰ ثم عزمت 
أمرى آخيرا ۰۰۰ قلت لنفسى : ما دام سافرا فى الغد » فسوف اراه منى 
امت جدتی ٠٠۰‏ وذلك ما وقع + حزمت جميع أثوابى وملاسى فى 
صرة » وصعدت اليه وأنا أقرب الى الوت منی الى الحاة ٠‏ أحسب ألى 
سلخت ساعة برمتها فى صعود السلم » فحين فتحت عليه الباب فابصرنی» 
أطلق صرخة ٠‏ لا شك أنه ظننى شبحا من الاشباح + ذلك آننی كنت 
لا أكاد أستطيع الوقوف على ساقى ٠‏ فلما رآنى على هذه الحال أسرع 
يجىء بماء لنعشنى به ٠‏ كان قلبى يبلغ من شدة الخفقان أن صداعا ألم 


۳۹۹ 


برأسى وأننى أصيحت لا أفهم ما بجری من حولی ٠‏ وثیت الى دشدی بعد 
فلل » فوضعت صرتى على السرير » وجلست غارقة فى دموعى > دافنة 
رای فى يديه ٠‏ وسرعان ما فهم هو كل ثىء ٠‏ فها هو ذا يقف أمامى 
شاحب الوجه ينظر الى نظرة تبلغ من الحزن أن قلبی تفطر لها « 

قال لی : 


- ناستتکا ! اسمعينى ٠‏ لا أستطيع شیثا ! اننى فقي > ولیس لی أى 
مر کز » فکف عسانا نعيش اذا أنا تزوجتك ٩‏ 

تحدثنا طریلا » وفقدت صوابى آخر الامر فقدانا تاما عفأعلنت له 
انی لن أستطع آن أعيشس بعد الآن مع جدتى ٠‏ قلت له انى سأعرب 
فلست أريد أن أبقى مشدودة الى جسدتی بدپوس > وانی سأئيعة إلى 
موسكو شاء أم أبى » فقد أصبحت لا أستطيع أن أستغنى عنه ٠‏ كان الحجل 
والحب والكبرباء » كان كل شیء فی نفسى يتكلم فى آن واحد » وتهالكت 
على السرير مرتعشة اشد الارتعاش ٠‏ كنت أشعر بذعر من تصورى 
رفضه + 

لبث صامتا بضع طظات » ثم نهض وافترب مني > وتناول یدی » 
وقال لى منفعلا آشد الانفعال : 

- عزیزتی الطيبة ناستتکا » أفسم لك آننی اذا استطعت بوما أن 
أتروج » فلسوف 'تحققين أنت وحدك سعادتی ٠‏ نعم الت وحدك ٠٠١‏ 
اسمعى ما سأقوله لك : أنا مسافر الى موسکو ء وسأفضى هنالك سنة تعاماء 
وامل أن أسوى آموری > فاذا عادت بعدئذ فوجدت أنك لم تتسنی > 
سمدنا معا » أقسم لك على ذلك ٠‏ أما الان فلست أستطيع ولا يحق لى أن 
أعدك بشىء ٠‏ على أننى أؤكد لك أننا اذا لم نحقق سعادتنا في السنة 


۳۹۲ 


القادمة » فسنحققها فى يوم من الايام حتما » هذا اذا لم تؤثرى على 
شخصا آخر بطيمة الحال | ذلك أننى لا أستطبع ولا أجرؤٌ أن أربطك 
بعهد ! 

تلك كانت أقواله ٠‏ وسافر فى الغداة ٠‏ اتفقنا على أن لا أحدث 
جدتی بثىء ٠ه‏ فكذلك آراد ٠‏ هذه هی قصتى ألهيت سردها لك تقریا * 
وقد تصرمت السنة وعاد صاحبی الى بطرسبرج وهو هنا مند ثلائة یام » 
و ۰و 

صحت أسألها ستعجلا معرفة النهاية : 

- وماذا ؟ 

فاجابت ناستنکا وكأنها تجاهد نفسها ۰۰ 

ما رأيته بعد ! ولا تلقت مله كلمة | ۰۰۰ لا شىء ۰۰۰ 

وصمتلت وخفضت رأسها وانفحرت تنتحب اشحابا فویا 'نمزق له 
تلبى + 

لم اکن أتوقع هذه الخائمة + 

قلت بصوت وجل متردد : 

- ناستنكا ! لا تبکی ! ناشدتك الله ! لعله لم یصل بعد » مايدريك ؟ 

صاحت استتکا تقول 4 

- بل وصل ٠‏ انه هنا ٠‏ آعرف ذلك » ولقد وضعنا هذا الشرط فى 
الليلة النى سبقت سفره حين تلزهنا هنا على رصيف النهر * خرجتا من 
الت معا بعد حديثنا » وكانت الساعة العاشرة » وجلسنا على هذا القسد 


۳۹۸ 


وقد كففت عن اليكاء + كنت سعيدة بالاصفاه الى کلامه ۰۰ کل السعادة 

٠۰‏ قال انه سيأتى الينا متى عاد > فاذا كنت ما أزال أحبه كاشفنا جدتى 

بكل شىء » وقد وصل > فأنا أعرف ذلك » ولم يلغني منه شىء بعد ۰۰۰ 
قالت ذلك وطفقت نكى من جدید ۾ 

صحت أفول واا وقد اتملكنى غم شدید : 

- رباء ! ألا نستطيع أن نفسل شيا لدفع هذا الكرب ٩‏ قولی یاناستتکا: 
ألا يمكننى أن أذعب اليه ٩‏ 

فأجابتى وهی ترفع رأسها بسرعة وقوة : 

- آهذا معقول ؟ 

فلت وقد عدت الى صوابی : 

- طبعا لا ! ولكنك تستطعين أن تكتبى اليه رسالة + 

فاجابت بلهجة فاطمة وهى تخنض رأسها من جديد متحاسسية 
نظرتی : 

۔ لا ! هذا لا يمكن أن يكون + 

فتابمت کلامی ملحا : 

ے لماذا یا ناستلکا ؟ ھی بی ۰+۰ فلن أسبىء نصحك + ان من المکن 
أن ییسوآی کل شىء ٠‏ لقد خطوت الخطوة الاولى > فلماذا تحجمین 
الآن ؟ 

- لا أستطيع ! لا أستطيع ! لا آرید أن أكرهه اکراها ٠٠١‏ 

قاطعنها أقول میتسما : 


۳۹ 


- يا عزیزتی الصغيرة ناستنکا ! أنت مخطئة ! ان من حقك أن 
تخاطیه » لأنه فطع لك عهداً » نم انى آفهم من کل ما قصصته على" أنه 
رجل مرهف العواطف رقق المشاعر ٠‏ 

وتابعت آقول وأنا آزداد اقتناعا بمنطق براهینی : 

- لقد كان سلوکه حسنا جدا : قطع لك على نفسه عهدا » وأعلن 
أنه لن بتزوج غيرك » وترله لك حرية رفضه اذا شثت ۰۰۰ فبوسمك اذن 
أن تقومى بالخطوة الأولى » ذلك من حقاك تماما ما دمت تمتازين عله 
بقدرتك على أن تجعله فى حل من عهده ٠۰۰‏ 

- ولكن ما عساك تکتب 8 

أكتب ماذا ٩‏ 

٠ الرسالة‎ - 

- أكتب هکذا : « السد الحترم ٠٠١‏ » 

- هل ضروری أن تكلب : ه السد المحترم ؟ » 

تماما ٠٠٠‏ ثم اننی أرى ٠٠+‏ 

ب طبب ٠١‏ طب ٠6٠‏ وماذا تکتب بعد ذلك ٩‏ 

- «السد المحترم ! ٠٠‏ معذرة اذا أنا ۰ لا ۰۰ لا داعي الى أى 
اعتذار ۰۰ فالأمر مسوغ من تلقاه نفسه : 

« اکتی فقطاهايل » : 

« أكتب اليك راجية أن تغفر لى نفاد صبرى » فان الأمل فد جعلنی 
سمدة سنة بكاملها ٠‏ أفأكون مذئية اذا أنا لم أطق احتمال الشك يوما 


۳۲۰ 


واحدا ؟ ری هل تغيرت نباتك وقد عدت ؟ ان رسالتی ستنبئك فى هذه 
الالة بأننى لا آدينك » فليس يدان امرژ لأنه لا يملك زمام قلیه ٠‏ ذلك 
هو القدر ! 

د انك امرژ دفیع العواطف > فلن تبتسم اذن حين تقرأ هذه الاسطر 
التى تدل على نفاد الصبر وان ترميها الى الارض ٠‏ تذكر أن فتاة بائسة 
هى الى تكتب هذه الاسطر ٠‏ اننی وحيدة وليس لى أحسد يرشدنى 
وسدد خطای ویسدی الى النصح ٠‏ وام أستطع أبدا أن أسسطر على 
خلبى » فسامحتی اذا كان قد نبت شىء من الشك فى هذا القلب ٠‏ انك 
لا یسکن أن تريد اذلال تلك التى أحبنك ذلك الحب كله وما تزال 
حبك ء لا ترید اذلالها ولو بالخيال » ۰ 

هتفت ناستتکا تقول وقد سطع الفرح بعینیها : 

- نعم ۰۰ نعم +۰ ذلك ما كنت أفكر فيه ٠‏ لقد وجدت لى مخرجا 
من شكوكى ! ان الله نفسه قد أرسلك الى ! أتكرك أجزل الشكرء 
وأعرب لك عن أعمق الامتنان » 

- اذا آرسلنی الله اليك ؟ 

كذلك أجبتها وقد أسعدنى أن أتأمل وجهها الصغير الذى أشرق 
بشراً وبیجة ٠‏ 

قالت : 

- من أجل هذا كله | 

- آم يا ناستتكا ! انلی آنا الذى أشكر لك أن قد أتس لى أن ألقاك » 
ولسوف تمحين دائما فى ذكراى + 


۳۳۹ 


کنی ! كفى ! استمع الى“ الآن ! قلت لك اننا قد تواضعنا على 
.هذا الشرط > وهو أن ییلننی عسودته متى عاد برسالة یودعها احدی 
صديقائى الخلصات التى تجهل عنا كل نی« > فاذا لم يستطع أن يكتب 
لأن المرء لا يقدر أن يقول كل شىء فى رسالة » جاء الى هذا المكان نفسه 
.يوم وصوله ذاته فى الساعة العاشرة » ولقد بلفئى نبأ وصوله » ولكنتى لم 
أنلق منه شثا » ولست أستطيع أن أترك جدتى فى الصباح > فانقل أنت 
هذه الرسالة الى صديقتى غدا فى ساعة مبكرة » فتتولى هی ارسالها اله » 
اذا جاء منه جواب > حملته الى“ بلفسك فى مساء غد ٠‏ 

- ولكن الرسالة لا بد من كتابتها » فلن نستطیع أن نتلقی الجواب 
اذن الا بعد غد ٭ 

فأجابت تقول وقد اضطربت بعض الاضطراب : 

الرسالة ۰ الرمالة ٠٠‏ ولكن ٠٠۰‏ 

ولم نتم كلامها بل أشاحت وجهها واحمرت حتى أصصبحت بلون 
الورد » ثم اذا أنا أشعر برسالة توضع فى يدى ٠‏ لا شك أنها 'كتبت 
وختمت منذ مدة ؟ وبرت فى الى ذكرى حببية لطيفة : 

- رو ٠690‏ زین 

كذلك غیت » ثم غننا معا دوزین » وآوشکت أن آعانقها فى غمرة 
هذا الفرح الذى ملأ نغسی » و کانت قد ازدادت احمرارا + وهی تضبحك 
الآن من خلال دموعها التى ترعش على آهدابها الجسلة کأنها اللآلىء + 


YY 


وقالت أخيراً سرعة : 

کنی +٠‏ كقى ! ۰۰ الى اللقاء ! اليك الرسالة ! والك العنوان الذى 
سننقلها اليه ! الى اللقاه ! الى الغد ! وضنطت یدی ضفطاً قوياً » وحتنی 
مودعة" بحر كة من رأسها وانصرفت تشق طریقها نحو الادة الصغرى 
کالسهم سرعة" + لبت فى مکابی زمتاً طریلا آشسعها بنظراتى ۰ 

- الى الغد 1 ٠٠‏ 


كذلك ترجعت هذه الكلمات فى نفسی حين غابت عن بصرى ٠‏ 


rrr 


رلا م اہ 


النهار حزینا ممطرا لا انتخلله فترات صحو ء كما 
ستكون شیخوختی » ان آفکارا غرية قد عذبت 
روحی وان مسائل مبهمة مضطربة قد هرت 
فکری » واا لا أقوى على حلها » لا ولا أرغب 


لن نلتقى اليوم ٠‏ وحين افترقنا مس كانت السحب تغطى السماه 
وكان الشاب ينتشر فى الفضاء «قلت لها : ان الجو سيكون فى الغد ردیثاه 
فلم تجب بشىء ۰ ذلك أن هذا الهار سيكون مشرقا بضوء الشمس فى 
نظرها > فما من غيمة ,يمكن أن تعکر معادتها * لقد قالت لى : 

اذا أمطرث فلن نلتقی لأننى سأمکث فى تى ه 

ولكننى أسّلت أن لا تفطن الى هطول الطر > وأن تأنى مع ذلك * 
وأمس كان لفاژنا الشالت ء كانت ليلتنا الیضاء الثالثة ٠‏ لشد ما رتفتح 
الاسان ویزدهر ويزداد جمالا حين يملأ الفرح قلبه وحين تفيض نسه 
بالسعادة 1 

وكأن القلوب ترید أن تشر بعضها فى بعض > فترغب أن قری من , 


۳۹ 


حولها البهجة والضحك ! وما آشد سريان هذا الفرح بالعدوی ! 

كان فى أقوال ناستنکا لی كثير من حنان وطببة وحدب ٠٠‏ وكانت 
نفسها تفض مداراة لى » فهى تلاطفنى وتتسجع قلبى + وما آروع الفتتة 
الاخاذة فى ذلك الدلال والغنج اللذين كانت سسعادتها 'تضفيهما عليها 6 
حتى لقد نسبت ۰۰۰ فخطر ببالى فى يعض اللحظات أن ۰۰۰ 

يا رب ! كف أمكن أن يدور فى خلدى ذلك ! كيف أمكن أن 
أكون أعمى هذه العماوة كلها » بینما لم يكن شیم لی أنا ء وكان كل نی« 
للآخر ۰ لم يكن حنانها على وام تكن ملاطفانها لی وام يكن حبها ایای »> 
لم يكن هذا كله الا ثمرة فرحها بلقائها القريب معه » والا الرغبة فى 
اشراكى فى سعادتها » فلما رأت انه لم يأت » وأننا انتظرنا عيئا » غدت 
قانمة خجلة وجلة » لم تعد حركاتها ولا أقوالها منطلقة -خفيفة فرحة كما 
كانت من قبل ٭ والغريب أنها ضاعفت ملاطفاتها لی كأنها تريد على غير 
شعور منها أن تملأنى بمخاوفها وبرغبتها » وفجأة بلغت صتيرتى ناستتکا من 
فرط الفحل والخثية والخوف آنهاآدرکت أخيرا فيما أعتفد آننی آحبیاءواننی 
أشفق على حبی الائس ٠‏ فكذلك نحن : نشعر بألم الآخرين شعورا أعمق 
حين نکون أشقماء معذبين ۰ ان عاطفتنا تشتد عندئذ وتقرى ۰۰۰ 

لقد جثت البها طافح القلب ٠‏ وفاست کنیا من العناء في اتظار 
لحظة اللقاء ٠‏ لم اکن أتنبأ ہما سأشعر به حين ذاك » ولم أكن أوجس 
الخائمة » وكانت هي مشرقة الوجه تنتظر جوابه ٠‏ وكان الجواب أن 
يحضر هو نفسه » الانسان الذى تحبه + بوصات قبلى بساعة » فكانت فى 
أول الامر نضحك لكل ثىء » لكل كلمة من كلمائى » وقد بدأت أتكلم 
ثم سكت فجاة ۾ 

قالت : 


۳۳۵ 


هل تعلم لاذا آنا سعيدة هذه السعادة كلها برژيتك ؟ هل تعلم 
لادا أحبك هذا الب كله ؟ 

قلت وقد اختلج قلي : 

- ناذا 6 

- انی أحبك لآنك لم تقع فى حبى ٠‏ لو كان ششخص آخر غيرك 
فى مكانك لا ثركنى وشأئى هادئة اليال بل لعذيني عذابا شديدا ولسقط 
مریضا ٠.٠‏ انك طيب جدا ۰ 

قالت ذلك وضغطت يدى ضنطا بلغ من القوة أننى كدت أصرخ ٠‏ 
والقجرت ضاحكة + قالت بعد لظات یصوت رصين : 

_ ولكنك صدیقی ء أرسلك اله الى“ + ما كان عسی أن تصير اله 
حالى لولاك الآن 5 ألا ما أعظم اخلاصك وتنزهك عن الفرض! ألا ماأطير 
عاطفتك وأصفاها وأنقاها ! حين سأنزوج سنبقی صديقين » سنبقى كأخوين 
بل أكثر ٠‏ وسأمحضك من الحب بقدر ما أمحضه هو تقريا ٠٠‏ 

حزنت حزنا رهیا وأنا أسمع هذه الكلمات ٠‏ ومع ذلك فان شيئا 
يشبه أن يكون ضحكة داخلية قد تحرك فى نضى ٠‏ فلت لها : 

أنت خائفة ٠‏ انلك تقدرين أن الأخر قد لا يأنى » أليس كذلك ؟ 
آچابت : 
عا هذا الكلام الذى تقول ؟ لو كنت آفل سعادة فلریما كنت أبكى 
من سوء ظنك هذا ومن ملامانك هذه | على أنك قد أليت” فى نفسى معانی 
سأفكر فيها فى الستقبل » بل اننی أستطع أن أعترف لك منذ الآن بأن 
فبما لته شيا من حق ٠‏ اننى أنتظر » وأحسب أنتى مسرفة فى الابتهاج 
والفرح ٠‏ ولكن کنانا حدیثا عن المواطف | 

وسمعنا فى هذه اللحظة وقع خطوات > وظهر نا رجل فى الظلامه 


۳۷۹ 


كان مقبلا علینا ٠‏ ارتجننا كلانا » وأوشكت هي أن تطلق صرخة + تر كت 
يدها »-وأردت أن أنصرف ء ولكننا كنا قد أخطأنا الظن فانه لم يكن هو 
القادم + 

قالت وهی تمد الى" يدها من جديد : 

لاذا هذه الخشية ؟ لاذا نبذت يدى ؟ لسوف نراه معا * انى أريد 
أن يرى کم يحب أحدنا الآخر ۰ 

صحت أقول : 

- كم يحب أحدنا الآخر ٩‏ 

وقلت فى نقسبی : « آه يا ناستنكا ! ما أكثر الأشياء التى کشفت عنها 
فى هذه الأقوال ! ان هذا الحب يجمد القلوب ویشجی النفوس ٠‏ ان 
يدك باردة ويدى تحترق كالمر ! ما أعماك با استنکا ! ٠٠١‏ ألا ان 
السعداء لا یطاقون ولا يحتملون ! ولکننی لا أستطع أن أزعل » ۰ 

وطفح قلبی أخيرا وقلت : 

- اسمعی یا ناستتکا ! هل تعلمين كيف فضت نهاری ؟ 

- كيف فضت نهارك ؟ فل بسرعة ووو لاذا طللت صامتا حنی 
الآن ٩‏ 

- اولا : قمت بما كلفتنى به با ناستنکا + تقلت الرسالة الى صديفتك 
نم عدت الى بیتی فرقدت ۰۰ 

قاطشى ضاحكة : 

- آهذا کل شیء ٩‏ 


۳۳۷ 


أجبتها وآنا أكظم اننعلی النی فضحته دموع غية ترقرقت فى 
على : ۱ 

- نعم هذا كل شىء تقریبا ۰۰۰ واستيقظت قبل آزوف موعدنا 
بساعة » وكان یخیل الى آنی لم آنم ٠‏ لا آدری ماذا حدث لی * لم يبق 
للزمان عندی وجود ‏ بعد أن أصبح كل احساس فريد أعانه و کل شعور 
5-5 أكابده لا بد 'أن ییقی فى نضی الى الأبد ! لكأن الحاة كلها فد 
توقفت + وتراءى لى حين استيقظت آتی اسصمع منذ مدة طويلة أغنية 
رخيمة عذبة كأنها كانت منسية » وكأنها كانت تريد أن تنطلق من نفسی 
منذ الأبد ٠٠١‏ 

قاطعتنى ناستتکا تقول : 

ب رباه ! ماذا دهاك ؟ اننی لا آفهم ۰۰۰ 

- آردت أن آطلمك على هذه العواطاف الغريبة * 

كذلك آجتها يصوت شاك يختفى فه أمل بعد چدا + 

فقالت وفد حزرت الاکرة الصغيرة ما أريد أن أقوله فورا : 

ب كفى ! اسكت ۰۰۰۱ 

وسرعان ما أصبحت طلقة اللسان كثيرة الكلام فرحة النفس عاشة 
متخابئة ٠‏ فتناولت ذراعى » وأخذت تضحك > ثم تضحك » وتسألئى أن 
أضحك أيضا » وأصبحت كل کلمة من كلمانى الحجلى اتير فبها هذا 
المرح الصاخب نفسه ۰۰+ وبدأت آشعر بشىء من الغضب ٠‏ لقد كانت 
حنئذ فتاة مغلاجا ٠‏ 

قالت : ۱ 

هل تعلم أننى مستاءة قلبلا من أنك لم تتوله بحبی ٠‏ ما أصعب 


۳۳۸ 


فيم الرجل ! ولكنك يا أيها السيد العامد لا تستطيع الا أن تتحمد لى 
بساطتى + فأنا أهول كل شىء » أية كانت السخافة التى تتخطر ببالى + 

قلت وأنا أسمع أصوات الناقوس البطيثة تترجع فى برج المدينة : 

- أعتقد أن الساعة الحادية عشرة ندق ٠‏ 

فصمتت قح 3 وأخذت ت دقات الساعة ء وقالت أخيرا بصوت 
متردد خجلان : 

- عم هی الساعة الحادية عشرة + 

ندمت على أننى آرعیتها واضطررتها الى عد دقات الساعة » ولت تفسی 
على روح الشر هذه النى دفعتتی الى ذلك ٠‏ آشفقت علیها فأخذت آمدئها 
محاولا أن أعلل غاب ذلك الذى كانت تنتطسره ۰ وجدت براهين 
واستخلصت نائج » وما من أحد يمكن أن يخدع بأیسر مما كان يمكن 
أن تخدخ به هى فى انلك الساعة + ذلك أن جميع الثاس فى مثل هذه 
اللحظات یسفون فرحين الى العزاء الممكن » بل الى ظل عذر يخطر 
باليال ٠‏ 

وتابعت أقول : 

- نعم لس فى هذا غرابة + ما كان يمكن أن يأنى ! لقد ضللتتى 
5 ناستنكا ۰۰۰ لذلك أخطأت تمقدير الزمان ٠٠١‏ أنه لم يکد بستلم 
الرسالة ء فافرضى أنه لا يسنطع أن یجیء وأنه يريد أن يرد برسالة > 
ففى هذه الحالة لا ,بمكن أن تصل رسالته الا غدا » سأمضى أستلمها فى 
ساعة مبكرة جدا من صباح المد ء فأنبنك بذلك على الفور ٠‏ ثم ان منالك 
ألف احتمال ممكن : فلعله لم يعد الى الست » فلم يستلم الرسالة ٠‏ كل 


۰ 
شىء ینکن أن بحدن ۰ 


۳۳۹ 


أجابت + 

ب نعم انعم اتی لم آفکر ٠‏ کل شيء يمكن أن يحدث ۰ 

وكانت تكلم سريعا بصوت حسزدت فيه فكرة مختلفة بعدة » 
وأضافت تقول : 

- اذن ستذهب فى أيكر ساعة ثم تنيشى هل هنالك شىء ٠‏ أت 
تعرف عنوانی ٠‏ 

قالت ذلك و کررت ذکر عنوانها ثم أصبحت دمثة لطيفة خجولة 
معی ۰۰+ وكانت تصفی الی" بانتباه ولکن حين سألتها سوالا على حين فسة 
سكنت وأشاحت بوجهها » فلما نظرت فى عینیها أدركت أن ما خطر بای 
صحيح ۰۰۰ لقد كانت تیکی حقا ٠‏ 

- ما هذا ؟ ألا انلك لطفلة ! لا تیکی » أرجوك 1 

فحاولت أن تینسم » ولکن ذقنها كانت ترتجف وکان صدرها ينهد 
لاهثا ٠‏ 

قالت بعد دققة صمت : 

- اننی آفکر فبك ۰ انك طيب القلب یل النفس ۰ آیکون قلبی من 
حجر فما أثأثر من ذلك ٩‏ هل تعلم فيم أفكر ؟ لقد واذنت بنکما فى 
ذهنی ٠‏ ناذا ليس عو أنت ؟ لاذا لا يشبهك ؟ انك قير منه » رغم آنی 
قالت : 
- لعلنى لم أفهمه بعد فهما كافيا ٠‏ اننى لا أعرفه معرفة نامة » كلت 


۳۳۰ 


أخشاه دائما » فقد كان شدید الجد ء أشبه بالتکیر » ولكنه یظهر بهذا 
التلهر » آما قلبه فأرق من قلبی ۰۰ اننی آنذکر نظرته حين چثت اليه 
حاملة” صرتی ۰۰ انی أحترمه كثيرا ٠‏ أنه أعلى على ٠‏ 

لا يا ناستتکا ! نت تحینه أكثر من أى شىء فى العالم » تحيشه 

آجابت بسذاچة : 

- نعم » دیما ۰۰۰ ولکن اسمع ! لن أتحدث عنه بل سأفول كلاما 
کاخوة مع اخوة ٩‏ لاذا بحتفظ دائما أفضلنا بسر فى نفسه 5 لاذا هو یلزم 
الصمت ؟ لاذا لا یقول احدنا فورا کل ما فى قلبه حين یکون وائقا آن 
الآخر سيفهمه ؟ ان جميع الاس دون أقسى کشیرا مما هم قساة فى 
الواقع » ویتخیلون آنهم یخنضون قيمة عاطفتهم اذا هم عبروا عنها بسرعة 
سرلة ٠‏ 

- آه پا ناستنكا ! انك على حق | ولكن البواعث كثيرة ٠‏ لقد شحرت 
أنا نی أن على" فى هذه اللحظة أن أخرس طائفة كيرة من العواطف ٠‏ 

أجابت بانفعال : 

_ لا ۰۰ لا ء٠‏ أنت لا شبه الآخرين ۰۰ لا أعرف كيف أقول لك 
ها آثمر به ٠۰۰‏ 

قالت ذلك نم أضافت خجلة وهی ترمقنی بنظرة مختلسة : 

انك الآن تضحی بنفسك فى سبلى ! واغفر لى أن آخاطبات على 
هنا الحو ۰۰۰ ولكننى فتاة بسيطة لم أر اناس الا قليلا » ولا عرف 
دائما أن أعبر عما بنضسى كما يجب أن آعبر عنه ٠‏ ( قالت ذلك بصوت 


۳۳۱ 


هرعش تختفی وراءه عاطفة فوية وکانت تحاول أن تبتسم ) ۰ ولکننی 
آرید أن أفصح لك عن کل امتنانى وشکری ۰۰ اننی أحس بکل ماتفمله» 
وأسأل اله أن يهب لك السعادة جزاء هذا النبل وهذه الشهامة ۰۰۰ ان 
ما قصصته على" فى ذلك الوم عن الرجل الحالم لا يتتاولك قط ٠‏ أت 
الآن أحسن حلا ٠‏ لقد تغيرت فلم تبق ذلك الرجل الذی وصفته لى ٠‏ اذا 
أحبيت يوما فاننى أتمنى لك أن تتمتع بالسعادة الكيرى النى مستحقها » 
ولست أتمنى لها هی شيا » لأنها ستکون سعيدة معك ٠‏ أنا أعرف ذلك » 
فا امرأة وفى وسمك أن تصدق ما أقول ۰ 

فرغت من الکلام و صمتت وض ضفطت يدى ضنطا قویا » وبلفت أنا من 
شدة الانفعال أننى لم أستطع أن أجيب ٠‏ 

وانقضت لظات ٠٠١‏ 

قالت أخيرا وهی ترفع رأسها : 

- لن ياتى البوم فالوقت متأخر ۾ 

فقلت لها يصوت جازم ولهجة قاطعة : 

- سانی غدا ۰ 

فقالت جذلى : 

- نعم ! آنا مقتنعة بذلك ۰۰۰ الى اللفاء ! الى الغد ! وقد لا آتى اذا 
أمطرت السماء » ولکننی سأجىء بعد غد » مهما بقع لى » فتعال حتما » 
غاننى أريد أن أراك لأتحدث معك أيضًا ٠‏ 

قلما افترفنا مدت ال يدها وتمتمت وهی تنظر فى على : 

لأننا سنظل دائما معا » الس كذلك 8 


۳۳۲ 


آه یا ناستتکا ! لو علمت کم أنا وحيد الآن ۰ 

حين دفت الساعة التاسعة لم أستطم أن أمكث فى غرفتی » فارتدیت 
ابی » وخرجت رغم سوء البو ء وذهيت الى هناك أجلس على مقمدنا ٠‏ 
وأردت أن أجتاز شارع بیتهم ولکننی خجلت ٠‏ فرجعت دون أن أنظر الى 
نوافذ الببت > رجعت الى غرفتی وقد استبد بى كرب شديد لم أعرف مثله 
فى حباتی قط + وكان الجو كالحا جهما رطا » ولولا ذلك لخرجت أتزه 
على شواطىء النهر طول الليل ٠١‏ 

ولكن الى الغد » الى الغد » غدا ستقص عل“ كل شىء ٠‏ 

ومع ذلك لم تصل منه رسالة اليوم ٠‏ ولكن أليس هذا فى طببعة 
الانور » انهما الآن معا * 


۳۳۳ 


زلا اام 


يا انلك النهاية التى انتهی البها ذلك الأمر كله 1 
جلت فى الساعة التاسعة ٠‏ كانت هناك ٠‏ رأيتها 
من بعد + انها متکثة على افريز اس كما كانت 
متكئة” عليه فى اليوم الاول + ولم تس وقع 
بخطوانی وأنا آقترب منها + ناديتها مجاهدا نفسى للتغلب على انفعالی ٠‏ 

بت اکا 1 

فالتنتت بسرعة وسألتنی قائلة 5 

ب هيه ! هيه ! قل ۰۰ آسرع ۰ 

فنظرت الها مشدوها ٠‏ 

- أين الرسالة ! أهى ممك ؟ 

كذلك رددت تقول مستندة على الافریز * 

قلت أخيرا : 

- لا ! لس معى أية رمالة ٠‏ ألم يأت هو اذن ٩‏ 

شحب لونها شحوبا رهيبا * ولشت تنظر الى جامدة لا تتحرله زمنا 
طویلا » لقد حطمت آخر رجاء لها ٠‏ 


۳۳۶ 


وتمتمت أخيا تقول : 

طیب ٠١‏ لا باس ٠١‏ فلیفعل ما پشاء ۰ ما دام بهجرنی هکذا +٠٠‏ 

وخفضت عنها » : ثم أرادت أن ترفع برها نوی » ولکها لم 
نستطع ۰ جاهدت انفعلها بضع حلظات آخری ان 
افريز وصيف النهر وأجهشت تیکی منتحبة ٠‏ 

فلت لها : 

_ هدئي روعك ! هدئي نفسك ! أرجوك وه أضرع اليك ه 

ولکننی لم أقو على الاستمرار فى الکلام ۰ وما كان عسای أن أقوله 
لها ؟ قالت من خلال دموعها : 

لا تحاول أن نعزينى وأن تواسینی ۰ لا تحدنتی عله بعد الآن ! 
لا تقل لى بعد هذه اللحظة اله سأتى وانه لم يهجرئى بقسوة ! ۰۰۰ دا ؟ 
لاذا ؟ انتى لم أكنب اليه شيا فى تلك الرسالة ٠‏ ما كان لثلك الرسالة 
الشقبة أن ۰۰۰ 

وعلا محببها فلم أستطع أن أسمع تنمة كلامها » وكان قلبى یتمسزق 
وأا آنظر اليها + 

وعادت تقول من جديد : 

- ماأصى هذا ! تلك قسوة فوق قدرة الانسان على احتمال القسوة + 
أما من سطر ؟ آما من كلمة 5 كان فى وسعه آن يجب بأنه فى غير حاجة 
ال“ ٠‏ كان فی وسعه أن يصدنى + ولكنه لم يفمل شيا طوال هذه الايام 
الثلالة ٠‏ ما أسهل عليه أن يذل وأن یژذی فناة مسكيئة عزلاء كل ذليها 
انها تحبه ! آه كم قاسیت من آلام فى هذه الايام الاخيرة ! يا رب یا رب! 


۳۳۵ 


يارب ۰ لا أريد أن أتذكر أنتى جثت الله وأقبلت عليه وأذللت نقی 
أمامه وتضرعت باكبة أسأله فللا من حب ۰۰۰ وماذا يعد ٩‏ 

قالت ذلك ثم أردفت وهی تنظر الى وقد سطعت عیناما السوداوان : 

- ولکن اسمع ! ما ینیقی أن يكون الامر هكذا ! ذلك غير طبعى ! 
لا يد أن أحدنا قد أخطأ ٠٠١‏ لعله لم يتلق الرسالة ٠٠١‏ لعله يجهل كل 
شىء حتی الآن ۰۰۰ ما رأيك ؟ مستحيل آن يكون الامر غير ذلك ! اسرح 
لى > أرجوك ۰۰۰ أا لا أستطبع آن آفهم سلوكا يبلغ هذا البلغ من القسوة 
۰ هل يعقل أن لا يكتب لى كلمة واحدة ؟ فأين الشفقة بالبشر اذن ٩‏ 
أيكون أحد قد قال له سوح فى حقى ؟ ( كذلك صاحت ) ما رأيك ٩‏ 

- ناستتکا ! سأذهب الله غدا موفداً منك ۰ 

- ثم ماذا ٩‏ 

- ساساله أن يقول لی کل شیء ۰۰۰ وأحكى له ۰۰۰ 

- ثم ماذا 9 ۰۰ ثم ماذا ؟ 

- اكتبى له رسالة أخرى ۰۰۰ لا تقولى لا ٠‏ لا ترفضی ٠‏ سوف 
أجبره على احترامك يا ناستنکا ٠‏ وسوف نعلم كل شىء ۰۰ واذا ۰۰ 

- لا ڀا صديقى ء لا ! كفى ! لن أكتب له كلمة واحدة ۰۰۰ لن 
أكتب له سطرا واحدا ۰۰۰ کنی | اتى لا آعرفد ۰۰۰ أصبيحت لا أحبه 
٠٠‏ سوق آساه ۰۰۰ و 

لم تم جملتها ٠‏ 

خلت لها وأنا أجلسها على القمد : 

هدثى تضك » عدئی نفيك » اجلی هنا ٠‏ 


۳۳۹ 


أنا هادئة ٠‏ کنی ! لا ضير ۰۰۰ هی دموع ثم تجف ۰۰۰ أتظن 

كان قلبی طافحا ٠‏ أردت أن أتكلم » ولکننی لم أفو على قول كلمة 
واحدة ٠‏ 

وتابعت تقول وهی تتناول یدی : 

اسمع ! لو كنت فى مکانه أكنت تصرف تصرفه ؟ أكنتتتبةالفتاة 
التى جاءت اليك من تلقاء نفسها ؟ أكنت تصب احتقارك على قلبها الضعيف 
النبى ٩‏ آما کت تحمی هذه المرأة ؟ أما كنت تتذکر أنها وحيدة لس لها 
من برشدها ويسدد خطاها > ولا هى قادرة على مجاعدة حبها لك ؟ ولس 
لها من ذنب ۰۰۰ ليس لها من ذنب +۰۰ ولم تصنع شيا يمكن أن ۰۰۰ 
آء | یا رپ [ پا رپ ! 

صحت أخيرا أفول وقد أصبحت عاجزا عن السيطرة على الفعالى : 

_ تاستنكا ! انك تمزقين نقسى ! انك تحطمين قلبى ! انك تقتليان, 
يا ناستنكا ! أصبحت لا أطبق أن أصمت » ولا بد لی أن أقول أخيرا كل 
ما بختقنی هنا فى قبی ۰۰۰ 

وكنت قد نهضت عن مكانى فتناولت یدی ونظرت ای" مدهوشة 
وسألتنى : 

ما بك ؟ 

فلت بصوت حاسم : 

- اسمعنی يا ناستتکا ! ان كل ما سأقوله لك الآن سسخف غبى 
لا سيل الى تحقيقه ۰ أنا أعلم أن هذا لا يمكن أن يقع » ولکننی لاأستطيع 


۳۳۷ 


أن أصمت فباسم آلامك وما تقاسين من ألوان المذاب > أضرع اليك أن 
تغفری لى ۰+ 

سالتنی وقد انقطست عن البكاء والتمع فى عینیها الاستطلاع : 

ما الذی تريد أن تقوله لى ٩‏ 

- هو آمر لا یتستق ۰۰۰ ولکننی أحيك ٠٠١‏ هأنذا قد فلت کل 
تیء ( وحرکت یدی باشارة معبرة ) فهل عليك بعد الآن أن تبوحى لى 
بشىء » أن تفضی الى بسر من آسرارك » وأن تصفی الى ما سأقوله لك ٠‏ 

قاطمنى تقول : 

- لم لا ؟ أنا أعرف منذ زمان أنك تحبنى > ولکن كان بخیل الى 
أنك تحبنى هكذا ٠+‏ حيا بسيطا ٠+‏ آه يا رب ! يا رب !1 

- كان الامر بسسیطا فى البداية ۰ أما الآن فأنا آشبه ناستنكا حين 
صعدت الى صديقها حاملة” صرتها » بل شأنی أسوا الآن من شان ناستتکا + 
فصاحيك لم يكن يحب أحدا حينذاك » آما أنت فتحیین ۰ 

- أصبحت لا أفهمك التة + فيم هذه الكلمات ؟ هذه أقوال لا داعى 
الها ٠‏ ولاذا تقولها على هذا النحو الماغت 5 يا رب ! ما هذه الحماقات الى 
أنطق بها ! ۰۶۰ ولكنك ۰۰۰ 

اضطربت ناستتکا كل الاضطراب واحمرت احرارا شديدا وخنضت 
عينيها + ش 

- ولكن ما خیلتی يا ناستنكا ؟ آنا مذئب ++ لقد أسأت استعمال الثقة 
التى محضتنى اياها ۰+۰ لا بل لست أنا بالمذئب ووه اننى أحس بلك ٠‏ 


۳۳۸ 


قلبی يقول انی على حق ۰ أا لا يسكن أن أسىء الك فى ثىء ٠‏ كنت 
صديقك وما زلت ٠‏ ألم أخن لك عهدا ٠‏ انظری يا ناستنكا : انی أبكى 
أيضا + فلتتهمر دموعى ۰ انها لا تؤذى أحدا ٠‏ انها ستعحف يا ناستنکا ٠‏ 

قالتِ وهی تدفعنی الى المقعد : 

اجلس ٠٠‏ اجلس ۰۰ آه ! يارب ۰۰ 

- ۷ یا ناستئكا ٠‏ لن أجلس ۰ ما ينبثى لى أن أبقى هنا ٠‏ ولن ترینی 
بعد الآن » سأقول لك كل نی نم أنصرف ء لو قد استطعت أن اسیطر 
على نفسی لا عرفت يوما أننى أحبك » ولكتمت عنك سرى » ولا عذبتك 
الان بانایتی ٠‏ كنت أنت اليادثة بالكلام » فأنت المذئية اذن » ولا يمكئك 
أن تصدینی دهم 

قالت البنية المسكينة وهی تتخنی اضطرابها ما وسعها ذلك : 

- ولكتى لا أصدكء لا ۰۰ لا ۰+ 


- أنت لا تطردیننی ٠‏ كلا ٠‏ ولکنتی كنت أود أن آهرپ من تلقاء 
نفسى » على أنتى سوف أنصرف بعد أن أقول لك كل شی ٠‏ انی لم 
أستطع أن أحتمل رؤية دموعك منذ برهة » وأن اطق هذا البأس الذى 
هويت الله حين شعرت أنك محتقرة وحين آحسست أن حبك منوذ ٠‏ 
لقد شب فى قلبى حب كيين با ناستنکا » حب كبير جدا لك » وآلني أن 
لا أستطيع شتا ٠‏ آه من هذا الحب ! ۰۰۰ وتمزق قلبی ولم أطق أن 
أسكت » فكان لا بد أن أتكلم پاناستنکا ٠‏ 


- انعم ۰۰ نعم ٠١‏ تكلم ٠١‏ تكلم ٠١‏ أرجوك أن تکلم ٠‏ قد يبدو 


لك هذا الرجاء غریا ۰۰ ولكن تكلم وسأشرح لك بعدئذ كل شیء ۰ 


۳۳۹ 


فالت ذلك بلهدة لا آملك أن أصفها : 

انك تشفقين على" ايا ناستنكا ۰ ان شفقتك وحدها هی التى تکلم 
الآن يا ناستتکا ه ما وفم فقد وفع ٠‏ ولا عودة الى الماضى ! هالت ذى 
تعرفين الان کل تىء + ولكن اصفی الى ايضا ٠‏ حين كنت "یکین کنت 
اقدتر ‏ ولكن دعینی اعبر عن فکرتى ‏ كنت أقدر انك ٠٠‏ كنت آحسب 
على نحو من الانحاء آنك أصبحت لاتحسنه » وعندئد ( وألا منذ .يومين 
انين لا افكر الا فى هنا ) كان يمكن ان أفعل كل شىء فى سيل ان 
تحینی » فلقد قلت انت نفسك يا ناستکا انك تحبيننى يا ناستکا ! عأنذا 
قد آنهیت كلامى » ولم ببق على الا ان اقول ما الذى سبحدث اذا احبیثی 
فعلا » ذلك كل ما بقى على" أن أقوله ولا شىء سواه ٠‏ فاستمعى الی" اذن 
يا صديقتى الصغيرة ‏ وأنت صديقتى على كل حال : آنا رجل فقي بسيط 
لا قيمة له ( ولیس الأمر أمر” هذا على كل حال » ولکتنی لا أستطيع أن 
آخرس خجلى ) غي أن فى وسعى > لو قد أحببتتى > أن أحبك حباً یلع 
من القوة أن هذا الحب ما كان لبدو لك شاف متا » حتى ولو ظللت 
تفکرین فى الآخر ۰ كل ما مالك أنك كنت ستشعرين فى كل لظة 
بوجود فلب معترف بالجمل ممتلىء حرارة يخفق الى جانب فليك ٠‏ اه 
يا ناستتکا ! آء پاناستنکا ! ماذا صنعت بی ٩‏ 

ثالت تاستکا وهی تنهض : 

لا تيك ! +۰ لا آرید أن أرى دموعك ٠٠١‏ 

نم أضافت تقول وهی تجنف دموعها بمندیلها : 


تعال ه مال معی ١ء‏ مأئول لك کلاما خر ۰۰ لقد هجر نی ++ 
لقد سینی ۰۰ ورغم نی ما زلت أحبه فاتى لا أستطيع أن أخفى ذلك-٠‏ 


۳:۰ 


قل لى : لو أحبتك ۰ آء يا صدیقی » يا صدیقی السکین | ما أشد 
ما آذيتك فى ذلك اليوم حين عبئت بعاطفنك وهتأتك على أنك لم تتوله 
بحبى ! يا رب ! كيف أمكن أن لا تا بهذا؟ ١ء٠‏ والآن فررت أن 
أعترف لك بكل شىء ۰۰ 

- اسمعى ياناستتكا * مأنصرف » انى أعذبك ٠‏ هذا ضميرك 
يتألم منذ الآن من أنك لم تفیمی حبى ٠‏ انى لا أديد أن أزيد حزنك 
حزنا ٠٠١‏ لاء أنا المذنب يا ناستنکا » الى اللقاء ه 

- انتظر ٠٠١‏ اسمع ۰۰۰ هل تستطع أن تنتظر ؟ 

_ آنتظر ماذا 5 


- اننی أحبه » ولکن هذا الحب سینقضی » سیزول » بل انه ینقفی 
منذ الآن ۰۰۰ أنا أحس ذلك ۰۰۰ ومن یدری ؟ ۰۰۰ فلمل هذا الحب 
سینتهی فى هذا الیوم نفسه » لأنتى أكرهه ما دام قد احتقسرنی ۰ آما 
أنت فقد بكيت هنا معى ٠‏ ولو كنت فى مکانه لما نیذتنی » لأنك تحبنى 
حا صادفا » ولا كذلك هو »۰۰ فانه لا يحمنى ٠٠١‏ الخلاصة ۰۰۰ انى 
أحيك ۰۰۰ نعم أحبك كما تحبنی ۰ سبق أن قلت لك ذلك ۰۰۰ انت 
تعلم هذا ٠٠۰‏ أنت خير مئه ۰۰۰ أنت, أليل منه ۰۰ فاله هو ٠٠‏ 

بلغ انفعال الينية السكينة آنها لم نسستطع أن تتابع کلامها » فألقت 
برأسها على كتفى > وأجهشت باكية ٠‏ واسيتها » حاولت أن أهدثها » ولکن 
محاولاتی لم تنفع + كانت ما تزال تضغط یی » وتقول من خلال 
الشیج : اننظر ۰۰ انتظر ۰۰ لقد انتهى الأمر ٠‏ لایذهین" بك الظن الى أن 
دموعى تاثثة عن ۰۰۰ لا ٠٠٠١‏ فما هى الا من الضعف ٠٠١‏ انتظر لقد 
انتهی كل شیء ٠.٠‏ وهداأت أخيرا ء وجففت دموعها وثابمنا طريقنا » 


۱۳۱ 


وأردت أن اکلمها ء ولکنها رجتتى أن آصمت لحظة أخرى ۰ صمتنا » 
فما هی الا برهة » حتی بذلت جهدا وآخذت تتکلم ٠‏ قالت يصوت ضیف 
مرتعش » ولکنه صوت يترجع فيه ی« طعن قلبی وأحدث فى نفمی المآ 
لذیذا : 
اسمع | لا تحب آنی خفينة القلب متقلبة العاطفسة ! فأنا لا 
أستطيع أن آسي بمثل هذه السرعة » وأن آخون بمثل هذه السهولة ۰۰ 
لقد آحیته سنة” یکاملها »۰ ویمناً ما خلت عهده مرة ولو بالخال ! وقد 
احتقر هو هذه الماطفة فله ما يشاء » ولکنه جرحنی وأذل” قلبی فأصبحت 
لا أحيه ۰ لآنى لا أستطيع أن أرتبط الا برجل نيل > برجل یفهمنی » 
برجل شریف ۰ هكذا أخلقت ء انه غير جدير بی » وما وقم فهو 
خير ۰ فلمل آمالی كانت ستخیب حين أعرفه على حقيقته ۰۰۰ ولعل حبى 
لم يكن الا خط من أخطاء الحواس ووهما من أوهام الخال ٠‏ وأغلب 
ی أن اسراف جدتی فى مراقتی ومحاصرتی کان هو السپپ الوحسد 
الذى حملنی على أن آخذ هذه العاطقة مأخذ الجد ٠‏ ولعل واجبی كان 
يقضى على" أن أحب رجلا آخر » رجلا آخر يشفق على ۰۰۰ وأريد أن 
أفول لك اذا كنت تشاء رغم حبى لذلك الرجل ( حبى الماضى ) ۰۰۰ اذا 
كنت تعتقد أن عاطفتك تبلغ من القوة أنها تستطيع أن تنسینی الآخر > اذا 
كنت لا تريد أن تترکنی لصیری محرومة" من الأمل محرومة" من العزاء 
مه اذا كنت رید أن تحنی دائماً كما تمحينى الآن مه فاا أقسم لك 
أن امتتانی » أن حبى » سبکون جدير؟ بحبك ۰۰۰ هل ترفض یدی ٩‏ 
فما ان سمعت هذا الکلام » حتی صحت أفول والنشسج یهزنی هزاً 
نويا : 
- استنکا ! ناستتكا ! آم یا باستنکا ! 
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قاات : 

- کنی ! كفى ! لقد قلت کل شىء + ألبس كذلك ٩‏ أنت الآن 
سعيد ۰۰۰ اذن فاعلم آننی سعيدة أبغا »مهم ولا داعى الى كلمة واحدة 
آخری ٠‏ اشفق على ۰۰۰ تكلم فى شىء آخر ۰۰۰ آرجوك ۰ 

ب اعم یا لامتكا > العم +۰۰ N!‏ ی لد ی وی 
فى نیء آخر ووه فلسرع الى الكلام فى شىء آخر ۰۰۰ أنا مستعد ٠٠١‏ 

ولكننا لم نجد أى موضوع آخر يدور عليه الحديث + كنا نضحك 
ونیکی ونقول كلاما لا تسلسل فيه » سير تارة" على الرصيف > ثم نعود 
آدراجا مرة أخرى نجناز الشارع » ثم نتوقف » ثم ترجع الى النهر من 
جديد م كالاطفال ۰۰۰ 

فلت : 

- أا آعش الآن وحیداً يا ناستنكا ! أما ندا ۰۰۰ أن تعلمين أننى 
فقي »۰ وأن مواردى كلها تقتصر على الف ومالتی رويل فى السنة ٠٠١‏ 
ولكن لا قيمة لهذا »۰ 

- حتماً » ولجدتی معاش ۰۰۰ فلن تکون فى عسي قط ٠١‏ ستضم 
جدتی الينا + 

- طبعاً سنضم الحدة الا ٠٠١‏ وعندی ماتريونا ٠٠١‏ 

ب نعم وحن عندنا تكلا + 

- ان مائريونا فتاة طيبة +٠٠‏ ولكن فها عناً : انها پموزها الخال » 
ليس لها خيال البته ‏ عل تفهمين ؟ ولكن لا ضير فى هذا م 

- طبعاً ٠‏ ستکونان كلتاهما معنا ۰۰ ولكن تعال الينا منذ الغد * 
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- أجىء الیکم ؟ آنمنی ذلك ۰۰ ولکن ۰۰۰ 

بل تعال ! مستأجر عندنا غرفة ٠٠١‏ ان لدينا شقة صغيرة مؤئثة فوق 
٠٠‏ كانت تسکنها عجوز قصيرة سافرت منذ فليل ٠‏ وأنا أعلم أن جدتی 
نؤثر أن يكون المستأجر الجديد فتى » وحين سألتها لاذا تؤئر ذلك 
أجابتنى يقولها : « لقد طمنت فى السن با ناستنکا » ودلفت الى الشسخوحة > 
ولكن لا یذمین بك الظن أنتى أريد أن أزوجك منذ الآن ٠٠١‏ » ۰ 
وأدركت أا هه 

eR TERA 

وانفجرنا نضحت کلانا ٠‏ 

- ها ! کفی ! أين تسكن أنت ٩‏ لقد نسیت ۰ 

- هناك » قرب جسر « ۰۰۰ سکوی » فى منزل بارایکوف ۰ 

- أهو منزل كبير ٩‏ 

- نعم هو متزل کی ۰ 


ها ! ٠۰‏ نعم ٠۰‏ أنا أعرف ٠١‏ انه منزل جمل ۰۰ ولکن اتر که 
وتعال النا بأقصى سرعة + 


غدا یا ناستتکا غداً + أننى ما زلت مديناً له احبة الست ببعض الال 
٠٠‏ ولكن لا قيمة لهذا ٠١‏ سوف اتقاضى راتبى قرياً * 

- اسمم > لعلنى أستطيم أن أعطى دروساً ؟ أنلقى دروساً فى ول 
الأمر » ثم أعطى دروساً بعد ذلك و 

عظيم »۰۰ وسأنال أنا مكافأة فى القريب يا ناستنکا ۰۰۰ 
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- اذن تمال غداً وستکون جاری ۰ ۱ 

نعم وسنذعب الى السرح معا > تسمع « حلاق اشيلية » ۰۰۰ 
سمثلوتها كربا ۰۰۰ 

قالت ضاحكة : 

- فكرة حمنة » أو قل منذهب الى السرح نسمع یا آخر ۰.۰ 

ب نعم نسمع شیثاً آخر ۰۰۰ انك على حق ۰۰۰ لم یخطر بای هذا 
۰ الافضل أن سمع شيئاً آخر ۰۰ 

كنا ونحن تتکلم مکذا سیر کلانا سیر نا فى ضباب » لا نفهم ماتا 
یجری لنا » اجتزنا أحباء مجهولة » وظللنا نس فى السیر ثم نمعن فى 
السير » تضحك ذلك الضحك نفسه » ونذرف تلك الدموع تفستها ٠‏ 
وأرادت نامتتکا فجأة أن تعود الى الست » فرافقتها » ولکننا وجدنا تفسينا 
بعد ربع ساعة على رصيف النهر قرب المقعد ۰۰۰ كانت تتنهد » وكانت 
تنبجس من عينيها دموع ٠‏ شعرت بوجل > وتجمد قلبى » ولكنها سرعان 
ما ضغطت يدى بیدها » وجرانى من جديد للمشى » للثرثر > تکلم ۰۰ 


- آن لا أن تصرف ٠٠١‏ لا شك أنا تأخرنا کنیا ٠٠١‏ كنا 

- نعم یا ناستتکا ! ولكننى لن أستطيع أن أنام » ولن آعود الى 
ستی ٠٠‏ 

- وأنا أيضاً لن أستطيع أن آنام * ليس بى نماس ولکن رافقنى ۰ 

- طيما + 
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- ذلك أنه لا بد للمرء أن یمود الى يته ٠‏ 

عتماا* 5 

- أتقطع لى عهداً بذلك ؟ ۰۰۰ ان على المرء أن یمود الى بيته عاجلا 
أو اجلا ٠۰‏ 

قلت ضاحكا : 

- لك على“ هذا المهد ٠‏ 

ب اذن هیا 

وسرنا ٠‏ قلت : 

- انظری الى السماء يا ناستئكا ! سيكون الجو فى الغد جسلا ۰۰ 
ها أروع هذا القمر ! ما أروع هذه السماء الزرقاء ! انظری الى تلك 
الغمامة الصفراء ! انها سوف تششى القمر » ولكن لا ء انها تمر قرية” 
منه » انظری ! لاذا لا ننظرين ٠۰‏ 

لم تنظر ناستتکا الى الغمامة بل لت صامتة » وكأنها مسمرة فى 
مکانها ٠‏ وما هى الا لحظة قصيرة حتى شدات نفسها الى وجلة" ء وكانت 
يدها ترتعش فى يدى ٠‏ نظرت الها ۰۰۰ ازدادت التصافاً بى ۰ 

وفى تلك اللحظة مر" شاب قربنا ‏ وتوقف فجاة » وحداق البناء 
وأقل نحونا بضع خطوات أخرى ٠‏ ارتجف تلبی ۰۰۰ فلت أسأل تاستنکا 

من هذا یا ناستتکا ؟ 

فتمتمت تقول وهی تزداد اقتراباً منى : 


£1 


اله هو ءءء 

آوشکت آن أسقط على الأرض 904 

صاح صوت خلفنا : 

- استتکا ! تامتتکا ! آهذا أنت ٩‏ 

وفى هذه اللحظة نفسها جاء الشاب الينا ۰۰۰ 

رباه ! يا لها من صبحة ! ماأشد ماارتجفت ناستنكا ! وانتزعت‌ناستنکا 
نقسها من بين ذراعی وهرعت اله ٠.٠‏ نظرت” اليا مصعوفاً > وماكادت 
تمد يدها البه > ثم تعانقه » حتی اندقمت نحوی سريعة" کالریج » کالبرق» 
ثم اذا هی » قبل أن' أنوب الى نفسى > تمسكك رأمی بیدیها وتبلنی فبلة" 
فوية + ودون أن تقول كلمة واحدة » عادت الى الآخر > فأمسكت ذراعه 
وسارت معه ٠٠۰‏ 

لبنت أنابعهما بنظرى طويلا »۰ وما هى الا برهة حنی أصبحت 
لا آراهما ٠‏ 
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ی" فى ذلك الصباح ٠‏ كان النهار حزيئاً ٠ه‏ 
المطر يتسافط > ويلطم زجاج نافذتى كثباً كآبة 
الحداد » الظلام يخم فى غرفتى » وأا أشكو من 
صداع فى رأسى 3 وأعانی دواراً ۰ 


قالت لی ماتر یونا : 


- رسالة لك يا مولای جاء بها ساعى البريد * 

- رسالة ؟ ممن ؟ 

كذلك صحت وأنا أنب من على کرسبی ۰ 

- لا أرق با مولای ۰ آظر نت » فتوی بنضلت م 

فنضضت الرسالة > انها منها : 

ه اصفح عنی ! آتوسل الك راكعة” أن تصفح عنی ! لقد خدعتك 
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وکنت مخدوعة عن نفسى ۰ كان ذلك حلا ٠٠٠‏ لشد ما تألت من أجلك 
الوم ! فار لى ء اغفر لى ! ٠٠١‏ 

ولا تتهمنى ! لقد قلت" لك اننی سأحيك ٠‏ وانى لأحبك الآن حقاء 
بل انی أحبك مزيداً من الب » رباه ! ليتتى أستطع آن أحبكما كليكما ! 
لاذا لبت آنت هو ؟ لاذا لبس هو أنت ؟ 

شقت هذه العارة رآبی ٠ه‏ « هذه أفوالك أن يا باستكا 
ماودئی +٠٠‏ 2 * 

وله يعلم ماذا كنت أحب أن أفمل فى سيلك ! اتنى أحس كم تتألم» 
لقد أذللت' عاطنتك " ولکنك لا تجهل أن الحب يسى الاساءة ٠‏ وأنت 

« وانى لأشعر نحو حبك هذا بأعمق الامتتان » وسیظل منقوناً فى 
ذاكرتى حلماً من آجمل الاحلام » يتذكره المرء بعد البقظة زمناً طویلاه 
سأذكر دائماً تلك اللحظة التی فتحت لى فبها فليك » كما يفتح الأخ لأحته 
فلبه ء تم قبلت قلبى الجريح لتحميه وتداويه وتشفيه ۰۰۰ فاذا غفرت لى» 
فان ذكراك ستعيش فى نفسى تجمّلها عاطفة الامتنان الأبدى هذه التى لن 
تزول يوماً ٠٠‏ سأبقى وفية لهنه الماطفة ٠‏ لا أخون قلبى قط ٠‏ فانه 
ثابت لا يتغير ٠‏ وأنت تملم بأية سرعة رجع هذا القلب الى ذلك الذى 
امتلكه الى الأبد ء 


« سوف نلتقی فى الستقبل ۰ ستجىء انا » وان تهجر: ٠‏ ستظل 

صديقنا دائماً ٠‏ سنظل آخی » فاذا دأیتی » فسوف تمد الى“ يدك > الس 

كذلك ؟ نعم سوف تتاولنی يدك لأنك قد غفرت لى > ولست أشك فى 

ذلك ۰ انك تحني كما كنت تحتی فل الآن ٠‏ آه ! أحينى ! ولاتركنى! 
۳۹۹ 


لنى ما زلت آحيك كثيرا فى هذه اللحظة وساکون جديرة بماطفتك ٠‏ 
سأکون خلقة بها با صدیقی العزیز ۰ لقد حددنا الامبوع القبل موعدا 
لزواجنا » لقد عاد الى متا حبا ولم ينستى قط ۰۰۰ 

« لا تزعل اذا نا حدئتك عنه » سنحىء اليك کلانا وسوق تحبه ٠٠‏ 

ه اغفر لى وتذکرنی وأحب" عزيزتك : 

ناستنکا 

قرأت الرسالة مرادا وااببست من عینی دموع ٠‏ وأفلنت الرسالة 
من يدى أخيراً فأغمضت على » 

- مولاى | مولای 1 

كذلك تالت ماتریونا ٠‏ 

الها : 

ماذا يا جوز ؟ 
قالت ؛ 

- انظر ! لفد نزعت اسيج المنكبوت ٠‏ تسستطيع الآن أن تتزوج » 
تستطیم أن تدعو أصدقاءك » فالیت نظیف ۰ 

نظرت الى مانريونا » انها ما تزال عجوزاً قصيرة » شابة » نشيطة ٠‏ 
ولکن نظرتها بدت لى ميتة على حين فجاة ء ورأيت فى جبينها غضونا ۰۰۰ 
وتراءت لى الغرفة كلها عجوزا هرمة مثلها ۰۰۰ اطدران والارض حائلة 
آلوانها ٠‏ أنسبجة السسكبوت تكائرت ٠‏ ونظرت' من خلال النافذة دا لى 
الترل القابل ( لا أدرى اذا ) قد دلف الى التسخويقة وحال لوته هنو 
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أبضأ » وتقشرت آعمدته واسودات آطنافه » وتشققت » وصارت جدرانه 
ضاربة الى احمرار » بعد أن كانت صفراء قانمة ٠٠١‏ 

فاما أن شعاعاً من شمس كان قد شق الفیوم لحظة” ثم عاد يختبىء 
تحت السحب المثقلة بالطر » فاذا كل شىء يرتد مظلما قانما فى نظرى . 
واما أنتى أدركت” فى طرفة عين آفاق مستقبلى الحزين فرأيت نی 
على نحو ما آنا الآن بعد القضاء خمسة عشر عاماً على ذلك العهد » وقد 
شخت فى هذه الغرفة 'فسها > على هذه العزلة نفسها » مع ماترریونا هذه 
نفسها التى لم تجملها هذه السنون كلها أكثر رهافة ٠‏ 

وقد فلت لنفسى يومئذ : کنانی يا ناستنكا ! لا أرريد أن أنكأ جرحى 
بالذكرى ۰ لا لن أحمل غوماً قانمة الى سمادنك المضيئة الساجية » لن 
أوقظ فى قفليك الحسرات يملامات مرة » لا ولن أثير فيه ظلا" خفاً من 
عذاب الضمير ٠‏ لن أضطره أن یخفق حزينا فى لحظات سمادئك وهناءتك 
۰ لا لن أجعد الزهرات الحلوة التى ستضیفنها الى ضفائرك السود بوم 
تجثن معه الى الهبكل للزفاف ٠‏ لا لن أفمل هذا أيداً ! ألا فلتظل سماؤك 
مضيئة ٠‏ ألا فلنظل بسمتك مشرقة مطمئنة » وبورکت يا من وهيت لظلة" 
من هناءة وسعادة لقلبی المتن الذى يسمش فى وحشة العزلة ! 

ه لحظة بكاملها من سعادة ٠٠١‏ رباه هل نحتاج حباة انسان الى أكثر 
من هذا؟ » ٠‏ 
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« بروغارتشين » * : ېپ 
دوستوبقسکی هذه القصة سلة 
۱۸:۹ » ونشرت في مجلة « حوليات 
الوطن » فى شهر تشرین الاول 
( اکتوبر ) 4۱۸4٦‏ مج ٤۸‏ ۰ 


سیمیون ایفانوتش بروخارنشين يشغل من‌سکن 

أوستينا فیدوروفا ركنا هو أحلك أركائه ظلمة” 
. واکترها ضعة ٠‏ اله رجسل بلغ سن الكهولة » 
عافل حكيم » لا يتعاطى شرب الخسر » وهو 
موف صنير » تقاضی مرا يتفق و کفاءانه + وكانت آوستینیا فمدوروفا 
تری أله من غير اللائق أن تطاليه بأكثر من خمس روبلات فى الشسهر 
أجراً للركن الذى يشغله من مسكنها ٠‏ كان بعض الناس لا يرون فى 
رحابة صدرها هذه الا تتبيجة حساب معن مقصوده ثرى هل كان ذلك 
رغبة” منها فى السخر من النمامين الثالبين ؟ المهم أنها كانت تعامل السید 
بروخارتشين معاملة انسان أثير عندها » عزيز عليها » ولكن فما لايجائب 
الخير » ولا یجافی الشرف ٠‏ يجب أن نذكر أن أوستينيا فیدوروفنا » وهی 
من أجدر النساء بالاحترام وأميلهن الى البدانة » عدا میلها القوى الى أكل 
اللحم وشرب القهوة > وعدا نفورها الشديد من أيام الصیام » كان یسکن 
فى بيتها مستأجرون آخر ٠‏ ولكن هؤلاء كانوا يدفعون ضعفى ما یدفمه 
سيميون ایفانوفتش ۰ كان هؤلاء الطائشون المعريدون » هؤلاء « العابثون 
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الأشرار » قد مقط اعتبارهم فى نظر صاحة الیت من سخرهم بها 
واستخفافیم بوضعها كأرملة ليس لها من يحميها أو يدافع عنها + ولولا 
نهم کانوا يدفمون أجور حجراتهم فى مواعیدها لا ارنضت أن تؤويهم » 
بل لما ارتضت أن تراهم ۰ 

ولقد أصبح سیمیون ایفانوفتش عزیزا علیها آثیرا عندها منذ الوم 
الذى نقل فيه الى مقبرة فولکوفو جنمان" كان أثناء حبانه يحب الشراب 
حا عظيما ٠‏ ان هذا الشخص النی آحیل على التقاعد - ولا أقول طرد 
من وظيفته طردا » وذلك من قبل الأدپ - هذا الشخص » رغم عنه 
المفقوءة وساقه المقطوعة اللتين فقدهما فى « حادنه شهامة وشجاعة » على 
ما كان يقول » هذا الشخص كان قد حظى بجميع النعم التى كانت تستطيع 
آوستینا فيدوروفنا أن نعم بها على أحد من الناس ولا شاك فى أنه كان 
يمكن أن يظل عالة عليها زمنا طويلا لولا أنه مات على حين فجأة سكيرا 
بلغ الدرك الأسفل من الادمان » على آثر سكرة بلغت من الاسراف أنه لم 
يصح منها ۰ حدث ذلك فى بسکی يوم لم يكن عند آوستینا فدوروقنا 
الا ثلاثة ستأجرین ترکها اننان منهم بعد انتقال السکن وتوسعه فلم بيق 
لها الا السید بروخانشین وحده + 

لا آدری أيجب أن نضع اللوم على عيوب السید بروخاتشين التى 
لا شك فها أم يجب أن نضعه على نقائص جيرانه : الهم أن العلانات ينه 
وبنهم لم تكن على ما يرام مند البداية ٠‏ يجب أن نذكر أن المستأجرين 
الجدد لدى أومتنا فدوروفنا كانوا يعشون كما يعيش اخوة حقاء 
كان بعضهم موظفين فى مکاتب واحدة ؟ وكانوا يتناويون السارة بالقامرة 
بعشهم مم بعض فى مطلع كل شهر ؟ وکانوا جميعا يحبون أن يتمثموا 
بمباهج الحباة جماعة + وكان يحلو لهم فى بعض الأحان أن تحدئوا 
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فى شئون رفيعة أيضا » رغم أن الأمور لا تجری عندئذ بدون شاحنات 
وشاحرات » ولكن الوثام ها يلبث أن يسود » لآن الأحكام السابقة لاوجود 
لها فى هذه الجمهورية + 

وابرز هؤلاء السادة مارك ایفاتوتش » وهو رجل عافل متبحر فى 
الآداب » وآوبلافانيف وهو آحد المستاجرين > وبرسولوفينكو وهو رجل 
يفيض شهامة وساطه ٠‏ وهاك آبضا زينوبى بروكوفتش الذى كان هدفه 
الوحد أن يصل الى المجتمع الراقى > وآو ک‌انوف الكانب فى المحكية 
الذى أوشك فى لظة من اللحظات أن يحظى بآلاء أوستينا فيدوروفنا ٠‏ 
وعناك شخص اخر هو كاتب فى المحكمة آیضا يقال له سوديين » وهناك 
البورجوازى کاتاریوف > وآخرون ۰ ولكن یظهر أن سیمیون ايفانوفتش 
لم يكن له بينهم صديق ٠‏ 

لا شك فى أنه ما من أحد كان ,بريد له شرا » لا سيما وأن كل 
واحد منهم قد آنصفه منذ الأيام الآولى > فعدته انسانا طيب القلب دمث 
الخلق » لا يألف الناس كثيرا > ولكنه امرژ بوق به و يركن اليه صحح 
أن له تقائصه وعیوبه » ولكنهم كانوا يقدرون ان العيب الوحد الذى قد 
يناب عله أنه امرژ يعوزه الخال تماما > 

وعدا هذا العيب » كان الد بروخارتشين لا ينعم بمظهر من شأنه 
أن يخلّف فيمن يراه أثرا حسنا » وبالمظهر انما يحلو للساخرين أن 
يتعلقوا أكثر ما يحلو + ومع ذلك لم يسبب له فظهره المنقّر هنا 
تانج تمود عليه بالضر ۰ والواقع أن مارك ايفانوفتش > من حبث هو رجل 
عاقل » قد أخذ على عاتقه أن يدافع عن سيميون ایفانوفتش » حتى لقد 
چهر قالا بأسلوب مزهر جميل ان بروخارتشين رجل ناضج السن جاد 
الطبع تجاوز زهرة السدر وعفى عليه عهد الشعر ٠‏ وعلى هذا يمكن القول: 
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لشن لم تكن العلاقات بين سیمیون ايفانوفتس ممتعة » فان الذنپ فى ذلك 
يقم عليه وحده ۰ 

ولقد ثبت الانتياه أول الامر على بخله الشدید وشيحه النادر ذلك 
أمر سرعان ما اکشفه فه هؤلاء السادة وسجلوه له ٠‏ كان مثلا لا برضی 
بحال من الاحوال أن يعس أحدا غلاية الشاى التى يملكها ولو للظة 
قصيرة » وهذا أمر لا مسو"غ له » لا سیما وأنه كان قلما يشرب الشای > 
فهو يستعيض عن الشای بشراب طب المذاق من أعشاب برية یخترن منها 
مثونة كبيرة دائما ه وكان له الى ذلك طراز فى الطعام غريب جدا ٠‏ فهو 
لا يسمح لنفسه يوما بتناول الوجبة النى تقدمها أوستينيا فيدوروقنا اسكان 
بيتها ؟ ذلك أن ثمن الوجبة خمسون كوبكا فكان سیمسون ایفانوفتش 
لا يأكل الا يخمسة وعشرين كوبكا يطلب بها أجزاء من الوجبة : سيا 
من خضار مع قطعة من فطير > أو صحنا من اللحم ؟ ولکنه فى أكثر 
الأحان لا يطلب خضارا ولا ما > بل يكتفى بالخبز مع بصل أو جبن 
أو بیش أو از مملح أو أى طمام آخر زهيد النمن + ولا يمرم أمره على 
العودة الى الوجبة التی سعرها تصف معر الوجبة الكاملة الا حين يموت 
جوعا ‏ 

هنا يعترف کالب قصة حاة هذا الرجل أنه ما كان له فط أن 
يسترسل فى سرد نفاصل تافهة هذه التفاهة كلها فى الظاعر ‏ تفاصيل تبلغ 
هذا البلغ من القارة بل ومن الازعاج لقراء يفتنهم الأسلوب الراقى > 
لولا أن هذه التفاصيل تلف السمة الميزة والصفة السيطرة فى طبع 
بطلنا ٠‏ ذلك أن السبد بروخارتشين لم يكن أبدا » كما كان یحلو له أن 
يعلن ذلك » فى عوز يضطرهء الى أن لا يطعم من جوع ۰ فائن کان يحرم 
تسه هذا الحرمان کله بير حاء ولا خجل » غير عابى: بما قد يقوله 


۳۸ 


القائلون من النمامین » فانه كان يفعل ذلك ارضاء لبخله الذى يشبه أن 
يكون جنونا » وكذلك من باب الافراط فى التبصر بالعواقب » كما سنفهم 
ذلك مزيدا من الفهم فيما سیلی من سرد قصة حياته * 

وكان يمكن أن نتحرج من املال قرائنا باستعراض جمیع أهواء 
سيميون ايفانوفتش الغريبة استعراضا منصلا » وكان یمکن أن نعدل حتى 
عن وصف ابه مهما تبد" لا عجية مضحكة » ولكن أوستينيانا یدورونا 
أصرت اصرارا قاط على أن نذكر الامر التالى : ان سيون ایفانوفتش 
لمله لم يعهد يوما بشىء الى الغسالة » أو لعله على الأقل لم يفمل هذا الا 
نادرا جدا حتى لمكن أن يجهل المرء هل كان يبلك فى عداد آمواله 
المثقولة أى ملبس عن الملابس الداخلية * 

قالت صاحية البيت : 


ان العزير جدا سيميون ایفانوفتش فد حلا له خلال عشرين سنة 
متتالية أن يراكم الثتن فوق النتن فى الركن الخصص له » دون أن يبدو 
عليه أنه خجلان من ذلك كثيرا » وعدا انه طوال حاته على هذه الارض لم 
بهتم أى اهتعام بالأجربة أو المناديل آو غير ذلك من الزينات الاطلة » 
نفد استطاعت أن تری بعنی رأسها من خلال “قب فى اللجز العشق » 
أنه كان یتفق له أن لا يستطيع ستر عورة جسمه ٠‏ ولم تأخذ هذه الشائعات 
بالانتشار الا بعد موت سسميون ابفانوفتش لأنه فى أثاء حانه ‏ وعن هذا 
خاصة انما نشأ عدم تفاهمه مع المستأجرين الآخرين - لم يكن يطبق » 
رغم علاقات الصداقة أن يسمح أحد لنفسه بأن يحشر آنفه فى « ركنه » 
فل أن يحصل منه على اذن سایق بذلك + كان سیمبون ايفانوفتش رجلا 
صعب المراس متجمعا على نفسه عنیدا لا يجدى فه الكلام ولا تفع مصه 
ا لحب الطويلة ۰ كان لا يقبل النصائح أكثر مما يقبل السخريات » وكان 


۳۵۹ 


يعرف كيف يسارع الى اقحام کل من بخطر بياله أن يسدى اليه نصحا > 
فهو يقول له : « اانت تزجی الى التصالح اريها الولد الطائش ٩‏ خير للهرج 
من بوعك ان يعلى بشسئون نفسه قل ذلك ۰۰ ولم يكن مسيميون 
اینانوقتش متكبرا » و کان يحب ان يخاطب جمیم الناس بصیفه الفرد > 
وهو لا بطق افشاء آسراره » ولا يحتمل »> حين يعرف آحد شا عن 
اهوائه » ان ساله عما يحتويه صندوقه الصفیر ۰۰۰ لقد كان لسیمیون 
ایفانوفتش صندوق صفیر یضعه تحت سریره ویحافظ عليه محافظته على 
بژیژ عنه » رغم آن کل واحد يعرف حق المعرفة أن الصندوق لا پحنوی 
الا خرفا بالية » وزوجین أو ثلاثة أزواج من أحذية أصبح لا يمكن 
اتمالها » وأنواعا شتى من ملابس عتيقة ۰ كان بحرص على هذا الصندوق 
حرصا شديدا » حتى لقد "سمع يعلن أنه سشترى له قفلا جديدا من 
صنع المانى ٠‏ ويوم قادت الحمافة زینوبی برو کوفتش الى ابداء رآى فظ 
قلبل الأدب خال من الحشمة قائلا ان سیمون ايغانوقتش امله بخفی 
مدخراته فى هذا الصندوق لورته > فقد اعتاج السید بروخارشین اهتاجا 
صعقت تائجه الخارقة جمع الحضور ۰ 

فى أول الأمر لم يعرف السبد بروخارتشین كيف يشر على تعیرات 
مناسية يدفع بها هذا الغمز السخيف المضحك ۰ وانقضت لظة طويلة لم 
یخرج خلالها من فمه غير کلام حال من أى معنی ٠‏ واستطاع الحضور 
أخيرا » بغي قليل من العناء > أن پفهموا آن السيد سیون ايفانوفتشس 
يعيب على زینوبی بروكوفتش عملا قديما لكنه شائن قذر > ثم هو تنأ 
لهذا الر جل الطاتش بالا خفاق الحقق فى جميع ما بقوم به من محاولات 
للنفاذ الى الجتمع الراقی » ویبشره فى الوقت نفسه بأن الخياط الذى يدير 
له زينوبى ببعض الال سیضربه فى القريب ضربا مبرحا لا دیب فيه ؟ ثم 
هو بصفه بأنه لس الا صييا : 


۳۹۰ 


- أتطمع فى آن تصبح ضابطا من سلاح الفرسان ؟ هلا آنعمت النظر 
اذن فى نفسك ٩‏ انك لن تصبح كذلك ٠‏ وفوق هذا فان رؤساءك سعرفون 
كيف يؤدبونك حين يطلمون على حكايانك كلها ٠‏ هل سمعت أيها الصبى 
الاحمق الطائش 1 

قال مسعبون ایفابوفتش ذلك نم بدا عليه أنه عدأ ییض الهدوءوتخنف 
من حنقه + ولکنه بعد خمس ساعات من صمت > استانف یعط زينوبي 
برو كوفتش > قذهل الحفل من ذلك ذهولا تدیدا ٠‏ ولم يقف الامر عند 
هذا الخد » ففى المساء » حين نظم مارك ايفانوفتش والساكن بر سولوفايكو 
حفلة شاى دعوا الها کانب المحكمة أوكانوف » ترك سیمیون ايفانوفتش 
سريره » وجاء ينضم الیهم دافما نصيه من تفقات الحفلة خمسة عشر 
كوبكا أو عشمرین ٠‏ وكان واضحا أن هذه الحاجة الى الشاى ليست الا 
عذرا وتعلة “ ذلك أنه لم يلبث أن أخذ يشرح فى اسهاب أن الافسان 
الفقير لا يمكن أن يخطر یاله التوفير والادخار » لآنه ليس الا امسا 
فثیرا » وانتهز السد بروخارتشین الفرصة ليعترف بفقره » مضسفا الى 
ذلك أنه فكر آول امس فى افتراض دوبل من رجل وقح » ولکنه صرف 
اللظر عن ذلك الان طيعا ء ذلك آن متل هذا الانسان الونح » آن مشل 
هذا الصبی الطاش > لا بد أن یمضی متباهيا بذلك مدلا به ۰ آما هو 
سيميون ایفانوفتش » فانه يرسل فى كل شهر خمسة روبلات الى امرأة 
أخبه » وأن امرأة آخبه هذه كان يمكن أن تموت جوعا لولا أنه يرسل 
البها هذا البلغ فى كل شهر » ومع ذلك فلو مانت لاستطاع أن بشسستری 
لنفسه رداء جديدا منذ زمن طويل ٠٠٠وظل‏ سيميون ايفانوفتش يتكلم على 
هذا النحو مسهبا مطنبا » وبلغ من تکرار الحديث عن فقره وعن امرآة 
أخبه وعن العخمسة دوبلات آناء کلامه أنه ارتيك آخر الامر ولم يسعه الا 


أن بصمت ٠‏ 


وبمد ثلاثة ایام ۶ بینما كان لا بخطر بال أحد أن يناكده » وینما 
سوا جما هذه القضية » جاء يختم کلامه قاثلا : ان زینوبی برو کوننش» 
هذا الرجل الوقح » الذی لم يكد یتسپ ا لی‌سلاح الفرسان ‏ ستیتر ساقه 
فى الحرب » فلا يملك عندئذ الا أن يحل محل الساق الیتورة ساقا من 
خشب » وانه سیری يومئذ آنا الى سیمیون ایفانوفتش مستجدیا كسرة 
خبز » ولکن سيميون ایفانوفتش میسعده كثيرا أن برفض ضراعات 


« الصبى » دون أن يلقى عليه نظرة واحدة ۰ 


وطببعى أن يستطرف المع هذا الامر كله وآن یتسلوا به » وأن 
یقردوا دون مزيد من التأمل والنفكير أن يشنوا على سيميون ایفانوفتش 
مجوما حاسما ٠»‏ وكان السد بروخارتشين قد قرر أن يختلط بالحفل > 
فهو يبدو الآن حريصا على الاطلاع على كل شىء » يلقى الأسثلة تلو 
الاسئلة لغاية سرية لا يعرف أحد ما هى ء حتى آصبحت النازعات تشب 
بینه وینهم بلا مصاعب ولا مقدمات ٠‏ ومن أجل أن يدخل سيميون 
ايفانوقتش فى الموضوع > ارتأى أن يلجأ الى وسيلة مرهفة جدا عرفها 
فراژا من قبل » فهو يترك سريره متی حان وفت شرب الشای » ویقترب 
من الجماعة كما يمكن أن يفمل ذلك اسان متواضع ذكى أنيس بشوش» 
فيدفع الشرین كوبكا المفروضة » معلنا عن رغبته فى المشاركة فى هذه 
الحفلة الصغيرة » فتأخذ هذه الجماعة الثابة تتواطاً فما بنها بغمزات 
سريعة > وتدير الحديت محتشما جادا وقورا فى أول الامر ۰ 

تم ما يلبث واحد شجاع منهم أن یمفی ساردا > على حين فجأة > 
مجموعة من الأخار مختلقة لا تصدق > فهو يقول مثلا انه سمع صاحب 
السعادة بسر الى ديميد فاسليفتش أن الموظفين المتروجين خير من الموظفين 
العازبين » وآنهم أجدر بالترفع والترقة منهم > لأن الرجال الهادئين المقلاء 


۳۲ 


حا يكتسبون من ممارسة الحاة العائلية مزایا كثيرة ؟ ویضف النحدت 
الى ذلك فوله انه ینوی > رفية مله فى النمير على غيره وقی زيادة مره > 
أن يتروج هرة أخرى امرأة يقال لها ففرونا بروكوففنا ؟ أو انه لاحفل 
لدی بعض زملائه فى كشي من الاحیان انهم ییلضون من جهلهم باداب 
الجتمع وباللباقة الاجتماعية ان قبولهم فى مجتمع الناس أمر مستحيل ؟ 
وان السلطات الملا قد قررت لذلكء تفاديا لهذا الوضمالسبىء > أن بحسم 
من الرواتب مبلغ معين لانشاء قاعة رقص يمكن أن يتعلم نها المرء رقمه 
الاوضاع > وحسن الهندام > وأدب المعاشرة > واحترام الشیوخ » وقوة 
الارادة » وصلابة الخلق > وطببة القلب > والشعور بالواجب > والمرثان 
بالجسل » وعددا آخر من المزايا الحمدة والخصال اطمبلة ٠‏ آو يذكر 
فجاة » فى هرات اخری > ان جمع الموظفين » حتی اقدمهم » سیخضعون 
فریا لامتحان تعرف به درجة ثقافتهم * > وان ذلك سینشأً عله أن كيرا 
من الحجب متتعزق » وان کنیا من الموظفين سيطردون من وظائفهم ٠‏ 
الخلاصة أن أنياء سخفة كثيرة من هذا النوع كانت تذاع فى الجماعة 
بحضور صاحینا ٠‏ وكان الحضور جما يتظاهرون بتصديفها » وشلون 
على الاصناء الها والاهتمام بها » لانها تعنيهم > ويشيرون إلى عوافب سل 
هذه الاجراءات بالشبة الى بعض أفراد جماعتهم ؟ أو يصطنعون الحزن 
والأسى »> ویهزون رعوسهم كأنهم يستجدون الصح من كل جهة 
ويلنمسون أن يعرفوا ماذا يجب أن يفعلوا اذا وفعت مصيبة كهذه الصیةه 

والتتيجة معروفة طبعا : فحتی من كان أقل بساطة وأقل خوفا من 
السد بروخارتشین يمكن أن تفقده هذه الأفاويل صوابه ٠‏ ولقد ظهرت 
على بروخارتشين جميع العلائم التى ندل على أنه أخذ يفقد صوابه فعلا ء 
انه اسان محدود العقل غير مها لقبول أية فكرة جديدة عليه ٠‏ ولا شك 


۳۳ 


. أنه أخذ يقاب فى رآسه کل نبا من هذه الانياء المتيرة » باحنا عن الباعث 
عليه والدافع اليه » حتى اختلطت الامور فى عقله » وحتى اضطرب ذهنه 
آشد الاضطراب فى هذه المتاهة المتشابكة من الخواطر السحية > لا يعرف 
كيف يوائم بينها وبين طريقته فى التفكير » ولا يعرف كيف يخرج منها 
الى نىء من استقرار النفس وهدوء البال ٠٠١‏ وانکشفت فى سييون 
ایفانوفتش صفات عجية لم تخطر یال أحد ولا كانت فى المسبان ٠٠١‏ 
وسرت فى حقه اشاعات ما انفكت تتضخم وتتضكخم » حتی وصلت الى 
الديوان ٠‏ وتفاقم أثر ذلك من تبدلات ظهرت فى هيئة بطلنا التى لم تتغیر 
منذ سنين متلاحقة كثيرة : فوجهه الآن أصبح فلا » ونظرته أصبحت ريابة 
وجلة » وأخذ ,برتجف ويرتعد > وصار یصفی الى كل نا كاذب جديد 
پانتباه شدید وعقل محموم ؟ واستبد به هوی استطلاع الاخبار واستجلاء 
الحقائق » وبلغ هذا الهوس عنده أنه تجرأ فمضى الى ديعيد فاسيليفتش 
عرتين يسأله عن صحة هذه الآباء ٠‏ واذا كنا مسکت عن العواقب التى أدت 
اللها مساعى سيميون ايفانوقتشس هذه » فبا ذلك الا من فيل الاحترام 
لذکراه + 
وخلص الناس من ذلك فى أول الامر الى أن الرجل انسان ,سکره 

معاشرة الیشر ویهمل الواضعات الاجتماعة » ورأوا فيه شحصا غريب 
الأطوار ۰ و کانوا فى ذلك مخطتین » فقد فاجأوه مرارا على حالة غريية 
من اسان نفسه » والذهول عن ذاته » فاغرا فاه » رافعا قلمه فى الهواء > 
کانه متجمد المسم » فهو أقرب الى شبح انسان عاقل منه الى هذا الشخص 
ذاته ۾ وقد حدث غير مر: أن رآه ژسل ذاهل من زملائه على هذه الال 
الغريبة من جمود النظرة وشرود اللب » فشده الزمیل من ذلك وأخذ _ 
برتعض خوفا » وبلغ من جزعه أن سقطت على تقریره فطيرة كانت فى 
يده » أو كنب فى هذا التقرير كلمة لست فى محلها » وصار لوك 
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ماحنا يذهل من يراء من عقلاء الناس » حتى لم ببق لدی احد شك 
فى ان سیمیون ایفانوتش قد اختل عقله ؛ بل لقد سرت فى ذات یرم 
اتاعة فى الدیوان تقول ان السبد بروخار تشین قد روع دیمد فاسلفش 
نفسه »-وجمده فى مکانه فلم يستطع الرجل ان يرجع القهقری » وذلك 
حين صادف السيد. بروخارتشين فى احد المرات على هذا الوضع القلق 
الخیف ۰۰۰ قلما وصل هذا كله الى سمع سيون ایفانوفتش » نمض عن 
مكانه بیط« » وسار فى طریقه بين الموائد والكراسى محاذرا » وتتاول 
معطفه » وغاب عن الدیوان زمنا ٠‏ ترى هل خاف ؟ هل دقمه إلى ذلك 
دافم آخر ؟ اننا نجهل ذلك » ولكن ما حدث هو انهم لم یستطیموا » 
خلال مدة طويلة » أن يعثروا عله لا فى بته ولا فى مکتیه ٠‏ 

لن حاول أن نعلل آفمال سيميون ایفانوفتش باختلال عقله ٠‏ وحسنا 
أن نذکر للقارىء أن بطلنا كان لا يحب معاشرة الناس وأنه مجله قد 
عاش حتى ذلك الحين فى عزلة تشسبه أن تكون كاملة » متميزا بطع 
سرى صموت فى أن واحد ۰ لقد ظل طوال مدة اقامته فى بییسکی مستلقيا 
على سريره وراء الحاجز » فى صمت مطلق » دون أن تکون له علاقة 
بأحد من اللاس + كان الشخصان الآخران » اللذان يساكنانه فى ذلك 
النزل » غریبین مثله » يعيشان حاة كحانه تماما » فقضى الثلائة حوالى 
خسة عثير عاما يضطجع كل واحد منهم فى سریره وداء حاجزه © فى 
صت كامل » والأيام واللالی تمغى على هذا التحو سعدة بطيئة خدرة » 
وکل تىء يجرى على ما برام » حتى أن سیون ايفانوقتش وأوستنا 
فيدوروفنا أصبح لا يذكر أحد منهما الصادفة التى جممتهما + كانت المرأة 
تقول للسكان الجدد الذين يقيمون فى منزلها : « انه يعيش فى منزلی 
ربما منذ عشرة أعوام » وربما منذ خمسة عشر عاما » وربما منذ عشرین 
عابا ٠‏ » ۰ فمن الطسعى اذن أن يضطرب صاحنا بعض الاضطراب خلال 


۳ 


هذه السنة الآخيرة بين شبان صاخیین معربدين » وهو الانسان الرصین 
الوفور التحفظ ٠‏ ۱ 

آثار اختفاء سیمیون ايفانوفتس اضطرابا كيا فى النزل » أولا لأنه 
أثير صاحبة الیت » وثانيا لآن جواز سفره الذى كان محفوظا لدیها لم 
يعثر عليه » وظلت اوستنا فیدوروفنا يومين تذرف سيلا من الدموع على 
عادتها فى اللحظات الحرجة الصعية ۰ وظلت يومين كاملين تهجم على 
سائر المستأجرين » ناعة عليهم آنهم سيب جميع مبائس صاحبها المستأجر 
الآخر الذى فقدنه بسبب سخرياتهم ٠‏ وفى الوم الثالث آمرتهم جميعا أن 
بهبوا باحئين عن التائه » وأن پردوه الها حيا أو ميتا مهما كلف الأمر ۰ 
وفى الساء رئى كاتب المحكمة سویدین یمود الى الست أول العائدين معلا 
أنه تقفى أثر الهارب » قرآء فى سوق تولکوتشی * وفى غيره » وآنه تبعه 
من قرب » لکله لم یجرژ ان يكلمه حتى حين واجهه أنفا لانف عند 
الحريق الذى شب فى شارع كريفوى ٠‏ وبعد نصف ساعة وصل 
أو کانوف و کونتاریوف فأیدا ما ذكره سوبدين حرفا حرفا : لقد مرا قرب 
الهارب » ریما على مسافة عثمر خطوات منه » لکنهما لم يجسر! ان یکلماه 
أيضا ٠‏ وقد لاحظا » کلاهما » أن سسمون ایفانوفتش كان فى صحية رجل 
يشبه أن يكون شحاذا هو شخص سكير « تلاحقه الدیون » ٠‏ ثم وصل . 
الساکنان الآخيران ٠‏ كلما أصاخا بسمعهما الى ما سلف قوله » فررا أن 
بروخارتشين ليس بعيدا عن المتزل » وأنه لن يلبث أن یمود ٠‏ وكانا يعلمان 
من جهة أخرى » منذ زمن طويل » أن بروخارتشين أصبح يعاشر هذا 
الشحاذ » وهو رجل سىء السيرة كثير العربدة منافق مراء » فلا شك أنه 
قد فتن صاحبنا بحيلة من الحیل ٠‏ ولقد ظهر هذا الرجل أول مرة فى 
كنف الرفيق رمینوف » فقفی فى المنرل بضعة أيام > مدعا أنه اسان 
د معذب فى سبيل القبقة » » وأنه كان موظفا فى الأقالم » ثم طرد من 


۳۹۹ 


رظینته مع عدد من رفافه على آنر مرور آحد الفتشین ۰ فلما وصل الى 
بطر سيرج ارتمى على أقدام بورئيري جربجوریننش متوسلا اليه آن جد 
له عملا فى مكتب من المكائب > ثم آمكله أن ييحصل على هذا العمل » 
ولكن شاء سوء حظه أن يجد نفسه بلا عمل مرة آخری » اذ أغلق الک 
ثم أعيد تنظيمه دون أن يؤخذ ساحينا فى عداد الوظفين المدد ۰۰ وذلك 
سب عجزه الاداری » وپسیت كفاية فى نوع آخر من العمل 03 
ناهيك عن حبه الحقيقة وعن مژامرات زملائه ٠‏ فبعد أن قص الرجل هذه 
القصة التى هب أنتادعا زيموفايكين هذا عدة مرات يقل صديقه رمنوف» 
الرجل القائم الزاج الشعث اللحية » سلم على سائر الحضور واحدا يمد 
واحد » سلاما خافتا جدا ء واصقا كل واحد منهم بأنه محسن اليه مقضل 
عليه » ثم راح يصف نفسه أنه اسان سىء الخلق » چبان » رعديد » 
مرعج » عربيد » أحمق » متضرعا الى الحفل ألا يحقد عليه وهو فبا هو 
فه من شقاء وبؤس * 

فلما لال حماية هؤلاء السادة ورعايتهم » دا مرحا مسرودا عل 
الفور » وأخذ يفّل يدى أوستشا فدوروفنا » رن الاحتجاجات التواضعة 
التی قدمتها هذه السيدة واصفة يديها بأنهما غلظتان حشئتان م وبأنهما 
ليستا على شىء من الرفعة والنبل ٠‏ ووعد الرجل الجماعة بأن يكشف لهم 
فى ذلك المساء نفسه عن مواهه فى رقصة من طراز قوى » ولكن القصة 
انتهت فى النداة نهاية مؤسفة » اما لأن زیموفایکین أودع رفصته قوة مالقا 
فها » واما لأنه « لطع شرف » آوستنا فدوروفنا حقا » كما تژکد ذلك 
هی التى « كانت عرف ياروسلاف ايلتش والتی كانت منذ زمن طويل 
زوجة ضابط مرموق » ٠‏ الهم أن الرجل انصرف يومشذ » لم عاد مرة 
أخسرى » فطرد شر طردة » لكنه عرف كيف یستمیل الله سيميون 

۳۲ 


ایفانوفش وکیف پال حنلوته » وها هو ذا بظهر مرة اخری بصفه جدید: 
هی انه صاحب بطلنا وثاتله ومغویه ۰ 


ما ان عرفت صاحیه الييت ان سيميون ابفاتوقتش ملم لم يمسسه 
سوء ء وانه لا داعي الى البحث اذن عن جواز سفره » حتى هدات نوا > 
ومضت تنستريح ٠‏ وفی اناء ذلك افق عدد من سكان النزل أن يستقبلوا 
الهارب استقبالا رائما ٠‏ عمدوا الى الحاجز فابعدوه عن السرير دون خوف 
على مفصلائه أن تفسد ؟ ولفشوا السرير واضعين الصتدوق الصنيي عند 
موضع القدمین » ومددوا على السرير نفسه « امرأة الاح » دة صنموها 
من شال صاحبة ابیت وفعتها ومعطنها » وآجادوا صنعها حتى ليحسبها 
الناظر اليها شخصا حقا ٠‏ فلما فرغ هؤلاء السادة من انجاز هذا العمل 
على أكمل وجه لثوا يتتظرون وصول سیمیون ايفانوفتش بصير نافد 
ليلفوه عند وسوله أن امرأة آخه ترکت قريتها وجاءت تروره » وأن 
المسكينة ام تملك الا أن تتزل وراء الماجز ۰ واتظروا طويلا :۰۰ 


وفی آتاء هذا الاتظار اسع وقت مارك ایفانوفتش لأن یقامر مع 
بریولوفنکو وکوتاریوف وأن يضر آجرء الال خمسة عثير روبلا ۰ 
ومن كثرة ما لطم أوكانوف أنفه توبة وندامة تورم هنا النوء واحمر 
احمرارا شديدا ۰ وکان آفدوتا بعد أن نام طوال سکرته بهم أن ينمض 
عن فراشه ليجىء بتىء من الحطب يشل به المدفأة ٠‏ أما زیضوبی 
بروكوفتش فقد بلل حتى صار كالحساء من فرط ما كان يمى ألى 
الشارع مرة بعد مرة عى أن بری وصول سيميون ایفانوقتش ٠‏ ولكن 
بطلنا لم بظیر ء لا ولا ظهر الشحاذ صديقه » وأيس الجماعة من الاتتظار» . 
فانتهى كل منهم الى النوم » مع ابقائهم « امرأة الأخ » وراء اطاجز ٠‏ وفى 
الساعة الرابعة من الصیح سمت جلبة وهيبة عند باب الدار أيقظت الاين 


۳۹۸ 


من نومهم فذانت مکافاة لهم على ما بذلوا من چهد حتي لا پناموا ٠‏ انه هوء 
هو نفسه > سيميون ایف‌انوفتش > السید بروخارنشین » ولکن فى آية 
حالة !!۰۰۰ صاح الجمیع بصوت واحد : 1 ۰۰۰ وبلغوا من شد الانفعال 
حين راوه آنهم نسوا د امرأة الاخ > فهى لا نخطر لهم الآن ببال ٠‏ كان 
الهارب يدو منثيا عليه » يقوده بل فل يحمله على کنفیه حوذى لى 
يرتدى آسمالا ممزقة » وترتعد فرائصه من شدة اليرد * فلما سآلته 
صاحبة الببت أبن استطاع نزيلها أن يبل هذا المبلغ من السسکر » أجابها 
بقوله : 

- ما هو پسکران ٠‏ أؤكد لك أنه لم يشرب قطرة خسسر واحدة ٠‏ 
يظهر أن الأمر سكتة أو ما يشيه ذلك + 

أسندوا سيمون ايفانوفتش الى المدفأة من قبل السهولة » وأخذوا 
یفحصونه » فتبن لهم فعلا ان الامر ليس سکرا > ولکنه ليس مكتة أيضاء 
لاك أن به شا ء ولكن ما هو هذا الشىء ؟ ذلك أنه كان » دون أن 
يستطيع تحريك لسائه > يهتر اهتزازا شديدا ويصفق أجفانه » ويحدق 
مدهوما تارة الى هذا وتارة الى ذاك من الشهود الذين كانوا فى ملابس 
النوم 0 وسألوا المونى من أين أتى به » فقال : 

- سادة لطاف مرحون أسليويه وهو على هذه الال ٠‏ کانوا 
عائدين من كولومنا » هل اشتجروا معه ؟ هل أصابته تشنجات ؟ لا أدرى 
۰ مهما يكن من أمر > فهم سادة محثرمون لطاف مرحون * 

أنهضوا سیمون ایفانونتش > وحملوه الى سريره ٠‏ فلما رقد على 
السرير فأحس بوجود « امرأة الاح » الى جانبه » وأحس بالصندوق 
الصني عند قدميه > أطلق صرخة رهية » وأنهض جسمهه حتى صار 
كالمائى على أربع » محاولا وهو يرتمس أن يغطى بيديه وبجسمه كله 


۳۹۹ 


آکر مساحة من مرقده > ویتظر الى من حوله نظرات وحتسية مذعورة 
كأنه برید أن پقول انه بژار الوت على ان يترك ولو جز من مائة جزء 
مما يلك + 

لبث سيميون ایفانوفتش يومين او ثلاثة أيام راقدا وراء الاچز على 
هذه الخال » بیدا عن اللاس فى منجى من كل تلك الجلية الباطلة » لقد 
سى منذ الغداة » فما يخطر ببال أحد + والزمان يجرى مجراه أثناء 
ذلك : الساعات تلو الساعات » والايام تعقب الايام ؟ والمريض دافد فى 
فراشه وقد استولى على رآسه االمحموم الممزق ال نوع من الخدر 
الهاذى ٠‏ ولكنه لا يتحرك » ولا يئن » ولا یتوجم او رتشكى » بل یلم 
صما وحشیا » ويشد جسمه إلى سريره کاراب مذعور يلنصق بالارض 
متی الترب منه سياد + و کان يم على المنزل صمت حزين تنم فى بض 
الاحان » اشارة” الى ان جميع التزلاء قد مضى كل منهم الى مشاغله > 
فكان سيميون ايفانوفتش يستطع عندئذ أن يسلى نفسه عن حزنه على 
مهل » مصنيا الى الأصوات القرببة الصادرة عن المطبيع حیث تقوم صاحية 
المت ينتاها ر تارج ألدام تلوف ی رب منم 
الغرف » وفع آندام افدویتا تقلف النزل + هکذا كانت تقضي ساعات » 
ساعات كسل ووسن » ساعات رتبة تجری على وآیړة ET‏ 
لاه التى یسیع تساقطها على مفسل الطیخ ٠‏ ثم إتوافد النزلاه آسادا أو 
جاعات » فيسمعهم سیمیون ایفانوفتش ,تذمرون من رداءة اللو أو بطلبون 
وجبة الطعام » ويحسدتون جلية وصس‌خا » ویدخنسون > وشتحرون 
ویتصاطون » ویقامرون بالورق » ويقرتمون الفناجين حین اعداد الشای» 
ویقوم الریض بحرکة آلية من أجل أن ینیض وان ينضم اليهم بدفع ما 
بيترتب عليه» ولكنه مابليث أن يسقط الىخدره مرة آخری على حينفجأة + 
اذا هو يحلم عندئذ أنه كان منذ لظة على الائدة يشرب الشای ويشارك 


شف 


فى الحدیث » وان زینویی اسرع ,تتهز الفرصة فدس فى الحديث 
غمزات تتاول « نسوة الاخوة » وما فد يوم بينهن وبين ملل اولئك 
اثرجال الشرفاء من علاقات + فیحاول سيميون ایعانوفتس أن بپری* نفسه 
وان يجيب » ولکن جملة جبارة قويه انتسافظ من جمم الافواه دئمة 
واحدة تقول : « لاحظنا مرارا ۰۰۰ ۰۰ فتقطع عليه هذه الجيلة كل 
اجوبته » فلا يحد عندئذ خيرا من ان يحلم باليوم الاول من الشهر > اليوم 
الممارك الذى يتقاضي فيه الروبلات من الحكومة ٠‏ وها هو ذا على السلم 
ينض الاوداق النقدية التی قیضهاء و بلفی نظرة مختلسة عجلى على ماحوله» 
نم يسارع الى اخفاء نصف البلغ الذى استحقه آجرا له » فى عنق احد 
حنائيه ٠‏ وها هو ذا یفرر » وهو ما يزال على السلم ( دون أن يدرك أن 
هذه الأمور كلها انما يجريها فى سريره ) أن يدفع لصاحية البيت أجرها 
متى وصل الى النزل »> وآن يشترى بعد ذلك بعض الاشياء التى لا غنی 
عنها » وآن یصرح لمن يجب أن يصرح له بذلك أنه قد اقنطعت من راتبه 
د حسیات » فلم يبق له ما پرسله الى امرأة أحيه » ثم برئی لخالها على 
النحو اللاسب > ثم لا يتحدث الا عنها يومين متاليين » ثم یمود يتكلم بعد 
عشرة أيام على فقره ویژسه حتى يقتنع رفاقه بذلك مزيدا من الاقتاع ٠‏ 
وها هو ذا يلاحل » بعد أن اتخذ هذه القرارات كلها » ان آندره 
يافيموئتش > الرجل الصموت الأصلع » الذى تفصله عنه فى المكتب ثلاث 
غرف والذى ظل عشرين سلة لم يسمع منه كلمة واحدة فى يوم من 
الأيام > ها هو ذا بلاحط أن آندره یایموتش هنا واقف هو أيضا على 
سلم للكتب يعد روبلانه » ويقول ملوحا برأسه : « أهذا الى ؟ » > ثم 
يهبط السلم خانما كلامه بقوله « اذا لم يكن مال فلا طعام ! » » حتى اذا 
وصل الى درجات الفسحة أمام الباب أضاف يقول : « لى سبعة أولاد أيها 
السيد » > ثم اذا بهذا الرجل الفصير الأساع لا يسنثى أن يسلك سلول 


اقف 


سبح » ویخالف قوانين الحاة الواقية » بعلو فجاة مقدار ذراع فوق 
الارض ويرسم بيده الرتعشة فى الهواء خطا مواربا هابطا » ويحمجم قائلا 
ان اپنه الاکیر تلمد فى الدرسه الثانويه > ثم برشق بروخارتشان بنظرة 
حائقة كأنه یمده سئولا عن وجود هؤلاء الاولاد السبعة » ثم بنطس قعته 
حتی نصل الى عنه > ویلتفت بسرة ویب ٠‏ ویتأثر سيميون ایفانوفنش 
اثرا شدیدا » ورغم ایمانه الطلق بانه برىء » یاخد یسلم بان الذنب ذنبه 
حقا اذا كان هذا الت البالس يضم سبعة آولاد ٠‏ ويستبد به خوف » 
فیاخذ رکش » لاله يعتقد ان الرجل القصير الأصلع عاد آدراجه یساول 
ان یسك به عازما عزما أكيدا على ان ينيشه ويسسليه ماله ياسم آولاده 
السیعة » مستعدا استیعادا كاملا ان ينظر بعين الاعتبار الى « نساء الاخوة » 
وما فد يكون بنهن وبين سیمیون ايفانوقتس من صلات ۰ 

ویظل السید بر وخارة تشين بر کض ويركض حتی نتقطع آنفاسه > 
وهؤلاء أناس كثيرون يركضون الى جابه فيسمع رئين الفضه فى جیوب 

صديراتهم ؟ نم يأخذ جميع الاس بر لضون » وندوی فى الجو اصوات 
أبواق رجال الطافىء » فتحمله أمواج من البشر على قللها تقريياء 
فیندحرج الى مكان ذلك الحريق الذى شهده أخيرا فى صحية العربد ٠‏ 
كان السكير » أقصد السد زیموفایکین » يننظر عنالك ٠‏ فلما رآه أل 
عليه محتفا به وأمسك يده يقوده الى وسط الجمهور الكثيف + وها هو ذا 
سمیون ايفانوفتش يرى الآن » مثلما رأى عناك » جمهرة من النساس 
تتلاطم تلاطم الامواج من حولهما » فتسد رصيف نهر فونتاکا بين 
الحسرين » كما تسد جميع الشوادع والأزقة السجاورة ؟ والناس تدفمهما 
فترجهما فى ورشة واسعة من خشب > امتلأت بالمستعطلين جاموا من كل 
حدب وصوب من المديئة ومن سوق تولکوشی أو خرجوا من البيوت 
والملاهى القرية ٠‏ انه يرى هذا كله واضحا كأنه يشهده فى الواقع » 
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وها هی ذی وجوه غريية تاخد تتخاطر امام عليه من خلال زوايع المی 
والهذیان ٠‏ انه یتعرف يعض هذه الوجوه ٠‏ هذا هو السید الهیب > الفادع 
القامة > الطویل الشاربين » الذی ظل طوال مدة الحریق معسكرا وراء 
ظهره » یزجی له الدیح حين تعترى بطلنا حماسة عنیفه فيروح یدبدپ 
كانه یصفق تشسجيعا لبسالات رجل الطافی* الذین براهم من مکانه المرتفع 
رؤية تامة » وهذا وجه آخر : وجه ذلك الرجل الطویل القوى الذى 
رفعه بضربة من فضة يده على ذلك الائط يريد أن یچتازه لیفوم بعمل 
من أعمال الانقاذ ه وهذا وجه ذلك الشیخ العجوز الذى يشبه أن يكون 
لونه لون التراب » والذى يرتدى معطفا بالا من معاطف النزل ویحزبه 
زنار لا تدری ما هو ؛ ان هذا الشيخ السجوز كان قد خرج من منزله قبل 
اندلاع الحريق يريد أن يشترى لنزیله من عند أحد اليقالين تللا من 
خبز وغ » وها هو ذا الآن رشق الجمهور متجها نحو يته النی تأكله 
النيران وتحترق فبه زوجته وابنته مع تلائین روبلا ونصغا مخبأة تحن 
سرير من الريش ٠‏ غير أن أوضح صورة كان يراها سیمیون ایفانوقتش 
هى صورة تلك المرأة الفقيرة التى حلم بها مرارا ناه مرضه » وهو يراها 
الآن مرة أخرى كما كانت تماما : بحذاءين من قشور الشسجر » مع عصا 
باليد » فى ثاب رثة بالية » وعلى ظهرها كيس مضفور ٠‏ لقد كانت تصیح 
وتصرخ أكثر من رجال الطافی» والجمهور مجتمعين » قائلة ان أولادها 
طردوها » وانها أضاعت فى اأوقت نفسه قطعتى نقد بمشر كوبكات : 
ه الأولاد ٠٠‏ النقود ٠٠‏ النقود »۰ الأولاد »+ » ٠‏ الها لا تنفك تنطق 
بهذ الألفاظ فى خليط من الكلام لا سيل الى فهمه » وقد اننهی اللاس 
إلى ترکها على النها نلك بائسين من أن يعرفوا ماذا ترید ٠‏ ولكن العجوز 
لا تهدأ » فهى نصرخ وتعول وتحرك بدیها ء لا تلتفت أى التفات الى 


۳۳ 


الحريق ولا الى الجمهور ولا الى شقاء الآخرين »> ولا الى الشرادات التی 
تتطایر من الحریق وتصل الى هناك ٠‏ 

وشعر السید بروخانشین أخيرا بخوف يعتريه > ذلك أنهرأى بوضوح 
أن هذا كله ليس بالامر الهین » وأنه لن یتقفی على هذه الصورة من 
الساطة والسر + فهذا فلاح قريب جداً مله > مندئر ثر پمعطف ممزق » 
یصمد على كومة من خشب » ويأخذ » وقد احترق شعره واحترقن لحته 
تللا » ياخذ يحرض الجمهود على سيميون ايفانوفتش » فبتكائف الناس 
ويتكالغون ويظل الفلاح یصیح ويشتم > ویتجمد السيد بروخاتشين هلعآً 
وجزعا » ثم ما یلیٹ ان يتذكر فجاة آن هذا الفلاح لس الا حوذى 
عربة سيق لسيميون اینانوفتش أن سرقه منذ مس سنين سرقة دنيئة > اذ 
قفز من العربة قبل أن يدفع الاجر واختفی مارفا كالرريح عبر منزل له 
مخرجان ٠‏ أراد السيد پروخانشین أن يصرخ » أن يتكلم » ولكن صوته 
اختنق فى حلقه » وهو يحس ضغط الجمهور الهائج الحانق الذى يحط 
يه احاطة أفمى متعددة الألوان ويختقه خنقاً ٠‏ وها هو ذا السيد بروخاتشين 
يذل جهداً فوق طاقة البشر فستبقظ ٠‏ ولكنه ما ان رستيقظ حتى يرى 
أن الركن الذى يقبع فيه قد اندلمت فيه النار وأخذت تلتهم الحاجز والبيت 
كله وأوستينا فيدوروفنا ونزلاءها + ان سريره مشستمل لها » وكذلك 
مخدانه وغطاؤه وصندوقه » وحتى فراشه اللمین » وئب سمون ايفانوفتش 
عن سريره » وتتاول الفراش و رکش یجره وراه حتی وصل الى غرفة 
صاحية الدار وهر على هذه الحال بقمیص النوم حافی القدمین ٠‏ هنالك 
قيض عليه وأوثق ورد “ الى ما وراد الحاجز الذى لم يكن يحترق فى 
الواقع » وانما الحريق فى رأس صاحينا السکین ٠‏ أرقدوا المريض على 
سريره من جديد ٠‏ وعاد المريض الى تهاویله : هسذا صاحب الدمى » 
الرث" الشاب » الكالح الوجه »> الطويل الشعر » يرتب فى قاع صندوقه 
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أراجوزه الذی تحرك كثيرا » لاطماً جسم الئاس بائعاً روحه للشیطان» فالی 
أن یقوم صاحب الدمی بعرض جديد يكف آراجوزه عن الوجود راقداً 
فى الصندوق مع ذلك الشیطان نفسه ومع الزنجی ويارو و کولومبن 
وعشیقها السید ومفو"ض الشرطة ۰ 

تحلق نزلاء الدار جمعاً حول سریر سیمیون ایفانوفتش » ولوا 
واقفين هنالك يصو بون حو الریض نظرات مستطلعة ۰ وأفاق اللریض 
آخر الامر > فاذا هو > اما حياء واما لسيب آخر > يأخذ يسحب الغطاء 
على جسمه بكل ما أوتى من قوة» > اختاء" عن هذه الميون الشققة من 
غر شك » وكان مارك ايفانوقتش أول من قطع الصمت > اذ أخذ وهو 
الانسان العاقل یقول بلطف ان على سیمیون ايفانوفتش أن يهدىء نشسه » 
وان من العيب والعار على المرء أن يبقى مریضاً على هذا الحو » وان هذا 
نىء يصلح للأطفال لا للرجال » وان على سيميون ایفانوفش أن يبل من 
مرضه وآن یمود الى عمله ٠‏ حتى لقد ختم كلامه بمزحة صغيرة قائلا ان 
رواب الموظفين المرضى لا تحداد" بعد » ولا كان الموظفون المرضى لا 
ينالون أبة ترفية » فان حالة سمیون ایفانوفتش لن تعود عليه بقائدة * 
الخلاصة : لقد شارك الجميع سیمیون ایفانوتش آلامه » ورئوا لاله * 

ولکن سیمیون ایفانوفتش کفر بالنعمة ولم يعترف بالجميل » فأصر" 
على البقاء فى السرير صامتاً لا يتكلم > شاداً على جسمه غطاءه مزيداً من 
الشد ٠‏ مع ذلك لم يشعر مارك ایفانوفتش بأنه "غلب > وكبيح جماح نفسه 
فقال بضع كلمات لطيفة » لأن على المرء أن يدادى المرضى وأن يراعيهم ٠‏ 
غير أن سيميون ايفانوفتش ظل مصراً على أن لایسمع ٠‏ ان وجهه يعبر 
عن الحذر » وهو یدمدم بين آسنانه بكلام لا ندرى ما هو ٠‏ وفجأة أخذ 
"يدير على البمين والشمال عینین مهتاجتین حانفتین یخرج منهما شرر كفيل 
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وحده بسحق جميع الشهود ٠‏ ان هذا الوضع يجعل المداراة زائدة لامحل 
لها ٠‏ لذلك لم يستطع مارك ایقانوتش أن يكبح ثورة نفسه » واذ ری 
أن الرجل قد آلى على نفسه أن بل عنيداً » فقد استاء استیاه" شديداً » 
وبلغ منه الغضب ملنه » فقال له بصراحة قاطعة دون تمهيد انه قد آن له 
أن ينهض وانه لا ,جوز له أن ييقى على هذه الحال رافداً على أذيه » وان 
من الحماقة وقلة الحباء وسوء التربة أن یظل يصح فى الليل والنهار 
متكلماً عن حدائق ونساء اخوة وسكارى وصتاديق وما الى ذلك ء وانه 
اذا كان لا يريد هو أن پنام فلس من حقه أن .بحرم فیره من النوم» فليكن 
هذا معلوماً لدبه ووه 

أحدث هذا الخطاب أثره ٠‏ فها هو ذا سسصون ابفانوفتش یلتفت‌نسو 
الخطيب فوا فقول له حازماً ولو بصوت ضعيف مبحوح : 

اسكت أنث أيها الولد البطال ١ء٠‏ ما أنت الا ثرثار ٠٠١‏ أتراك 
نظن نفسك أميراً ٩‏ هه ٩‏ 


ثارت ثائرة مارك ایفانوفتش » ولكنه وقد تذکر أنه أمام مريض هدا 
واراد أن يخجل الریضش من نفسه باللاطفة + ومع ذلك أجابه سيميون 
ایفانوفتش قائلا انه يرفض أى مزاح » ولو جاه من افلم أشعار مثل مارك 
ايقانوقتش ۰ وأعقب ذلك صمت ٠‏ وأخيرا أفاق مارك ابفانوفتش من‌دهشته 
فقال بلهجة قوية وفصاحة بليغة ان على سیمون ایفانوفتش أن يعرف أله : 
ابن أناس من علية القوم » وأن لايجهل كيف يجب على الره أن يتصرف 
فى مجتمع راق ٠‏ ينبغى أن نذکر بالناسية أن مارك ايفانوفتش كان يمارس 
الخطابة ويحب أن يؤئر فى المستمعين ٠‏ ولا كذلك سیمون ایفانوفتش 
فانه من طول تعوده الصمت لايقول الا كلاما موجزاً ولا.بجرى الا اشارات 
مختصرة » فاذا اضطر الى القول فترة طويلة كانت الكلمة الأولى ستدعی 
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الكلمة الثامة » و کانت الثاسة ستدعی الثالقة » فسرعان ما يمتلىء نمه 
بالکلمات > فلا "نطق الکلمات عندئذ الا فى فوضی غرية » لذلك يتفق له 
رغم كل تعقله وحکمته أن تفلت من لسانه سخافات ۰ أجاب یقول : 

- أنت كاذب ٠‏ ما أنت الا فاسق ٠‏ ولکنك متنتهى الى أن تحسل 
كسك وتمغى مستطاً ستجدیا ٠‏ ما أنث الا زنديق ۰ ما أنت الا 
صعلوك ٠‏ هذا أنث أيها الشویمر ! 

قال الریش : 

- هل تعلم ؟ يهذر أحمق » ويهذر كلب > أما الماقل فحكم عقله ٠‏ 
وأنت لا تمرف شتا البتة » يا صعلوك ۰۰۰ يا عالم ۰۰۰ يا كناب مطبوع ٠‏ 
ستحترق فى ذات يوم > ثم لا تشعر بأن رأسك بحترق ٠‏ هل فهمت 
الثل ؟ 

طيب 300 ولكن 0300 أقصد ۰ مادا تقول ؟ تقول ان رأسی 
سحترق ؟ 

ولم يكمل مارك ايفانوفتش كلامه ٠‏ لقد اتضح للجمع أن سیمیون 
ایفانوتتش لم يسترد نوازن عقله وأنه يهرف ۰۰ ولكن صاحبة الببت لم 
تستطع أن تسك عن أن تذکر > عرضاً ء أن هناك فناة صلعاء آحرقت 
منزلا فى شارع كريفوى بايقاد شمعة أشعلت بلهبها خزانة حفظ الطعام ٠‏ 
ولکن حادما کهذا لا ینکن أن بحدث هنا قطماً ء ویمکن کل" فرد أن 
یکون مطتا فى ركنه کل الاطيثنان ۰۰۰ 

صاح زینوبی برو كوفتش يقول مقاطعاً صاحبة الست خارجا عن 
طوره : 


- اسمع يا سیمیون ایفانوفتش ! ما عساك تظننا ؟ ها فحن بمن یقص 
عليك حکایات ساء الأخوة أو الامتحانات أو الرقص ۰۰۰ ألس هذا 
ما تتخيله ٩‏ 

واستأنف بطلنا يقول وهو بجع آخر فواه لینیض عن سریره وفد 
آحنفته علائم الاهتمام هذه : 

- واسمع أنت » اسمع منى هذا يا أنت : ما الهراج ٩‏ هو أنت أو 
هو کلب + ولکنتی لن آفول ستخافات لامك وأمتعك + هل سمعت أبها 
الولد القذر ؟ أا لست خادمك يا سید ] ٠+١‏ 

وأراد سسون ایفانوفتش أن يقول شبثاً آخر أيضاً » لکنه وقد 
خارت قواه عاد يسقط على سریره » ولبت جمع الحضور هناك > وقد 
فترت أفواههم من الذمول » وأدركوا ين هو صاحبهم الآن » واحتاروا 
لا بعرفون كيف یسعنونه ٠‏ وفجاة صر باب الطبخ » و شسق" » ودئی 
دراس يطل مہ : انه رأس السكير صدیق بروخاشین » الد زوفایکین» 
يفحص الکان وجلا على عادته ۰ وكأئما كان الجميع بنتظرونه » فها هم 
أولاء ومون اله أن يقترب بأقصى سرعة + فسر الرجل سروراً عظيماً » 
ويدنو من السرير حتى دون أن يخلع معطفه * 

لا شك أن زيموفايكين فد مرت به فى اللل لحظات صعبة ۰ اطانب 
الأبسر من وجهه مختف تحت ضماد» جفناء التور مان مبتلان بقیح برشج 
من عبليه ٠‏ واه الأيسر من ردنجوته ومن جمیم ابه المزفة ملطخ 
بوحل لا تدری ما هو ۰ ونحت ابطه کمان لا شك أنه كان ماضياً برید 
بیعه + لم يخطىء الجمع حين ناداء مستنجداً به » فانه ما ان عرف الأمر » 
حتی صاح بخاطب سیمیون ایفانوتش بلهجه من ,شعر بتفوقه عليه > 
ویعرف الزر الذی يجب أن يضغطه : 
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- هينّا یا سسینکا » انهض ٠‏ ما هذا يا سينكا ؟ عد الى رشدك 
يا بروخارتشين الماثل الحكيم ۰ فاذا أصررت على عنادك > رمتك عن 
سريرك رما ٠‏ فاباك والعناد ! هل تريد ؟ 1 

“دهش الحضور من القوة الوجزة فى هذا الخطاب ٠‏ ولكن دهشنهم 
كانت أشد من ذلك كيرا حين لاحظوا أن هذه الكلمات وما اصطنعه 
الرجل من مظهر قد أثرت فى بروخارتشين » وأرعبته > وبلفت من ذلك 
أنه لم يكد يستطيع أن یعزم أمره على الدمدمة بين أسنانه بما كان لا بد 
منه من تسقيه ٠‏ قال : 

اذهب أنت أيها الشقی البائس ٠‏ ما أنت الا اسان تعيس + ما أنت 
الا لس ٠‏ هل تسمع ؟ ما أنت بصاليح لثىء أيها الأمير الجمل ۰۰۰ أنت 
لص ۰ 

فأجابه زيموفايكين فاثلا دون أن بفقد تسيا من هدوء أعصابه 
وبرودة دمه : 

- لا يا أخ ۰۰۰ لا یابروخارتشین العاقل الحکیم ٠‏ نصرفك هذا 

وألقى على من حوله نظر: راضية » وأردف يقول : 

- أصحك پالطاعة والاذعان » ادا آردت أن لا افضحك ء اذا أردث 
أن لا آروی کل شىء » هل سمعت ٩‏ 
فوجىء سمون ایفانوتتش بهذه الكلمات وهزته هرا نويا : لقند 
أخذ برتش » وبجل على ما حوله نظرات مذعورة ٠‏ و سر" السد 
زیموفایکن بما أحدثه من آثر سروراً كبيراً » وه" أن تابح كلامة > 
ولکن مارك ایفانوقتش سبق حماسته » فما ان رأى أن سیمبون ابنانوفتشس 
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قد ثاب الى صوابه فلبلا حتى بادر يقول له : « ان تصور مفاهم ک زه 
المفاهيم ليس فى هذه اللحظة غي ممكن فحسب »> بل هو ضار ابش > 
ولیس ضارأ فحسب » بل هو مناف للأخلاق ایضا » وان فى هذا اساءة 
الى الآخرين > وانه یقدم للآخرين أسوأ مثل ٠‏ »> 

توقع الحضور أن تؤتى هذه الموعظة خير 'ثمرة » لا سيما وآن 
سيميون ايفانوفتش » وقد هدأ الآن كل الهدوء » قد أجاب عليها باعتدال * 
وبدأت بين آفراد هذا الجمع مناقشة ودية » وخنوا يسألون سیمون 
ايفانوفتش عن السبب الذى جعله یجزع هذا الجزع ۰ فأجابهم » ولكن 
جوابه كان هروباً من الجواب ٠‏ وألحوا فرد عليهم ٠‏ وتاوب الطرفان 
الكلام مرة أخرى »> وتدخل الجمع فى الأمر > فاذا بالحديث يجرى 
مجرى يبلغ من الفرابة والادهاش أن الرء يعجز حقاً عن نقله ۰ لقسد 
استحال الاعتدال يرما » واستحال التبرم صراخاً » واسشحال الصراخ 
دموعاً > وهذا مارك ایفانوفتش شتد به الحنق فينصرف مرغاً مزبداً » 
قائلا انه لم يصادف فى حائه اسانا مناكداً كهذا الانسان» وهذا آوبلانیف 
بصق احتقاراً * وبدا الذعر على أوكيانوف ٠‏ وبكى زیئوبی بر وكوفتش 
٠٠‏ وذرفت آوستنا جدولا من دموع قائلة فى تأوه ان « نزيل بتها قد 
انتهی أمره » وانه قد فقد عقله » وانه سيموت وهو فى دیمان شيابه » 
وانها يتيمة > وانیم جر و نها ال الهاوية من غير شلك ۰ » ٠‏ الخلاصة أن 
الجميع قد استطاعوا أن يقتنعوا أن البذرة قد نبتت » أن كل شىء قد أثمر 
تمرته على ما كانوا بحبون» أن التربة كانت مباركة وأن مون ايفانوقتشس 
فد فقد عقله فى صحيتهم الى الأبد ء وأنه صار الى الجنون أحسن مايكون 
الجنون ٠‏ وصمتوا جميعا ۰۰ ذلك أنهم اذا كانوا قد استطاعوا أن یرو"عوا 
تفيض شنقة ٠*١‏ 
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صاح مارك ایفائوفتش يقول : 

ما هذا ؟ ما الذی تخشاه ٩‏ أية ذبابة لسعتك ؟ من ذا الذى تخطر 
أنت باله ٩‏ بأى حن ترجف هذا الارتجاف ؟ ماذا أنت ٩‏ آت صفر > 
يا سيد » أنت آهون شأنا من بذرة برتقالة ! ذلك هو أنت ۰۰۰ هل فى 
ذلك ما يستحق کل هسنا الاضطراب والقلق ؟ أئذا سحقت امرأة فى 
الشارع تخبلت أنك ستحفت أنت آیضا ؟ أئذا احترق منزل ظلنت أن من 
الواجب أن بحترق راسك أنت أيضاً ؟ هبه ؟ ماهذا يا سد » ما هذا ؟ 

دمدم سيميون ایفانوفتش يقول : 

أنت ٠٠١‏ أنت ٠٠٠‏ أنث ٠٠١‏ غبی ! سوف يؤكل أنفنك ٠‏ سوف 
تأكله أنت مع خبز » ولكن دون أن تلاحظ ذلك ۰ 

سرخ مارك ايفانوفتش بقول وهو لا يصدق أذيه : 

ب غبى ! ٠٠‏ غبى ! ۰۰ طبب ۰+ لنسلم انی غبى + ولكن هل على" 

ع ۶ 2 و ۶ اف ۰ 

امتحانات يجب أن أؤديها 5 همل على ان اتزوج ؟ هل على أن انعم 
الرقص ؟ هل ستعوزئى الأرض ؟ ماذا باعزیزی » أليس لك مكان كاف ؟ 
هل متتهار الأرض حتك ٩‏ 

ب نعم انعم ٠٠١‏ سوف سألونك رايك ٠‏ سغلقونها ٠٠٠‏ هذا كل 
شىء و 

ب كل ثىء ! كل شىء ! ماذا سغلقون ؟ ماهذه الحكاية أيضًا ؟ 
د 

- هذا لا يلقى أن السكير قد طردوه +٠١‏ 

طب ووه طردوه 0300 ولکنه سكير ووو أما أنت وأا فلس 
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- لاثقون ووه طب ۰ ومع ذلك فهی ما تزال هنال مه 

ما تال ؟ ٠٠٠‏ ماذا تعلى ٩‏ 

- آعنی الادارة »مه الكتب ووو 

- طبعاً پا أحمق ٠٠١‏ هم فى حاجة الى المكتب » 

- هم فى حاجة اليه اليوم » وغد » وبعد غد ۰۰۰ ولكن من الممكن 
جدا أن تنقطع حاجتهم اله فى يوم من الأيام ٠‏ هى القصة نفسها ٠٠١‏ 

ولكنهم فى هذه الحالة سدفعون لك رواناك عن السنة بكاملهاء ٠‏ 
ألا ان أمرك لعجب حقاً ٠‏ ثم انهم » بحكم خدماتك السابقة » سیوظفونك 
فى ادارة أخرى ۰ 

- رواتبى ٠6٠‏ سأكون مضطراً الى أن أكلها ء وسسرق شا 


سارفون ۰۰۰ ثم هناك امرأة أخى ٠‏ هل فهمت ؟ هل فهمت يا رأساً من 
1 


خشب 
- امرأة أخك ؟ فل لى : أأنت رجل ؟ 
أما آننی رجل فنعم »۰۰ آنا رجل ٠٠١‏ أما أنت > یا أيها العالم > 
فأنت غبئ ء أنت رأس من خشب »۰۰ ذلك أنت + لست فى حاجة الى 
الرد على تشجماتك الكاذية ۰ قد "تلنی فى لحظة من اللحظات كل وظفةه 
ان ديميد اسیلیفتش > هل تسمع ؟ ان ديميد فاسلفتش هنا أيضاً ۰۰۰ 
دا ۰ب ديميد ووو ديميد oe‏ ولكن ٠‏ 
- طبعاً ٠٠٠‏ انماما ٠٠٠‏ واذا بالمرء يجد نفسه بلا وظيفة ٠‏ حاول 
أن ترد على هذا الكلام ! 
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- دعك من هذه السسخافات ۰۰۰ اللهم الا أن تکون قد سقطت 
مطرقة على رأسك ٠‏ لا نستح يا عزیزی » فل : هل فقدت صوابك ٩‏ 

صاح بعضهم يقول » وهو بعض يديه أسفاً وحزناً : 

فقد صوابه ۰۰۰ اله محنون ۰۰۰ 

واضطرت صاحية الست أن تسبك ذراع مارك ایفانوفتش حتی 
لا يمرق سیمون ایفانوفتش ارباً * 

فال زيموفايكين متوسلا : 

سینکا » يا ذا القلب الرقق » ياذا العقل الحکیم » أصارت نفسك 
وه" اذن ؟ ألا تفهمنی اذن وأنت الاسان البسيط المهذب الفاضل ٩‏ 
وا أسفاه ! ما منشأ هذا كله الا اسرافك فى الفضسيلة ٠‏ آنا » ما أنا الا 
عربيد غبى » ما أا الا شحاذ قذر » ومع ذلك لم ینبذنی هذا الاسان 
المتاز » بل عاملنى بتقدير واحترام ٭ انی أشكر له جمله + كما أشكر 
لسيدة صاحبة البيت جملها ٠‏ اتی أحيهما کلیهما منحنیساً لهما حنى 
الارض > وأا اذ أفمل هذا لا أفمل الا واجباً آیتها السدة الحرمة ٠‏ 

قال زيموفايكين ذلك وانحنى فعلا حتى الأرض > بحركة لا تخلو 
من لیل ٠‏ وأراد سیمیون ایفانوفتش أن يتابع كلامه ولکنهم لم يدعوا له 
فرصة فى هذه المرة : هبوا جمعاً پفرقونه بسل من الضراعات والحجج 
اللقنعة » والمواساة » الى أن استحی فطلب اليهم بصوت ضعيف أن يشرح 
أمره ٠‏ قال : 

طب ٠۰۰‏ صحح ٠٠١‏ أنا لطف » مهنب » رقق » دمث » 
فاضل » أمين » مخلص > مستعد أن أبذل آخر قطرة من دمی ۰۰۰ فى 
سبيل الحافظة على وظفتی » هل سمعت أبها الصبی ٩‏ ولکتنی فقير » فاذا 
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ألغوها ذه ل اسك أنت ! هى الآن موجودة » ولکن من المکن أن 
'تلنى فجأة ٠٠٠‏ هل فهمت ؟ وفی هذه الحالة سأمضى في الطرقات > 
حاملا كيسى على ظهرى » أطلب الصدثات ٠‏ هل فهمت ؟ 

زأر زيموفايكين يقول بصوت آقوی من كل الجلية القائمة : 

- ستکا » ما أنت الا زندیق ۰۰۰ وسأقص کل شىء ء ماذا أنت ا 
با أنت الا عاط شاط ء يا راسا کراس کش ! أنت غبى » أنت ز"یاط 
سیلکنس من وظفته كنساً بلا احتفال » ماذا أنت ٩‏ 

قال سيميون ایفانوفتش : 

ب هذه هى القضية تماماً ٠‏ 

- كيف هذه هی القضية ٩‏ هلا" تحدئت ممه ٩‏ 

- کیف أتحدث مه ؟ 

- طبعاً ٠‏ من كان حرا فهو حر ۰۰۰ أما من يبقى فى السرير ۰۰۰ 

- أما من يبقى فى السوير كزنديق » كواحد من أنصار مذهب 
فولتير » فانه ۰*۰ اسمع يا سينكا > ما أنت الا زنديق > ما أنت الا زندیق | 

صرخ السيد بروخارتشين وهو بحرك يده طالباً الصمت : 

- كفى ٠‏ ولكن افهم > افهم يا حمق : أنا وجل » وجل اليوم > 
ووجل غد » ثم أفقد وجلى فى ذات يوم » فأطلق كلمة وقحة ۰ وافعل 
عندئك ما شاء ممه وأصبح زندیقاً ! 

آرعد مارك ایثانوفتش يقول والاً عن كرسه الذى كان قد قمد 
عله لستريح > ومتجهاً نحو السرير وقد استيد به اضطراب شديد وأخذ 
پرتحف غطيا وحتقاً : 
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- ولكن ماذا دهاء ؟ ما هذا أيها الأحمق ؟ أتحسي أن الدنیا خلفت 
من أجلك ؟ أتراك تظن نفسك ابولون ؟ ماذا أنت ؟ أأنت ابولون ؟ قل 
لى : أأنت نابوليون ؟ ولکن هلا أجبتنى أبها السيد ؟ أأنت ابویون ٩‏ 


ولکن السید بروخارتشين لم يجب » لا لأن هذه الفکرة » وهي أنه 
ابوليون » قد أخجلته » ولا لاله يخثئى أن یتحمل مثل هذه السئولية » 
بل لأنه أحس أنه عاجز عن الناقشة » عاجز عن أن يقول أي شىء معقول 
٠٠١‏ واعترنه بعد ذلك نوبة : ان سيلا من الدموع يتدفتي من عليه 
الاثستين الرمادیتین اللتين أحرفتهما الحمي ٠‏ وها هو ذا يخفى وجهه 
ديه الهزيلتين الممروقتين ویأخذ يتكلم من خلال النشسيج متأوها قائلا انه 
اسان فقیں جداً » بانس جداً » بسیط جداً » غبى جداً » جاهل جدا » فهو 
يستحق أن ”يمن“ عليه بالصفح » وأن يعنتى به » وأن يدافع عنه » وأن 
'يعطى ما يأكله ویشربه » وأن لا 'يترك و هجر ۰۰۰ قال هذا وقال مالا 
يملم الا الله أيضاً ٠‏ وكان وهو يتشكى هذا التشكى يلقى على ما حوله 
نظرات مذعورة کاله توفع أن یهوی الستف ء أو أن تلور الأرض م 


ورثی الجميع لحاله ورق قلبهم له » وأخذت صاحبة البيت تبكى 
متتحبة » وراحت أترند المريض بنفسها ٠‏ واقشع مارك ایفانوفتش بأنه 
لا جدوى من تهحمه على ذكرى تابوليون » فعاد الى حسن المعاملة وساعد 
صاحبة ابیت فى اراد المريض + وأحب الآخرون أن يكون لهم نفع هم 
أيضا فاقترحوا أن بهثوا للمريض شراباً من مغلى التوت قالوا انه ذو 
تأي سريع قوى فى جیم الأمراض * ولكن زیوفایکین اعترض على هذا 
الادعاء » قائلا انه لا تیء أمتع من فنجان بابونج ۰ أما زینوبی برو كوفتشن 
فقد كان لطبية قلبه بجهش باك » ويذرف سلا من الدموع » ویر عن 
سه على أنه أفزع سیمیون ایفانوتش بتلك الحكايات السخفة ٠٠١‏ 
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وتذکر أن الریش اشتکی من فقره » وأنه طلب التصدق عليه » فاقترح 
الاکتاب فى تبرع يقتصر الآن على هذه الحلقة الصغيرة من النزلاء » 


وراح كل واحد من الحضور اوه وش ويندب حط سمون 
اینانونتش العائر » دون أن يستطيع مع ذلك فهم متل هذا الذعر الشدید 
الذى اعتراء على حين فجأة ٠‏ فيم هذا الذعر كله ؟ ماذا لو كان يشغل 
منصباً خطير؟ وكان له زوجة وأولاد ؟ وماذا لو كان قد أحيل الى محكمة؟ 
اله لا يساوى شا » ولا يملك من حطام الدنيا الا صندوفاً عقا وففلا 
ألاناً ٠‏ وقد ليث عشرين عاما من حيائه راقداً وراء حاجز » جاهلا كل 
شىء عن العالم والحياة ومتاعيها ٠‏ لم اذا هو بمزحه باطلة مسخفة تقلب 
عقله فحأة” » ويجزع هذا الجزع كله حين يكنشف أن الحاة قاسية ۰۰۰ 
آلیست الحياة قاسية على جميع الناس ؟ « لو أنه كلف نفسه عناء التفکیر 
فى أن الحاة فاسية على الناس كافة » كما سبقول أو كانوف فما بعد » اذن 
لاحتفظ بعقله » واستمر يعيش كما تصش لحن جمعا ٠‏ » ۰ 

ليث المتزل طوال النهار لا يعلى أحد فبه بشي سيميون ایفانونتش۰ 
قهم ما یننکون بحئون اليه > ويسألونه عن حاله > ويغدقون عليه المواساة 
۰ ولكن لم يبق 'نمة حاجة الى مواساة فى المساء حين اللهب جسمه 
بالحمى وراح پیفی ٠‏ وأوشكوا أن يستدعوا طببباً » وهب جميع النزلاء 
يعتنون ويتناوبون السهر قرب سريره طوال اللي مخافة أن يقع له 
مكروه ٠‏ ثم كلفوا صديقه السکیربالسهر عله فرب سريره ء ومضوايلعبون 
بالورق لساعدهم اللمب على مواصلة السهر ٠‏ ولكنهم لم یلوا أن سثموا 
اللمب لأنه لم يكن قماراً بمال » فليس قبه اغراء + وعندئذ تركوا اللمب 
وأخذوا یتناقشون » واحتدم النقاش حتی صار صرااً وضرباً على المائدة » 
وحتى انسحب كل منهم الى ركنه وهو يصح ويطلق كلاما هاجراً عنیفاه 
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واذ استید بهم الحنق والغضب جميعاً » لم رشأ حد منهم أن یقوم بدوره 
فى الحراسة ٠‏ وانتهوا بأن اموا جميعاً » فم على الیت صمت مطبق ٠‏ 
ثم ان البرد كان شديداً ٠‏ وقد نام آوکانوفی آخر من نام » فالیکم مارواه 
بعد ذلك : 

دولا أدرى أكان ذلك حلباً أم كان وائما ٠‏ ولكننى اح أن 
رجلين » على مقرية منى > كانا يتحدثان فى نحو الساعة الثاننة من الفجر » 
٠٠‏ لقد أدرك أوكانوف أن زيموفايكين كان بسبل ايقاظ صديقه رمينوف 
وسمع الرجلين يتحدثان زمناً طويلا » ثم .قوم الثانى فيحاول أن يفتح باب 
المطبخ بمفتاح ۰ وقد شهدت صاحبة الببت بعد ذلك أن المفتاح كان تحت 
مخدتها وأنه اختفى فى تلك اللبلة ٠‏ ثم خبّل الى آوکانوف أنه يسمع 
الرجلين بمضان الى ما وراء حاجز المريض > فوقدان هنالك شمعة + 

ثم لم يعرف أوكانوف عدا ذلك دسا » لأنه لم يلبث أن نام ولم 
يستقظ الا مع سائر من استيقظوا وعرعوا نحو السرير على آثر صرخة 
كفيلة بابقاظ میت » وخبّل الى الجميع أنهم رأوا شمعة مشتعلة تختفى * 
وفى أثناء ذلك دوت وراء الحاجز ضجة صراع » حتى اذا أضاءوا المكان» 
ورأوا رمئوف وزيموفايكين بقتتلان ویکیل كل منهما لصاحيه الهم 
والشتام ۰۰ صاح رمينوف پقول : 

ما آنا +مه بل هذا القانل ٠‏ 

فصرخ السيد زيموفايكين يقول : 

- اترکنی + اننی برىء + أحلف اننی لیری» * 

لم يكن وجها الرجلين وجهى بشر » ولكن لم ينتيه أحد إلى ذلك 
كثيرا أول الأمر » لأن الريض كان قد غادر سريره * حتى اذا استطاعوا 
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أن یفصلوا المحتربين آحدهما عن الآخر » رأوا السید بروخارتشین ممدداً 
تحت فراشه » وربما مفشياً عليه ٠‏ كان قد شد الى چسمه غطاءه ومخدنه » 
فما یری على السرير الا فراش عتيق قذر لا مفرش عليه ( ولا كان عله 
مفرش فى بوم من الأيام على كل حال ) ٠‏ فأخرجوا سيميون ايفانوفتش 
من تحت الفراش » وأضجعوه فوقه » ولكنهم لم يليئوا أن لاحظوا فوراً 
أنه لا فائدة من القيام بأى شىء » وأن أمر المريض قد اننهى » فاعضاژه 
قد تصلبت > وأنفاسه لا تكاد تخرج من صدرهاء وأحاطوا به ۰ ان جسمه 
كله يرتعش ٠‏ ودأوه ,يحاول أن پومیء وأن يتكلم » ولكنه لايستطيع أن 
يحرك لا يديه ولا لسانه » ومع ذلك كانت أجفانه تصطفق طلما تصطفق» 
على ما بقال » أجفان رعوس قطعها الجلاد منذ هليهة فهى لا تزال حارة 
نازرقة ه 

وتوففت الارتحافات والشنجان أخيراً » فتمددت ساقا اليد 
بروخارشين ومضی يؤدى حساپ حسنانه وسثاته ٠‏ ما الذی حدث له ؟ 
هل خافی ؟ هل وافاء كابوس كما أكد ذلك رمئوف فیا بعد ٩‏ مل وفع 
نیء غير هذا ؟ لا يعرف أحد ٠‏ وانما الامر الواقع هو أن من الحتسل 
أن سیمون ايفانوفتش ما كان ليحرك أصبعا حتى ولو جاء مضوضش 
الشرطة الى المتزل بنفسه ليطرد مشه سیمون ایفانوفتش بسبب آرائه 
الفولتيرية وادمائه على السكر » أو دخلت متسولة تعلن أنها امرأة أخيه 
أو جاء أحد يقول له انه استتحق مكافأة قدرها ماتا روبل أو امتدت النار 
الى فراشه فاحترق رأسده ولكن بینما كان يتبدد الانشداه الأول» ويسترد 
الحاضرون موهبة الكلام شا بعد شىء > ويأخذون يعرضون ما يدو لهم 
من افتراضات » وينما كانت أوستينيا فيدوروفنا محمومة” تبش تحت 
المخدة وتحت الفراش وحتى فى الحذائين » وینما كانت تلقی أسثلة 
موجزة على رمنوف وزیموفایکین > فان التزيل أوكانوف الذى كان الى 
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ذلك الحين آقل هؤلاء الناس ذکاه" وأکترهم خجلا وأقلهم حمامة" » فد 
استرد » على حين فجأة » حضور الذهن وسرعة اليديهة > واسترد جميع 
مواهبه الطبعة > فتتاول قیعته وانسل خارجا من الست ۰ وفى اللحظة 
التى بلغت فبها الفوضى ذروتها فی‌هذا التزل النی كان الى ذلك الين عاد 
ساكناً »> فتح الاب » فظهر کالصاعقة تأثرً سید" مهب الطلعة تيل الظهر 
تاسی الوجه مستاء التصیر » یشعه پاروسلاف ایلتش * وتابعه » ووراه‌هما 
يقف السید آوکانوف مضطرباً محتاراً » سار السید الثبل الظهر القامی 
الوجه قدما الى السرير الذى كان برقد عليه سیمیون ایفانوتش فجسه» 
ناذا هو يصسّر وجهه ویرفع كنفيه ویعلن أن الأمی قد انتهی » وآنالرجل 
مات » مذ کر مع ذلك أن هذا الحادث نفسه قد وفع فى هذه الأيام الأخيرة 
لسبد نيل المحتد ريع القدر فارع القامة بدا له هكذا أن يموت ٠‏ نال ذلك 
وابتعد عن السرير » مشيفاً أنه قد آزعج بنیر فائدة > ثم خرج ۰ 
وسرعان ما احتسل یاروسسلاف ایلتش مكانه » فاصیح رمیتوف 
وزيموفايكين بين بدى من يجب أن یکونا بين يديه ۰ ألقى المفوض بضعة 
أسثلة » واستولى بلباقة على الصندوق الذى كانت صاحبة الست اهأ 
لفتحه » ورد" الحذائين الى مكانهما » ملاحطاً انهما مثقبان بالان لايصلحان 
للاستعمال » وأمی بأن ترد اليه الخدة > ونادى آوکانوف » وطلب مفتاح 
الصندوق الذی 'وجد فى جب السكتّير زيموفايكين انما بمصادفة > 
رفتح بأرى کنوز سيميون ايفانوفتش ۰ كان کل ما فى الصندوق كاملا 
لم بنقص منه تیه : خرفتان » وجرابان » ونصف منديل > وفعة عنيقة » 
وعدة آزرار » ونمال مهترئة » وسفان أحذية » أى كل ما يخطر بالبال من 
مزق تفوح منها رائحة المفولة والتن » ولم يكن هنالك ما يصلح غير 
القفل الألمانى ٠‏ و سثل أو کانوف بقسوة » فقال انه مستعد لحلف اليمين» 
وفتّست المخدة » فلم يلاحظ أن هناك ما يميزها غير قذراتها الشديدة » أما 


۳۸۹ 


من جمع النواحى الأخرى فهی تشبه أية مخدة ٠‏ وأقيلوا عنسدئذ على 
الفراشس ٠‏ دفعوه أولا ء تم لم ینوا أن توقفوا لحظة” يفكرون » حين 
سقط منه .على الأرض نی تقل رن ران معدن ٠‏ وتاولوا الشیء الذى 
سقط وجسوه فعرفوا أنه لفافة عشرة رويلات ٠‏ 

هه | هیه ! هيه ! 

كذّلك هتف باروسلاف ايلتش مشيراً الى نقب فى السراش 
بخرج مله الشعر والقطن الذى حثى به الفراش ٠‏ ونظروا فى الشق من 
کلپ فلاحظوا أنه » وطوله نصف ذراع » قد شق عنذ وقت قصسیر 
سكين اکشفوها فى الفراش نفسه بدس الد » ولم تكن الا سكين مطبخ 
صاحبة الببت ٠‏ وما كاد پاروسلاف ايلتش يهتف مرة أخرى « هيه ! 
هيه ! ه حتى سقطت لفافة ثانية تبعتها بضعة نقود مختلفة القیم ٠‏ تناولوا 
فورا كل ما سقط ٠‏ وقدآروا عندئذ أن من الستحسن فح الفراش > 
فطليوا مقصاً ٠‏ 

ان بقبة باقة من شمعة كانت تضىء فى للك اللحظة لوحة" شائقة 
جداً من يلاحظها ٠ه‏ عشرة نزلاء متحلتين حول السرير » بلاس 
غرية » مشعی الشعر » لم يحلقوا لحاهم » ولا غسلوا وجوههم > قد 
تورمت اجفانهم من النعاس * بعضهم شاحب » وبعضهم يتصبب منه العرق 
۰ بعضهم برتجف محموماً » وبعضهم يقشعر جسمه من البرد * وصاحة 
الست مذهولة عن نفسها » تقف هنالك وجلى » مکتوفة الدین تنتظر امثالا 
لاروسلاف ایلتش ٠‏ ومن أعلى المدفأة تحملق الخادمة آفدونا والقطة 
الأثيرة عند صاحبة الست » متأملین باستطلاع وذعر » هذا الشهد" الذی 
يحده الحاجز الخلع ٠‏ والصندوق البتور بطنه پکشف عن أحثاله النى 
تبعث على الاشمگزاز + والفطاء والخدة ملقبان على الارض تحت الحشو 
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الذى يتزع من الفراش ٠‏ وهذه كومة من فطع فضية ونقود آخری 
تری متلالئة على النضدة العرجاء » وسسيعيون ايفانوفتش محافظ على 
هدوئه » متمدد على سریره ساکنا لا يبدو تاعرا بدماره وخرابه ٠‏ حتى 
اذا جىء بالقص > وآراد مرعوس من مرعوسی ياروسلاف أن يظهر نششاطا 
وهمة فشد الفراش بثیء من العنف ليسحيه من تحت صاحيه بمزيد من 
السرعة > آخذ سیمیون ايقانوفش يتحرك متدحرجا على جنبه مک من 
الادب » حتی صار ظهره الى المشاهدين ٠‏ فلما شد الرجل الفراش شدة" 
آخری دار سيميون ایفانوفتش على بطنه ” ثم تدحرج مرة ثانية » ولما كان 
خشب السریر ینقصه أحد آلواحه رئى رأس سیمون ایفانونتش ینبلس 
فحاة الى تحت > فما يري الناظر بين ذلك الا قدمين مصرولنین هزيلتين 
مزرقتين تشبهان غصنين من آغصان الشجر متكلسين ٠‏ ولا كانت غطسة 
السيد برو خارتشين فى هذا الانجاه هى الغطسة الثانية فى هذا الصباح > 
فقد نيت فى الأذهان بعض الشك > فاذا ببعض النزلاء يتسلقون على السرير 
بقادة زينوبى بروكوقتش بشة أن يروا هل خبثىء هنالك شىء ٠‏ ولكن 
هؤلاء المتحرين لم ينتفعوا من الصاق جباههم بالجدار باحثين منقیین» 
وبأمر موجر من یاروسلاف ايلثش 0 الى أن یخلوا على النور 
مكان تحقیقانه > قام اثنان من أعقلهم فشد" كل واحد منهما احدى ساقي 
سیون ا هذا الرأسمالى الذى لم يكن فى الحسيان > وأعادوه 
الى السریر + وفى أثناء ذلك كانت قبضات الريش والقطن ما تنفنك نطیر 
هنا وهناك فى جميع الجهات > وكان الال يتكدس أكواما ما تزال تکبر ثم 
تكبر ۰۰۰ لقد آخرجت من الفراش روبلات 'قيلة كثيفة من روبلات 
النبلاء » وأخرجت منها روبلات جديدة وأنصاف روبلات » ونقود من 
ذات الخمسين كوبكا » ولقود شعية من ذات الخمسة وعشرین كوبكا » 
وسالات مما تجمعه العجائز » آی نفود من ذات العشر كوبكات والخمسة 
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كوبكات فضه + وكانت قطع النقد هذه ملفوفة بورق في كثير من الاعنناه» 
ومرتنه على نطام ومنهج ‏ ومصفوفه صفا متفنا ٠‏ وكان تمه نقود نادرة > 
ولقود مجهوله » وکانت بعض الروبلات ترجع الى عهود قديمة : 
مصك وكات مطموسه النقوش مختلطه الرسوم » من عهد اليزابث وبطرس 
الاكبر وکاترین > بنها دثائير الانیه من التاليرات الزدانه بصلبان ٠‏ 
ووجدت کذلت قود اصبحت الان ادرة جدا : نقود فضة من ذات الخمسه 
عر کوبکا قد نقت لتحمل افراطا ودرست نقوشها تماما » ووجدت نقود 
بحاسية علاها صدا اخضر + وظهرت ورقة نقدية حمراء لا وجود لها 
الان ۰ حتى اذا فرغوا من هذا الفحص التشريحى وهزوا حشو الفراش 
فلم يسمعوا صلل أى نقد » وآیقنوا من آنه لم ییق ثمه شىء > وضعوا 
الاموال كلها على المنضدة وأخذوا يقومون بواجب عدّعا + لقد نخلوا فى 
آول الأمر أنها تبلغ ملیونا ٠‏ وكان الميلغ ضخما على كل حال > وان يكن 
بیدا كل الیمد عن أن يبلغ مليونا ٠‏ كان مجموعه ألفين وأربعمائة وسبعة 
وتسعين روبلا وخمسين كوبكا ٠‏ فلو قد تم اكتتاب التبرع الذى اقنرحه 
زینوبی بروكوفتش فى الليلة البارحة اذن لوصل البلغ الى ألفين وخسمانة 
روبل ۰ 

صر المال » ووشم صندوق الت بالختم » وقيل لصاحبة اليبت حين 
سلمعت شكاواها ین ومتى تستطيع أن تقدم الشهادة التی شت دیونها على 
المرحوم ۰ وأطلب التوقیع ممن يجب أن یوشوا » وأشي بكلمتين الى امرأة 
الأخ ٠‏ ولكن سرعان ما وضح أن امرأة الأ هذه لم تكن الا أسطورة > 
نشأت عن فقر فى خیال المرحوم بروخاتشين > وهو فقر في الخال طالما 
عيب عليه فتقرر عندئذ أن لا يؤتى على ذكرها > باعتبار أن ذلك لا فائدة 
منه عدا أنه سىء الى سمعة السيد بروخارتشين + فلما انقشى الالشعال 
الأول » و عرف ماذا كان المتوفى > أصبح الحضسور جميماً صامتین لا 
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یتکلمون » وأخذوا یتبادلون نظرات الرية والشك + وثار بعضهم من 
أسلوب بروخارنشین هذا فى الحاة > وشعر بامتعاض عميق ۰۰ تروة 
كهذه ! كيب أمكن هذا الرجل أن يجمع مبلفا ضخما كهذا المبلغ ؟ 

وأخذ مارك ایفانوتش يشرح »> وانقا من نفسه مسيطرا علها » 
لاذا سقط سيميون ایفانوفتش فجاة فى مرض الذعر هذا ۰ ولکن لم يصغ 
اليه لحد ٠‏ واطرق ذینوبی بروف وكتش شارد اللب یفکر » وشرپ 
أوكبانوف جرعة » وتجمع الآخرون على أنفسهم » وفى الساء لجحلا 
كانتاريوف القصير الذى ,شمز پأف کاله منقار عصفور 3 آخذ حزم 
أمتعته ويربطها بعناية » ثم غادر الببت منتقلا" الى غيره قائلا لسائليه بلهجة 
فائرة ان الزمان صمب > وان الأجور فى هذا الببت باهظة جدا + أماصاحية 
البيت » فكانت تیکی بغير انقطاع » لاعلة” سيميون ایفانوتتش هذا الذى 
لم يتورع عن الاضراد بتبمة فقيرة سكيئة » ولا سأل آحدهم مارك 
ایفانوفتش لاذا لم يردع سیمیون ايفانوفتش ماله أحد البنوك فى رأيه » 
أجابه هذا بقوله : 

- ماذا ترید 6 هو اسان بسط العقل > يعوزه الخال * 

فقال أو كانوف لصاحية البيت : 

وت با عزیزنی لم تکونی دونه بساطة +۰۰ رجل آر ده 
مزحة بسبطة » يقيم عندك عشرین عاما ثم لا نستطعین أن ۰۰۰ هی هیء ! 
٠۰‏ يا عزیزتی 1 ٠۰١‏ 

قالت صساحية الست تجب ذلك الذى وجه السؤال الى مارك 
ايفانوفتش » متنلاهرة" بأنها لم تسمع الکلمات المغرضة التی قالها أوكانوف: 

- ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ علام يودع أمواله البنك ؟ ما كان عله 
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الا أن يحمل الى“ قبضة طيبة منها » وأن ,قول لى : « خذی هذا لك 
يا آوستبوشکا الشابة » وأطعمينى الى آخر أيامى ۰ » وأحلف لك أنه لو 
فمل ذلك لأطعمته و عنت به ! آه ۰۰۰ پا له من كذاب ٠‏ لقد خدعنی أا 
الشمة الفقيرة ! 

وعادوا قرب سرپر سیمیون ایفانوفتش * انه الآن راقد رقدة لاقهء 
مرتدر آحسن رداء عنده > وهو الرداء الوحد على كل حال » وذقه 
التصابة مختئة وراء ربطة المنق التى آمیء عقدما » لقد عسلوه » ومشطوا 
شمره » ولكنهم لم يحلقوا له ذقنه لآنهم لم يجدوا فى المنزل موسى حلاقةء 
كان ثممة مومی حلاقة » هی ملك زیئوبی بروكوفتس » ولكنها بلغت من 
التلم أنها أصبحت لا تصليح للاستعمال » فبيعت بسعر بخس فى سوق 
تولکوتشی » وأصبح جميع النزلاء منذ ذلك اليوم يحلفون ذقونهم عد 
الحلاق » ولم یتسع الوقت لاصلاح الفوضی فى ركن سیمیون ایفانوفتش* 
ان الحاجز المحظم راقد" على الأرض یکشف عن عزلة ذلك الاسان الذی 
اختبأ وراه » ويرمز الى هذه الحقيقة : وهی أن الوت يتزع جميع احجب» 
ويهتك جميع الأسرار » ويعرتّى جمع المكائد » وحشو الفراش منشود 
على الأرض كلها > فلو رآء شاعر لا فاته أن يشيه هذا الركن النی أصبح 
الآن باردا خربا بعش من أعشاش أنثى السنونو ه ربة ابیت » + لقسد 
خر بت الماصفة کل شىء : مانت الأم وصنارما » وئیشر المش الذی‌صنعه 
الحب من ريش وزغب * 

غيد أن وجه سیمیون ایفانوفتش أقرب الى أن یکون وجه أثانى 
عجوز » أو دورى سارق ٠‏ هو الآن هادىء کل الهدوء » کانسان مرتاح 
الضمير » كأنه لم بك كن صانم تلك المكائد التى تخدع الناس خداعا دنا * 
أصبح لايسمع بكاء صاحبة البيت المهجورة ٠‏ بل اله أشبه برأسمالي خبيث 
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فرر أن لا يليم وقنه فى غير عمل حتی القبر > فهو الآن مستغرق استغراقا 
كاملا فى حسابات لانتتهی» وجهه یمسر عن تأمل عميق » وشفتاه مزمومتان 
عل وقار ما كان 'يظن یوما أنه قادر عليه أناء حاته ٠‏ كان يبدو أله قد 
اکنسب ذكاء كثيراً ٠‏ انه لم يغمض عنه المنی الا نصف اغماض © کاله 
أراد أن يبع أمراً من الأمور على عجل ثم لم يتسم وقنه لشرحه ٠٠۰‏ كان 
کمن بقول : 

« هلا" كفكفت دموعك أيها الحمقاء ؟ هما موتى » هل نسمعین ٩‏ 
لقد مت آنا ولم تبق بى حاجة الى أى شىء ۰ ما أحلى أن يرقد المرء هذه 
الرقدة المريحة ۰۰۰ مادمت أقول لك اننى مت ! هذا مستحيل حقه ولکن» 
مع ذلك » هینی لم أمت » وهینی أنهض فجأة » فما عبى أن يترتب على 
ذلك ٩‏ » 


۳۹۵ 


اج ره 


يفنا 


م اجارة » ( دكاتة58021 ) » کتب 
دوستویفسکی هذه القصة سنتی 
٩‏ و ۱۸:۷ ۰ ونشرت فى مجلة 
« حولیات الوطن » فى شهری تشرین 
الأول ( اكتوبر » وکانون الأول 
( ديسمير ) سمئة 1841 , مج ۵4 , 
مج وه ۰ 


افر الأول 


أوردينوف أخيرا أن پستبدل بسکله مسكنا 
اخر + ان صاحة الست التى ينزل عندها » 
وهی امرأة طاعنة فى السن © فقيرة جدا ء أرملة' 
موظف » قد اضطرت » لأسباب لم تكن فى 
الحسبان » أن ترك سان بطرسبرج وأن تمضی تعش عند آفرباء لها ء فى 
رية صفيرة > حتی دون أن تنتظر الى آخر الشهر > موعد انتهاه استلجارها 
النزل * وقد بقى الشاب حتى آخر الشهر » المدفوع الاجرة سلفا » وهو 
الآن يفكر » على أسف وحسرة ء فى هذا الببت الذى یضطر الى تر که » 
ويشعر من ذلك بحزن شديد ٠‏ ومع ذلك فالشاب فقیر ‏ وأجرة السکن 
باهظة ٠‏ ها هو ذا مثذ الغداة » بعد سفر صاحية البيث » يضع نتسه على 
رأسه » وبخرج مطو"فا فى الأزفة الضيقة من بطرسبرج اظرا الى اللاثتات 
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اللصوقة على أبواب الدور » متوقنا خاصة على السمارات القاتمة المظلمة 
المكتظة بالسکان » فان الأمل فى العثور على غرفة “ناسبه لدی مستأجرین 
فقراء فى مثل هذه العمارات أكبر منه في عمارات آخری ۰ 

وانه لفى هذا الطواف والبحث » اذا هو يشعر بعد فترة باحساسات 
جديدة تكاد تکون مجهولة » تفزوه شيثا بعد شىء ۰ لقد أخذ ينظر فيما 
حوله » ذاهلا غير حافل آول الامر » یقظا شدید الانتباء بعد ذلك ٠‏ ان 
الجبهور وحاة الشارع والصعب والحركة والاشاء الجديدة ومذا 
النشاط كله وهذا الاضطراب الذی تضطربه الحباة البومة فضجر ساکن 
بطرسیرج الشفول الجهد الرهق الساعى عمره عنا » بجهد ضخم > الى 
الهدوه والراحة فى عش دافىء یحصّله يعمله أو وظفته أو بوسائل 
أخرى » ان كل هذه الاشاء التافهة السخفة » توقظ الآن فى نفس 
أوردينوف احساسا عذبا فرحا يوشك أن يكون حماسة ۰ فخداه الشاحیان 
يغشاهما ثىء من حمرة > وعبناء تسطعان یأمل جدید » وهو ينشق الهواء 
البارد الطرى أنفاسا كبيرة » بشراهة ٠‏ انه يحس بخفة عظمة لا عهد له 
بمثلها من قبل ۰ 

لقد عاش دائما حاة هادئة معتزلة » وحصل منذ ثلات سنين على 
درجة علمية » فلما أصبح بذلك حرا على قدر الامكان » مى يزور رجلا 
عجوزا لم يكن يعرفه قبل ذلك الا بالاسم ٠‏ وقد "نرك يتنظر مدة طويلة» 
الى أن تكرم حاجب يرتدى ثيابٍ الحجاب فى منازل الكبار » أن يبلغ 
العجوز وصول الشاب مرة ثانية ٠‏ فأدخل الى قاعة عالية السقف مظلمة 
مقفرة لا تحسن وفادة زوارها » فاعة من هذه القاعات التى لا یزال بوجد 
لها فى بعض التصور التی تجمدت فها السياة ۰ هنالك فى هذه القاعة 
ری شبخا أشيب الشس مقلا بالأوسمة والنائین هو صدیق الرحسوم 
أبيه » والوسی" عليه + نقده الشبح ملفا شثيلا من الال هو البقية اه 
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من ميراث أجداده الذى بيع بأمر من القضاء + سدادا لديونه ۰ فتاول 
أوردينوف الال غي ميال » ثم ددع ع الخ الوصي" عليه الى الأبد » وخرج 
إلى الشارع ٠‏ كان ذلك الأصيل من الخریف باردا مظلما » وكان الفتى 
ساهما شارد اللب واجما » فى قلبه حزن كير يمزقه انمزيقا ٠‏ ان عيليه 
تشتعلان بلهب » وان جسمه تعتريه رعشات حمى ٠‏ وكان » وهو سار فى 
طريقه » يجرى فى ذعنه حسابا » فيدرك أنه بالال الذی أخذه من الشیخ 
ند يستطبع آن يعيش ستتين أو ثلانا » وربما أريما » هذا اذا لم يأكل دائما 
كلما جاع ٠‏ وهبط اليل + وأخذ الطر يهطل ٠‏ واستأجر القنى ول 
بأوى وقع عليه » فما هی الا ساعة حتى كان فد أقام به » واستقر فيه ٠‏ 
وهنالك ء فى هذا المسكن » حس نفسه حبس من يعيش فىدير > واستغنى 
عن العالم استغناء كاملا »> حتى أصبح بعد سنتین متوحشا كل التوحش 
لا يماشر احدا ۰ 

أصبح کذلك دون أن بلاحط ٠‏ كان لا يخطر بياله أن هناك حياة 
أخرى صاخبة مضطربة متغيرة جذابة » لامغر منها عاجلا أو أجلا ٠‏ صحيح 
أنه سمع عن هذه اطياة بالرغم منه» ولکنه كان یجهلها ولايسعى ال ىمعرقتها 
۰ لقد نضى حاته فى عزلة ٠‏ وهو الآن غارق غرقا كاملا فى هوی 
عسق » هوی لا يشبع ولا يرتوى » هوى" من تلك الأهراء التى لا تدع 
لأشخاص مثل أوردينوف أى فرصة للقيام بأى تشاط عملى حاتى : ذلك 
البوى هو « العلم » ٠‏ كان ذلك الهوى يفسد شیابه سم بطیء لذیذ » 
حتى ليعكر عليه راحة لاله » ویحرمه من الغذاء الصحی والهواء النقى 
الذى لم يكن يدخل مأواء 2 قط ٠‏ ولكن آوردینوف » الولع بهواه الشغوف 
به » كان لا ,بريد أن يلاحظ ذلك ٠‏ انه شاب › وهو لا ينشد الآن شا 
عدا ذلك ٠‏ أن هواه بدعه طفلا فى كل ما هو حاة خارجية » ويسحصله 
عاجزا الى الأبد عن اقصاء بعض الناس ليتخذ لنفسه مكانا صغيراً بینهم عند 
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الشرورة ٠‏ ان العلم هو فى بعض الأيدى رأسمال > آما هوى آوردیتوف 
فقد كان سلاحا مرجها ضده ٠‏ 

ولم تكن الرغية الواضحة المنطقية فى التعلم هى الى وأجهته الى 
الدراسات التى وقف نفسه عليها حتى ذلك الوم > بل كان ذلك نوعا من 
انجذاپ لا شعورى ٠‏ لقد "عد" تسخما غريا متفردا منذ أن كان طنلا » 
لأنه لم يكن يشبه رفاقه فى ثىء ۰ انه لم يعرف أبويه * وهو بسيب طیعه 
الغريب وسبب توحشه قد ثابی کنیا من زملاله فى المدرسة > فزاده ذلك 
عبوسا » حتى ابتعد شبثاً فشيثاً عن جميع الناس ابتعادا كاملا » وانطوى على 
یه * 

وهو في دراسانه المعتزلة لم بتع لا فى الماضى ولا فى اللاضر نظاما 
أو ترتیا ٠‏ كان ذلك فيه أشيه بالاندفاعة الأولى > بالحماسستة الاولى > 
بالحميا الاولى التى پشمر بها الننان ٠‏ خلق لذاته مذهیا خاصا به : فكر 
فيه سنين طويلة » فكانت تکون فى نفسه > شيا بعد شىء ء صورة ما تزال 
غامضة » ما تزال بير شكل » ولکنها جميلة جمالا لا فلي له » صورة 
الفكرة تتجسد في شكل جديد شرق مغىء ٠‏ وکان هذا الشکل الذى 
يريد أن يخرج من نقسه يعذبه ویرهقسه من أمره سرا + انه يشعر 
بأصالته وصدفه وقوته شمورا وجلا خجلا ۰ کان سخلوق يريد منذ الآن 
أن يعيش بنفسه » أن یتخذ شكلا » أن یتفوی وأن تعرز في هذا ااشکل» 
ولكن نهاية الاختمار ما تزال بعيدة » ولعلها بعيدة جدا » ولعلها مستحلة 
الثال لا يمكن الوصول اليها حال * 

ها هو ذا أوردينوف اذن يسير فى الشوارع كغريب » کناسك خرج 
فحاة من صحراء صمنه » فى المديلة الصاخية المتحركة ه ان كل شىء يبدو 
له جديدا طريفا شائقا ‏ ولکنه غريب عن هنا العالم الذى يغلى من حوله 
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ویفطرب » يلغ من غرابته عله آنه لم يخطر ياله أن يدهشس من 
إحساسائة العيجيبة هذه ٠‏ کان لا یدو أنه واع توحنه ٠‏ بالعکس : ان 
شعورا بالفرح > شعورا يشيه شعور الجائع الذى صام زمنا طويلا > لم 
أعلى ما يآكله ويشربه » گان ينشا فى نفس اوردينوف ٠‏ لقد یدو امرا 
غریا أن يكون حادث تافه تفاهة تفير مسكن كايا لأن بطیش لپ" 
اکن من سكان بطرسبرج وآن يلقى فى نفسه هذا الانفمال > ولو كان 
أوردينوف» ولكن يجب أن نذکر أن هذه الرة التى یخرج فيها آوردینوف 
ربما كانت هی المرة الاولى التی پخرج فيها لعمل» وكان استمناعه بالطواف 
فى الشارع ما ينفك يرداد » وأصبح ينظر الى -جمع الاشیاء نظرة متسكع ٠‏ 

ولكنه ما بزال حتي الآن ونيا لشاغله الألوف » فهو يقرأ فى الشهد» 
الذى یتکشف أمامه رائعا » فرا «نه بين سطور كتاب ٠‏ ان كل شىء يفسا 
بصره > انه لا يدع احساسا واحدا » وهو پنظرته الساهمة يتفرس وجوه 
الارة » ويلاحظ مظهر كل ما يحيط به فى اناه » ویصفی مفتونا الى اللغة 
التى یتخاطب بها الشعب » كأنه يتحقق خاصة من صدق التائ التى خلص 
الها فى هدوء لباليه المتزلة ٠»‏ وكشيرا ما يخطاف بصره أمر تفصيلى » 
فوفظ فى نشسه فكرة » فشمر لأول مرة بالأسف والحسرة على أنه دفن 
نفسه حا فى زنزانته ٠‏ ان كل شیه ,يجرى هنا جريانا أسرع : نبضات 
قلبه آفوی » وفکره الذى أرهقته العزلة وكان لا يعمل الا بتحريض من 
الجهد التحمس ينطلق الآن بخفة وثقة وجرأة ٠‏ وهو شش + عدا ذلكاء 
على غير شعور لقريبا > أن يدخل فى هذه الحياة الغريية عليه » بشكل من 
الأشكال ٠‏ ذلك أنه » حتى هذا اليوم > كان لا يعرف هذه البحاة ٠‏ أو قل 
انه كان لا يتوجسيا الا بشريزة الفنان ٠‏ ان قلمه يخفق الآن بقلق الحب 
والودة رغما عنه ٠‏ انه یتفرس بمزيد من الاشاه وجوه الاس الفین 
پمرون آمامه » ولکنهم جمیعا بعيدون مهمومون ساهمون ۰۰۰ وشيثا فش 
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تیددت عاطفة آوردینوف ٠‏ أخذ الواقع یرهقه منذ الان » ویفرض عليه 
نوعاً من الخشية والاحترام ٠‏ ان هذه الفورة من الاحساسات التى كان 
بجهلها الى ذلك الحين آخذت تنعبه ٠‏ فكما ينهض مريض من المرض عن 
سريرء لاول مرة فرحا > ثم یمود فیهسوی بت الضياء وزوبمة الحياة 
الساطعة » كذلك أوردينوف بهرته آلوان الجمهور الذى يمسر أمامه » 
وأتعيته ضحته ۰۰۰ فاعتراه الحزن > وانتابه القلق ٠‏ وأخذ يشعر بخوف 
على حياته كلها » وعلى نشاطه » وحتى على مستقبله ٠‏ ان فکرة جسديدة 
تقتل هدوءه : لقد قال لنفسه فجأة انه وحيد » فما من أحد يجه » ولاأتبح 
له هو أن ريحب أحدا فى يوم من الايام ٠‏ ان بعض الارة الذين كلمهم 
عرضا حين بدأ جولته فد نظروا اليه نظرة غرية » جارحة ٠‏ لقد لاح 
أنهم یمدونه رجلا مجنونا » أو يعدونه انسانا شاذا كل السنوذ فى أقل 
تقدير > وذلك صادق تماما على كل حال ٠‏ وتذکر عندئذ أن جمع الناس 
كانوا يضيقون ذرعا بوجوده » دائما ء وتذكر أن جميع الناس كانوا » مد 
طفولته » يتحاشونه ویتسنبونه بسب طيعه المغلق الشد م حتى أن العطف 
الذى كان يظهر فى نفسه أحيانا كان يشسق على الآخرين أو كانوا لا 
يفهمونه ٠‏ ولقد تألم من هذا كله فى طفولته » .بوم لم یکن يشسبه أى طفل 
فى سنه ٠‏ انه يتذكر ذلك الآن » فيدرك أن جمسيع الئاس قد هجروه 
وهربوا منه فى كل وت من الأوقات * 

وظل أوردينوف سي وسیر » فاذا هو یجد نفسه فى حى بعيد 
جدا عن وسط المديئة » دون أن يشسر كيف وصل الى هذا المكان + وید 
أن تتاول غداء مختصرا فى مطعم صغير > استأنف طوافه فى الشوارع > 
فاجناز میادین »م حتى وصل مکذا إلى طريق تصطف على جانبيه أشجار 
صفراء وغبراء » ليس ها هنا عمارات غنية ء بل آکواخ بائسة » ومبائى 
مصاع ضخمة عملاقة جمراء مسوادة ذات مداخن عالية ٠‏ و کل ما حول 
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ذلك آرض خلاء قفراء ۰ ان کل شىء هنا عابس كالح عدو ء أو ذلك 
ما يدا لصاحینا آوردینوف ٠‏ وكان الساء يقترب ۰ وفى آخر شارع ضق 
طریل وصل اوردینوف الى الساحة الصغيرة التي ع فها کنسة 
الأپرشیه « 

دخل اوردیئوف الكنيسة ذاهلا + كان القداس قد انتهى مند قلیل» 
والكئيسة تشبه أن تکون خالية ٠‏ هانان امرآنان عجوزان راکتتان عند 
الدخل ٠‏ وهذا قندلفت » وهو شبح قصير اشيب الشعر > يطفىء الشموع» 
ان أضعة الشمس الغاربة تجناز زجاح القبة الضيقة موجه" کیرد فتتير 
أحد الهباكل بضیاء ساطع ۰ ولکن تلالژ الاشعة یکیو شيئا بعد شىء » فکلما 
ازداد تکاتف الظلام فى داخل المد ازدادت فى بعض الواضم روعة 
تألق الأيقونات المذهبة ينيرها الضیاء الهتر النبعث من الستر ج والشموعه 

۳ بأوردینوف غم عمیق » وشمور غريب بالاختناق > فاستند الى 
ااجدار فى أعنم ركن من الكنيسة » واسترخی لحظة ٠‏ ولکنه لم یلبث أن 
ثاب الى نفسه حين سمع ونم خطوات صماء منتظمة تدوی تحت فيةالكنيسة» 
هی خطوات زائرين انين ۰ رفع أوردينوف عینه فأحس بحب استطلاع 
لا پوسف حين وقع بصره على هذين القادمین ٠‏ انهما شيخ عجوز وامرأة 
شابة ٠‏ المجوز فارع القامة منتصب القد > لکنه شديد اللحول يعلو وجهه 
شحوب مرخی + يقدآر المرء من النظر الى مظهسره أنه تاجر من اقلیم 
بعد » انه برندی قفطانا طويلا أسود محلول الأزرار مبطنا بفراه لا شك 
أنه الرداء الذى يرتديه للاعاد » وتحت النفطان يبدو ثوب آخر طويل 
جدا 'أحكم عقد أزراره من أعلاه الى أدناه ٠‏ وقد لف عنقه بوشاح أحمر 
فاقع » على اهمال » وأمسك بيده طاقة من فرو » وتهدالت على صسدره 
للية رقيقة شياء » والتمعت تحت حاجیه الكثيفين نظرة محمومة متكبرة 


٠ عمرقة‎ 


آما الراة فهی فى نحو الشرین من عمر‌ها » جميلة جمالا رائما * 
انها ترندی معطفا جملا قصیرا آزرق مبطنا بفراء نادر ٠‏ وقد غطت راسها 
بمنديل من حرير أبيض > معفود تحت الذقن * وهی تمشی غاضة 
طرفها : ان وقارا واجما نایعا من شخصها كله » يلاحل واضحا حزينا 
على حواثى وجهها الرقيق ذى الخطوط الدقيقة المرهفة العذبة الحلوة » 
الفتة المراهقة ٠‏ 

ان فى عذين الرفقين غير المنتطرين لیا غرييا * 

توقف الشیخ فى وسط الكنيسة وانحنی الى جمع الجهات رغم أن 
الکنسة خالية خلوا ناما » ففعلت صاحبته مثلما فعل » ثم تناول ذراعها 
وقادها أمام صورة كبيرة من صور العذراء التى باسمها تسمى الكنسة ؟ 
كانت الصورة تسطع قرب الهيكل فى ضوء باهر من نيران یمکسها اطارها 
الذهبى الرصع بالأحجار الكريمة ٠‏ 

سلم القندلفت » الذى كان وحمدا فى الكنيسة » على الشیتخ باحترام* 
فرد عليه الشيخ السلام باشارة من رنه » وركعت المرأة أمام الايقونة ؛ 
فتناول الشيخ طرف المحجاب المعلق بالأيقونة فغطى به رأسها * ودوى فى 
الکنسة بكاء متتحب أصم ۰ 

دهش آوردینوف من جلال هذا الشهد كله > واشتعل فيه شوق 
شديد الى رژية خانمته ٠‏ بعد دقيقتين أنهضت المرأة رأسها » فأنار ضوء 
المصباح القوى وجهها الجمل الأخاذ من جديد ۰ ارتعش أورديلوف 
وتقدم خطوة الى أمام » كانت المرأة قد مدت يدها للشیخ » قتناولها وخرج 
الاثنان من الكنيسة على هون ۰ كانت دموع تلتمع فى عبنى المرأة الشابة» 
وهما عنان زرقاوان عميقتان » تعلوهما أهداب تبرز على باض وجهها 
وتطلل خديها الشاحمين ٠‏ وكانت ابتسامة تفی« شفتها » ولكن وجهها 


11 


يحمل أثار رعب غريب وذعر شدید من ذعر الاطفال + سدت نقسها الى 
السخ وجلة خجی » وکان من پراها يلاحظ آنها ترتعش ارتمانا قويا من 
شدة الاشال ٠‏ 

شعر اوردیتوف بعاطفة غرية فرحة عندة تحرضه على أن يتبعها 
فأسرع سير وراءهما حتى اذا وصلا إلى الفناء الذى یقم أنام الكنبسة 
فطع علهما الطريق » فرشقه الشیخ بنظرة شزرا قاسية معادیة » والقت 
عله الرأة الشابة نظرة فاسية آیضا » ولبکن ليس فها شىء من حب 
الاستطلاع » وانما هی نظرة ذاهلة » كأن فكرة أخرى بيدة كانت 
ستفرفها » 

ظل أوردينوف ینمیما من غير أن پدر کا ذلك ٠‏ وكان اللسل قد 
عبط ٠‏ دخل التسع المچوز والرأة الشابة فى شادع كير عريض قذر 
تملژه دكاكين صغيرة شتی » ومخازن دفیق » وفنادق حقیرة » شارع 
یففی الى ظاهر الدينة رأسا ٠‏ وقی هذا النارع دخلا زفاقا طويلا خیقا 
یف به من طرفه سیاجان » وينتهى عند چدار ضخم سود هو جدار 
عمارة كبيرة مؤلفة من أربمة طوابق » يطل مخرجها الآخر على شارع 
كير مكنظ بالسكان » فلما آوشکا أن يلغا هذه العمارة النفت الخ 
فا الى وداء » ورشق آوردبنوف بنظرة تمسر عن التبرم ونفاد ا! بر ۰ 
فتوقف الفتی فورا وقد دهش هو نفسه من سلوکه ۰ لم النفت الشسیخ 
هرة اة کمن يريد أن بتأكد من أن تهديده قد أحدث أثره ٠‏ دولج 
الاثنان » الفسخ والمرأة الشابة ء فى اء المترك * 

عاد أورديئوف أدراجه شوب الى منزله ٠‏ اله معشکر الزاج تائم 
الئفس ٠‏ وهو بأخذ على نفسه أنه أضاع تهاره كله سدى على هذا اوه 
وأنه اجهد نفسه بي داع الى هذا الاجهاد » وأنه خاصة قد قام بهنا العمل 
الذى عده نوعا من منامرة وما هو فى حقيقة الأمر الا حادث تافه ميئذلم 


ينذا 


ورغم ما شعر به عند الصباح من أسف امزلشه وتوحشه » نان 
غريزته الان تحمله على أن یتجنپ كل ما يمكن آن یصرفه عن علله 
الداخلى الفنى » وأن يذسله عله وآن ينتزعه منه ٠‏ انه الآن يفكر في ركنه 
الهادىء > بثىء من الحزن وثىء من الحسرة ٠‏ ثم شمر بغم وخوف > 
وأحس بر وفلق » فلق على وضعه غير المستقر > وعلى المساعي التى 
يجب أن يقوم بها > وكان یسنقه فى الوقت لفسه أن بضطر إلى الاحثيام 
يمثل هذه الأمور التافهة اليالسة ٠‏ وأخذ منه التمب کل مأخذ حتى أصبح 
لا يستطيع أن يربط بين فکرتین » ووصل أخيرا > فى ساعة متأخرة » الى 
سکنه + وما كان آشد دهشته حين لاحظ أنه أوشك أن يمر آمام بيشه 
دون أن يعرفه » فهز رأسه استفرابا لهذا الذهول الذى عزاء الى تيه > 
وصعد سام التزل صعودا آلا حتى وصل إلى غرفته الی تفع تحن 
السطح ۰ آشمل أوردينوف شمعة » فما هى الا ديقة واحدة حتی البعئت 
صورة المرأة الشابة الباكية فى خاله * ان هذه الصورة ثلازمه وتحاصره 
قوبة التأير فى نفسه ٠‏ وهو ,تأمل قسمات وجهها الحلوة العذبة الهادئة » 
وجهها الذى برین عليه حنان خفى وخوف قوى > وتبلله دموع حماسة 
من حماسة الأطفال أو ندامة من ندامة الأطفال » فتأمل ذلك كله بحي 
يبلغ من القوة أنه بحس عينيه محتبجان وأنه يشعر بنار تسری فى عروقة 

كلها ٠‏ ولکن الرئيا ما تلبت أن ترول + فيد الامتباج يأتى اللف کیر > “< 
يی الندم » ثم یی نوع من الغضب ۰ وبعد ذلك يتدثر أورديئوف 
بأغطيته ویرتمی على سريره » دون أن يخلع ملابسه > وقد هده التمب. 
هدا ۰+ 

استبقظ آوردینوف فى ساعة متلخرة من الضحی ٠‏ انه یشعر بحنق» 
ويشعر بحزن ووهن ۰ ارندی ابه بسرعة محاولا أن یفکر فى همومه 
الومبة » حتی اذا صار خارج امازل > وجه خطاه فى اتجاء هو عکس 


۸ 


الانجاه الذی سار فيه بالأمس ۰ واهتدى آخیرا إلى غرفة فى مکان ما م 
بدنزل رجل آلانی فقي يسمى سبیز » وبیش مع ابنته تينيش ٠‏ فبعد أن 
استلم سبيز عربون أجر الغرفة » راح ينزع اللافتة التى كانت معلقة علد 
مدخل اللزل ۰ وقد ارتضى أن یوجر الغرفة لصاحينا أورديلوف يسيب 
شغف آوردینوف بالعلم » لأنه كان ینوی هو نفسه أن ينصرف الى الدرس 
انصرانا جديا * وقدر أوردينوف أنه سیستقر بهذا المترل فى ذلك المساء 
نفسه » وعاد يسير فى الطريق المفغى الى بيته » ولكنه لم يليث أن نکر 
غیلا ء فاذا هو ينجه فجأة فى الانجاه الماکس ٠‏ كان نافد الصير » فید! له 
الطريق طويلا كل الطول ٠‏ ووصل أخيرا الى الكنسة النى دخلها مساه 
أمس ٠‏ كانت الصلاة نرئل ۰ فاختار مکانا بستطیع منه أن يرى جميع 
الداخلين الى الكنيسة تقریا ۰ ولكن الشخصين اللذين كان ينتظرهيا لم 
يكونا هنالك + وبعد أن ليث يننظر مدة طويلة » خسرج متقد الوجه 
احمرارا ٠‏ واذ أصر على أن يكبح عاطفة كانت تفزوه رغما عنه » حاول 
أن يغير مجری تفكيره يكل ما وتي من قوة ٠‏ وارند یفکر فى الشسئون 
اليومية » فرأى أنه قد آن له أن یتفدی » واذ ظن أنه يشعر بجوع حقاء 
دخل الى ذلك المطعم الصفیر نفسه الذى تغدى فيه بالأمس ٠‏ ولم يتذكر 
بعد ذلك كيف ترکه ۰ 

وظل یطوف زمنا طويلا فى الشوارع والأزقة الزدحمة بالسکان 
أو الخالية القفرة » دون أن يكون فى ذهله أفكار واضحة ؟ فوصل أخيرا 
الى مكان نام ليس من المدينة » بل هو برية یمتد يها حقل مصفر ٠‏ 
هنالك كان يرين صمت عميق » فشعر أوردينوف باحساس لم يشمر بمثله 
من زمن طويل > قآب الى نفسه ٠‏ ان ذلك النهار هو من تلك اللهتر 
المافة الباددة التى تری أحيانا فى شهر تشرين الاول ببطرسيرج٠‏ رغ 
بعبد من ذلك المكان كان ئمة کوخ من أكواح الفلاحين » وعلى مقربة من 
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الكوخ » كان نمة کومتا علف ٠‏ وهذا حصان صغير :اتى+ الحنين» خانض 
الراس متدلى اللسان » يقف بلا عدة قرب عربة صغيرة ذات عجلتين ٠‏ 
كان الحصان كأنه يحلم بثىء ما ٠‏ وهذا كلب يهمهم وهو يقضم عظمة 
قرب عجلة محطمة ٠‏ وهذا طفل فى الثالثة من عمره لا یرندی من الاب 
الا قميصا يحك رأسه الأشقر » وينظر مدهوشا إلى هذا الحضرى الواقف 
نالك ۰ ووراء الکوخ تبدأ حقول و سانان وعند الق یری الخط الاسود 
الذى تیدا عنده 'الغابة » بحف بالسماء الزرقاء ٠‏ وفى اطهة الفابلة 
تتکدس غيوم للج وتندو كأنها تطارد أمامها سربا من الطور المهاجرة 
هارا في السماء بلا صیاح ٠‏ كل شیء سامت » كل تیء حزين » كأنه 
نوع من الانتظار ۰۰۰ آراد آوردینوف أن يوغل مزيدا من الايشال > 
ولكن القفر أخذ يقيض صدره ٠‏ فاد الى ال‌دينة حيث سمع على حين 
فجأة رنين نواقس الكنائس تدعو المؤبنين الى صلاة الغروب * حث 
آوردینوف اللخطلى » فلم يلبث أن وجد نفسه أمام الكئيسة التى أصيح 
يعرفها معرفة جدة ملد اللدلة البارحة ۰ 
كانت المرأة الجهولة موجودة مالك ۰ 


انها راكمة » عند المدخل » بين جمهور المصلين ٠‏ شق آوردنوف 
لنفسه طريقا بين الشسحاذین والعجائر اللابسات أسمالا رئة والرضی 
وذوی العاهات الذين ینتظرون الصدفات على باب الكئيسة ¢ وجاء ی رکم 
فرب المرأة الشابة المجهولة ٠‏ تلاست ثابهما ٠‏ مبمع أوردين نشسها 
اللاعت يخرج من بين شفتها » ويهمس بدعاء حار ٠‏ ان عاطفة من تقوى 
تعصف بقسمات وجهها الآن » كما كانت تمصف بها مس » وان دموعا 
تسیل على خديها الملتهيين وتجف عليهما » كأنما لتتسلهما من جريمة 
رهية ۰ كان المكان الذى بصليان فيه مطلما تماما + وفی لتلات تلسلة 


+ 


كان الهواء النی یدخل من النافذة الطيقة الفتوحة يهن شعلة الشمعة 
فشي وجه المرأة الشابة بضياء مترنح » فاذا يكل فسمة من قسمات هذا 
الوجه النقوش فى ذاكرة آوردینوف یت , بصر الرجل ويطرق قلبه بآلم 
أصم لا یطاق ٠‏ ولكن هذا الألم كان يشستمل على تة لا تقالب ٠‏ ولم 
يستطع أوددينوف أن يمالك شسهء فها هو ذا صدره يرتجف > 
وها هو ذا پکی اشجا ويميل پجینه المحترق فيضعه على البلاط البارد من 
أرض الكنيسة ٠‏ أصبح لالستاع 50 ولا حيس و الذي 
يموت ألا لذیذا ٠‏ 


هل العزلة هی التی أنشأت لدى أوردينوف هذه احساسية المفرطة 
وهذا الصفاء وهذا العف فى الماطنة ؟ آکان توئب القلب هذا يتهنأ فى 
ذلك السمت اللانق اللانهائى » صمت الدالى الطويلة الساهرة الأرقة التى 
تتخللها صوات لا پشعر بها صاحبها » وتخالطها رعشات روح نفد صبرها» 
آم آن الآمر لا يعدو آن یکون فد آن أوان اللحظة الباهرة » المحتومة » التى 
لا معدی عنها ولا مفر منها ؟ انه لتق فى یوم حار خانق أن تتجهم السماه 
كلها على حين بفتة » فتسقط الصاعقة مطرا ونارا على الارض العطشی ۶ 
وتهطل الصاعقة لآلىء مام على أغصان الشجر نوچ 
وسح الأزهار الطرية على الارض > حتى اذا طلعت اولى آشعته انبعشث 
الحاة فى كل شیء من جديد » وأخذ كل شىء یهلل للسماء ويرسل الها 
بخوره اللعش » ويثنى لها شيد العرفان بالجميل ۰۰۰ ولكن أوردينوف 
لا يستطبع الآن أن يدرك ما يجرى فى نفسه » ولا يكاد يشر بوجوده» 


انتهت الصلاء أخيرا » حتى دون أن ینتبه أورد يلوف الى ذلك » 
ورأى نفسه يسير فى اثر المرأة المجهولة خلال اطمهور المتكائف عند 
مخرج الكينسة ٠‏ فكانت المرأة الشابة الجهولة تلتفت اليه كلما أوففها 
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المهور عن سيرها من لظة الى لحظة ٠‏ ان دهشتها ما تنفك تزداد > 
وها هو ذا وجهها يصطبغ بالحمرة على حين فجاة * 

وفى هذه اللحظة ظهر الشیخ الذى كان یرافقها بالأمس > ظهر بين 
الجمهور بفتة » فاسك بذراعها ٠‏ والتنى آوردینوف من جدید ينظطلرقه 
الشزراء الساخرة » فعض فلبه غضب غريب مفاجىء » واذ غابا عن بصره 
فى الظلام » اندقع بجهد عنيف فخرج من الكنيسة * ولكن الهواء الطری 
الذى كان يملأ جو امساء لم یستطع آن ينعشه » ان تتفسه یتفطع ويضعف» 
وان قلبه يخفق خنقانا بطثا قويا حتى لكأنه يريد أن یشق صدره + 
وأدرك أخيرا أنه ضیع صاحيبه المجه ولين نماما » فانه لم يرهما لا فى 
الشارع ولا فى الرفاق الضيق ۰ ولكن ها هى ذى فكرة خطة جريشة 
غرية تنبت فى ذهن أوردينوف » فكرة مشروع من تلك الشاریع الجنونية 
الى تكلل مع ذلك باننجاح فى جمع الأحان تقرییا + 

ففى الساعة التامنة من صباح الند مضى أوردينوف يذهب الى منزلهما 
من جهة الزقاق الضيق » فدخل فناء صغيرا قذرا يشبه أن يكون حفرة 
لأوساخ العمارة * 

كان البواب منهمکا فی‌عمل من الاعمال بالفناء » فلما رأى أورديئوف 
داخسلا تولف عن العمل مسندا ذنه الى ذراع مجرفته » ناظرا الى 
أوردينوف من رأسه الى قدميه » نم سأله عما يريد * 

البواب فتی فى نحو العشرين من عمره » تترى الأصل قصير القامة 
له وجه شاخ قبل الأوان فهو مغضن ۰ 

أجابه أوردينوف ارا : 


أببحث عن سکن + 
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فسأله البواب ميتسما » وهو ينظر اليه نظرة من ,يعرف فصته كلها : 
- أى مسکن ؟ 

فال أوردينوف : 

- آرید استلجار غرفة لدی جيران ٠‏ 

قال البواب بلهحة غريية : 

لیس فى هذا الفناء غرفة للتأجي ۰ 

وهنا ؟ 

ولا هنا ! 

ال البواب ذلك وعاد یتنارل مجرفته » 

قال آوردینوف وهو يدس فى يد البواب عشرة کوبکات : 

- لعلهم ,يؤجرونى غرقة مع ذلك ۰ 

فنظر التترى الى أوددينوف > ووضع النقود فى جيبه > وعاد يتتاول 


مجرفنه مر: آخری > ثم قال پکرر بعد صمت قصير انه لس هنالكك غرفة 
للتأجي ٠‏ 


ولكن الفتى كان قد كف عن الاصغاء اليه » وأخذ يصعد الألواح 


العفنة الملقاة على بر كة واسعة من الاء تفضى إلى الدخل الوحد الذی 
يوصل من هذا الفناء الى الحناح الاسود الوسخ النی يشسه أن يكون غارفا 
فى هذا الاء الوحل » 


كان يسكن فى الطابق الارضی من المتاح صانع توابيت فقید > مر" 


آوردینوف أمام ورشته ثم أخذ يصعد الى الطابق الأعلى على سلم لولبى 
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زلج » وعثر وهو یتلسس فى الطلام » على باب كبير أعوج » فأدار مزلاجه 
وفتجه و لم بخطىء ظن أوردينوق ٠‏ فها هو ذا العحوز الذى يعرقة 
آوردینوف واقفا أمامه يحدق اليه بنظرة ثابتة ودهشة شدیدة ۰ 

قال السحوز موجزا بما پشبه الوشوشه : 

- ماذا نرید ٩‏ 

بذلك أجاب آوردینوف نامیا كل ما کان يريد أن يقوله تقمسریا ۰ 
ومن وراء كتف الشيخ السجوز > لح المرأة الشابة » 

لم يجب التسخ بشی» » بل طفق بيد اغلاق الباب دافا مه 
أوردينوف ٠‏ 

فقالت المرأة الشابة » فحاة » بصوت رق عذب : 

- عندا غرفة » 

فترك الشیخ الاب ٠‏ 

قال أوردئيوف وهو بهرع داخلا فى الت متجها الى الجميلة : 

أا فى حاجة الى ركن » أى ركن ٠‏ 

ولكنه لم يلبث أن توقف مدهوشا » حتى ليشبه أن يكون متجمدا » 
حين ألقى نظرة على هذين الشخصين اللذين سسکن عندهما ٠‏ كان يمر 
أمام بصره مشهد صامت عجب + ان وجه الشيخ ممتقع كوجه ميث ٠‏ فمن 
رآء حسب أنه مريض + وهو يلقى على المرأة نظرة من رصاص > نظرة 
ثفيلة ثافية ٠‏ والمرأة تشحب فى أول الأمر م ولكن الدم ما يلبث أن یزدحم 
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فى وجهها ء وما تلبت عيناها أن تسطما بلمعان غریب + وها هی ذی تفود 
ارردنبوف الى الغرفة الاخری ٠‏ 

النزل يتألف كله من حجرة واسعة یقسمها حاجسزان الى ثلائة 
أقسام ٠‏ فمن فسحة السلم يدخل المرء رأسا الى حجرة ضيقة مظلمة > 
فواجهه الباب الذى يؤدى طبعا الى غرفة صحاب المنزل » وعلى الیمسین 
غرفة للتأجير ٠‏ انها غرفة ضيقة واطثة السقف > لها نافذتان صخيرتان 
واطتنان أيضا » تزدحم بأشياء شتی مما يوجد فى كل بيت ٠‏ ولشن كانت 
فقيرة طضفة » فهى نظيفة على قدر الامكان » أثانها لا یتعدی منضدة من 
حشب ایض وکرسیین عاديين جدا ومقمدین ضیتین وضما فى جهتى 
الغرفة على طول الجدار ٠‏ وقد علقت فى الزاوية أيقونة كبيرة ذات ناج 
مذهب » يشتعل أمامها سراج ٠‏ وهناك مدفأة روسية ضخية غليظة يطل 
نصفها على هذه الغرفة ويطل نصفها الآخر على حجرة الدخل + 

واضح أنه ليس فى الامكان أن یمیش فى هذا النزل ثلائة 
أشخاص ۰ 

بدأت الساومة على الأجر ولكن بغير تسالسل فى الأفكار » حتى 
لا يكاد ينهم بعض عن بعض شبثاً ٠‏ وكان أوردينوف يسمع خفقان قلب 
المراة الشابة وهو على بعد خطوتین منها ٠‏ كان بری انها ترتحف انفعالا » 
بل وخوفا + وتم الانفاق على الأجر أخسيرا ٠‏ قال الفتى انه سيسكن فى 
الثرفة فورا » ونظر الى صاحب النزل ۰ كان الشیخ واففا أمام اليابٍ > 
لا يزال شاحپ الوجه > غير أن ابتسامة رفقة بل وواجمة كانت تطوف 
على شفتبه ٠‏ فما ان التقى بنظر آوردینوی حتی عاد يعس مقطيا حاجیبه» 

سأل الشسخ الفتى فا" بصوت عال وكلام موجز » وهو يفتح باب 
حجرة الدخل : 
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- أعلدك جواز سفر 8 

فأجابه الفتی بشی» من الدهشة : 

سا کی 

قال الشیخ : 

من آنت ٩‏ 

فأجاب الفتی بلهجة هى لهجة الشیخ نفسها : 

فاسیلی أوردينوف ٠‏ متعلم ٠‏ لا آعمل فى مکان » وانسا آهتم 
بشئونی + 

فال الشیخ : 

ب وأنا كذلك ٭ أسمى ايليا مورين » بورجوازی ۰ هل يكنيك 
هذا ؟ هيا ۰۰۰ 

وما هی الا ساعة حتى كان آوردینوف فى مسكله الجديد ٠‏ ولم 
تقل دهشته من هذا الئفي عن دهشة الألانى الذى كان قد أخذ يخثى هو 
وابنته تينيشن أن يكون الستأجر الجدید قد دبر لهما مكيدة من المكاثد * 

أما أوردينوف فانه لم يكن يفهم كيف وقع هذا كله » ولا كان يريد 
أن یفهم ۰۰۰ 
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خفقان قلب آوردینوف من‌القوة أن بصره اضطرب 
ورأسه أصابه دوار ٠‏ واخذ آوردینوف بر تب 
أشاءه الضثلة فی‌سکنه الجديد ذاهلا عننفسه » 
يعمل كما تعمل آلة ٠‏ فض صرة تضم أشياء 
مختلفة » ثم فتح صندوق كنب فنضد الكتب على الطاولة » ولكن هذا العمل 
لم پلبت أن قل عليه ٠‏ ان صورة المرأة الشابة التى هز لقاؤها كيانه كله» 
وبث فه اضطرابا شديدا » ما تنفك تسطع أمام عبليه ۰۰۰ ان ايمانا كبيرا 
وحماسة لا تقاوم يدخلان الآن حيانه » بينما يخم على أفكاره ظلام > 
وتهوى ننسه الى القلق والاضطراب ٠‏ 

تناول جواز سفره ومطى يأخذه لصاحب الببت آملا أن يبصر المرأة 
الشابة ٠‏ ولكن مورين لم يكد يشق الباب شقا ء فيتناول منه الورقة > 
ويقول له « أرجو لك حاة هادثة » » ثم ,يغلق الباب ٠‏ ان شعورا مزعجا 
یتری أوردينوف ٠‏ ان رؤية هذا الشيخ تقل على صدره » لا يدرى 
لاذا ! ان فى نظرته شيا من احتقار ومن شر ٠‏ ولكن الشعور المزعج لم 
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یلبت آن ندد ٠‏ ان اوردینوف يعيش منذ ثلالة أيام فيما يشبه الزوبعة » 
إذا قبست حیانه الآن بحاة الهدوء التى كان يحاها من قبل » ولكنه 
لا يستطيع ان يفكر » بل هو یی آن یفک ۰ ان كل شیء قد اختلط 
واضطرب فى وجوده ٠‏ آحس احساسا مبهما بأن حیانه قد انشطرت 
شطرین ٠‏ فهناك الآن صبوة وحيدة » هناك رنو وحيد استولى على كيانه 
كله » فما من فكرة آخری لها عله سلطان ۰ 

عاد آوردینوف الى غرفته مدهونا ٠‏ وهناك » قرب المدفأة » حيث 
يها الطعام » كانت تعمل امرأة عجوز قصيرة متفضنة ٠‏ انها تبلغ من 
القذارة » وان ملايسها تبلغ من الرثائة والوساخة ان منظرها ييمث الشنقة 
حقا + ولكن فى وجهها پا وشرا » وهی تدعدم بين أسنانها بيعض الكلام 
من حين الى حين ٠‏ ان هذه السجوز هى خادمة أصحاب الیت ٠ ٠‏ حاول 
أوردينوف أن يعفد معها حدینا > ولكنها اعتصمت بالصمت » عن مكر 
واضح ٠‏ حتى اذا حانت ساعة الغداء أخرجت من المدقأة حساه کرنپ 
وفطائر لم فحملتهما الى أصحاب البيت » ثم قدمت لأوردينوف هذا الطعام 
نفسه ٠‏ وبعد الغداء ساد ازل صمت كأنه صمت الوت + 

تناول أوردينوف كتابا » فظل يقلب صفحاته محاولا أن ينهم ماسبق 
ان قرأء مرارا دون أن یظفر بطائل » ثارت تاثرنه » فرمى الكتاب > وعاد 
يحاول أن يضم أشياءه فى مواضعها ٠‏ ثم مشط شعره > وتدثر بمعطفه > 
وخرج ۰ 

ظل يضرب فى خارج الیست على غير هدى » لا یعرف الطريق الذى 
يسير فه ء محاولا طوال الوقت أن يركز أفكاره الشتتة ما أمكن الث ركيز» 
وأن ينظر فى وضعه ليلا ٠‏ ولكن هذا الجهد لم يزد على أن سبب له 
عذابا ٠‏ انه يشعر ببرد ثم يشعر بحر ء وان قلبه لسلغ من شدة الفتان 
ى بعض اللحظات أنه ريضطر الى الاتكاء على جداره همس يقول حموم" 
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الشفتین مرتعنا دون أن يفكر فيما یقول : « لا ۰۰۰ الوت خي من هذا 
۰ الوت أفضل من هذا 1 ۰۰ 

ولیث یمشی زمنا طویلا ٠‏ فلما آحس أخيرا أنه ابنل حنى العظام > 
ولا لاحظ لأول مرة أن الطر كان ,يهطل غزیرا » قفل راجما الى اليبت ۰ 

فحين أصبح على مقربة من الببت لمح البواب » فبدا له أن التتری 
يحدق اليه بشىء من حب الاسنطلاع » ولکنه حين أدرك أن أورديلوف 
پلاحظه تابع سيره + 

قال له آوردینوف وقد لق به : 

ب تهارك سعد + ما اسمك 5 

فأجاب النتری كاشفا عن أسئانه : 

- آنا بواب > واسمى بواب * . 

- أأنت فى هذا المنزل منذ رمن طويل 6 

- نعم منذ زین طويل * 

هل صاحب ببتى بورجوازى ؟ 

هو بورجوازى اذا كان يقول ذلك ٠‏ 

د ماذا يعمل ٩‏ 

- انه مریض > يعيش »© ويصلى ۰۰۰ هذا كل شیء ۰۰۰ 

وهذه المرأة زوجته ؟ 

بأ مرأة ؟ 

- المرأة التى تعيش معه ؟ 
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- هی زوجته اذا كان يقول ذلك ٠‏ وداعا یا سیدی 1 

قال التترى ذلك ملامسا طافته ودخل بیته ٠‏ 

عاد أورديلوف الى سکنه ۰ فتحت له العجوز الاب وهی تتتم 
ببعض الكلام » تم أقفلته بالزلاج » ورجمت تستقر علىالمدفأة حيث تکمل 
حياتها + كان الل يهبط ٠‏ مضی آوردیئوف یجی بنور > فلاحظ أن باب 
صاحبی البيت مقفل بالمفتاح » نادى المجوز ۰ كانت العجوز تحدق اليه 
من فوق المدقأة مسندة رأسها الى كوعها و كأنها تتسامل ما عساه يستطيع 
أن يفعل قرب القفل من غرفة صاحبى البيت ٠‏ ودون أن تقول له شيثا » 
رمت اليه علية کیریت ٠‏ 

رجع الى غرفته » وأخذ للمرة المائة يرتب أشياءه و کنبه ٠‏ ولكنه 
شین فشیا » دون أن يدرى ماذا پحدت له » رأى نفسه یجلس علىالمقعد > 
وخسّل اليه أنه ينام + وكان يلوب الى نفسه فى يعض اللحظات » فيدرك 
أن نومه لس نوما » بل هو نوع من غيوبة مرضية أليمة ٠‏ سمع الباب 
يفت ثم يغلق ۰ فقدر أنهما صاحا البيت عائدان من صلاة الغروب» فخطر 
بباله ان عليه آن يذهب اليهما ليسبىء من عندهما بشىء ۰ فنهض عن مكانه 
يريد أن يذهب الیهما » ولكنه رنج وسقط على كومة من حطب كانت 
امرأة العجوز قد آلقتها فى وسط الغفرفة + وعندئد أغمى عليه تماما * 
فلما أقاق بعد فترة وفتح عيليه لاحظ مدهوشا أنه راقد على نفس القصد 
الطويل العتيق » مرتد ثمابه كاملة > وأن وجه امرأة بارع الجمال > ميللا 
بدموع عذبة حلوة ة كدموع أم > كان ريسل عليه حاننا عاطفا شديد الانتهاه» 
وشعر أن مخدة نوضع تحت رأسه > وأنه نف پشی« دافی« » وأن پداً 
: رفقة ة تمسح چینه المحترق ۰ أراد أن يقول شكرا > أراد أن يتناول هذه 
اليد الرققة » أن يقربها من شفتيه الجافتين » أن ییللها بدموعه » أن يقبلها 
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الى الأبد ۰۰۰ أراد أن ول آشیاء كثيرة ايشا ۰+ ولکن ماذا ؟ أنه 
لا يدرى هو تشه ۰ أراد فى تلك اللحظة أن يموت ۰۰+ كانت یداه 
كالرصاص ثقلا » وظلنا ساكتتين جامدتين لا تتحرکان ٠‏ وخّل اله أنه 
أصبح أخرس ٠‏ لكنه بحس بدمه يندقق في جميع شرايينه تدفقا قويا 
كأنه يريد أن ينهضه عن مرقده ٠‏ اوله أحد ماء ۰۰۰ ثم أغمى عله ۰ 

استيقظ فى الصباح » فى الساعة الثامنة من الصاح ٠‏ كانت الشمسر 
ترسل أشعتها الذهبية من خلال الزجاج الضارب الى الخضرة » الوسخ > 
زجاج نوافذ غرفته ۰ ان احساسا عذبا يسرى فى جمیع أعضاء الریض ۰ 
كان هادئا ساکنا سعدا غاية السعادة * وخیّل اله أن أحدا كان منذ برهة 
ساهرا عليه ٠‏ استيقظ باحنا من حوله عن ذلك الانسان الذی لا يراه ٠‏ 
كان يود لو يستطيع أن یعانق صدیقا » أن ,قول لأول مرة «صباح الخير» 
صباح الخير » یا صدیقی » + 

قال صوت امرأة عذب دفق : 

ب انمث نوما طويلا * 

فاستدار أوردينوف ٠‏ ان وجه الجارة الجميلة ینم ابتسامة فة » 
مطيئة كالشمس > ويميل عليه ٠‏ 

فالت : 

طال مرضك ٠‏ كناك هذا ٠‏ انهض الآن ٠‏ ناذا تعذب نفسك هذا 
التعذيب ؟ ان الحرية أشهى من الخبز » وأبهى من الشمس + انيض 
يا صديقى انهض ۰۰۰ 

تاول أوردينوف يدها » وشد عليها شدا قويا ٠‏ حل الله أنه 


ما يزال حلم ۰ 
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- انتظر ۰ لقد أعددت لك شايا ٠‏ هل ترید قلبلا من الشای؟اشرب 
شا من الشای ٠‏ سينفعك شرب الشای ۰ أعرف هذا » فقد مرضت أنا 
اطا 

- نعم انعم » اسقلی شیا ٠‏ 

كذلك قال أورديئوف بصوت منطفىء ۰ 

ونهض ٠‏ كان لا بزال ضعفا جدا ٠‏ ان قشعربر: تسری فى ظهرءه 
وانه بحس بأوجاع فى جميع أعضائه » كأن جميع أعضائه مکسرة 2 تخطمة + 


غير أن فى قليه نورا » وأشعة الشمس تنشه وتيث في روحه فرحا رائعاه 
انه يشعر أن حاة جديدة > قوية » خفة عن الأبصار قد بدأت فسه ۰ 
وكان پشعر بشیء من دوار » 

قالت المرأة الشابة : 

- هل اسمك فاسیلی ؟ لعلنی أخطأت المع > ولكن رب الدار 
سماك بهذا الاسم أمس ۰ 

ب نعم » فاسيلى ٠‏ وأنت ما اسمك ؟ 
قال أوددينوف ذلك وهو يقترب منها ولا يكاد یستطیم الوقوف على 
قدمية ٠‏ 0 

وترنح » فأسكته من يده وضحكت > ثم قالت له وهی تحدق الى 
عينيه بمنیها الزرقاوين الصافيتين + 

ب أنا؟ کاترین + 

وتنماسكا يدا بيد * 

سألته أخيرا : 


اروش 


هل ترید أن تقول لی شتا ٩‏ 

فأجایها آوردینوف بقوله : 

-لا آدری ٠‏ 

واظلم بصره ۰ 

- ألا تری الحالة التى أنت فيها؟ ٠١‏ حسبك هذا يا طائرى » 
حسبك ۰ لا تعذب نفسك مزيدا من التعذيب ۰ اقعد هنا » أمام المتضدة » 
قالة الشمس ٠‏ امكث هنا هادثا » ولا تننعئى ( أضافت قولها هذا اذ لاحظت 
أن الفتى يهم أن يتحرك ليمسك بها ) * مأعود فورا ٠‏ سترانی كيرا * 

وعادت بعد دفقة تحمل الشای » فوضعت الشای على المائدة » وقعدت 
أمام أوردينوف ۰ 

قالت : 

خذ ۰ اشرب ۰ هل بك صداع ؟ 

ب لا + زال الصداع الآن ٠‏ لا أدرى ٠‏ قد يكون بى صداع + 
لا أريد ۰۰۰ كفى كفى | لا أعرف ما الذى بى ٠‏ 
قال ذلك مضطربا أشد الاضطراب بعد أن استطاع أخيرا أن یتاول 
يد كانرين ٠٠١‏ وأضاف يقول لاهثا من فرط الحماسة » وكأنه يتترع 
کلامه من قلبه » نما يملا اللشيج حلقه : ۲ 

- على عبلى” غشاوة ۰۰۰ عنای مبهورتان ٠٠١‏ انی أثظر اليك 
نظرتی الى الشمس ٠‏ 

يا صدیقی » أنث اذن لم تمش فى كنف اسان هم ٠‏ أنت 
وحدء وحد ٠‏ آلس لك أقرباء ؟ 
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- ليس لی أحد ٠‏ أنا وحيد ٠‏ ليس لی أحد ۰ 1 ٠٠۰‏ یحسٹت حال 
الآن ٠‏ أنا الآن بير . 

قال أوردينوف ذلك هاذيا » و کان يرى الغرفة تدور من حوله » 

قالت بعد لحلة صمت : 

أا أيضا ظللت وحیدة عدة سنين + ما أغرب نظلرتك الى | ۰۰۰ 

- ماذا فى نظرتى 4 ١‏ 

- انك تنظر الى“ اظرة من تحیه رؤيتى وتبث الدفء فى قليه [ 
حل تعلم ؟ انك تنظر الى نظرة من يشعر بحب ۰۰۰ أما أنا فقد خنق 
قلبى لك منذ أول كلمة ٠‏ اذا مرضت فسوف أعلى بك ٠‏ ولكن لا قرضه 
أن يصبح للمرء أخت اذا لم يكن الرب قد وهب له ألختا ٠٠‏ 

قال أوردبلوف بصوت واهن : 

من أنت ؟ من این أنت 4 

أا لست من هنا ! ولكن فيم يعنيك هذا 6 هل تعلم ؟ ینحکی أن 
انى عشر أخا كانوا يعيشون فى غابة مظلمة ۰۰۰ وحدت أن ضلت فتاة 
فى هذه الغابة ۰ قوصلت الى منزلهم » قرتبت كل ثىء فيه > وشملتهم 
يبحبها جميما + عاد الاخوة » فعرفوا أن أختا مرت بمنزلهم فى النهار ۰۰ 
تادوها ٠‏ جاءت البهم ٠‏ سموها جميعهم أختا ٠‏ فكانت لا تفرق ينهم > بل 
تعاملهم معاملة واحدة ٠‏ هل تسرف هذه المكاية 8 

أجاب آوردینوف بصوت خافن : 

- نعم أعرفها * 
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ب الحياة متعة ٠‏ أبيسرك أن تجا ؟ 

العم تسم ٠۰‏ أن أحا طويلا ۰۰ طويلا ۰۰ 

كذلك أجاب أوردينوف » فقالت كائرين ساهمة : 

لا آدری ٠‏ اننی أنمنى الموت أيضا + الحاة متعة ۰۰۰ ولكن ٠٠١‏ 
آواء ! ما لوجهك يشحب لونه من چدید ٩‏ 

جين دوار ۱ 

- اتظر » سأجثك بفراتی ۰ انه خر من هذا ۰ وسأجتك بسفدة 
آخری » وسأهيىء سريرك ٠‏ وسوف تام » فترانی فى نومك » ذهب 
مرضك ۰۰۰ عحوزتنا مريضة هی أیضا ٠٠٠‏ 

كانت تقول هذا الکلام وهی تهبیء السریر > وتلقی من فوق کننها 
نظرة على آوردینوف من حين الى حين ۰ 

قالت وهی تدفع صندوق الكتب : 

- عندك كتنب ۰ 

واقتربت من أورديدوف » قتتاولت يده الیمنی » وقادنه بحو 
السرير » فأضجعته » وأحاطت به » قالت وهی تهز رأسها واجمة ساهمة + 

هل تحب قراءة الكتب ٩‏ 

تس العم ۰ 

قال أوردينوف ذلك وهو لا يدرى أنائم هو أم يقظ ء قال ذلك > 
وهو يشد على ید كاترين شدا قویا ليتحقق من أنه لبس بنائم : 

- علد مبدی كتب كثيرة آیضا ٠‏ يقول انها كتب رائعة ٠‏ اله يقرا 
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لى دائما فى أحد هذه الکتپ ۰ سأريك هذا الکتاپ بعد » فتقول لى ماذا 
فيه ٠۰۰‏ 

نعم سأقول لك ۰۰۰ 

قال أوردينوف ذلك وهو يتفرس فيها ٠‏ 

سألته بعد صمت قصير : 

_ هل تحب الصلاة ؟ أتعلم ؟ اتی أشعر بخوف > أشعر بخوف من 
كل شیء »> دائما ۰۰۰ 

لم تكمل كاترين جملتها » ولاح عليها نیا تفكر فى ثىء ما * 

حمل أوردينوف يدها الى شفتيه » 

لاذا تقيل يدى ؟ 

قالت ذلك وقد احمر خداها فلبلا ۰ 

ثم أضافت ضاحكة وهی تمد اليه يديها کلتبهما : 

اهيا ٠۰۰‏ شلهما + 

ثم سحبت احديهما ووضتها على جبينه المحترق ٠‏ ثم أخذت تلاعب 
شعره » ان حمرة وجهها شتد » وأخيرا قعدت على الأرض قرب السرير» 
ووآسندت خدها على خد الفتى ٠‏ ان أنفاسها ال رى تهب على وجهه ۰۰۰ 

وشعر آوردینوف فجأة بدموع سخة سقط على خده 'ثقيلة” 
كالرصاص ٠‏ كانت کاترین کی ٠‏ خذ آوردینوف يزداد ضعفا ووعنا + 
أصبح منذ الآن لا يستطيع أن يرفع يديه ۰ وفى هذه اللحظة دوت 
خمربة فى الباب ٠‏ وصر" المزلاج ٠‏ استطاع أوردينوف أن یمیتز صوت 
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رپ النزل أا من الفرفة الجاودة ٠‏ ثم سمع کانرین تهض فتناول 
کنابها دون تعجل ودون اصفاء » ورآها بعد ذلك ترسم عليه اشارة الصلیب 
وهي تنصرف ۰ أغمض عبنیه + وفجاة أحس بقبلة حارة طويلة تحرق 
شفتیه » وشعر كأن طعنة سكين تنفذ فى قلبه ٠‏ أطلق صرخة ضعيفة » ثم 
أغمى عله ٠‏ 


بعدلذ بدأت بالنسبة اليه حياة غرية عجية ٠‏ 


ثفی بعض اللحظات ينبع فى فكره شعور غامض مهم بأنه ند حلكم 
عليه أن يعيش حلما طویلا لا نهاية له » ملثا باضطرابات غريبة وصراعات 
وآلام عقيمة ؟ فيشعر بذعر شديد » ويحاول أن یتسد وأن یشور على 
هذا القدر الذى ينقل صدره ۰ ولكن حين يبلغ الصراع آشد لظانه 
حدة وضراوة » بحس بفوة مجهولة تضربه من جديد » فيدرك ادراكا 
واضحا كيف أنه يفقد ذاكرته مرة أخرى » وكيف أن ظلانا رعا » 
لا مخرج منه 4 بنتشر أمامه من جدید » فيندقع اله صارخا صرخة ثلق 
ويأس » وفی طظات آخری يشعر بسعادة عليفة مسرفة فى العف > سعادة 
ماحقة ؟ بحدث ذلك حين تزداد الخيوية فى الکان الاسانی كله الى غير 
حد » حين یصیح الاضی أوضح و نتر جم أصداء انتصار الفرح » حين 
يحلم الرء يمستقيل مجهول » حين یهبط على النغس أمل رائع کاشدی 
الئش ء حين یشتهی الرء أن بصرخ من فرط الماسة » حين يحس أن 
الجسد عاجز أمام كثرة الأحاسيس وغزارتها ووفرتها » حين ينقطع خبط 
الوجود ويعلو فى الوقت نفسه هاف التهليل لایعاث الياة الدیدة + 

وکان آوره‌پنوف برند فی لظات أخرى الى خدرء » وعندئذ فان 
كل ما حدث له فى الأيام الأخيرة يمر فى خاطره من جدید مرور نوبمةه 
ولکن المنظر یبرض له حينذاك فى مظهر غریب سری ۰ 


ery 


وكان فى بعض الأحبان سى أنناء مرضه ما حدت له > ویستفرپ 
أن لا یجد نفسه فى مسکنه القدیم عند صاحية البت القديمة ؟ ویدهشه 
أن لا يرى المجوز تقترب » كما اعتادت أن تفعل ذلك دائعا ء من الدفأة 
شبه النطنثة التى تن بضيائها الضعيف المهتز الترجح کل الرکن الظلم 
من الفرفة > وآنها لا ندفىء یدیها العروفتین المرتجفتين على الموقد الذی 
خبت تاره > كما ألفت أن نفعل ذلك دائما » ملقية" من حين الى حين نظرة 
دهشة على نزيلها العجيب الذى كانت تعده مجنونا بعض الثىء من طول 
ما يكب على القراءة ٠‏ 

وكان فى لظات أخرى یتذکر أنه أبدل مسكنه » ولكن كيف تم 
ذلك ؟ انه لا يدرى کف تم ذلك » رغم كل ما يبذله من جهود عنيفة 
عنيدة فى سبيل أن يفهمه ۰۰+ آما أين وماذا وما هذا الذى يعذبه ويلقى 
فى نفسه هذه الثار الثى لا نطاق » هذا اللهب الذی بخنقه ويحرق دمه 
فذلك ما لم يكن فى امكانه أن یمرفه ٠‏ وها هو ذا یمود الى النسبان من 
جديد » فلا ينذكر شيئا البنة + وكثيرا ما كان يقبض قبضا شرها على طيف 
من الأطاف ٠‏ وكثيرا ما كان يسمع وقع خطوات خفيفة قرب سريره > 
ودمدمة أصوات عذبة مهدهدة رقيقة كأنها موسيقى + وهذه أنفاس لاعثة 
رطبة تمر على وجهه » فيهتز كانه كله حبا ٠‏ وهذه دموع محرقة تسیل 
على خديه اللهبین » وهذه قبلة طويلة رئيقة تنصب فجاة على شقتيه * ان 
حيانه كلها تنطفىء عندئذ فى عذاب لا نهاية له ؟ وییدو له أن الوجود 
كله » والكون كله یتوقفان من حوله > یمونان من حوله قروا برمتها » 
وأن لبلا طوله ألف سنة يمتد عليه ۰۰۰ 

وهو فى بعض الأحان پیش مرة آخری السئين الحلوة من طفواته 
الأولى »> بأفراحها الصافية وسعادتها التى لا حدود لها » يأولى مشاعر 
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الدهشة الفرحة » بجمهرة الأرواح الضيئة تخرج من کل زهرة يقطفها » 
وتمفی تلعب ممه فى السهل الأخضر العشپ آمام البيت الصغير الذی 
تحيط به آشچار الأكاسيا وييتسم له عند بحيرة البلور التى یقفی على 
شاطتها ساعات طويلة مصغیا الى خرير أمواجها ؟ ومصبينا بسمعه كذلك 
إلى اصطفاق أجنحة تلك الأرواح الثى تشر على مهده الصفي أحلانا 
زاهية الالوان كقوس فزح بينما تكون أمه » الانية على هذا السرير > 
یله وتنوتهه مغنية له أغنية حلوة عذبة حلوة فى الليالى الهادئة الساكئة + 
ولكن انسانا يظهر له منجديد فيقلقه أشد القلق ويرعبه بفزع لس كفرع 
الأطفال » ويسكب فى نفسه أول سم بعلیه من سموم الالم والدموع + انيه 
يشعر شعورا مهما بان الشیخ المجهول يقيض إسلطاتة على جميع سنه 
القبلة » فها هو ذا پرتعشن آمامه ولا يسستطيع آن يحول عله بصره ٠‏ ان 
الشيخ اطببت الشرير يلاحقه فى كل مكان ويطارده أينما يذهب» يظير له 
ويطل عليه ويهدده برأسه من فوق كل دغل فى الغابة الصغيرة ۰ يضحك 
مقهقها ويعاكسه ويناكده ؟ یتجسد فى كل دمية من الدمى التى كان يلعب 
بها ابان طفواته ؟ يكثّر له » ينفجر ضاحكا فى يديه » کجنی خيث 
شرير من ان النى تسكن جوف الأرض ٠‏ ينبئق من كل كلمة من 
كلمات كتاب النحو الذى يقرأ الصبى سطوره » ینبتق مصمّعرا وجهه عن 
أسنانه ۰۰۰ فاذا نام الصبى جلس الشیخ قرب سريره ۰۰۰ يطرد أسراب 
الأرواح المضيئة التى ثرفرف حول مهده بأجنحتها ای هى من ذهب 
وياقوت » وهو يدفع عنه » الى الأبد ء أمه المسكينة ؟ ويظل ليلة بكاملها 
يهمس له بقصة رائمة لا يفهمها قلب طفل » ولکنها تبث فيه اضطرابا ورعا 
وعولا » وتشعل قلبه بهوی جامح كيس كهرى الأطفال ٠‏ والشیخ الشرير 
لا يسمع تحيبه واشیجه > ولا يصفى الى رجائه ودعائه > ويمطى يحدابه 
ثم بحدثه إلى أن يشمى عليه + 
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ویستیقظ الطفل رجلا + لقد انقضت سنين طويلة دون أن يدرك 
ذلك ٠‏ وفجأة يعرف وضعه على حقيقنه » ويفهم آنه وحيد وغريب عن 
الكون كله ٠‏ وحيد بين أناس آشرار > آاس مقلقين > أعداء يتجمعون 
ویتهاسون فى أركان غرقته المظلمة » ویومشون برءوسهم الى العجوز 
القاعدة قرب النار تدفىء بدیها الواهيتين العجقاوين » وتومىء هی لهم 
اله » ان نفسه مضطرية أشد الاضطراب > يريد أن يعرف ما هؤلاء 
الناس > ولاذا هم هنالك » ولاذا هو فى غرفته » وقد ر آنه وقع فى مغارة 
لصوص من قطاع الطرق » وأن فوة جارة مجهولة هى النی فادنه الى 
هذه المغارة » قبل أن يفحص هؤلاء السکان وهؤلاء الناس ٠‏ تستید به 
الخشبة منذ الآن ٠‏ وفساة » فى وسط الليل » ق‌الظلام » یمود يسمع القصة 
الطويلة بصوت خافت ٠‏ هی امرأة عجوز تتکلم برفق » هازآة رأسها 
الأبيض على حزن > أمام النار التى “تنطفىء » ويقيض عليه الهول والرعب 
' من جديد ء الحكاية تشتد حمتّاها أمامه »> وهذه وجوه وصور تتضح 
لبصره ٠‏ وهذا هو یری أن كل شىء » تهاویله البهمة في أيام طفولشه > 
أفكاره وأحلامه جممها > ما عرفه من الحاة كلها > ما قرأه فى الكتب 
كافة » ما نسيه منذ زمن بسد » ذلك كله ينبعث الآن ويتجسد وینتصب 
أمامه صورا ضخمة » ويسير ويرقص حلقة حوله ۰ جنائن بديسة للبت 
أمام بصره > مدن برمتها نتهاوی خرائب وركاما » مقابر ترد اليه موناها 
أحاء يسعون ٠‏ أمم وشعوب بأسرها نظهر وتكبر وتموت على مرأى منه * 
كل فكرة و کل حلم یتجسد الآن حول سریره » سریر المريض > تجسده 
حين ولد ؟ فهو لا بحلم الآن بمکان من غير لحم ودم > بل بعوالم بأسرهاء 
وهو نفسه الآن يجرفه اعصار > كذرة غبار > فى هذا السالم اللانهائی > 
هذا العالم الغريب > الذى لا مخرج له ٠‏ وهذه الحياة كلها > باستقلالها 
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النمرد > تدفعه دقعا » وتلاحقه بسخرينها الأبدية القود التى لا ینسفی 
لها غلیل * 

آحس أنه يموت » أنه يتهاوى ترابا » الى الأبد » بير ابمات 
ممكن ٠‏ أداد أن بهرب » ولكن ليس فى الكون كله ركن يحتبىء فيه ۰ 
ويستولى عليه أخيرا ذعر رهيب » فيصرخ » ويسيتقظ ۰۰۰ 

إن عرقا باردا کالثلج ینطی جسمه ٠‏ ومن حوله پخیم سكون 
كسكون الوت فى ليل عميق ٠‏ ومع ذلك یتراعی له أن حکاینه المجبة 
ما تزال مستمرة فى مكان ما ؟ وآن صونا أجش يشرع فى حديث طويل 
عن الموضوع الذی بعرفه ٠‏ انه بسمع كلاما عن غابات مظلمة » ولسوص 
خارفین » وعن فتى باسل شجاع پشبه' أن يكون ستنكا رازين* نفسه » 
وعن سكارى مرحين فرحين » وعن رجال يجرون المراكب » وعن فناة 
جميلة » وعن نهر الفوجًا ٠‏ أهذا حلم ؟ أهو يسمع هذا حقا ٩‏ 

وظل رادا مدة ساعة > مفتح الینین » لا يحرك عضوا ء غارقا فى 
خدر رهيب ٠‏ وأخيرا نهض محاذرا » تأدرك على فرح أن الرض النظیع 
لم يجهز على جمم قواه ٠‏ تبدد الهذيان ٠‏ وبداً الواقع ٠‏ 

لاحظ أنه ما بزال مرتديا ثيابه كما كان أثناء حديثه مع کاترین > 
فقدار أنه لم ينقض اذن وقت طويل على نركها اياه * ان نار العزيمة 
تجری فى عروفه ٠‏ وانه لكذلك اذا بيده تلمس > عرضا » مسبمارا کیرا 
شروزا فى اطاجز الذى و ضع سريره حذاءه ٠‏ سك السدار وتعلق 
به بكل جسمه » فوصل بذلك الى شق يتسلل منه الى غرفنه شماع ضثيل 
من نور » وضع عبنه على هذا الشق > وحبس آنفاسه ء وأخذ ينظر * 

فى دكن من الغرقة الصغيرة النى یسکنها صاحبا البيت » كان هنالك 
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سرير » وأمام السرير مائدة فرشت بسجادة ٠‏ وعلى المائدة كنب كثيرة 
من حجم کی وشكل قدیم » كنب مجلدة تذكر بکتب الطقوس الدينية + 
وفى زاوية من الزوايا أيقولة معلفة لا تقل قدما عن الغرفة > وأمام الأيقونة 
سراج مشتعل + كان الشيخ مورين > الریض »> راقدا على السرير ٠‏ كان 
يبدو عليه أنه يعانى آلاما شديدة ٠‏ انه شاحب شحوب میت ٠‏ وكان مدئوا 
بشطاء من فراء ؟ وعلى رکنتبه كناب مفتوح ٠‏ وكانت كاترين مستلقة على, 
مقعد قرب السرير > محيطة صدر الشبخ باحدى ذراعيها » مسندة رأسها 
على كنفه ٠‏ كانت تحدق اليه بسنين منتبهتین » طفوليتين » مدهوشتین > 
ونبدو مصنية بشراهة شديدة ونیم غريب الى ما كان يقصه عليها مورين+ 
زفی بعض اللحظات ملو صوت القماص » ويتعش وجهه الشاحب > 
ويتقطب حاجياه » ونسطع عيلاه » فيصفر وجه كائرين خوفا وانفعلا > 
فظهر فى وجه الشيخ عندئذ شىء يشبه الابتسام » فاذا بكائرين تأخف 
تبتسم فى هدوء ورفق هی أيضا ٠‏ وتترقرق فى عبيها دموع آحیانا ٠‏ 
فيأخذ الشيخ يلاعب رأسها عندئد كما يلاعب زأس طفلة > فتعانقه بمزید 
من القوة بذراعها العاررية الناصعة کالثلج ؟ وبمزيد من الب أيضا نمی 
عل صدره + 

تساءل آوردیئوف اليس ما يراه الآن تتمة حلمه ؟ بل لقد أبقن من 
ذلك ٠‏ غير أن دمه ازدحم في رأسه » وأخذت شرایینه وصدفاه تبض . 
نبا يبل من القوة أنه أوجعه ۰ 

أرخى السمار » ونزل عن السرير > وتقدم سیر متريحا کمن یمشی 
فى نومه » لا يفهم هذا الاهتتاج الذى اشتعل كحريق فى دمه ٠‏ فلما 
وصل الى باب غرفة رب اللزل دفمه دفعا قويا عنيفا > فسقط الزلاج 
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الصدی ؟ وفی غمار هذه الجلبة وهذه الضجة وجد أوردينوف نفسه فى 
وسط الفرفة ٠‏ 

ودأى آوردیئوف كيف ارتعشت كاترين فجاة » و کف التمعت عنا 
الشیخ تحت حاجیه العابسين القطبین التماعا شریرا » وكيف شوه النق 
والغيظ وجهه تشويها على حين بغنة ۰ ثم اذا بالشیخ يتناول بيده المرتجفة 
البندقة المعلقة بالجدار » فيرى آوردینوف أتنويها ساطعا تسدده الى صدره 
يد مترددة راعشة غضبا ۰۰ وتنطلق الطلقة ٠١‏ فتجاوبها صراخة وحشية 
لا يكاد يكون فيها شیء انسائى ۰۰ حتى اذا تبدد الدخان » رأى أوردينوف 
منظرا مروعا قظیما + 

أخذ جسم أوردينوف يرعش من قمة رأسه الى أخمص قدمیه » 
ومال على الفسخ المتهاوى على الأرض وند تشنج وجهه وأخذ الزيد يخرج 
من بين شفتبه الکشرتین ٠‏ أدرك أوردينوف أن الشيخ المسكين قد اتبته 
نوبة صرعة + فهب يسعفه مم كاتررين + 
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آوردینوف لبلة سيثة ٠‏ فلما طلع الصباح خسرج 
من المنزل رغم ضعفه ورغم المی‌التی لم تزاوله» 
فالتقى فى الفناء بالبواب مرة أخرى + ما ان رآم 
التترى من بعد حتی لزع قیعته بحیه » وينظر 
اليه مستطلعا ؟ ثم لم پلیت أن تتاول مكنسته » وأخذ یکنس الأرض ملقيا 
من حين الى حين نظرة سريمة على آوردینوف الذى كان مقبسلا بخطى 
بطئة ۾ 


سأله أوردينوف : 

- هيه ! ألم تسمع شتا هذه الليلة ٩‏ 

یل | سمعت ۰ 

- ما هذا الرجل 8 من هو ؟ 

- أنت استأجرت » فأنت تعرف ٠‏ آما أنا فأجلبى + 

فصاح آوردینوف خارجا عن طوره وقد استبد به هياج مرضى 3 
- أتراك ستتكلم فى يوم من الأيام © ١‏ 
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قال اليواب : 

- ولسكن ماذا فملت 13 ؟ انها خطيثناك ۰ أنت أدعيتهم ٠‏ ۰ صائع 
التوایست » تحت » أطرش ٠‏ ومع ذلك سمع كل ثىء ٠‏ وامرآنه » وهی 
طرشاء » سمعت كل نى أيضا ۰ وحتی فى الناء الثنى > امد مع ذلك» 
ممع كل شىء ۰ هذا ما وقع ۰۰۰ سأذهب الى مفوض الشرطة ٠‏ 

- بل أذهب اليه أنا ٠‏ 

قال أوردينوف ذلك وائجه بحو باب الفناه * 

لك ما تشاء ۰۶+ ولكنك نت الذى استأجرت ! سیدی » سیدی| 
انتظر !»۰۰ 

نظر آوردیئوف الى البواب الذی لس طافته احتراما ٠‏ 

أله آوردینوف : 

ماذا ؟ 

اذا كنت ذاهبا الى مفوض الشرطة > فسأخير امالك ٠٠١‏ 

م 

- الأفضل أن تفادر هذا النزل + 

س ما أنت الاغبى أحمق ! 

آراد آوردینوف أن تصرف ٠‏ 

سدی | سدی ! 


كذلك هتف البواب وهو يضح يده مرة آخری على طاقبته » ویظهر 
استانه ابتساما من قبل التودد ٠‏ وأردف یقول : 
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- میدی ‏ اذا طردت اسان سکینا ؟ ان طرد اسان مسكين ائم 
لا پرشی عنه الرپ * 

اسمع ٠٠+‏ خذ هذا ٠٠١‏ من هو هلا الرچل ٩‏ 

ب من هو 6 

٠ العم‎ 

. سأقول لك من هو » حتى دون أن تنقدنی مالا + 

تناول البواب مقشته » فکنس بها کنستین > ثم توقف » قنظسر الى 
أوردئيوف بانتباه مصطلعا خطورة الشبأن : 

م أنت طیب یامیدی » ولکن اذا كنت لا ترید أن تعيش مع اسان 
صالح » فلك ما تشاء ٠٠١‏ ذلك ما أثوله لك ٠٠١‏ 

قال التترى ذلك وألقى على آوردینوف نطرة تفیض بمزید من 
التمير » تم طفق یکنس كأنه غاضب ٠‏ وأخيرا اصطنع هيئة من آنجز آمرا 
هاما » اقترب من أورديوف کمن يريد أن پفضی اله يسر »> وقال معبرا 
بح رکة من وجهه : 


ب هو هکذا 1 ٠+‏ 

س ماذا ؟ ما معنی هذا ٩‏ 

- ليس له عقل ۱ 

ماقا 8 

عم + ذهب عقله ۾ 

كذلك ردد التری بلهجة ها مزيد من السر أيضا ء ثم أضاف 2 
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- انه مريض + كان يملك سفينة کبری » وسفينة ثانية > وثالئة » 
ولكن الحریق التهم كل شىء ٠‏ ففقد الرجل عقله ۰۰+ 

- أهو مجنون ؟ 

قال التترى ببطء : 

۷ مه لا مه لس بمجنون 00 هو اسان روحانی ۰۰ یسرف 
کل شىء ٠٠‏ قرأ كنبا كثيرة »۰ وهو يتنأ للناس بالحقيقة كاملة : يجيه 
آحدهم > فینقده روبلن » ویبحته اخر فینقده AW‏ روبلات »> أو أرربعين 
روبلا » فيقرأ هو فى الكتاب فيرى الحقيقة كلها ٠‏ ولکن على شرط أن 
توضع الدراهم فوق الائدة » أما بدون دراهم » فلا شىء ۾ 

وهنا أطلق التترى ضحكة فرحة » بعد أن أوغل فى الكلام على 
شئون موررين ۰ 

ال أوردينوف : 

- ماذا ؟ آهو اذن ساحر ؟ 

قال البواب وهو بهز رأسه : 

ت هم ٠١‏ اله يقول القبقة ٠‏ اله يصلى ۰۰ يصلى كثيرا ٠١‏ وأحیانا 
تصیبه لوثه ٠٠١‏ 

وكرر التترى حركة رأسه المرة * 

وفى هذه اللحظة نادى أحدهم البواب فى الفناه الآخر » ثم ظهسر 
شيخ فصي القامة برندی معطفا من جلد الخروف + كان الشيخ يسير 
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بخطی مترددة وهو یتتسح مطرقا الى الأرض مدمدما ببعض الکلام + كان 
الشیخ القصير پدو مرتدا الى الطفولة + 

ائالك ء الالك 1 

كذلك همس البواب بسرعة > وأوماً لأوردينوف بجر كة طففة من 
رأسه » ثم اندفع مقبلا على الشيخ خالما طاقيته ٠‏ 

حل ال أورديلوف أنه سيق أن رای هدا الوجه ملذ فترة قصيرة 
فى مکان ما ٠‏ ولکنه اذ لم بر فى ذلك ما يستغرب » خرج من الفناه » 
وهو .شعر أن هذا البواب رجل وغد دنیء من أحقر طراز ٠‏ قال لنفسه: 
« يا للنذل ! انه بساومنی ۰۰۰ الله يعلم ماذا يجرى هنا ! 2+ 


حين قال أوردينوف هذه الكلمات كان قد وصل الى الشارع ۰ 
وشیا فشیثا احتكرت ذهنه أفكار آخری ٠‏ ان نفسه انفيض بمشاعر آلمةه 
النهار أشهب بارد ۰ التلج یتسافط ٠‏ وأحس الفتى بالحمى تنهشه من 
جديد ٠‏ كان يشعر أيضا بأن الأرض تنسل تحت قدميه ٠‏ وفجاة سمع 
صوتا معروفا له » صوتا من مقام التينور متصنع العذوبة » مر نجفا » مزعجاه 
يسه قائلا : تهارك سید + 

هتف أوردينوف : 

- پاروسلاف اپلتش * 1 

كان أمام أوردينوف رجل فى نسحو الثلائن من العمر » قوی البية 
خن الخدين مربوع القامة له عنان صنيرتان مخض لان » شهباوان > 
باسمتان ۰+ پرندی ٠٠‏ ما برندبه پاروسلاف ایلتش دائيا + وهذا هر 


يمد يده لاوردینوف بتودد کسر ۰ 
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كان أوددينوف قد عرف ياروسلاق ایلتش منذ سنة عل‌وجه الضبط» 
معرفة عارضة تماما > فى الشارع تقريبا ٠‏ ومما سل هذا التعارف » عدا 
الصادفة » ما يتصف به ياروسلاف ايلتش من مل قوى الىالبحث فى كل 
مكان عن أناس طیبین نلاه » مثقفين خاصة » تجملهم مواهيهم وآدابهم على 
الأقل » جديرين بالانتماء الى المجتمع الرافى ٠‏ ورغم أن ياروسلافايلتش 
قد وهب له صوت من مقام الشلور متصئع العذوبة جدا » حتی فى حدينه 
مع المميمين من أصدقائه » فلقد كان ينبمث فى صوته نی« خارق الوضوح» 
قوى » يفرض نفسه » ولا ,يطبق أية ممارضة > ولعله ليس الا رة 
العادة + 

صاح یاروسلاف ایتش يقول فرحا آشد الفرح متحسا اصدق 
الحماسة : 

کف ؟ ماذا چاء بك الى هنا ؟ 

فقال آوردینوف : 

- الى أسكن فى هذه الجهة ٠‏ 

تابع ياروسلاف ايلتش يسأل بلهجة ماشفك تعلو مزيدا من الللو : 

منذ ذمن طویل 5 ثم لا أعلم أنا ذلك ٩‏ ۰۰۰ نحن اذن جیران ٠‏ 
اننى أعمل هنا » فى هذه الدائرة + عدت من اقليم ريازان منذ شهر + 
ها ٠٠١‏ لقد قيضت عليك پا صدیقی القديم الیل ! 

قال یاروسلاف ايلتش ذلك وانفجر بطلق ضحكة لطيفة ألسة + 

- سيرجميف ! اتظری عند تاراسوف > وقل لهم ان لا سوا 
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أكاس الفمح قبل وصولی ۰۰۰ واشحذ همة بواپ أولسوفيف قليلا ۰ 
مره أن يأتى الى الکتب فورا ٠‏ سأکون في المكتب بعد ساعة ۰۰۰ 

فلما انتهي ياروسلاف الرقق من اصدار أمره هذا مسرعا » تأبط 
ذداع آوردینون وقاده الى أقرب مطعم ٠‏ قال : 

- لن أكون راضيا قبل أن تبادل بضع كلمات على انفراد » بعد 
فراق طويل كل هذا الطول ه. 

وأضاف بلهچة شیه أن تكون احتراما وهو يخفض صوته خفضا 
غريبا : 

- ماذا تعمل الآن ؟ آما زلت تعمل فى العلوم ٩‏ 

أجاب أوردينوف وقد راودنه فكرة طبية جدا : 

نسم > كما كنت دائما * 

فقال ياروسلاف ایلتش وهو يصافح أوردينوف بقوة : 

- هذا عظيم يا فاسلى میخائلوتش » هذا لبيل ٠‏ ستكون زينة 
جماعتنا ۰۰۰ أسأل الله أن يفرش طريقك بالسهادة ! رياه ! ما أشد 
سعادتى بلقائك ! لطالا فكرت فيك ! لطالا قلت لنفسى : أين صديقنا الطب 
النييل الروحانی فاسيلى ميخائيلوفتشس ؟ 

قعد الرجلان فى حجرة خاصة بالمطعم » أمر باروسلاف ایلش 
بشهات ومقبلات » وأمر بخمرة » ونظر الى آوردین وف فعلا كل 
الانفعال ؟ ثم بدأ يقول بصوت خچول » صوت فيه شىء من المداراة 
والراعاة : 

- لقد قرأت كثيرا مندئد ٠‏ فرأت بوشكين كله + 
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كان أوردينوف ينظر اليه ذاهلا + 

آضاف يازوسلاف ایلتش : 

ما آدوع وصنه لأهواء الاسال ٠‏ ولكن اسبح لى قبل كل شه 
أن أعرب لك عن شكرى وامتنانی ٠‏ لقد أحسنت الى احسانا كبيرا بل 
الهامك » وروعة أفكارك ۰۰ 

العفو 3030 

لاء اسمح لی ٠٠‏ أنا أحب الانصافی ٠‏ واننى لفخور بأن هذا 
الشمور على الأقل لم ينطفىء فى نضى ۰ 

- العفو ۰۰ أنت لا تصف نفسك ! أما أنا فالقيقة ألنى ۰۰۰ 

_ لا بل انتی منصف تماما ٠‏ ماذا أنا بالقياس اليك ؟ 

كذلك اعترض یاروسلاف ایلتش بحرارة شديدة ۰ 

٠٠١ العفو‎ 

کف 

وأعقب ذلك صمت ٠‏ 

واستأنف باروسلاف ايلتش يقول بلهحة -نجولة مادحة : 

- لقد انتفست بنصائحك فقطمت صلاتى بكثير من الأشخاص التافهين» 
وأا أقضى فى المنزل أكثر أوقات الفراغ التى يدعها لي عملى في الوظیفةه 
فأفرأ فى المساء » أقرأ کابا جيدا » و ٠٠١‏ لیس لى من رغية يا فاسیلی 
مسخائيلوئتش الا أن أكون نافما لوطنی بعض النفع ۰۰۰ 

_ لقد عددتك دائما انسانا بیلا جدا یا عزیزی ياروسلاف ايلنشس* 
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- ستظل أنت العطر الفواح ۰۰۰ أيها الشاب النييل ٠‏ 

قال یاروسلاف ایفتس ذلك وهو شد على ید آوردینوف شدا وبا * 

ثم أضاف يلاحل یمد أن هدأ بض الهدوء : 

- أراك لا شرب + 

- لا أستطيع ٠‏ أنا مريض ٠‏ 

ب مريض ؟ أجد” ما تقول ؟ أمنذ زمن طويل ؟ كاف مرضت 8 
هل ترید أن أقول لكء٠‏ أى طيب يمالك ٩‏ هل تريد أن أخبر مليبينا ؟ 
اذهب الله بنضى ٠‏ انه حاذق جدا ٠و٠‏ 

لم يقل باروسلاف ايلتس ذلك الا وکان قد تناول قیعته يهم أن 
ينهض للبحث عن الطييب ٠‏ 

ال أوردينوف : 


لا ٠٠۰‏ شکرا ٠‏ لس يعاطنى طیب > آنا لا أحب الاطیاء ۰۰۰ 


قال ياروسلاف ايلتش متوسلا : 

- ما هذا الذى تقول ؟ أهذا الكلام معقول ؟ ثم انه طیپ حاذق 
جدا » مذ مدة ۰ اسمح لى أن أفص علك هذا يا عزيزى فاسيق 
میخائیلوفتش ۰۰۰ منذ مدة جاءه قال فقي > فقال له : « لقد و خزت 
أصبعى بأداة من أدواتى + فبالجنى واشفنى » > فلما رأی سيميون بافنونتش 
أن المسكين مهدد بالفنغرين قرر أن پتر العضو الصاب ٠‏ ففسل ذلك 
بحضوری ۰ فمله بحذق يبلغ من النبل » أقصد يبلغ من الهارة انتی 
از کد لك أن رژية العملية كان يمكن أن تكون متعة كبيرة » من قل حب 
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الاطلاع على الأفل » لولا ما یشعر به الره من شفقة امسائية »۰۰ ولکن 
أبن وکف مرضت ؟ 

- مرضت على أثر تبدیل مسکنی ۰۰۰ وام أنهض الا منذ قل +۰۰ 

ولکنك ما تزال ضعیفا جدا ء وما كان ییفی لك أن تخرج ۰ 
اذن لقد انتقلت من مسکنك القديم ؟ ولکن ما الذی دعاك الى ذلك ؟ 

صاحية البيت الذی كات آسکنه غادرت بطرسپرج + 

دومنا سافشنا ! أهذا ممكن ؟ يا لها من عجوز طيبة » نببلة حقا ! 
هل تعلم أننى كنت آشعر نحوها باحترام پشسبه أن یکون احترام الابن 
مه ؟ كان فى حانها التهية شىء من تلك الروعة الباقية من زمان أسلافنا 
القدامى » فاذا نظر البها المرء رأى ماضيا القديم يحا مرة أخرى أمام 
عبنه » رآه بكل ما فِه من عظمة ! ۰۰ آنصد هه هل ترى ٠۰‏ شىم 
شعری بن 

بذاك ختم ياروسلاف ایلتش كلامه » وقد اشند خجله فجأة > 
واحمر وجهه حتى الاذنين ٠‏ 

- نعم لقد كانت امرأة شهمة * 

- ولكن هل سبح لى أن أعرف أين تسكن الآن ٩‏ 

هنا ۰١‏ غير یمد ۰۰ فى منزل کوشماروف * 

آعرفه ٠٠‏ شيخ مهيب ٠‏ أستطع أن أقول اننى أ اد أكون صديقه 

قال ياروسلاف ايلتش ذلك وهو يكاد يرتعش فرحا وحنانا * وآمر 
بكأس أخرى من الخمر > ویغلیون * 
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لقد استاجرت شفة اذن ٩‏ 

- بل استأجرت غرفة ۰ 

- عند من ؟ لعلنى أعرف أيضا هه 

س عند مورين » شىخ طويل القامة + 

- مودین » مورین ٠۰۰‏ اسمح لی ۰+۰ أهو ذلك الذى يسكن فى 
الفناء الداخلى فوق صانع التواییت ؟ 

عم > عم ۰ 

- أأنت متا عنالك ٩‏ 

- لم أسكن الا منذ برهة قصيرة * 

اها ٠۰۰‏ أردت فقط أن أقول و هم ۰ه ألم تلاح شا 
خاصا ٩‏ 

لاحظت ۰ 

- أقصد ٠٠١‏ أنا واثق أنك سترتاح اذا كنت راضا عن مسكلك ۰۰ 
لم أقصد هذا ۰ ولکننی لعرفتی بطبمك ۰۰ كف وجدت هذا السجوز 
الورجوازى ؟ ۰۰+ 

- يخيّل الی" أنه رجل مریض ٠٠٠‏ 
ب نعم ٠٠١‏ مريض جدا ۰۰۰ ولكن ألم تلاحظ شيئًا خاصا ؟ هل 
كلمته © " 

- قليلا جدا ۰۰۰ انه لا يحب ساشرة الناس كيرا ۰۰۰ وهو سريع 
الغضي »هه 
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٠۰۰ هم‎ 

كذلك قال یاروسلاف ایلتش مادرا منکرا ٠‏ ثم أردف یقول بعد 
لحظة صمت : 

_ انه رجل تصس شقى جدا ۰ 

_ هو؟ 

نعم » انعيس شقى جدا ٠‏ وهو فى الوقت نفسه غريب الاطوار ۰۰ 
طريف كل الطرافة ٠‏ على كل حال » اذا كان لايزعييك ٠.٠‏ معدذرة اذا 
كنت أتكلم فى مثل هذا الوضوع ۰۰۰ لقد ثار حب الاستطلاع فى تضى* 

الحق اك آثرت في نفسى حب الاستطلاع أيضا ۰ وددت 
لو أعرف من هذا الرجل ! ثم اننى أسكن فى پیته ۰۰۰ 

يقال انه كان فى الماضى على جائب کیب من الثراء ٠‏ كان تاجرا » 
واملك سممت عن ذلك ٠‏ ولکنه فقد ثروته على آثر ظروف تعسة 
مختلفة : غرقت له بواخر أثناء عاصفة ۰ وكان يملك مصنما عهد بادارته 
الى قريب من آفربانه يحبه كثيرا » فندس الصنع بحریق ومات قريبه فى 
الحريق ٠‏ لا شك أنك تعترف أن هذه خسارات جسيمة رهية | وعندئذ 
انهار مورين فيما يقال » حتى أصبح الناس يخشون على عقله أن يذاهب * 
وبالفعل ٠‏ فاله أناء مشاجرة قامت بيله وبين تاج آخر يملك بواخر على 
الفولا أيضا تصرف فجاة تصرفا يبل من الغرابة والشنوذ أن الاس 
عزوا ذلك الى جنون متأصل ٠‏ وأا أميل الى تصديق هذا أيضا ٠‏ لقد 
سمعت الئاس بتحدئون عن غرائه ۰۰۰ وأخيرا حدث فى یوم من الأيام 
شىء بلغ من الشنوذ أن الرء أصبح لا يستطيع أن يعلله الا بأن الرجل 
قد أفقده القدر القاسی الحانق صوایه ٠‏ 
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ما الذی حدن ٩‏ 

- يقال انه أثناء نوبة جلون مرضی حاول قتل تاجر شاپ كان یحبه 
حتی ذلك الین حبا كيرا ٠‏ فلما ثاب الى رشده بلغ هوله من فعلته أنه 
أراد أن ينتحر ٠‏ ذلك ما يروى على الأقل ٠لا‏ آدری على وجه الدفة 
ماذا حدث بعد ذلك ٠ولكن‏ من المحقق أنه عاش عدة سنين فى «العقوية» ٠*‏ 
ولكن ماذا بك يا فاسيلى ميخائلوفتش ٩‏ ألم تست قصتى اليسيطة هذه ؟ 

لاء لاء أرجوك ٠۰۰‏ تقول انه عاش معاقیا »۰ ولكنه ليس 
وحيدا ٠٠۰‏ 

- لا أعلم ۰۰۰ يقال انه كان وحيدا ۰۰۰ نعم لم يدخل أحد فى 
هذه القضية ۰ عل كل لماع میا ميا ری رود ذلك :کی 
آعرف ۰۰۰ 

- تمرف ماذا ؟ 

- أعرف أنه ٠٠١‏ ولکن ليس مة شيء ذو بال أضيفه ۰۰۰ کل 
ما أريد أن أقوله هو أن عليك ء اذا لاحظت فيه شیثا غریبا يخرج عن 
. الألوف ء أن لا ترد" ذلك الا الى الصائب التى نزلت به واحدة بعد 
آخری ۰۰۰ 

- لمم ٠۰١‏ أنه تقی » بل هو مسرف فى التقوی ٠‏ 

- لا أظن ذلك يا فاسبلى ميخائلوفتش ۰۰۰ لقسد تألم كثيرا ۰۰۰ 
ویخل الى" أنه صافی التلپ 0330 

ب ولکته ليس میجنوتا الآن ٠٠۰‏ انه ماقي همه 

م نعم نعم » هذا محقق > أستطيع أن أؤكده وأن أحلف عليه ۰۰۰ 
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انه يتمتع بسمم ملکانه العقلية ٠‏ کل ما هنالك أنه كما آشرت أنت الى 
ذلك عرضسا غريب الأطوار جدا و ٠٠٠‏ مندین متعيد ٠٠۰‏ انه عاقل 
جدا ۰۰۰ حسن الكلام جرىء القول ولا یخلو حديئه من مكر ٠‏ وما 
تزال تلاحظ فى وجهه آثار حانه الماضية المليثة بالمواصف والاعاصير + 
رجل طريف ٠‏ وقد قرأ كثيرا ٠‏ 

- يبدو لى أنه يقرأ دائما كنا مقدسة + 

ب نعم » هو انسان متصوف ٠‏ 

ب کف ٩‏ 

ب متصوف ٠٠٠‏ ولکننی أقول لك هذا سرا ٠‏ واليك سرا آخر 
لقد ظل هذا الرجل مراقبا مدة طويلة ۰۰۰ كان له سلطان كير على من 
بچئون اليه * 


أى سلطان 6 


- ان تصدنى ما سأرويه لك ۰۰۰ اسسمع ۰۰۰ فى ذلك الوقت لم 
يكن یقطن فى هذا الحى ۰۰۰ جاء اليه فى يوم من الأيام ألكسندر 
اجنانفثس » وهو رجل محترم جدا » عالى المقام » ینعم باعتبار جميع 
الناس » جاء اليه من قبيل حب الاطلاع » مع رجل آخر هو ملازم فى 
اش ۰ وصل الرجلان الى منزله » فاستقبلهماء فأحذ هذا الانسان الفریپ 
ينظر الهما بانتباه شدید » متفرسا فى وجهیهما ٠‏ لك عادته فى النظر الى 
الناس متفرسا فى الوجه اذا هو ارتضی أن یفیدهما فى ثىء » أما اذا لم 
پرتض ذلك » فانه يطرد زائريه » بل يقال انه يطردهم شر طردة > بغیر 
لباق ولا أدب ولا تهذيب ٠‏ سألهما : « ماذا تريدان أيها السدان »> 
فأجابه الكسندر اجناتیفتش بقوله : « موهبتك كفيلة باطلاعك على ما ريد 


1۷ 


دون أن نذکرء لك »۶ فقال : « ادخلا معي الى الغرفة الثابة » > وهناك 
عبّن الشخص الذی كان فى حاجة اله ٠‏ لم یقص آلکسندر اجنانیفتش 
على آحد ما جرى بعد ذلك» ولکنه خرج من منزل الرجل بض الوجه 
کمندیل ۰۰۰ وفد وقع هذا الأمر نفسه لسيدة عظيمة من المجتمع الراقی: 
خرجت من عنده شاحة كأنها مينة » غارفة فى دموعها » مشدوهة العقل 
من الليؤاته ومن فصاحة كلامه ٠٠١‏ 


س گر یب ۰ ولكنه الآن لا نی بهذه الأمور ٩‏ 


- ممنوع منما بانا » هناك حالات خارفة اناقل الناس روایتها ٠٠١‏ 
دخل علسسه ف بوم من الأيام شاب ضابط كان معقد رجاء سر زه 
الارستقراطية ومناط أملها ومحل اعتزازها وافتخارها > فلما ابتسم الشاب 
حين نظر الى الرجل » قال له هذا غاضا : « ما الذى يضحكك ؟ لن ضى 
اة أيام الا وتكون هكذا » قال ذلك مصاليا ذراعه » ممثلا بهذه الركة 


د وبعد ذلك 9 
- ۷ آجرژ أن أصدق ما حدث ء ولكن يقال ان النوة نحققت > 
فمات الشاب بعد ثلائة أيام فملا * انه يلك هذه الوهبة يا فاسيلى 


مخاللوتش ٠‏ أراك تسم لقصستی ٠‏ أنا أعلم أنك أتقف منى ٠‏ ولکننی 


أؤمن بالأمر ٠‏ لس الرجل بدجال ٠‏ ان بوشكين نفسه يتكلم عن ثىء من 
هذا القبيل فى كتيه + 


03 مه لا أحب أن أكذب ما تقول ۰۰۰ 


ب يخيل الى" أنك قلت منذ برهة انه لا يعيش وحدا 8 


41+ 


- لا أعلم ۰۰۰ أظن أن ابنته تیش مه ٠٠١‏ 

٩ ابنته‎ - 

ب نعم » أو ریما زوجته » أعرف أن امرأة تعبش معه ۰۰۰ رأيتها 
عرضا 000 ولكتنى لم ألعم النظر ٠‏ 

ام ۰ فریب ٠‏ 

عاد الفتی یفکر ساهما » ورقت عواطف ياروسلاف ابلتش ٠‏ تأثر 
فلبه من لا صدیق قديم » ومن أنه قص على هذا الصدیق القدیم أمورا 
شائقة بهذه الطريقة الحملة ٠‏ كان فاعدا على كرسيه يدخن غلونه ولا 
يحول نظلره عن فاسيلى مبخائيلونتش » ولكنه انتفش فجأة > وتهأ 
للنهوض على عجل ٠‏ قال : 

- انقضت ساعة كاملة ء وأنا ناس ١٠ء‏ مر أخرى أشكر للحفل 
يا فاسیی میخائلونش أنه جمعنا » ولكن يجب علی" أن آذهب » هل تسح 
لى بأن أزودك فى منزلك الكريم > منزل العلم والادب 4 

- سيكون هذا فطلا ملك ۰۰۰ سیسعدنی هذا كيرا » وسأجىء 
اليك أا أيضا متى استطمت ذلك ۰ 

- آهذا ممكن ؟ انك لتفدق على اذن فضلا لا نهاية له ٠‏ لا تستطيع 
أن تتصور مدى سرورى بلقاك * 

خرج الرجلان من المطعم > فرآيا سرجف يقبل علهما راکضا ٠‏ 
ثم بلغ باروسلاف ايلتش مسرعا أن فليم ایملیانوفتش * سر توا * 
وفعلا ظهر فى الشارع فرسان يجران مركبة جميلة. جدا » ويجريان خی 
ویلنت آحدهما النظر بروعة خاصة * 
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شد ياروسلاف ایلتش على ید صدیقه الحميم شدا فويا كما تشد 
كلابة » ورفع رأسه الى قبعنه فلاسها سحیا > واندفع الى داخل العربة ٠‏ 
وفيما كانت العربة تسیر به التفت مرن الى وداء يسلم على أورد يقوف 
بحركة من رأسه ٠‏ 

كان أوردينوف يشعر بتمب شديد واعياء كبير فى جميع آعضانه حتى 
ليكاد یمجز عن جر سائيه ٠‏ فلم يستطع أن يصل الى النزل الا بعد لأى ۰ 
والتقى مرة أخرى عند مدخل البنی بالبواب الذى كان قد راقب تحیات 
الوداع بینه وبين ياروسلاف ايلتش مراقة دنقة » وأوماأ الى النتى من 
بسد أيماءة دعوة » ولكن الفتى مر دون أن یتوفف ٠‏ وعند باب السکن» 
اصطدم بشخص قصير القامة أشهب الشعر كان خارجا من عنسد مورین 
خافض العينين ۰ فقفز الرجل جائيا بمرونة كبيرة بينما كان يدمدم قائلا : 

- يارب يارب » اغفر خطایای » اعفف عن ذنوبى يارب * 

فقال أورديلوف : 

هل آذيتك 6 

لا ٠٠۰‏ شکرا ٠۰۰‏ يا رب » يا رپ مه 

هبط الرجل القصي على السام ببطء وهو يتأوه ويدمدم ببعض 
الكلام بين أسنانه ؟ انه صاحب العمارة الذى یخشاء البواب تلك الخسة 
كلها ۰ عندئذ فقط تذکر أوردينوف أنه كان قد رآء أول مرة هنا عند 
مورين يوم انتقاله الى هذا المسكن ٠‏ 

كان آوردینوف پشمر باهتاج واضطراب ٠‏ وكان بعلم أن خاله 
واحساسه متوتران الى آقصی حدود التوتر » فترر أن لا بسترسل فى 
شاعره » وأن لا يركن البها ٠‏ وشيثا فشيئا هوى الى نوع من الحدر ٠‏ 


fo: 


كان ,يسثم على صدره شمور اليم مقلق ٠‏ وکان قلبه موجعا كانه جریح م 
وكانت نفسه تقيض بدموع مخلوفة لا ينضب معينها ٠‏ 

وارتمى من جديد على سريره الذى كانت قد أعدته له کاترین > 
ومن جديد أخذ یتتصت مصسيخا بسمعه مرهفا آذنیه ٠‏ سمع تنفسين : 
أحدهما شاق ألم مرضی متقطع > والثائى رقيق هادىء ولكنه متفاوت 
مضطرب أيضا 4 فكأن اندفاعا واحدا وهوى واحدا يحملان القليين كليهما 
على هذا الخحفقان » هناك فى الغرفة المجاورة ۰۰ وكان يسمع فى بعض 
الاحان حفيف وبهاء وانزلاق خطسواتها الرفقة انزلاها ختیفا » بل 
كان يسمع صوت قدمها يترجع فى قلبه عذابا أصم لکنه ممتع ٠‏ وأحس 
أخيرا أنه يسمع نشجات بكاء » ثم أصوات صلاة من جديد ٠‏ كان یلم 
انها الآن راكعة أمام الأيقونة ضامة ذراعيها احداهما الى الأخرى فى حزن 
شدید ويأس رهب ٠‏ من هی هذه المرأة ؟ لمن تدعو الله ٩‏ أى هوى یاس 
يبعث هذا الاضطارب فى قلبها ؟ ماذا يتألم قلبها هذا الألم كله » اذا 
ينفحر دموعا محرقة بائسة إلى هذه الدرجة ؟ 

وأخذ يستعيد ذكرى أقوالها ٠‏ ان كل ما قالنه له ما یزال یترجم 
فى آذنیه ترجنّم موسيقى ؟ وان قلبه بستجیب لكل ذكرى » لكل كلمة من 
كلمائها التى رددتها على مسمعه کترتیل صلاة > ان قليه يستجيب لكل 
ما وام رة مياد مرها اا ولي یمن الات 
امع فى ذهنه كل ما قد رام فى فى الخلم ٠‏ ولكن قلبه كله ارتجف حين 
عاد الى خاله احساسه بأنفاسها اطارة وبكلماتها وبقبلتها ٠‏ أغمض آودینوف 
عينيه > واستسلم للنسان ۰۰۰ دقت ساعة فى مكان ما ٠٠٠١‏ لقد اتقضى زمن 
طويل »۰۰ اللبل يهبط ١ ٠‏ 

وفجاة خبل اليه أنها نميل عليه من جديد > انها تنظسر الى عنیسه 


لحف 


عبنيها المذیتین الوضاتين كفية السماء اللانهائية فى ساعة الظهر الدافئة ٠‏ 
ان وجهها ينيره هدوء رائع » وان ابتسامتها تشیعم في نفسه سعادة كبيرة > 
وانها تسل على کتفه بعطف عظيم » فما ,يملكت لهذا كله الا أن تخرج من 
صدره الوهن أنة سعادة ٠‏ 

كانت ترید أن تکلمه ٠‏ وها هی دی تسر" اليه يأمر ما ء حانية عليه 
متلطقة معة ٠٠١‏ تتترجع فى آذه موسيقى :افذة مؤئرة من جديد » 
ويتنفس صدره الهواء الدافىء الذى تلهبه أنفاسها الفريبة ء يتنفسه بشراهة 
ونهم ٠‏ وها هو ذا يمد يديه قلقا ويتأوه ویفتح عينيه * 

كانت كانرين أمامه حقا » مائلة على وجهه ء شاحية اللون هلما > 
غارقة فى دموعها ء مرتجفة أشد الارتجاف من فرط الانفعسال ٠‏ وكانت 
تقول له شيئًا ما ء ضارعة السه وهی تضم يديها وتعضهما ٠‏ أخذها بين 
ذراعه » فلت على صدره وجسمها كله يرتعش + 
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آوردینوق وقد صحا صحوا تاما وما يرال ضما 
ین ذراعه اللتهین ضما قويا : 

- ماذا هنالك ؟ ماذا بك ؟ ماذا بك يا كائرين ٩‏ 
ماذا بك يا حميثى ؟ 


كات ملسم فى رفتق » غاضة طرفها » مخبئة وجهها الحترق فى 
صدر التتي ٠‏ ولیثت على هذه الحال زمنا طويلا لا مستطیم أن تكلم > 
وترتجف كأنها خالفة ٠‏ 

نات أخيرا بوت ضعف لا يكاد چسیم : 

-لا أدرى ٠‏ 

كانت ختنق » ولا تكاد تقوى على النطق بهذه الكلمات + 


1 


واضافت : 

- لا آدری كيف جثت الى هنا » الى عندك ۰ 

وشدت جسمها اله بمزيد من القوة ؟ وكأن عاطفية لا سيل الى 
متاومتها قد هزنها مزا قويا » فاذا هی تقبل كثقيه » وذراعيه » وصدره ۰ 
لخت ۳۹ بانهار > فضأت وجهها فى پدیها » وأسقطت رأسها على 
رکتها ٠‏ 

فلما استطاع أوردينوف » وقد استبد به فلق شديد » أن ینهضها 
وأن یجلسها فربه » كان وجهها یحترق خجلا وحاء » وکانت عناها 
تضرعان ملتستین العفو والصنح » و کانت اليسمة التي تیدو ضعيفة على 
شفتيها تحاول أن تغالب القوة الهائلة التى لاسیل الى منالبتها » قوة شعورها 
الجديد ٠‏ ولاح علیها مرة أخرى أنها خائفة من شىء ما : فها هی ذی 
تدقعه عنه يدها > ولا تكاد تتظر اليه > وتتجيب على أسئلته » خافضة 
الرأس » یکلمات متقطمة » وهس وجل ٠‏ 

سألها آوردیثوف : 

- آتراك رأيت فى نومك حلما قبلا » أو ريا مفرعة ؟ فولی ۰۰۰ 
عل هو أفزعك ٩‏ ۰۰۰ انه بهذی » أنه لا يملك عقله ۰۰۰ آنراه قال 
أشياء ما كان ينبغى أن تسمميها ؟ ۰۰۰ هل قال شيا من هذا القيل ؟ 
عم ؟ 

أجابت کاترین وهی تكبح انفعالها يكثير من الجهد والعنف : 


لا ۰۰۰ لم آنم ٠٠١‏ لم أستطع الى اللوم سبلا » وضمت هو طول 
الوفت ٠‏ لم ینادنی الا مرة واحدة ٠‏ اقتربت منه + نادیته ٠‏ لم يسمعلى* 


454 


حالنه سيئة جدا + آعانه الله + وعندئذ استید بى قلق شدید» قلق رهب + 
صلت طول الوفت > صلیت بلا توقف > نم فجأة ذهلت عن سى ۰۰۰ 

- کفی با کانرین » كفى يا حانى »۰۰ أمس انما اعترالك الحوف ۰ 

لا لم أخف آس ۰ 

ایحدن هذا احيانا + 

نعم یحدث ۰ 

كانت ترتجف من قمة رأسها الى أخمص قدميها » وراودما الهلع 
والفزع من جديد » فشدت ننسها اله كطفل ٠‏ 

قالت وهی تحبس شتجانها : 

هأنت ذا ترى اذن نی لم أجىء اليك بغير سیب * 

ثم ددادت تقول وهی تصافحه عرقانا بالجميل : 

- لم يصعب على أن أبقى هنالك وحدی الا اسب » كفاك سکپ 
الدموع حزنا على شقاء الأخرين ۰ احتفظ بدموعك ليوم تتعذب فيه 
وحدك » ليوم لا يكون معك فيه أحد ٠‏ اسمع ۰۰۰ هلسيق أن أحببت ٩‏ 

- لا ۰۰۰ لم أحب فبلك ٩‏ 

- قبل ؟ ونادیننی حببتك ٩‏ 

قالت ذلك وهی تنظر اليه مدهوشة على حين فجأة +٠‏ وأرادت أن 
تفول شيا » لكنها صمتت وغضت طرفها » ثم احمر وجهها بة » ومن 
خلال الدموع الى ما تال حارة » الدموع المنسية على آهدایها » سطعت 
عناها ٠‏ كان واضحا أن هناك سالا پحرلد شفتها ٠‏ نظرت البه مرتين» 
نظرة ماكرة » ثم خفضت عينها فجأة من جديد ۰ قالت : 
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- لا ۰۰۰ لا يمكن أن أكون أول حب لك ۰ 

ثم رددت تقول وهی تهز رأسها ساهمة > بيلما كانت تضىء وجهها 
ابتسامة جدیدة : 

لا لا ده 

وقالت أخيرا وهی تفحر ضاحکة : 

- لا ١٠ء‏ لست من يمكن أن تکون حبيتك ! 

ثم نظرت اليه ٠‏ غير أن حزنا رهيبا قد طاف بوجهها عندئذ على حين 
فجأة » وخوفا يائسا قد ارتسم على جميع فسمانها » فشمر أوردينوف ,شففة 
غريبة » شفقة لا تفهم » شفقة مرضية » شعر بعطف قوى على شقاء 
مجهول ؟ وبعذاب لا غالب نظر الها ٠‏ قالت بصوت يسغى الى القلب > 
وهی تشد على بدی آوردینوف بين يديها » وتحاول أن تخنق شیجانها : 

- اسمع ما سأقوله لك * اسمع جيدا ٠‏ اسمع يا فرحتی ! مسیطر 
على قلبك ء وکف عن حبی اذا كنت تحبلى الآن ٠‏ ذلك خير لك ٠‏ فان 
استطعت أن تکف عن حبى أصبح قلبك أخف وأفرح » وتحاشيت عدوا 
رها » وكسبت آختا حنونا ٠‏ سآنى اليك ان شثت ۰ وسأداعبك » ولن 
أخجل من البقاء قربك ٠‏ لقد بقيت فربك بومین حين كنت مريضا جدا ! 
فاتخذنى أختا ٠‏ لقد دعوت لك العذراء دعاء حارا » وما فعلت هذا عيثا 8 
لن تجد أحتا أخرى مثلى ٠‏ لو طفت الكون بأسره » فلن تجد حبا کحبی» 
اذا كان فلك ينشد الب ٠‏ سأحبك بقلبی كله » كما أحيك الآن > 
وسأحبك لأن روحك صافية » مطيثة » شفافة » لأننى حين نظرت اليك 
أول مرة » رأيت فيك على الفور نزيل مسکنی » اللزیل الذى أريده > 
فلس من باب الصادفة أنك جثت الا «أحبك لأن عينيك ءحین تنظران» 
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تحبان وتخاطبان من أعماق فليك ٠‏ وحین تخاطيئى عيناك أدرك فورا کل 
ما تفکر فيه وكل ما یجول فى خاطرك ٠‏ لذلك أريد أن أهب ليك 
حيانى وحريتي ۰ لسوف يحلو لى أن أكون عيدة من وقع عله قلبى ۰۰۰ 
ولكن حاتي ليست لی ٠‏ انها لانسان آخر » وحریتی سجينة ٠‏ ولكن اقبلنى 
أختا » كن آخی » خذنی لقليك متى استيد بى الحوف والقلق من جديده 
افعل ما من شأنه أن لا یجملنی أخجل من المجىء اليك واليقاء فريك ليلة 
طويلة ٠‏ هل سمعتنى ؟ هل فتحت لى قليك 5 هل فهم عقلك ما قلته لك ؟ 

وأرادت أن تقول شيا آخر آیضا ٠‏ ولکنها نظرت اليه ووضعت 
يدها على کتفه » ثم ارتمت على صدره مهدودة القوى ٠‏ لوقف صوتها فى 
تشجات محمومة ولهى ٠‏ أن صدرها يملو تاهدا » وان وجهها یصطیغ 
بحمرة كحمرة الشفق عند غروب الشمس ٠‏ 

دمدم آوردیتوف یقول وهو يشر بغشاوة تحجب عیه » ویحس 
بأنفاسه تتوقف : 

حاتى ۰۰۰ 

واذ أصبح لا يعرف ماذا يقول >ولا يفهم ماذا يقول » واذ اسح 
پرتجف مخافة أن يدمر بنسمة هذا الذى يحدث له ف فحسبه رؤيا أكثر 
مما بحسيه وائعا من فرط ما أصبحت الأمور غامضة مبهمة أمام بعيره » 
وال : 

- فرحتی ۰۰۰ لا أعرف ۰۰۰ أا لا أفهمك ٠٠١‏ لا أتذكر ما قلته 
منذ هنهة ۰ عقلى أظلم ٠‏ قلبی یتألم ۰۰۰ مليكتى ۰۰۰ 

وخنق الهاج صونه » شدت جسبها إلى جسمه بمزید من القرة * 
نهض ٠‏ فقد صبره » سقط على رکنیه محطما طائش اللب من الانفعال» 
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وانطلقت من صدره أخيرا نشجات » ان صسوته الذی يصدر من القلب 
رآسا » بیتز اهتراز حبل على مدى حماسة عظيمة وحب مجهول ٠‏ قال 
وهو بحاول ان یخنق شحانه : 

- من أنت ؟ من أنت أيتها اطببة الغالة ؟ من أين جلت يا حمامتى ؟ 
من أى سماء هبطت ؟ لكأن حلما یلفتی » فما أستطيع أن أصدق وجودله 
۰ لا تلوميني ٠١‏ دعینی أتكلم ٠١‏ منذ مدة طويلة آرید أن أتكلم ۰۰۰ 
من أنت ؟ من أنت یا فرحتی ٩‏ كيف وفمت على قلبى ؟ قول ۰۰۰ أأنت 
آختی منذ زمن طویل ؟ فص على کل شىء عنلت ٠‏ أين كنت الى هذا 
اليوم ؟ قولى لى ما اسم المكان الذى عشت فيه ٠‏ ما الذى أحيبته نالك ؟ 
بماذا كنت سعيدة » وما الذى كان يجملك حزينة ؟ أكان الهواء دافا نم" ؟ 
أكانت السماء صافية ٠٠١ ٩‏ ما هي الموجودات التى كانت حبسة الى قلبكء 
أثيرة في نفسك ؟ من أحبك قى ؟ الى من اتجهت نضسك هنالك أول 
ما اتجهت ؟ أكانت أمك معك 4 أكانت هى التی نهدهدلك وتلاعیات ونداعيك 
حين كنت طفلة ؟ بماذا كنت تحلمين ؟ فيم كلت تفکرین ؟ ما هی أحلامك 
التى تحفقت » وما هی أحلامك الأخرى ؟ قولى لی کل شیء ۰۰۰ من هو 
الانسان الذى خفق له قليكك اليكر أول ما خنق ؟ من هو الانسان الذى 
وهبته قلبك أول ما وهبت قليك ؟ قولى لى ٠٠١‏ ما هو العطاء الذى يجب 
أن أفابل به عطاءك قلبلت ؟ تكلمى یا حستی القالية » یا ضسائى » يا أحتى ! 
قولى لى كيف أستطيع أن أستحق ق حبك ٩‏ 

توقف صوته من جديد » وخفض رأسه + ولكنه حين دقع عنیسه 
تجمد هولا ورعيا » والتصب شیر رأسه هلما وجزعا ٠‏ 

كانت كاترين قاعدة » شاحبة الوجه کمت ٠‏ 

انها ساكلة جامدة » شاخصة ببصرها الى الفضاء ٠+‏ شفناها مزرقتان 
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کشفتنی جنة > وعناها تفيضان بألم أخرس رهيب ۰ وها هی ذى تنيض 
ببطه » فتخطو بضع خطوات » ثم ينطلق من صدرها تحب حاد » وتستقط 
أمام الأيقونة 3 ان كلمات موجزة » مضطرية » تخرج من بين شفتهاه 
وأغمى علیها ٠‏ فاسرع آوردینوف ينهضها مروعا » ويرقدها على السرير ٠‏ 
لبث واقفا أمامها لا يتذكر شيثا ٠‏ وبعد دفقة فتحت عينها » وجلست على 
السرير مونظرت حولها » وأمسكت يد أوردينوف ٠‏ جذيته نحوها > 
تمتمت بشىء بين شفتيها الصفراوين > ولكن صوتها لم يسعفها + واخیرا 
تدفقت دموعها غزيرة تحرق ید أوردينوف اللاردة كالتلج ٠‏ وأخرا قالت 
هلعة 4 
- ما آشد هذا الألم ٠٠١‏ ما أشده ! ٠١‏ حانت ساعتی الأخيرة ۰ 


آرادت أن تقول شيا آخر » ولکن لسانها لم یطاوعها ٠‏ كانت عاجزة 
عن النطق بكلمة واحدة + انها تنظر باسة الى آوردینوف الذى لایفیمهاه 
مال أوردينوف عليها » ازداد دلوا منها » آصفی الها » فسمعها تنطق بهذه 
الكلمات واضحة : 

ب انا مسحورة ٠+‏ سجروتی ٠+‏ ضسعوتى ٠٠‏ 

رقع أوردينوف رأسه وأظر الها مدهوشا + ان فكرة فظعة تبرق 
فى رأسه ٠‏ رأت کاترین تقبض وجهه ٠‏ أردفت تقول : 

- لعم سحرولی + رجل شرير سحرنی ٠١‏ أله هو ٠‏ هو قائل » 
لقد بعته نشی ٠٠‏ لاذا » لماذا تکلمت عن أبى ؟ ناذا آردت أن تسذینی, ٩‏ 
جازاك الله 1 

وبعد برهة آخذت کی فى رفق ٠‏ ان قلب آوردیئوف بخلق خفقانا 
قويا » ويعانى فلقا قائلا : 
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هست تقول بصون محبوس » عجب : 

یقول انه سأتى يأخذ دوحی اذا مات ۰۰۰ انی له ۰ لقد بت 
شى ٠‏ عذبنى ۰ ثرا فى الكنبا٠‏ انظر ٠٠١‏ هذا کنابه ۰ اليك كتايه ٠‏ 
بقول انی ارتکیت اثما قاتلا ٠7‏ ار ۰۰ انظر ٠.6‏ 

آشارت الى كناب ٠‏ لم يكن آوردینوف قد لاحظ الکتاپ » ولا عرف 
كيف وجد فى هذا المكان ٠‏ تتاول الكتاب بح کة الية ۰ هو کاب من 
طراز الكنب القديمة الى یفرژها فدامی المؤمنین والتى آنبح له ان یری 
مثلها قبل الآن + ولكن آوردینوف لا يستطع الآن أن ینظر ٠‏ ان انتباهه 
منصرف الى شیء آخر اتصرافا كاملا » مقط الكتاب من بين يديه ٠‏ ضم 
کاترین ضما رفا » محاولا أن بردها الى سوابها ٠‏ قال لها : 

- كفي كفي ۰۰۰ لقذ روعوك ٠‏ أنا ممك ٠‏ ھی یی » يا حبیشی 
النالة » يا ضافی ووه 

تالت وعى تشد على یدیه شداً قويا : 

ب أنت لا تمرف شيئا » لا تمرف شینا ٠‏ أنا دائما هکذا ٠٠١‏ خائفة 
من كل شیء ٠‏ 

ثم قالت بعد طثلة » وهى تلهث لهانا شديدا : 

- حسيك » حسبك ء لا تمذینی مزیدا من التعذيب > والا ذهيت 
اليه ٠‏ انه كثيرا ما یضفنی بأثواله ۰۰۰ أحيانا يتناول کناپا » هو آکر 
الكتب » ويأخذ يقرأ لى فيه ٠٠١‏ انه يقرأ دائما أشاء قاسية جدا > أشياء 
رهيبة فظعة ! لا أعرف ماذا يقرأ » لا أنهم جميع الكلمات > ولكن اخوف 
يعترينى ؟ وحين أسمع صوته » فكأنه ليس هو الذى يقرأ » بل شخص 
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شرير لا سبل الى ترویضه » ولا يمكن تأيسه وتلطیفه ٠‏ عندئذ ینقبش 
فلبى حزنا ٠۰۰‏ عندئذ يحترق قلیی ۰۰۰ شىء مروآع > فظيع | ۰۰۰ 

تال أوردينوف وهو لا يكاد یفهم کلماتها : 

لا تذهبى اليه ! لاذا تذعبين اليه ٩‏ 

- افا جئت اليك ؟ اسأل هذا السؤال ٠١‏ أا نفسى لا أعرف ٠‏ وهو 
يقول لى طول الوقت : « صلى لله » صلى » أحيانا انهض فى الليل الظلم 
البهيم » فاصلى مدة طويلة » ساعات كاملة ٠‏ وكثيرا ما أكون نسى ولكن 
الحوف يمنعنى من النوم فاظل يقظى » ويخبل الى عندثذ أن الصاعقة 
تیا حولى » أن هذا سبحمل الى" الآذى » آن الأشرار مسيم زفوثى > 
سيقتلونتى » أن القديسين لن يسمعوا صلواتی وضراعاتى > وأنهم ان 
يتقذونى من العذاب الرهيب ۰۰۰ نضى تتهشم » كأن الجسم كله بريد 
أن ينوب دموعا ۰۰۰ أستأنش الصلاة » وأظل أصلى الى أن ننظر الى“ 
السيدة العذراء ‏ فى الأيقونة ‏ بشىء من الحنان ٠‏ وأنام آحبانا على 
الأرض > ساجدة أمام الأيقونة » ولكن يحدث أيضا أن سقط » فنادینی» 
ويأخذ بلامسنى ویواسینی » فأشعر عندئذ بتحسن > وأصبح خنفة فرحة 
قادرة على احتمال أى شقاء ٠‏ متى کنت معه > لا أشعر بخوف ۰ کلامه 

سألها أودينوف وهو يعض على يديه ألا ويأسا » 

- ولكن ما هو الشقاء الذى ألم يك ٩‏ 

امتقع لون کانرین امتقاعا رهبا » نظرت اليه نظرة من حكم عليه 
بالاعدام ولا أمل له فى عقو ٠‏ فالت : 

- اشقاء الذى ألم پى أا ؟ أنا ابنة لمنتها أمها ۰۰۰ أنا أمت“ أمى ٠‏ 
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أحاطها آوردینوف بذراعه دون أن يليس بكلمة ۰ 

شدت جسمها اليه ٠‏ شعر بقشعريرة تسرى فى جسم المرأة الشابة 
وخل اله أن روحها تنفصل عن جسدها ٠‏ 

قالت مضطربة الذكريات ناظرة الى ماضيها : 

لقد دفنتها ٠٠٠‏ أردت أن أتكلم منذ مدة طويلة * ولکنه يملعنى 
من الكلام بالصلوات > واللامات > والتهديدات ۰۰۰ وفی بعض الاحیان 
يضرم هو نفسه خوفی كما يمكن آن يفمل آعدی عدو لى ۰۰۰ والان 
توافینی هذه الآفكار كلها فى اليل ۰۰۰ اسمع » اسمع وه حدث ذلك 
منذ زمن بعيد ۶ بعيد جدا + أصبحت لا أتذكر الآن متى حدث » ولکن 
كأنه حدث أمس ۰۰۰ كأنه حلم رأيته أمس فکان يأكل قلبی ۰ والقلق 
يضاعف طول الزمان ۰۰۰ اجلس هنا » اجلس قربي » فسأقص عليك 
قصة الى كله + لا يهمنى أننى لنت ۰*۰ سوف أروى لك حياتى كلهاء 

أراد أوردينوف أن يمنعها من ذلك > ولكنها ضمت يدها احديهما 
الى الأخرى ضارعة اليه أن يسمع كلامها ٠‏ ثم أخذت تتحدث من جديد > 
باضطراب ما ينفك يزداد » قصتها مفتة ۰ فى أقوالها تهمهم عاصفة 
نفسها » ولكن أوردينوف كان يفهم كل شىء » لآن حانها كانت قد أصبحت 
حانه ولأن آلها كان قد أصبح ألمه » ولأن عدوه كان قد انتصب أمامه > 
يضم فى عينيه عند كل كلمة جديدة تقولها » ویجنم على لبه بقوة كأنها 
لا تتضب » ضاحكا من غضبه » مستهزئا بحلقه ٠‏ كان دمه يزدحم فى 
قلبه » ويعتم أفكاره » ان الشیخ الشرير الذى رآه فى النام ( كان 
آوردیتوف يمتقد أنه رآه فى المنام ) هو الآن آمامه فعلا ٠‏ 

بدأت کانرین كلامها : 
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« كان ذلك فى ليلة تشبه هذه الليلة لکنها أعصف نها ۰ الریح 
تهب فى الغابة هبوبا لم أشهد مثله حتى الآن ۰۰ آو لعلنی أظن ذلك لان 
تلك الليلة هي الللة التى تم فيها ضياعىي ! ٠+‏ تحت نافذتی تحطمت 
شجرة سنديان ۰۰ لقد أكد لنا شحاذ » وهو شخ أبيض الشعر تماماکان 
يأنئ اليا ء أنه رأى هذه النسجرة حين كان طفلا > وأنها كانت فى ذلك 
اين لا تقل ضخامة منها يوم حطمتها الريح ۰۰ 

« وفى تلك الليلة نشس ها اتنى أتذكر كل شىء كأنه حدث 
بالامس - حطمت الماصفة سفن آبى » فذهب أبى الى الشاطی» فور » 
رغم انه كان مریضا » منذ هرع الصسادون پلفونه الأ عندتا فى 
الصنع + بقينا آنا وأمى وحدنا ٠‏ كنت وسنی ۰+ وكنت حزينة أبكى بكاء 
هرا ٠+‏ آعرف لاذا »۰۰ كانت آمی فد مرضت منذ قللل » وكانت شاحة 
الوجه » وكانت تردد على مسامعى فى کل لحظة ان على* أن آهبی+ لها 
کننها ٠‏ وفجاة طرق باب منزلنا.٠‏ ففزت من مكانى ٠‏ ازدحم. الدم فى 
فلبی ۰ صرخت آمی ۰۰ لم آنظر اليها ٠٠‏ كنت خائقة ٠‏ حملت الصیاح > 
ومضيت افتح الاب ينفسى ۰۰ كان هو ٠‏ خفت ٠‏ كنت داثماً أخاف خن 
يأنى اليناء كان ذلك شأنى منذ أبعد عهد أتذكره منطفواق»٠‏ ولم يكن 
شبره أيض فى ذلك الین ٠‏ کات ليته مسوداء كالقار » وکانت عيئاه 
تلمعان لمعان الفحم » ولم ينظر الى نظرة حنان مرة” واحدة ۰۰ سألی 
هل أمى فى البيت ٠‏ أغلقت الباب > وأچبته بأن أبى ليس فى البيت + 
قال : «.أعرف ٠‏ » وظر الى على حين فجاة نظرة خاصة « تلك أول 
مرة ينظر إلى“ فيها هكذا ٠‏ انصرفت ٠‏ ظل ساكنا لا يتحرك .+ قلت لنفسى: 
« لاذا لا.يجىء ؟ » ٠‏ ودخلنا الغرفة ‏ سأللی : « لماذا أجتنى يأن أباك 
لس خى الترل حين سألنك هل أمك فى النزل ؟ » * صمت * 

د كانت أمى فى ذعر + ارتمت عليه ۰۰۰ لم يكن ينظر البها » كنت 
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أرى كل شىء «كان مللا پرتجف» لقد لاحقته العاصفة عشرين فرسخاه 
من أين كان أنيا ؟ لم نکن نعرف ذلك ء لا أنا ولا أمى ٠‏ اننا ثم تره منذ 
تسعة أسابيع ٠‏ خلع طافیته ونزع قفازیه ۰ لم ,صل" للأيقونات » ولا حا 
أهل المنزل ۰۰۰ قمد كرب الثار ۰۰ ۰۰ 

أمر“ت کاترین يدها على وجهها کان تیا کان بخقها + ولكنها 
رفعت رآسها بعد ديقة وتایمت تروی قصتها : 


« اخذ یکلم امى » باللفة التترية ٠‏ كانت امى تعرف هذه اللفة * 
آما آنا فلم افهم كلمة واحدة ٠‏ کانا فى بعض الاحیان یصرفانی اذا چاه 
مت اما الآن فان امي لم تجرژ ان تقول شيا لابنتها ٠‏ الشیطان پشتری 
نفسى » وانا انظر الى امى مسرورة ۰ رابت آنهما ينظران الى » انهما 
يتحدثان عنى ۰ أخذت أمى تبکی 6ه أمسك سکنه ٠‏ سيق أن 
حدث عدة مرات أن سك سكينه أثناء مخاطبته أمى * نهضت وتشيثت 
بحزامه ٠‏ كنت أريد أن أنتزع من يده السكين ٠‏ صر بأسنانه » وصرخ» 
وآراد أن یدفی عنه ٠٠١‏ لطمنی على صدری » ولکننی لم أتراجع ۰ 
قدرت أننى سأموت فى مكانى ٠٠١‏ غشيت عبنى سحابة ٠‏ سسقطت على 
الأرض دون أن أفول كلمة واحدة ٠٠١‏ ونظرت ما ومعنى أن -أنظر وأا 
على هذه الال ٠٠١‏ خلع حزامه »> وشمر كم اليد التى لطمنى بها ءوتتاول 
السكين فاعطانیها » وقال لى : « ابترى يدى » افعلى ما تشائين > ما دمت 
قد أسأت اليك » وأناء أا التكير » سوف آخر ساجدا أمامك ء٠‏ » ٠‏ أعدت 
السكين الى غمدها ٠٠١‏ كنت أختنق ۰۰۰ یت حتى أن أظر اله ۰ 
أذكر أننى تبسمت دون أن أباعد شنتى > وأننى ألقبت نظرة قاسية على 
عنی أمى الحزيئتين ۰۰۰ كانت أمى جالسة » شاحية الوجه كمتة ١٠٠ء٠‏ 

كان أوردينوف يصفى باتتباء شديد الى هذه النصة الشوشة ٠‏ وشا 
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فشا نیدد اضطراب کاترین ٠‏ صح ندفق کلامها أهدأ ٠‏ كانت الذكريات 
تستدرج المخلوقة البائسة » وتیتر قلقها على صفحة الاضی العريض ٠‏ 

« تاول طائيته وخرج دون ان يحي » حملت الماح من جدید 
لأرافقه » بدلا من أمى التى آرادت أن تشيعه برغم انها مريضة ٠‏ وصلنا 
الى الاب الخارجى ٠‏ كنت صامتة ۰ فتح الباب وطرد الكلاب ٠‏ نظرت 
اله » خلع طافيته وانحنی أمامى انحناه کیرا ٠‏ رأیته بعد ذلك يضع يده 
فى جيب صديرله فیخرح مها علبة صغيرة مفروشة ببخسل أحمر ٠‏ 
فتح الملبة ٠‏ نظرت ٠‏ انها لالىء ضيخمة ٠‏ قدم الى“ اللآلىء قائلا : د فى 
جملة غير بعيدة من هناء كنت آحمل هذه اللآنىء اليها » ولكتنى لن آعطیها 
ایاها ٠‏ خذيها أنت يا حلونى » زینی بها جمالك > أو اسحقيها بقديك 
اذا نت » ولكن خذیها » ٠‏ آخذت اللآلىء » ولکننی لم أسحقها بقدمی ٠‏ 
تناولتها تناول حبة » دون أن أعرف لماذا تاولتها ٠‏ عدت الى الغرفة > 
ووضعت اللآلىء على المائدة أمام آمی * 


د لشت أمى برهة لا تتعلق بكلمة » شاحبة شحويا شدیدا » كايها 
تمخنى أن تكلمنى ۰ ثم قالت : دما هذا يا صنيرتى کانرین ؟ » > فأجبتها 
« لك انا چاه هذا التاجر بها ٠٠٠‏ أنا لا آدری ۰ ظرت الها ٠‏ 
أجهشت باكية ٠‏ قالت : « لا ۰۰۰ لست لى يا کاترین » ليست لى أيتها 
لبنت الشريرة » ليست لى ٠ » ٠‏ ما زلت أنذكر مدى الحزن الذى لاح 
فى وجهها وهی اطق بهنه الكلمات ٠‏ لكأن فليها كان يطعن طعنا ٠‏ رفمت 
عينى ۰۰۰ أردت أن آدنمی على قسیها ٠‏ ولكن الشيطان وسوس لى فجأة 
أن أقول : « اذا لم تكن لك » فلملها اذن لأبى ٠‏ سأعطه اياها متى عاد * 
سأقول له ان تارا چاموا الى هنا وتركوا هذه اليضاعة ۰۰۰ ۰ ٠‏ عندئذ 
آجهشت أمى باكبة متتحبة » وقالت : « سأذكر له بنضی من عم التجار 
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الذين جاموا الى هنا » ومن أجل أية بضاعة جاموا ۰۰۰ سأقول له من 
أنت يا ابئة الزنا ! ۰۰۰ ما نت بسنتى بعد الآن ! أنت آفمی ! أنت اينة 
لعنتها أمها ! » ۰ سكت ٠‏ كانت عینای بلا دموع » كان كل شی« قد 
مات فى نفسى ! ذهبت الى فرفتی » ولبتت الليل كله أنصت الى العاصفة 
وآفکر »مه 


اقضت خمسة أيام » وفی مناه اليوم الخامس وصل أبى » مقطب 
الحاجین » حائق الوجه ٠‏ ولکن الرض كان قد حطمه فى أثاء الطريق» 
نظرت فرآيت ذراعه مضمدة ٠‏ فهمت ان عدوه قد لقبه فى طريقه ٠‏ وأنا 
أعرف ماذا كان عدوه » کنت أعرف كل ئیء + لم يقل لأمى شيا ۰ لم 
يسأل على » واستدعی جمع العماك ۰ آمرهم يوقف العمل فى الصنع > 
وبان یحرسوا النزل من العين الخيئة ٠‏ قال لى قلبى فى تلك اللحفلة 
ان نازلة تهدد منزلنا ٠‏ ليثنا ننتظر ٠‏ انقغى الليل ٠‏ ليلة أخرى تملؤها 
الصواعق ٠‏ كان الاضطراب پنزو قلبى ٠‏ فتحت افذتی ٠‏ كان وجهی 
يمحترق » وكانت عبنای تفیضان دموعا » وكان قلبى يشتعل بنار + كان 
جسمى كله أشبه بجمرة + كنت أود لو أمضى الى بيد » الى آخر العالم» 
الى حيث تولد الصاعقة + ان صدرى ,ينافج 333 وفجاة » فى ساعة متاخرة» 
ينما كنت نائمة ء أو قل غافة نصف اغفاء > سمعت طرفا على افذتى 
وصوتا يهتفب : « افتحى ٠‏ » + تفلرت ٠‏ ان رجلا قد تسلق بواسطة حيل 
حتى وصل الى نافذتى » عرفته فورا ٠‏ فتحت النافذة وتركت. له أن یبخل 
غرفتي ۰ انه هو ۰ لم ینزع طاقيته ٠‏ جلس على مقعد من القاعد » یلهث 
لها قويا » ولا یکاد يستطيع أن يتنفس » كأن آحدا كان بطارده ٠‏ لطوت 
فى ركن ٠‏ احسست أن وجهى يشحب ٠۰۰‏ 

قال : « هل الأب فى الست ٩‏ » قلت + « نمم » ۰ قال : دوالام ۰٩‏ > 


للف 


قلت « والأم أيضا + » ٠‏ فال : « اسکتی الآن + هل تسمعين ؟ » قلت : 
« آسمم » ٠‏ قال « ماذا تسمعین ؟ » 3 فلت : د الريج تحت الافذة ٠.6‏ قال : 
د طب پا جميلتى » هل نریدین أن تقتلی عدوك » أن تنادى أباك > ان 
ترهقى روحى ؟ أا أخضم لشيئتك + اليك هذا الحبل > فأوتقينى به ء اذا 
كان قليك .بهيب بك أن تتتقمی للاساءة » ٠‏ سكت ٠‏ قال : « هلا تکلست 
پا فرحتی » » قلت : « ماذا يجب ؟ ۰۰۰ » فال : « يجب على أن أبعد 
عدوى » وأن أودع حبیتی القديمة » وأن أنحنى لك أنت أيتها النتاة 
اتحناء كبيرا من بل التحبة ٠٠٠‏ ۰ ۰ أخذت أضحكء ولا أدرى أنا نشي 
كيف نفذت هذه الکلمات الموبوءة الى قلبی ٠‏ » ۰ قال : « دعنی اذن 
يا جميلتى أنزل الى لحت وأحبى رب النزل » ۰ ارتعشت من قمة رأسى 
الى أخمص قدمى » واصطكت آسنانی » واشتعل قلبى نارا ۰۰۰ مضسيت 
أفتح الاب » وأدع له أن يدخل اليت » ولکننی فلت عند العنبة : « استرد 
لآلثك » ولا تلهد الى شيا بعد الآن » + ورمت له العلية الصنيرة + > 

توقفت كاترين عن الكلام لتتنشس قلبلا ٠‏ كانت تارة ترتعش 
ونشحب > وتارة يزدحم الدم فى وجنتیها ٠‏ ففى اللحظة التى توقفت فيها 
عن الكلام كان وجهها مشتعلا » وكانت عيناها تلتمعان من خلال الدموع > 
وکانت أنفامها الثقيلة ترعش صدرها ٠‏ ولکنها لم تلبت أن اصفرت فجاده 
م استأنفت تقول بصوت يفيض حزنا : 

« لشت عندئذ وحدى » وكنت آحس أن العاصفة تهمهم حولى ۰۰۰ 
وفجأة سيعت صرخات ۰۰۰ أن عمال الصنع يركضون فى الفناء ٠٠١‏ 
ويصيحون : « المصلع بحترق » ۰ اختبأت فى ركن ٠‏ + هرب الجميع من 
النزل ٠٠١‏ بقيت وحيدة مع أمى * ٠‏ كنت أعرف أن الحياة تغادرها : انها 
راقدة على فراش الوت منذ ثلاثة أيام ٠‏ كنت أعلم ذلك » أما البلت القی 
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لمتها آمها ! وانطلقت فى غرفتی على حين بغتة صرخة ضعيفة » کصرخة 
طفل يخاف من الليل ٠‏ ثم هدأ كل شىء ٠‏ نفخت على الشمعة ٠‏ كنت 
متجمدة كالجليد ٠‏ أت وجهى فى یدی » خفت أن أنظر ء وفجأة 
سممت صرخة على مقربة منى ٠‏ كان ناس يهرعول من الصنم ٠‏ ملت 
من على النافذة ۰۰۰ رأیت أبى متا يحملونه الى البيت ٠‏ وسمعت الاس 
يقولون : « لقد سقط من السلم فى مرجل الاء الغالى » كأن الشیطان دفعه 
اليه ! ٠»‏ شددت جسمى الى السرير ٠‏ انتظرت » لا أدري من انتظرت» 
لا أدرى ماذا اتتغلرت ٠‏ أتذكر الآن أن رأسى أصبح ثقيلا عندئد دفمة 
واحدة ٠‏ وكان الدخان بخز عنی » فيسعدنى أن ضاعى أصبح قریبا ٠‏ 
وفجاة شعرت بان أحدا ينهضنى من كتفى »۰+ نظرت ما أمكننى أن 
انظر ٠٠۰‏ انه هو ! انه محترق ۰ لابه سلخنة » نفوح منها رامحة الدخان* 
قال ؛ ه جلت آخذك يا جسلتى ۰ فقدت روحی من اجلك » فى سبيلك ۰ 
مهما أصل فلن تنفر لى هذه الليلة الملعونة > اللهم الا اذا صلينا معا 1 »۰ 
وضحك » ضحك الملعون ! قال : « دلبلى على الطسريق الذى يمكن أن 
نخرج منه دون أن یرانا أحد » أمسكت يده » وقدته ٠‏ اجتزنا الدهليزه 
كانت المفائيح معى ۰ فلحت الباب الاحتياطى » ودللته على النائذة ٠‏ ان 
النافذة تطل على الحديقة » تاولنی بذراعه القويتين ووئب من النافذة 
۰ آخذنا نركض ٠‏ ركشلا مدة طويلة + لمحا غابة كشفة مظلمة ۰۰۰ 
صاخ يسمعه ٠‏ قال : « انهم بلاحقونا يا کاترین + انهم ,يطاردوثنا ! الهم 
یطاردوننا يا جميلتى ؛ ولكن لس هذا أوان الاستسلام ٠+‏ قلينى فى سبل 
الب الأبدى » والسعادة الأبدية | » ٠‏ قلت له : « لاذا فى يديك دم ؟» 
قال : « دم ؟ يا عزيزتى ۰۰۰ لأننى قتلت الكلاب النی كانت شح ۰ هيا 
بنا ء » » واستأنغا الركض ٠‏ وفحأة رأينا فى الطريق حصان أبى ۰ كان 
الحصان قد انتزع رسئه وهرب من الاسطبل لجو من اللهب ٠‏ قال : 
44 


ه اركى معي يا کانرین » لقد أرسل الله الينا نجدة ۱ » ٠‏ صمت ۰ قال : 
« ألا تريدين ؟ أنا لست وتنا » ولا شيطانا » سأرسم اشارة الصلیب اذا 
لت ٠‏ » ۰ رسم على نفسه أشارة الصليب ٠‏ جلست على الحصان » واذ 
شددت جسمى الى چسمه » ذهلت عن شی على صدره » فكأتى فی 
حلم »۰۰ حتى اذا ثبت الى رشدى » كنا قد اصبحنا قرب نهر عریض > 
عريض ۰۰۰ آنزلی عن طهر الحصان » نم ترجل » ومطى نحو شسجيرات 
القصب على شاطىء النهر ٠‏ كان قد خنی مالك قاربه + قال : « وداعا 
يا حصانی الشجاع » ابحث لنفسك الآن عن صاحب آخر ٠‏ أصحايك 
القدامی 'تركوك ٠ » ٠‏ ارئميث على حصان آبی أقبله بحنان ٠‏ نم ركسا 
القارب ٠‏ تناول المحدافين » فسرعان ما غاب عنا الشاطىء ٠‏ فلما ابتسدنا 
هذا الابتعاد نرك الجدافین وأخذ یجل نظره فيما حوله ٠‏ قال : م 

پومك أيها النهر > يا مرضع العالم ويا مررضمی ! فل لى هل 
احتفنلن برزقى فى غيبتى ؟ هل بضائعى سليمة لم يمسسها أذى ؟ ٠»‏ 
صمت وخفضت عینی" ٠‏ كان وجهى قد اصطغ بالحمرة من الجل ٠‏ 
قال : ه خذ كل ثىء ان شثت » ولكن عدنی أن تصون وآن تحب 
لؤلؤتى النى لا تقدر يمن ۰۰۰ قولى كلمة واحدة على الأنل يا جیلتی ! 
أضيئى وجهك بابتسامة ! كما تطرد الشمس الیل الم ایهم ٠ » ٠٠١‏ 
قال ذلك وابتسم ٠‏ أردت أن أقول كلمة ٠٠١‏ کنت خائفة ٠‏ صمت ٠‏ 
قال يجب على فكرى الوجل الحجل « لك ما تشائين ! ما من نیء بسکن 
الحصول عله عنوة ٠‏ حفظك الله يا حمامتی ! أرى أن ما تحملينه لى من 
كره هو الأقوى ٠ » ٠۰۰‏ كنت أصفى اله ٠‏ اعترانی غضب ٠‏ قلت له ؛ 
« نسم أكر هك لأنك لطختتی فى تلك الليلة المظلمة > وما تزال تسخر من 
قلبى قلب الفتاة ٠٠١‏ » ۰ قلت ذلك ولم أستطع أن أحبس دموعی ٠‏ 
بكيت ٠‏ وصمت ٠‏ لكنه نظر الى“ نظرة لم أملك معها الا أن آرنش ارعاش 
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ورقة فى مهب الریح ٠‏ قال لى وعناه تسطعان سطوعا راتما : « اسمعى 
با جميانى ! ان ما ساقوله له ليس لفوا » بل هو عهد عظيم : ما ظللت 
تهیین لى السعادة فساكون سيدا » ولكن اذا انقطعت عن حبی فى لظلة من 
اللحظات » فلا حاجة بك الى الكلام » بل تکنی اشارة من حاجيك » 
يكفى أن تلقى على“ نظدرة من عينك الكحلاء حتى آرد اليك حبك 
واطرية ٠‏ ولكن اعلمی » آیها الجمال الشامخ » أن ذلك البوم سيكون 
آخر آیامی ! » جسمی كله ابتسم لدی سباع هذه الکلمات ٠۰۰‏ » ۰ 


هنا قطم الانفمال فص كاترين ٠‏ فتنفست” » حتی اذا همست أن 
تتابع حديثها التفت نظرتها الملتمعة بنظرة أوردينوف الشتملة تحداق اليهاء 
فارتعشت > وأرادت آن تقول شيا ما »> ولكن الدم صعد الى وجهها ء 
خبأت وجهها فى يديها » ودفنته فى المخدات ٠‏ كان آوددینوف مضطربا 
اعمق الاضطراب ۰ ان شالا الما لا يحدد ولا بطاق » كان رسرى فى 
جميع آسجة جسمه سریان السم » ويكبر ويعظم عند كل كلمة جدپدة 
من فصة کاترین ٠‏ ان رغبة لا يشفعها أمل > وهدی جامحا شرها ء کانا 
يملكان عليه كل أفكاره وييثان الاضطراب فى عواطفه » وان حزنا عميقا 
لا نهاية له كان فى الوقت نفسه یجثم على صدره بمزيد من الثقل شيئا 
بعد ثىء ٠‏ كان يريد فى بعض اللحظات أن يصرخ مناشدا كائرين أن 
تصمت » كان يريد أن يرتمى على قدميها > ضارعا الها والدموع فى 
عينيه » أن تعيد اليه آلامها السابفة وعاطفتها الصافية القديمة ٠‏ كان يشعر 
بالشفقة على دموعها التى جفت منذ مدة طويلة + كان قلبه يتألم ویعذب» 
لم يفهم كل ما قالنه كاترين ؟ كان حبه یاف من العاطفة التي تهز المرأة 
الشقية + لعن فى تلك اللحظة هواه + ان هذا الهوى بخنقه خنقا » وهو 
پشعر بما يشبه الرصاص یچری في شراینه بدلا من الدم ۰ 


۷۰ 


استأنفت کاترین کلامها تقول فبحاة وقد رفعت رأسها : 

آه ٠٠١‏ لیس شقائی فيما قصسته عليك حتی الآن ٠‏ لیس هذا 
عذابی ٠‏ لا یضیرنی ان تلعننى أمى فى ساعتها الاخيرة ! الى لا آسف 
على حباتی الذهبية السالفة ! ولا يضيرنى ان آکون قد بعت نشسى لاثم 
وان احمل الخطئة الابدية من أجل لحظة سعادة ! لا ۰۰ لس شقائى فى 
هذا » لیس عذابی فى هذا ! ۰۰۰ لا ۰۰۰ وافا النی یژلنی وبمزق قلبی 
تمزیقا هو أن أكون له عبدة ملولة » أن یکون عاری عزيزا فى نضی > 
أن يجد فلبى لسذة ومتعة فى تذکر أله كما لو كان هذا الالم فرحا 
وستادة ۰ ذلك هو شقائى : أن لا اسنطیع ان أغضب وأن أحفد للاساءة 
التی تالتنی » والائی الذی الق بى ! ۰۰۰ 

كانت أنفاس حر ی لاهئة تحرق شفتها ٠‏ كان صدرها يهبط 
مبوطا عميقا ويعلو علواً کیپرا » وكانت عناها فسطمان بحنق مسعور ۰۰۰ 
ولكن فتئة رائعة كانت تشر على وجهها فى تلك اللحظة » فتکنسپ کل 
فسمة من قسمانها جمالا يبلغ من القوة أن جمع الأفكار السود الظلمة 
الى غرت آوردینوف أخذت دد يما يبه السحر ٠‏ ان قله يرو ال 
ضم" قلبها > انه يصبو الى أن یسی نفسه ممها فى عناق مجنون جامح حتی 
لیمونا معا * الثقت عينا کانرین بنظرة أوردينوف الضطربة » فابتسمت له 
اشامة أجرت فى قله تبارين من ار يحرقانه » وهو لا يكاد يدرك 
ذلك ٠‏ همس يقول لها حابسا صوته المرتجف : 

ب أرحميلى ۰٠۰‏ رفقا بی ! ۰۰+ 

مالت كاثرين عليه متكلة باحدى ذراعها على كنفه » ونظ رت اله 
من قرب حتي اختلطت آنفاسهما + 

لقد ضیمتتی ! لست أعرف لك » عصفت بقلبى ۰۰۰ ماذا يهمنى 


لفف 


أن أعرف أن قليك ییکی ٩‏ قولى لى ما الذی ترغیین فيه » فأفمله ٠‏ تعالى 
معى ٠‏ هیا بنا ٠‏ لا تقتلينى ! لا تودى بحباتى ٩‏ ۰۰۰ 

فلرت البه كائرين ساكئة لا تتح رك » وقد جفت الدموع على 
وجشها الحرفتین ٠‏ ارادت ان تقاطعه » ان نمست بده > أن تقول له 
شيا » ولكن الکلمات لم تسعفها ۰ 

وهذه ابتسامة غريبة تله بطئة على شفتها » ثم هذه ضحكة تخرج 
من الابتسامة ۰ 

وتابست أخيرا تقول : 

- لم اقص عليك كل شىء ۰۰۰ ساحکی لك أمورأ آخری » ولكن 
مل ثراك تصفی الى کلامی ؟ اصع الى حديث احتك ٠٠+‏ اريد ان اروی 
لك كيف عشت سنة ممه »۰ لا ۰۰ لن افمل هذا ٠ه‏ « انقشت سنه ۰۰۰ 
سافر مع رفاقه فى النهر ٠‏ وبقيت انا مع أمه أنتظر ٠‏ التلرته شهرا > 
فشهرا آخر ه وفی ذات يوم » الثفيت بلاجر شاب ۰۰ قلرت الى الاجر 
الساب ۰۰ فتذكرت السنين الوالى ۰۰۰ فال لى التاجر الشاب بعد كلمتين 
من حديث معى : « صدیقتی الفالة ٠٠١‏ أنا آلکسی ء خطيك السایق ٠‏ 
لقد خطب آهلوه حدنا للآخر منذ كنا طفلین ٠‏ هل نستینی 4 تذکریه۰ 
أنا من قريتك ! » ۰ فلت : د ماذا يقولون على هناك 4 » ٠‏ أجاب آلکسی 
ضاحکا : « يقول الناس انك نسيت خفر العذارى » وتعلقت بلص من قطاع 
الطرق ۰ » ٠‏ قلت ؛ « وأنت ماذا كان ريك فى ؟ » + قال : ه مناك 
أشياء كثيرة كنت أريد أن أقولها ( اضطرب قلبه ) ٠٠١‏ كنت أريد أن 
أفول أشياء كثيرة ووه أما وأننى رأيتك الآن » فقد ضعت ۰ خذی روحی 
با جملتی > دوسی قلبى » اهزئى بحبی ۰ أنا الآن یشم » وأنا سید نضی» 
نشی ملکی لم أبعها لأحد ٠٠١‏ » + آخذن أضحك ٠‏ و کلمنی مرات 
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أخرى آیضا ٠‏ وبقى فى القرية شهرا بكامله ۰۰۰ ترك نجارته » صرف 
عماله » وبقی وحده ٠‏ اشفقت على دموعه » دموع الم + قلت له : 
د الکسی » اننظربي عند الجسر مثى هبط الیل ٠‏ سنذهپ الى منزللته ٠‏ 
سلمت الحياة هنا » > ٠‏ جاء المساء » وأعددت حقيتي ٠٠١‏ وحانت منى 
التفانة » فاذا انا ارى مولاى راجعا على .حين فحاة * قال : « يومك سعده 
هيا بنا ٠‏ سهب العاصفة * يجب أن لا نضیع الوقت ٠‏ > ۰ تبعته ٠‏ وصلنا 
إلى ضفه النهر ٠‏ نظرنا » رايا هنالك زورقا وربانا ٠٠١‏ لکانه كان پتتطر 
احدا ۰۰ ه پومك سعيد يا الكسى ٠‏ أعطاك الله العافية ! ماذا ؟ هل تأخرت 
فى الرفاً ؟ ۰۰۰ انك ستسارع للحاق بالسفن ۰۰۰ فخذنا ممك > أنا 
وذوجتى ۰۰۰ لقد تركت قاربي هناك > ولا أستطيع أن أذهب اليه 
سياحة ! » ٠‏ قال آلکسی : « اجلس » ۰ شعرت پألم يجتاح نضی كلها 
حين سمعث صوته + « اجلس انت وزوجتك ٠‏ الرريح مواتية لنا چم » 
وفى منزلى مكان لكما + » ٠‏ جلسنا » أظلم الليل ٠‏ اختفت اللجوم ء 
وهبت الریج » وأخذت الامواج تعلو + كنا قد ابتعدنا عن الشاطيء مسافة 
فرسخ ٠‏ لزمنا الصمت نحن الثلائة ٠‏ قال مولاى : « يا لها من عاصنة 1 
ان الماصفة تنذر بشر » ما رأيت فى حبانی عاصفة” كهذه العاصفة على 
هذا النهر ! ذورتا مثقل ۰۰۰ أن يستطيع أن یفلنا تحن اللسلاثة 1 » ۰ 
قال ألكسى : « نمم » لن يستطيع أن يقلنا نحن الثلائة ٠٠١‏ واحد منا زائد 
اذن عن طائة الزورق ٠ » ٠‏ كان صونه پرتجف ارتجای حبل ٠‏ « أسمع 
يا ألكبى » لقد عرفتك طفلا صفیرا جدا » وكنت لأببك كالاخ ٠‏ قل لى 
يا آلکسی : هل تستطیع أن تصل الى الشاطىء سباحة » أم تراك تهلك اذا 
حاولت ذلك ٩‏ » ه قال ألكسى : « لا ٠٠ء‏ لن أستطيع الوصسول الى 
الشاطیء » وسأهلك فى النهر + »۰ ١‏ اسمعى أنت يا كاثرين » يا لؤلڑتی 
التى لا تقدر يشمن ٠‏ انى أتذكر للة" كهنه اليلة » مع فرق واحد هو 
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أن الأمواج لم تكن تعلو كما تعلو الآن » وکانت النجوم تتلألاً فى السماء » 
وكان القمر يرسل أشعة فى الفضاء ۰۰۰ آرید أن أسألك هل سيت تلك 
الليلة ؟ ٠ » ٠‏ قلت : « بل أذكرها ٠ » ٠‏ قال : « اذا كنت لم تسیها > 
فأنت لم تسى اذن الوعد المقطوع أيضا ۰۰۰ لم تسى كيف علم الفتى 
الشسجاع حبببته الجميلة » الطريقة التى يجب أن تعمد اليها من أجل أن 
نسترد حريتها ٠٠٠‏ هه ؟ » ۰ قلت : دلا ۰۰۰ لم أنس ذلك أيضا؟» ٠‏ 
فال : « لم تسى ذلك ؟ اذن ٠٠١‏ فانظری الآن ٠٠١‏ ال كب مثقل بنا * 
وقد حان أجل واحد منلاء تكلمى يا حمامتى ٠‏ ثولى لى كلمتك 
الخلوة ٠ » +٠١‏ 

همست کانرین تقول لأورديلوف : 

- ولم أقلها ٠۰۰‏ 

ولم تکمل كلامها م فهذا هو صوت أصم پدوتی منادیا على حسین 


ب کاترین ۱ 

ادئعش آوردیئوف ۰ كان مورین واففا عند الباب » لا يكاد پرتدى 
شیٹا غير" فطاء من فراء ألقا. على جسمه > و کان شاحب الوجه کمت ٠‏ 
انه يحدق الهما بعين تشبه أن تكون مجنونة ٠‏ أخذت كاترين تنتلر اله 
وهی تزداد شحوبا وكأنها منوكمة : 

قال الشيخ بصوت لا يكاد یسم : 

م كاتريين > تالى الى" ه 

وخرج من الغرفة ٠‏ 

ظلت كائرين ساكنة » تنظر فى النضاء كما لو كان الشبخ ما يرال 
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ماتلا أمامها + ولكن الدم لم يلبث أن تدفق في وجهها فياه » فیسل 
حديها الشاحيين حمراوین بلون الارجسوان ۰ ند کر آوردپتوف لقامهم 
الأول ٠‏ 

قالت وهی تیشم : 

- ان الى الغد ريا دموعي ٠‏ الى الغد + تذکر الى أين وصلنا من 
القصة ٠٠١‏ ه اختاری احد اثنين يا جسلتی : من الذى تيه ومن الذی 
لا تحینه + وه لا مس أن تتذکر أننا وصلنا من القّصة الى هنا + 
ثم أضافت تقول وهی تضم يدبها على كنفى آوردینون وتنظر اله 
فى حنان : 

- سوف تتظر ليلة كاملة » 

متم أوردينوف يقول وهو برنعد خوفا عليها : 

- کاترین » لا نذهبى اليه » لا تضیعی نفسك ٠»‏ أنه مجنون + 

و اداها الصوت من وراء الحاچز 0 

- كائرين | 

قالت كاترين لأوردينوف تسأله ضاحكة : 

ب ماذا ؟ أتحسب أنه سقتلتي ؟ نسمت مساء" يا قلبى » يا طائرى > 
ا خی ٠‏ 

ثالت ذلك وهی تسند رأسها على صدره » پینما أخذت دموع تطفر 
من عينيها فجآة + 

أضافت تقول : 


ييف 


- هذه آخر الدموع ٠‏ ثم یا عزیزی ۰ ستستيقظ غدا للفرح + 

وثيلته قبلة محمومة * 

ركم أوردينوف أمامها محاولا أن ثنيها عن الذهاب اليه » قائلا : 

- کانرین » كائرين » كائرين [ 

استدارت کاترین وهی تحیه بح کة من رأسها وتیتسم دم 
خرجت من الغرفة ۰ 

سمعها آوردیئوف تدخل على مورين ٠‏ حيس أنفاسة وأنصت > ولكن 
لم پصل الى سمعه شىء * 

كان السجوز صامنا > أو لعله قد أغمى عليه من جدید ۰۰۰ 

أراد أوردينوف أن يذهب اليهاء ولكن ساقيه كانتا تترتحان ١ء٠‏ 


آحس بوهن شديد » فجلس على السرير + 


اسشقظ ء لت برهة طويلة لا يدرك فى أية ساعة 
هو من الليل أو النهار ! آهذا هو النجر أم عو 
الشفق ؟ ما نزال غرفته ظلماء ٠‏ لم يستطع أن 
يحدد الدة ای فضاها نائما ء ولكنه پحس أن 


نومه كان نوم" مریض ۰ مسح وجهه بيده > کأنما لبطرد الاحلام ودژی 
اليل » ولکنه حين آراد أن يضع قدمه على أرض الفرفة أحس أن جسمه 
كله كان محطما تحطیما ء ان أعضاءه التعبة ترفض أن تطاوعه » وان فى 
رأسه صداعا » وان كل ثىء من حوله يدور + چسمه پرتعد من البرد 
نارة » ويحترق تارة آخری ء ثم عاد اليه وعه » وعادت اليه ذاكرته » 
فاختلح قلبه حين عاش بخانه تلك الليلة كلها مرة أخرى ٠‏ بلغ فلبه من 
شدة الخفقان حين تذكر تلك الللة » ويلغت احساساته من الفوة واطدة 
والنضارة والطراوة أنه سل اليه أن کانرین لم تن ركه منذ ساعات طويلة» 
بل منذ دفيقة واحدة + ّا تجف عيناه بعد » أو لعل هذه الدموع جديدة 
تدفق من ينيوع فى روحه الحارة 1 والشی« الغريب أن آلامه كانت عذبة 
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فى نفسه » رغم شعوره بأند ما کان لكيانه كله أن یحتمل صدمة” کهده 
الصدمة ٠‏ وفى لظة من اللحظات اعتراه عا پشبه الشعور بالوت » فكان 
مستعدا لأن پستقبله استقبال زائر حبیب » كانت أعصابه بلغ من شدة 
التوتر » وكان هواه يبلغ من قوة الغليان والاندفاع » و كانت روحه تبلغ من 
فرط الحماسة أن الحياة وقد أهاجها.هذا الثوتر تيدو كأنها توشك أن 
تتفجر فتفئى فى لللة وتزول الى الأبد + 


وفى تلك الللحظة نفسها تقریبا » ترم ذلك الصوت المعروف > 
جوابا على قلقه » جوابا على ارئماش قلبه » ترجتم تر جع تلك الموسيقى 
الداخليه التى تغنى فى نفس کل انسان فى ساعات فرحه وسعادنه + انه 
صوت کاترین الرزين » الر'نان كالفضة » فعلى مقربة مله » عند موضع 
راسه تقریبا » بدأ ذلك الصوت ينشد أغلية رخيمة حزينة فى أول الامرء* 
يعلو تارة » ثم ينخفض وينطفىء تارة" آخری » ثم یرت بهوى عارم 
ويمتد بحرا من حماسة وسبلا من آننام قوية لا نهائية » كالدقائق الأولى 
من سعادة الحپ ٠‏ ال آوردیئوف پیز كلمات الاغلية أیضا : هی کلمات 
بسطة » رققة » حنون > قديمة » نسر عن عاطفة ساذجة بريرئة هادئة 
صافبة مضيئة ٠‏ ولکن آوردینوف كان يغفل عن الکلمات » فلا يسمع الا 
الانغام ٠‏ نم هو يسمع من خلال الكلمات السافجة التى يصدح بها 
الغناء كلمات أخرى » کلمات يغلى فيها كل ما يضمه قلبه من صبوة » و کل 
ما ترنو اليه روحه من شوق وتوق > کلمات تلبى هواه » فهى تارة آخر 
أنة من أنات قلپ أضناه الحب » وهى نارة فرحة الحرية > فرحة الروح 
انى حطمت أغلالها وطارت وضاءة” حرة طليقة فى الحضم اللانهالی »> 
خضم الحب » هى تارة أولى المهود تقطمها الحمبية عل نفسها » مم صلواتها 
ودموعها وهمسها السری الخجول » وهي تارة شهوة امرأة سکری خلعت 
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العذار مبكرة” فرح بقونها > فلا حجپ ولا سر" » تبختر آمام عينسه 
الشوی +۰۰ 

نیض اوردینوف عن سریره دون أن یننظر ختام الأغنية » فسرعان 
ما توقف الصوت عن الغناء وناداه فالا : 

- مت صباحا یا حيبى ۰ انهض ۰ تعال الينا ٠‏ استبقظ للفسرح 
الوضاء + فحن نتنظرك ء آنا ومولای ٠‏ نحن آناس فضلاء ٠٠١‏ وقد لخضعنا 
لشنك + اطفىء الکره بالحب ٠٠١‏ قل كلمة عذية حلوة | ۰۰۰ 

خرج اوردینوف من الفرفة مس تحيا للشداء م ومضی يذهب الى 
جیرانه کانما على غيل شعور ٠‏ انفتح الباب آمامه » وسطعت اينسامة صاحية 
الست الجميلة رة كالشمس ٠‏ لم ير فى تلك اللعحسظة ولا سمع الا 
كائرين ٠‏ ان حائه كلها وفرحته كلها قد انصهرت فى ثليه على الفور 
صورة” وضاءة" هى صورة کاترپن + 

قالت وهی تصافحه : 

- فجران انقضا على لقائنا ٠‏ الفجر الثانی بنطنیء الآن ٠‏ أنظر من 
النافذة ووه 

ثم أضافت » مبتسمة : 

- فچران کنجری الحب علد فاد : الأول پصیغ خدیها بحمرة 
الخجل » حين بأخذ فلبهما یخفق وحيدا » واثاني یحرفها كاللهب » بعد 
أن سى خجلها الأول > فهو ینهد صدرعا ويلصعد الى وجلتيها دما قائياء 
مالك تتلبث على عتبة الباب ؟ أعلا بك وسهلا ٠‏ مولاى يحييك ۰۰۰ 

قالت ذلك وضحكت ضحكة رنانة کموسسيقي » ثم تاولت ید 
أورديئوف وأدخلته الغرفة + استولى الحجل على قليه ٠‏ ان اللهب الذى 
كان بحرق صدره منذ قلبل يبدو كأنه ينطفىء الآن ٠‏ خفض عه محتارا 
+ كان يخاف أن ينظر الیها ‏ لم ير کاترین قبل الآن على مثل هذه 
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الحال ۰ ان الضحك والرح بضيان وجهها لأول مرة > وقد جفّفا الدموع 
الحزيئة على آهدابها السود » يدها ترجف فى يده + ولو رفع بسره 
لرای کاترین “حدق بعيليها الشرقنین الى وجهه الذی چهتمه الاضطراپ 
والهوى > مبنسمة ایتسامة الطفر ۰ 

وثالت أخيرا : 

- هلا" نهضت أيها الشیخ ! علا قلت لضيفنا كلمة ترحب ٩‏ ۰۰۰ 
الضیف كلاخ ۰۰۰ فانهض أيها الشيخ التکبر ۰۰ سم على الضيف ۰۰ 
تناول يده البيضاء وأجلسه الى المائدة 1 


رفع آوردپنوف عبنيه ٠‏ لکانه يشعر لأول مرة بوجود مورين» كانت 
عينا الشيح تحدقان اله وكان الحوف من الموت فد آطفاهما ٠‏ اقبض صدر 
أوردينوف حين تذکر هله النظرة » التى سبق أن رآها تلنمع کالتماعها 
الآن تحت الحاجبين الطويلين القطبین اهشاجا وغضیا + شعر ببعض دوار 
۰ نظلر حوله > فأدرك عندئذ فقط كل شی« ٠‏ ان مورین ها يزال رائدا 
فى سريره + وهو مرند لابه كلها تقریا » كأنه كان قد نیض وضسرج 
فى الصباح ٠‏ علقه محاطة بوشاح أحمر هو الوشاح الذى كان على عنقه قبل 
ذلك ٠‏ وفى قدميه بابوجان ٠‏ واضح أن أله كان قد زال » ولكن وجهه 
لا يزال رهيب الشسحوب والصفرة + جلست كاترين قرب السرير مسندخ" 
ذراعها الى الائدة » تنظر الى الرجلين صامتة + الابتسامة لم تفارق شفتيهاء 
وان کل شىء كأنيا تم" بأمرها ه 

قال مورين وهو ینهض جالسا على السرير : 

نعم ٠۰۰‏ هو أنت ۰۰۰ نزيل بيتى ۰۰۰ آنا آنم فى حقك ابا 
السد ٠٠١‏ لقد أسأت الك مؤخرا حين عبشت بالبندقية ۰۰۰ ولكن من 
ذا الذى كان يعلم أنك تصاب أنت أيضا بنوبات صرعة ۰۰۰ هذا يحدث 
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لى آنا ٠٠١‏ ( كذلك أضاف يقول بصوت أجش » مرضي » وهو بقطب 
حاجییه ويشبيح ببصرء ) ٠‏ الشقاء بنزل على الانسان دون أن بطرق الاب 
مستأذما بالدخول » انه يتسلل نسلل اللصوص ٠‏ ولقد أوشكت أن أغمد 
سكينا فى صدرها ھی ( قال ذلك وهو یومیء الى كاترين ) ٠‏ أنا مريض» 
وكثيرا ما تعتربنی النوبة ٠‏ اجلس ٠‏ أعلا بك ! 

كان أوددئيوف ما يرال بحدق اليه ویتفرس فيه ۰ صاح الشیخ 
تاقد الصبر : 


اذا لا تجلس ؟ اجلس ۰۰۰ ما دام هذا يناسبها هی ٠‏ لكأنما من 
سرو ر کما عثسقان 000 

جلس آوردیوف ۰ 

تابع الشیح يقول ضاحکا کاشفا عن صفين من أسنان بیضاء سليمة 

- آرژیت الى هذه الاخت التی لك ! ۰۰۰ امرحا با صدیفی ۰۰ قل 
لى أيها السيد : هل آخنك هذه جميلة ؟ قل ۰۰۰ جپ ۰۰۰ انظسر الى 
تلألؤ وجنتها ٠‏ ناذا لا تنظر ؟ أعجب بالحلوة الجملة ۰۰۰ أظهر أن 
قليك یتأم ۰.۰ 

قطب أوردينوف حاجبه » ونظر الى الشيخ حانقا ٠‏ فارتض الشسح 
لهذه النظرة ۰ ان غظا اعمی ينلى فى صدر أوردينوف ٠‏ ان غريزة 
حادفة کفر بزة الحوانات تسجعله بجر أله أمام عدو رهب ٠‏ لكله هم 
ذلك لا يدرك ما الذى ,يحرى فى نفسه ٠‏ لم پسمفه عقله ۰ 

قال صوت وراء آوردیئوف : 


- لا نظو ۰ 
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التفت أوردينوف ٠‏ قالت كائريين ضاحكة : 

- لا تنظر ۰ قلت لك لاتنظر ٠‏ اذا كان الشبطان هو الذى ,يحرضك» 

وفجأة تسمرت وراءه » وعصبت عنبه پیدپها ٠‏ ولكنها لم تلبت أن 
سحتهما » وغطت بهما وجهها ٠‏ ان رة خديها تظهر من خلال أصابعهاء 
نزعت ,بديها وحاولت» وقد احمرت احمرارا شديدا م أن تواجه ابتسامائهما 
ونظراتهما المستطلعة مواجهة جريئة بني تحرج ۰ ولكن الرجلين ظلا 
ساكتين یرنوان البها : فأما أوردينوف فهو ,برنو الها بدهشة الحب كأن 
هذا الجمال الرهيب ينفذ الى فليه لأول مرة » وأما الشسیخ فیرنو الها 
بانتباه وبرود » لا پعسّر وجهه الشاحب عن شیء » وانما تختلج شقتاه 
الزرفتان اختلاجا خفيفا * ۱ 

اقتربت كائربن من الائدة وقد كفت عن الم لضحك ٠‏ وأخذن تنضد 
الكتب والاوراق والحر: و کل ما كان على المائدة » ثم تمحملها جميعا الى 
النضدة الصخيرة عند الثافذة ٠‏ لقد أصبحت آنفاسها سريعة متقطعة > 
وأصبحت فى بعض اللحثلات ستتشق الهواء عميقا > كأن قلها يختنق ٠‏ 
ان صدرها یلو ویهبط بطيئًا كموجة ۰ وخفضت عينيها وتلألأت أهدابها 
السود فوق خدیها كابر دفقة ٠‏ 

تمتم الشيخ : 

- ملكة 1 

ودندم آوردینوف وهو يرتجف من رآسه الى قدمه : 

- حبببتى 1 

ولكنه ثاب الى رشده اذ أحس" بلظرة الشيخ تتصپ عليه ٠‏ لقند 
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سطمت هذه النظرة خلال اة سطوع برق : شرهة" خيتة" باردة" 
مزدرية » آراد اوردینوف ان یتصرف » ولکنه آحس اله مسمر فى 
مکانه بقوة لا “نرى + جلس من جدید ۰ انه يشد في بعض اللحظات على 
يديه » ليتأكد من انه فى يقظة > لانه یحس أن كابوسا یجثم على صدره 
ويخقه » وانه آلموبة فى ید حلم أليم مرضى ٠‏ ولكن الأمر الغریپ انه 
كان لا يريد أن يستيفظ من هذا الحلم ٠‏ 

نزعت كائرين عن‌الائدة غطاءها العتق» ثم فتحت صندوفا » فأخرجت 
منه مفرشا مطرزا بالحرير والذهب » فنطت به الائدة ٠‏ ثم آناولت من 
الخزانة ية فضية لحفظ الخمور » كانت لجد جدها » فوضعتها فى وسط 
الائدة ء ثم أعدت ثلاية أنداح من الفضة » واحد للضيف » وواحد لرب 
الست » وواحد لها ٠‏ وبعد ذلك نظرت الى الفح والى أوردينوف مفكرة 
ساهمة ٠‏ فالت 2 

من منا يحب من ؟ اذا كان واحد منا لا يحب آخر » فهذا الآخر 
أا أحبه وسيشرب قدحه معى ٠‏ انتى أحبكما کلیکما » حب" القسریب 
للقريب » فلتشرب مما لفحب والسلام ! 

قال الشیخ بسوت أشوه : 

- فلنشرب > وللفرق فى الخمرة أفكارنا القانمة ٠‏ صبی یاکاترین ! 

سألت کاترین وهی تنظر الى آوردینوف : 

- وأنت » هل ترید أن أصب لك ٩‏ 

فقدم أورديئوف قدحه دون أن ينطق بكلمة + 

قال الشیخ وهو برقع قدحه : 

- انتظری ۰۰۰ اذا كان لأحد رغبة ما » فلنحقق هذه الرغية ! 
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تلاطمت الکئوس وشرب الثلاثة + 

قالت كائرين متجهة یکلامها الى رب الست : 

- والآن فلنشرب نحن الائنين ٠‏ فلشرب اذا كان فى قليك حنان 
على“ وحب لى ه انشرب تحة للسعادة التى عشناها ٠٠٠‏ تحية” للسنين 
الاضات > تحیة" للهناء والحب ! مرنى اذن أن أصب لك اذا كان قليك 
يحترق هاما بی ! 

قال الشیخ ضاحكا وهو يمد قدحه من جديد : 

- خمرك قوى يا جمباتى > ولكنك لا تزیدین على أن لى به 
شفتاب بلا + 

- سأشرب فلبلا ء آما أنت تأفرغ قدحك حتی الثمالة ٠‏ ناذا 
تيش مع آفکار حزينة يا شیخی ؟ ذلك لا يزيد على أن يسذب قلبك ! 
الافكار تشاً من الألم > والألم ينادى الافكار > فاذا كان الانسان سعدا لم 
يفكر قط ! اشرب اشرب أبها الشیخ » أغرق أفكارك فى الخمر ٠‏ 

- حزيك عظيم يا حمامتی الیضاء » وأنت تریدین أن تتخلمی منه 
دفعة واحدة + اننی أشرب ممك با كائرين ٠‏ وأنت » أيها السيد » أتأذن 
أن أسألك هل فى ليك حزن ٩‏ 
تسم أودديئوف بقول دون أن يحول بصره عن كائرين : 
ب نعم > ولکنتی أخفيه فى اعماق شى ۰ 
تالت کاترین ؛ 
- هل سمعت آیها الخ ؟ لقد ظللت زمنا طویلا لا آعرف نضی > 
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ولکنتی عرفت بعدئذ کل شی» » تذکرت کل شی » عشت الاضی كله من 
جدید ۰ 

قال الشیخ منکرا : 

- نعم » انه لشىء حزین أن بتذکر المرء الاضی » ما مضى فهو كار 
الذى كرت مه فا نفع اسعادة الماضة ۰ متی بی الثوب وجب آن 
آبرمی ووه 

قالت کاثرین ضاحكة بنما تدلت على أهدابها عبرتان كبيرتان تشبهان 
الاس : 

- لا بد علدئذ من ثوب جدید ٠‏ هل فهمت أيها الشیخ ۰۰۰ أنظر 
لقد دفنت فى كأسك دموعی ۰ 

قال أوددينوف متهدج الصوت من الانفمال : 

- وسعاد"تك » هل ائترینها بحزن كثير ٩‏ 

قال الشغ : 

ب لعل عندك ۶ أيها السید ء سعادة" كثيرة ترید أن تیمها ! ما هذا 
الذى تدخل فيه 6 

قال الشيخ ذلك وانفجر ,بغ بضحك ضحکاً خيثا على حين فجأة » وينظر 
الى أوددينوف فاضا * 

قالت كائرين : 

س اشتریتها ہما اشتریتها به ٠٠۰‏ فبعضهم بری الثمن باهظا وبعضهم 
يراه بضا »۰۰ واحد يريد أن يبع كل ثىء وأن لا يضر شيئا » وآخر 
لا یمد بثىء » ولكن القلب الطواع يتبعه ٠٠١‏ وأنت دعك أنت من اللامات 
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( أضافت ذلك متحهة الى أوردينوف: بنظرة حزيلة ) ۰ صب فى كأسك 
خمرا أبها اللشبيخ ٠‏ واشرب تتحية” لسعادة ابنتك » لسمادة عبدتك الرقيقة 
العذبة الطيسّمة » كما كانت حين عرفتك أول مرة ۰۰۰ ارفع كأسك ! 


قال المح وهو يتناول الخمر : 
لك ما نشائين ! واملثى كأسك اذن ٠‏ 


اننظ أيها الشيخ » لا تشرب بعد » دعنى أقول لك شيا قبل أن 
شرب ٠٠١‏ 


كانت کاترین مسندة" ذراعیها الى المائدة » تحدق الى الشیخ بعينين 
محمومتين ٠‏ ان عزيمة” غريبة تسطع فى نظلرتها ٠‏ حركاتها جميما هادئة > 
اشارانها متقطعة » سريعة » غير متوقعة ٠‏ انها کمن يحترق بنار ٠‏ ولكن 
جمالها يمظم بالانفال والانتماش ۰ وشفتاها المنفرجتان تکشفان عن صفين 
من أسئان بيضاء كاللآلى ٠‏ وطرف ضفيرتها المغتولة حول رأسها للاشمرات 
متهدل على أذنها البسرى باهمال + وعرق قليل خضل صدغها + 

- اقا هنا يا صديقى » افرأ فى راحة يدى قبل أن يظلم فكرك * 
اليك يدى البيضاء فاقرأ فى راحتها ٠‏ ما أخطأ الرجال فى بلدنا حين 
سموك ساحرا ٠‏ آنظر فى يدى ايها اشیخ وحدثنى عن حظى المزين * 
ولكن حذار أن تكذب ! فل : هل ستكون ابنتك سعيدة ٩‏ أم تراك سوف 
لا تغفر لها » وسوف تدعو عليها بسوء الطالع ؟ هل سيكون لی ركن دافى” 
مکان بين الناس الاخیاد ؟ قل لى من هو عدوى ‏ ومن الذى ,يحبنى » ومن 
بهبىء لى الضر ٩‏ ۰۰۰ قل لى هل ميال قلبى الفتى الحار بحا وحيدا > 
أم أنه سجيد القلب الذى یخفق ممه للفرح ۰۰۰ الى أن يحل شقاء 
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جدید ؟ ۰۰۰ قل لى : فى أية سماء زرقاء » وراء ای بحر » ومسط اية 
غابة » يقم صقرى ؟ آهو بنتظرنی مشتاقاً افد الصبر » أهو یحبنی کنیا » 
ام تراه ميكف عن حبى فرپا ؟ ۰۰۰ هل سيخدعنى ویخونی أم لا ؟ 
وقل فى الوقت نفسه » قل لى آخر مرة أيها الشیخ » هل سليقى معا مدة 
طويلة فى مسکننا البائس هذا نقرأ كنبا شيطائية ؟ »۰۰ فل لى هل ستحين 
اللحظة التی أودعك فها شاكرة” لك انك أطعمئنى وحکیت لك قصصا ٠٠‏ 
ولكن حذار ثم حذار ٠٠١‏ قل المقيقة كلها » ولا تكذب ! لقد آن 
الآوان ۰ 

كانت حمیاها تزداد على قدر امعانها فى الکلام » ولكن الاهتباج لم 
يلبث أن حطم صوتها » كأن زوبعة عصفت بقلبها ٠‏ عيناها تسطعان» وشفتها 
الملا تختلج فلبلا ٠‏ مالت على الشيخ من فوق المائدة » وأخذت تحداق 
الى عيليه المضطربتين بالتياه نهم * 

سمع آوردیئوف دفات قلبها حين نوقفت عن الكلام ٠٠ء‏ أطلق صرخة 
حماسة وهو ينظر الها » وأراد أن ينهض عن القعد + ولكن الطرة 
السريعة العابرة التى ألتاها عليه الشسخ سمّرنه فى مكانه من جديد ٠‏ ان 
مزیجا غریا من الاحتفار والسسخرية والقلق والبرم » ومن الاستطلاع 
الخبيث الشربر الماكر فى الوقت نفسه » كان سسسطع فى تلاك النظرة 
الخاطفة السريعة التى كانت ترعش أوردينوف فى كل مرة » وفى كل 
مرة كانت تملأ قلبه غيظا وغضا عاجرا * 

کان الشسخ ينظر الى کاترین مفكرا مستطلعا محزونا ۰ اله مصعوق 
القلب » ولکن ما من عضلة فى وجهه تختلج ۰ فلما آنهت کلامها لم يزد 
على أن ابتسم ۰ ثم قال : 

- تريدين أن تعرفى أشباء كثيرة مرد" واحدة > يا طائرى .الصنیر 
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الذى لم يكد يخرج من العش ! صبی لى اذن بمزيد من السرعة فى هذا 
الكأس العميق ٠‏ ولنشرب أولا تحية" للسلام ٠٠١‏ والا فان عينا سوداء 
معتكرة ستفسد علينا أمنياتنا ۰ أن الشيطان قوى قدير ! ۰۰۰ 

رفع السيخ كأسه وشرب » فكلما أسن فى الشراب أمعن وجهه فى 
الشحوب والاصفرار ٠‏ عيئاه حمراوان کاطمر ٠‏ ان بريقهما المحموم » وان 
ازدقاق وجهه ینذران بأن نوبة" جديدة 'نوشك أن تعتريه ٠‏ 

وكان اخمر فويا » فكل کاس جديدة يشربها أورديلوف » كانت 
ترید عليه زينائا * أن دمه المحموم الشتعل لا يطبق احتمال مريد من 
الخمر ٠‏ كان عثله ,يضطرب » وكان فلقه يشتد ۰ 

صب أوردينوف للفسه خمرا وجرع جرعة » لا يعلم ماذا ,يفمل ولا 
يدرى كيف يهدىء هاجه المتزايد ۰ ان دمه ,يجرى فى شراینه بمزید من 
السرعة أيضا ٠‏ كان کمن يهذى » فهو لا یکاد بستطیع أن يدرى مایچری 
حوله رغم شدة اهتمامه به واشاهه اله ٠‏ 

قرع الشیخ كأمه بالائدة فى صخب »> وهتف يقول ؛ 

صبى با کاترین » صبى أيضا أيتها البنت الشربرة | املثی الكأس 
الى آخره ٠‏ نوآمى الشيخ حتى الموث ! صبى آبضا صبى يا جببلتی ۰۰ 
وأنت لاذا لم تشرب الا قليلا جدا ؟ ۰۰۰ أتحسب نی لم ألاحك 
ذلك ؟ 

آچابته كائر.بن بكلام لم پسمعه آوردیلوف ۰۰۰ لم بدع لها الح 
أن تكمل کلامها » سك يدها » كأنه أصبح لا بقوی على أن حبس فى 
صدره كل ما كان يثقل صدره ٠‏ ان وجهه شاحب » وان عيليه تظلمان 
ثارة » ونسطعان ببریق فوی تارة > وان شنشه الصفراوين عختلجان + قال 
بصوت یسم الره فيه فرحا غریبا فى بمض اللحظلات 2 
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- هاتى یا جميلتى » عائی ۰ سأقول لك الحقيقة كلها ا 
يا كانرين ٠‏ ما أخطأ ظنك : قليك الذمبی ألهمك المقيقة ٠‏ غير أن هناك 
أمرا لم تفهميه : هو أننى > ألا الساحر » لست يمن يعليك العقل * ان 
رأسك مبان ماكر » رفم أن قلبك مىء بالدموع ٠‏ مسوف تهتدين الى 
طريقك بنفسك » سوف تسللین بين الشفاء » فآحيانا تتغليين بالعفل > فاذا 
لم .يكف المقل » بهرت بالجمال ٠‏ تیرین الفكر » تحطمین القرة » فاذا 
القلب ينشق ولو كان من برونز ۰۰۰ وتسآلين : هل ستنزل بك مصائب» 
هل سيلم بك شقاء وعذاب ؟ ان العذاپ الاسانی أليم » ولكن الشفاء لايلم 
بالقلب الضعيف » وشقاۋك يا جمبلنی ميكون مثله كمثله خط على رمل: 
فسرعان ما تغسله الامطار » وتجففه الشمس » وتمحوه الريح ! انتظرى 
٠٠‏ سآقول لك مزيدا من القول ۰ آنا ساحر + من ستحبینه » ستكونين له 
عبدة ٠‏ أنت نفسك سترهنين حريتك ثم لا مستردينها ۰۰۰ ولكنك أن 
تسطيعى أن تكفى عن الب لظة بحين الأوان ٠‏ سوف تذرین بذرة » 
فسني الذى أغواك السبل كله ٠٠١‏ يا طفلى الحلو » يا رأسى الذهبى » 
لقد خبأت فى كأسى عبرة من عبرانك "ثيه لؤلؤة » ولكنك آسفت عليها ! 
ثم سكبت مالة عبرة ! ولكن ما ينبغى لك أن تأسفی على هذه العبرة » على 
هذا الندی السماوى ٠‏ لأنها ستعود اليك » ثقيلة مريدا من الثقل » تلك 
البرة التى تشبه لؤلؤة » ستعود اليك فى ليلة في ذات نهاية » لبلة عذاب 
ل ی ات ی 
تلك العبرة » متسقط على فليكك الحترق » عبرة ش شخص آخر » عبرة من 
دم » حارة حرارة رصاص منصهر ٠‏ سوق تحرق هله العبرة تحرلد 
الأبيض حتی تصل منه الى الدم » والی أن یطلم نهار كالح حسزین قاتم 
جهم » ستظلين تقلبين على فراشك تارکة" لدمك القانی أن وسيل » ولن 
تبرئی من جرحك النازف الى الفجسی اثالل » صبي يا كائررين » صبی 
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أيضا یا حمامتی » اسقینی جزاء ما أسديت اليك من تصالح ۰۰۰ وما الت 
فى حاچة الى معرفة الزید ۰۰۰ ولا خير فى تبدير الکلام سدی بير 
طائل ۰۰۰ 


كان صوئه یضعف ویرلجف ٠‏ ولان شسیج بهم أن یخرج من 
صدره » صب" خمرا » وأفرغ فى جوفه کاسا اخر شربه بشراهة ٠‏ وفرع 
الاندة بالكأس مرة آخری + وعادت ظرته الضطربة تسطم من جديد ٠‏ 
هتف قول : 

- عيثى كما تریدین ان تعيئى | ما مغى فقد مطى + صبّی أيضا ۰۰ 
صبتى حتى يسقط رأبى » حتى تفنی روحی كلها ۰۰+ صبتی حتى أثام 
لالى طويلة.» وحتى افقد الذاكرة فقدانا تاما ٠٠‏ صبی صبی ایضا 
یا كاترين ! 

ولكن يده التى 'نمسك الكأس تبدو كأنها مخدارة » فهی لا تحرده 
كان پتتفس تنفسا ثقبلا » كان نفس بمشقة ٠‏ مال رأسه ٠٠١‏ ومرة 
اخيرة القى على اوردينوف نظرة كاية ۰ وحتى هله النتلرة لم تلیث ان 
انطفات ٠‏ وسقط حاجباه أخيرا ثقيلين كالرصاص + وشاعت فى وجهسه 
صفرة كصفرة الوتى ۰ واختلجت شفتاء بضع لحظات أيضا » وارتجشا 
كأنه یذل جهدا من أجل أن يقول شيا ٠‏ وفجأة رئيت دمعة كبيرة تعلق 
بأعدابه ثم تسقط وتسيل بطيئة” على خده الشاحب ۰۰۰ 


لم يعاق أوردينوف صبرا ۰ فنهض © وسار نحو کاترین مترنج 
الخطى ٠‏ تناول يدها ٠‏ ولكنها لم تنظر الله ٠٠١‏ حتى لكأنها لا ثراء ولا 


ەرف من هو ووه 
كانت هی أيضا کمن فقد وعبه » وكان يبدو أن فكرة” واحدة 
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تشغلها » فكرة واحدة ٠‏ ارتمت على صدر الشیخ الوسنان > وأحاطت‌عنقه 
پذراعها » وبنت فيه نطرتها الشتعلة حتى لكأنهما أصبحا کانا واحدا ٠٠‏ 
كان يبدو أنها لا تشمر بأن أوردينوف ممسك يدها » وأخیا التفتت نحو 
النتى » وألقت عليه نظرة طويلة نافذة » كأنها فهمت أخيرا + فظهرت على 
شفشيها ابتسامة حزيلة البمة + وتمتمث تقول : 

- اذهب ۰ أنت سكران وشرير ه أنت لست صديقى ۰ 

وعادت تلتفت لحو اللیخ » وتيت فيه بصرها ۰ لكأنها ترصد كل 
خفقة من خنقات فله » وتهدهد بنظرئها نومه » وتخثى أن قنفس > 
وتحضن قلبه المتأجج ۰۶+ وكان فى کانها كله من الاعجاب العاشق الول 
ها جعل آوردیئوف سكيد به الأس والحنق والفضب على حين فجة ٠‏ 

ناداها وهو يضغط يدها بعتف :' 


- كائرين ! كائرين 1 

ان الألم الذى يشعر به آوردینوف يتمكس فى وجهسه ۾ التفتت 
کانرین » وألقت على أوردينوف نظرة تبلغ من التعبير عن السسخرية 
وانسقي أنه أحس” بسافه انان تحته ۰ ثم أومأت الى ات التائ > 
ونظرت الى أوردينوف مرة أخرى نظرة 0 

قال لها أوردينوف حانقا أشد الحنق : 

ب ماذا 5 لسوف يقتلك | ٠+٠‏ 

وکان جنا وسوس له أنه فهمها + فقال : 

- سأشتريك من مولاك یا جميانى » اذا كنت فى حاجة الى روحى ! 
فن يقئلك + 


أن الابتسامة المامتة التی كان تجمد آوردینوف لا تصول عن 
وجه کاترین ٠‏ وبدون أن يعرف ماذا ینعل » أخذ ینلمس يديه فينتزع 
من الجدار خنجرا يملكه الشیخ ٠‏ ظهرت الدهشة فى وجه کاترین > 
ولکن الغضب والاحتقار لاحا فى عشها فى الوفت نفسه وقد ازدادا عنفا 
وفوة » 

شر آوردینوف بألم وهو ینظر الها ۰۰۰ ان قوة غامضة ندفع یدهه 
اخرج الخنجر من غمده » أن کاترین تتابسه بنظراتها مساکنة حابسة 
انفاسها ۰ 

نظر آوردینوف الى الشیخ + 

فخیل اليه فى تلك اللحظة أن الشنیخ یفتح عينيه ببطء > وبنظسر 
اليه مبتسما ٠‏ التقت أعين الرجلين ٠‏ حدق أودديئوف الى السجوز بضع 
دفائق ساکنا لا بتحرله ۰ وفحأة تراءى له أن كل وجه الفسخ يضحك > 
وأن هذا الضيحك الشيطانى ينفجر مدويا فى الفرفة آخر الامر ٠‏ وهنا 
خاطر اسود » كريه » يتسلل فى رأسه تسلل أقمى ٠٠١‏ ارتحف +۰١‏ 
أفلت الخنجر من يديه » وسقط على أرض الغرفة مقرقها * 

أطلقت كائرين صرخة » كأنها تستقظ من كابوس قائم أليم +٠٠‏ 
نهض الشبخ عن سريره ببطء وقد اصفر اصقرار! شديدا ٠‏ ركل اطنجر 
بقدمه الى ركن من الفرفة غاضیا حانقا +++ كانت كائرين شساحية ساكنة 
كأنها ميتة ٠۰۰‏ ان ألا رهيبا لا یطاق یرنسم على وجهها + وها هی ذى, 
ترتمى على قدمى الشيخ وهی تصرخ صرخة “شق النفس وتكاد تسقطه 


- ألكبى ! ألكسى ! 
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كذلك انطلقت هاتان الکلمتان من صدرها الختوق ٠‏ 

حضنها الشیخ بذراعبه القویتین » وشدها الی‌صدره شدا قویا » أخفت 
رأسها فى تحر الشیخ » فأطلق الشیخ عندئذ » بكل قسمات وجهه » ضحکة 
تبلغ من قوة التمیر عن الظفر والانتصار » وتبلغ من شدة الهول أن الذعر 
استول على أورديئوف ٠‏ الکر > الحساب ء الطفان البارد الستید الشود > 
السخرية بقلبه المزق > ذلك كله سمعه آوردینوف فى تلاك الضحكة ٠‏ 

دمدم یقول وهو برتجف خوفا : 

« مجلولة » 


وول هاريا + 


يلف 


الساعة الامنة من صباح الد كان أوردينوف 
بطرق باب یاروسلاف ایلتش‌شاحب الوجه مهناج 
النفس + لما بل من اضطراب الليلة الیارحة + 
لو سألنه اذا جاء الى پاروسلاف اپلتش لما عرف 
بماذا بيك ۰ فما ان فح له اللاب حتی تقهفر من الدهشة » لم نسمر 

فى مكانه عند المتبة چامدا » اذ رأى مورین فى الفرفة + كان الشیخ آشد 

شحوبا من أورديئوف أيضا » لا يكاد يستطيع الوقوف على قدميه » مهدود 

الجسم من المرض ٠‏ ومع ذلك كان برفض أن يقعد رغم أن یادوسلاف 

ایلتش يكرر دعوته الى الحلوس سعدا بزپارته کل السعادة + 

تهلل پارو سلاف ایلش متهجا حين رأى آوردینوف » ولکن فر.حه 

تيده فى تلك اللحظة نفسها تقريا » واستبد به نوع من الضیق فجأة > 
عند منتصف الطريق بين المائدة والكرسى المجاور م فهو لا يعرف ماذا 

يقول ولا ماذا يفعل ٠‏ ولقد آدرك أنه من غير اللائق أن يدخن الفلون 

فى مثل هذه اللحظة » ومع ذلك ظل من فرط اضطرابة يدخن ما استطاع» 

بل یدخن بشىء من الحذلقة أيضا + 
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دخل أوردينوف الغرفة أخيرا *.والقی نظرة خاطفة على الشیخ» 
طاف فى وجه الشيخ شىء يذكر بالابتسامة الخيثة التى رآها أوردينوف 
فى وجهه أمس > والتى تثير ذكراها فی الارتماد والمنق ٭ ولكن كل تیر 
عن العداوة ما ليث أن زال > وعاد الى وجه الشیخ هدوءه وسکونه الذى 
لا يمكن النفاذ الله ۰ وسلم على أوددين با تبحناءة كيرة ٠‏ 

هذا الشهد كله أيقظ أخيرا شعور أوردينوف» فحدق الى ياروسلاف 
اینتش يريد أن يفهم خطور: الوقف ٠‏ اضطرب ياروسلاف ایلتش وشعر 
بحرج ۰ 
قال أخيرا : 

- ادخل » ادخل يا صديقى العزيز فاسلى مب<اليلوفتش ٠‏ أفرحنی 
بزيارتك وشرف بحضورك جمع هذه الاشیاء التافهة ٠٠١‏ 

قال ياروسلاف ايلتش وهو يشير الى ركن فى الغرفة ء انه 
أحمر الوجه كقرنفلة » وقد بلغ من الاضطراب واطرج أن الجملة 
المتفخمة التی بدأها انقطعت فجأة » وها هو ذا جر کرستاً الى وسسط 
الغرفة » فيحدث ضحة كبيرة » 

- ألا أزعجك يا ياروسلاف ايلتش 5 كلت أريد ۰۰۰ دئیقنین 
لا آکتر هه 

- ما هذا الذى تقوله ٩‏ أأنت تزعجنى یا فاسلى مبخابلوفتش ٩‏ هلا 
فبلت قدحا من الشای من فضلك ۰۰۰ من يخدم هنا ٩‏ أنا وائق أنك لن 
ترفض یوان انا ل لان 

أضاف الجملة الأخيرة متجهاً بها الى مورين » فأوماً مودين برآسه 
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معبراً عن موافقته على شرب تدح اخر ۰ 

دخل شرطى » فأمره پاروسلاف ایلتش بلهچة قاسيسة أن بحضر 
ثلائة أقداح من الشای > ثم أقبل یجلس قرب أورديلوف ٠‏ فلل بضع 
دقالق يدير رأسه پمنة ويسرة كقطعة من خزف » متجها ألى مورين ثارة 
وال آوردینوف ارة أخرى ٠‏ كان واضيحا أنه یرید أن یفول شيا هو 
فى نظره حرج کل الحراجة بالشبة الى آحد الرجلین على الافل » ولکنه 
رغم کل جهوده ظل عاجرا عن أن ينطق بكلمة ۰۰۰ 

وكان يلوح على آوردینوف أنه فى ضبق وحرج هو أيضا + وجاءت 
سلظة فاذا بالرجلين كليهما ,بأخذان بالكسلام ما فى آن ولحد ٠٠١‏ أما 
مورين الصموت ء الذى كان ينظر البهما بكثير من حب الاستطلاع > فقد 
انفتح فمه ببطء » كاشفاً عن كل آسنانه ۰۰۰ 

قال آوردینوف مسخاطيا اشیخ : 

جئت لأقول لك انثى على أثر فلروف مزعحة جدا أرانى مضطرا 
الى ترك منزلك ء و +٠١‏ 

فقاطعد ایلتش صائحاً : 

شىء غريب جد ٠٠١‏ لقد طار عقلى من الدهشة حين أبلئنى هذا 
الشخ الحترم قرارك فى هذا الصباح ولكن 100 

سأله أوردينوف مدهوشاً وهو ینظر الى مورين : 

- أبلغك قرارى ٩‏ 

كان مورين يلاعب ته وییتسم + 

قال ياروسلاف ایلتش مؤكدا : 
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- نسم ۰۰ بل لعلنى مخطىء ۰۰۰ ولکنتی أستطيع أن أحلف لك 
بشر فى أن أقوال هذا الشیخ المحترم لم تناولك بأی سوء ۰ 


احمر ياروسلاف اپلتش ولم يستطع أن يسيطر على افعاله الا 
فى عناء ۰ 


و کانما ضاق مورين ذرعاً يعدم البالاة پاضطر اپ رب الیت » فتقدم 
حطوة الى آمام > وبدا بقول وهو دی آوردینوف يأدب : 


- اليك المسألة يا صاحب السادة ٠‏ انك تعلم بنفسك يا سدى 

آنا ألا وزوجتى كان ینکن أن نسمد من أعماق فنا » و کان يمكن أن 
لا تنجرأ على فول كلمة واحدة ۰۰۰ ولکنك تری بنفسك کف تجری 
حائی ۰۰۰ انك تری آننی آکاد حتضر ٠‏ 

تال مورین ذلك وعاد يلاعب مأصابمه لته ۰ 

شمر أوردينوف بانه يوشك أن يهوى على الأرض + 

نعم مه عم 06م لقد سبق أن قلت لك ذلك ء انه مريض + 
تلك بازلة ألث به ٠‏ أردت أن أقولها پالفر اة ۰ ولكن اعذرئی ٠‏ ان 
لسانی لا يجرى طلقا بهذه اللقة ٠٠١‏ يعلى ٠٠١‏ 

اعم ٠۰۰‏ تم » يعلى ٠٠١‏ 

حًا کل من آوردیتوف ویاروسلاف ايلتش صاحبد تحة صغيرة > 
وهما جالسان على کرسیبهما » ثم استأنف یاروسلاف ایلتش کلامه يتوا 

- نم انى سألت هذا الرچل الشریف عن الأمر تفصلا > فقال لى 
ان مرض هذه الرأة ٠٠١‏ 
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وهنا ألقى باروسلاف ایلتتن » المرهف الشمور » نظرة سائلة على 
مورين ٠‏ 

ب أقصد أن مولاتنا ۰۰۰ 

ثم لم ياح مزيدا من الالماح » بل عاد يخاطب أورديئوف فبقول : 

ب لمم ٠٠١‏ ان صاحبة الببت ۰۰۰ أقصد صاحبة البيت الذى تقیم 
أنت فيه وستتركه ۰۰۰ امرأة مريضة ٠‏ هو يفول انها نضايقك فى أعمالك 
۰ وأنت لفك ۰۰۰ لد آخفت على أمرا هاما جدا يا فاسیلی 
مسخاشلوفتش ووو 

ما هو هذا لشر ؟ 

أجاب یاروسلاف ابلتش بهمس قربا » وبصوت ییسمع فيه ثىء 
من العتب الى جائب السایح : 

- أمر الللدقة ٠‏ 

وأسرع يستائف كلامه فیقول : 

- أنا أعرف كل ثىء ٠‏ حكى لی كل شیء ٠‏ لقد كلت أنت نسلا 
كل النبل حين غفرت له جریمته فى حقك » وهی جرينة لم يتعيدها ولا 
أرادها ٠٠١‏ أحلف لك ٠٠١‏ لقد رأيت دموعا فى عبنيه ! 

احمر وجه یاروسلاف ايلتش من جدیده والتمعت عیناه» واضطرب 
على کرسبه منفعلا أشد الانفال + 

قال مودین مخاطبا آوردینوف > بشما ۹۹ باروسلاف بحدق اله 
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_ آنا »۰۰ أقصد ۰۰۰ نحن يا سیدی » أنا ومولاتى » ندعو لكالله 
دائما ٠‏ ولکنك تعرف بنفسك يا سیدی أنها امرأة مريضة > حمقاء ۰۰۰ 
ونا امرژ لا أكاد أستطيع التماسك +۰۰ 

قال آوردینوف وقد نفد صبره : 

ولكنتى مستمد ٠٠١‏ كفى ۰۰۰ أرجوك ۰۰۰ فورا اذا أردت ٠‏ 

- كلا يا سیدی . نحن مفتیطان يوجودك جدا ( قال مورين ذلك 
وهو پنحنی اساءة كبيرة ) ٠‏ ألا يا سدی ۰۰۰ كنت أريد أن آقول لك 
الآمر كله فورا + هی » يا سیدی » قريبة لی ۰۰۰ تمت إلى" بشیء من 
قربى ۰۰۰ قربى بعيدة ۰۰۰ انها كذلك منذ الطفولة ٠٠١‏ رأس تعصف 
به الأهواء ٠١‏ لقد نشأت وترعرعت فى الغابة »۰ كفلاحة ۰۰ بين الرجال 
الذين بجرون المراكب > والعمال الذين يعملون فى المصلع ٠٠١‏ وفجأة 
احترق منزلهم ۰۰۰ هلكت أمها فى الحريق > وهلك أبوها أيضا ۰۰۰ 
أنصد من يقال له أبوها ۰۰۰ انها مستعدة لأن تروى لك هذه المكايات ٠٠‏ 
أنا لا أندخل فى هذا الأس ٠٠١‏ ولكن يجب على“ أن أقول لك ان أطياء 
من موسکو قد فحصوها ۰۰۰ آعنی یا سدی ۰۰۰ هي مجولة نماما ۰۰۰ 
هذه هى المسألة + أا وحدی معها » وهی وحدها معى ٠‏ لعش > تصلى ٠‏ 
وتأمل ٠٠١‏ ولکتی لا آعارضها فى يوم من الأيام ٠٠١‏ 

كان وجه آوردیتوف مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ وکان ياروسلاف 
ايلتش ينقل بصره بين الرجلين » فنظر الى هذا تارة والى ذاك تارة 
أخرى ٠‏ 

استف مورين كلامه وهو بهز رأسه فى وقار : 

ولکن لا ۰۰ يا سیدی ۰۰ هى کذلك ۰۰ رأسها یلغ من اطنون 
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آنا فى حاجة دالمة الى حیب » الى اسان تتادییه حییبی ۰۰+ وأا پا سیدی 
ريت ٠٠١‏ اغفر لى أقوالى الحمقاء ٠٠١‏ ( أضاف مورين ذلك وهو بى 
صاحبه ويمسح يته ) +0 رأييت كيف كانت تذهب اليك » ورأيت كيف 
أردت > سيادتك > أن تربط مصيرك بمصيرها 000 


احم وجه ياروسلاف ایلش حتی صار بلون الأرجوان » ونظر 
الى مورين عانبا ٠‏ آما أوددينوف فقد كان لا یستطیم الاستقرار على 
الکربی + 

لا یا سیدی +۰ أعنى ۰۰ لس هذا هو الأ ۰۰ آنا یاسدی»» 
أنا فلاح سيط ۰۰ نحن عبيدك ( آضاف ذلك وهو ینحنی الى الادض ) > 
وحن ندعو لك اللہ دائما > آنا وزوجتى ٠‏ نحن يكفينا أن يكون لدينا 
ما ناكله » وأن 'تكون صحتنا بخ > هذا وحده پرضینا ۰۰۰ نت تعرف 
ذلك بنفسك يا سيدى ۰۰۰ فارحمنا پا سیدی ٠0٠‏ وما عبى آن يحدث 
اذا أصبح لها عشيق جديد ؟ اغثر لى هذه اللفظة اليشعة ۰۰۰ أنت رجل 
مهذب يا صاحب السعادة ٠٠۰‏ انث رجل ذو كبرياء » وذو حمية »۰۰ أما 
هى» یاسیدی » فهى طفلة » طفلة بثير عقل ۰۰۰ سرعان مائقع فى الاثم ٠.‏ 
هى قوية البنية » وأنا مربض دالما ٠٠‏ ولكن ماذا رید | ٠٠١‏ ان الشیطان 
يتدخل فى الأمر ۰۰ انا اقص علیها حکایات ! ۰۰ نسم با سيدى ٠‏ انا 
أا وزوجتی ندعو الله لك بالخير » لا نكف عن ذلك » هی جميلة » نس > 
ولكنها ليست آخر الأمر الا فلاحة » الا امرأة بسطة ٠٠١‏ انها لا لجسن 
سل جسمها ٠٠۰‏ وهی حمقاء » تصلح لى أنا الفلاح ٠٠‏ أما أنت یاسیدی 
فلا تصليم للك +۰ وما أكثر ما لدعو لك الله بالير ! مه 


هنا اتحنى مورين انحناءة كبيرة » وظل على هذه الال من الانستاء 
مدة طويلة » دون أن ,يتتصب » ماسیحا يته یکمه ۰ 


۰۰ 


لم يعرف یاروسلاف ايلتش ماذا يجب عليه أن یفعل ٠‏ 

قال مضطربا كل الاضطراب : 

- نعم > ال هذا الرجل الشهم فد حدائی عن تىء من سوه التفاهم ' 
وفع بینکما فيما يظهر + لا اجرژ ان أصدق ء يا فاسیلی سخائبلونتش۰۰۰ 
سمعت أنك ما ترال مريضا ( كذلك قطع ياروسلاف كلامه يسرعة » منفعلا 
جدا » حين لاحظ اضطراب آوردینوف ) + 

آلفی أوردينوف على مورین هذا السژال فجأة : 

- کم لك على” 8 

ما هذا الكلام يا سیدی ٠.٠‏ ما تحن بباعة السیح ! ۰۰۰ ناذا 
تهيننا يا سدی ؟ هلا خنجلت من مثل هذا السؤال ٠٠١‏ هل أسأنا اليك > 
آنا آو امرآنى ؟ ۰۰۰ عفوك وو 

- ولكن هذا أمر غريب يا صديقى ۰۰۰ لقد استأجر غرفة عندكم 
۰ أفلا تشعر أنك برفضك هذا انما تهيله ٠٠ ٩‏ 

بهذا الكلام تسخل ياروسلاف ايلتش > معتفدا أن من واجبه أن 
بين لورین أن فعله هذا غريب خال من اللياقة ۰۰۰ 


- ولكن عفوك يا سیدی ۰۰۰ ما هذا الكلام يا سیدی ۰۰ أأخطانا 
فى حقك ؟ لقد فمنا بكل شىء فى سبیل أن نهبىء لك الراحة والمسرة ۰۰ 
أرجوك يا سدى +۰ ماذا 4 أنحن أناس لا نعرف الوفاه ؟ ٠٠‏ لأن يعيش 
بيننا » ويقاسمنا طعامنا » طعام الفلاحين » فهنيئة مرا ٠٠١‏ ما كان لا أن 
تقول شيا فى هذا ۰۰ ولكن الشیطان تدخل فى الأمر ٠١‏ آنا مريض > 
وزوجتى مريضة أيضا ٠٠‏ فما العمل ؟ كان يمكن أن يسعدنا وجوده معنا 
كل السمادة ٠٠١‏ ولکتا سندعو لك الله باليس ء ألا وزوجتى ] ۰۰۰ 


۹ 


مرة أخرى انحنی مورین انحناءة کبيرة * وظهرت فى عینی 
پاروسلاف ایلتش دمعة » ولظر الى اوردینوف فى حماسة وقال : 

س ما أنيل هذه السجایا ! ما أعثلم روح الضيافة القدسة هله التی 
یحتفط بها الشعب الروسی + 

نظر آوردینوف الى باروسلاف ایلتش نغلرة غريية من رأسه الى 
قدسه ٠‏ فال مورین : 

ےہ وأنا يا سيدى خا هذه هى المسألة +++ روح الضيافة ۰۰ 
هل تعلم ؟ اننی أقدر الآن أن من الخير أن تبقی عندنا پوما آخر ( قال 
ذلك مخاطبا أوردينوف ) + لا اعتراض لى على ذلك البتة ٠١‏ ولكن زوجتی 
مريضة ۰۰ آه لو لم نکن عندی ژوجتی ! آه لو كنت وحيدا ۰۰۰ اذن 
لرأيت كيف أغتنى بك ۰۰ اذن لرأيت كيف أشفيك من مرضك ! انی 
أعرف وصفات طببة ۰۰ حقا ٠٠‏ لعلك ثيقى عندنا يوما آخر مع ذلك + 

قال ياروسلاف ايلتش : 

- قعلا ٠٠‏ الس هناك دواء ما ٩‏ 

ولكن باروسلاف ایلتش لم يتم كلامه + 

كان أوددينوف ینظر اليه من قمة الرأس الى أخمص القدم حانقا 
مدهوشا ٠‏ 

لا شك أن ياروسلاف ايلتش اسان من آشرف اللساس دالیم » 
ولكنه فهم الآن كل شیء ٠‏ ,يجب أن سترف أن وضعه حرج جدا ٠‏ أراد 
لو ينفجر ضاحكا كما يقال ٠‏ ولو كان فى خلوة مم أوردينوف » أى فى 
اجتماع بين صديقين كهذين الصدیقین » لما استطاع أن يشيط نفسه > 


۰۲ 


ولأخذته نوبة من مرح شدید لا قصد فه ولا اعتدال » ولکان ضیحکه 
هذا ضحكا نبيلا على كل حال » حتى اذا انثهی الضحك صافح أوردينوف 
مصافحة ودية » وحاول أن يقنعه مخلصا بأن احترامه له قد ازداد دم 
ینقص » وانه يقدره على كل حال ء لأن هذا فى طبعة التباب +* ولکن 
پاروسلاف ايلتثش فى وضع حرج الآن » بسبب رهافة شعوره » وشدة 
آدبه ۰ انه فی وضع حرج جدا ء لا يدري ماذا يفعل * 

قال مورين وند اتش لسؤال ياروسلاف ایلتش ؛ 

دواء ؟9 

ثم تابع يقول وهو يتقدم خطوة الى أمام : 

د أنا يا سيدى » أنا الفلاح الغبى ۰۰ أقول ۰۰ أقول انك تسرف 
ی فراءة الكتب پا سدی ۰ اقول انك أصبحت أذكى مما حب ٠‏ الثل 
عندنا قول ؛ تجاوژ عنلکم المقل يا قلاحون + 

قال پاروسلافی ایلتش بقسوء يقاطمه : 

کف ] 

قال آوردینوف : 

ب آنا ذاهب » شكرا يا ياروسلاف ایلش ۰ 

وأضاف يقول واعدا بتلية دعوة ياروسلاف ايلتش الذى لم يستطع 
أن يثنيه عن الانصراف : 

ب سأجىء اليك حتما ٠‏ الوداع ٠‏ الوداع ! ٠١‏ 

ب وداعا » سيادتك «مه وداعا سیدی ! لاشس ۰ء زرا أحانا ۰۰ 


9.۳ 


لم يسمع أورديئوف مزیدا ٠‏ وخرج کالجنون ۰ 

لقد نفد صبره > وأصبح ۷ بطق أن يحتمل أكثر مما احتصل ۰ 
كان كالميت ٠‏ تجمد شعوره ٠‏ أحس بالمرض پخقه خنقا ٠‏ ألا أن سا 
باردا كالثلج كان يستولى على ضسه ٠‏ أصبح لا يحس الا ألا أصم يختقه 
وبمزق صدره ٠‏ ود" فى هذه اللحظة لو يموت ٠‏ انثت ركيتاء نحته » 
فجلس قرب صف من الأشجار لا پتبه لا الى الناس الذين یمرون آمامد» 
ولا الى الجمهور الذى أحذ یتحلق حوله » ولا الى نداءات وأسثلة من 
یحیطون به + ولكن أوردينوف يسمع بين هذه الأصوات صوت مودين 
على حين فيأة ٠‏ فينهض رأسه + كان الشیخ قد شق طريقا اليه بعد عناءه 
ان وجهه الشاحب رصين واجم ۰ لس هو الآن ذلك الامسان الذى كان 
يضحك عليه بفظاظة عند ياروسلاف ايلتش + نهض آوردینوف ۰ تناول 
مورين ذراعه وأخرجه من بين الجمهور * 

قال مورين وهو بطر اليه من جانب : 

ب أنت فى حاجة إلى أخذ أمتمتك ٠‏ 

ثم هتف یفول بعد ذلك : 

لا حزن يا سيدى ٠‏ أنت فى دیمان الشباب » وما ینینی أن 
تیاس ۰۰۰ 

لم يجب آوردینوف بشیء + 

ب أأنت مستاء يا سيدى ؟ واضح أنك زعلان ۰۰۰ ولکنك مخطی:۰۰ 
ان من حق کل اسان أن یحافط على ما يملك ۰۰۰ 


9 


قال آوردیئوف : 

- أنا لا أعرفك » ولا أريد أن أعرف أسرارك ۰۰۰ ولكن هی ۰۰۰ 
هی ۰۰+ 

نطق آوردینوف بهذا » وندفقت دموع غزيرة من عشه » فمسحها 
بكمه ٠‏ ان حركته » ونظرنه » وارتجاف شفتبه الزرفتین » ان کل شىء 
پبشعر من يراه بأنه جن ۰ 

- لقد قلت لك الأمر ٠٠١‏ هی مجلولة ووو أما مانا و كيف أصبحت 
مجنونة » فذلك شىء لا حاجة بك الى معرفته البنة ۰۰ كل ما هنالك آنهاه 
وهی على ماهى عليه » لی أا ٠‏ النى أحبها أكثر من حياتى » ولن أعبها 
لأجداء 

برق لیب فى عينى أوردينوف ٠‏ وقال : 

- ولكن اذا ٠١‏ لاذا أحس أا بأنی کمن فقد الحياة ؟ لماذا تألم 
قلبى ؟ لاذا عرفت کاثرین 6 

اسم مورین وأطرق پفکر » ثم قال : 

لاذا ؟ لا أعلم ٠١‏ النساء ٠٠‏ ليست النساء كفاع البحر ۰۰۰ یمکن 
أن یفیمن أنخيرا ٠٠‏ لکنهن ماكرات ٠‏ صحح يا سيدى أنها أرادت أن 
تتركنى لنذهب معك ( كذلك أضاف يفول ذاهلا ) ۰۰۰ لقد ضاقت بالشیخ 
ووه أخذت منه کل ما استطاعت أن تأخذ ! وقد آعجت بك فورا ووه 
ولكن سواء آکنت أنت أم كان غيرك ۰۰۰ أنا لا أعارضها ٠‏ لو طلبت منى 
لبن العصفور لهبأنه لها ٠٠١‏ أصنع بنفسى عصفورا يدر لناء اذا لم يكن 


۰۵ 


فى الکون عصفور کهذا ١٠٠وهى‏ مفرورة تحب الظهور > وتحلم باطرية 
ولکنها لا تدری هى نفسها مصدر عذاپ قلها ۰۰۰ الأفضل أن تبقي الامور 
كما هى 300 هيه يا سدى ! انك ما تزال شابا فى ريعان الصا ! قليك 
ما بزال مارا متوئدا ۰۰ أسمع يا میدی ٠٠‏ لس فى طافة اسان ضعيف 
أن ,يضبط نفسه وحده + لو آعطته كل شىء » + من تلقاه نفسه یرد کل 
شىء » حثی لو أعطيته اصف الکون ٠‏ لو وهبت الرية لاسان ضمف > 
لأوثقها بيديه » وأعادها الك ٠‏ لا قيمة للحرية عند قلب ساذج ههه ولا 
يستطيع المرء أن يعيش مع طبع كهذا الطبع ۰۰۰ أقول لك هذا كله لأيك 
شاب فى مبعة العمر ۰۰۶ ما أنت عندى ؟ لقد جثت ثم ذهبت ۰۰۰ سيان 
أنت وغيرك ٠‏ كنت أعلم منذ البداية ما سيقع ٠‏ ولكن ما ینیفی أن أعارض 
٠١‏ لس على المرء أن ررض أى اعتراض اذا آراد أن حتفل سعادله 
٠۰‏ كل ثی« يمكن أن بقع ( كذلك تابع مورين تفلسفه ) ۰ حين يغضب 
الرء بتناول خنسجرا » بل لقد يهجم أعزل الدین من السلاح محاولا أن 
پمزق علق عدوه ۰ ولکن یکفی أن يوضم فى يدك خنجر » وأن 
یکشف لك عدوك عن صدره » حثى ترالجم ۰۰۰ 

دخل الرچلان فاء النزل ٠‏ دأی التتری مودین من بعد ء فخلم 
طاقته احتراما ه ورشق آوردیئوف بنظرة احبثة ا* 

صاح مودین : 

ب هيه ٠٠١‏ هل الأم فى الست * 

ب نعم فى الست ٠‏ 

قل لها أن تساعد فى نقل الأمتعة +٠١‏ وعاون أنت أيضا * 


0° 


صعدا السلم + جمعت العجوز النى تضدم فى بيت مورین » وهی 
غى الواقم أم” البواب » جمعت أمتعة الستأجر وجعلنها فى حزمة ۰ 

اننظر ۰ سأئيك أيضا بشىء بقى هناك » وهو لك ۰ 

قال مورين ذلك ونعی الى غرقنه ۰ وعاد بعد دفغة يمد الى 
أورديلوف مخدة مطرزة هى المخدة التى جاءئه بها كاترين حين كان 
مريضا » ویقول له : 

ب انها هي التى ترسل الك هذه الخدة + والآن هيا اصرف > 
وحذار أن نعود الى هنا ( أضاف ذلك هاسا ) > والا ساءت الأحوال ٠٠١‏ 

كان واضحا أن مورين لم يقصد أن يهين الرجل » ولكن ین ألقى 
عليه نظرة أخيرة » فقد ارتسم على وجهه » بالرغم منه » تعيير عن الغضب 
والاحتقار ؛ 3 أغلق الاب وراء أوردينوف باشمثزاز تقریبا ۰ 

وبعد ساعتين كان آوردینوف پستقر عند الأللانى سيس ٠‏ أن نیش 
لم نملك أن صاحت « آه » حين رأته داخلا ٠‏ ثم لم تلیث أن استفسرت 
عن صحته > فلما علمت پمرضه » أسرعت تعالجه ۰ 

وأظهر الألانی العجوز لصاحبه » متاه أنه كان يتهباً وضع اللافتة 
عند باب العمارة » لأن مدة الاپجار الدفوع سلفا انما تتتهی فى هذا اليوم* 
كان المجوز لا يفوتت فرصة تتح له أن يشيد بالدقة الجرمنية > وبالأمانة 
الجرمنية ٠‏ 

مرض آوردینوف فى ذلك الوم نفسه ٠‏ فازم سريره ولم شادره 
الا بعد ثلائة أشهر * 


عادت اليه عافيته تبث فشيثا وأخذ يخرج ٠‏ ان اللحياة فى منزل 


يفن 


الالماثية رتبية هادئة تجری على وثيرة واحدة ٠‏ لم يكن طبع الألانی صعيا» 
و ات نیش الحلوة على خي ما یتمنی المرء أن تكون + ولكن الحياة فى 
نظر أوردينوف كانت تمدو فاقدة لونها الى الآبد ٠‏ أصبح أوردينوف حالاء 
سریع الاهتياج » واصبحت حساسيته مرضية » وشيثا شيا اخذت تسيطر 
عليه كآبة خطيرة جدا » كأبة خيئة ٠٠١‏ 

اصبح لا يفتح كبيه اسابيع كاملة + وآصيعح المستقيل يبدو له مظلماء 
وكانت.موارده تشارف على نهايتها » وهو لا يعمل شيا » ولا يحفل بالنده 
ولن کات حماسته القديمة للعلم وحميته السابقة والصور التى خلفها 
للماضی نعود الى الظهور احانا » فانها كانت لا تزید على أن نخنق طافنه ۰ 
اصبحت الفكرة لا تستحيل عنده الى فمل ٠‏ توتف الق ٠‏ كأن تلك 
الصور جميعها كانت تتخذ فى أحلامه أبعادا ضحمة عن عمد م لسیطر 
من عجز صاحبها نفسه + وكان فى ساعات حزنه یشته نفسه » على شیب 
ارادة منه » بتلميذ الساحر* ذلك الذى سرق من أستاذه الكلمة السحرية 
التى تأمر المكنسة بتفسور الم > فاذا هو ,شرق فى الطوفان لأنه سى كيف 
يقول ؛ کنی ٠‏ 

تری هل سسشقظ فى لفسه فكرة أصلة » كاملة ؟ ثرى هل 
سيصيح عنما من أعلام العلم ؟ لقد كان فى الماضى يؤمن بذلك على 
الأفل + والايمان المخلص الصادق ضمانة المستقيل ٠‏ أما الآن فكثيرا 
ها يسعضر هن نفسه ومن ثقته العمباء » وهو لا يتقدم خطوة + 

كان مند ستة أشهر قد خلق وألقى على الورق مخطط کناب كان 
يعفد عليه آمالا لا حدود لها + كان هذا الکتاپ يتناول "اريخ الكنيسة » 
وقد خرجت من قلم آوردینوف تتائج جريئة ٠‏ ها هو ذا الآن يعيد قراءة 
هذا الخطط » ويفكر فيه » ویمداله » وبدرسه > ویحث > ثم پرمیه أخيرا 


«۸ 


دون أن يبنى على آقاضه شا ٠‏ غير أن شا يشبه الصوفية أخذ ينزو 
نفسه ٠‏ كان المسكين يحس الامه ویسال الله آن شفیه منها ٠‏ لقد حكت 
خادمة الالانی » وهی امراة عجور دوسة نة جدا ء ان الساکن كان 
يصلى ويبقى راکعا عند عتية الكنسة ساعتین کاملتین + 

ولم يكن آوردینوف پقول لاحد كلمة واحدة عما حدث له ٠‏ ولکن 
العاصفة كانت تهب فى نفسه الجريحة أحانا » ولا سیما ساعة الشفق» حين 
يذكره صوت النوافس بأول لقاء له معها » انه يتذكر عندئذ العاطفة التى 
كان یجهلها حتى ذلك الحين » والتى هزت صدره حين ركع فربها 
لا يصنى الا الى خنقان قليها الورجل » ولا يجس الا دموع الحساسة 
والفرح تنتشر على الأمل الجديد الذى يبرق في حيائه ٠»‏ عندئذ كان عذاپ 
الح یحرق صدره من جديد » بینما یمانی قليه ألا مرا محموما » وكأن 
حبه يزداد بازدياد حزئه + 

وكثيرا ما کان يبقى فى مكان واحد ساعات بأسرها » اسا نفسه » 
ذاعلا عن حیاته كلها ء غافلا عن كل شیء ء فى العالم » وحيدا حزينا > 
بهز رأسه يأسا وحسرة » ويتمتم قائلا : د كاثررين » حمامتى المزيزة > 
أحتى الوحيدة ۰1 ۰ 

وهذه فكرة رهببة مروعة تأخذ تعذبه» وتحاصره مزيدا من الحاصرة 
یوما بعد يوم » ثم تستعحیل عنده إلى يقين فواقع ؟ وهو أن عقل كاترين 
سليم » ولكن ما وصفها به مورين من أنها قلب ضیف » هو وصف 
صادق + أصبح يلوح له أن هناك سراً يربط كائرين بالشسخ » ولكن 
کاترین » الجاهلة بالجريمة » قد أصبحت فى قبضة يده خاضعة لسلطانه 
كحمامة بريئة ٠‏ من هما ؟ ان أورديئوف لا يعرف جوابا لهذا السؤال* 
ولكنه يرى أن طنيانا فظيما لا مهرب منه بجثم على صدر هذه الخلوفة 


۰۹ 


الشقية التى لا تملك آن تحمی نفسها » فيتسعر أوردينوف من ذلك 
باضطراب فى قليه » وابمتلىء نفسه آلا عاجزا ٠‏ كان پتصور کانرین انسانة 
وضعوا على عبليها غشاوة » واخدوا یختّلون الها غادرین انها تسقط 
وتهوى : انهم يعذبون قلبها السکین « الضف » تعذيب الشهداء ایصورون" 
لها الحقبقة على ما يريد لهم هواهم زورا » يبقونها فى السعاوة عامدين > 
ويتملقون بالمكر قلیها العارم الضطرب » فقصون پذلت » شیثا بعد شىء > 
جناحی نفس تطلع الى الحرية ولکنها عاجزة عن التمرد > عاجزة عن 
الانطلاق الى الحاة * 

أصبيح أورديئوف يزداد توحشا يوما بعد يوم ٠‏ ویجب أن عترف 
بأن آصحابه الالمان کانوا يراعون نوحشه ویسترمونه ٠‏ وكان یژئر لنزهاته 
ساعة الشفق > والاماکن العيدة المقفرة ٠‏ وها هو ذا » فى ذات مساء حزین 
ممطر » یلقی ياروسلاف ابلتش فى زقاق ضیق موحش ۰ 

كان باروسلاف اپلتش قد انحل جسمه کتیراه‌ان عيليه اللتمعنین قد 
أصبحتا كابيتين » وان شخصه كله يدل على اله فقد اوهامه ٠‏ كان یر دض 
لعمل من الاعمال لا يطبق تأخرا ٠‏ وكان مبللا منسخا وكانت قطسرة من 
المطر تتدلى فى صورة عجبة على أنفه الدفسق الذى ازرق” الآن ازرقافا 
شديدا ۰ وكان عدا ذلك قد أرخى ليتي عارضيه ۰ 

دهش أوردينوف من اللحيتين » ودهش مما هر فى صديقه من 
اله يريد تحاشبه والهروب منه ٠‏ ثی« غریب ٠‏ ان آوردیئوف قد جرح 
هذا الأمر فلبه الذى لم يكن قبل الآن فى حاجة الى عطف أحد » ان 
الشخص الذى عرفه أوردينوف قبل الآن بسسطاً طا سانجا" بل قل اذا 
شت الصراحة با » ولكن على غير ادعاء ‏ ان هذا الشخص ,بدو الآن 
لأوردينوف آحب الى نفسه وأحلى فى نظره ٠‏ والانسان » فى مقابل ذلك» 
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پنفر من الشخص الغبى اذا رأى هذا الشخص الغبى » الذى لعله آحبه 
لغياوته نفسها » اذا رآء یصیح ذكيا على حين فجأة » ولكن الحسذر الذی 
عبر عله وجه پاروسلاف ايلتثش حين نظر الى أوردينوف نظرة أولى لم 
يلبث آن امحى » ثم اذا هو يجرى مع أوردينوف حديا فيه كير من 
الصداقة ٠‏ قال له فى اول الامر ان هناك اعمالا كثيرة ینیغی له أن یقسوم 
بها ؛ ثم قال له انهما لم يلتقيا منذ زمن طويل ؟ ولكن سرعان ما جرى 
حدیهما مجرى غریا على حين فجاة ۰ آخذ ياروسلاف ايلتش يتحدث 
عن زيف الششر عامة » وعن شرود هذا العالم » وعن أن كل شیء باطلء 
وتحدث عن بوشكين بير اكتراث » ثم فال فى حق بعض الأصدفاء كلاما 
بدل على مرارة فى قلبه ٠‏ وأشار أخيرا الى كذب أولئك الذين يزعمون 
أنهم أصدقاء » على حين أن الصداقة الحفة لا توجد ولم توجد فى يوم من 
الأيام » الخلاصة أن یاروسلاف ایلتش قد أصبح ذكيا أكثر مما يجب ۰ 

لم عترض أوردينوف بشی» » ولكن حزنا كبيرا استولى على نفسه > 
کما لو كان پدفن خی صديق من أصدقاله » 

صاح ياروسلاف ایلتش يقول فجاة » کمن تذکر أمرا هاما جدا : 

آه ١ه‏ تخل ٠٠‏ کدت آسی أن أحكى. لك +٠‏ هناك جدید «وه 
أفضى اليك به سرا ۰۰۰ هل تتذكر النزل الذی سكنت فيه 8 

ار تعش آوردینوف واصفر وجهه + 

تابع یاروسلاف ایلتش يقول : 

تخل آئنی اکتشفت فی‌هذا النزل مؤخرا عصابة من اللصوص ء٠‏ 
آنصد من المهربين والحتالين وساثر أنواع اللصوص ٠‏ فاعتقل بعضیم > 
وما پزال بعضهم الآخر ملاحقا ٠٠٠‏ أصدرت أوامر مشددة ۰۰۰ وهل 


۱ 


تصدق ٩‏ آتذکر صاحب العمارة » ذلك الشیخ السجوز جدا » الوشور > 
الذی بدل مظهره على الشل .۰۰ 

٩ هه‎ 

- هل نؤمن بعد الآن بالاسان ؟ انه هو رئيس العصابة كلها ! 

كان ياروسلاف ایلتش يتكلم بحماسة » ویتخذ من هسدنه الوافعة 
الميتذلة ححة للحكم بالسوء على اللشر جمیعا ٠‏ لقد كان هذا فى طبعه ۰ 

ساله آوردینوف بصوت حافت جدا : 

- والأخرون ؟ ۰۰۰ ومورین ۰۰۰5 

عورين ؟ لا ۰۰ هذا شخ محترم هه صل ۰۰ ولکن اسمح لى ۰۰ 

س ماذا ؟ أيكون واحدا من آفراد العصابة ٩‏ 

ونب قلب آوردینوف استطلاعا * 

فال پاروسلاف ایلتش وهو يرمق أورديلوف بعشه المنطفئنين علامة 
التنكر : 

ولكن »۰ لا ٠٠‏ ماهذا الكلام ! ۰۰ ان مورين لا يمكن أن يكون 
واحدا منهم ۰ لقد سافر مع زوجته الى بلده قبل اللحادث بثلاثة أسابيع 
۰۰۰ علمت ذلك من البواب ۰۰۰ هل تتذ كره > ذلك التترى القصیر ؟۰ 


(مصزح 


۱۳:۸ 


¢(Polzounkov)(( "e gl »‏ کنب 

دوستوپفسکی هله القصة سنة 
۷ »> ونثرث فى مطلع سسنه 
۷ فى ( المجلة الصورة » الثی 
كان يصدرها بانایف ونکراسوف ٠‏ 


أنظر الى الرجل» ان فى هيثته من الفراية مايدفم 
الرء الى ضحك لا سيل الى مقاليشة متی نر 
اليه » وهذا ما حدث لى فعلا ٠‏ ملاحظة أخرى : 
أن عبتى هذا الرچل الصغيرتين ما تنفكان تدوران 
فى جمیم الانجاهات بغیر انقطاع أو توقف ؟ وانه ليلغ من التأثر الغناطسی 
بنظرات الغرباء أنه کمن بحزر بغريزته الانتباه الذى ینصب عليه ء فاذا 
هو یلتفت بسرعة ويحدق الى الشخص الزعج قلقا ٠‏ ان حرکنه الدائمة 
تجمله أشبه فعلا بصفيحة المدن النى تدل حركتها على انجاه الريح ٠‏ 


أمر غريب حقا : انه کمن يحثى السخريات » رغم أنه مدين 
الاستهزاءات الناس بأضمن وسائل معيشته » فهو مهرج لهم جمیعا » ومهمته 
الأساسة هی أن یتلقی اللطمات » المنوية وحتى المسية » تبما للمجتمع 
الذي يكون فيه ۰ 

والمهرجون الذين يهرجون للناس طواعية واختیارا لا يترون فيك 
الشفقة + ولکنتی لاحظت أن هذا الرجل المضحك لم يكن بهلولا محترفا » 
وأنه ما يزال فيه شیء من رفمة ؟ فما يلوح فى وجهه من حرج وانزاج 
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وخوف دائم مرضى مسيطر » كل ذلك يمكن ان يدرا عنه تهمة الخسة 
والحقارة ٠‏ 

وقد خيل الی" أن رغبنه فى أن ,يخدم الناس تشع من طييعة طيية » 
وانها هى التی تتحکم فيه أكثر مما تتتحكم السابات المادية ٠‏ كان يسرم 

پعض الثىء ٠‏ أن يسخر مله » وأن ینتهکم عليه » ولکننی مستمد لان أحلف 
ی ا راد کون کرو 
لا مما يقصه علیهم بل من شخصه نفسه » من قلبه » من عقسله » من 
مظهره » من لحمه ودمه + 

وأنا على يفين من أنه كان فى تلك اللحلات یشمر بکل ما فى موقفه 
من فظاعة م ولكن كل احتجاج كان پموت فى حلقه » رغم أن الرء یشعر 
فى كل مرة أن هذا الاحتجاج قد نيث فى نفسه نیلا كريما » وأقول مرة 
ثانية اننى مقتنع بأن التضاد ناثىء عن بقية باقبة من كرامة وحساسية عميقة 
خفية لديه » لا عن توفعه أن يطرد ركلا بالأرجل » وأن لا يستطيع أن 
يستعطى سامعيه بعض الال : وال أن الرجل كان يستعطى دالما » فهو 
يطلب » نی حیاء » أجر ما يقوم من تكشسيرات وما 'ينزل اله نفسه من 
وضاعة ٠‏ انه پشس أن من حفه أن یفعل ذلك » ولا تهدف أضاحيكه الى 
غير هذا الهدف الوحد ٠‏ 

ولكن يا له من استعطاء ! وياللهخة التى كان یمتقد أنه مشسطر الى 
اصطناعها فى سسل ذلك ! ٠۰۰‏ ما كان فى وسعى أن أتصور » قبل أن 
أراء » أن مساحة ضيقة كمساحة وجیه هذا الماتجمد التکسر الزوايا 
المخرب يمكن أن کون مسرا لكل هذه التصميرات المختلفة » ولكل هذه 
الاحساسات الثريبة والشاعر البائسة فى الوقت نفسه + أى شىء لا يراه 
الرء فى هذا الوجه ؟ انك ثرى الحجل والحاء » ونرى النطرسة الكاذية » 
وترى القضب وما بصحبه من احمرار » وثرى الخوف والوجل » وثرى 
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طلب الغفران من الاس عن ازعاجهم » وتری الافتناع بانه ذو قيمة وبآنه 
لس بذى قيمة +++ هذا كله تراه يطوف بوچهه سريعا کومض الیرق ۰ 

انه لم يستطع » بعد ست منين من محاولته الحصول على مركن فى 
هذا العالم فى کلف الرب » ان يصل الى ان يشكل للفسه هيثة تليق 
باللحظات الشائقه التى پجری نها الاستعطاء ٠‏ وواضح أنه ما كان له أبدا 
ان يسرف فى الندنى وان يضبع نفسه » فال فى قلیه من الخرارة والحر کة 
ما لا سمح له يذلك ؟ بل أزيد على هذا فأفول : انه كان انسانا من أشرف 
خلق الله وانبلهم ! هناك ضعف واحد كان یدنه : انه مستعد » لدی أول 
اشارة » لان پرتکب حقارة صغيرة » عن طيب ثلپ ويغير -حساب » لا لئىء 
الا آن يسر الاخرين ٠‏ فاذا ششت أن تستعمل الكلمة الدارجة على ألسن 
العامة فقل انه كان كخرقة رخوة ۰۰ 

وأبعث ما فبه على الضحك أنه كان پرتدی ایا كثياب سائر الناس » 
لا أحسن منها ولا أسوأ » يابا نظيفة دائما » على شىء من تأنق » هذا عدا 
ميل الى التلهور بمظهر المثائة والوقار ۰ 

فهذا المنلهر الخارجى ء وهذا الخوف الداخلى الذى يبدو أنه يعذبه 
فى الوفت لضفه » وهده الماجة الى المذلة بغي انقطاع » ذلك كله كان 
یژلف تضادا يبعث على الضحك وعلى الشفقة في آن واحد مما ٠‏ فلو كان 
مقتنما ‏ وهذا ما کان بحدث له فى كير من الأحيان رغم تجاربه ‏ بأن 
جمم سامعیه آناس طببون » قادرون على أن یضحکوا الا من خیم أو 
من قصة هزلبة فى ذانها ء لا من شخصه هو » لكان يسره أن یخلع رداده 
فلسه مقلوبا » ويمشى یتجول فى الشوارع على هذه الصورة » لا أثىء 
الا لشحك هؤلاء الناس الذین یسلونه ویحمونه » ولحیل الى قلوبهم 
السرة والبهسة ٠‏ 


يكن 


وثمة سمة آخری من سمات طبعه : كان هذا الرچل الضیحات 
لايخلو من حب الذات والشعور بالكرامة ء بل انه فى يعض الأحبان » سحين 
لا یکون مهددا بأى خطر » لا پخلو من كير وعنلمة ٠‏ لبتك تراه لیف 
کان يستطيع أن يؤدب حتی واحدا من معليه و « حمانه » حين يجاوز 
هذا الحدود الباحة + صحیح أن ذلك ما كان یحدث الا نادرا » ولكن 
الرجل لم يكن براعی شيا أو بداری أحدا متی حدت شىء من ذلك > 
حتی لقد كان ظهر عندئذ شيا من البطولة حقا ٠‏ 

وخلاصة القول ان الرجل كان شهدا بالعنی الدفیق لهذه الكلمة > 
لکنه شهید يغين طائل > وهو لهذا تشه مضتحك تناما ٠‏ 

ولقد أتبح لى بعد قيام مناقشة عامة أن أرى هذا الرجل المشيحك 
يصعد فجأة على طاولة مسرعا »> فيصييح طالبا الى الناس أن يمودوا الى 
الصمت > ساثلا اياهم أن يستمعوا الى کلامه : 

قال لی صاحب الست : 

- استمع اليه ۰۰۰ انه يقص فى بعض الأحیان أشياء شالقة ٠٠١‏ هل 
يروفك هذا ٩‏ 

تأغضنت رأسی بعلامة الوافقة » واتضعمت الى اطمهور ٠‏ 

ان منظلر هذا السيد امسن الهندام » الذى يصح من على طاولة 
ممولا قد أثار دهشة البيض وأثار ضحك الیش الآخر + 

صاح الهرج يقول : 

ب أنا آعرف سودوز ئىكولايفتش ! اعسرفه کر من أى انسان 
قاسمحوا لى أن أقص على مسامعكم قصة خارقة 1 ٠٠١‏ 


هاة 


- قص علينا » فص علينا يا آوزیب میخالیلوتش | 

- علیک بالاصغاء انن ٠‏ هأنذا أيدأ أيها السادة ٠‏ انها قصة خارقة 
احا + 

ب عظيع ۰ عظم +وه 

ب قصة مضحكة ٠٠١‏ 

- عظيم ۰+ ممتاژ ۰ ها ۰ 

ب هی قصة فترة من حياة خادمکم الوضیع ۰+« 

فلماذا تقول اذل الها فصة مضبحكة ؟ 

ب وهى فوق هذا قصة محزنة ٠‏ 

HG‏ + وه 

ب خلاصة القول ان هذه القصة هى التى حیأت لکم حظ الاستماع 
الى“ فى هذا اليوم ٠‏ فيفضل هله القصة انما أوجد الآن فى حفلکم الطريف 
هذا ه 

دعك من الغمز ! 

هذه القصة ٠٠+‏ 

- أما لهذا التمهيد من نهاية ؟ ٠٠١‏ هلا بدأت القصة 1 ۰۰۰ لا شك 
أن هده القصة تکلف شيا وو 

كذلك صاح يقول سيد أشقر شاب » ومد يده الى جيبه فأخرج منها 
محفطذ نقوده > متظاهرا بأئه يبحث عن متديله » 
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هذه القصة یا سادتی قد منعت جاح زواجی ٠‏ 

- زواج ٠٠۰!‏ زوجة ! ۰۰۰ بولزونکوف آراد أن یتروج ٩‏ 

- اعترف لكم پانه كان يسرنى ان ارى مدام پولزوتخوف ٠‏ 

- أتأذن لى أن أسألك ما اسم تلك التى كان يمكن أن تصیح مدام 
یولزو نکوف 5 

بهذا هتف شاپ كان پحاول الاقتراب من القصاس ٠‏ 

- الیکم پا سادتى الفصل الأول من قصتى : وهم ذلك منذ سست 
سنين » فى الربيع ‏ فى اليوم الواحد والثلاثين من شهر اذار ( مارس ) + 
احفظوا التاريخ ١٠ء‏ اله عشية ۰۰+ 

- عشية الأول من سيان ( ابریل ) 

حزرت ٠٠١‏ انك لشاطر نحقا ٠٠+‏ كان ذلك فى المساء ٠‏ التللمات 
تتکاتف فوق مدينة ن ۰۰+ الصغيرة » ولكن القمر یظهر من حين الى 
حين ٠٠۰‏ الخلاصة أن كل ثىء كان شعريا على ما تصون ۰۰۰ فى ذلك 
الوقت » ابان الغسق التأخر » خرجت من مسكنى الصغير » بعد أن ودعت 
جدتى ۰۰۰ جدئى الحبيسة ( اعذرونی اذا ألا استعملت فى وصفها هذا 
التمير الذى سمعته منذ هنيهة فى منزل یکولایفتش » والحق أن جدتی 
كانت حبيسة تماما » فهی عماء خرساه صماء بلهاء ۰« مو کل مانشاءون) ٠‏ 
وجب أن أعترف انی كنت أرتعد ارتعادا شدیدا > لأنی كنت اا 
لمواجهة مسألة كيرى » للقيام بصفقة ضخمة ٠‏ كان قلبی يخفق حفقانا قویا 
كقلب قطة صغيرة رفعتها يد معروقة من جلد رقبتها * 


ب عفواً یا سيد بولزوتكوف » ماذا ترید 8 


a 


- آرجوك أن توجز » وأن تروی القصة بساطة ۰ 

فال پولرونکوف وهو ظاهر الانرعاج : 

انت الح أمركم ۰ دخلت ملزل شودوز نكو لايفتس ۰ وکان هذا 
الرجل زميل ؛ بل فولوا انه كان رئسی ۰ ابلغوه وصولی» وادخلوني الى 
غرفئه النى ما زلت آراها فى خبالى حتی الآن * كان الطلام يسود الغرفة» 
ولم ياتى أحد بشممة ٠‏ ونظرت » فاذا أنا آری‌تودوز نکولایتش يدخل 
الغرفة ٠‏ وبقينا كلانا فى الظلام ۰ وعندئد » أيها السادة » وقم بيننا شىء 
غريب ۰ آقصد ء٠‏ لا ٠٠‏ لم يكن فى الأمر غرابة ۰۰ فهذا مايحدث فى 
اللحاة : أخرجت من جبى لفة أوراق ٠‏ ولكن أورافه هو كانت أورانا 
مالية + 

- أوراقا عالية ؟ 

مم » وثادلنا الاوراق : أعطانى أوراقه وأعطيته أودافى 3 

- أراهن على أن السألة مسألة تهديد باتشسهير ٠‏ آراهن على ان 
الصفقة صفقة سكرت عن فضيحة 9 

كذلك قال سيد شاب أنيق الهندام ٠‏ 

- تهدید بتشهير ؟ سکوت عن فضيحة ؟ آه یا سیدی ۰۰۰ لو أنتع 
لك يوما أن تعمل فى وظيفة بادارة من ادارات الدولة لرأيت كيف ”یسح 
لك بأن تدفىء يديك على مود الوطن ٠‏ الوطن أمنا وحن أبناؤها » لذلك 
فلحن ننشبث بشدیها الذى يدر اللبن ما وسعنا التشبت ٠‏ 

ما ان سمع الناس هذا الكلام حتی امتلأت الشرقة فهقهات ! 


وتابع القصاص يقول بصوت عال وهو يرشق الجمهور ,نظرة 
شك وحذر : 


صدئونی مع ذلك يا سادتی اذا قلت لکم انی لم أقبل دشوة فى یوم 
من الأيام * 

وهنا اشجرت قهقهات جديدة غطت أثوال بولروتكوف ٠‏ 

- أؤكد لكم ذلك أيها السادة ۰ 

وتوقف عن الكلام يئظر الى سامسه + كان تعبير وجهه غرييا : لاشك 
أله قد خطر بای أنه » بين آفراد هذا الحفل الشريف الامين » خسة 
شرف وسوء أمائة » ومع ذلك ظل وجهه رصینا الى أن هدأت القهقهات ٠‏ 
فاستأنف يقول : 

- انلى لم أفبل رشوة فى يوم من الايام ٠‏ لكئلى فى هذه المسرة 
قبلت الال الذى أعطانيه رجل ألف هذه الطريقة فى تسوية يعض الامور 
وحل بعض القضايا ٠‏ كنت أملك أوراتا نمض سمعة تبودوز نيكولايفتش 
للخطر » وتهدده بأذى ٠‏ 

- تقصد أنه اشترى منك هذه الاوراق * 

عم و 

وكم أعطاك ٩‏ 

- أعطانی ۰۰۰ اعطانی ما لو أعطاه لأى واحد منکم أيها السادة 
لأشترى به ضميره فى جميعم صوره وأشكاله ٠٠‏ اذا كان هذا الشميی 
پساوی شلا ويستحق أن یشتری أصلا ٠‏ ومع ذلك شعرت فى تلك 
اللحظة بأثنى کمن “صب على رأسه ماء پئلی ۰۰۰ أؤكد لکم آننی أصبحث 
عندئذ لا أعرف ماذا يجسرى فى نضی > فأنا قرب الى الوت منى الى 
الحاة : ساقای نصطکان » وشفتاى ثرتتجفان > وألا أعم أن أستغفر وأن 


يفل 


أطلب العفو والصنح من قرط شسعورى پالذنب والاثم آمام نودوز 
سكولاينتش ۰ 

وهل غفر لك أخيرا 8 

- لم أستغفره ۰۰۰ وانما ذكرت لكي الآن ما جرى فى فى اذ + 
ان لی قلبا يفيض حرادة كما ترون * وکنت أرى أله ينظر الى ٠‏ 

قال لی دئسی : 

- أأنت لا تخثى الله القوى الجبار يا أوزيب میخائلوفتش ٩‏ 

ماذا كان فى وسعى أن أقول ردا على هذا السؤال ؟ لذلك لم أزد 
على أن باعدت ذراعي اصطناما » ولويت رأمى على كنفى » وقلت له فى 
مشقة وعناء 0 

لاذا 'تتصور ألتى لا آخشی الله يا نیودوز ایکولاینتش ٩‏ 

آعود فأقول لكم اننى فعلت ذلك اصطناعا » أما فى قرارة نضسی فقد 
تمنيث لو أغور نحت الأرض ۰ 

ب أبعد أن كنت صديق أسرتنا هذه المدة الطويلة كلها أبعد أن 
كنت بمثابة ابن » ولا يدرى الا الله ماذا كان يمكن أن تصبح أيضا » أبعد 
کل هذا يا أوزيب میخالیلوفتش نجیء فتهددنا بأن تشى با ؟ فبمن شق 
بعد الآن وعلى من تتکل ٠‏ 

هذا ما قاله لى ثم طفق یحدئنی فى الأخلاق قائلا : 

- قل لی يا أوزيب سخالئلوفتش : ماذا يجب أن يكون رأبی فى 


وقلت لنفسى آنا أيضا : « حقا ماذا يجب أن یکون رأيى فى الناس 
بعد اليوم 9 » ٠‏ وشعرت باحتقان فى حلقی » وأخذ صوتى برتجف + واذ 
كنت أعرف ضعف ارادتی » فقد أسرعت أتناول فيعتى تأهبا للخروج ٠‏ 

س ما هذا يا أوزيب مب<ائلوفتش ؟ الى أين تذهب ‏ هل 'يعقل أن 
نظل تلاحقنی بكرهك ویفضك 8 ماذا صنعت باك © ماذا فعلت لك 4 ۰۰۰ 

- یودوز يكولايفتش » نبودوز یکولاینتش 1 

ب كنت قد أصبحت رخوا كقطعة من سكن ذالف » و لالت حزمة 
الارداق النقدية قد تقلت فى جببی » ثقلت على ضمیری حتی لکانها نصح 
بى قائلة : د يالك من لص ! بالك من انسان عفوق لعين ! : ۰۰ و کان هذه 
اللفة الصخيرة قد آصیح وزنها خمسة آرطال ( آء ٠٠١‏ ياليت وذنها كان 
خسة آرطال سقا ! وده ی و 

ال تبودوز مخایلوتش : 

ای أرى وألاحنل أك ادم + وه أنت تعلم أن غدا هو ٠٠١‏ 

عد ماريا المصرية * ٠٠١‏ 

- کنکف دموعك ٭ هيا ٠۰۰‏ لقد ألخطأت ثم ندمت ٠‏ هیا ٠١‏ لعلنى 
أستطيع أن أردك الى سواء السيل ۰۰۰ بل لعل مسكنى المتواضع أن يشيع 
شيا من الحرارة فى قليك الذى ضل ولا أقول كسا ! ٠٠١‏ 

قال ذلك وأمسك يدى أيها السادة » فقادئی الى وسط أسرته ٠٠١‏ 
شعرت ببرد یسری فى جسمي ه آخذت آرتش حين ساءلت بای وجه 
أابل ۰ ذلك أن على" أن أعترف لک آیها السادة أن السألة حرجة 
جلا ٠+١‏ 


o4 


- أهنالك كانت توجد مدام بولزوتكوف ٩‏ 
كذلك سأله أحد الساخرین + 


- بل هنالك كانت توجد ماديا تيودوزيفنا ٠‏ لم 'يقسم لها أن تحمل 
الاسم الذى ذكرته » لم يكنب لها هذا الشرف + يجب أن أذكر لكم أيها 
السادة أن تیودوز یکولایفتش كان على حق حين فال النى کنت آعد" فى 
منزله بمثابة ابن + كان هذا صادفا الى سئة أشهر خلت » حين كان مشبل 
مکسیموفتش دفیجایلوف ما یزال حبا » ولكن مشبثة الله العلا فد اختصرت 
اقامته فى هذا العالم قبل أن ينسع وقته لكتابة وصیته + 

هوه بو 

لحم ٠۰۰‏ وبقيت أا لا أملك فى جبى الا صفرا ۰۰۰ ذلك أن 
السہد التوفی ( رغم أنهم ما کان لهم أن يسمحوا لی بدخول بیته ) کان 
على جانب عنلیم من الثراء » وکان یعذبنی كابن له ء وهو فى ذلك على 
حق +٠۶١‏ 


+] 

م » كذلك كان الامر ۰۰۰ وهذا الحادث الذى كان كارثة لى 

هو السبب فى أن الأنوف فى منزل تيودوز میخالوفتش فد شمحت لى 

الى غير حد » وأنهم أصبحوا لا يعاملوئنى فى رفق كما کانوا يعاملوننى 
قبل ذلك ٠‏ 

لاحنلت ذلك كله محاولا أن أتظاهر بأنى لا أباله ولا أحفل به 

حين ذلهر فى مدینتنا » لسوء حثلی ( أو دیما لحسن حنلی » فمن يدرى؟) 

ضابط من سلاح الفرسان ٠‏ والضابط الذى ینتمی الى هذا السلاح انما 

مهنته أن يركض بنير القطاع » هي مهئة فارس كما تعلمون » لا سمح 


۳۹۵ 


لصاحبها ان یستفي فى مکان ۰ ومع ذلك فقس بلغ من التسافه باسرز 
تيودوز یکولاینتش ان ذلك أحزرفى أشد الحزن * 

وعلى عادتی » عمدت إلى طرق ماتوب واساليب فی مباثمرة فىومواجهة 
هذه المسالة امام حمى المقبل ٠+‏ قلن له : « كذا وكذا » کیت و ليث امه 
وقلت له : « باذا تريد ان تعذيني هذا التعذيب يا نبودوز یکولابفش ء 
مم نی أكاد اكون صهرك منذ الآن 8 » + وعندئذ أجابنى يا سادني * 
وكان جوابه جوابا حقا | ۰۰« كان جوابه فسيدة طوپلذ مؤلفة من ائنی 
عشرة أغلية من شعر لو سمعه أحدكم لسمعه فاغرا فاه افتتانا | ۰ وقفت 
انامه مشدود السمع کابله م مع انه کال ييجرى ويتلوى کنمان الماء | نلك 
هی موهيئه > ايها السادة » موهيلة +٠٠١‏ 

وعندئذ بدأت بالل مع الا ٠‏ خلت أجيلها بقصسالد مؤثرة » 
ومرببات طبة المذاقه وحاولت أن آلهر لها تله الرجل السبی"الضحلك» 
فأروى نكتا قائمذ على الجاس » وأطلق من سدرى آهات ء واتول لها إن 
فی يذوب حبا وعياما +٠٠‏ وأذرف الدموع حر ی 3 وأبذل اعترافات 
الحب فى ستخاه ما بعده سيخاء ۰۰+ حقا ان حمافة الرجل لا حدود لها ۰۰ 
وألتم تعرفون هذا سکم من فير شك ٠٠١‏ انی لم آغلر فى شسهادة 
مبلادى » ونسيت أنى كنت قد بلشت من عمری الثلاثين +»» كان واشتا 
انهم يسخرون منى ويضحكون علي * 

واستيد بى النشب آخر الأمر > ففردت أن لا أدوس يتمم بسد 
ذلك ٠‏ وتذكرت بعض الوقائع » وخطرت ببالى بعش الاقاریل » وفترت» 
فراودتنى تلك الفكرة > فكرة الوشاية واتشهیر + اضرف لكم بأن ذلك 
كان منى صفارا ٠‏ فين أل مريرى الصتیب كان پشتمل فى الواقع على 
ابضاحات دفقة » بل على براهين فاطمة « 


۳ 


وهذا التقرير الذی اخذت شمنه آوراها نقدیة جاءنی بالف وخمسمانة 
روبل فضة + 

- ولكن هذا ابتزاز مال عن طريق التهديد بالتشهير والفضحة + 

- نعم » هو كذلك اذا شتی ٠‏ ولکننی » كما قلت لكم » انما عمدت 
إلى استعمال هذه الوسيلة مع شخص بحسن استعمالها » وقد أل 
استعمالها ء وعلى هذا الاساس استطيع أن أقول بصراحة ان فعلتی لم تكن 
جريمة » على کل حال » دعوني أكمل القصة + وهأنذا أكملها : 

- لا شك آنکم تنذكرون آن تبودوز 'يكولايفتش قادنی الى الصالون 
وأنا أفرب الى الوت منی الى الحياة + وها هی ذی الاسر: كلها تهب .الى 
لقانی وقد فاضت وجومها حزنا شدیدا ء ان لم یکن غضبا كبيرا ٠‏ کانوا 
يبدون جميعا مصموفین » ومع ذلك کان برتسم على وجوههم نی» منرصانة 
٠٠‏ عاطفة تسه أن تکون عاطفة الآباء نحو اينهم : لكأن دخولی علیهم كانه 
عودة الابن الضال يرجع الى حنليرة الاهل ٠‏ أجلسونى الى مائدة الشای 
»+ أما أنا يا سادتى > فكان فى نفسى شىء كغليان الماء فى السماور ۶ پینما 
كانت قدماى متجمدتین صقيعا ۰۰۰ شعرت أثنى صني جدا > تميس جدا 
۰ وها هی ذى زوجة رئسى اللبيلة نوجه الى“ الكلام مخاطية اياى 
بصبهة الفرد من قبيل دفع الكلفة فتقول : « یخیّل الى من يراك أنك نحلت 
أيها النتى السکین » ء وهاءناذا أجيبها بقولى : « نسم يا ماریا فومینشنا » ان 
صحتى ليست جيدة » ٠‏ كان صوتى پرتجف » وكأن المرأة الماكرة كانت 
لا تتنظر الا هذه اللحظة > فاذا هى تقول : « واضعع أن ضميرك هو الذى 
يعذبك یا عزيزتى أوزيب مبحایلوفتش ! لا شك أن وجات الطعام النى 
تناولتها عندنا تقل الآن على قلبك + ال دموع الدم التى أذرفها هى التى 
تساقط على ضميرك ٠ » ٠‏ هذا ما قالته لى نله لكم تقلا أمينا ! وقد لته 


روف 


ومی لصب الشای ۰ و کانت هادثة کل الهدوء » رقيقة کل الرقة » عذية 
كل العذوبة : فلو رآها أحد فى تلك اللحثلة لا استطاع أن يتصور أن هذه 
المرأة بعيتها هى التى تصيح فى السوق كما لا تصیح أشد النساء عياطا 
وشاطا ٠‏ كذلك كانت هذه الناصحة العزيزة أيها السادة + 


ومن سوء حتلی ان مايا مودوزیفنا » الفتاة » هى النى جات ند 
ذلك بريثة كل المراءة » شاحية” بعض الشحوب » محمرة العنين ٠‏ وقد 
نت > أنا الابله ء أننى سيب ما ذرفته من دموع ٠‏ نم علمت نيما بعد + 
انها قد بكت طويلا » فى الواقع » غير أن بكامعا كان لهذا السبپ الأخر 
السيط > وهو ان الضابط الابع لسلاح الفرسان قد أطلق سافيه للريح 
ولم يتلهر بعد ذلك أبدا ! ثم علم الامل بعد ذلك بخفايا القضية > فأرادوا 
أن یکنموا القصة وأن یخنقوها » رغم أن الاسرة أصبحت مهدادة بان 


يزيد عدد آفرادها ۰ 


ما ان رأيت الفناة حتی 'لمنيت لو تبلعنی الارض » ثم بحنت بتنلسری 
عن فستی » ولكن أحدا كان قد آحفاها » فوددث لو آمرپ عاری الر اس 
ولكنهم کانوا فد احتاطوا للام فأوصدوا الياب ٠‏ وبدأت بعد ذلك‌ضحللات 
وصدافات وغمزات انتیت بتهدلة خاطری قليلا ٠‏ وجلست محوبتی الى 
الييانو فشت أغنية عاطفية عن الفارس الذی سيذهب * وفال لى تسودوز 
يكولايفتس : ه هنا هنا يا عزیزی ۰ نسيت کل شىء ۰ تعال الى ٠‏ نمال 
الى ذراعى” ٠ » ٠‏ فیرعت اليه خفيف القلب وطفقت أبكى فى صديرته ٠‏ 
« أبتاه ! أيها المحسن الى“ » ۰ كذلك تفت أقول والدموع المحرقة تسيل 
على وجهى كله ٠‏ رباه ! ليتكم رأيئم هذا المشهد ! لقد كان ییکی هو 
آیضا » و کانت امرأته نیکی كذلك ۰ و كائث -حسبتى الصغيرة ماریا گی 
مثلما كان ببکی ساثر آفراد الاسر: ٠٠١‏ حتى لقد كان هنالله فتاة شسقراه 


OTA 


صغيرة » لا أدرى من این آفت » آخذت یکی كسائر الاکن ۰ ومن 
جمم الاركان كان يخرج صبية صفار ویطفقون يعيطون ٠٠١‏ ما آکثر 
ما ذرف من دموع ! ما اكثر ما نلهر من عواطف الحنان ۰۰۰ هو الابن 
الشال عاد الى اهله تاثا ء او الجندى دجم من مدان المر اة الى ذویه 
سالا ٠٠٠‏ 

ثم كان استقيال حافل حقا : بجىء بالفطاثر والحلوی +٠6‏ وفامت 
بين الحضور العاب ونسليات + « اه ٠٠+‏ شيء ,يوجعنى »> ٠‏ كذلك قالت 
۰۰ فسألتها : د ماذا یوجمك 4 » فاجابت : « قلبى » ٠‏ واحمرت المسكينة 
خفرا وحاء ‏ وشرينا أنا والسجوز خمرا ٠١‏ وطابت شى ۰۰ 

قلما عدت الى جدنی كانرامى ,يدور سكراء أيقظت جدتی المجوز». 
وحكيت لها قصة سعادتى فرحا كل الفرح + سألتتی جدتی : « هل أعطاك 
اللص مالا » فقلت : « آعط‌انی يا جدتی ٠٠١‏ السعادة تطرق پابنا 
يا حدئي ٠۰۰»‏ 

وأخذت أنام » ثم عدت فاستيقات أفكر فى هذا الفرح الجدید كله 
٠٠‏ قلت لنفسى : غدا أول يسان ( أبريل ) ۰۰۰ ما أجمله يوما بسلا 
تك وفكرت ثم فكرت فخطرت على بای فكرة مضحكة » فنهضت 
وأشعلت شمعة » وجلست إلى مكتبى ضاحكا وحدى ٠‏ هل تمرفون 
يا سادتى الى أين يمكن أن تودی بالانسان سعادته 9 ستعرفون هذا 
الأن ٠‏ لقد كان فرحی مسا فى اسراعى الى هوة الشقاء مفمض العيئين > 
ونی غوسی بالوحل حتى الركبتين ٠‏ يا لطيمى ما أردأه | لقد سرقوا منی 
كل ثىء نقریپا » ثم أعطيتهم الياقى من تلقام ثفبى ! صفعنى على احسد 
الخدين » ثم مددت له الخد الأخرى ٠‏ قدم الى طعما ء كما يده 
'طئم" الى كلب » فاذا أنا أهرع أقتّل جمیع الئاس + ماما كما يحدث 
الآن : نتم تسخرون منی وتهکمون على وتتهامسون عنى ء اننی أرىذلك 


لفك 


كله رؤية واضحة > أفتح لكم قلبى فستهزئون بى » ومع ذلك » ورغم 
علمی پذلك » اقص علیکم الزید ‏ عالا كل العلم » برغم هذا > أن احدا 
لا يكرهنى على آن آفمل » ولکننی أعدكم کاخونی » کأحسن أصدهانی 
۰ هه | ۰٠۰۰‏ 

ان الضحك الذی كان يتصاعد شا فشيثا قد غطى الأن صسوت 
القصاص الذى يبدو الآن أنه بحس ينشوة کبری تملك عليه لفسه ۰۰ 
وتوقف القصاص عن الكلام » وطاف ببصره على الحضور » ثم اذا هو 
يحرلك يده باشارة الاستسلام ويأخذ یضحك كسائر الئاس كأنما تجره 
زوبعة أو يدفمه اعصار » ریما لأنه أحس أن وضسعة مضبحك حقا ٠‏ ثم 
استأنف حكايته : 

لم أستطع أن أنام تلك الليلة ٠‏ فهل لكم أن تحزروا ما الذى 
اخترعته كذبة” لاول نيسان ( أبريل ) آیها السادة 4 اننی أسنحى الأن أن 
أعثرف به ؟ لقد ليت اللبل كله أكتب » وأا سكران قليلا »+۰ فيلماقة 
ما كنيت ! 

وفى الصیاح ارتدیت ثبابی 6 وجعدان شعرى © وندهنت بالطيب > 
وترینت بأبهى حلة عندی » ومضیت الى منزل تیودوز یکولایفتش » حاملا 
ورفتی فى بدی ٠‏ استقبلنی بنفسه » وعانقني فى صديرته الأبدية ٠‏ آما أنا 
فقد تراجعت خطوة الى وراء » برصانة ورزانة ٠‏ كان الوقف يضحكلى فى 
أعماق نی ٠‏ قلت للرجل : لا ۰۰۰ یانیودوز یکولایفتش ۰۰۰ اثرأ 
هذه الورقة أولا ۰۰۰ 

- هل تعرفون ماذا كان فى تلك الورقة ؟ كان فيهسا استقالتی من 
الوظيفة » مذيلة” بتوقعی مع ذكر جمیم رتبى وألقابى ٠‏ ذلكم ما اخترعته 
کذبة" لأول یسان ( أبريل ) ۰ ما كان يمكن أن أجد كذبة أذكى من‌هذه 


۲۰ 


الكذبة ٠‏ قلت لنفمى : هذا آول يسان ( أبريل ) > سأنظاهر يأننى مازلت 
غضیان » سافهمهم اننى أصبحت لا أريد ابنتهم زوجة لى » وان الال الذى 
فى جیی يخنبنى عن کل شی » ويضمن مستقبلى > وأقى لذلك أقدم 
استقالتى » وای اذ اصبحت لا أحب أن أعمل تحت امرة رئيس کهذا 
الرس > فسأتقل الى مصلحة آخری » وسأقوم هلالك بوشاية جديدة 
( كانت فکرنی هی أن آشل دور شخص حقي ) + + هل فهمتم يا سادنی : 
لقد سفنت آس الى لوبهم » وبسبب ذلك أردت الوم أن أطلق نسی 
انان فیما أحسبه مزاحا مع أحل لا كلفة پنهم ۰۰۰ كنت أريد أن أعيث 
فلبلا بالقلب الأبوى 033 

فا ان قرأ ما فى الورقة التى قدمتها اليه حتى تن وجهه فا » 
۳۲ با أوزريب میطایلوفتش ؟ » » فما کان مني اما 
أغبانى ! الا أن قلت له : ه هی کنية يسان پانیودوژ نیکولایننش ٠‏ » 

قلت لكم اننی كلت أشبه بطفل e‏ 
جدانى > وعويت أريد أن آرعها ٠٠‏ حقا انلی لأخجل أن أقص هله 
الحكاية ٠‏ 

- اء ها » أكمل 0 

- هكذا ارتقت أصوات من کل چهة من الجهات تحثه على انمام 
قصته + 

- أثار هذا فيهم ضجة كبيرة ياسادتى ٠‏ أخِنوا يصيحون فان اننی 
عفریت » وانتی سبی شبطان » انی أخفتهم وروعتهم ٠‏ ما كان رهم 
وأشد حنانیم واعمق صدالتهم آیها السادة ! ٠٠+‏ حتى لقد شعرت من 
فلتی بخجل » وقلت لنفسى : « كيف يمكثهم أن يقبلوا خاطا مشلى فى 
مكان مقدس كمنزليم + » ۰ 


افیف 


وصاحت السدة زوجة الستشار تقول فجأة : 

ب روعتتی با عزیزی > وما زلت رتش خوفا الى الآن » وقد 
هرعت مسبرعة الى ماریا تقلت لها : « آنظری » ماقمل ساحبك أوزيب !» 
+٠‏ وندمت على اننی استقبلتك ذلك الاستفبال السبی» أمس > واحرننی 
ذلك حرا شدیدا + 

كدت آدکم آنامها » وعادت الدموع » وعادت الفسلات » وعادت 
الامازيج » الى غير لهابة » وآراد تتودول نفسه أن يشارك فى العيث » وان 
يهبىه لنا كذبة من كذيات نيسان ( أبريل ) على طريقته فقال : « طائر 
من ذهب وصل بمنقار من ماس »© وبهذا المثقار كان يحمل رسالة * 57 
كان یضحك منى ٠‏ وأخذ الجمیم بضحکرن » وعم الفرح والرح ٠٠١‏ 
بف ۰۰+ انى لأشمر پالمار من سرد هذه القصة + 

والآن تشارف قستى على نهایتها أبها السادة ۰ لقد عشنا على هذا 
النحو پوما » ويومين ۰+۰ وأسبوعا + کلنوا یمدوننی مخطيا للفثاة + حتى 
لقد أوصوا على -خانمى البخطية ‏ وأوشكوا أن بعينوا يوم الزفاف » و لهم 
لم يشاعوا أن پشهروه فورا » لأنهم كانوا بنتظرون وصول مفتش من 
بطرسبرج ٠‏ واذ كان هذا الوتلف يؤخر سعادتي فقد كنت أتتلر وصوله 
يعبر لالد وشوق محموم مسعور > وأقول لتشی : د آم ۰۰۰ متی 
شهی ٩‏ » وه 

واستفاد تبودوز ایکولاینتش من اضطرابی هذا مهد ال" بجع 
أعماله : من حسابات > وتقادير » ومراجعات دفاتر > واجراء عملبات 
جمع ۰ كانت الفوضی فى اللحاسبة رهيبة ٠‏ ففى کل موضم أخطاء » 
وثغرات » ونواقص ۰ فکان يقول لى : لا بأس ٠٠١‏ ساعد حماك قليلا » 
وکان الرجل ,يبدو عریضا > وكان يلوح أن اعتلال صحته یتفافم یوما بعد 


ofr 


یوم ۰ اما آنا فقد اصبحت من فرط هزالی أشبه بعود تقاپ لكثرة ما أثوم 
به من عمل بغير راحة ولا مهادية ٠‏ 

وأنجزت أخيرا كل ثىء فى موعده » حتى اذا جاء الیسوم الشئوم 
رايت رسولا 305 الى مسکنی فجأة » فقول لى : « تعال حالا » فان 
نيودوز نيكولايفتش فى حالة سيئة جدا ٠‏ » ۰ فأسرعت أركض » حنى اذا 
وسلت رایت تیودوز تلولایتش ملففا بكل أنواع املاس > ورأيتهم 
يعون على رأسه أضمدة مبللة بالل » ورأيته يصح : آه ۰۰۰ آواه 
۰۰۰ 5 ۰4 + آواه 9٠‏ 

قال لی حين أبصرئى : 

- ايه يا عزيزى ۰۰۰ ما عسی نصير اليه من مصير ؟ سوف أموت » 
فلمن ادع أسرتي كلها وجميع أطفالى 9 

و کات امررآنه موجردة هنالك مع الاطفال > و کانت ماريا یکی 4+ 
فلما ريت هذا الشهد آخذت أبكى أنا أيضسا + فطلب الهم عندئذ أن 
يخرجوا جمیعا ٠‏ وأمرنى أن أغلق الباب » ولا مما على انفراد + قال : 

- لى رجاء علدك ٠‏ 

ما هو 8 


ب اسمع یا بنى العزيز + أريد وأنا على فراش الوت أن أبوح لك 
ياعتراف : ان الخزنة ناقصة بعض الال » وقد سددت بعض النقص من 
مالى أا ٠‏ انى لأتألم كثيرا حين أنذكر أن أناسا أشرارا اتهمونى لديك 
زورا وبيثانا ٠٠۶‏ لقد غشوك يا عزيزى > فافض شعری منذ ذلك الوم 
حزنا وكمدا ٠‏ وسصل المفتش قريبا » والخزنة التى يقوم عليها هذا 
السكين ماتفایف ناقصة سبعة آلاف روبل ٠‏ وسأطالب أا سداد الق > 


ofr 


اذ ما الذى يمكن أن بجدوه لدی مانفایف 4 انه عيس بائس پدون هذا > 
ولس فى وممنا أن نطالبه بشىء اذا آردنا الاتصاف ٠٠١‏ وانی لأوثر أن 
أكون مسئولا عن الأمر وحدى +٠‏ 

.- يا لهذا الرجل ما أنيل نه 1 

وأضاف يقول ؛ 

- ولست أريد أن آخذ مالا من ابنتى » لأن پائتنها شىء مقدس ما 
ينبغى أن نمند اليه يد ۰ وانی لأملك بعض الال » وله لس فى حوزتی 
نقدا جاهزا » فما عسانی صائعا لأرئق الفئق بأفصی سرعة ممکنة 4 

لم أستطع أن أكبح جماح نی مزیدا من الکیس » ومانذا أركم 
أمامه قائلا : 

- ايه یا من حسنت الى“ وأنعمت على” ! ٠٠۶‏ لقد چهلت حقيقتك» 
ولم أفدرك قدرك + وسوس لى بعض الاشرار أن أكتب نلك الوشساية 
اللينة » فاغفر لى > وسامحنی > واليك مالك رده اليك ممتذرا + 

فنظر الى والدموع فى عينيه » وقال ؛ 

- هذا ما كنت أتوقعه منك يا بلی ٠‏ وهذا ما أحب أن أعرفه فيك ۰ 
لقد غفرت لك قبل الآن حين رأيت' دموع ابنتى > أما الآن فان قلبى كله 
يعفو عنك ٠‏ لقد شفبت جروح نفسی » وابی لأباركك الى الايد 1 


- لقد بارکنی يا سادئی + ور کشت ألا الى الست أحمل المال لأعده 
البه » فلت له : 


۳ 


- خذ یا أبتاه 1 الم کامل الا من خمسین روبلا انفقتها فى بعض 


فقال لى : 

- لا بأس ۰۰۰ فاكتب اذن طلبا مؤرخا بناریخ سايق » نلتس فيه 
ملنة" على راتبك بمقدار خسین روبلا ٠‏ فأنوم آنا بما يجب أن أفرم به 
تجاه الرؤساء > قائلا انى أعطيتك هذا البلغ سلفة" على رانك ٠‏ 

ما رأيكم يا سادئى ٩‏ لفد كنبك له هذا الطلب + 

سأله أحدهم : 

_ فكيف انتهی الأمر كله بعد ذلك 8 

فأجاب الهرثج يقول : 

- اتنهى بالموافقة على ما تضمنته تلك الورقة اللعبنة التى کنیتها كذية” 
لأول اسان ( أبريل ) + فنى الغداة ابلقيت جوابا رسميا مختوما بالخانم 
لرسبی ونيه يقال لى ال اسستقائی قد 'قبلت > وان على" أن آهبی* 
حسابائى وأن آعدها الى الصلحة وأن أذهب الى حيث أشاء أن أذهب ۰ 

# کف ؟ 

- وأنا أيضا صمحت بومثد لا : كيف ؟ لقد أخذت أذناى تطنان » 
وأخذ قلبى پرتجف »> ثم أسرعت الى نبودوز يكولاينتش ٠‏ وام يليث 
الحديث أن جری بنا على الفور * 

سألله : 


. ما هذا كله 8 


- ماذا تعلى ٩‏ 

قبول الاستفالة + 

أى استقالة ٩‏ 

الك ما تلقيته الآن * 

قعلا هوم لقد فلت استقالئتك ٠١٠٠‏ 

- ولکننی لم أقدم استقالة فى يوم من الايام ++ 

- كيف ٩‏ ألم نقدمها مؤرتخة فى أول نیسان ( أبريل ) ٩‏ 

يا لحمائتى !! ۰۰۰ كنت قد تركت له الورقة النى ديجت عليها كذبة 
أرل يسان ( أبريل ) ٠۰٠۰‏ 

فلت : 

س تيودول یکولایتش 44+ ات أنت من تراه عيناى الآن ؟ 

ب أنا ٩‏ طبعا | ثم ماذا 4 یژسفنی جدا يا سيد أنك قد راودنك الرغية 
فى ثرك العمل بالمصلحة بهذه السرعة * كان پجدر يشاب لك أن يحب 
الاستمراد فى العمل ء آما أنت أيها السيد فان رأسك تمل مع كل ريح» 
وان آراءك تقلب من ساعة الى ساعة ٠‏ على كل حال » كن مطمئنا من 
ناحبة الشهادة التى سأعطها لك ٠‏ سأكتب لك شهادة جيدة : فلقد فعلت 
كل ما يجب من أجل أن ستحقها + 

- ولکنها كانت مزحة يا تبودوز یکولایفتش > وائن أعطيتك تلك 
الورثة لقد كان ذلك كله عبثا لم أقصد مئه الا أن أضحكك + 

ھا ووو مزحة ؟ منذ متى یمزح الناس فى شون العمل وأمور 


۳1 


الخدمة ؟ اعلم أيها السيد أن مزحات من هذا اللوع یمکن أن نودی بك 
يوما الى سيبريا ٠‏ والآن وداعا أيها اليد » ليس فى وقتى متس للحدیت 
معك ٠‏ لقد وصل الفتش > وواجبات العمل هى فى القام الأول ؟ اذا كنت 
أن تحب المزاح » فأنا مشغول بالعمل ٠‏ وأعود فأقول لك انك تستطيع 
أن تموثل على شهادة حسلة فى حقك +۰١‏ ها ووو وأحب أن أبلفك 
اننى قد اشتربت منزلا مه وسلجهزه ثريا ٠٠+‏ فأرجو أن لا أراك على 
بابه ٠‏ أثمئى لك سفرا میمونا أيها السید ۰ 

رکشت الى مسکتی > فوصلت الى جدتى وأنا أصرخ : : لقد ضعا 
۰+۰ پا جدني 4« فأخذت جدئی عول دون أن تمرف ها اللبأ ٠‏ وفى 
الوقت نفسه رأينا خادم تیودوز نکرلایفتشس یصل حاملا تفصا یتوائپ فيه 
زرزور : هو هدية کنت قد أهديتها الى خطيبتي ۰ لقد أعادوه الينا مع 
بطاقة كنب علها : كذبة ايسان ( آبریل ) * 

وما حدث بعد ذلك ؟ 

ماذا تتوقمون أن ,يحدث ؟ لفد لقبت ليودوز یکولابفتش فى أحد 
ایام ء و کنت مستمدا کل الاستعداه لأن أعلن له رأیی فه صرحا » وأن 
أعيب علية صناره ووه 

ب هل فعلت ؟ 


- لم أستطم ٠‏ 


ary 


لأمارة ریب 


۱۸:۸ 


«السارق الشر یف ( vor‏ الإدامعطك؟ ) 
كتب دوستوپلسکی هله القصة فى دبیع 
۸ ونشرن فى مجبلة م حوليات 
الوطن » » نیسان ( ابريل ) ۱۸4۸ ۰ مج 
۷ , لحت غئوان « اقاصيص شيخ عابر 
سبيل » » وكانت تضم قصكين : 26 
د الجتدى التقائغد ۰۰ ۲ ب « السارق 
الشریف » ۰ ولكن دوستويفسكى حبن اعد 
طبعة اعماله الأول سنه ۱۸۹۰ حدف القدعة 
الأول التى لم يكن راضيا عنها ولم يبق الا 
الثالية » 


ذات صیاح » بينما كنت آمم أن أخرج الى مکتبی» 
مخلت على” آجرافینا » طباختی وغسالنى وخادمی 
في آن واحد » وأجرت معي الحديث على دهشة 
شديدة منى ؟ ذلك أننى حتى هذا الصباح لم أكن 
قد سمعت منها غير هذه الكلمات : « ماذا يجب أن أهبىء للشاء » ٠‏ انها 
ممحوة دالما » صموت دالما » حتى لأستطيع أن أقول انها خلال ست سين 
لم نطق بكلمة واحدة زيادة على ذلك السؤال » بحضورى فى أفل تقدیره 
بدأت تقول فد : 


ب أسمع پا سیدی ٠٠۰‏ هناك شىء أريد أن أطلبه منك ٠‏ یحسن بك 

أن الجر المححرة الصغيرة ووم 
۹۹ 

م أية حبحرة صغيرة ٩‏ 

ب الحجرة الصغيرة القرية من الطتع ۰ أنث تسرف آی ححرة 
أعلى ۰ 

- لاذا بحسن بى أن أؤجرها ؟ 

لأن هناك أناسا آخرين عندهم ستأجرون ۰ واضح اذا + 


لفك 


- ولکن من يستأجرها ٩‏ 

- من بستأچرها ٩‏ 

- ولکن يا ماتوشکا ليس فى هذا الرکن متسع حتی لسریر ٠‏ 
فمن ذا الذى يستطيع أن يعيش فى هذه الحجرة ٩‏ 

¬ هل يجب على من يستأجرها أن يعيش فيها ٩‏ يكفى أن يكون له 
فبها مكان للنوم ۰۰۰ ثم هو يعيش قرب النافذة + 

- أية نافذة ٩‏ 

- أية نافذة ؟ كأنك لا تمرف أن هناك نافذة 1 نافذة حجرة المدخل٠‏ 
بقيم الساكن هناك ليخيط أو لبعمل شيئا آخر + وقد يجلس على كرمى ۰ 
ان عنده كرمسا وطاولة وکل شی« * 

ب ولكن من هو هذا الستأجر ٩‏ 

- رجل عليب + دجل دأی كثيرا ٠‏ وسأعد له وجنات طعامه » 
وساکتفی مله بثلائة روبلات للسكن والطعام جميما * 

وأخيرا » بعد جهود كثيرة » علمت أن هناك رجلا » متقدما فى السن» 
قد أفنع آجرافينا بأن نسمح له بالعيش فى المطبخ مستأجرا ٠‏ 

وكانت أجرافينا » اذا استفر فى رأسها رأى ‏ لا يمكن أن يخرجه 
مله شىء + وکنت أعلم أنها لن تدعنى هادا مالم تحصل على ما تريد 
الحصول عليه ٠‏ ومتى أصبح أمر من الأمور لا يجرى على ما تحب > 
أصبحت كثيرة الوجوم شديدة الكآبة والحزن + وكانت تبفى على هذه 
الحال أسبوعين أو ثلائة أسابع » وفى آئاه هله الفترة همل الطبخ 
ویضم الفسيل » ولا تنظف الأرض » ویسیر كل شىء فى المسكن مقلوبا + 
وكنت قد لاحذلت منذ زمن طويل أن هذه المرأة الصبوت لا تستطيع أن 
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تخد قرارا ء ولا أن تلبث على رأى نايم من ذانها + ولکن انا اننق 
عرضا أن نبت فى دماغها الضعيف شىء يشبه أن يكون رای أو فرارا > 
فان الحيلولة دون یذ هذا الرأى أو هذا القرار يتل روحها آلا الى 
حين غيد قصير ۰ لذلك » وما كن أضع منوئی فى المقام الأول » تقد 
وافقت فورا + فلت لها : 

هل عنده أوراق على الأفل » هل عنده جواز سفر أو شىء منهذا 
القبيل ؟ 

كيف لا ؟ ۰۰ء لا شك أن عنده کل ما يعجب + هو رجل طيب م 
رأى كثيرا * وفد وعد أن يدفع نلالة روبلات + 

وفى النداة » نلهر فى مسکنی > مسكن الرجل العازب > ممسستأجر 
جديد + والحق أن هذا لم یسونی » حتى لقد سریی ٠‏ لقند كنت على 
وجه السموم أعيش فى عزلة تشه أن تکون كاملة + فليس لى أصدتاء > 
وقلما أخرج ؟ وأنا أحيا منذ عشر سين حياة :اسك » حتى ألفن الصزلة 
والاعتكاف ٠‏ ولكن من الواضح أن عشر منین أو خمس عثيرة منة من 
هذه المزلة نفسها » مع أجرافينا نفسها » فى هذا المسكن نفسه » مسکن 
العازب > من الواضيع أن هذا كله ييجمل الحباة باهتة لا لون لها ٠‏ ولذلك 
فان مجیء اسان آخر ء انسان مسالم » هو فى مثل هذه الظروف حبذ من 
السماه ٠‏ 

ولقد صدفت آجرافينا » فالستأجر الحديد كان اسانا دأى كثيرا 
پالفعل + أن جواز سفره شیر إلى أنه جندی سرح ٠‏ على أنه كان فى 
ایکانی أن أحزر ذلك حتى دون النظلر فى جواز السفر ٠‏ فما أسهل أن 
يقدر الرء ذلك ٠‏ 

كان جاری مدید آستافی ایفانواتش انسانا طيا حفا > فسرعان ما 
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تفاهمنا ٠‏ والشی« الذى آمتعنی فيه بخاصة هو ال استافى ایفانوفتش كان 
يجيد رواية القصص اجادة مدهشة > ولا سيما الفامرات النی شارك 
شها ٠‏ وواضح آن قصاصا من هذا النوع هو فى حياة فقيرة رئئبة کحانی 
يمكن أن يمد كنزا ثمبنا ءولقد فص على" فى ذات مر: قصة من هذا الطراز 
رت فى ننفسى تأيرا كيرا ٠‏ واليكم اللاسسية التى دوى لى فيها هسنه 
القصة ۰ 

كنت فی بوم من الأيام وحدى بالمسكن » بعد أن خرج آستافی 
وخرجت آجرافنا لبعش دتونهما ؟ فاذا بى أسمع » وأنا فى غرفت > 
وقع أقدام شخص فص يدخل الست ٠‏ لا شك أن الداخل كان شیخصا قريبا * 
فمضيت أرى من الداخل » فاذا أنا فملا أمام رجل فى حجرة ب:الدكل > 
رجل مربوع القامة لايرئدى الا سترة برهم برودة جو الشتاء ‏ 

- ماذا تررپد ٩‏ 

هل الوتلف ألكسندروف هنا ٩‏ 

- لا آعرف ٠‏ مع السلامة ٠‏ 

ب كيف ؟ لقد قال لى البواب انه يسكن هنا ه 

كذلك قال الزائر وهو ينسحب محاذرا نحو الباپ : 

اذهب يا صاحبى اذهب + 

وفى الغداة » بعد العشاء » پنما كان آستافی ايفانوفتش بجرب على 
ردنجونا كان يخيطه لى » دخل أحد” حمجرة المدخل من جديد » ففشحت 
الباب ٠‏ فاذا أنا أرى الشخص الذى جاء بالأمس یتتاول معطفى من على 
الشجپ بهدوء » ویضسعه تحت ابطه ويندقع خارجا پسرعة ٠‏ كانت 
أجرافنا تتظر اليه فافرة الفم من الدهشة دون أن نفعل شيئا لتمنم هذه 
السرقة ه 
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وركض أستافى ایغانوفتش يلاحق السارق » ثم عاد بمد عشر دقائق 
لاهنا » صفر اليدين + لقسد استطاع السارق أن يهرب ٠‏ قال أستاق 
ايفانوفش : 

- لم يسعفتى اد »۰۰ على كل حال > المد لله على أنه ترك لى 
مسطفی » والا لبقينا من غير شیء ۰۰۰ ولكان « ديرا » تماما ۶۰۰ هذا 
اللس ٠‏ 

وقد بلغ أستافى اینانوتش من الانصماق لما حدث أثنى حين نظرت 
اليه نسيت السرقة ۰ ولم يستطع آستافي ایفانوتتش بعد ذلك آن ينق 
من هول الصدمة ٠‏ فهو يدع عمله فى كل لظة ویأخد يبدىء ويد 
متحدنا عما وقع » متسائلا كيف وق > قائلا : أيكون السارق أمام أعيننا » 
على بعد -خطوتين منا » ثم بستطیع آن بسرق العطف » ثم يعرف كيف 
يهرب فلا نقض عليه ٩‏ وبسکت آستافی ویستأف عمله » ولکنه با يلث 
أن يدعه من جديد ء ليعود الى الکلام فى الوضوع مرة أخرى ٠‏ وأخیرا 
مغى الى البواب يميد سرد القصة له » وير عه على أن أمورا كهذه تم 
فى فناء التزل الذى بحرسه ٠‏ ثم عاد الى أجرافينا » فقراعها بها هي 
أيضا ٠‏ ثم استأنف عمله وهو يدمدم بين آمنانه متسائلا كيف أمكن أن 
بقع هذا ٠‏ « كان هو هنا + وکات آلا ههنا ۰۰۰ وعلى مرأى منى > 
وعلى بعد خطوتين منی > استطاع أن يأخذ المعطف ۰۰۰ »> الخ ٠‏ الخلاصة 
أن أستافى ايفانوفتش قد اضطرب أشد الاضطراب » وغضب أشد 
الغضب ٠‏ 

قلت له فى الساء وأنا أقدم اليه قدحا من الشاى : 

- لقد عرف السارق كيف ٠‏ يدير » يا ستافی ایفالوتش ٠‏ 

وكنث أريد من ذلك أن أجعله یمید سرد حكاية المعطف المسروق > 
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هذه الحكاية التى أصبحت مسلية مضحكة من كترة ما أعيد سردها » ومن 
عمق الصدق الذى كان يتجلى فى كلام راويها * 

- لقد ه دبرنا » يا سیدی ٠‏ وأنا زعلان جدا » رغم أن السارق لم 
بسرق معطفی أنا » لا شیء یی حنقی كما پژره لص یا سیدی ۰ غهه 
يقترض منك » آما هو فيسرق ثمرة عملك وجهدك وعرقك ووفتك ٠‏ 
أف ٠٠١‏ أصبحت لا آطق التفكين فى هذا الوضوع من فرط ما یفیظلنی 
۰ ولکن قل لی پا سیدی : كيف لا أراك ضبان ؟ أتراك لا تأسف على 
ضاع ررفك 9 

- بل يا با آستافی ايفانوفتس ۰ ان المرء لبژثر أن يحرق أشياءه بنفسه 
على أن يدعها لسارق ٠‏ حقا ان الاسان لا يحب أن ٠٠‏ 

- لا يجب ماذا ؟ ومع ذلك ناك لمن ولص ۰۰۰ هناك سارق 
وسارق ۰۰۰ فأنا يا سيدى قد افق لى أن وفعت على سارق شریف ۰۰۰ 

۔ كيف يكون سارق شريفا ؟ هل يمكن أن يكون سارق شريفا ؟ 

ب طينا يا سیدی ٠‏ سحیح أله ليس هناك لص شريف ۰۰۰ ولکننی 
أردت أن أقول اله كان ,يلوح لى أن ذلك الرجل كان شريفا وقد سرق» 
ان الرء يرثى اله » 

كيف حدث ذلك ٩‏ 

« وفع هذا ملذ سنتين با سیدی » فى ذلك الوقت لبلت بلا وظيفة 
خلال ما يقرب من سئة بكاملها ٠‏ وکلت فى ولليغتى الأخيرة قد انمقدت 
صلة بى وبين اسان تسس » باس > انسان منهار ٠٠٠‏ التقينا ذات يوم 
فی خمارة ٠‏ كان مدمنا » عاطلا ‏ كسلان ٠٠٠‏ عمل خلال فترة من الوقت 
فى مكان ما ء ثم طرد من عمله منذ مدة طويلة يسيب ادمانه على السکر ٠‏ 
لقد كان انسانا شقيا بائسا » رث الاب » يرئدى أسمالا بالية وأطمارا 
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لا يمكن آن أصفها لك ۰۰۰ ان المرء ليتساءل حين يراه : تری أهو يليس 
تحت معطفه قميصا ؟ كل ما كان يقع بين يديه كان ينفقه فى شرب الخمرة* 
ولكنه لم يكن صاخا عربيدا ٠٠١‏ كان حلو الطبع دمث الق طیا هادئا 
كل الهدوء ء حتی لقد كان پشعر ببخجل دائع » فهو شديد الیاء ٠‏ کل 
ما هنالك آن السسکین كان يحب أن يشرب > والناس تلاحظ فيه ذلك 
تتصدق عليه ٠‏ وعلى هذا النحو انما امقدت الصلة بینی ويله ٠‏ أعنى 
أبد تعلق بی ونشبث باذيالى ٠6٠‏ وأنا من جهتى کان یستوی عنده آن 
یکون سكيرا او أن لا يكون سكيرا ۰۰۰ الهم أنه ارتبط بى ارئياط كلب 
بصاحه ٠٠۰‏ أذعب الى هنا فيتبعنى ٠٠١‏ وأذهب الى هناك شى 
ورائی ۰۰۰ ولم نكن قد التقينا الا مرة واحدة ! فى أول الآمسر 
اضطررت أن آذن له بالبيث عندى لیلته » كان يحمل جواز سفر سليماه 
قلت لض : طيب ۰۰۰ لا باس ٠٠١‏ فلیت عندي هذه الليلة + وفی الللة 
التی بمدها اضطردت أن آسمح له بالبيت عندي أيضا ۰ وفى السوم 
الثالث بقى النهار كله واقفا الى حافة النافذة ٠٠١‏ حتی اذا جاء المساء ليث 
للمست ٠‏ قلت لنفمى : « لقد تعلق بى الرجل ۰۰۰ وسيكون على أن أقدم 
له الطعام والشراب عدا الست ۰۰۰ آنا رجل فتير » وهذا رجل عاطل 
كسلان يتعلق ہی | ٠٠+9٠‏ 

« وثبل أن يتشيث بى كان قد فسل هذا الثي» نفسه مع أحد 
الوظنین ٠‏ آشسب فيه ء فكانا يشربان معا + ولكن ذلك الموظف مات 
لا آدری بأى مرض ۰ 

« کان اسم الرجل ايمليان » ايمليان ایلش ٠‏ فكرت وفكرت ٠٠٠‏ 
ثم قلت لنفسى : ما العمل معه ٩‏ أأطرده ؟ ذلك أمر قاس » فالرجل فقي 
بالس ٠‏ ان وضع الاسان النهار يحز في النفس كيرا » وكان هو صموتا 
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۷ بطلب شتا » بل يلل جالسا بحدق فيك كما يحدق کلپ ۰ أنظر ماذا 
يستطيع أن یفعله الادمان على السکر بالانسان ! وفکرت مزیدا من التفكيره 
تساءلت : كيف أقول له اذهب یا ایملیان » فليس لك ههنا مکان » لأنك 
لم تقم حيث یجب أن نقم » فأنا امرژ فقير لن ألبث أن یموزني ما آسد به 
رمقی » فلا أستطيع والحالة هذه أن أعبلك ٩‏ ۰۰۰ ثم فکرت مزيدا من 
النفكي أيضا » فتساءلت : ما عساه يعمل اذا قلت له هذا الکلام 4 وتصورت 
النغارة النى سيلفيها على حين يسمع هذا ملى ؟ وتعسورت کف سیقی 
جالسا زمنا طويلا دون أن يفهم شيئا ؛ وتصورته ثاهضا عن حافة النافذة 
بعد أن فهم مملى ما قلته له » متناولا منديله الذى ما زلت أراه الى هذه 
اللحظة » وهو منديل ذو مربعات حمراء » ممزق > كان پحمله دائما معه 
ویم فه لا يدرى إلا الله ماذا » و تصورنه ندل معطفه على جسمه لستقر 
فيه استقرارا مریحا » وليتقى به البرد مخضا ثقوبه » لأنه انسان .حساس٠*‏ 
وتصورنه یفتح الباب ويخرج الى السلم وقد فاضت عيناه دموعا > فقلت 
لنشى : لا ٠٠١‏ ما یبفی أن يضيع الرجل ٠٠١‏ لقد أشفقت عليه » 
ورایت لاله » 

هنم فکرت مزیدا من التفكير ء فتساءلت : ٠‏ وماذا أفمل أنا ٩‏ نم قلت 
له : د انتظر پا ایملیان ٠‏ انك لن تبقی طویلا عندی ۰۰۰ فقريا آسافر من 
هنا » ولن تحدنی اذا عدت + ۾ + وسافرنا با سیدی ۰ فال لی مولای 
الکسندر فلمونوكتش .. الذى مات پعدذ يا سبدی > رحمه الله ب « أنا 
راض عنك جدا يا أستافى + وحين تمود »> فلن تساك ه سوف ستبقيك 
عندنا ٠‏ وکنت أنا أعمل لدیهم رسا للخدم ٠‏ لقد كان رجلا شهما طا + 
ولکنه مات فى تلك السئة نفسها + فلما دفناه » أخذت أمتعتى وبعض الال 
وقات لنفسى : « الآن سأستريح» ٠‏ وسکئت" لدی امرأة مجوزه استأجرت 
عندها ركنا هو الركن الوحد الذي كان خالا + كانت المرأة السجوز قد 
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عملت مربية للأطفال » وهی تملك الأن ریما صغيرا ٠‏ قلت لنفسى : «طب»* 
د وداعا يا ايملان » يا صدیتی » لن تحدنی بعد الان » ء ۰ فهل نصدق 
یا سیدی ٩‏ لقد عدت الى الست فى ذات مساه من زيارة رشق من رفاقی > 
فماذا ریت ؟ رأيت ایملان | كان قاعدا على صندوقی > واضع مندیله ذا 
الربعات المراء فربه * و کان برتدی معطفا » وینتظر ۰۰۰ ومن أجل أن 
پطرد الملل كان قد استعار من العحوز کنابا من كنب الادعية والصلوات 
سك به مقلوبا وجمل بنظر ۰۰۰ فاذا هو یرانی ! سقطت یدای من فرط 
الدهشة ٠‏ قلت لنضى : د اذن لا مف ۰۰۰ ناذا لم آطرده طردا من آول 
مرة ؟ » وأسرعت أقول له : « هل چثت پیجواز سفرك يا ایملیان ٩‏ » ۰ 

ه وجلست يا سيدي » وأخذت سال هل يضايقنى وجرد هذا 
الأبله كثيرا ؟ ۰۰۰ وبعد تفكير طويل » وبعد تقلیپ الأمر على وجوهه 
الختلفة > انتهیت الى أن وجوده ان يزعجلى ازعاجا شديدا ٠‏ قلت للفسى: 
هی كسرة خیز فى الصباح » وحتی نيدو له مشهية يمكن شراء ثذل من 
الثوم * وفی الثلهر خبز وئوم أيضا ٠‏ وفى الشاء نوم مع قليل من خمر 
الكفاس » فاذا أضيف الى ذلك ىء من حساء الملفوف كان هذا عدا لا 
کلبنا + وأنا لا کل كيرا » ومن المعروف أن من يشرب كثيرا لا يكاد 
ياكل شا » فما هو فى حاجة الى غير النبيذ أو الخمرة ٠‏ وقلت للفبى 
عندئذ : « ولكنه سیدمرنی بالشرب » ۰ غير أن فكرة أخرى راودتى 
فحاة يا سدي » واستولت على عاطفة جديدة اسثلاء "اما ٠‏ قلت انفسى : 
لو ذهب ايمليان > لا طقت الحاة ٠٠١‏ لذلك قررت أن أكون له بمثابة 
أب » بمثابة محسن اله منعم عليه ٠‏ وسوف أنقذه » سوف أمنعه من 
الدمار > سوف أحمله على الاقلاع عن ادمان السكر ٠‏ قلت بینی وبين 
نفسى : « اننظر يا ايمليان ٠٠+‏ سوق تری ۰۰۰ ۰ ۰ ثم أضفت أقول 
له : « طب يا سلبان ٠١‏ ابق ۰۰ ولكن عليك بعد اليوم أن تطینی »۰ 
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وعدت أقول لنفسى : « سوف أبدأ بتعويده العمل » ولكن على مهيل ۰ 
يحب فی أول الأمر آن یتسبی قلیلا ۰ وسوف ألاحئله » فأعرف أى 
نوع من أنواع العمل يستطيع أن يمارسه + » + وأنث تعرف يا سيدى 
أنه لا بد » فى أى نوع من أنواع العمل > أن يكون المرء قادرا عليه > 
مؤميا له ٠‏ لذلك بدأت پملاحنلته ومرافنه ودراسته ۰ ولخن جمسيع 
آوهامی ما ليشت أن تبددت ۰ لقد بدات فى أول الأمر یا سیدی أقول له 
کلاما طبا : « اسمع يا ایملیان ایلتش ۰۰۰ فكر قليلا ۰۰۰ عليك أن 
تعمل شتا ها ووو كفاك كسلا ووم أنظلر الى الاسمال الرثة والاطمار 
البالية النى تلسها ۰۰۰ ان معطفك يكاد يكون کالصفا: من كثرة ثقوبه ٠‏ 
لقد آن لك أن تحاول شي حالك | » ۰ 

« وكان ایملیان جالسا مطرق الرأس يصنى الى“ دون أن يقول 
شتا ٠‏ اله لا يعرف أن بقول كلمة معقولة ٠‏ أصنى الى طويلا” طویلا" 
طویلا" ٤‏ ثم تنهد ۰ 
سألنه : 

مالك تتنهد 4 

فأجاب : 

- لا شیء يا أستاذ ایفابوفتش ۰۰۰ لا تقلق ٠‏ هل تعلم یا أسستان 
ايفانوفتثس ٩‏ لقد تضاربت امرأتان الوم فى الشارع ٠‏ كانت احداهما 
فد قلبت للأخرى سلة العنب التى كانت تحملها ٠٠١‏ قلبتها عرضا ۰ 

٩ طب‎ - 

- وعندئد ارت ارة الاخری فقلبت لها سلة عنبها وأضذت 
بدوسه + 
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ب وبعد ذلك يا ایمدان اپلنش ؟ 

هذا كل شیء يا أستاذ ایفانوفتش ٠٠٠‏ هذا ما حدث .م 

هذا ما حدث ! ولكن ما فبية هذا ؟ ٠٠١‏ 

وقلت لنفسى : « مسكين ايملان [ ٠0٠‏ » .ى 

- ومناك أيضا سيد سقطت مله ورقة لقدية على رصیف شارع 
جوروخوفایا ۰۰+ لا پل شارع سادوفایا 0 ورأی ذلك فلاح فقسال : 
هذا من نصبی ۰۰۰ ولکن فلاحا اخر كان قد رای ذلك فال : « بل هو 
نصبی آنا ٠٠١‏ لند رأيتها قبلك » ٠‏ 

س وبعد ذلك © 

ب بعد ذلك تشارب الفلاحان پا أستافى ایفالوفتش ۰ فأخذ الشرطى 
الورقة النقدية ورد"ما الى صاحيها » وهد"د الفلاحين يسوقهما الى قم 3 
الشر طة ووو 

ب طيب » ما عة هذا 6 أى شأن وأية خطور: فى هذا كله ٩‏ 

- لا شیء ٠٠‏ با أستافى ابفانوفتش ۰۰۰ لقد ضبحك الاس كثيرا ٠‏ 

خا يا ایملان ۰۰+ لد بعت روحك بقرش ٠٠٠‏ هل تعلم ماذا 
سأقول لك ؟ 

ب ماذا پا أستافى ابفالوفتش 6 

- سأقول لك ان عليك أن تشغل نفسك بعمل من الاعمال + حقا 
۰ يجب عليك أن تعمل شتا ما ۰+۰ فلت لك مالة مرة : ادحم 
نفيك ٠‏ 


- ولکن أى عمل أعمل يا أستافى ایفانوفتش ٩‏ لست أعلم ما الذی 
أستطيع أن أعمله ؟ وما من أحد يريدئى ٠‏ 

- ولاذا طردت من الخدمة ؟ هه ؟ لماذا طردت من وثلينتك 
يا ايملىان ؟ لأنك اشرب ووو 

ب بالمناسبة يا أستافى ايفانوفتش ۰۰۰ ان فلاس > الارن قد استدعی 
البوم الى الکتب ٠‏ 

- لاذا استدعى ٩‏ 

ب لا أعلم یا أستافى ایفانوفتش ٠‏ ولکن ما دام قد اسندعی فهذا يدل 
على انه کان جب استدعاژه + 

قلت للفسى : د اه ٠.٠‏ لقد ضعنا كلانا ريا ايملان ٠٠٠‏ أن الله هو 
الذى يعاقينا على خطایانا +٠٠‏ ما عسى يمل المره بانسان كهذا الانسان ؟» 


« على أن ایملان كان فتى ماکرا ٠٠٠‏ كان يصتى الى" » ولانه 
يضحر فى آخر الامر » لذلك كان اذا رآنى متعکر الزاج پتناول طعامه 
ويغيب فلا أرى له أثرا ٠‏ ويظل یتسسکم طول النهار فى مکان ما م نم 
یمود فى المساء وقد أخذ منه السكر كل مأخذ ٠‏ أما من الذى كان يهب 
له مالا" یشرب > أما من أين كان يأنى بالمال لیشرب ء فذلك أمر لا 
يعلمة الا الله ٠٠١‏ ولس الذلب ذلبی ٠١*١‏ 


« قلت له فى ذات بوم : ایملیان ایلتش ء كفاك سكرا > عل تفهم ؟ 
واذا عدت الى البيث اليوم سكران » فستقشى الليل كله على السلّم » ون 
أدعك تدخل »> + ٠‏ 


«وفی الند مكث ایملیان فى الیست ٠‏ وكذلك فعل غداة غد ٠‏ ولکنه 
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عاد فتاب فى اليوم الثالث ٠‏ وانتظرته » انتظرئه طویلا » للم یمد ۰ 
فاخذت أشعر بقلق والق يقال > وأشفقت عليه » ساءلت شى : « ماذا 
فلت ؟ لقد أخفته ء فأين ذهب السکین ؟ لعله لن یمود أبدا ۰ يا رپ !» 

« وانقضى اللي ولم يعد ٠‏ فلما استيقظت فى الصاح ذعبت الى 
الدهلیر ونظلرت فاذا هو ثائم هناك ٠‏ كان ناما هنالك > سندا رأسه على 
الدرجة الارلى من درجات السثّلم » ویکاد یکون متجمدا من شسدة 
البرد ٠‏ 

- ماذا دهاك یا ایملیان ؟ ما هذا يا رب ! این كنت يا ايمليان 5 لاذا 
أنت متا ٩‏ 1 

- لفد فضبت منی فى ذلك الیوم يا أستافى ایفانوفتش » فقلت انك 
ستدعنی أنام في الدهليز 100 لذلك لم أجرق أن أدخل » ولمت هنا ٠٠‏ 

۾ كنت أغلى من شدة الحنق وشدة الشفقة فى آن واحد ۰ 

قلت له : 

- ولكن كان فى وسعك يا ايمليان أن تجد لنفسك عملا آخر غير 
حراسة استّلم ۰ 

أى عمل با أستافى ایفانوفتش ٩‏ 

فلت مفتاظا أشد الفيظ : 

ولكن أيها الشقى ۰۰۰ لو أنك تعلمت اللخياطة ملا ۰۰۰ أنظر 
الى معطفك ! اند ثقب لا أكثر ۰۰۰ لو تاولت ابرة فأخنت تسد هله 
القوب ۰۰۰ ويل لك أيها الشقى > أيها السكير ۰۶۰ 

« فلما فلت له ذلك يا سيدى تناول ابرة * وكنت قد قلت له ذلك 
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مازعا ٠‏ ولکنه خاف وآطاعنی ٠‏ اذا هو يخلع معطنه » ویاخذ يحاول 
ادخال الخيط فى سم الابرة + وطيعى آن تیه لا تیصران جيدا » 
لقد كاما محمران أحمرارا شديدا ۰۰ و کانت يداه ترنعشان + دم 
الخبط » ثم دفعه فلم يدخل الخيط فى سم الابرة ووه وطرف عيليه > 
وبلل الخط بريقه » وفتله باصابعه 00 ولکن چهوده كلها ذهيت عيثاه 
فمدل عن المهمة ونر الى" ۰ 

ماذا تفمل یا ایملیان ؟ لقد قلت لك ذلك من أجل أن أشسرك 
باللفجل ۰ كان الله في عونك ۰ ابق عندی ٠‏ ولكن دعك من 
الحمافات ٠‏ لا تنم بعد اليوم على الس ۰۰۰ لا تهنی ٠٠١‏ 

- ولكن ماذا أستطيع أن أفمل يا أستافى ايفانوفتشس ؟ أنا أعلم أننى 
دائما سكران » وأننی لا أصلح لثىء ٠‏ ولكن بحزنی أن أغضبك أيها 
الجسر الى هه 

« وفجاة اخذت شفتاه اتان نرانعشان » وجرت على ده الا سفر 
دمعة ٠‏ وارتجفت هذه الدمعة طظة على ليته الشست‌اه » ثم لذت 
العبرات تتساقط من عبنبه سبلا غزیرا ۰ مسكين ایملیان ۰ شعرت 

- مسكين يا ابمدان » لن تصلح لثىء یوما ٠‏ وسوف تطیتّم 
شك ٠‏ 

« ولا داعى يا سدی لأن أطيل قصتى » فان اله لقسة كلها ثافهة » 
بالسة ۰۰۰ لا نستحق أن يطلب الره فى سردها ۰۰۰ أقصد با سدی 
أبك غير مستعد لأن تشتریها كلها بقرشين » أما أنا یا سسیدی » فاننى 
مستعد لأن أدفع مبلفا كبيرا من المال » لو كنت أملك هذا البلغ » فى 
سبيل أن لا بقع ما وقم مه 
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« كان عندی پا سسیدی سروال ۰۰۰ ليله الله من سروال ٠۰۰‏ 
سروال جيد آزرق ذو مربعات ۰۰۰ كان قد آوصانی عليه ملاك من 
الآرياف » ثم دفض أن يأخذه بحچة أله ضيق چسدا » فيقى السروال 
عندی ٠‏ قلت لنفسى : « هو شىء مين » لو بعنه فى سوق الاب القديمة 
لجاءنى بسخمسة روبلات ٠‏ على کل حال أستطيع پتمنه أن أصنع سروالین 
لسيدين من سان بطرسبرج » وصديرة أيضا ۰ ء ٠‏ وأنت لملم يا 
سیدی أن كل شی« حسن لرجل غبي تافه من أمثالنا + ولكن حدث فى 
ذلك الوفت أن ایملیان وقع فى حالة من الهمود والخمول ٠‏ ظرت 
فرأيته لا یشرب يوما » ثم لا يشسرب فى اليوم الذى يليه » فاذا جاء اليوم 
الثالث كان منهارا انهبارا كاملا ٠‏ ان المرء ليشفق عليه » وتأخنه به 
رحمة ٠‏ قلت أخاطبه بيلى وبين شى : « لعلك ,ا عزيزى ستعود الى 
جادة الصواب » والى طريق الرب ۰۰ لعلك فد سمعت صوت المقل » 
فقلت لنفسك : كفى 1 ۰ ٠‏ 

« ذلك يا سیدی ما كنا قد وصلنا اليه من حال ٠‏ وپومئڈ حل" عد 
کب ٠‏ وذهبت ال الكئيسة لصلاة الفروب ٠٠‏ فلما عدت الى الست 
وجدت صاحى ایملان قد جلس الى حافة النافذة وهو كاليت سکرا + 
انه جالس هناك يتهزهز ه فلت : ها ۰۰۰ ها ٠٠٠‏ مرحی ۰٠۰‏ یافتی [» 


ومضيت أبحث عن ثىء فى الصندوق ۰۰ ونظرت فاذا أنا لا أجد 
السروال ٠‏ وبحثت عن السروال فى كل مكان فما وجدئه ٠‏ وبعد أن 
يشت الببت كله » أيقنت انه مفقود » فكأن خنجرا فد نفذ فى قلبى ٠‏ 

أسرعت الى العجوز وأمطرتها بوابل من اللوم ٠‏ ولکتی لم أقل 
شيا لايعليان رغم أن حالة السکر التى هو فيها تشين الى أنه هو الجانى * 


- لا پاسیدی ٠٠١‏ سامحك الله ٠٠٠‏ ماصباني صانعة پسروالك ٠٠١‏ 
هل فى وسعی أن أليسه + ومنذ مدة سرق لى رجل تنورة ۰۰۰ على کل 
حال أنا لا علم لى بشىء عن السروال ۰ 

سألتها : 

من جاء الى الست ؟ 

فقالت : 

ب لا أحد + كلت هنا طول الوقت ٠‏ وخرج ايمليان ايلثش ثم عاد 
۰ه ها هو ذا » فاسأله » 

فلت له : 

ن ایملیان > أتراك آخنت سروالى الجدید ٠٠١‏ السروال الذی 
تعرفه ٠٠١‏ السروال الذی خطته للملا ثم لم يرض أن یانذه ٩‏ 

- لا پا أستاذ » لم آخنه ۰ 

قلت لنفسى : « ما هذا الأمر ٠‏ ثم طفقت أبحث من جدید + لمأعثر 
على شیء ٠‏ وما یزال ايمليان حيث كان » جالسا في مكانه يترجح ۰ 
وجلست أمامه يا سيدى » هكذا » على السندوق + ونلرت الله على حين 
غفلة ٠‏ فرأيتنى أقول لنسی : « انه هو » ٠‏ كان قلبى یحترق * واحمر 
وجهى + وفى تلك اللحظة نظر الى“ ايمليان هو أيضا ٠‏ قال : 

. لا يا ستافی ایفابوفتش ۰ لم آخذ سروالك ٠‏ لملك نظن الى 
30-0 آشی ٠.٠‏ ولکنی لم آخنه + 
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- ولکن أين ذهب آذن يا ایمیان ایلتش ٩‏ 

- لا یا أستافى ایفابوفتش > لم أره 4+ 

- ماذا تقول یا ایملیان ايلتش ؟ هل یمکن أن ينقد من تلضاء 
ذانه ٩‏ 

ريما با أستافى ايفانوفتش e+‏ 

وبعد ذلك نهضت واتتربت منه وأشعلت الصباح وشرعت أعمل ٠‏ 
كنت ا-حضر صديرة لموظف يقطن حت بتنا ٠‏ وکان قلبی خف ۰ 
وكان صدرى پحترق احتراقا + واحس ایملیان الغضب فد استولی 
على" » وأحس” أن الشر أت من بعيد » كما يحس الطاثر فى السماه 

قال ایملان بصوت مضطرب : 


- هل تعلم يا أستافى ايغانوفتشس ؟ لفد تروج آتیب بروفوروفتش 
اليوم بامرأة الحوذى الذى مات ملذ مدة قصيرة ٠+١‏ 

ه نظرت اله » ریما فى شىء من غضب ٠‏ فنهم » ونيض » واقترب 
من السرير » وأخذ یبحث عن شىء ما + كلت آراقیه ٠‏ ظل ینبش مدة 
طويلة » ويدمدم فى الوقت نفسه قائلا : لا أجد شيا » فأين اختفی 
السروال اذن ؟ سأرى ۰۰۰ واندس ايمليان تحت السرير ٠‏ فلم أعد أطيق 


صيرا » فقلت : 
- ماذا دهاك يا ايمليان » مالك تجسر نفسك هذا الجر على 
رکتيك ٩‏ 


- آیحت عن السروال +++ فلعله پکون تحت السریر ۰+۰ لمله 
سقط تحت السریر ٠‏ 


ony 


ولکن يا سدى ( فلت له يا مسدى من شدة الحنق ) » لساذا 
تحيل نفيك کل هاا الناء فى سل انسان سکین مثلى > ولعب 
ركيتيك ٩‏ 

- ولکن یا أسستافى ایفانوفتش 00-0 5 ++ ما هوه لا ی« ۰ 
لعلنا واجدوه فى مکان ما اذا #حن أحسنا البحت والنفنش ٠‏ 

فلت : 

ب اسمع پا ايمليان انش + 

- هاذا یا أستافي ایفانوفتشی ؟ 

- أغلب ظنى أنك سرقته وانتهی الامر » كما يفعل لص أو سارقء 
لتشکرنی + 

« الى هذه الدرجة غضبت يا سیدی حين رأيته یزحف نفسه على 
دكبنيه فوق أرض الثرفة * 

لا با أستافى ايفانوفنس + 

« وظل رافدا تحت السریر + لبث مالك زمنا طويلا ۰ ثم خرج 
۰ نظرت اليه + اذا هو مصفر الوچه اصفرارا شديدا + ونهض فجلس 
على حافة النافذة > ول على تلك الحال قرابة عشر دثائق + ثم تال : 

- لا یا آستافی ايغانوفتس ۰ 

ولهض فجأة » حزینا كخطئة » ودنا مثى ( ما أزال أراء في خالى 
الى الآن ) » وقال لى : لا یا أستافى ایفانرتش ۰ » لم آخد سروالك ٠‏ وكان 
ارش © وکان يلطم صدره > وكان سوته بلح متهدسجا + أخذنتحاله 
تخيفنى ٠‏ قلت : 
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- طب يا ایملیان ايلتش ۰ لا تحدنن فى هذا الامر يعد الآن ٠‏ 
سامحنی اذا كنت قد عاتبتك خط" » ووجهت اليك اللوم كما يفعل غبى 
أحمق ٠‏ سحقا للسروال * لن نموت من ضياع السروال * ان لناء وله 
الحمد » آذرعا تعمل » فلن نسرق » ولن تستعطى صدقة من غريب » من 
اسان مسكين » وسنکسپ رزقنا بکد يميننا وعرق جیننا ۰۰۰ 

ه کان ايمليان يصنى الى" واقفا آمامی ٠‏ ثم جلس + ولبث علىهذه 
الال طوال السهرة لا يتحرك + وقد رفدت على سريرى حين کان 
لا يزال جالسا فى ذلك المكان نفسه لايترحزح عله ٠‏ وفى الصباح فقط 
انما رأيت أنه كان قد تمدد على ألارض المارية متلقما بمسطقه وحده » 
لقد أبى حتى أن بضطجع على السرير * 

« ومنذ ذلك الحين يا سیدی أصبحت لا أحبه ٠‏ حتى أننى فى 
اللوم الاول قد كرهته ٠‏ لكأن ابنى قد سرقنی » بل وأهاننی وشتمنى ۰ 
كن أقول لنفسى : « ويل لك يا ايمليان ! » ٠‏ أما هو » يا سبدى » فقد 
E oy‏ 
أن يطلع الصباح حتى يخرج > ثم لا یمود الى الست الا فى الليل + ولم 
أسسمعه ينطق بكلمة واحدة 0 هذين الاسبوعين ۰ لمل الالم كان 
بحز فى نفسه » فهو یشرب لش عقله ويغرق أله ٠‏ وأخيرا التهى 
الاس ٠‏ القطع ايمليان عن السكر » لعله آنفق كل ما كان ممه ٠‏ وهاهوذا 
يستقر على حافة اللافذة ٠‏ أذكر أنه خلل جالسا صامتا 290 أيام بأسرها 1 
وکیف 4 كانت عنناه أشبه بنبوع با سیدی » حتى كأنه لا شعر هو 
نفسه بتدفق دموعه ٠‏ ما أشد ما يؤلم نفس المرء يا سیدی أن يرى رجلا 
مسئا » شییخا مثل ایملبان » پیکی حزنا ولا * 
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فلت له : 

ما بك يا ايمليان ؟ 
بكلمة واحدة منذ افتقاد السروال ٠‏ 

قال : 

لا شیء یا أستافى ايفانوفتش ٠‏ 

- كان اللہ فى عونك یا ایملیان ! ليضع كل ما يمكن أن يضيع > 
ولكن لاذا نت جالس هذه اللسة كيوم * 

« لقد آللی وضعه ٠‏ 

ال : 

هکذا پا آستافی ایفاموفتش 4+48+ لس الام هذا ۰۰۰ وائبا 
أريد أن أجد عبلا" ما ٠٠۰‏ 

- أى عمل يا ايمليان ایلتش 8 

لا فرق عندى ۰ لعلنى أجد وظيفة ما » كما كنت فى الماضى» 
لقد ذهبت الى فيدومى اپذانوتش ۰۰۰ لبس يحسن أن أكون عالة" عليك 
يا أستافى ایفانوفتش ۰۰۰ ولملنی آرد اليك كل شىء اذا آنا وجدت 
عملا ووو نسم سأرد اليك كل شیء ٠٠١‏ حتى لمن الخيل سأرده 
الك + 4 ۰ 

ب كفى يا ایملان » كفى ! ٠۰۰‏ قد مفی ما مضی فلا اتحدش فه 
بعد الآن + ولش كما كنا نعيش من قبل + 


۰ 


- لا پا أستافى ايفانوفتشس 3-33 دیما كنت أنت ۰ ما تزال 40° 
ولکننی لم اخذ سروالك ٠‏ 

س طيب + اتفقنا + كان الله معث یا ایملیان 6۰۰ 

- لا پا أستافى ایفاوفتش ۰۰۰ طيعا لم یمد فی امکانی أن امیش 
عندك »مه يا أستافى ایفانوفتش 44+ 
كلت : 

ولكن من ذا الذى يطردك من هنا يا ايمليان » حرسك 240 ؟ إا 
طر دنك ؟ 

- لا ۰۰۰ ولکن لا يليق أن أعيش عندك كما اش الآن ياأستانى 
ايفانوئتش ۰۰+ الافضل أن أتصرفق ۰۰ 

« ذلك ما قاله حزينا هين نفسه ۰۰۰ وظل یردد هذا الكلام نفسه 
۰+ ثم اذا هو ينهض فلا ویأخذ برتدی معطفه ۰ 

- ولكن الى أين تذحب يا ايسليان ؟ اسمع يا ايمليان ! الى أين 
عساك تذهب ٠٠١ ٩‏ 

- لا يا ستافی ایفانوفتش ۰ وداعا ه لا تحاول أن تيقيئى عندك » 
3 ذاهب یا أستافى ایفانوفتش ۰ أنت لست الآن كما كنت من ثبل ۰ 

قال ذلك وقد طفق یکی من جديد ه 

قلت : 

لماذا نظن أنلى لست الآن كما كنت من قبل ؟ أنا لم نت ١ء٠‏ 
أنت الذى تفت فأصبحت غا كطفل ٠‏ اذا عشت وحدك فستهنك 
با اسلان ایلش ه 


اكه 


لا یا أستافى ايفانوفتس ۰۰۰ أنت الآن تقفل صندوفك حين 
تخرج + وأنا أرى هذا فأبكى ٠‏ لا ۰۰+ دعنی أنصرف ۰ ذلك أفضل 
يا آستافی ایفانوتتش + وسامحنى اذا كنت ند أسأت اليك ٠‏ 


« وانصرف پا سیدی ٠‏ التظلرت یوما » فيوما آخر ۰۰ وفات للفسی: 
د لا بد أنه عائد هذا الساه ٠ » ٠‏ ولکنه لم يعد + وانقضی الوم الثالت » 
ولم يعد أحد + خفت ٠‏ استید بى القلق ٠‏ آمبحت لا أشرب ولا آکل 
ولا أنام ۰ انهارت شى تماما ٠‏ ومضيت فى اليوم الرايع أبحث عله ٠‏ 
لم أدع خمارة الا وذهيت أببحث عنه فيها + وسألت أتراه تاه ! وقلت 
للشی : « لعله سقط میا فى مكان ها من فرط السكر » فهو ,برد الآن 
جثة تة ! » + وعدت الى الييث مضطربا لا أنا بالحی ولا نا بالت ٠‏ 
وقررت فى النداة أن أمضى باحثا عله ٠‏ ولنت نفسى لأننى ترکت هذا 
الاحمق ینصرف من بيتى بارادنه « ولكن عند الجر تفرییا من الوم 
الخامس ( وكان الوم يوم عبد ) صر" الباب ٠٠١‏ فنظلرت فاذا ايمليان 
یظهر ۰ +ه انه هو الذی بدخل ! كان مزرق" اللون » متسيم الشعر > 
کاله نام فى الشارع » وکان هزيلا ضامرا کمسمار ٠‏ 

« خلع معطفه » وجلس على سندوقی ور الى ٠‏ كلت سعداً 
بعودته > الا أن نوعا من القلق والخوف كان بخنق نفسي أكثر من ذی 
قبل ٠‏ أقصد با سبدى أنه لو وقم لى أا آمر من هذا القبيل لاثرت أن 
أفطس كما یفلس کلب على أن أعود هذه العودة ٠‏ أما ايمذان فقد عاده 
لا شك أنه يؤلم المرء أن يرى انسانا على مثل هذه الحال + لذلك أشنت 
آواسه » وأعزيه > وأدلله ٠‏ قلت : 


ب هيه ا يمليان + يسعدنى ألك رجعت ٠‏ ولو تأخرت قليلالضيت 
آبست عنك اليوم أبضا فى الخمارات ٠‏ هل أكلت ٩‏ 


يلك 


ب أكلت با أستافى ایفانوفتش ۰ 

ححقا ؟ اسمع با صدیقی ۰۰۰ لقد پقی بعض الحساء من آمس۰ 
انه مرق ٠‏ واليك خیزا وئوما » فكل > وما هذا كله یکی » 

« ندمت له الطعام » فلاحظت عندئذ أنه لم يأكل شيا منذ ثلاثة 
أيام » وذلك من شدة افباله على الطعام وشراهته فى التهامه + معني هذا 
أن الجوع هو الذى اضطره الى الرجوع ٠‏ رق قلبی له » ورأفت به ۰ 
نثلرت اليه وقلت لنفسى : « سأذهب إلى خمارة فأجيئه بقل من الخمر > 
نم 'تصالح » ٠‏ ولت له : كفى يا ايمليان ۰۰۰ لم ببق فى نفمى ثىء من 
زعل » 

و لته بالخمرة » وقلت له : 

ب هاك يا ايبلان ٠٠١‏ فلاشرب فللا بمئاسة الد ٠٠١‏ هل لك 
بقليل من الخمرة ؟ يقليل من اخمرة نصح الابدان ! 

فيد" پده يشاول القدح بشراهة 4 ها هوذا یسك القديح » ويام 
أن یغرغه فى جوفه ».ولکنه ما پلست أن یتوقف على حين فجأة ٠‏ كان 
القدح برش فى بده ۰ وها هو ذا برد الشح إلى الاد مه 

ب ماذا یا ایمللان 8 

بالا ووه با آستافی ايفانوفتشس + مه 

ماذا ؟ الا تريد أن شرب ٩‏ 

- ولکننی ۰۰۰ يا استافى ابغانوفتس ۰۰۰ لن أشرب بعد الوم 
قط ٠٠١‏ 

- ماذا ؟ ألريد أن تنقطع عن الشراب تماما أم ترید. أن تنقطع عن 
الشمراب البوم فحسب ؟ 


ar 


« صمت ايمليان ٠‏ ونظرت اليه » قرأيته بضع رأسه بين يديه ۰ 
قلت : 

ماذا بك يا ایملیان 4 أأنت مریض ٩‏ 

- عم ٠۰۰‏ أحس بأللى مریض + 

« أرفدته على السرير ٠‏ ونظرت + كانت حالته سيئة حقا ٠‏ ان 
رأسه محترق بالحمى ٠‏ وليثت قربه طول اللهار ٠‏ وازدادث حاله سوها 
أثثاء الیل ٠‏ صنعت خلیطا من خمرة الكفاس والزبدة والثوم » وأضفت 
الى الخلیط قطعا صغيرة من الخیز > وقلت له ؛ 

ب اليك هذا يا ايمليان ٠‏ حاول أن تأكل ليلا ۰۰۰ فلمل ذلك أن 

هز“ رأسه رافضا وقال : 

- لا ٠۰‏ لن آکل اليوم + 

« وحضرت له شيثا من الشای + كانت المچوز متعبة ٠‏ لم يتحسن 
حاله ٠‏ فلت فى نی : « عبث ۰۰۰ أن حالته سيئة ٠‏ » ۰ 

« ومفیت فى البوم الثالث أببحت عن طبيب » کنت أعرف طیبا 
وکان قد عالجنی من مرض ألم بی ٠‏ جاء الطبيب » فیسد أن فحص 
المريض قال : « نعم » ان حالته سيئة ۰۰۰ ولم يكن نمة ما يدعو الى 
احضاری »۰۰ على كل حال يمكن أن صف له سفوفا ٠۰۰‏ 6ه 

والحق أننى لم أجراعه السفوف ۰۰۰ وکنا فى اليوم الخاس ۰ 

د انه راقد هناك » أمامى > يشارف على النهاية من حانه ٠‏ وكنت 
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جالسا على حافة النافذة أخط ٠‏ أشعلت المجوز المدفأة ٠‏ كنا نحن 
النلائة صامتين ٠‏ وكان قلبى يلفط ألا حين أنظر اليه ٠‏ وکنت أعلم انه 
ينظر الى“ ۰۰۰ كنت أحس منذ الصباح أنه يريد أن یقول لى سا 
ولكنه لا يحرؤ ٠٠١‏ وأخيرا نظرت اليه أا أيضا + فقرأت فى عنى 
المسكين لقا رهييا ٠‏ انه لا يحول بصره عنی ٠‏ ولکنه حون لاحند.آننی 
نظرت اليه اشاح بعيليه ٠‏ 

ب أستافى ايفانوفتشس | 

ماذا یا ایملیان ؟ 

- اذا بیع معطفى مثلا » فهل یچی+ شن كيين ٩‏ 

-لا آدری يا ایملیان ٠‏ قد باع بثلائة دوبلات ۰ 

ه كذلك قلت له يا سیدی ٠‏ ولكن الواقع أن المعطف لا يمكن أن 
اع بقرش واحد ٠‏ ولو عرضت على احد أن بشتریه لظن أنك تضحك 
عله ونسخر مله وتحقدّره > اذ نريد أن عه قاذورة كهسله القاذورة * 
وائما قلت لابملدان ان المطعف ند اع بثلائة روبلات مواساة" له لا أكثر 
۰ وأجابنى ايملان فالا : 

- لقد قدكرت ييا أستافى ایفانوفتش أله سباع حثما بثلامة روبلات * 
ذلك أنه من جوخ يا أستافى ايفانوفتش ٠‏ فكيف تقول انه د قد » اع 
بثلائة روبلات ۰۰۰ كيف تشك فى أنه سباع بثلائة روبلات قطنا ؟ ۰۰ 

قلت : 

- ۷ أدرى يا ایملیان ایلتش ٠‏ ولكن اذا أردت أن تیعه » فجب 
أن للب ثمنا له ثلائة روبلات على الاثل ٠٠+‏ حتما موه 

د وبعد صمت قصير ۶ ادانی ایملیان مرة أخرى : 
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- أستافى ایفانوقتش [ 

ب ماذا یا ایملیان ؟ 

حين آموت عليك أن تييع ممطفي + فلیس من الضرودى أن آدفن 
به ٠‏ سأبقى بدون ۰ ان للمعطف قيمة ۰۰+ ان من الممكن أن يستفاد 
ملة ووو 

« القبض قلبی يا سيدى انقياضا لا أستطيع أن أصفه لك ٠‏ رأیت 
الخوف الذى .سبق الموت ٠‏ وصمئئنا من جديد ٠‏ وانقضت ساعة كاملة 
على هذه الخال ٠٠١‏ ونظرت الى ايمليان » فرأيته ینظر الى“ هو ایضا ٠‏ 
فلما التقت نظرانثا خفض عه من جديد ٠‏ 

- هل ترید أن تشرب فللا من الماء يا ایملیان ایلتش ٩‏ 

بت عم + اسقنی ماء یا أستافى ایفانوفتش + با لد الله فيك ٠٠‏ 

او لته ماء" > فشرب وثال : 

ب شکرا يا أستافى ایفانوفتش + 

- ألا ترید شبثا آخر ءا ایملیان اینتش ٩‏ 

- لا یا أستافى ايفانوفتش e‏ لا شی« ۰۰۰ ولكن ٠٠٠‏ 

8 lil — 

- ولکن 4 ۰4 

- ماذا يا ایملیان ٩‏ 


- شىء واحد آرید أن أقوله ۰ السروال ٠١‏ أنا لخذت السروال 
5 أستافى ایفانوفتش ,۰ 


ب طب یا ایملیان ٠‏ عفا الله عنك أيها السکین > ولثم هادىء 
الال مطمئن اللفس وو 

« كان صدری آنا یخنق يا سيدى ۰۰۰ وسالت على خدی* 
دموع ۰ وتحولت سصرى عن ایملیان 300 

ام آستافی ایفانوفتش |۰ 

هكذا نادانی > فنظرت اليه > فرأيت أنه يريد أن يتكلم » انهییذل 
جهوداً وپحرك شفته ٠٠۰‏ وفجاة اہر احراداً شدیداً وظر الى ٠‏ فما 
هى الا لحثلة تصيرة حتی اصفر اصفرارا شدیدا » شدیدا » شدیدا ۰۰۰ 
ورمی رأسه الى وراء ء وتنفس تلفسا عمیقا » ورد" روحه الى الله ۰۰ »۰ 


يطل عير 


۱۳:۸ 


« البطل الصقير (Malen'ki gherol)«‏ 
کتب دوستوياسس كي هله القصة 
سلة ۱۸۱۸ » بيئما كان نفسلا نی 
قلعسة بتروبافلوفسكايا سان 
بطرسبسبرج , ونشرت فى مجلة 
د حوليسات الوطن » فى شسهر آب 
( اغسطس ) ۱۸۵۷ باسم مسستعار 
هو : مءی» 


ذلك العهد » كنت فى حو الحادية عشرة من 
عمرى ٠‏ أذن لى أن أسافر لاقامة قصیرة فى 
الريف فى شهر تموز (يوليو) عند أحد الأقرباء 
فى قربة يملكها ٠‏ كان قد اجتمع فى القرية 
حسون مدعواً من المدعوين + او مرح صاخب » وكأن الاحتفال 
لا يريد أن یتهی آبدا ٠‏ وكأن الضیف كان قد آلى على نفسه أن ده 
بأقمى سرعة ثروته الواسعة » وقد نسح أخيرا فى البر بیمیته » فیدد أمواله 
حتى آخر فرش ۰ ان موسکو قريبة » وهؤلاء زوار جدد يصلون فى كل 
لخطة ء فالذاهبون پحل محلهم القادمون ء والاحتفال ما ينفك يلم + 
التع تلاحق والألماب لا تنتهى » فتارة هى جولات على صهوات الخبل 
فى البرية » وتارة هى رحلات الى الغابات والى النهر > أو هى نزهات أو 
مأدب غداء فى القول أو ولائم عشاء على الشرفة الواسعة من اللزل 
الاتطاعى العریق + وهی شرفة حف بها ثلائة صفوف من نوادر الأزهار 
تعطر بشذاها طراوة اللل ٠‏ والاضاءة الساطعة المتلألثة تسکب على 
سبداتنا الجمبلات مزيدا من السحر والفتنة » فوجوههن منتعشة » وأعنهن 
ملتمعة » وأحادیتهن مرحة » وضحکانهن رثانة کصوت آجراس صفیره 


لفن 


وئمة موسقى ورقص وآغان » فاذا نلبدن السماء بالغيوم » آخذوا پلعبون 
ألعابا شتى » فمن لوحات حية » الى القاء الاحاجى » الى تيادل الامتال * 
وقد شكلوا فرقة مسرحة » فكان عدة مدعوين يمئلون الدور الأول فى 
المسرحيات ٠‏ وطیمی أن اللمائم والأقاويل كانت تجری فى طريقها ٠‏ 
فلولاها لقلت البهجة فى هذا المجتمع ۶ ولتعطل انطلاقه م ولات من 
الجر ألوف الأشخاص ٠‏ ولکننی » وأنا فى اللادية عثيرة من عمرى > 
لم أكن أدرك ذلك » لأن ذهني كان یتصرف الى غير هذا ۰ وانما أتبح 
لى فبما بعد أن أنذكر بعض الامور ٠‏ كان الظهر الثلألىء للوحة يستطيع 
وحده أن سنطف بصرى » بصر الطفل » وکانت هذه الركة الية 
الشاملة وهذا اللألاء وهذا الصصخب المديدان اللذان لا عهد لى بهما من 
قبل » کان كل ذلك يبلغ من ادهاشی واذهالى فى الأيام الأولى آنی كلت 
منصعقا مبهونا » حتى لكأن رأسى مقلوب * 

أعود فأتول اننى كنت فى الادية عشرة من عمری + ولا شك 
نی لم آکن الا طنلا » لم أكن أكثر من طفل ٠‏ وكالت هانه السيدات 
الجميلات لا بخطر بالهن أن يسألن عن سنی وهن يداعيننى ویلاعیننی» 
ولكن الأمر الغریب أننى منذ نلك السن کابت مجناحنى عاطفة لا تعلیل 
لها فى نظرى + كان شىء مجهول لا عهد لی بمئله يمس قلبی ویحرقه + 
وبحمله على الحنقان خوفا » ويلهب خدی ببحمرة مبائئة + وکان ,حر جني 
بل یهدنی هداً ما کنت أتمنع به من میات پنمتع بها الأطفال ٠‏ وکنث 
فى بعض الأحيان أغتزل الجتمع بشأثير حزن مبرح ینملکنی على حين 
فجأة » محاولا بذلك أن أسترد آنفاسی وأن أتذكر شا لا أدرى ما هو > 
شيئا أكون قد ظننت نی فهمته نم اذا بى أنساء فجأة » ولکنه لا غنی عنه 
اتی ووجودى ٠‏ 

وكنث أحس نی أخنى شيا لا أستطيع أن أكاشف به أحدا » 


۷۲ 


لأنى أشس مله باجل والمار إلى حد ذرف الدموع ٠‏ ولم ألبث أن 
شعرت بعزلتى ووحدتى وسط هذا الاعصار الذى یط بى + وكان 
'نمة املال آخرون > ولكنهم جمينا أصفر ئی کنیا » أو اکر منی 
کنیا ؛ على أننى لم أكن أحفل بذلك کنیا ٠‏ وطییس أنه لم بقح لى 
٠ 3‏ فى هذا الظرف الذى كنت أتمتع فيه بمیزات خاصة + كنت فى تفر 
جع مانه السيدات طفلا” یحین أن پلاسنه ملاعبات كما تلامس عروس 
من عرائس الأطفال ٠‏ وكانت واحدة منهن خاصة » وهی شقراء لديذة 
ذات شعر رام لم أر له نظيرا منذ ذلك اللين > يبدو انها آلت على نفسها 
أن لا تدعنی وشأنى مطمثن البال ٠‏ كان واضحا أن الضحكات اي 
كانت تثيرها حولنا تصرفانها الغريبة النی 'نشبه تصرفات 'نلميذة فى الدرسة 
تتحدث لها أكبر مثعة » وكان هذا يبعث فى نضی اليرة والاضطراب + 
كان جميلة جمالا رائما باهرا + ولم تكن نشبه فى شىء انلك الشقراوات 
الصغيرات اللوانی يتصفن بالياء والخفر والرهافة کیضاوات الفثران » 
أو كنات الرماة ٠‏ انها أل فللا الى الامتلاء » ولیست بالطويلة کنیا » 
ولكن قسمات وجهها الدققة كانت أخاذة فاننةه ان فىهذا الوجه لسطوعا 
بخطف البصر » حتى لكأنها كلها لهب سریم خفيف ٠‏ فعيناها الواسعتان 
تومضان كالبرق وتلتممان التماع الماس ٠‏ اللهم انى لا أبادل مثل مان 
العنين الزرفاوين بعئين سوداوين من عبون حسسناوات الأندلس ! ان 
شقرائى هذه لتساوى حفا نلك السمراء الجملة الشهيرة التى تغنی بها 
فى شعر رائع شاص کییں أقسم أنه سستعد أن يموت اذا سمح له أن 
يلس بطرف اصابمه خمار حسائه ٠‏ أضف الى ذلك أن حسنائى أن 
كانت بين حسئاوات العالم باش أشدهن مريحا وأكثرهن ضيدكا رغم 
اشضاء ع خسن سان على ژواجیا + كانت البسمة لا تبارح شفتها 
النضيرتين » كأنها کم من أكمام الورد الأرجواني العطر التی لم تكد 


۷۳ 


تتفتح عند أول شماع سقط عليها من أشعة الشسمس والتى لا تزال 
تخضلها آنداء الصیاح ٠‏ 

انذكر انهم اقاموا حفلة تمثيلية غداة وصولی ٠‏ كانت القاعدة ملای* 
ولم يكن نالك مكان واحد خال + فاضطررت ان الیث واقفا » لاثنى 
جلت متأخرا + واذ آفرتنی التمشلية السلة فقد تقدمت متسللا الى 
الصفوف الاولى » الى أن تجمدت فى مكان مستندا الى مقمد كانت تشغله 
احدى السيدات ٠‏ انها شقرائى الى لم أكن قد عرفتها بعد ۰ وها هو ذا 
بصرى يتلبث مصادفة على كتفيها المدورين الرائمين الفائنين البضين كأنهما 
رغوة الزبد ٠‏ والحق ان عذا اللظر لم يهزئى أكثر مما هزنی منظطر 
قبعة ذات أشرطة حمراء كانت تقطى الشعر الأبض من دأس سسيدة 
محترمة جالسة فى الصف الأول ٠‏ والى جالب الشقراء كانت تجلس 
آنسة مسلة هی فيما لاحظته بعد ذلك واحدة من تلك العواس تسایر 
ركب النساء الشايات الجميلات اللوائی يحبط بهن الشبان + قلما لاحئلت 
هذه الماس نظرتى > مالت على أذن جارنها ودمدمت لها ببضم كلمات 
ضاحكة » فالتفنت الشقراء » فاذا بشعل من نار ترمینی بها عناها فى هذا 
الجو الذى یشبه الظلام > واذا أنا أتتفض من الدهشة مذعورا کمن 
أصابة حرق ٠‏ ابتسمت المسناء » وسألتتى وهى تلقی على" نظرة ماكرة : 

- هل یمجيك التمثيل 8 


العم * 

بذلك أجبتها وأنا أتغرس فيها مبهوتا ٠‏ ولاح عليها أن ذلك سرها ٠‏ 
قالت : 

- ولکن لماذا تبقى واقفا ؟ لسوف يتنبك الوقوف ٠‏ لس لك 
مكان ٩‏ 


۱۷4 


اكلا هوه قالقاعد كلها مشغولة ٠‏ 

فلت لها ذلك وأنا أمتم بنضی فى هذه الرة أكثر من اهتمامى يعليها 
الساطمتین ٠‏ وقد أفرحنى حقا أن أجد آخر الأمر فليا طیا يذهب عنى 
اللل ٠‏ 

- تعال الى هنا واجلس على دکیتی + 

ی 2 محنویة 
شجس فى رأسها الطاتش ٠‏ فتلت متحیرا ذاهل اللب : 

ب على ركبتيك +۰۰٩‏ 

سق أن ذكرت للثادىء أن لانتازات التى كلت ألمئع بها قد 
أخذت تهیننی » وأخذت توقط فى نضی وساوس ۰ وأضيف الآن الى 
ذلك أن هذا الامتباز الجديد الصادر عنها استخفافا واستهزاء قد جاوز 
جميع الحدود ٠‏ ثم انی وأا الصبى احجول الكثين الحباء قد أصبحت الآن 
شدید الخشیة مع النساء ٠‏ لذلك بلغ اضطرابى أقصاه * 

- نعم على رکیتی + لم لا 

كذلك ألمت تقول » وهی تتفجر ضاحكة مقهقهة » لا يدرى الا الله 
لاذا ! لعلها قد سرها اكتشافها كما سرها اضطرابى الشديد الذى حاولت 
أن تره ‏ 

احمر وجهى وأنا أجل طرفى محاولا أن أهرب ٠‏ ولکنها سبقتنى» 
فاسکت يدى لتمنعلى من الهروب وجذبتتی الها ء وأخذت تشد على یدی 
بأصابعها الصنيرة الفارهة التی لا ترحم ٠‏ فکدت أصرخ من الألم٠‏ ولکنتی 
کلمت صرختی مصعرا وجهی تصعرات لا شك أنها كانت مضحكة كثيراء 
وقد آحزنی كل الحزن بل آرهبنی أن أرى سيدة تبلغ من الغرابة وامث 


ولاه 


ما يجعلها تقول افوالا حمقاء للصية الصنار » وتقرصیم على مرای من 
الناس دون اى داع الى ذلك ٠‏ ولا شك ان هيئنى قد عبرت عن فرط 
حیرتی واضطرابى + ذلك أن هسنه الشيطانة كانت تضحك امام انفی 
مقهقهة » وقد هزها فرح شدید للمجاحها فى ادخال الاضطراب والارتباك 
الى فلب صبی مسکین ٠‏ آصبحت فى حالة يرثى لها من الکرب واليأس ٠‏ 
ذلك أن جميع الاس قد التقنوا الينا ضاحكين » فکنت أحترق شسمودا 
بالحجل والعار » وكانت تستبسل فى عقف أصابعى لتحملثى على السراخ» 
ولكننى طرصی على تفادی جرسة لا مخرج لی منها » کنت قد فررت أن 
أتحمل الألم كاسبارطى ٠‏ واشتدت بی الما فى آخر الأمر حتی بلغت 
أقصى حدودها » فأخذت أجاهد محاولا سحب يدى » ولكن خصمي كان 
أقوى منى > فلما أصبحت لا أطيق أن أحتمل الألم مزيدا من الاحتمال 
صررخت » وكانت هی لا تتظلر الا هذا » فلم تلبت أن نركت دی و تحولت 
على كأن شیثا لم يكن » مثلها كمثل التلميذ الذى كان بلطم بقدمه رفيا 
له أضعف منه من وراء ظهر المعلم » فبا ان هرع المعلم نحو مصدر الضجة 
کالمقاب حتى تحول العتدى عن ضحيته ساخرا » واصطنم هيلة من لم 
یفعل شا » وعاد الى کنابه ستفرقا فيه ٠‏ 

ومن حسن الحظ ان انثياه الجمهور كان مشدودا فى لك اللحثلة 
الى صاحب الدار الذى كان يمثل الدور الرئسى فى مسرحية هزلبة من 
تأليف سكريب ٠‏ وكان الجمهور بصفق للممثل » فانئهزت أنا هذه الفرصة 
وصللت الى خارج الصف » واعتصمت وراه عمود فى الطرف الآخر من 
القاعة » أرمى الحسناء الماكرة بنظرات مروعة ٠‏ كانت لا تزال 'تضيحك 
مغطية فمها بمندیلها » باحثة عنى بنظرها ٠‏ لاشك آنها كانت نادمة على أن 
مع ركتنا المفاجئة المجنونة قد انتهت بسرعة > ولا شك آنها آخذت تفکر ملد 
ذلك الین بأماز سم جديدة ٠‏ 


كلاة 


هكذا تعارفنا ٠‏ وأصبحت منذ ذلك الساء لا تدعنی وشانى الظلة » 
بل نظل تلاحقنی وتعذبنی ٠‏ وكانت آمازیجها تقوم على محاولة احراجى 
وادخال الاشطراب فى نشسى باعلان شغفها بى وجدونها تولها بحبی ۰ 
وكنت آا صا متوحشا حقا » فكان يؤلمنى ذلك اشد الالام » ويدفعنى 
الى البكاء + حتی لقد آوشکت مرارا آن آنماسك بالايدى مع صاحبتی 
القاسية المجة بى الهائمة بفرامی * وییدو أن اضطرابی كان یشجمها على 
الامعان فى مناکدتی » لا تاخذها ہی رحمة ؟ وكنت لا اعرف كف أهرب 
مها » و کان الشیحکات النى كانت تثيرها حولنا كانت تشبحد فربسنها فهی 
ما تنفنك تبتكر السزید من آنواع الجنون ٠‏ على أن الساس فد نوا 
پلاحنلون ان امازپسها قد اصیحت مسرفة ٠‏ والواقع أن فى امکان الره 
أن بقول انها کات تسمح للفسها بالاثراط فى هذه الأمازییح مم صبی 
یی ٠‏ 

غي أن طبعها كان كذلك ٠‏ لقد خلق منها زوجها طفلة مدللة حقاء 
كان زوجها هذا رجلا قصيراً شديد السمنة شديد الحمرة غناً كثير الأعمال 
دائم ار کہ لا یبلق أن يستفر فى مكان فهو يذهب الى موسكو كل ,يوم 
لأعمال » وربما ذهب فى البوم الواحد مرثين ٠‏ اله ليصعب على المرء أن 
جد وجهاً كوجه هذا الرجل بشاشة" جذلى وطيبة مضحكة » على شرف 
واستقامة دائما ٠‏ وكان حه امرأته يجمله من العف بحيث یشفق عليه 
المرء حين براه + كان يحبها حب العابد معيوده ٠‏ 

وكان لا بضابقها فى شىء ٠‏ ان لها طائفة من الأصدقاء والصواحبء 
اذ أن الذین لا يحبونها قلة ٠‏ فلم يكن طيشها يدفعها الى التشدد فى اختيار 
سداقاتها » رغم أنها فى حفيقة الأمر أكثر استقامة ورصانة مما فد يتراءى 
للمرء بعد الذى ذکرته عنها ٠‏ وكان بين صاحاتها امرأة شابة كانت 
تؤثرها حسناژنا بالطب على غيرها » وهی تمت اليها بفربی بعيدة و کانت 


avy 


هذه المرأة الشابة موجودة معنا أيضاً » أن دابطة مرهفة رقيقة العاطفة 
كانت تجمع بين این المرأنين > رابطةة پجدها المرء أحاناً بين طبعن 
متعارضين تمارطاً واضحاً أحدهما أقل صرامة ونقاء من الآخر > فهو 
يخشع للتانی خضوعا ذللا » ويعثرف بتفوقه عليه ويمتلىء قلبه صدافة 
له ٠‏ فمن جهة أولى نری عاطفة رحية الصدر متسامحة إلى أبعد الحدود + 
ومن جهة أخرى نرى عاطفة یمازجها احترام یمضی الى حد الحوف س 
فقدان الاعتبار فى نظر الشسخصى الذى يحظى بالاعيجاب كما تنارجها رخف 
قوبة فى النفاذ مزيسا من النفاذ إلى الصميم من قلب هذا الشيخص ٠‏ 
والصدیقتان فى عمر واحد ۰ ولكن جمال الاولى يختلف عن 
جمال الثاية كل الاختلاف ٠‏ ان فى جمال السيدة م ١ء٠‏ شا خاسا 
يميزها عن جمهرة حسان النساء ٠‏ ان قسمات وجهها تجذپ الها القلوب 
جذبا لا سبيل الى مقاومته > ونوقظ فى نفس كل اسان نوعا من الاهتمام 
بها والاحترام لها ٠‏ ان هنالك وجوها وهيت لها الطبيية هذه التممة : بحس 
المرء حين يجالسها بأنه قد ارئفع على ذانه » فهى لوقنل فى اللفس شسعودا 
بالحرية والعذوبة ٠‏ ومع ذلك فان عينيها الواسعتين المتلشین لارا واوة 
حزینتان » وان نظرتها نظرة ححلى فلقة » حتى لكأنها فى خوف دام من 
وقوع خطر أو نزول مصيبة ٠‏ ان هذا الخوف الغريب يسكب على وجهها 
الهادىء هدوء عذراء ايطالة ويضفى عليه أمى وكابة يلنان من القوة أن 
الحزن یسرب الى نفس من پنظر اليا ويتأملها ٠‏ ان اسلمال الكامل الطاهر 
فى هذا الوجه الشاحب الناحل بوحی بصورة الطفولة التى ما تزال قريسة 
جدا » يوحى بها واضحة كل الوضوح كما یوحی بطمأئيلة هادئة ولقة 
كبيرة وربما بسعادة بريئة » وان بسمتها الترددة تيحذبك الها جنبا رفقاء 
وتدافع عنها » وترفم قدرها ولو رأيتها من بعد + ولكن هذه الفتاة الفشانة 
كانت تبدو صموتا مغلقة رغ غم أن من المستتحيل على المره ٠أن‏ بجد اانا 


اياك 


اکر منها نجاوبا مع آلام الاخرین واکتر منها اناما الى عذاب الاس » 
ان فى هذا العالم نساء يعشن حاة راهيات من راهيات المحبة والاحسان > 
فمن كان يتألم اسنطاع أن يقبل علیهن جریا بني تردد فائض القلب أبداً 
لا يخفى عنهن شيا ولا يخثى ان يضقن ذرعا باقباله علبین ٠‏ وقلما 
يعرف الاس کنوز الحب الصابر والشفقة والغفران التی تنطوى عليها 
قلوپ أمثال هانه اللسوة الطاهرة الثقية الجريحة هي نفسها فى كث من 
الأحان ء لأنها كلما آمشت حا آمنت ألا ء على اخقائها عذابها عن عبون 
الاس ٠‏ ان الالم العميق يصمت ويتخفى ۰ وان أمثال هذه الخلوفات 
لا تأذن لنفسها أن تشمئز أو أن تنفر من الشر مهما يكن بشما ومهسا 
يلغ من العفونة ۰ ان من يقادبهن پجد لديهن عونا وسندأ وكأنهن على 
كل حال انما خلقن للحب البطولی + 

كانت السيدة م ٠٠١‏ فارعة القامة مرنة الجسم ممشوقة القد ٠‏ وكانت 
حركانها بطئة منسقة بل فخمة تارة » ومنطلفة حية فة کحرکات 
الأطفال تارة آخری ء على كونها متواضمة خلی حتى لكأنها عزلاء » دون 
أن يبدو مع ذلك أنها تطلب حماية أو تسأل مجده * 

سبق أن قلت ان المناكدات الظالمة الى كانت تعاملئی بها الشسفراه 
الاکرة نوقمنى فى كير من الضیق والحرج والانزعاج وتجرحنی آعمسق 
الجرح ٠‏ وکان لهذا سپ آخر » سب خفی غريب كنت أحرص على 
کنمانه حرص الیخیل على ماله » سبب كان میجرد التفکیر فيه یبجملنی ألهث 
قلقا وخوفا فى ركن قانم لا تتسلل الله النظرة الفاحصة أو الساخرة التى 
تلاحقنی بها امرأة ونمدة زرقاء العينين حين أخلو الى نی مضطرب 
الرأس قلق البال ٠‏ لقد كنت عاشقا ! لكم أن تقولوا ان هذا مستحيل 
ولكننى أسألكم عندئذ لاذا اذن كان هنالك وجه وحيد بين جميع الوجوه 
الثى تحط بى يلفت انتباهی » وماذا كنت وأا الصبى الذى لا يسعى كثيرا 


۷۹ 


الى صحية النساء آنابع ذلك الوجه پیسری دون انقطاع م اتایسد وحده 
دون سواه ؟ ولفد كان ذلك بحدث فى المساء خاصة » حين تحيسنا رداءة 
الجو فى غرفنا م فاعنصم عاطلا فى ركن من القاعة » واذ لم يكن احد 
باستثشاء مضطهدتی يكلمنىالا ندرا » فلقد كنت اشعر بضجر رهيب ٠‏ کنت 
اناء ذلك ادزس الوچوه واصنی الى الاحادیث النى لم اکن افهم منها 
كلمذ واحدة فى كتير من الاحيان > ففى تلك اللحظات كانت النشرات 
العذبة والابتسامة الحلوة والجمال الفتان فى السيدة م ٠٠١‏ ( فهی التى 
عشقتها ! ) 'نسحر انشاهى الفنون لا ,يدرى الا الله للاذا » وتحدث فى شى 
آثرا غريا لذيذا لا پمسی ۰۰۰ كنت لا استطيع ان احول نلرى عنها 
ساعات برمتها » فعرفت جميع حرکانها وسکنانها » وجميع اعترازات صوتها 
الفغى » الصیب قليلا مع ذلك ! والئىء الغريب ان هذه الملاحظات لانت 
تبعث فى نفسى ندرا غریا من حب الاستطلاع » فکأننی امضی وراه سر 
أحاول اکشافه ٠‏ 

وكانت السخريات تژانی أكثر ما يكون الألم وتهیننی أشد ما تكون 
الاهانة اذا شهدتها السيدة م ۰۰۰ فاذا انفق أن انطلقت فهقهات اشسم 
ضاحكة منى فشاركت فها السدة م ۰۰۰ على غير ارادة منها » هربت" من 
عدوتى الظالة الستبدة وأنا فى ذروة الكرب والكمد » ومضیت أتغى بقة 
السهرة معتزلا منفردا متوحشا لا جرژ أن أعود الى الظهور ف‌القاعة» على 
أننى كنت لا أفهم أنا نفسى بعد شيا من هذا المتجل والانفعال الذى آعایده 
فقد كانت هذه العواطف جمعها الجرى ليحت سطح الشعور من لضى ؛ 
ولم أكن بعد قد تخاطبت بكلمتين مع السيدة م٠٠٠‏ وذلك من قلة جرآنى* 
ولكن » فى ذات مساء » بعد نهار كان قل الوطأة على شى » تخلفت عن 
الموكب أثناء النزهة » ثم تسللت أسير فى الحديقة وقد أخذ التعمب منى كل 
ماخذ + وفيما كنت أمثى فى طريق معزول تحف به الأشعجار » لمحت 
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السيدة م ٠٠١‏ جالسة على مقعد ٠‏ كان رأسها مائلا على صدرهاء وکانت 
تشد مندیلها بحر كات آلية على غير شعور منها » وکانت غارقة فى تأملاتها 
فلم نسم وقع خبلواتي ٠‏ 

فلما لمحتنى » نهضت عن الفسد بسرعه قوي » وحولت وجهیا : 
فرايت انها لانت تبكى ٠‏ ثم ایتسمت لی بعد ان جففت دموعها » وسرنا 
مما نحو البيت ٠‏ لا اتذاكر الموضوع الذى دار عليه حديتنا » ولکننی اعلم 
انها لالت ترسلنی فى لل للئلة » متعللة بالف حچة وحبجة » فهى ثارة 
تسألنی أن أقطف لها وردة » وثارة تطلبمنى أن أمشى لأرى من ذا الذى 
يعدو على صهوة الجواد فى طريق الاشجار الجاور ٠‏ وگانت منی 
ابتعدت عنها تفرب منديلها من عینها لأن دموعها التمردة الثى “حيس فى 
لها كانت تفرق عينيها البالستین ٠‏ كان واضحا أن صحيتى لها تتقل على 
نفسها ٠‏ لقد أدركت” أننى شهدت' ألها ٠‏ ولكنها لم تكن تادرة على 
السطرة على نفسها ٠‏ وقد غضبت' من نفسی أشد النضب » ولعت 
خراقتى وقلة 'نسرى ٠‏ وعتا حاولت أن أبتعد عنها دون أن يدل هذا 
الابتماد على أننى قد ریت دموعها ء فكلت أسين الى جانيها مرتیکا أشد 
الارتباك » حزينا لاأجد ما أقوله لها . 

لفد هزئى هذا اللقاء فتللات ألاحفل المرأة الشابة طوال السهر: > 
مبالنا فى الاستطلاع والتصلص لا أحول علها بصرى طظلة” من 
اللحتلات ٠‏ وقد أدركت هی ذلك فابتسمت لى وكانت تلك الابتسامة هی 
الوحدة التى افتر فمها عنها فى ذلك المساء ٠‏ كان الحزن لا يمارح وجهها 
الذى أصبح الآن شاحبا شديد الشحوب ٠‏ وكانت تتحدت مع سيدة 
طاعلة السن هی عجول خيثة الطبع حادة المزاج لم يكن أحد يحبهاء 
ولكن كان جمم الاس بخشونها » يسبب هوسها فى اتتجسس على 
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الجمع > وسیب لسانها الذى لا ينقطع عن تلفيق الاقاويل والنمائم » فهم 
مضطرون جمعا الى مداراتها ومراعاتها شاعوا آم أبوا ٠‏ 

فى نحو الساعه العاشرة من المساء > طهر سید م ٠٠١‏ فلاحتلت 
كيف ارتجقت السيدة ۾ +۰ حين ظهور زوجها هذا النلهرر الذى 0 
يكن فى اطسیان » وازداد شحوبها حتى صار اشد پاضا من بساض 
مندیلها ٠‏ ولاحط اخرون غيرى هذا ایضا + وسمعت الى جابى شذرة 
من حديث افهمنى ان الامور لا تجری كلها على ما تحب السيدة م ++ 
السکینة ٠‏ قالوا ان زوجها غبور علها غيرة عطيل > وان غبته هذه لیس 
مبعثها الحب بل الغرور ٠‏ انه فل كل ٹیء رجل اوربى» رجل عصرى » 
محشو الرأس بافکار جديدة بیامی بها ويدل بها على الاس ٠‏ وهو 
طويل القامه » قوى البلبة » اسود الشعر > له لحنان صليرتان على اطدین 
۰ يعبر وجهه الدموى عن الاكثفاء بالنفس + وأسنانه بیضاء كالسكر » 
وحرکانه ومشيته ومظهرء تنطبق كلها على ما یتمز به من پوصف په 
د جنتلمان » كامل + وكان يقال عنه اله رجل « ذكى » > فبهذه الصفة 
انما يوصف فى بعض الاوساط نوع" من اليشر يسمئون على حساب 
الآخرين ولا بقومون بعمل البتة بل يقض ون أوقاتهم فى فراغ ولهو 
وبملكون فى مكان القلب قطعة من شحم ۰ ان مولاء الناس يؤكدون أن 
مصائب معقدة غاية التعقيد قد « أضنك عبقريتهم » » وهم پذلون هذه 
الجملة المتفخة التى أصبحت من طول الاستعمال ومن فرط ما يعمد 
اليها أصحانا السمان هؤلاء تظاهرا بنبل المواطف » پیذلونها لكل قادم 
جديد كأنها «كلمة سر» ٠‏ ولأن هؤلاء السخفاء لایچدون عملا یقرمون به 
ولا يحون من جهة أخرى عن عمل يقومون به » فانهم یریدون أن 
يوهموا الناس بأن قلوبهم تتطوی على أشاء عميقة جدا ( والحق أن أمهر 
الجراحين وأبرعهم ما كان لهم أن .بعرفوا هذه الاشياء العمبقة على وجه 
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الدفه ) ٠‏ أن امثال هؤلاء الاس يستعملون جمیع ما أونوا من غرائن 
ليستخفو! بالاخرین وليسخروا منهم » فاحكامهم عمياء وصلفهم مفرط لا 
حدود له ٠‏ انهم لا يزيدون على رصد اخطاء من حولهم » ومراققية 
ما فهم من جوانب الضعف ٠‏ واذا كانت طيتهم لا تفوق طبه محارة 
من محار الاء فان معاشرتهم للاخرین يحكمها الحذر ویسطر علها حب 
التروى والتسر ٠‏ وهم بدلث فخسورون ٠‏ وانهم لافتاعهم بان الیشر 
کافد باستثنالهم الاس حمقى يستطعون هم علد الحاجة ان يعصروهم كما 
تمصر برثقالة أو اسفلحة » فانهم يحسيول انفسهم سادة العالم » ویسیون 
العالم مدينا لهم مررهوناً بهم متوففاً عله ٠‏ وانهم يعتبرون هذا الوضع 
ثمرة ما يملكون من ذكاء وما يتصفون به من خلق قوى وارادة صلية 
وطبع فذ » وهم فى سلفهم هذا الذى لا حدود له لا يسلمون بان لهم 
عيوبا او اخطاء ۰۰ انهم يشيهون أولئك الأوغاد أمثال تارتوف أو فالستاف 
الذين بنتهون الى الاقتناع من فرط ما خادعوا ومكروا وفشسوا بأن من 
حقهم أن پنلهروا مذائلين » ثم هم من فرط ما أقنعوا الآخرين ذلك 
أصبيحوا يستقدون مخلصین بأنهم أناس شرفاه مستقیمون ٠‏ انهم لا يملكون 
الوسائل الضرورية لاشحان ضميرهم امتحانا صادقا كريما » ولنقد نم 
الامتحان أو مثل هذا النقده إن شخصينهم الفذة وذاتهم المتفوقة هما فى 
نظرهم أشبه باله السمونین «مولوك» أو اله الفينيقين «جمل» ٠‏ فما وجدت 
الطبيعة المثليمة ولا و جد الكون كله الا ليكون مرآة خلقت ليستطيع الاله 
السنیر أن يرى نفسه فيها فيسجب بها ٠‏ وهذا بمنمهم من أن يروا كل 
ما ليس عداهم » وذلك هو السبب فى انهم يرون جمع الاشااء من 
جانبها الكريه الشض ٠‏ ان مؤّلاء الئاس يملكون لكل عناسسية من 
الناسیات جملة مهأة جاهزة هى عدا ذلك على « الوضة »> وتلك عندهم 
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قمه البراعه ٠‏ ویکونون قد اسهموا هم فى خلقها اشوین فى جميع 
الفارق مراعم لا تقوم على اساس من الصحه » لکنهم يقدرون الها 
ستصیب تجاح ودواجا » فهم اناس لا تموزهم الشمامذ واطذاقة ٠‏ وهم 
ينسبون الى انفسهم هلم اللجمل فبرهمون انهم صانموها » ویشترون خاسه 
من التعبيرات التى نفصح عن محية عميقة ليشي والتعريفات التى تحدد 
العطف على الاسان #حديدا یتصف بالتعقل واللحكمة » ويكثرون من 
ادائة الاندفاع الروماسی ای ادانة الجمال والحق فى كثير من الاحبان > 
الحق والجمال اللذين تساوی ذرة ملهها من القيبة أكثر مما تساوى 
أشخاصهم الرخوة الرخصة كلها ٠‏ آما البحث عن اطقيقة انیم 
بجهلونه كل الجهل » وهم يصدون عن كل ما يتطور وينضج + كذلت 
عاش الرجل السمين حاته بطرا بلا جهد یذله » جاهلا ما بقاسیه 
الانسان من عناه فى کل عمل يقوم به ٠‏ لذلك فويل ثم ويل لك اذا انت 
هاجمت عواطفه » فانه لن پنفر لك ذلك أبدا » وسيحمل لك الله 
مدى الحياة » وسیشمر بأكبر التع حين ينتقم منك ٠‏ الخلاصة ان بطلنا 
لم يكن أكثر من كيس ضتخم منفوخ محشو جملا" جاهزة وصينا مهيأة 
وعناوين من جميع الأنواع ۰ ۱ 

على أن السيد م ۰۰۰ كان يمتاز بسخاصة تير الالنفات » فهو رجل 
حاضر اللکنة بارع الحديث » وهو قصاص يتحلق حوله الئاس فى 
الصالونات ٠‏ ولقد كان فى ذلك الساه ميتهسا مرا مسرورا بلا سسب 
ظاهر + واذ ظفر بتر كيل انتباه الناس حوله فقد سیطر على الحديث ٠‏ 
ولا كذلك السيدة م ٠٠١‏ فقد كان يبدو علیها من الالم والحزن ماجعلنی 
أنوقع أن نختلج على أهدابها الطويلة دموع » فكان ذلك كله بحزتنی 
أشد الحزن كما سبق أن قلت ٠‏ وقد انصرفت حائرا طالش اللب > 
ووافانی فى اليل كابوس مزعج اذ حلمت بالسيد م ٠٠١‏ 
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وفى سباح الند نوديت الى التمرن على اللوحات الحية التى كنت 
أشارك فيها بدور صغير ٠‏ وكان موعد عرض اللوحات الحية وتشسل 
السرحية واقامة الحفلة الراقصة بعد بضعة آیام احتفالا بعيد. ميلاد الابنة 
المغرى لصاحب الدار ٠‏ وكان ینتظر أن يأنى ما يقرب من مائة شيخص 
من موسكو والقرى المجاورة لحضور هذا العيد الذى ارتجل ارتجالا 
تفريها ٠‏ ومن أجل ذلك كان النزل ما بالمحركة والصخب وكان عليئا 
أن نقوم بعمل كتين + ان الثمرن على الشاهد بملابس التمئیل قد حداد 
موعده ماعة" مبكرة” من الصباح ء لأن الخرج وهو الرسام الشهی ره»» 
صديق صاحب الدار وضيفهء كان بعد أن أخذ على عانقه لصدافته بصاحب 
الدار أن يلف اللوحات الحة وأن یخرجها وأن يمرئنا كذلك عليها » 
كان عليه أن يسرع الى الدينة لشراء بعض الاشباء الضرورية للحفلة ۰ 
فلم يكن ثمة وفت يجوز أن يشيع » وكانت اللوحة النی عى“ أن أمثل 
فيها مم السيدة م ٠٠١‏ مشهدا من الفرون الوسطی عنوانه « ربة القصر 
وخادمها الغلام » + 

فلما اجتمعت بالسيدة م +++ شعرت باضطراب عميق ٠‏ كلت على 
بقين آنها فارئة فى عبنی الخواطر والشكواك والتتخميئات التی نامت فى 
ذهنى البارحة ٠‏ وكنت آخشی عدا ذلك أن أكون قد ارفت خطيئة اذ 
فاجأت دموعها وألها » فكنت أفول للضی : انها ستنظر الى“ نظرة شزراء 
حتما لأننى اطلعت على سرها من حيث أرادت أن تخفيه ٠‏ ولكن كل 
نی« قد جرى بغي نکد وله الحمد : كل ما منالك أانى ظللت مهملا لا 
يفطن أحد الى“ * لم كن السدة م ٠٠١‏ مهنمة لا التمرين ولا بشخصی» 
بل كانت ذاهلة » وكان يبدو عليها الحرن والتفكير ٠‏ كان واضحا أن 
هما كيرا يملا جواب نها ء فلما فرغنا من التمرین أسرعت أبدل 
ملابسى ثم خرجت بعد عشرة دقائق الى الشرفة ای تفضى الى الحديقة ٠‏ 
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فاذا أا ارى السيدة م ۰۰۰ تخرج الى الشرفة من باب آخر ۰ وفی تلك 
اللحظة نفسها كان ینقدم نحونا زوجها عالدا من الحديقة بعد أن صحب 
فيها طائفة من السیدات ثم عهد بهن الى « فارس مرافق ألخر » + ان 
التقاء الزوجين لم يكن فى الحسبان فيما يدو » فما ان رأت السيدة 
م ۰۰۰ زوجها حتى ظهر علیها أنها ضيقة الذرع بهذا اللقاء » وحنی 
حرکت يدها باشارة ندل على التململ والاسف ٠‏ أما زوجها الذی كان 
يسبر قل ذلك صائراً غير حاقل شىء » ملاعيا لحيته » قانه قد نجهم 
وعس وتفرس فى زوجته بنظرة فاحصة ء ثم سألها وهو ینظر الى 
الشمسية والكتاب الذى كان پیدها : 

أأنت ذاهية الى الحديقة ؟ 

فأجابته وقد احمرت قليلا : 

ب بل الى الغابة + 

ب وحدك ؟ 

بل معه + 

كذلك قالت وهی تومیء الى بصوت متقطع متئن هو السوت الذی 
پصطنعه المرء حين ينطق يكذبته الاولی ٠‏ 

رهم" ممه_کنت منذ برهة هناك أصحب جماعة بكاملها + انهم 
یتصمون فى الجناج المزهن ليرافقوا السيد ن ۰ اله مسافر هل 
تعلمين 5 ۰۰۰ ان مشكلة مزعجة #حمله على السفر الى آودیسا ٠‏ وابنة 
عمك ( يقصد الشقراء ) نضحك وتیکی فى آن واحد ء فلا يفهم المره 
ما بها ء ثم انها قالت لى » لا أتذكر الآن لأى سیب » انك قد ثرت عليه 
ولم شالی مرافقته ٠6+‏ لترهات طيعا ٩‏ 


0۸ 


هى مزحة + 

بذلك أجابته السدة م ۰۰ وهى تهيط درجات الشرفة + 

وأضاف السيد م ٠٠١‏ يقول وقد صمل لخدا ناظرا ای" من خلال 
تغلارة يحملها بيده : 

- أهذا هو اذن فارسك المخلص الأمين 8 

فصمت أقول مزعجا من نظارته ومن سخريته : 

أنا خادمها الثلام + 

قلت ذلك وضحكت أمام أنفه ثم هيطت الدرجات الثلاث بقنزة 
واحدة ٠‏ 

دمدم السيد یقول وهو إييتعد : 

ب لزهة سميدة + 

ومنذ أن آومان الى" السيدة م ٠٠١‏ وهی تخاطپ زوچها » فق 
اقتربت هلها بطببعة الحال » كما لو كنت حقا الشیخص الذی لا یفارفها » 
وأدما لو كلت قد تمودت هذه اللزهات اليومية معها + ولکنتی لم أستطع 
أن أفهم سيب اثیطرابها وسب كذبتها الصغيرة ٠‏ وقد أصبحث لاأستطع 
أن أنظر الها وجها لوجه » ومع ذلك فقد آخذت آرشقها بنظرات سريعة 
صغيرة مستطلعة ساذجة ٠‏ غير آنها لم تكن تحفل لا بنظرائى ولا بتساژلی 
الاخرس ء كما كان شأنتها كذلك أثناء التمرين ٠‏ أن عير وجهها 
واشطرابها ومشبتها » ان ذلك كله يدل على عذاب تعائيسه فى آعساق 
شها ٠‏ كانت نسرع فى سيرها وتحث الخطی وتلتفت لحو الحديقة 
ترصد ممرات الأشيجار ومنافذ الغابة الصغيرة قلقة ٠‏ وکنت أا أيضا 
أنوقم شيا ما ٠‏ وفسيأة دوات وراءنا أصوات وقم حوافر الخل ٠‏ انها 


ينك 


جماعة من الفرسان والقارسات برافقون السيد ن ۰۰۰ الذی يتر كنا فجأة 
على غيل نومع ٠‏ 

وكانت بين السيدات تلك السيدة الشابة الشقراء التى أشار السيد 
م ٠٠١‏ منذ قليل إلى دموعها الهاطلة » ولكنها كانت عندئذ تضحك على 
عادتها کصية صغيرة » وهی تعدو على صهوة حصانها اليل الأكمت + 
رفع السيد ن ٠٠١‏ فبسه » ولكن دون أن يتوقف ودون أن يخاطب 
السيدة م +مه بكلمة واحدة + وسرعان ما غاب ال رکب عن ابصارنا ٠‏ 
وظرت" الى السيدة م ۰۰۰ فكدت أصرخ من فرط الدهشة : لقد كانت 
متجمدة شاحية کمندیلها » وكانت ترفرق فى عيلها دموع كبار » واأتقت 
نظراتنا مصادفة” فأشاحت على وقد احمر وجهها وظهر علها العم 
والانزعاج ٠‏ لقد كان وجودى يضايقها ٠‏ ذلك واضح وضوح الشمس 
ولکن کف عسائی آسحب ٩‏ ۰۰+ 

وفجاه عبرت رأيها فتحت كابها وقالت لى دون أن تفر الى" : 

- أوه ! لقد أخطأت فحملت المجلد الثانی من الکتاب » فهل لك 
أن تجتنی بالجلد الاول ٩‏ 

قالت ذلك متظاهرة” بأنها لم تلاحف هذا الا فى تلك اللحظة ۰ 

كيف لا أفهم أن دورى قد انتهى ؟ لقد كان يستحيل عليها أن 
تصرفنى بخشونة مباشرة » فاحتالت على الأمر بالكتاب + 

مضيت بالكتاب ثم لم أعد » وظل المجلد الاول ساكنا على المنضدة 
فى ذلك الصباح + 

ولكننى كنت كروح معذبة » وكان قلبى ينيض ذعرا ورعیسا + 
وحاذرت أن أقابل السدة م ولکننی فى مقابل ذلك خذت اسز 
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بلهم ‏ شدرید وجه زوجها الذى يسر عن الاكتفاء واللقة کأنی كنت أتوقع 
أن اجد فيه الان شيثا خاصا ٠‏ لست افهم ثييًا من هذا النهم الضحت 
إلى الاستطلاع ٠‏ كل ما آتذکره أن مشاعرى فى ذلك الصباح فد أسرت 
نی واغرقتنى فى دهشة غرية * والسق أن النهار كان في أوله ء وقد 
جاء حافلا بالاحداث يعد ذلك قعلا + 


تتاولوا ملعام الفداه فى ذلك اليوم میکرین ۰ ذلك آنهم سيقومون 
برحلة الى القرية المجاورة فى الساء شدانا للبهعجة فى عبد فروی 
سيحتفل به هناك ٠‏ وكان علینا أن تهبی» آنفسنا لهذه الرحلة ٠‏ والحق 
نی ظللت أحلم بهذه الرحلة أياما ثلاثة » وكنت أتوقع منها معا كثسيرة 
ومباهيج لا تحصی + واجتمعوا بعد النداء على الشرفة لاحتساء القهوة » 
فحرصت على التسلل فى اثرهم واختبأت وراء الصفوف الللالة من 
القاعد يدفعئى الى ذلك ما كان يجش فى نفسی من حب الاستطلاع » 
ولكتنى لم أرد أن أنلهر للسيدة م ۰۰۰ وشات الصدفة أن تضمنى بجوار 
شقرائى الرهسة التى كان جمالها فى ذلك الساء يشرق بمزيد من الستاء 
والضياء » كان جمالا فذا ٠‏ ان هناك آمورا تقم للساء لا أدرى لاذا ولا 
أدرى كيف ! ولكنها تقع فى بعش الاحيان ۰۰۰ كان بنشا فى تلك 
اللحظة قادم جديد یمد شقراءا ويلازمها » هو شاب شاحب الوجه فارع 
القامة وصل من موسكو كأنما لحل محل ن ۰۰۰ الذى كانت الاشاعات 
تقول عنه انه مجنون غراما بشقرائا ٠‏ أما هذا السيد فان العلاقة بينسه 
وبينها كانت كالملاقة بین بنديكت وبياثريس فى مسرحبة شكدبير « ضجة 
كيرة فى غير طائل » * ۰ ۱ 

الخلاسة أن حسئاءنا كانت فى ذلك اليوم شرقة المزاج منطلفة 
الاسارير فأمازيحها رقيقة وهزلها رشيق مملوء ثقة برية وجرأة مقبولته 
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وهی شدیدة الاطتان الى اعجاب الاس بها » على لطف وذوق وفى غير 
صلفر » فكان سجاحها نسجاحا كيرا حتا ٠‏ كان المعجبون بها والصئون 
اليها يحيطون بها وقد امشلات نفوسهم نشسوة » وكانت هى فى نلك 
الساعة فتانة آسرة” ساحرة اکثر من ای وقت مضى » فما من کلمه تتطق 
بها الا و لقف طائرة » قتنتقل بين الناس من واحد الى واحد » وما من 
دعابه من دعاباتها الا ویستمتع بها كل فرد من افراد الحضل » وکان 
أحدا من هؤلاء الناس كان لا یتوقع منها كل هذا الذوق الرهف وگل 
هذا التأنق الساطع وكل هذه الدیهه الخاضرة والقر يحذ الخصية والفكاهة 
الحلوة ٠‏ ان احسن مزایا هذه المراة کانت فی‌الحاة الجارية تختفی وراء 
نزوات شاذة ویدوات طائشة فما يفطن الى هذه الزایا أحد أو نظل آمرا 
مشکوکا فيه مختلفا عليه » لذلك آثار اتصارها فى هذا البوم دمدمة" 
تعبر عن دهشة قوية واعجاب شدید ۰ ولقد وقم حادث آسهم فى نجاحهاء 
للدور الذى مثله فيه زوج السيدة م ٠٠١‏ فقد قررت هذه الشیطانة أن 
تنقض علیه بهجمومها لأسباب لا شك آنها كانت تعدها هامة » فيا كان 
أشد فرحة جمهرة الئاس ولا سيما الشباب ملهم عند ذاك + آخذت قطره 
بوابل من ملح لطيفة وستخریات لاذعة مفحمة مما » تصيب هدثها رأساً 
ولا تدع للخصم مالا للهروب منها » كأنها سهام تجهز على الضسحة 
العاجزة باثارة حنقه الشدید وغيظه الفظ + 

يخيل ال" - دون أن أستطيع القطع بذلك - أن هذا الشهد لم 
یترنجل ارتجالا بل هنبی+ سلفا ۰ وكانت هذه البارزة الامة الوطس ند 
بدأت أثناء الفداء ٠‏ واذا كنت أصف المارزة بأنها كانت 5 الوطيس 
فلأن السيد م ٠٠١‏ لم يلق سلاحه ولم یستسلم الا بعد زمن ٠‏ لقد 
استجمع كل ما يملك من حضور البدديهة حتى لا 'يغلب وحتى لا بقع 
فريسة للضحك عليه والهزء به + وقد جرت المعركة وسسط قهقهات 
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لا تتقطع تنطلق من حناجر الستمعين والشارکین فلم يبق وضع السيد 
م ۰۰ اليوم على ما كان بالامس ٠‏ وحاولت السيدة م ۰۰۰ عدة مرات 
ان شى صديقتها الطائثدة التى كانت تريد فى اغلب الظن ولا سيما 
حين جملت لى دورا فى هذه المسخرة أن تخلع على الزوج الفیود جع 
ما عرف عن « يارب بلو » من أصباغ زائفة * 

لقد حدث هذا فجأة على نحو يثير اشد الضحك : لقد انفق فى 
نلك اللحئلة أن كنت على مراى من جميع الناس > کانما على قصد > دون 
أن أفكر فى سوه » لاسا جمع ما الخدت من احتباطات آخيرة > فها هى 
ذى نجعللی على حين بفته فى المحل الاول من معر كنها مع الخصم عدوا 
للسيد م ۰۰ه أو غريما له مفتونا بامرانه موله القلب بها ٠‏ وها هی ذى 
الشقراء الرهيبة تحلف آنها نملك البرامين على ذلك » وأنها فى هذا 
الصاح نفسه قد رأت فى النابة ٠٠١‏ 

لم ينسع الوفت لانهالها كلامها فسرعان ما فاطتها فى أحرج 
لحفلة ؛ وكات هذه اللحئلة مقدارة سلفا ومهباة" لأن تكون هي الخائمة 
الضحكة أحسن انهئة هزله » فاذا بانفجار من ضحك لا يغالب يشب 
تحة" لللکتة ٠‏ ورغم أن دورى أنا فى هذه الزحة لم يكن أبشسع دود 
فقد بلشت من الاضطراب والاهناج والذعر نی وت من خلال صفى 
القاعد لاهثا من شعورى بالخجل والسار وتقدمك الى الامام وصحت 
أخاطب جلادتی الشقراء بصوت تکستره دموعی وبقطعه اسثالى : 

ب ألا تستيحين ٠٠١ ٩‏ تقولين كذبة مشينة كيذه الكذبة » جهارا » 
هنا بحضور جميع هائه السيدات ؟ ۰۰۰ آمام جميع الرجال ۰۰ ماصاعم 
يقولون ؟ تتصرفین تصرف طفلة نت الشبخص الكببي ۰۰۰ أنت الرأة 
التروجة ١ء٠‏ 
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لم أكن قد أنهيت کلامی بعد حين انطلق التصفيق ٠‏ لقد آحدت 
ردى هذا موجة عارمة من الصخب ٠‏ فان براءنی وسذاجتي ودموعى 
وكونى کمن يدافع عن السيدة م ۰۰۰ قد أطلق ضحكا جهنميا ٠‏ والحق 
آننى ما زات الى الآن حين أنذكر هذا الحادث تنتابنی نوبة من الضحك 
مجنون ٠‏ 

وهرعت آخرج متدل الرأس مصعوق النفس محيئًا وجهى » حنی 
لقد قلبت الطبق الذی كان الخادم داخلا به على الفوم فسقط من يديه على 
الارض ٠‏ واسرعت الى غرفتی فانترعت المفتاح من القفل وحست ی 
داخل الفرفة » وسرعان ما اقلت طائقة من جميسلات الساء تحاصر 
غرفتی فى تلك اللحظة نفسها ۰ كنت آسمع ضحكاتهن الرنانة وزفرفالهن 
التی تشه زقرفات طائر السئونو وهن یضرعن الى بصوث واحد أن 
أفتح لهن الاب حالفات أنهن لا يردن بى سوا » وأنهن لا يرغين الا 
فى اغراقى بالقبل ٠‏ وهل هنالك تهديد أشد هولا من هذا التهديد ! 
لذلك ظللت متصما بفرفتی دافنا وجهى فى المخدات محترفا من شعورى 
بالعار » لا أجيب ولا أقتح اللاب ولا أحس بثی» ولا أسمع شا كما 
يمكن أن يكون صبى فى الحادية عشرة ۰ 


ولكن ما العمل الآن ؟ ان كل ما قد حرصت على اخفائه قد انگشف 
وأزيح عنه الحجاب ! لقد غمرت بالعار وتلطخ شرفی الى الابد ٠٠١‏ 
الحق نی لم أكن أستطبع أن أحدد على وجه الدقة ما كنت آخشاه وما 
كنت أود أن آخفبه » غير أن هنالك ثيئًا ما ء شا لا يعرف ولا بحداد 
كنت آخشاه وأرئش كلقا متى تصورت أن یتکشف ٠‏ كنت أجهل حتى 
ذلك الحين هل يجب اعتبار ذلك الثىء حسنا أو سئًا ٠٠٠‏ هل يجب 
اعتاره مدعاة فخر أو مدعاة خزی ٠٠١‏ هل یج اعتباره أمرا محمودا 
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او امرا مدموما ۰۰۰ وهانذا اکنشف منذ برهه على الم وعذاپ » ان هذا 
النىء مضحك ومیب » وشعرت فى الوفت نفسه بغریزنی ان حکما 
هذا الحکم خاطىء غير اسای > ولکنلی كنت محطما منیبارا » وگان 
اضطراب کی یجاح فكرى » وكنت عاجرا عن الاعتراض على هذا 
الحکم القاسى » بل كنت عاجرا عن التفكيي اصلا ٠‏ کل ما منالك » انی 
شعرت بفلبى متا مقروحا فى قسوة + فکنت اسکپ دموع الل ٠‏ 
مهتاج النفس اغلى استيا وغضیا" لا عهد لى بمثلهما من قبل » ذلك 
ان هذا الحادت كان اول حزن كين اصابنی ۰۰۰ آفول هذا يغير ميالئة 
٠٠‏ وكان اول طعئة خطيرة نالتنی فى حبائى ٠‏ لقد چرحوا اول عاطفة 
عامضة برس : فى الطفل الذى کنته » وأساءوا الى حار طاهر جدا ء 
واستخفوا ضاحکین بأول شور عق بالجمال ۰ وس أن هؤلاء 
الهازثين لم یکونوا يعرفون شيئا عن هذه الآلام البرحة القی امت فى 
نفسى ٠‏ ولیثت مستلقیا طريح القلق والكرب الشدید ينتابنى حر" وبرد" 
متلاحقان ٠‏ وكان هنالك سؤالان پیشان القلق فى روحى ؛ ما الذى 
رأته ؟ ما الذى أمكن أن تراه هذه الشقراء الخبثة الشريرة فى الضابة 
مما يتصل بى وبالسيدة م ۰۰۰ 4 ۰۰۰ ثم كيف أستطيع بعد الوم أن 
أحتمل ثلرة السدة م ٠٠٠‏ دون أن أموت خزیا وكمدا ؟ ۰۰۰ 
وهذه ضوضاء مفاجئة تقوم فى فناء اللزل فتوقظنى أخيرا من هذه 
الحالة التی كنت فيها شبه غالب عن شمسموری > فنهضت واتربت من 
النافذة ٠‏ ان الفناء كله يعج بالر کبات والخول والخدم اللهمکین فى 
العمل ٠‏ كان واضحا الهم يتهئون للرحل ٠‏ حتى أن بعض الاشخاص 
كانوا قد امنطوا صهوات جيادهم » وكان بعضهم الآخر يركب العربات > 
فتذکرت » فسأة” » الرحلة التى كانوا قد أزمعوا القيام بها » فأخذت 
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ابحث بنظری عن حصأني وقد استيد بى القلق : لم يكن حصانی هناك ٠‏ 
واذن فقد نسونی ۰ لم اطق آن أصبر مزيدا من الصبر » فاسرعت آخریج 
من غرفتى اسا عارى واللقاءاث الاليمة النى ستقع لى * 

وكان يتتظرنى با رهيب ٠‏ ان ضوفا جددا كانوا قد وصلوا فسغلوا 

جميع الاماكن واخنوا جمع الاد ٠‏ وكان على" أن أذعن ٠‏ وقفت على 
رمات الدخل مثالا من هذه المصية الجديدة انظر حزیضا كلييا الى 
موكب العربات التترعة الكثيرة والى الفرسان الاليقين الذين تتوائپ من 
تحتهم الخول القوية ٠‏ 

وكان آحد الفرسان قد تاخر > فهم لا پنتظرون الا وصوله حنی 
بداوا السير ٠‏ كان حصانه يقضم لجامه ویضرب الارض بحافره ويشب 
حدة” وغيئلا » وكان هنالك سائسان يمسكان أرمة الحصان فى حدر > 
وكان جميع الحضور يقفون من الحصان على مسافة ٠‏ 

ان“حادثا مؤمفا هو الذى يمنعئى من الرحيل مع الآخرين ٠‏ قد 
مرش حسانان أحدهيا حمانی ٠‏ ولم ىء هذا الى وحدی ٠‏ تقد 
اتضح أن الرجل الشاب الشاحب كان يموزه حصان هو آبضا + وقد 
عرض عليه صاحب ايت > تفاديا للمشاكل » مهرا جموحا غير مروض 
وأشاف يقول له ابرا لذمته | ان ركوب هذا المهر آمر مستتحيل > وانه 
كان عليه أن ببيعه منذ زمان طويل » بسبب توح طبعه > اذا وجد من 
يقل شرا» ٠‏ فلما سمح الرجل الشاب هذا الكلام أعلن أله مس تيد 
لركوب أى حصان فى سيل أن يستطيع الاشتراك فى الرحلة > وان 
فارس آلف ركوب الخل ٠‏ عندئذ لزم رب الدار الصمت + وأنلن الآن 
أنتى لمحت على شنته علدئل ابتسامة” ملئسة” ملئة بالكر ٠‏ وباتظار هذا 
الفادس الوائق من نفسه الطش الى حسن ركوبه الخيل كان صلحب 
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الدار بفرك يديه احدیهما بالاخری نافذ الصبر » وهو يلقي نظرات فى 
جاه الاب + و کان مشاعره كانت تتتقل الى حدم الاصطنل الذین کانوا 
يشعرون بزهو ندید لانهم سعرضون على الشاهدین حصانا قادرا على 
ان يقل انسانا بغي سیب ۰ فكانت اعینهم المحملقة تنظر هی ایضا نحو 
الاب الذی سئلهر منه الزاثر النهور » وتعیر عن معني الکر نفسه الذی 
لالت عير عنه عینا مولاهم ٠‏ وکان الحصان نفسه كان يشم بآن ثم ة 
مؤامرة عليه » فهو يدو متکیرا متسحرفا وفحا » و کانه يدرك أن عشرات 
السون الستطلعة تراقيه » فهو ( مثله فى ذلك مثل الشرير الذى لا سبل 
الى اسلاح خلقه والذی یش بما يقارف من أعمال اجرامية ) يبدو 
فخورا بسمعته السيئة » متأهيا لتحدی الجری؛ الذی سیحاول الاعتداء على 
استقلاله ۰ 

ولهر الشاب الجرىء أخيرا يهبط الدرجات وهو يدس يديه فى 
قنازيه مسرعا » خجلا من الأخره » ولم یرفع الشاب عینیه الا حي نأمسك 
عرف الحصان > ولکنه فوجىء بوثة الحصان هائجا حائقا ء وباللاس 
الذعورین بصیحون به مصذارین ٠‏ فطش لبه ویتراجم الى الوراء 
ويأخذ بنظر مذهولا الى الحصان الذی كان یرتجف كورقة فى مهب 
الرريح وبصهل صهل النضب مجلا عيله الحتقنتین دما ٠‏ لقد شب 
الحصان متصا على فالته كأنه يهم أن بطي فى الهواء جارا حارسه * 


وجم الشاب وأحمر وجهه ارتياكا وظر الى السدات الخائفات ثم 
قال كأنه یخاطب نفسه : 
هذا حصان راع جدا ۰ واضح أن ركوبه لا بد أن يهيىء 


للفارس متعة عخليمة ٠.٠‏ ولكن 0300 ولکنتی لن أركبه ٠66‏ 


9۹۵ 


کذلك أكد اصاحب الدار وهو يشم ابتسامة عريضة صريحة 
تناسب وجهه اللطيف الذكى هوه 

فأجابه صاحب الحصان متهجا کل الابتهاج مصافحا ید الزائر. 
بحرارة یمازجها عرفان فائلا : 

- انى اعدثك مع ذلك فارسا ممتازا ۰۰۰ أقسم لك على ذلك ٠٠١‏ 
لأنك ادركت فورا طيعة الحصان الذى اردت ركوبه ( اضاف ذلك 
برصانذ ووقار ) ٠‏ هل نصدق اثنى آنا الذى خدمت فى سلاح الفرسان 
مدة ثلائة وعشرين عاما قد استطنى هذا الكسلان عن ظهره على الارض 
ثلاث مرات > آی عدد المرات الثى حاولت فها ركوبه ۰۰۰ با عزیزی 
تانکرید ( آضاف ذلك یخاطب الحصان ) ليس بنا فارس من مستواك 
هنا ه قد يكون فارسك رجلا ملل الا مورومنس * سقى لان سنة فى 
قرينه كسحا بانتظار أن تفقد جميع آستانك ۰ هيا أرجعوه الى الاصطبل! 
كفى تخویفا للناس ! ما كان پنیشی اخراچه ٠‏ 

بذلك ختم رب الدار كلامه وهو يفرك يديه ویبدو على وجهه 
الرضى ٠‏ 

يجب أن نذكر هنا أن تانکرید الذى ,يزدرد طعامه عند صاحب 
الدار لم يكن عديم الفائدة له + فش فقد هذا الفارس السيخ بفضله 
ما كان يتمتع به من شهرة الفارس » لأنه دقع مبلشا ضخما ثمن هذا المهر 
الذى لا يصلح لثىء والذى اعله لم يكن .برضيه فيه الا جماله ۰۰ فلقد 
كان سعدا كل السعادة بأن تاتکرید عرف كيف ,يحتفظ پشممه وأله 
بر عب فارسا جديدا من حين الى حين » فسحرز بذلك مزيدا من أكاليل 
الغار ٠٠‏ 
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صاحت الشقراء التی كانت تحرص آئسد الحرص على صحة 


- ألا تجیء اذن ٩‏ أخائف أنت حقا 5 

فاجاب الشاب 2 

.داك 

ب أصتحيح ما تقول ٩‏ 

- اسمعى ! أأنت #صرين حقا على أن 'ندق” عنقى ٩‏ 

- اذن خد حصانی ۶ لا نخش شيا » انه ملع جواد ۲۰۰ ان 
بأخرنا هذا ليرا ۰۰۶ سنتبادل السرجين فى طرفة عين ۰۰۰ ساجرب انا 
تانكريد ٠‏ فليس يمكن أن یکون دائما قليل الكياسة واللبافة الى هذا 
الحد + 

وما ان قالت الشقراء ذلك حتى فعلت » فاذا هى تقفز عن حصانها ٠‏ 

ب أنت لا تعرفين تانكر يد اذا لنت أنه سافن لك بركوبه » ثم 
انى لا أسمح لك بأن تتعرضى لدق علقك | انها لخسارة ان تدق 
عنقك + 

كذلك قال صاحب الدار باللهسية الخدسنة القاطسة التى ألفى 
اصطناعها انا أنه يبرهن بذلك على الطيبة التى یتصف بها محارب شهم 
يحب ارضاه التبیاء + 

ذلك هوى من أهواثه الغربية ء وتلك فكرة من فکره الأثيرة 
معهودة فيه + 
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قالت اشقراء وقد لحتتی ؛ 
هيه ! أبت أيها البكاء ! ما دمت ترخب هذه الرغبة كلها فى 
المجى: معنا فهلا حاولت أن تركب هذا الحصان ٩‏ 


قالت ذلك وهی تومی» الى تانکرید تنیلنی وریما لتحقق آخر نصر 
على . 

ثم آضافت تقول وعى تلفی نظرة مختلسة على السيدة م ٠٠١‏ النی 
كانت عربتها قرية كل القرب : 

فآنت طما لست مثل ۰۰۰ أنث بطل شهير ۰۰۰ آنت تستحى أن 
سد يك الهلم + 

وحين افتربت الشقراء الجميلة منا تنوى ر لوب تانکرید کان‌الکره 
والحفد قد اغرق قلبى ۰۰۰ ولكنى لا استطع ان اصف ما شعرت په 
حين ألقت بوجهی ذلك التحدی» ان نظرتها الىالسيدة م ۰۰۰ فد اطاشت 
صوابى ادا بفكرة مفاجئة ببس فى رأنى ٠٠١‏ لقد نم" هذا لله فى 
له واحدة همه قصيرة. م كاخجار ببارود + مارد ة ملفح بها الكيل + 
ارت روحی ثورة قوبة » و لملست أن أغلب جميع خصومی دفعة واحدهء 
أن آأر انض نهم جميما على مرأى من الاس » لأعلمهم کییقدروشی 
حق تدرى ۰ ری هل حدئت معجرة في تلك اللحظة لمت تاريخ 
القرون الوسطی الذى لم أكن أعرف عله شيئا حتى ذلك الحين ء فاذا 
بفكرى القلوب رأسا على عقب يعج فجأة بتماویل الفرسان والاس‌ین 
والابطال والسناوات وفرفعات السوف وجات الأعسواب وتمليق 
الجماهير م والصرخة الوجلى وسط هله الشچة كلها تصدر من فلب 
خائف أحب الى اللفس التکبرة من ظفر مچید ۰۰۰.۹ الحق أننى أجهل 
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هل مرت هذه الصور كلها بخالی حفا ام ان الامر لا یمسدو ان یکون 
توچسا لما پوشك ان يقع من حمافات لا مفر منها ۰۰۰ الهم أن فلبی قد 
وئب من مکانه فاذا انا اقفز من على الدرجات ء وأجدني أملم تانکرید 
وجها لوجه » وآسیح مخاطيا الشقراء بلهجة منكيرة وفحة » وقد أعمتتى 
الحمى وخلقنى الانفعال واحترق خدای وفاضت دموعي : 

- أتحسين أنك تخفننی ؟ اذن سترين + 

- أمسكت عرف الحصان قبل أن یتسم وفت أحد للقيام بأية حركة 
من أجل صدى عن ذلك » ووضعت قدمى فى الركاب » فاذا بالحصان 
يرفع رأسه فى هله اللحظة نفسها ويشب منتصبا على فالمتیه ثم يشبوئبة 
چپارة منتزعا نفسه من بين بدى الخادمين المبهوتين التجمدين » وينطلق 
طائرا كالاعصار + ولم يستطع الضيوف الا أن يطلقوا صرخة + 

الله يعلم كيف أمكنثى أن أضع القدم الاخرى فى الركاب الثانى 
بينما كان الحصان طائرا ذلك الطيران + والله یعلم آیضا كيف لم آرخ 
اللجام + انطلق تانکرربد بى من پاپ السور وانسلف يمنة واندقع لاييحثل 
بالطريق الذى يعدو فيه وسمعت ورائى فى نلك اللحظة صياح خمسین 
صوتا » فبعث هذا الصاح فى قلبی الخاف. القلق من الرضى والزهو 
والسجب ما يسجعلنى لا أنسى تلك اللحفلة من حاة طفولتى ٠‏ لقد ازدحم 
سيل من الدم فی رأمى فاعمابی وخلق خوفى» كنت خارجا عن طوری ٠‏ 
وأحسب أن ذلك كله كان فيه شىء من الفروسية حقا ۾ 

على أن هذا كله لم يستغرق الا لفلة قصيرة » ولولا ذلك للا أمكن 
انقاذ الفارس + لقد سبق أن تعلمت ركوب الخل + ولكن الحصان 
الذى كلت أركبه يوم تملمت ركوب الیل كان أقرب الى الحمل منه 
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الى الحصان ٠‏ ولو قد انسح وفت تانکرید لقلبى عن السرج لسفطت 
حتما ٠‏ ولکن ما حدث هو ان صخرة كبيرة على حافة الطريق ارعیت 
الحصان فجاة » فاستدار على حين بغلة استدارة تبلغ من الفوة انی لا 
افهم كيف لم اسقط على الارض مهشم العظام ٠‏ واسرع الکرید حو 
پاپ السور وهو بهل راسه هزا حانقا ویتواب واا جامحا » كان نمرا 
كان پنشب برائنه وانیابه فى ظهرء » فلو قد دام الام لحظة واحدة 
لرمانى على الارض ٠‏ ولكن الفرسان کانوا قد هبوا الى جدتى» فبعضهم 
سد طريق الحقل وجاء اخران فافتربا منى اقترابا بلغ من الالتصاق 
أنهما آوشکا أن بسا قدمی" وهما يضغطان المصان بين جنبی حصائیهما» 
واستطاعا آن يستوليا على الزمام ٠‏ 

آنزلت عن السرج آصفر اللون مشعتث الوجه مرتجفا كقشة » 
ماما مثل تانكر يد الذی تجمد وهبط يكل جسمه الى الوراء حتي لكان 
حافربه قد غاصا فى الادض ٠‏ وكان ذفير من ار يخرج من منخریه ٠‏ 
انه مضطرب أشد الاضطراب » لا ينفك عن الارتجاف والارنماش > 
كأنما صعقته هذه الاهانة وهسنه المسّّة اللتبن ألحقهما به صبى > ولم 
يستطم أن يماقبه علبهما ٠‏ ومن حولنا كانت تترجع صیحات دهشة وفلق 
وتسجب + 

وفی هذه اللحظة بينما كنت أجيل بصرى فیمن حولی القت نظرتی 
بنظرة السدة م ٠٠١‏ القلقة الشاحبة ٠‏ فخفضت عنی وقد احمر وجهى 
احمرارا شديدا كأنما اجتاحني لهب قوی فخجلت واضطربت من 
عاطفتی نفسها ٠‏ ولكن الئاس كانوا قد لاحظوا هذه النظرة ٠‏ کانوا فد 
آدر کوها ٠‏ كانوا قد تلقفوها ٠‏ كانوا قد سرقوها ۰ فالتفتت جميع الاعين 
نحو السيدة م ٠٠١‏ التى آخذت على حين غرة فاهر وجهها هى الأخری 
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ومز"ها انفمال قوی بری» على غير ارادة منها » فکانت تحاول أن تخفى 
احمرار وجهها ببسمة فى شفتبهاه 

وطیعی ان من بری هدا المنظر لله من الخارح لا بد ان يضحك 
٠٠‏ غير ان نزوة ساذجة غير ملوقعة قد القذاثى من ضححك الئاس أكافة > 
اذ أسبنت على هذه المغامرة كلها لونا خاصا فان نلك الرأة التى كانت 
أصل هذه البلبلة كلها اعنی خصمی اللدود » حستائى الطاغية » قد 
أسرعت الى" تعائقئى وثقبتلئى » انها لم تصدق عيليها حين نجرأت" فقبلث 
تحدیها ورددت على استفزازها لحظة ألقت نظرة” على صديقتها ٠‏ وحين 
طار بى تانکرید كانت أشبه باليتة خوفا وندامة ٠‏ وقد انتهی الآن كل 
شىء » وأدركت هی أيضا نظرنى المحداقة الى السيدة م ۰۰۰ ولاحظت 
اضطرابی » ووجد رأسها الروماسی علة خفية لوفنی فهزنها حرکنی 
الفروسية ٠‏ انها الآن فخورة بى تشدنی الى صدرها منفعلة فرحة ۰ 
وها هی ذى ترفم لحو الذين ,يحيطون بها وجها صغيرا ساذجا متوحشا 
ترئعش فبه دستان صنیرتال كالبلور » وتقول بصوت رصين لا عهد لأحد 
به بها من قبل وهی تشیر الى" غير منتبهة الى اعجاب الذين كانوا بتأملونها 
مفتونين مسحودین : 

- لا تضحكوا أبها السادة ! الاس جد ليس فيه ما يشحك ٠‏ 

هذه الاندفاعة السريعة وهذه الهئة الجادة البريئة وهله الدمرع 
فى العينين الضاحكنين عادة" » هذا كله بلغ من قوة التأثير أن الناس 
أصبحوا من نظرتها وأقوالها الحارة وحركتها الجميسلة کمن سهم 
کهرباه » فهم الآن بحتضنونها بأبصارهم احتضانا حريصين عل ىأن لایفوتهم 
شىء من تفاصیل هذا الشهد الملهم ٠‏ حتى صاحب الدار اعثرف قیما بعد 
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وهو حمر احمرارا شدیدا أنه كاد بقع فى غرام هذه الحسناه حینذاك* 
وطبعى أننى رثبت بعد ذلك الحادث الى رئية فارس وبطل ٠‏ 
- دلورج ! توچنبرج e‏ 
كذلك ارتفع صیاح الاعجاب من حولی » وكانوا يصفقون ٠‏ 
وأضاف رب الدار یقول : 
- اراد يتم الى هذا الحل الحديد | ٠٠٠‏ 


وصاحت الشقراء : 

- سیچیء معنا ! لا بد أن یجی» معنا ! يجب أن نجد له مکانا ۰۰ 
سبجلس الى جانیی ۰ 

ولکنها لم تلبت أن' تدارکت تقول ضاحكة وقد تذکرت اصطدات 
الاول : 

لا مه لا +ه هذه غلطة ٠٠‏ 

ولكنها كانت وهی تضحك تلاعب یدی فى رقة وحنان من قبل 
اللاطفة ٠‏ 

وصاح .الآخرون يقولون : 

طعا ۰۰ طا ۰۰ يحب أن یچیء معنا ۰۰ لقد استحق فی مكانه ٠‏ 

وسرعان ما دب" كل شىء ٠‏ فان المانس النى عرفتنى بالشسقراء 
الجميلة وافقت على تلية طلب الجسم ولا سيما الشبان أن تبقى فى البيث 
لتخلى لى مکانها > وافقت على ذلك اسفة متحسرة > وهى تبتسم الغا 
لا قام فى نفسها من شظ مكظوم ٠‏ وقالت لها صدیقتی تى الجديدة » أعنى 
عدوئی القدیمه ء فالت لها صائحة وهی تعدو على صهوة جوادها الشرس 
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وتضحك کطفل : انها تحسدها » انها تقیطها على بفائها في النزل > وانها 
كان پسرها أن تبقى فى النزل لأن الطر سینهمر حتما قببللنا چمعا ٠‏ 

وقد 'محمفث نوءتها » حتى لقد أخذ الطر يهطل مدرارا فاخفقت 
نرهتئا واضطررنا ان تتلبث بضع ساعات فى أكواخ الفلاحين > ثم عدنا 
الى النزل فى مساء رلب ٠‏ وکان بى ىء من الحمى ٠‏ وقد ادهش 
السيدة م ۰۰۰ أثناء عودتنا أن رأتتى لا آرندی الا صدرة بسیطه وان رات 
عنقى عارية ٠‏ ولكن وفتی لم ينسع حين الرحيل للابن بمعطلى ۰ 
وهاهى ذى ترفم بافة قمیسی الى قوق ٠‏ وتربط طرییها بدبوس ثم 'تنضو 
وشاحها الحریری الارجوانی الصغير فتلف به عنقى لتحمینی من الز کام» 
فملت ذلك بسرعة عظليمة حتى أن وقتی لم یتسع لأن أشكر لها صليعها ٠‏ 

فلا وصلنا الى البيت والتقيت بها فى الصالون الصخين بصحية 
صديقتها الشقراء والشاب الشاحب الذى أصبح معروفا أله فارس بارع 
ما دام قد رفض ركوب لاتكريد » مضيت أشكرها وأرد الها وشاحياء 
وكنت بعد كل هذه الاحداث التى وفعت أشعر بضيق » وأنمنى أن 
آصعد الى غرفلى » لأنأمل على مهل » ولأرى الشاعر الثى كانت تزدحم 
فى نضی بشىء من الوضوح ٠‏ وقد احمر وجهی على عادتی حین مددت 
البها الوشاج + 

قال الشاب وهو يضحك : 

ب أحلف أنه كان يتمنى أن یحتفظ بالوشاح » ان الره ليقرأ فى 
عله انه آسف لفرائد + 

تماما + 

كذلك أضافت الشقراء » وقد لهرت فى وجهها حسرة واضحة + 
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وأخنت تهر رأسها ‏ ولکنها لم تليث أن سكنت حين نظرت الها السيدة 
م ٠٠١‏ نظرة” رصينة » لأنها لم تحب استمرار صاحبتها فى الهزل * 

وابتعدت مسرعا ٠‏ وأد ركتنى المرأة الشابة الشقراء فى الغرفة 
الممجاورة فتناولت يدى بمودة ومحية فقالت لى : 

- كان فى وسعك أن تحتفل بالوشاح اذا ششت ! كان يكفى أن 
تقول انك أضعته فینتهی الامر ! انك لم تحسن التصرف يا سخف ٠‏ 

ولطمتتی پاصیعها على ذقنى لطمة خفيفة + وضحکت ينما احمر 
وجهی احمرارا شديدا ٠‏ قالت : 

- آلست صدیفتك الآن ؟ لقد انتهي الصراع بيننا ۰۰ الفقنا ؟ 

فضحکت وضغط أصابعها الصغيرة دون أن جیپ 

س ما بك ؟ لماذا أنت شاحب 4 انك ترنمد ۰۰۰ فهل بك حمی ٩‏ 

ب انعم ٠٠۰‏ اتی احس بانی مريض فللا ٠٠۶‏ 

س مسكين أيها الصغير + هذه ثمرة اشاعر العيفة + ها ارقد فى 
فراشك دون أن تتتظر العشاء » وغدا يصلح كل شىء ٠‏ تال | 

قالت ذلك وفادتتی الى غرفتی وأحاطتى ہما لا حصر له من أنواع 
الرعاية والعناية ٠‏ ثم ترکتی لأخلم ثيابى » وعرعت تجشی بقلل من 
الشاى » فلما رقدت حملت الى" غطاء داشا ٠‏ تأثرت كثيرا + ودهشت 
كثيرا من رعايتها هذه + لمل هذا كان من تائيج ذلك النهار ٠‏ ولكتنى 
حين افترتا عائقتها عناقا شديدا كما يعائق المره أحب أصدقائه اله 
وأقربهم مودة عنده ٠‏ وقد كدت أبكى وأنا أشد نضی الها من فرط 
ازدحام الشاعر الاخيرة فى فلبى الضنی ء فلما لاحظت صديقتى الحدیدة 
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انغعالى » انفعلت هی أيضا » وهمست تقول وهي ننظر ای" نظرة رققة 
عنبة : ۱ 

ب آنت صبى طب جدا ٠‏ لا تغضب منی بعد الآن > أرجوك ١٠ء‏ 
اتفقنا ٩‏ 

والخلاصة أننا أصبحنا منذ ذلك الحين صديقين وفين يحمل كل 
واحد منا لصاحه أرق العاطفة ٠‏ 

استیقطت فى ساعة مبكرة ٠‏ ولكن الغرفة كانت منذ تلك الساعة 
المبكرة عارقة فى شمس ساطعة ٠‏ وقد للت نصیی من الراحة » 
واسترددت قوتى وبأمى > كأن حمی الامس لم تكن > وشعرت بضرح 
لا يوصف » ووثيت من السرير ٠‏ وحين تذکرت حوادث الليلة الارحة 
ترامی لی اثنى مستمد لأن أهب كل ثىء فى الملم فى سبيل أن أعائق 
أو أن اقل فى هذه اللحظة صديقنى الجديدة > شقراءنا الحسناء ء كما 
فلت بالامس ٠‏ ولكن جميع من بالمتزل كانوا ما یزالول 'ياما ٠‏ فارندیت 
ملاسی بسرعة > وئزلت الى الحديفة » ومضيت من هماك الى الغابة 
الصغيرة متسللا عير الواضم التى كانت فيها الخضرة أكثف ما تكون > 
وكان فبها عبق الاشجار أحفل بشذى الصلوبر » وکانت فيها أشضعة 
الشمس تتلاعب مرحة فرحة سعيدة باختراق ظلال الاوراق هنا وهناكه 
لقد كان صیاحا جميلا * 

تسللت هكذا خلال الاشجار شثا بعد شىء » حتى وصلت أخيا 
الى الطرف الاخر من القابة + ان نهر موسکوفا بجری على مسافة ما 
يقرب من مائة متر علد أسفل الجل ٠‏ ورأيت الحصادين یقطمون الهشیم 
على الشفة المقابلة كتليئت أنظلر الى صفوف الناجل الحادة التى تتلالاً 
ساطعة” عند كل حركة من حركات الحصتادین ۶ ثم تختفى كأنها حيات 
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من‌نار تتواری بين الاعشاب ۰ وکان انهشیم الذى يجد علد جنوره 
یتطایر اکداسا صفيرة کثفة تصطف بعد ذلك اخادید طویله ٠‏ لااددی 
کم قضيت من الوقت فى تامل هذا الشهد حين ثبت الى رشدى على حين 
فجاة اذ أبصرت فى الغابة الصنيرة الواقعة على مسافه عشرين حطوة عند 
الفسحة المتدة بين الطریق‌الکيي والقصر حصانا یضرب الادض پحوافره 
واقفا فى مکانه تاقد الصبر ٠‏ تری هل سمعت وصول الفارس آم أن 
الضحة دغدفت آذنی زمنا طويلا دون ان تستطيع انتزاعى من استرسالی 
فى الاحلام ۱ ۷ أدرى ! ولکننی آعرف آننی شعرت عندثذ بحيرة 
واضطراب » فدخلت الغابة المخيرة فسمعت أصوانا صغيرة خافتة ٠‏ حتى 
اذا أزحت فى رفق أغصان أواخر الشجرات الى قحف بالفسحة رأيتتى 
آلب متراجعاً الى الوراء مصعوفا من الدهشة ٠‏ لقد رايت ثوبا ایض 
أعرفه »> وسمعت صونا عذبا ترجتّع فى قلبى كألحان الموسقى ٠‏ انلها 
السيدة م ۰+۰ كانت واقفة" قرب فارس يكلمها بسرعة من على سهوة 
جواده ٠‏ وما كان أشد دهشتی حين عرفت فى الفارس السيد ن ٠.٠‏ 
الذى تركاه فى صباح أمس على حين غر: » والذى تحدث عله السيد 
م ۰۰۰ لقد قالوا انه سافر الى مكان بميد جدا > فلا غرابة اذا دهشت 
آشد" الدهشة حين رأيته بلا فى ملل هذه الساعة المنكرة من الصباح 
منفردا بالسيدة م وهه 

كانت شديدة الاشاش قوية الانفال كما لم أرها على هذه الحال 
من قبل » وكانت تلتمع على خدیها دموع وكان الشاب ممسكا يدها يقيلها 
مائلا عليها ٠‏ لقد وصلت" فى لحظة الوداع * كان يبدو عليها التسجل ٠‏ 
وأخيرا مد" الرجل الى المرأة الشابة ظرفا مخنوما ستّله من جيبه ثم 
حضنها بذراعه وقسّلها قبلة طويلة دون أن ينزل على الارض + وسد 
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لحظله » لكن حصانه لکرة" مفاجئة فطار الحصان کالسهم ٠‏ ظلت السيدة 
م ٠٠١‏ تشیعه بنذلرها الى أن غاب » ثم انجهت نحو اللزل مطرقة شاردة 
اللب حزينة » وثابت الى رشدها بعد بضع خطسوات فأسرعت تریح 
شجيرات الأدغال وسارت فى طريق الناية ٠‏ 

نیتها مشطربا آشد الاضطراب مصعوفًا مما رايت ٠‏ كان قلبى 
یخنق خفقانا هويا » و کت مشدوها مذهولا » وللت على وجه الخصوص 
حزينا حزثا رهبا » ما زلت أنذك ذلك ٠‏ ان ثنوبها الابیض يظهر لی من 
سین الى حين خلال الخضرة ٠‏ و کنت آمشی مسلوب الارادة دون أن 
أحول علها بصری رغم خوفی أن تکتشف وجودی ٠‏ ووصلت آخیرا 
الى البر الذى يفغى الى الحديقة ٠‏ وبعد لحظة سرت ألا فى هذا 
الطريق أيضا » فما كان أشد دهشتی حين لمحت على الرمل الاحمر 
الظرف المعظوم فعرفته فورا ٠‏ 

التفطت التلرف ٠‏ انه لا يحمل أية كتابة ٠‏ وهو ثقيل الوزن يبدو 
أنه يضم عدة أوراق من أوداق الرسائل ۰ 

ماذا يعنى هذا الخلرف ٩‏ لا شك أنه يضم تعليل الس ٠٠١‏ لعله 
يقص ما كان السيد ن ۰۰۰ لا يستطيع أن يأمل الافصاح عنه أثناء لقائهما 
القصير ٠‏ ان السید ن ۰۰۰ لم ينزل عن صهوة حصانه » نهل تراه كان 
ستعجلا » أم ”نراه كان يخثى أن 'ينتضح أمره فى ساعة الوداع ٩‏ ۰۰ 
الله وحده يعلم ذلك ۰۰ 

وقفت” ودميت" الرسالة على الارض ذلاهرة” للإبسار عسی أن 
تلاحئل السسدة م ٠٠١‏ فقدانها فتمود أدراجها باحلة عنها فتجدها ٠‏ 
ولکننی بعد أن انتتلرت بضع دثائق دون طائل عدت فتناولت' الرسالة 
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فوضعتها فى جبی واستأنفت متابعة الراء الشابة ٠‏ وادر کنها فى الديقة 
عند الطریق الذی بحف به صفان من الاشبجار ٠‏ لانت تمشى بخطى 
سريعة شاردة اللب خافضة المنين ٠‏ وكنت لا أعرف ماذا يجب على 
آن أفعل ٠‏ آآقترب منها وآمد" الها الرسالة ؟ ٠‏ لو فعلت ذلك لكان 
برهانا على آننی آعلم كل شىء » ولنضحت تفسی منذ أول كلمة ٠‏ وكياف 
يمكن أن أنظر الها عندئذ وكيف يمكن أن تنظر الى" ؟ لشت اننظلرعسی 
أن تنوب الى وعها فتأخد تبحث عن الرسالة الشائعة فتعود أدراجها ٠١‏ 
ان فى وسعى اذا حدث ذلك أن أسفط الرسالة فى الطريق دون أن. 
تلاحظ هى ذلك + ولكن لا > فها نحن تقترب من النزل الى حيث "ری 

وكان سكان الدار قد امشقظوا مبكرين فى ذلك اليوم کانما على 
قصد » لأنهم بعد اخفاق زحلة الامس ينوون القيام بنزهة جديدة » وذلك 
ماکت أجهله * ان الجميع بتهادن للرحيل ویتناولون طعام الاقطار على 
الشرفة ٠‏ فمن أجل أن لا ,برانى أحد مع السيدة م ٠٠١‏ تأخرت عشر 
دفالق » وقمت بجولة فى الحديقة فوصلت النزل بعدها بمدة طويلة ٤‏ 
فرأبتها فلقة“ شاحة الوجه تذهب وتسجىء على الشرفة مصالية ذراعيهاعل 
صدرها » محاولة جهدها أن تتغلب على خوفها الذى كان يلوح مع ذلك 
فى عيليها ومشینها وجميع حرکانها ٠‏ لزلت" الدرجات عدة مرا تمتقدمة” 
فى اتحاه الحديقة عدة خطوات باحة" بنظرة طائشة عن شىء على رمل 
المرات وعلى الشرفة ٠‏ لم بخامرنی أى شك : لفد لاحظت" ضياع 
الرسالة فظنت أنها سقطت منها فى مكان قرب الئزل ٠‏ نعم ! لا ريب 
أن الامر كذلك » لا ريب أنها وائقة من ذلك ! وقد لاحظوا شحوبها 
وفلقها فکانوا يسألونها عن صمتها » وكانت مضطرة أن تمازح » وأن 
تضحك » وأن تتظاعر بالمرح » ثم هی تلقی من حين الى حين نظرة” على 
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زوجها الذی كان يتحدث علد آخر الشرفة مع سيدتين > فتنتايها رعدة 
ويجتاحها اضطراب » تماما كما حدت لها مساء وصوله ٠‏ وقفت يعيدا عن 
الاخرين » واضعا يدى فى جبى ممسكا بالظرف ضارعا الى القدر ان 
يلفت انشاه السيدة م ۰۰۰ الى ٠٠١‏ عسى أن اشبجمها » أن أهسدىء 
روعها » ان اومىء اليها بنظرة مختلسة ۰۰۰ ولكن حين نظرت الى“ 
مصادفة ارتشت وخفضت بصری ٠‏ 

لم يخطىء خلنى فى أنها معذبة ٠‏ وما زلت آجهل سرتها الا ما رأيته 
بشي وقصصته على القارىء ٠‏ لعل روايتها تختلف عما قد ينترضه 
المرء لاول وهلة ٠‏ لعل لت القبلة كانت قيلة وداع ٠‏ لعلها كانت المكافاة 
الاخيرة الضميفة على تضحية ارتضاها الضحی فى سيبل طمالئتها وفى 
سیل شرفها ٠‏ لقد سافر ن ٠۰۰‏ وتراكها ریما الى الابد ! وهذه الرسالة 
التى امسكها بدى : من ذا الذى يعلم ماذا تتضمن ؟ كيف يمكن الحكم 
فى الامر * ومن ,بحق له ان يدين 4 لا شك مع ذلك ان الكشاف السر 
على حين فجاة يمكن أن يلون كارئة تنزل بها وصاعقة تصیب حانها ٠‏ 
ما زلت ارى وجهها فى تلك اللحظة : يستحيل أن يتألم المرء ألا اقسى 
من هذا الالم ! أى عذاب يمكن أن يساوى عذابها وهی تتوقم ما اتتوفم؛ 
أى عذاب يساوى عذابها وهی تحس وتسلم علم البقين وتتظر اننظار 
المره تنفيف” حكم الاعدام فيه آن" تلك الرسالة ستلتقط وستفض ما دام 
النلرف خلوا من أية كتابة ؟ انها الآن تتصور نفسها بين القطاة الذين 
سیحکمون عليها ٠‏ بعد قليل ستصبح وجوههم الضاحكة الملاطفة مهددة 
متوعدة لا ترحم ! ان فى وسعها أن تقرأ على هذه الوجوه ااس‌خرية 
القاسبة والاحتقار البارد » ثم تقضی ليلة" لا آخر لها ولا رجاه فيها ۰۰۰ 


صحیح نی كنت فى ذلك الأوان لا أقهم هذه الأشاء كما آفهمها 


۱۹ 


اليوم ۰ ولم أكن أستطيع الا أن أخمن وأن آوجس رآن أقلق ٠‏ ولکن 
أيا كان سر" هذه المرأة فان اللحظات الاليمة التى شهدتها والتى لن 
أنساها ما حیت > تکفتر عن أشاء كثيرة ‏ اذا كان مة ذنپ يجب التكفير 
عله حقا ۰ 

وها هى ذى اشارة الرحيل تدوى فرحة ٠‏ الضيوف يذهيون 
وبجیئون ويتحركون مثرئرين ضاحكين ٠‏ وبعد قليل ستفرغ الشرفة ۾ 
وأعلنت السيدة م ۰۰۰ أنها مريضة » ورفضت الذهاب مع الذاهیین ۰ 
الحمد لله على آنهم كانوا جميما مستمجلین الرحيل » فلم یتسم وقت أحد 
منهم لضایفتها بالقاء الاسثلة واسداء النصانح ۰ قال لها زوجها بضع كلمات 
فأجابته مؤكدة أنه لا داعى الى القلق وان صحتها لن تلبت أن تتحسن 
وأنها ستتزل الى الحديقة ٠٠١‏ معى ۰ 

ونظرت الى“ ٠‏ هله فرصة ٠‏ احمر وجهى فرحا ٠‏ وسرلا مما ٠‏ 

أخذت سیر فى نفس الطرق ونفس المرات التى سارت فها عند 
عودتها الى النزل فى الصباح » وکانت تحاول أن تتذكر خط المسيرالذى 
اتبعته » وكائت تنظر الى أمام محدقة" لا تحوثل بصرها عن الارض » ولا 
تخاطنی بكلمة > حتى لكأنها نسيت وجودی * 

فليا بلغنا الموضع الذى التقطت" فيه الظرف والذى يهى عنده 
الطريق » توفت" وقالت لى بصوت واعن شاحب انها تشعر ياعياء وانها 
ستقفل راجعة الى اللزل » ولكنها ما ان وصلت الى باب السود حتى 
توففت جامدة تتأمل » وطافت على شفتيها ابتسامة حزيلة » ثم عادت 
أدراجها مهدودة القوى عازمة مذعنة" » ناسية” أن تیلنی بما عقدت البق 
عليه » فلم أعرف ماذا أعمل » وند مزق القلق قلبى تمزیقا * 
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ومضينا بل فل اننى قدتها الى الکان الذى سممت فيه وقع حوافر 
الحصان » وما دار بيلهما من حديث ٠‏ وكان یوجد على مقربة من شجرة 
ضخمه من اشجار الدردار مقعد مقدود فى صخرة كبيرة اتف عيها 
اللبلاب وينيت حولها ياسمين الحقول وزهر النسرين ( كانت هذه 
الثابة تكثر فيها الجسور الصغيرة والعرائش والمفاور وما الى ذلك من 
مفاجات ) چلست السيدة م ۰۰۰ والقت نفلرة ذاهلة على النقلر الرائع 
الذی یمد امامنا + تحت كتابها » وظطلت جامدة لا تقلب الصفحات ولا 
تفرا حتی لتشبه ان تكون فائدة وعها ‏ بلغت الساعة التاسعة والتصف > 
وفوق راسيلا فى سماء عميقة زرقاء كانت سطع شمس رائعة کانها 
منصهرة فى لهببها نشسه ۰ والحصادون قد ابتعدوا فلا تكاد تراهم 
الابصار > وأخاديد لا نهاية لها من الهشيم المقطوع تتبعهم » وأبخرة عطرة 
تصل الا يحملها سيم خفيف » ومن حولنا تترجع نلك الوسیفی التى 
لا تنقطم » موسيقى أولثك الذين « لا يزدعون ولا يحصدون » وائما هم 
طلقاء كالهواء الذى نشقه أجنستهم الفرحة ٠‏ ان كل زهرة و کل عشبة 
كانت بعطائها أشذاءها جمينا كأنها تعلن غيطتها وهناتها أرب السماء * 
ونظلرث' الى المرأة المسكينة التى كانت وحدها كاليتة وسط هذه الحياة 
الطافحة الفياضة ٠‏ ان دمعتين كبيرتين ابعتين من فلب حزین "تلألآن على 
أعدابها ٠‏ وكان فى وسعى أن مش وأن أسعد هذا القلب المسكين القلق 
الخائف » ولكننى لا آدری كيف أقوم بالخطوة الاولى ٠‏ كنت أتألم 
وأحترق رغبة فى مخاطبتها ومواجهتهاء فكان خدای يشتعلان كلما هممت 
بذلكت ۰ 

وفجاه آثرفت فى ذهنی فكرة ٠‏ لقد وجدت حبلة" فاهشت 
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قلت لها فاد بلهسجة تبلغ من الفرح أن السيدة م ۰۰۰ رفعترأسها 
تحوی وحدفت فى : 

ب سأقطف لك باقة من أزهار ۰۰۰ هل تریدین ٩‏ 

اذا شتت 1 

كذلك أجابت بصوت واهن مم اتسامة ضعيفة م أكبت على کناب 
من جدید ۰ 

صحت وأا أنطلق فى البرية فرحا : 

- ذلك أنه سيقطعون العشب هنا فلن تبقی بعد ذلك أزهار ! 

وشرعت اعمل فرحا فما هى الا برهة حتى لانت اليافه التواضعه 
مهيأة ٠‏ لو فملت ذلك قى المنرل لكان فى فى غير محله ! ولكن ما اشد 
فرحی حين كنت آقطف الازهار ! كنت آنترع زهر النسرين والياسمين 
البری وانا فى مکانی ٠‏ وغير بعد منى كان ثمه حقل فمح ناضج ۰ 
كنت أعرف ذلك » فهرعت أقطف منه آزهارا آخری آضم اليها سابل 
طويلة ثقيلة مذهية ٠‏ وعلى مقربة من حقل القمح عثرت على نوع آخر 
من الازمار ء فكانت بائتی تضم ۰ ووفعت بعد ذلك على زهرات زدف 
کانها الجريسات شکلا » وعلی فرنفلات من قرنفل الحقول » وجني تكذلك 
عددا من آزهار صفراء على حافة النهر > وحين قفلت راجعا آخر الامر 
غدخلت الثابة الصغيرة تتاولت منها آوراقا عريضة ساطعة الخضر: آلف" 
بها الآزهار ٠‏ وهنالك عثرت مصادقة" على کشة كبيرة من آزهار النفس 
الصغير » وعلى مقربة من ذلك واتاني الحظ فاهندبت الى بنفسحات‌مدفونة 
فى العشب فضحها شذاها الفواح » و كانت ما تزال مخطاة" بالندی ٠‏ ربطت 
اللاقة بعشب مفتول وأخفت فى داخلها الرسالة وغطتها بالأزهار حنی 
لا تری ۰ 
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وأحسست فى طريق عودنی الى السيدة م ۰۰ أن الرسالة ما ترال 
ظاهرة فدفعتها الى داخل الاقة حتى أصبح لا يلرى فى الساتة شىء ۰ 
وهضيت الى السدة م ۰ فقدمت الها الياقة ٠‏ كان وجهى ملتهبا 
کالنار » ووددت لو أدفنه فى يدى وأعرب » لكلها وقد 'سيت ألنى مضيت 
لآنها بأزهار » مدت يدها بن شور دون أن تنظر الى الازهار » ووضعتها 
على امعد خافشة عشها وكأنها فى ضوبة ٠‏ 

كاد هذا الاخفاق أن يكينى ٠‏ « آمل على الاقل أن لا تسى 
الازهار ! » كذلك قلت لنفسى وأنا آنیدد على العشب مسندا دأنی الى 
ذراعی الیمنی متظاهر! بالوسن » ولکننی كنت أنظر الها خلسة وأتظر ۰ 

انقضت عشرة دقائق » فكنت أرى السيدة م ٠٠١‏ تزداد شحويا 
نله" بعد لحفلة » وفجاة وفع حادث ميارك آسعفنی : 

الها بحلة ذهسة کيرة قادثها انا الريح من حسن حفلی > فيد 
أن دندلت فوق رأمى طارت دحو السيدة م ۰ فهشت السيدة م ۰۰۰ 
عليها ببدها ٠‏ ولكن النحلة ظلت تحرش بها ء فبا كان من السيدة م٠٠٠‏ 
فى آخر الامر الا أن تتاولت باقنى وهزنها أمامها ء فاذا بالرسالة تفزلق 
فى هذه اللحئلة من بين الأزهار » تسقط على الکتاب الفتوح + 

التفضت' خالفا ٠‏ وليشت السيدة م ٠٠٠‏ صما من الدهشة برهة” 
من الزمن ء تنظار نارة" الى الرسالة وتارة الى الازعار التی فى يدها > 
وهی لا تصدق عبليها + وفجأة احمر وجهها ونظرت الى" ٠‏ لکننی حين 
لحت نلرتها أقمضت عنی" كما لو كنت ناما ٠‏ ما كان فى وسعی أن 
أنظر الها وجها لوجه فى تلك اللحئلة بحال من الاحوال ! كان فلبى 


دنا 


يخفق خفقان قطاة بين یدی صبى من صان القرية أشعث الشسعر 
لا آدری کم لبلت على هذه الحال قبل أن آجرژ على فتح عینی * 

فلما فتحتهما أخيرا رأيت السدة م ٠٠١‏ قرا ارسالة ممحترقة 
البخدين ملتمعة العينين هادثة الوجه > ترئعش كل فسمة من قسمائها 
فرحا + فقدرت أن الرسالة تحمل الى قليها السعادة ٠‏ لقد تیدد آلا 
کالدخان > واعترانی آنا احساس مژلم عذب قبض صدرى ٠‏ کان يشق 
على نفسى أن أخفى عواطفى ٠‏ 

لن أنسى فى حاتى تلك اللحظة ٠‏ ودوت أصوات تنادی من قريب 
على حين فنجأة : 

السيدة م ٠٠١‏ ثاثاليا ۰۰ نالا ٠٠٠‏ 

فاسرعت السيدة م ٠٠١‏ تهش دون أن جب واقتربت ملی ومالت 
على" ٠‏ أحسست نظرتها وارتعشت آهداپی » ولکننی سبطرت على نفسى 
هلم فح عينى » وحاولت أن أتنفس بمزيد من الهدوء » بشما كان قلبی 
يخفق خنفاا شديدا ٠‏ ولامست خدی زقرة" محرقة + لقد مالت على 
السدة م ٠٠١‏ مزيدا من اليل كأنما لشمتحننی » وتساقطت على احدی 
بد ی" > على دی التى كانت ممدودة فوق صدری > تساقطت قبلات" 
ودوع" ۰ 

ایا ٠٠١‏ ناثاليا ٠٠١‏ أبن أنت ٩‏ 

كذلك ارتفم الصاح قرينا * 

داعا وو أيه 

كذلك قالت السيدة م ۰۰۰ بصوتها النضى المحجب الذى كان بر تمش 
مسب دموعها والذى كان يلغ من الخفوت أن أحدا غړی لم پسمته ٠‏ 
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وفضحنی قلبی آخیرا فأغرق الدم وجهی ٠‏ وفی تلك اللحظة نفسها 
آحرفت شفتی" قبلة حارة عنيفة » فأطلقن صرخة ضصعيفة » وفتحن 
عنی" ۰ كان هنالك سىء" يمنعنى من الرؤيا هو الوشاح الارجوانی 
السني مفروشا على وجهی كأنما ليحمينى من الشمس ! وما هى الا لمثلة 
حتی كانت السيدة م ٠٠١‏ قد غابت فلا أسمع الا وفع خطسوانها وهی 
تمد » كنت وحيدا ٠٠١‏ أمسكت بالوشاح وآغرفته قبلا وقد اضطرم فى 
سی فرح شدید ٠‏ كنت کالجنون ۰۰۰ النى ألنفس بصعوبة » مستندا 
ببدى الى العشب ٠‏ ورحت آنلر بعين ذاهلة محسدا فى الروابی التى 
ترقشها الحقول أمامى > وفى النهر المتلوى الذى رشق طريقه من بيد 
یغمره الضاء بين الذرى والقرى » وفی الغابات الزرق الى لا تكاد تراها 
المين والنى تشبه أن تکون دخانا علد حافة السماء المنوحجة ٠‏ وشا 
شتا هد" هذا الصمت العذب الذى توحى به طمأنينة المنظر الراثع > 
هدأ اضطرابى وسکتن روعی ٠‏ أصبحت تفس بسهولة » ولكن نضی 
كلها كانت نفيض ای شا ممتعا فى آن واحد ٠‏ كانت نشی تهتز 
پشمور واضح وموءة بلة » وترئش فى الثظار خائف فرح مما وتنيض 
بض جریح ۰۰ والبحست من على دموع انفيض عذوبة ٠‏ ودفلتوجهى 
فى يدى واستسلمت بلا مقاومة لأول اكنشاف من الهام ثلبی » و استسلمت 
للثنيق النامض بطبعتى ۰۰۰ استسلمت لذلك كله وأنا آرنش ارتماش 
شة فى مهب الريح ٠٠١‏ لقد انتهت طفولتى الاولى فى تلك اللحظة + 

وحين رجعت الى الببت بعد ساعتين » لم أجد فيه السدة م ۰۰۰ لقد 
سافرت الى موسکو مع زوجها على أثر حادث غير متوقع > ثم لم أرها بعد 
ذلك أبدا ٠‏ 
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قصةوي تنيع رياكل 
ALY‏ 


« قصة فی سع رسائل » 
Romane ¥ deviati Pismah (‏ ( 
کتبها دوستوبفسکی فى ليلة من ليال 
شهر نشرين الأول ( اکشسوبر ) » 
۰۵ »> ونشرت فى مجلة « العاصر » 
1 فى شهر کانون الشانی «بنایی ۱۸۶۷ 


هن پیتر ايفانوقتش الى ايفان بتروفتش 


السيد اترم والصديق العزيز ايفان بنروفنش 


مأنذا الاحقك منذ ثلاثة أيام » يا صديقى العزیز جدا » لحاجتی 
الى التحدث اليك فى أمن هام > ثم لا أقم لك على أثر فى أى مکان ٠‏ 
ای ی ل ی و 
نكتة” فكهة » اذ شبهتکما أنث وزوجتك تانانا بتروفنا » بأسرة من الهسود 
الضاربين فى الارض > فانه ما انقضی على زواجكما ثلائة أشهر » ومانتسا 
تهملان منز لکما فلا تكادان تمكثان فيه ٠‏ لتدضحكنا كثيرا » ولكن على مودة 
لكما لبا ٠‏ ولکنتی آقول لك جادا با صديقى العزیز ان أمرك يقلقنى 
کنیا ٠‏ قال لى سیمون الكسيتش : لعله فى الخفلة الرائصة بنادى ه الجمعة 
المتحدة»ه فتراكت زوجتی عند سيميون الكسيتئس وطرت الى الادی»ان 
فى الأمر مايضحك وببكى فى آن واحد + تصور وضعى : لقد ذمبت الى 
النادی وحدى غير مصطحب زوجتى » وهذا ايفان آندریتش يلقانى فى 
الدهليز ءفما أن يرئى وحيدا حتى بستلتج من ذلك باله من شفى !-أثلى 
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أحب حفلات ارفص حا جارفا » فمسکنی من ابطی محاولا أن یفودنی 
الى أحد الراقص » قائلا ان د الجمعية التحدة » لا مکان فيها لرفص » وان 
رائحة العطر قد صدعت رأسه ٠‏ لم أجدكما لا أنت ولا الان يتروقنا + 
ويحلف لى ايفان آندرتش أنكما ذهيئما الى سبرح الكسندريسكي 
لشاهدة تمشلية « شقاء الماقل بعقله » * ۰ 

وطرت الى منك ۰ فلم أجدكما آیضا ٠‏ وقدرت فى هذا الصاح أن 
ألقاكما عند شس:وجانوف + فخاب ظلى موة أخرى + ویرسلنی 
تشستوجانوف الى بريبالكين > فما عثرت لكما على آثر كذلك ٠‏ الخلاصة 
أن المحث عنکما قد أرهقنى ۰ لذلك أكتب اليك » فما من سييل آخر * 
ولست القضية قضية أدب مع ذلك ( أنت تفهمنی ! ) ٠‏ ان من الستحسن 
أن تصارح بوضوح وبأقصى سرعة ممكلة ٠‏ من أجل هذا أرجوك أن 
تجیء الى مع اانا بروفنا لتناول الشاى ٠‏ ولسسوف مسر عزیزتی آنا 
مخاللونا بزيارتكما سرورا عظما + وبالناسبة » يا صديقى المزیز جدا > 
فاننی آسحب » ما دمت أكثب اليك » أن أذكرك بشىء ۰ نی مضطر أن 
أعنب عليك فلبلا يا صدیقی الحترم ٠‏ لقد ديرت لى مزحة طائشة بض 
اليش ۰۰۰ أيها الشیطان | فى حوالى متتصف الشهر الاضی جتتی بأحد 
أصدئالك ء أو جين مقولايتش » وذكته لى بكثشير من الحرارة » وتلك 
عندى أقدس تنركية » فأبهجنى كيرا أن أسرك » ففتحت لصديقك ذراعى 
ویتی ٠‏ ولكننى لم اکن أعلم ما معنی أن یوضع حبل فى عنقى ۰۰۰ يا لها 
من قضية جميلة ! لا يلسع وقتی الآن لأن أشرح لك الأمر كله » وهانه 
على كل حال أمور لا تكتب فى رسالة ٠‏ ولکتتی آرجوله » با صديقى 
التخبيث > أن توحی الى صديقك الشاب » بلاقة ونمومة » كأنك تذکر 
الأمر عرضا > كأنك تنس به مرورا عابرا » أن توحی اليه » همسا فى الأذن» 
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وشوشة ناعمة » أن فى الماصمة بیوتا أخرى كثيرة غير تى ٠‏ لقد طفح 
الکیل يا عزیزی ! اننی أركم لك ضارعا يا عریزی » على حد تعبير صديقنا 
میمویفتش ۰۰۰ لس معنی هذا أن الفتى قلل الأدب ‏ کل العيوب > 
لا ٠٠٠‏ انه شاب لطیف محبب ٠‏ ولکننی سأشرح لك الأمر حين نلتقى 
فتستطیع الکلام ٠‏ وبانتفار ذلك » أتوسل اليك » يا عزربزی الحترم » اذا 
أنت رأيتهء أن تمس فى أذنه أن ٠٠١‏ أنت تعلم ماذا » يا صدیقی الحترم 
جدا ٠‏ كان یمکننی أن أتولى ذلك بنفسی » ولکنك تعرف طبعی : لم أستطم 
أن أعزم أمرى ۰۰۰ ثم الك أنت من قدمه الى“ ٠‏ على كل حال سأشرح 
لك التفاسيل هذا المساء » والآن » الى اللقاء ٠‏ وأظل ۰ الخ ٠‏ 


حاشية ؛ ابنى الصغير مريض منذ ثمائية أيام » وحالله نسوء مزيدا 
من السوء ٠‏ ان آسنانه تبث ٠‏ زوجتى لا تتركه طفلة ٠‏ وهی حزينة ٠‏ 
تال اذن + مسسرنا متك كثيرا يا صديقى العزيل جدا ۰ 


۲ 
من آیفان بثروفتش الى بیثر ایفانوفنش 
السيد المحترم جدا بير ابفانوفنش 
تلقنت دسالتك أمس > فقرأتها فدهشت أشد الدهشة ٠‏ لقد بحثت 
عنى يعلم الہ أين » نما كنت أنا فى بیتی منتظلر! ايفان ایفسانتش 


الولو کوئوف حتى الساعة الماشرة من الساء ء ما ان وصلائى رمالنك حتی 
ركنا عربة آنا وزوجتى » باذلين فی ذلك مالا كثيرا » فوصلنا اليكم فى نحو 
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الساعة السادسة واللصف ٠ ٠‏ لم تكن فى بيتك ٠‏ استقبلتتی زوجتك ٠‏ 
انتظرتك سى العاشرة والنصف » ني مضيت مع زوجتی > فاستاجرت 
عربة » باذلا مالا جدیدا ٠‏ أوصلت زوجتى الى البيت » ومضيت الى منزل 
بیریالکین آملا أن أجدك هناك ٠‏ ولكن خاب نی ء عدت الى بیتی ؟ لم 
أستطع أن أغمض جفنی طول الليل » من شدة القلق ٠‏ وفى صباح الغد 
طرقت بابك ثلاث هرات » فى الساعة التاسعة » ثم فى الساعة العاشرة > ثم 
فى الساعة اللادية المادية عشرة ٠‏ دفعت أجر ثلاث عربات * 

حين قرأت رسالتك كان من حقى أن آدهش ٠‏ انك تحدثنى عن 
أوجين یکولانش > وتطلب منى أن أوحى اليه ۰۰۰ ولكنك لا تذکس 
شيا عن الأساب + اثنى أحبذ حذرك » ولكن ليس كل الورق مسواء > 
وما أا بالرجل الذى يعطى زوجته آورافا لتستسلها فى شأن من شئون 
النزل ٠‏ انى لا أفهم معنى رسالتك + ثم لماذا تقحمنى فى هذا الأمر ؟ 
اتی لا أحشر أنفى فى كل شأن من الشئون ۰ كان فى وسمك أن توصد 
دونه بابك ٠‏ يجب أن تتصارح تصارما حاسما ٠‏ اننی لا أملك من الوقت 
ما أضعه سدى + أضف الى ذلك أننى فى ضيق > ولا أدرى ماذا يمكن 
أن أضطر البه اذا أهملت التزام الشروط التی انفقئا عليها » ليست الرحلة 
طويلة ٠‏ ولكنها تکلف نفقات كثيرة ٠‏ زوجتى تشکو : انها ترید معطفا 
من المخمل على الوضة ۰ 


أما عن أوجين نكولايتش » فانتی أسارع فابلنك أننى سألت عله 
بافل سیمتتش بير ببالكين » فعرقت أنه يملك .شمسمائة نفس * فى افلم 
باروسلاف » وأنه سيرث عن جدته ثلاثمائة نفس آخری ٠‏ لا أعرف مقدار 


لروته على وجه الدقة + اندر أنك تعررفه ۰ أرجوك أن تحدد لی موعدا 


يفن 


تا ٠‏ لقد التقيت مس بايفان آندریتش فرعم لك آننی كنت مع زوجنی 
فى مسرح الکسندرسکی ٠‏ كذب ٠۰۰!‏ 

یشرفنی أن ۰۰۰ 

حاشية : امرأتى حامل » انها عصبية » وهى فى بعض الأحبان 
سوداوية ٠‏ یتفق أحيانا أن تطلّق على السرح طلقات بندفة » أو أن 
سم آسوات رعود مصعلمة » لذلك اذ أن آخذها الى للسرح حتى 
لا تزع ۰ لعلك تدرك ذلك ٠‏ ثم اننی لست من هواة السارح على کل 
حال + 


۳ 


من بہتر ایفانوفنش ای ايفان بتروفتشی 


صدیقی الحترم جدا ايفان بنروفتش ! . 

أعنذر ثم أعنذر ثم أعتذر ألف مرة ۰ ولکننی آبادر فأبرىء نفی» 
أمس » فى ايحو الساعة السادسةء كنا بصده الحدريث عنك (بمحبة ومودة)» 
فاذا برسول من عمى ستیفان آلکسیتش يصل مسرعا لیلنا أن عمتی فى 
حالة سثة » فمن أجل أن لاأرعب زوجتی أسرعت أذهب الى عمتى دون 
أن أفول شثا « فوجدت عمتی لا تكاد 'تتنفس > على أئر سكتة أصابتها 
فى الساعة الخامسة ماما » وهی ثالث سكتة تصاب بها فى غصون ستثين ٠‏ 
وقد صرح كارل فيدورتش » طيسب الأسرة » أنها قد نموت فى تلك اللبلة 
نفسها ٠‏ انار أيها الصديق العزيز جدا کف صار حالى ٠‏ قضيت الليل 


1۳۳ 


كله واقفا قلقا ينهش الحزن قلبى ٠‏ وفی الصبح » وقد هدنی التسب هیا 
وتحطمت جسما وروحا » تمددت على دیوان » دون ان يخطر بيالى ان 
دول لاحد ان يوقظنى فى ساعة مبكرة من الضحى > فاذا انا اثلل نائما 
حى الساعة الحادية عشرة والتصف ٠‏ كانت عمتى قد تحسنت حالها ۰ 
فذهيت الى زوجتی » مسكنة | كانت يائسة من رژینی ۰ تتاولت لقمة 
طعام عبجلا » وقیلت ابنى » وطمانت زوجتی > وخففت الك : لااحده»ه 
الا أوجين نکولاینش ٠‏ عدت الى بیتی > ونناوات القلم » وآخذت اكب 
اليك هذه الرسالة التى بين يديك + لا ترعل منی با صدیفی العزیز + 
عدنی مذیا » ولکن لا تحقد على" ۰ آخبرتتی زوجتك أنك لا بد آن‌تذهپ 
فى هذا المساء الى أسرة سلافانوفی ۰ ساکون مالك قطعا » وسأتظرله 
تافد الصبر ٠‏ وأظل ۰۰۰ الخ ٠‏ 

حاشية : ابنئا الصغير يحزننا كثيرا ٠‏ لقد وصف له كارل فدودتش 
دواء ٠‏ انه بئن ويتأوه ٠‏ وظل طوال نهار أمس لا يمرفنا ٠‏ بدأ اليوم 
يسترد وعبه » ولكنه لا ينقطع عن الدمدمة : بابا ٠۰۰‏ ماما ٠٠۰‏ ببر ٠٠۶‏ 
فضت امرأتى الصباح كله غارقة فى دموعها » 


5 
من ايفان بانروفائش الی بیثر ابغانوفتش 
السید الحترم جدا بیتر ایفاقوفنش ۰ 
أكتب اليك من منزلك » فى غرفتك » على مكنبك ٠‏ أنا فى انتلارك 


عنذ ساعنين ونصف ٠‏ اسمح لى أن أعلن بصراحة > يا بطرس ايفانوفش» 
رأیی فی مسلكك ٠‏ من رسالتك الأخيرة استنتهعت أن آسرة سلاقانوف 


۳1 


كانت تنتلرك وقد دعوتنی ان اجىء الى هنساك » فجئت » ولئت خمس 
ساعات » ثم لم تظهر ۰۰۰ اانا مهرج 5 قل لى ٠۰‏ لا ۰ ل ۰ اسمح لى 
پا سيد ۰۰۰ وجثت اليك فى الصباح املا ان اجدك » لم افعل كما یفعل 
ه بعضهم » حين ,ببحثون عن الناس لا یدری الا الله اين » بدلا من ان 
یلوا الى بيوتيم فى ساعة مناسبة ٠‏ لم تكن فى بيتك ٠‏ لا أدرى ما الذى 
يملعلى ان اقول لك حقائقك كلها + انك تسواف وتتماطل فى تفس 
بض ما اتفقنا عليه » ولا استطیم بعد تقليب الامر على وجوهه الختلفة الا 
ان الاحفل ان فيك ميلا خارقًا الى الکر والحيلة ٠‏ انى اذى الوم هذه 
الحقيقة واضحة : لقد برعت فى احكام الخيلة ٠‏ وحسبى برهانا على 
ذلث ما يلى : فى الاسبوع الماضى استرددت ملی استرداد! غير مشروع 
الرسالة اللى تعترف فيها » ولو اعترافا غامضا جدا ولا شك » بسا تم 
الانفاق عليه بیتنا فيما یتصل بلروف تعلمها انث حق العلم ۰ انك تخشی 
الادلة فتزیلها ٠‏ ولکنتی لا اسمح لك ان تعدنی غبا أحمق ٠‏ وأنا ما 
زلت اعد نفسى كذلك » والناس جميما من رأبى ٠‏ اثى أفتح على ٠‏ 
انك ترید ان تتهرپ من الموضوع بحكاية أوجين بكولايتش 

فاذا حاولت أن ألفاك + بدعوة منك نت » حددت لى مواعسد كاذية 
واختفت ٠‏ أتراك تأمل أن آمل وأكل آخر الأمر ٩‏ لقد آردت أن تكون 
لك على” من تقديم خدمات لم تسها اذ زكيتنى لعدد من الأشخاص 4 
وعندلذ أدخلت الأمور بعضها فى بعض وعفنشدتها حتى بلفت هدفك 
فالترضت منى مال طائلة دون أن تعطينى واقة باقتراضها ٠٠٠‏ ذلك منذ 
من أا ۰۰۰ ثم اختفیت عن الأبصار فما بقع أحد لك على أثر ٠‏ أثراك 
تعوال على أنتى مسافر ثريا الى سمیرسات ! أتراك تقدتر أن تفلل تتهرب 
الى أن بحين موعد سفرى » لأسافر قبل أن ننتهی الى حل ؟ ألا فاعلم 
اذن - أقول لك جهارا وأقطم على نفسى عهدا - ألنى مستعد أن أبقى فى 


134۵ 


بطرسیرج شهرین اخرین ۰۰۰ ولکننی ماش عليك ۰۰۰ اهسم لاعثرن 

عليك * اختم رسالنی هذه مبلنا اياك نی » اذا لم تلب مطلیی فى ذا 
اليوم » كتابه اول الامر » وحديثا بنی وبينك بعد ذلك » اذا لم تذگر 
فى رسالتك الشروط الرئيسيه التى اتفقنا عليها > واذا لم تشرح لی مافى 
ذهنك من خواطر بصدد أوجين يكولايتش » فس أضطر الى اتضاد 
اجراءات ستسوؤك كثيرا »> ولست أحبها أنا أيضا ٠٠١‏ 


واسمح ل أن أظل 00 الح ۰۰ 


e 

من بيتر ایفانوفنش الى ايفان بتروفتش 
۱ تشرين الثانی ( توفمیر ) 

صدبقی العزيز جدا الحترم جدا ايفان بنروفتش ! 
لقد أحزنتی رسالتك حرا عمیقا ٠‏ ألا تستحی » يا صدیفی العزیز 
الظالم » أن تصرف هذا التصرف مع انسان هو أخلص الاس للك » متسجلا 
هذا التسجل » لا شرح الامباب > ولا تخشی أن تجرح کرامتی ؟ ولکننی 
آبادر فأرد على اتهامانك ٠‏ واذا كنت لم‌تجدنی بالأمس » یا ايفان بترونتش؛ 
فلأننى نودیت فحأة الى بت عمتی الثى كانت تحتضر + ولقد مانت فى 
الساعة الخادية عشرة والتصفف من الليلة البارسة ۰ وأجممع الرأى على 
اختارى لترژس الاحتفال بالجنازة ٠‏ فلم فلم أستطع من كثرة العمل لا أن 
أداك فى هذا الصباح ولا أن أكنب اليك سطرا ٠‏ وانه ليؤسفئى حدقا أن 
بقع با سوء التفاهم هذا ٠‏ أما مافلته عن أوجين نکولایتش عرضا على 


لفن 


سبل الزاح فقد بالفت كثيرا فى الاهتمام به » فليست المسألة على هذاالقدر 
من خطورة الشأن ٠‏ وتتحدث عن الال وعن القلق الذى لعله يساورك 
بصدده + ولکنتی مستعد لأن ألبى رغياتك الخشنة الفظة ٠‏ ولأقل عابراً ان 
الثلائمائة روبل التى أخذتها منك فى. الأسبوع الالخي لست من باب 
الاقتراض > يجب أن أذكرك بهذا » ولو كانت قرضا لوقمت لك ايصالا 
من غير شك ۰ أما الأمور الاخرى التی جثت على ذكرها فى رسالتك فلا 
أحب أن اسف" الى حيث آناقشها أو أرد عليها ٠‏ وما ذلك كله الا سوء 
تفاهم مرده الى سلوكك الألوف وتصرفك المعتاد » والى صراحتك الطبيعية 
أيضا ٠‏ آنا أعلم أن طبعك المنطلق لا بطق أى تردد » ولسوف تكون 
البادىه بمد" يدك الى ۰ 

لقد أخطأت ييا ايفان بتروفتش » أخطأت اخطأ ایحا ٠‏ 

الى مستعد لأن أجىء اليك ممتذرا رقم نك جرحتتی ٠.ولكن‏ 
المتاعب والهموم فد بلغت من ارهاقى منذ مس آثتی أكاد آموت تسا > 
ولا أكاد أستطيع الوقوف على قدمى ٠‏ ومما زاد شقائى أن زوجتى مريضة 
رائدة فى سريرها + الئى أخثى أن يكون مرضها خطیرا + أما صغيرى 
فقد تحسلت صححته ولله امد + 

ولكتنى أدع الآن القلم + ان الاعمال تنادینی وهی كثيرة ٠٠‏ واسمح 
لى يا صديقى العزيز جدا أن أظل ۰۰۰ الخ ۰۰۰ 


1۳۷ 


۹ 
من ايفان بتروفتش الى بیتر ایفانوفتش 
6 تشرين الثانی ( نوفمپر ) 

السید الحترم پیتر ايفانوفتش ! 
صبرت ثلاثة آیام » محاولا ان اتفع بهذا الونت ٠‏ لکننی ء وأنا 
آحس أن اللطف والآدب والوداعة هی أولى واجبات الااسان التمدن > 
تحاشيت منذ رمالتى التى بعتتها اليك فى اليوم العاشر من هذا الشهر > أن 
أذكرك بنضى » أولا لأدع لك الونت اللازم للقيام بواجانك السحية 
تساه الرحومة عمتك » وثانا لانصرافى الى سض التأملات والتحسرياتث 
بصدد قضبة ملحة مستعجلة ٠‏ وهأنذا أصار.حك الآن مصارحة حاسمة ٠‏ 
أعترف لك بلا مواربة ولا مخائلة آفی علد قراءتى رسالنيك 
الأوليين تلت أنك لم تفهم نبانی » لذلك حاولت أن أراك لأشرح لك 
الأمر صراحة ٠‏ قلت للضی : ان القلم خداع ء فلمل تمبیری كان غامضا » 
فأخطأت” فهمه ٠‏ أنت لا تجهل أننى امرژ لا پجد تكلف الآداب » وأننی 
أتجنب التظاهر الأجوف والتصنع الكاذب ٠‏ لقد علمتئى تجربة طويلة أن 
الظهر يضلل ء وأن الأفعى کنیا ما تختبىء تحت الازهار ٠‏ ولكنك 
فهمتنى فى حقيقة الأمر » وائن لم لحب ہما كان ینیفی أن تجیب به > 
فلقد كان ذلك منك نفافا ورياء » لأنك قد صممت سلفا على أن لا تفی 
بعهد الشرف الذى قطمته على نفسك » ولو أدى ذلك الى فطع علافات 
الصداقة بننا ٠‏ ولقد بر‌هنت على هذا يسلوكك الشین معى » وهو سلوك 
سىء الى مصالحی وما كنت لأنوقعه منك قط ٠‏ کنت لا أريد أن أصدق 
هذا » الى أن جاء اليوم الذى نحن فيه » ذلك أننى > وقد فتلت عن حقبقة 


YA 


علاقتنا فى أول الامر بمظاهرك الرققة وحديئك الأنبق وحسن فهمك 
للأعمال والصالح » كنت أظنك صديقا و کنت أعدك رفقا حقا ٠‏ ولکننی 
آدرك الآن أن كثيرا من الناس ییخفون وراء متلاهر الادب الکاذب الافق 
المرالى ء صفات رديئة وخصالا عسمومة » فهم يستعملون کل ذكائهم فى 
ابقاع أكبر أذى فى الآخرين ٠‏ انهم یخشون الورق والقلم » ویفررون 
بمن يتعاقدون معهم بدلا من أن ريسعوا الى نفع الوطن ونفع أقرانهم + 

ان سوه يتك ,ينضح » أبها السيد » من الوقائع الدامنة * 

فأولا » پنما كنت أصف لك وضعى بلغة واضحة دققة » أيها 
السيد » وبينما كنت أسألك عن ممنى غمزاتك فیما يتعلق بأوجين 
يكولابتش » لزمت أنت الصمت » وتهربت من كل ايضاح » مضبفا الى 
ذلك اغانلتى واحناقى بشكوك مسيئة وشيهات مهينة + 

وبعد طوئك الى وسائل من هذا القبيل لا بحصي عددها » کتست 
تقول لى ان ذلك كله يحزنك ٠‏ وأنديرا » بینما كانت الدقاتق والشوانی 
#ميئة عندی الى أقمى هد » ساءك أن أمضى باحثا عنك فى كل مكان 
بالعاصمة » وأخذت تکتب الى“ » تحت ستار الصداقة » رسائل تتهرب فيها 
عامدا من الکلام فى موضوعنا » وثروح تثرار تضللا فى کل آمر من 
الأمور » متحدثا عن مرض زوجتك الغالية » وعن اعتمام الطبيب بمماطة 
ابنك الذى تنبت آسنانه » مصراً على العودة الى هذه التفاصيل فى كل 
رسالة من رسائلك اصرارا لا حاء فيه ٠‏ 

طبما » أا سم بأن آلام الابن تلم قلب الأب ٠‏ ولكن فيم التحدث 
عن هذه الأمور » ينما هنالك أمر أخطر شأنا وأعم منزلة يجب أن تکنپ 
ای" فه ؟ وكنت أصمت » وكنت آنتظر ٠‏ أما وقد انقشی الوقت فان 
واجى بقضی على" أن أشرح ما بلفسى + وأخيرا فانكك وقد عشت بى اذ 


1۳۹ 


حددت لی مواعید كاذية عدة مرات » قد جعلت منی مهرجا لك ودمية بين 
يديك ۰ وذلك ما أرجو أن تعتقد أننى لا آرتضیه قط ٠‏ 


لقد حددت الواعد واحدا تلو اخر » ثم لم تف بأی موعد منها > 
متعللا بالسكتة التى آصیت بها عمتك » متخذا منها ذريعة" لم تسنح أن 
سىء استعمالها ٠‏ وقد علمت أثناء هذه الأيام الثلائة أن عمتك قد أصييت 
بالسكتة فى مساء اليوم السابع من الشهر > قيل منتصف الليل » واذل‌فات 
لمتتورع عن تدیس العلاقات العائلية بانخاذها ذريعة لضادعة غريب | 
هذا وان عمتك لم نمت فى الوقت الذى ذكرته كذبا بغير حياء » بل مانت 
بعده بأربع وعشرين ساعة ۰ 

ولو شثت أن أحصى مخادعاتك لا فرغت من احصائهاءوأنت تسمینی 

واصل الآن الى میخادعتك الکیری > الى هذا السکوت اليد عما 
يتصل بمصالحنا المشئركة » الى سرفنك الشسينة للرسالة التى كنت قد 
شرحت فيها » ولو شرحا غامضا جدا ء ما تم الاتفاق عليه با بشأن ذلك 
القرض الذى أكرهتنى عله ومقداره تلائمائة وخمسون روبلا أخذتها منى 
بشير ایصال ؟ وكذلك الى تلك الوشايات واللمائم النى تذديعها فى الناس 
عن صدیقنا المشثرك أوجين نيكولايتش + واضح انك أردت أن توهمنى 
أنه امرژ لا يمكن الحصول منه على شىء » وأنه من هذه الناحية لا خير 
فيه البتة ٠‏ ولکننی أعرف أوجين بکولایتش > وأعده شابا جم التواضع 
ممتاز السلوك » ,يستحق الاحترام الشامل + أا أعرف آنك كنت فى كل 
مباء » خلال خمسة عشر يوما » تریح مله عشرات الروبلات بل ومالة 
روبل أحبانا فى القامرة بالورق ۰ وأنت اليوم کر هذا كله » ثم لاتکتفی 
بنسان المناء الذى لقيته من أجلك » بل تمتصب أيضا مالى » مضللا ايلى 


1۳۰ 


بوعود مقاسمتی الارباح » معفیا نفسك من الاعتراف بفضیی » لا يمنيك 
عن هذا حرص على الاستقامة والوقاء » بل تعمد الى الكذب والانتراء 
أيضا لتقدح فى انسان أدخلته منزلك ؟ مع أيك تزعم أنت نفسلك أنه أول 
أصدقالك و نك تحله بينهم فى منزلة الصدارة > رغم وضوح ناتك » 
ورم أن كل انسان يعرف ما قيمة صداقنك ! 

آختم الآن رسالتى » معتقدا أن هذه الشروح كافية + والبك 
الخلاسة : اذا وصلتك رسالتى هذه » فلم تبادر على الفور الى دقع 
الثلائمائة وخمسين روبلا » بالاضافة الى المبالغ الاخری التى هي من حقى 
باعترافك ووعودك > فسألا الى جميع الوسائل اللمكنة النى تكفل استرداد 
مالى » ولو اضطررت أن أعمد فى سبل ذلك الى القوة ٠‏ وأا أعلن لك 
آننی أمنك والق يستطيع خادمك المطيع أن يستعملها فلحق باسماک 
ضررا بالنا وأذى لا دواء له ولا بره مله ۰ 


واسمح لی أن أبقى 00 الخ ۰۰ 


۷ 
من پبتر ایفانوفتش الى ايفان بتروفتش 
۵ شرین الثاتى (نوشر) 
ايفان بتروفتش ! 
حين فرأت رسالتك الغريبة التى لا تصدر الا عن فلاح ۶ خطر 
بالی أول الأمر أن آمزقها اربا اربا ٠‏ ولکننی قررت بعدئذ أن أحتفظ بها 


۱۳۱ 


من باب الطراقة * ثم انت آسف آسفا صادا لما وفع بنا من سوه انامه 
ركد أردت أن لا أرد على رسالتك » ولکن الشرورة تجرنی أن أفمل ٠‏ 
بيجب أن أصرح لك انه سيسوءئى جدا أن أراك بعد الوم فى زلی ٠‏ 
وان امرأتى ار کی هذا الشعور : فصحتها مضعضعة » ورائحة القسار 
تلعب رها ٠‏ رهي ترد إلى زوجتك الکنپ التى أعارئها اياها : « دون 
كشوت دو لاماش » » مع أجزل الشكر ٠‏ أما حذاناك ( الكاوتشوك ) 
فزسننی أن أثول لك اننا لم تمر علهما فى أى مكان + لقد ببسثنا عنهما 
طويلا فلم جدهما + سأشترى لك حذامین عوضا عنهما * 


ومن جهة أخرى » يشرفى أن ۰+ الخ ٠١‏ 


۸ 


( فى الوم السادس عشر من شهر تشرین الثائى ‏ توفمپر - ثلفی 
بتر ايفانوفتش بالبريد رسالتين + فلما فض الظرف الاول وجد فيه بطاقة 
مطوية عدة طات » من ورق وردی اللون طری » مكتوبة خط زوجته » 
مرجهة الى أوجين یکولابتش » مورخذ فى ۲ شرین اثابی ٠‏ والظرف 
لا يضم شا غير تلك البطاقة + وها هو ذا يقرأ البطافة ) + 

«عزيزى أوجين ٠‏ لم أسنطع سس + ان زوجى لم ,فادد الييشطول 
السهر: ٠‏ تعال خدا فى الساعة الحادية عثيرة تماما » زوجى مسافر الى 
تسارسکویی فى الماشرة والنصف » ولن یمود قبل منتصف اللل » ظللت 
مفتاطة حانقة الليل كله ٠‏ أشكر لك ما ترودتى به من حكايات وما عه 
ال" من وسائل ٠‏ ما أكثرها فراطیس ! أهى التى تكنب ان كل هذا ٩‏ 


يفيل 


الکتابة جيلة الاسلوب على کل حال ٠‏ شکرا ٠‏ أرى أنك تحبنی + 
لا ترعل بسبب الليلة البارحة ٠‏ وتعال لاشدتك الله ! » 


۰1 
( ويفض بيتر ايفانوفتش الظرف الانی » فقرأ : ) 
ببتر ابفانوفتش ! 
ما كان لی » من تلقاء نفسى ۶ أن أضع قدمی فى بيئك + لقد كان من 
غير الفید تسويد کل تلاك الصفحات من الورق فى سبيل ذلك * 
سأسافر فى الاسبوع المقبل الى سمبرسك ٠‏ وییفی لك صديقك 


المزیز جدا » المحترم جدا » أوجين نكولابتش ٠‏ أتمنى لك السعادة ! 
أما عن حذاءى” م فدع عنك هذا الهم ٠‏ 
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( فى اليوم السابع عشر من شهر تشرين الانی - لوفمہر ‏ تلقی 
ايفان بتروفتش بالبرید رسالتین ٠‏ فلما فض الاولی آخسرج مها بطاقة 
مکتوبة على عجل ٠‏ الكتابة بخط زوجته » والرسالة موجهة الى آوجین 
نیکولابتش » مؤرخة فى 4 آب - أغسطس ‏ ۰ ولايضم الطرف شتا آخر 
غير تلك الرسالة ٠‏ ويقرأ ايفان + ) 

وداعا يا أوجين یکولایتش » وداعا ! أسأل الله أن يعوضك حيرا ٠‏ 
كن سعدا ٠‏ أما أنا فحثلى رهيب ٠‏ لتكن مشيئة الرب ٠‏ لولا عمتی لكلت 
كل ث +۱ تضحات منی ولا من عمتی سا ورج فا > قار سی 


كيرا أن 'وجد شاب ب طب يقبل أن يتزوجنى بلا مهر أقدمه ٠‏ لقسد 
أنعمت النظر اليه اليوم أول مر: ۰ يدو لى أنه انسان طب القلب * انهم 
پستسجلوشی + وداعا وداعا يا حبييي الغالى ! تذ كر نى ١٠ء‏ تذكر من لن 
تساك مدی الحاة + وداعا ٠»‏ هأنذا أوقع رسالتى هذه كما وت دسالتی 
الأولى ۰ هل تتذكر ٩‏ 
تانیائا 

( وفى الرسالة اثاية بجد ايفان بتروفتش ما على : ) 

ايفان بتروفتش ! غدا يصلك حذاان جديدان ( من المطاط ) ليس 
من عادئى أن آخذ من جوب الآسخرين أى شىء ؟ لا ولا أريد أن ألم” 
من الشوارع آورافا بالية ء 

سافر أوجين تكولايتش الى سمبرسك * فى غضون أيام » فان 
أعمال هامة تناديه هنالك » وقد رچانی أن أبحث له عن رفيق ,يصحبه فى 
رحلته : هل رید آن تصحبه ؟ 
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ښجرآعید میات وروج 


۱۳۸ 


« شجرة عيد السااه والزواج » 
(8798058 1 دطلامد) » کیت سئة 
۸ , وف سرت فى د حولسان 
الوطن» » ايلول «سبتمبر) ۸4۸ 
والزواج » 
مج ٠١‏ ؛ بملوان م شحرة عید المبلاد 


فى هذه الأيام الأخيرة زواجاء لا بل سأحدئکعن 
شجرة عيد الملاد ٠‏ صحيح أن حفلة الزواج ای 
رأينها منذ فليل كانت رائعة وقد أعجبت بها اعجابا 
شديدا ولكن الحفلة الاخرى حفلة عد اليلاد 
كانت شائقة أكثر منها أيضا وسترون من قراءة هذه القصة لاذا ذكرئى 
هذا الزواج بشجرة عيد البلاد ٠‏ 


منذ خمس سلين تفربا شهدت حفلة أثامها أصحابها بمناسة عد 
ايلاد ٠‏ ان الشخص الذى دعانى الى حضور هذه الحفلة رجل كير من 
رجال الاعمال يملك رساسل ضخمة واتحميه شخصيات كبيرة وله علافات 
كثيرة حتى لأستطيع أن أقول ان هذه الفلة التی أقمت للأطفال لم تكن 
الا عذرا اصطنعه الاباء ليجتمعوا فتناقشوا فى شؤون تتصل بالصالح كأنما 
على صدفة وشر ميعاد + 

واذ كنت غریبا عن الاعمال وشژونها فقد قضیت سهرتی بعيدا عن 
هذه الثاقشات بعض البعد مهتما بالنظر والملاحظة خاصة + 


لذلك لم ألبث أن لاحظت مدعوا آخر كان يبدو عليه اله قد وقع 
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مثلى فى وسط هذه الحفلة وقوعا فى غير محله ولا زمانه > انه شخص 
فارع القامة تمحیل الجسم كثين الجد أيق اللبس ومع ذلك كان يبدو بيدا 
عن كل رحة لأنه سرعان ما انتحى ركنا وكف قمه عن الابنسام وقطب 
حاجبه السوداوين الكثيفين تقطبا يدعو الى القلق ٠‏ 

وكان واضحا أنه لا يعرف أحدا فى الصالة عدا صاحب البيث وانه 
رغم سأمه وضجره كان فد قرر أن يشل حتی النهاية دور رجل سعد + 

وقد علمت فما بعد انه رجل من الریف قد جاء الى. المديلة لمسل 
ضخم من الأعمال ه واذ كان يحمل الى رب الترل كتاب توصبة تقد 
كان رب اللزل یحمبه ويرعاه دون أى نوع من المبالغة مع ذلك ء وقد دعاه 
الى هذه الحفلة التی أقامها للاطفال من باب اللطف والادب * 


لم يلمب الحضور بالورق ولم يقدم اليه أحد سبکارا ولا خاطیه أحد 
بحديث ( لعلهم عرفوا الطائر من ريشه ) لذلك اضطر صاحینا حتى يظهر 
بمظهر الوقار والأبهة أن يأخذ بتملیس لحیته فى غير توقف أو نقطاع 
وهما يتان جمیلتان حقا على كل حال ولكنه قد بلغ من السجد والاجتهاد 
فى هذا التمليس أن من يراه يتصور أن اللحتین قد وجدتا فى هذا العالم 
أولا ثم عين هذا السيد لتمليسهما بمد ذلك * 

وفما عدا هذا الشخص الذى كان يشارك هذه الشاركة فى فرحة 
صاحب الأعمال الكثيرة بأسرنه التى 'تألف من زوجة ولخمسة صبية صفار 
أصحاء الجسم من وفر: الغذاء ء ثبت انناهی على سيد آخر من نوع 
مختلف کل الاختلاف + 


انه شخص وقور كانوا پنادوله باسم جولان ماستاکوفش وكان 
واضحا من أول نظرة انه عامل معاملة ضيف ذى ثبمة خاصة وشأن كبير؛ 
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كان أهل النزل ما ینفکون بنمرونه بألوان الرعاية وضروپ الراعاة 
فم "یعنون به أشند العناية و بفدمون اله الشراب و پحش وله بكثير من 
الاس يعرفونه بهم + حتى لقد لاحفلت أن رب الیت قد ذرف دسوع 
الفرح حين تفضل جوليان ماستاكوفتش فقال انه منذ زمن طويل لم بقض 
خثلات ممتعة کهذه اللحنلات الثى فضاها فى هله الحفلة ٠‏ 


يجب أن أعترف باطوف الذی شعرت به من وجودی وجها لوجه 
مع شخصية تبلغ هذا البلغ من خطورة الشأن وعلو العام لذلك دأيتتى 
بعد أن آعجبت بالاطفال انسحب الى صالون صغير واعتصم وراء کنلة من 
النبانات كانت شغل نصف الحجرة تقريا * 


وكان لا بدو على الأطفال أنهم بولون توصیات مریانهم ونصائحهن 
أبة قيمة فهم لا بریدون قطعا أن ينسيهوا الكبار فى شىء من الاشیاء ٠‏ وقد 
وجدتهم لطافا محبین الى فلبى وما هی الا بضع دقائق حتى کانوا قد 
جردوا الشسجرة كلها مما علق بها من أنواع السكاكر وضروب الحلوی 
ثم شرعوا بخربون اللپ فى همة ونشاط حتى قبل أن يعلموا من صاحب 
كل لبة من هذه اللمب * 


كان بين الأطفال صبى صغير أجمد الشعر اسود العنین مال اليه قلبى 
ميلا خاصا وقد قرر أن یقتلنی ببندفیته الخشبة مهما كلف الامر فطاردنی 
حتى محبلى غير أن أخته الثى تبلغ من العمر احدى عشرة سنة هى التى 
لفتت الشباعى أكثر من سائر الأطفال : انها جميلة جمالا راما وهی صامتة 
شاحبة ذات عبئين واسعتين حالتین ٠‏ وأغلب الثلن أن أحد الأطفال قد 
ضايقها لأنها وقد لأت الى الصالون الصغير الذى كنت فيه قد اعتصمت 
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بر کن من أركانه تعنی بسروستها ولا تحفل بشی« عداها ٠‏ و کلت قد سمعت 
بعض الدعوین یصفون آیاها بانه تاجر واسع اثراء وسمعت آحدمم 
يقول ان باثنتها تبلغ للائماثة آلف رروبل» وفيما كنت انثلر الى اللماعة القى 
امت اهتماما خاصا بهذا النبأ الاخير وفع نظلری على جوليان ماستاکوفتش 
فرأيته واضما يديه وراء ظهره مائلا برأسه الى جانب یصنی الى ثرثرة 
هؤلاء السادة بانتيام شديد ولم يسمنى فيما بعد الا أن آعجب أشد الاعسجاب 
ببحكمة صاحب امازل فى توزیع الهدايا على الاطفال فان البنية التى تملك 
منذ الآن بائنة فدرها ثلاثمالة ألف روبل قد 'نلقت أجمل عروس من 
الس‌ائس الموزعة على الاطفال وهكذا دواليك - فقبمة اللعبة التى تمطى لكل 
طفل من الاطفال تنقص بمقدار نقصان ثراء أبويه + وكان نس الاطفال 
حظا صبی" فى العاشرة من عمره تحيل الجسم أحمر اللون مبقع الوجه 
فقد كان نصبيه من الهدايا کتابا لا قمة له يتحدث عن عظمة الطسعة 
ویتکلم عن الدموع والمواطف وما الى ذلك ولا يضم أية صورة ٠‏ 

وسرعان ما علمت أن الصبى الصنير هو ابن معلمة أولاد صاحب 
الدار وهى أرملة فقيرة لم يكن لها الا هذا الصبى الوجل البهوت + 

كان يرئدى فمصا صنیا فقيرا من نسيج فطنی أصفر اللون لما 
أخذ هديته لبث بطوف زمنا طويلا حول اللس الأخرى وكان واضحا أله 
55 أن یتسی مع سائر الأطفال ولكنه لا يتتجرأ أن پفعل ذلك لشسعوره 
بأنه دونیم ۰ 

نی أحب ملاحظة الأطفال كثيرا وأرى أن أهم ما پلفت النظر فیهم 
هو هذه المظاهر الاولى من حبائهم الستقلة ٠‏ لقد لاحظت أن هذا الصبى 
الاحمر الذى ألهب حماستّه منظر اللب التی أهديت الى الاطفال الآخرين 
وخاصة المسرح الذى لعله كان يحب أن يشل عليه دورا قد عزم أمره 
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على أن يرتكب بعش الدنايا الصغيرة فها هو ذا یتسم وینادی الاطضال 
الآخرين ويعطى تفاحته لصبی سمين كان يحمل منديلا ملیثا بأنواع 
الحلوى وها هو ذا بعد ذلك لا يأبى أن يكون دابة یرکبها واحد من 
رفاقه لالثى الا أن لابری نفسه‌مبتمدا عن المسرح ولكنه رغم هذه‌التازلان 
لم يلبث ان تلفی اللطمة من صبى أكبر منه » ومع ذلك لم يجرو أن ییکی 
لأن أمه المعلمة قد وصلت فأمرته ان لا يملع الاطفال من اللسب فاذا مو 
بلطو عند الباب زمنا م پلحق بالبلت الصديرة التى لا شك أنها طبية جدا 
لها لم تطرده وأحذ الانان یسملان جادين فى الباس العروس الصتيرة ٠‏ 
تیف 

ظللت معتصما بمكانى وراء كثلة البانات زهاء نصف ساعة أصنی 
إلى حديث الصبى الصفير والبلية ذات اليائئة النى تبلغ ثلائمالة ألف روبل 
وانى لكذلك اذا بی أرى جولبان ماستاكوئتش يدخل على حينفبيأة» لقد 
انتهر فرصة العر کة التى شبت بين الاطفال فى الصالون الكبير فلسا الى 
الصالون الصير وكلت ند رأيته منذ برهة یتحدث حديثا طويلا مع والد 
عروس الستقبل الثلية ورأيته يفكر تفكيرا عميفا وكأنه يعد على أصابعه 
مدمدما ۰ 

س لائمائة ٠٠٠‏ للالمائة + احدى عشرة سلة ثلاث عشرة سلة ٠٠٠‏ 
ست عشرة سنة ! الجموع خمس سنين ٠‏ فاذا حسینا الفائدة على أساس 
أربمة فى الثة فضربنا خمسة فى اثنى عشر كان لدینا ستين ولنفرض أن 
البلغ كله سسيصيح أربعمالة ألف ١ء٠‏ نعم ۰۰۰ ولكن هذا الوغد 
لا يقرض حنما بفائدة أربمة فى اللة بل بفائدة ثمائية بل بغائدة عشرة 
اذن سيصيح المبلغ على الاقل خمسمائة ألف عدا الكسور ٠‏ فلما انتهی 
الرجل الوجه من حسابائه مخط وأراد أن پترك الحجرة لكن بصره 
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وقع فجاة على الفتاة الصنيرة وأغلب الظن أن البانات كانت تخنینی وراه‌ها 
اخفاء ناما لأنه لم بیصرنی ولکننی سرعان مالاحظت اضطرابا خاصا برنسم 
على قسمات وجهه ۰ تری هل كان ذلك بتأئير الحساب أم كان نتيجة شىء 
آخر غير هذا تماما 5 ومهما يكن من أمر فقد فرك يديه راضيا مسرورا 
وحين آلقی نظرة حاسمة على خطيبة المستقبل ازداد اضطرابه ء 

وقبل أن يتجه الى المكان الذى كان فه الطفلان ألقى نظرة فاحصة 
خاطفة على ما حوله ثم اقترب منهما سائرا على دؤوس الاصابع كأنه يشعر 
بأنه يقارف الما ثم انحنى وهو ينسم ابتسامة متكلفة اللطف أشرق بها 
وجهه الدور لطع قبلة دقيقة على رأس اليلية * 

فاذا باليشة التى لم تكن تتوقع هذا الهجوم المفاجىء تطلق صرخة من 
فرط الدهشة ٠‏ 

قال هامسا : 

- ماذا تفعلين هنا با حلوة ؟ 

وتلفت حواليه مرة آخری ثم لامس خد الصبية * 

قالت : 

با تلپ ۰ 

فرشق جولیان ماستاکوفتش الصبی بنظرة خالية من البشاشة * 

وقال لها : 

ب ممه ٩‏ 

ثم التفت الى الصبی وقال له بلهجة خشنة : 

عليك أن تذهب الى الصالون أيها الصني ۰ 
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فلما ری جولا ماستاکوفتش ان الصبی ظل صامتا لا يحول عنه 
بصره » نظر الى ما حوله من جدید ثم مال هلى الفتاة وقال لها : 

ب هذه عروسة أليس كذلك يا طفلتى الصغيرة 8 

ب نعم عروسة ٠‏ 

هكذا أجابت اليلية النى كان واضحا الها متضايقة ء 

- وهل تملمين با طفلتى السزيزة من أى شىء صنعت عروسنك ٩‏ 

آجایت الفتاة خافضد رأسها : 

لالا أعلم * 

لقد صنمت بقطع من فماش يا عزیزتی الصغيرة + 

وهنا رمى جوليان ماستاکوفتش الطفل" بنظرة قاسة مرة أخرى 
وثال له : 

. عليك أن تذهب الى رفاقك ۰ 

التصق الطفلان أحدهما بالآخر : كان واضحا أنهما لا بریدان أن 
ينترقا + 

سأل جولبان ماستاكوفتش الفتاة بصوت أشد حفوتا : 

ب وهل تعلمين لاذا أهديت اليك هذه العروسة ٩‏ 

أعلم * 

لأنك طغلة رقيقة جدا ء 

قال الوجيه ذلك وقد أصیح اضطرابه غير حاف ثم نظر حواله 
وذاد فى خفض صوئه الذی أصبح الآن برتش : 
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هل ستحيياة آیتها الطفلة الصنيرة المزيزة اذا جت أزور 
آملك ٩‏ 

وأراد جولیان ماستاکونتش أن يقبل البئية مرة أخرى ولکن الصبی 
الصغير الأحمر حين رأى النة توشك أن تبکی أمسك بذراعها واخذ 
پنشج باكيا هو نفسه » شفقة عليها ٠‏ 

عندئد احمر وجه صاحئا الوجبه احمرارا شديدا من فرط الغضب 
وصاح يقول للفتى ؛ 

- اذهب من هنا أيها الولد الغليظ + اذهب الى رفاقك + 

فصرخت الفتاة تقول من خلال دموعها : 

- لا ما شغى له أن يذهب + اذهب الث + دعه ۰+ دعه ۰۰۰ 

KAK 

سمع جولیان ماستاكوفتس ضجة على الباب فانتفض ثم نهض* ولكن 
الصبى الصغير كان أشد ذعرا منه فكان پحاول أن ييلع الباب ومضى یشی 
فى رفق ملاصقا الجدران وارتأى صاحینا الوجيه ان من المستتحسن أن 
تراد الصالون الصغير هو أيضًا حتى لا ,يوقل حوله شبهات + كان وجهه 
احمر بلون القرمز فلما نظر الى نفسه فى المرآة عابرا ظهر عليه اضطراب 
شديد ٠‏ أتراه استحی من تسجله ؟ انه وقد أغراء الحساب الذى آجراه 
على أصابعه قد تصرف تصرف طفل محاولا مواجهة موضوع أحلامه النى 
لن يمكن أن تستحيل الى واقع الا بعد خمس سنين + 

وتبعت الرجل الحنرم الى قاعة الطمام + فرأيت مشهدا ریا : رایت 
جولبان ماستا کوفتش محمر الوجه من الغضب يحاول تخويف الصبی 
الصنیر الذى لا یعرف أيين بحتبیء ٠‏ 
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- ماذا تعمل هنا يا غليظ ؟ امش ۰۰۰ امض ۰۰۰ با تفه ٠‏ أتسرق 
الفاكهة 4 هيا امض یا سافط > آفول لك امض + 

کان السبی فى حالة رعب شديد فقرر آن يقوم بعمل پائس : حاول 
أن يستبى» تحت امائدة ولكن صاحبنا الذى یلاحقه أخرج من جيه منديلا 
علویلا واخذ يهزء بحت الائدة ٠‏ 

یچب علینا أن نلاحظ منا أن جوليان ماستاكوفتش كان رجلا ممتلىء 
الجسم من حسن الغذاء مصبوغ الوجه بحمرة زاهية تصير القامة ذا كرش 
مدور فوق فخذین سمسین جدا + 

فكان العرق یتصیب من وجهه وكان پلهث لهاثا فویا وپتحرك بغيد 
طائل ‏ ثم أصبح كالمسعور من شدة الشمور بالقضب أو دیما من شدة 
الشعور بالغيرة » من يدري | 

ولم أستطع أن أكظم ما بنفسی فانطلقت بض حكة قوية هومرية 
وعندئذ انما فطن جولان ماستاکوتش الى وجودى فشعر بحرج شديد 
ظهر واضحا فی وجهه رغم وثاره لا سيما وأن رب الدار ظلهن عبر الباب 
المقابل فى تلك اللحظة وخرج الصبى من تحت الطاولة ,بمسيح رکه أما 
جوليان ماسناکوتتش فقد أسرع يحمل الى أنفه الندیل الذى كان پمسكه 
بيده ۰ 

دهش المضيف من رژیتا نحن الثلائة على هذا الوضع الغريب فألفى 
علينا نظرة قلقة لكنه وهو الرجل الذى ,يعرف الحياة سرعان ما انتمز 
الفرصة ليتقرب الى الوجه ٠‏ قال وهو يومىء الى الصفیر الاحمر : 

هذا هو الصبى الصنير الذى تشرفت بالتحدث الك فى شأنه ٠‏ 

ها ووه ها وه 

كذلك قال جوليان ماستاکوتش وهو لا يتخلص من اشعاله بعد ٠‏ 
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وتابع الآخر يقول بلهجة التوسل : 

- انه ابن معلمة الأولاد وهی أرملة فقيرة مات عنها زوجها الذى 
كان موظفا شریفا لذلك أرجوك با جولان ماستاکوفتش اذا كان فى 
وسعك ٠٠+‏ 

فقاطعه الرجل القصير الدور يقول بحدة : 

ب لا ۰۰ لا +۰ اعذونی يا فيليب الکسینتش ٠‏ هذا مستحيل ٠‏ لقد 
سألت ٠‏ لا پوجد مکان ٠‏ واذا كان مه مکان فهنالك عشرات ستحقون 
کر مه » سأسف چدا »هه متأسف جدا ۰۰۰ 

قال صاحب الدار : 

خبارة | انه صبى لطف صموت مطواع ٠‏ 

أجاب جوليان ماستاکوفتش وقد عقف فمه ساخرا : 

- بل هو ولد سبىء قذر + 

ثم آضاف ینهر الولد قائلا : 

اذهب ٠‏ ماذا ,ييقيك هنا ؟ الحق برفائك ٠‏ 

ثم لم يستطع أن يضبط نفسه فرمائى أنا بنظرة فلقة ٠‏ 

فشعرت بأن من الستحیل على أن لاأبالى فضحكت فى وجه الرجل 
الدور » فلما رأى ذلك منى التفت الى صاحب الدار يسأله عن هذا الفتى 
الغريب من هو + 

ودمدما بضع كلمات فيما بیلهما ثم خرجا ٠‏ 


وعدت الى الصالون ألا أأيضا ٠‏ 
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فرأيت الرجل العظيم يحيط به صاحب الدار من جاپ وصاحبة 
الدار من جانپ اخ ویتحلق حوله الاباء والامهات وهو یتحدث فى همة 
وحرارة الى سيدة جاءوا به الها ٠‏ كانت هذه السيدة ممسكة يد الشاة 
الصغيرة النى جری بينها وبين جولیان ماستاکوفتش قبل ذلك بعشرة دقائق 
الشهد الذى اسلفنا وصفه ٠‏ انه الان يطنب نا على جمال الطفلة وعلى 
مواهيها النادرة وتربتها الفذة والأم م تسمع كلامه مخضلة العبنين بالدموع 
ورأیت الأب كذلك ترتجف شفاه بابئسامة يشيع فيها الشاثر ورایت 
ES‏ 

لضم الضیوف شیم الى هذه الماسة وكانت ألعاب الأطفال قد انقطعت 
حتى 8 تعکر هذا الحديث وشاع جو الاحترام حتی فى هواء الصالة ٠‏ 

وسمعت أم الطفلة وقد لأثرت الى أعماق نفسها بألوان الثناء التی 
كيلت لابنتها سمعتها ندعو الرجل المظيم بألفائك ممختارة وجمل أليقة أن 
پنفضل بأن يسبغ على أسرتهم شرف صدافته الثميئة ٠‏ فأجاب جوليان 
ماستاکوفتش بانفعال صادق وسرعان ما أخذ جميع المدعوين یزچون الثثاء 
بغير حدود لصاحب الدار وصاحية الدار والتاج وزوجته وابنتهما ولا 

كذلك أسرعت ألقى هذا السوّال على واحد من الضيوف كان 
أقربهم من جولیان ماستاکوفتش * 

فاذا بالرجل المدور الذی لا شك أنه سم سژای يلقى على نظرة 
خيثة شقللی شقلا ٠‏ 

¥ 
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بهذا آجایئی جارى ستاه من هذا السؤال آشد الاستاء لأنه بسده 
سؤالا نا ليس على شىء من اللباقة آما أ٠ا‏ فکنت قد ألقيت هذا السؤال 
عامدا عن قصد + 

لیتست 

منذ بضعة أيام مررت أمام الكئيسة فلفت انتباهی حشد كبير من 
العربات * رأيت جمهرة من الناس متجمعة فى الیدان تتحدث عن واج 
عظيم + كان جو النهار قاتما وكان الثلج يهطل ضعفا ٠‏ وتملکنی حب 
الاستطلا فدخلت الى اميد باحتا بنظرى عن المریس لأراه : انه رجل 
قصير مدور سمين ذو كرش نانىء » على صدره أوسمة كثيرة ٠‏ كان 
سرع الحطى ویتحركه من مكان الى مكان ويصدر الأوامر تلو الاوامر ٠‏ 
وسرت أخيرا فى الجمهور دمدمة : وصلت المروس ٠‏ 

استعملت كوعى فاتیخدت لى مکانا فى الصف الأول ددم بصرى 
على جمال رائع فى فجر ربيعه ٠‏ کات مع ذلك شاحية اللون حزيلة ٠‏ 
وكانت تطوف بنظرتها الذاهلة على من حولها وثرادى لى أن عينيها جراوان 
من البكاء ۰ أن ما فى فسمات وجهها من طهارة ونقاه پذکران بجسال 
تعاثيل القدماء من أهل الیونان » یضفی على حسنها أبهة لا تغالب ٠‏ غي 
أن شيا من طفولة » شيثا من سنزاجة لا حدود لها كانت تمازج هذه 
القسوة وهنا الحزن وكأنها فستنجد ۰ وسمعت الاس يقولون انها لم 
تكد تیلم السادسة عشرة من عمرها ۰ 


حين نظرت الى العريس عرفت فيه صاحبی الطیب الشهم جولیان 
ماستاكوفتش الذى لم آره منذ خمس سنين ثم التفت ببصرى نحو الفتاة 


و *+* 
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يا رب ! ۰۰۰ لم أحاول أن أرى مزیدا بل هرعت تسو الباب 
لأخرج ء تلاحقنى دمدمة غامضة تصدر عن الجبهور + 

وسبعت أحدهم يقول : 

ان باثئة العروس خمسائة ألف روبل ۰۰+ عدا الکسور * 

فلما صرت فى الشارع فلت لنفسى : 

ب صدق الحساب ٠‏ 
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زوجة خر وزوح بحت (لبریر 
AEA‏ 


ظهر القسم الأول هن فصة « زوجة آخر وزوج تحت السرير » 
لمم i mouje‏ ۳۹ ۱۳ شهي کانون 
الثانى ( پثایر » 1844 ء فى مجلة « حوليات الوطن » بعئوان 
م زوجة آخر » ( وهو القسم اللى ينضمن مشهدا فى 
الشادع ) ۰ اما القسم الثائى فكان عنواله م الزوج الفيور »» 
ولم ينشر فى نلك المجلة نفسها الا فى شسهر کانون الاول 
۸ مج ٦١‏ ۰ ولكن الژلك جمم القصة لحت ملوان 
واحد فى طبعه ۱۸۶۰ ۰ 


افص( الأول 


فضلك يا سیدی » هل أستطيع أن أسألك ٩‏ 
ارعد الشاب الذى كان ساثرا فى الطريق سین 
سمع هذا السژال » وحدق بشىء من الخوف الى 
السخص الذی برتدی معطفا من فراء والذى 
خاطبه على هذا الحو پسرعة وسط الشارع فى الساعة الثامئة من الساه + 
وأنتم تعلمون أنه حين يتجه أحد من سکان الدينة بالکلام » فى الشارع > 
الى ساکن آخر من سکانها لا یمرفه » فان الثانى لا بد أن یچزع ٠‏ 


ارعد الشاب اذن » وألم به ذعر ۰ 

وتابم الرجل ذو السلف کلامه پقول : 

بت معذرة اذا أزعجنك ۰ ولکننی ٠.٠‏ فى الحفيقة 0 أجهل ۰۰ 
لا شك أنك ستغفر لى ۰۰ أظن أنك أدركت أن عقلى مضطرپ يعض 

لاحظ الشاب الذی يرتدى سئرة » لاحظ عندئذ أن مخاطبه الذى 
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برندی معطفا كان سريب الهثة شاذا بعض الثیء + ان وجهه المقطب 
شاحب ۶ وان صونه مرتعض » وان آفکاره نائهة حنما » وان آقواله منعترة 
مريكة لا تخرج من حلقه الا فى عناء * كان واضحا أنه يصعب عليه 
كيرا أن يتقدم برجاء ذلیل إلى شعخص غریب اعله آدنی منه شأنا » سوام 
من ناحية الرتية أو من ناحية الطيقة + ولكن كان لا بد له حتما من أن 
بتوجه اليه بهذا الرجاء » ولا شك أن هذا الطلب من انب پورجوازی 
يليس معطفا أنيقا هذه الأناقة » ويرتدى ١‏ فراکا » جملا هذا الجمال 
بلونه الأخضر القائم الذى ثزینه سلسلة من الأوسمة » لا شك أن هذا 
الطلب شىء غير لائق » وفمل طائش غريب ٠‏ ولقد كان واضحا أن الرجل 
كان غير راض عن نه بسبب أناقة ردائه + ومع ذلك سسیطر على 
اضطرابه وثاب الى صوابه بجهد ارادی » وقرر أن پختم » على أكرم نحو 
ممكن ء هذا الشهد الكريه الذى أثاره ء قال ؛ 

- اعسذرنى ۰۰+ اتی خارج عن طنوری ۰ صصح أنك 
لا تعرفنی ۰۰ اغفر لى ازعاجی اباك ۰+ لقد عدات عن رأیی ۰۰+ 

قال ذلك ورفم قسته محیا > وابتعد بخطی سريمة ۰ 

قال له الاخر : 

س ولكن یا میدی ٠٠‏ 

عبد أن لابس | لمعطف كان قد غاب فى الظلام » ٣ار‏ كا صاحب السترة 
شدوها مذهولا ٠‏ فقال هذا لنفسه : يا له من نموذج عجب ! 

وژال اشداعه أخيرا » وعاد سيد نفسه » والذكر سيب تجوله > 
فاخذ يذر ع الرصيف ذاهيا أأييا » لا يحول بصره عن باب مزل من امازل 
ذى عد طوابق ۰ كان الفمسباب یتکالف » فکان الشاب برتام الى ذلك 
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ويسر به » لأن الضباب سسیخفی ذمابه وایابه عن أعين الناس » الا عن 
عنى حوذى كان مرابطا فى ذلك المكان نفسه فقد يراه ۰ 


معذرة آلف مرج ! 

ازتعد الشاب من جديد ٠‏ ان مخاطبه هو ذلك الشخص سه الذى 
یرندی معطف القراء * وها هو ذا يبدأ كلامه : 

ب آعود اليك مرة آخری ٠٠‏ فمعذرة ٠.‏ ولكنك ٠١‏ ولکنك ٠٠۰‏ 
حتا ٠٠‏ رجل ساحب قلب سل . لاتحسینی رجلا رفع الزلة الاجتماعية 
٠٠٠‏ ثم انى أعرف ۰۰۰ ولکن انظر الى الزاوية الاس‌انية ۰۰ أمامك 
یا سیدی رجل مضطر ان بتقدم اليك برجاء ذل ۰۰ 

ب ماحاجتك +++ آذا کان فى وسعى +++ 

. لعلك فلئنت أننى سأطلب مالا 1 

كذلك قال الرجل المجهول الغريب + وانعقفت شفتاه واصفر وجهه 

العفو + 

تلا وه واضح أننى أزعجك ++ معذرة ++ أا نفسى حمل تقل 
على شبى ۰۰ لاحثل انك ثرانی فى حالة اختلال +٠‏ فى حالة تشبه أن 
تكون جنونا فلا : تننج من ذلك 0300 

أجاب الفتی وقد نفد صبره : 

ب حقا حقا أنت فى هذه الحالة ٠‏ 


ومع ذلك أوماً برأسه پشجعه * 
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- ما آشد ما تتغير الأمور ۰۰۶ شاب فى مبعة الصيا پذ کرني يما أن 
عله » كأننى طفل مهسل ٠.6‏ لقد فقدت عقلى حتما ٠‏ قل لى بصراحة 
كيف أبدو لك وأنا على هذا الوضع من المذلة والهوان ؟ ۰۰ 

احمر وجه الشاب ولرم الصمت ۰ 

اسمح لى بسؤال صني : هل رأيت سيدة 9 ۰۰۰ ذلك طلبی کلده 

هكذا قال أخيرا لابس المطف بصوت اطع ۰ 

سيدق 6 

العم سيدة ٠‏ 

- مرت سيدات كثيرات ۰ 

قال الرجل الغريب وهو پشم ابتسامة مرة ٠‏ 

طبعا + مه هأنذا أهذر كثيرا ثم لا أسألك'عما أريد ٠6‏ عنوك ۱ 
أردت أن أعرف هل ریت سيدة ترتدی معطفا من فراء اشلب وفبعة من 
الخمل القائم اللون مع خمار اسود ۰ 

ب لا لم أر سيدة كهذه ٠٠١‏ ۷ أظن آنتی ریت سسيدة بهسذه 
الأوصاف 0 

معذرة اذن ۾ 

أراد الشاب أن يسأل الرجل المجهول ولكن هذا غاب من جدید 
تاركا مخاطه کالصعوق مرة أخرى + 

« شیطان يأخذه » ! كذلك قال الشاب ببنه وبين نفسه م وقد ظهر 
الحنق فى وجهه واضحا + ورفع بافة سترنه مفتاظا » واستلف سيره على 
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الرصیف ذاهبا آييا » مارا أمام باب التزل ذى الطوابق الكثيرة » ولکن 
على حذر ۰ كان الغضب يجتاح نفسه » وتساءل : 

« لاذا لا تخرح ؟ نوشك الساعة أن تکون التامنة » ٠‏ ودقت الساعة 
الثامنة فى البرح فعلا ٠‏ 

« آه شیطان يأخذك أخيرا» + 

ب عفوك ٠٠١‏ 

- عفوك ات أيضا ! لقد اندسست بين ساقى الدساسا أرعيلى ٠‏ 

كذلك قال الشاب وهو يقطب حاجبيه » واعتذر مرة أخرى ۰ 

ها قد عدت اليك | لا شك انى أبدو لك قلقا شاذا + 

أرجوك ! كفى كلمات لا فائدة مها ! اشرح ما بنفسك بسرعة ٠‏ 
انی مازلت أجهل ما ريد ۰ 

ب أأنث مستميجل ٩‏ اسمع : سأنص عليك كل شىء صادقا مخلصا 
دون أقوال لا طائل تحتها ولا فائدة منها » ما العمل ؟ ان الظروف تجمع 
أحبانا بين آناس اختلف طباعهم اختلافا كبيرا ٠‏ ولکننی ألاحظ أن ناد 
الصبر يستولى عليك أبها الشاب ٠٠١‏ لذلك فهأنذا ٠٠١‏ على نی لا أعرف 
كيف أقول ٠‏ ۳ أبمحث عن سدة 2 اذن لن أخفى شا ۰+ ما آریده 
هو أن أعرف أين ذهت هله السيدة ٠ه‏ 

آما من هی فما أظن أنك فى حاجة ا لىمعرفة اسمها أيها الشاب ٠‏ 

- طب ۰۰ كيل ٠۰۰‏ 

طب ٠ه‏ ولکن لهجتك سی ٠۰‏ معذرة ٠+‏ لعللی آذیت شعورك 
حين نادينك بقولی أيها الشاب + ولکننی لم أكن أنصور أنك ۰۰ اخلاصة 


يفل 


اذا كنت تستطيع أن تقدم لى خدمة کیری فالسألة هی ٠١‏ انها سيدة ۰۰۰ 
أقصد ٠٠‏ سدة شريفة من أسرة ممتازة تربطنى بها صداقة ۰۰ کلفنی 
أحدهم ٠۰‏ هل تفهم ؟ ۰۰ أنا لست متزوجا ٠‏ 

ماذا أيضا ٩‏ 

4 ضع نفك فى مكانى أيها الشان٠‏ ۱۰ د هاندا أعود فأناديك 
بقولى أيها الشاب ۰۰۰ ان جميع الدقائق ثمنة ٠٠‏ نلك المرأة هی ٠٠١‏ 
ولكن آلا نستطيع أن تقول لى من يسكن هذا المنزل 4 

هوه ۰۰ یسکنه ناس کیب ۰ 

- طعا ! أنث على حق تماما * 

كذلك قال السيد الذى برندی ممطفا وهو يضحك قللا -حفاظا على 
المظاهر » وتابع يقول : ١‏ 

أنا أحس آنی مرتبك فللا ٠٠‏ ولكن اذا تتضذ فى مخاطبتی 
هذه اللهجة ؟ أنت تری انی أعترف صادفا مخلصا وانتی أوغل ۰۰۰ 
فاذا كنت" انسانا متكير! فقد رأيت من مذلتی مافيه الكفاية ٠‏ أنا أتكلم عن 
سيدة شريفة السلوك ٠٠‏ أقصد خفبنة ٠١‏ ممذرة ۰۰ اننی أوغل ٠٠١‏ 
كأتى ألفق قصة مما يكتبه الادباء ! هل فهمت ؟ شىء من نوع فصص 
بول دو كوك ۰۰+ والبلاء قد جاء من بول دو كوك هذا ۰ تلك هی 
السألة ٠‏ ۱ 

ألقى الشاب نظرة ملبثة بالشفقة على الرجل الذى يرتدى سطفا من 
فراء والذی کان زام العنين تماما حدق اله ويسم له ابتسامة بلهاء 
ممسكا حافة معطفه بيد مرتشة دون سيب ۰ 

سأله الشاب وهو یتراجم قلبلا الى وراه : 
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ب وید أن تمرف من یسکن هنا ٩‏ 

ب قلت أن السکان كير + 

ب اعرف أن صوفا أوستافيفنا خاصة تسكن هنا * 

نطق الشاب بهذه الكلمات مدمدما وكأنه پشعر بشفقة ٠‏ 

هل رأبت” انك على اطلاع أيها الشاب ؟ 

ب لا ٠٠١‏ أبدا ٠٠‏ أؤكد لك اننی لست أعرف شا * 

- لقد علمت" من الطباخة منذ هليهة أنها تاتی الى هنا » ولكنها 
لا تأنى الى صوفا أوستاففنا ۰۰۰ انها لا تسرفها ٠‏ 

ب لا تعرفها ؟ معذرة اذن ٠‏ 

- طبعا » ذلك كله لا يعنيك أيها الشاب ۰ 

كان الرجل الغريب يتكلم بسخرية مرة ۰ 

قال الشاب متمتماً : 

- اسمع ! آا أجهل فى الواقع سب حالتك الراهنة ٠‏ ولكن أغلب 
الطن أن امرأة تخونك ! تكلم بوضوح 1 

فابتسم الرجل موس على كلام الشاب * 

قال الفتى : 


- الآن منستطیم أن نتفامم ۰ 
وبدا كأنه يحرك رأسه بنصف :حية لطفة ۰ 
- لقد أصبت مقتلى ؟ ومع ذلك ذلك أعترف لك ٠١‏ هذه هی‌السألةه 
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ولکن من ذا الذی لا يقع له هذا ؟ ان تجاريك قد آثر في نفسی تأثيرا 
عمقا ۰۰ بت تعلم أن هذا الأمر شام بين الشباب ۰ أا لست شاا 
طبعا ۰۰۰ ولکنها المادة ٠٠١‏ حباة العزوبة ٠٠١‏ الأمر شاع بين الكهول 
العازيين ٠‏ 


ولكن فى أى شىء أستطيع أن أساعدك 8 

هبها تتردد الى صوفا آوستافینا ٠٠‏ على كل حال أا لا أعلم بعد 
على وجه اليقين الى اين ذهت هذه السيدة » کل ما أعلمه آنها الان فى 
هذا المنزل ٠‏ ولكننى اذ لاحظت ذهابك وايابك مراراً پینما كلت اما اخدع 
الرصف الثانى ذهابا وایابا أيضا ٠٠‏ قلت للنسى +٠‏ الخلاصة ۰۰ اننی 
أنتظر هذه السيدة ۰۰ وأنا على يقين انها هنا » وأود لو آلقاها فأشرح لها 
سوه هذا السلوك وحقارته ٠٠‏ أنت تفهمنی » أليس كذلك ٩‏ 


- شائع طبعا . 


م 

- أا لا آفل هذا من أجل نفسى ۰۰ لا يذهين” بك الظن الى ان ۰۰ 
هی زوجة رجل آخر ۰۰ وزوجها پنتظر هناك على جسر فوزیسنسکی ٠٠‏ 
ان رفته هى أن يقبض عليها متلبسة بالجرم ولكنه لا يعزم أمرء ۰۰۰ وهو 
ما يرال لا يصدق'/ كسائر الازواج على كل حال ٠‏ ( وهنا ايشم الرجل 
صاحب العطف ابتسامة خفيفة ) وألا صديقه وأنا رجل محترم ولا يمكن 
أن أكون القسخص الذی نظن ۰۰۰ 

ب طيعا ٠١‏ طبعا ٠١‏ ويعد ٩‏ أنا أصفي اليك ٠٠١‏ 

- اننى أراقها بغير انقطاع » أا مكلف بهذا ! يا للزوج المسكين | 


* أن کنب بول دو كوك‎ ٠ ولکنلی اعلم آن السيدة الشابة ماكرة‎ ٠٠ 
موجودة دائما تمحت مخدتها » وأنا وائق انها ستجد مهربا ما فتلسل خلية‎ 
أعترف لك أن الطباخة هى النی أبلفتنى عن زياراتها‎ ٠ دون آن يراها أحد‎ 
وأا‎ ٠ أريد ان آفبض علها‎ ٠ لقد وثبت كالمجنون حين علمت ذلك‎ ٠ هنا‎ 
كنت أت سير‎ ٠٠١ لذلك أردت أن أسألك‎ ٠ أشته فيها منذ زمن طويل‎ 
کف أفول ؟‎ ٠ هل أنت‎ ٠٠ هنا + هل أت‎ 

ب ولكن ماذا ترید أخيرآ ؟ 

- نعم ٠١‏ انى لم آتشرف بمعرفتك » ولا أتجراً أن أكون كني 
الفضول + من أنت ٩‏ للتعارف على كل حال ٠١‏ اذا سبحت +٠‏ هى فرصة 
ممتمة !| +٠١‏ 

قال الرجل ذلك منفعلا انفمالا شديدا ثم صافح الشاب مصافحة 
حارة وآضاف يقول : 

- کان پئیفی أن أفعل هذا منذ البداية » ولکننی نسيت اللاقة ٠‏ 

ویینما كان یفول هذا الكلام كان یلقی نظرات قلفة حوله ويمغى 
یمنة ویسرة بخطی قصيرة ويمسك يد محدئه فى بعض اللحظات کانسان 
ضائم ٠.‏ 

وتابع قول : 

ب أردت أن أتجه اليك كما پنجه صديق الى صدیقه ۰۰۰ اغفر لى 
هذه الحرية التى سمحت بها لشی ۰۰۰ وددت لو أرجوك أن تسیر فى 
الهة الأخرى 4 فى جهة الشارع الصئیر ۰ هئالك مدخل الدمةهه 
ماتجول أنا هنا حول الدخل الرئيسى وبذلك لن تستطیم أن تفلت من ٠‏ 
كنت آخشی أن لا أستطيع القبض علیها وحدی ۰۰ وأا لا آرید أن 
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أخطثها ٠‏ فمتى رأیتها فاستوقفها ونادلى ۰۰ أوه ! ألا مجنون ٠‏ الان فقط 
أدرك حباقة هذا الاقتراح » وأدرك اند غير لاو ۰ 

لا +ه لك ما تشاء ٠+‏ 

س سامحنى ٠‏ اننى خارج عن طوری » تاه كما لم أكن كذلك فی 
يوم فط ۰ الى أحس كأننى أمام قضاه + وماندا أعترف لك صريحا 
صادفا آیها الشاب بأننی خلنتك فى أول الامر عشیفها ۰ 

بتعمير آخر بسیط ۰۰ الت ترید أن تمرف ماذا أفمل هنا 1 

آیها السيد الحترم ! سیدی العزیز 1 حاشا أن أعتقد أنك 
عشيقها 4 أنا آرفض أن أوسخ نضی بمثل هذا الشك » ولکن وه هل 
ره لى بأنك لست شية 4 

- ما دمت ترید ذلك أنا أحلف للك اثلى العشيق > ولکنتی لست 
عشق زوجتك e.‏ ولو كنت عشيقها لا رأیتتی فى الشارع » ولكنت 
الآن معها ٠‏ 

- زوجتی ! من قال لك انها زوجتى أيها الشاب ؟ ألا عازب ٠‏ أقصد 
الى أا العشيق ۰ 

- لقد قلت لی ان زوجها ینتظر نحت جسر فول سنسكى ۰ 

م طبما ٠٠‏ آء ٠۰‏ اننی أخلط کل شىء » هنالك روابط أخرى ٠٠۰‏ 
ثم يجب أن تعترف أيها الشاب أن شيا من خفة الطبع وضعف الارادة » 
أقصد ۰۰+ 


طبب ٠۰‏ طيب 6+ أكمل + 


بتعير آخر أنا لست زوجها أبداً ٠‏ 


۲ 


- أصدقك ۰ ولكن اذا شثت الصراحة » انی أثنيك الآن عن 
عزمك » لآننى آرید أن آهداً آنا نفبى ٠‏ ومن أجل هذا انما تراني صريسا 
معك هذه الصراحة كلها على أى حال + لقد ضايفتنى + انك تحر جنى» 
أعدك بأن أناديك » وأتوسل اليك مع ذلك أن تنرك لى هذا المكان » وأن 
تمد + انا لفسى ألتظر ٠‏ 

انفقنا + لك ما تشاء ۰ سوف أبتعد » مراعبا نفاد الصبر فى قلبك 
اللتهب ٠‏ أا أفهم هذا أيها الشاب » ما أكثر ما أفيمك الآن | 

ب طيبةه طب ٠٠۰‏ 

- الى اللقاء ٠١‏ ومعذرة أيها الشاب على كل حال +٠‏ هناك كلمة 
أخيرة ۷۰۰ أعرف كيف أقولها ٠٠‏ احلف لى مرة آخری بشرفك انك 
لست العشيق ۰ 

- آم یا رپ ۰ 

ب سژال أخير ٠‏ هل تعرف اسم زوج عشيقتك » أقصد زوجالسيدة 
التى بها ٠‏ 

ب أعرقة طیما > وهو لسن اسمك » حسيك هذا * 

فكيف عرفت اسمى ٩‏ 

- اسمع ! دعنی وشأنى ! انك تضیع وقنك | سيتسع وفتها للهرپ 
الف مرة » ماذا دهاك ؟ ان السیده التى تبحت عنها ترندی معطفاً من فراء 
اللعلب » وقبعة من مخمل ٠‏ أما المرأة التی أتظلرها فهی ترندی معطفا ذا 
مربعاث وفسة من قطيفة زرقاء + ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ ماذا ترید 
أيضا 6 

- قبعة من قطيفة زرقاء ؟ انها ترتدى هی أيضا معطفا ذا مربعات 


وفعة زرقاء ٠‏ 
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كذلك صاح الرجل الذی كان مصراً على أن لا يمدق" الاخر ۰ 
وعاد أدراجه ٠‏ 

- شیطان يأخذك ! أأنت تجهل اذن أن هذا ,يمكن أن يقع ؟ ولكن 
لاذا امتاج ؟ ان صاحتى لا تمر بهذا المكان ٠‏ 

- أين صاحبتك ان ٩‏ 

ما شأنك الت ٩‏ 

- اعترف لك بأئنی ما زلت ٠٠١‏ 

ب ألا ستحی ؟ ان لصاحیتی أصدقاء هنا فى الطابق الثاني الطل 
على الشارع ۰۰ هل يسجب على" آن أطلمك على أسماء الناس ٩‏ 

- غريب ! أنا أيضا لى أصدقاء فى الطابق الثانى تعلل واف بیتهم على 
الشارع ٠١‏ انه جترال ۾ 

٩ چنرال‎ - 

- جنرال ٠‏ ولاذا أخفى عنك ٩‏ انه الثرال بولو تسین ٠‏ 

- ها ٠١‏ طیب ٠‏ لیس أصحابى أصحابك ٠٠‏ هوه ! شيطان يأخذهم 
جیا * 

- لسوا هم أنشهم ٩‏ 

لاء 

وصمت الرجلان وحدق كل منهما الى الآخر مذهولا + 

س لاذا تنظر الى" مکذا ٩‏ 


۹4 


كذلك صاح الشاب منناظاً وهو بحاول أن يهر حالة الحلم والذهول 

اضطرب الآخر + 

٠٠١ أعترف‎ - 

- لا ٠١‏ هذه المرة اسمح لى ٠١‏ اسمح لى ٠١‏ يجب مليك أخياً 
أن تنظر الى الامور نظرة عائلة ٠‏ فضيتنا مشر كة ٠٠١‏ اشرح لى من هم 
الذين تعرفهم هناك ؟ 

- تقصد من هم الأصدقاء ؟ 

س احم الأصدقاء + 

- ألت تری الى أحس من عينيك أننی حزرت ٠‏ 

٠۰ ۷‏ لا هه أأنت أعمى ٩‏ أا هنا بالقرب منك ولست بالضرب 
منها * ماذا يهمنى على كل حال ٠‏ تكلم ۰۰۰ أو لا تقل شيا ٠٠١‏ العمل 
ما يحلو لك ٠‏ 

دار الفتى مرتين على كسيه غاضباً وهز ذراعه * 

أرجوك ! ما هذا پٹیء ذى بال » سأقص علك كل شىء بصدق 
وأمانة + فى آول الامر كانت زوجتى 'نجىء وحدها الى هنا ٠‏ انها فریتهمه 
ولم يكن لدى” أية شبهة ٠‏ وأمس التقبت بصاحب المعالى المثرال فأبلغنى 
انه یر مسكنه ملد ثلاث أساببع و ٠۰۰‏ لا ۰۰۰ الها ليست زوجتى » بل 
زوجة شیخص آخر ٠٠١‏ زوجة الشسخص الذى ينتظر على جنر 
فوزسنسکی»» هذه السيدة قالت أول مس انها ذاهبة الهم فى هذاالسکن 
نفسه ۰ أما الطاخة فقد حكت لى ان شاباً اسمه بویشستین قد استأجر 


السکن من صاحب العال الحرال + 
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- با للاسم اللمين ! 
ب سیدی العزیز ٠٠‏ أنا خا ۰۰۰ أنا خالف ۰۰ 
ب ما شأنى بمخاوفك ؟ اسمع ! هذا شخص قد مر من هناك ٠‏ 


أين ٩‏ أبن ٩‏ ما عليك الا أن تصيح : ايفان آندریفتش ء فأهرم 


مسرعا ٠‏ 
س طيب الفقنا » يا للاسم اللعين | 
صاح الشاب : 


ب ايفان اندریفتش + 
ها آيذا ! هه ۰۰۰ من 3 ٠+۰‏ ماد ؟ موه 
كذلك هتنب ایفان اندر بنتش وهو سود أدراجه لاا : 


لاء لا شىء وانما أردت أن أعرف ما اسم هذه السيدة ٩‏ 


ب لاه وقوه 

- جلافيرا 8 

ب لا ليس هكذا ماما ٠‏ اعذرني ۰۰۰ لا استليم أن أقول لك 
اسنها ٠‏ 


شحب وجه السيد الحترم شحوباً شديداً وهو .لق بهذء 
الکلمات ٠‏ 


طبعاً لس اسمها جلافيرا +۰۰ أنا أعلم ان اسمها لبس جلافیرا ۰ 
والاخرى لبس اسمها جلافيرا آیشا ٠‏ ولكن من الذى ممها ٩‏ 
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٩ این‎ - 

فوق ٠١‏ شیطان يأخذك ٠‏ 

قال الشاب ذلك وقد جن جنونه حتقاً فهو لا يطبق صبراً على 
الاستقرار فى مكاله ٠‏ 

- کف عرفت انها تسمى جلائيرا ٩‏ 

- وبعد ؟ ألن أتخلص منك اذن أبدآ ؟ ألم تقل لى منذ عنهة ان 
صاحبتك لس اسمها جلائيرا ؟ 

لهجتك يا سیدی المزیز ١٠ء٠‏ 

دعك من لهچتی الآن ٠‏ أهى زوجتك أم لا ؟ 

أا لست متزوجاً ٠‏ على نی لا آسمح لتقنى بما تسمح للفسك 
به من اهانة دجل محترم ومن ذكر اسم الشیطان فى مخاطبة انسان مؤدب 
شيطان يألخذك ۰۰ شبطان يأخذك * 

ب هذا أنا | افهمنی جداً ! شیطان يأخذك ۰۰ آمود فأقولها + 

- الحنق يعميك ٠٠‏ وهأيذا أسكت +۰۰ رباه ۰۰۰ ماهذا ؟ ماذا 
أسيع ٩‏ 

- آین ؟ 

سيعت فى نلك اللحفلة ضجة وفهتهات ٠‏ هما فتانان تهیطان درجات 
الدخل ٠‏ هرع الرجلان مقبلین عليهما * 


هتفت الفتانان متحتين : « لا ! انظرى الهما ! ماذا تر يدان 9 » 
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- ماذا دهاك ٩‏ 

- ليسا هما * 

ها ٠۰۰‏ حستتمانا یلا ! با حوذى | 

- الى أبن أنت ذاهية يا آسة ؟ 

:الى بوکروف ۰۰ اصعدی يا آنموشکا » سأوصلك ۰۰۰ 

- انتظری ۰۰ سأجلس فى هذه الجهة ٠‏ ها يا حوذی ۰۰ وحاذر! 
أسرع ما استطمت الاسراع ۰ 

مطى الحوژی ۰ 

- من این کاننا آنيتين ؟ 

ما رايك فى أن تصعد ٩‏ 

_ الى این ٩‏ 

- الى بيت بوپشتسین ٠‏ 


ا ها 


لا ۰۰ لا يجب »۰ 

٩ لاذا‎ - 

كان يمكن أن أصعد » ولکنها قادرة على أن تبرىء نفسها ۰۰۰ 
على أن تلف وتدور ۰۰۰ اثى أعرفها ! لسوف توکد أنها جاءت إلى هنا 
عامدة” من جل أن تضبطنی مع أخرى ۰ فأكون فى خر الأمر أنا 
المذئب + ولكن لا أدرى ٠٠‏ ما رأيك أن تصمد أنث الى الجنرال 8 

- ولكنه اتقل من هنا النزل ۰ 
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هذا لا يهم ! ألا تفهم ؟ لقد ذهبت هى الى هناك ٠‏ كما عليك الا 
أن تفعل مثلها » هل فهمت ؟ اخترع ۰۰ کابك تجهل أن الجرال انتقل 
من هذا المتزل ٠١‏ وكأنك جلت تبحث عن زوجتك فى منزله » الع ۰۰۰ 

- ثم ؟ انی لا أعرف من الذى يجب أن أضبطه علد بویتنسین ۰۰۰ 
ليس لدى” أية فكرة عن هذا الشخص الف ٠٠٠١‏ 

ب طيب ٠٠١‏ ولكن أية فائدة تجنيها من ضط المجسرم متلیسا" 
بالحريمة ؟ هلا" فكرت فى هذا الامر + 

ما هذا الذى تقوله يا رجل ؟ ما حذا الذی تقوله ؟ دعا ٠٠‏ دعنا ٠٠‏ 
عجب ! أتراك لاتخجل ولا تستحی أيها الرجل الضحك الغبى ٩‏ 

- لست أفهم حرصك على ۰۰۰ أأنت ترید أن تعلم ٩‏ 

أعلم ماذا ؟ ماذا ؟ اذهب على ۰۰ لا أريد أن أراك ۰۰ هيا اغرب 
عن وجهی > اذهب عنى » دعنی وشأنى | 

- أيها السيد المزيز ۰۰ انك تكاد تسى يفسك + 

قال الشاب وهو يكز آسنانه ويتقدم حانقاً نحو لابس العطف : 

ب وهيتى آسی نضی ۰+۰ ماذا يهمك هذا ؟ وأمام من أسى ننسى ٩‏ 

نطق الشاب بهذا السژال الاخير سولا" وهو يرفع تبضنى يديه ۰ 

ب ولكن اسمح لی با سیدی العزیز + 

- من أنت ٩‏ أمام من آسی شى ؟ ما اسمك ٩‏ 

- لماذا يجب على" أن أجبيك أيها الشاب ٩‏ ما أنث فى حاجة الى 
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معرفة اسمی ٠٠١‏ لا أستطيع أن أذكر لك اسمی ۰ هیا ۰۰۰ افعل 
ما يحلو لك +۰ أ مستعد لكل شىء ٠+‏ ولكن ثق أننى أستتحق أن أخاطب 
مخاطبة أكثر أدباً وتهذیاً ٠‏ ها يثبثى للمرء أن يفقد هدوء أعصابه » حتى 
ولو كان فى ذروة الألم + انك ما تزال عاب ! 

ب ماذا يهمئى أ نتكون أنت عجوزا | أأنت أول عجول فى هذه 
الحاة ؟ اذهب عنى ! ما الذى يجعلك لجرى هنا ؟ 

ألا لست عحوزاً أبدا ! أين تری أأثى عجوز ؟ لعلك ظئنت ذلك 
من رتبتی ٩‏ ثم انتى لا أجرى ۰ 

- هذا واضح + ولكن هنا اذهب من هنا ! 

لا لن أتركك + ليس من حقك أن تمنمنى من اليقاء مك + ان 
لى صلة بالقضة مثلك ٠‏ اننی معك أ ٠٠١‏ 

ب اخفض صوئك وو اخنض صونك وه اسكت [ 

اجتاز الرجلان درجات المدخل » وصعدا الى الطابق الثالث ٠‏ كان 
السلّم مظلما ٠‏ 

اننظى | هل معك ثقاب ؟ 

- قاب ؟ أى لقاب ٩‏ 

هل تد سیجارا 6 

ب طعا ۰۰ء معی سیجار » ممی ستجار ۰۰+ انظر | انتظر ۰۰۰ 

اضطرب لايس العطف ٠‏ 

- ]+ يا للغر ٠٠٠‏ هذا هو الباب فيما أظن ٠٠١‏ 


يون 


ب هذا ٠ه‏ هذا +ه هذا ٠.‏ 

ب هذا هذا ٠٠‏ لاذا تعول ؟ اخنض صوئلت ! 

- يا سیدی العزيز ۰+ على مضض انما أ ٠٠١‏ انك لشخص وقح 
وكفى ٠‏ 

اشتعل عود الثقاب » 

وصلنا ٠‏ هذه هى البطاقة التحاسية ٠‏ أثْرأ عليها اسم بوینستین» 
عل ریت ؟ بوينشين ٩‏ 

ب ریت » رایت ۰ 

- اخفض صوتك ٠‏ هنا بنا ٠‏ لقد انطفاً + 

٩ افا‎ - 

ب هل يجب أن نقرع الاب ٩‏ 

ب طعا یجب + 

كذلك قال لابس العطف ٠‏ 

- افرع الباب ٠‏ 

_ لاء» لاذا آنا؟ اقرع الت ۰ 

- جان 1 

آنت الجان ! 

هلا" ذهت عنی | 

أكاد آندم على نی آفشت اليك بسر »۰ أت ۰« 


- أ ؟ قل : ٩۱‏ 


- أنت استغللت حبرئی واضطرابی ۰۰۰ لاحظت حالة القلق الشدید 
الى آنا فيها ٠٠١‏ 

- هلا" سكت أخيراً ! أرى أن الأمر كله سخف و کني ٠‏ 

س ماذا تصئع هنا ان 8 

- وأنت » ماذا تصنع أريضا 6 

- یا لهذم الأخلاق ! 

کذلك قال لاسن المطف ه 

- أمثلك يتكلم عن الاخلاق 5 أنت لا تستطيع أن ۰۰۰ 

- ولكن هذا الأمر غير آخلاقی ٠‏ 

- أى أمر هو غير أخلائى ؟ 

- فى رايك أن كل زوج انخوله امرأته فهو أبله + 

- أأنت اذن زوجها ؟ ألم تقل ان زوجها ينتظر على جسر 
فوژسنسکی ؟ ما لك ولهذا الوضوع اذن ؟ لاذا تحشر نك فيه ؟ 

- أظن أنك أنت الشیق ٠‏ 

- اسمع ٠‏ اذا ظللت تعزف على هذا الوتر » فسأجدنی مضطرا لأن 
أعترف يأنك آنت الأبله + 

- تقصد اننی أا الزوج + 

كذلك فال لابس السطلف وهو يتراجع کمن تلقن صفعة + 

- هس +٠‏ اسكت | ۰۰ هل تسمع ؟ 
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- انها هی ۰ 

لا 

الظلام شدید ۰ 

وساد صمت شامل + ثم سسمعت ضجة صسادرة من سکن 
بویستین ۰ 

قال لاس المطلف هامسا : 

- اذا نهين نفسنا يا سیدی المزیز © 

- ولکن آلست أنت الذى أردت ذلك » آلست أنت الذى آوقت 
نفسك يا فى ؟ 1 

01 ۶ 

انت حمستنی ۰ 

د امیکت ۰ 

انك ما زلت شابا جدا » اعترف بذلك + 

هلا" سكت 1 

- لا أستطيع الا أن أوافقك : الروج فى هذه الحالة أبله ٠‏ 

- سوف تسکت أم لا ؟ 


- ولکن اذا هذا الاستهزاء الشریر بروج تسس ٩‏ 


انها هی ۰ 
فى تلك اللحئلة انقطعت الضحة فى السکن م 
هى ٩‏ 
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- هى » هی » هى ٠‏ ولکن ناذا تضطرب أنت ؟ انها ليست زوجنك* 

قال لاپس المعطف مدمدماً منتحياً : 

ب منیدی العزير » سيدى العزيل ٠٠‏ طيعا الا فى حالة غير عادية ۰۰ 
اقد لاحظت مذلتی بما فيه الكفاية ٠‏ الان ليل » ولكن غدا ۰۰۰ على اننا 
قد لا نلتقى غدا » رغم اننى لا اخشى ان نلتقى ۰۰ ولكن الزوج ليس آنا 
على كل حال » الزوج صديقى الذى يلنظر على جسر فوزسنسکی ۰۰۰ 
نعم » هو الزوج ٠‏ انها زوجته هو > الها زوجة رجل آخر غیری ٠‏ رجل 
تعمس ء أؤكد لك ٠‏ اننى اعرفه حق المعرفة ٠‏ واذا شثت رویت لك كل 
شىء ٠‏ أنا صديقه كما أمكنك أن تلاحظ ذلك ٠‏ كم من مرة قلت له : 
لاذا تتروج يا عزیزی ؟ ان لك مرکزا ء وآنث في بسر » وآنت رجل 
محترم » ولسوف تع رض كل شىء للخطر فى سيل امرأة منناج 1 اليس 
كذلك ؟ فكان یچینی بقوله : بل سوف أتزوج * فلا شىء كسمادة الأسرة 
١ه‏ فانظر الى سعادة الأسرة التی كان يحدئنى عنها ! بالأمس كان هو 
الذى ينبت للأزواج فروثا ۰۰۰ واليوم يكال له الصاع صاعين ۰۰۰ معذرة 
اذا قلت هذا ۰۰۰ ولكن الضرورة هی النى انتزعت منى هذا الشرح ۰ 
أنه شقى + اله يشرب الصاب الآن 606.04 

ما كاد الرجل يفرغ من هذا الكلام حتى فاضت عيئاء بالدموع ٠‏ ولم 
تكن ذلك 'تمشلا ۰۰ 

- نعم ۰۰۰ شبطان يأخذكم جمیما ۰۰ ما أكثر هؤلاء الحمقى* ولكن 
أت » من أنت ؟ 

كان الفتى يصر” بأسنانه حنقا وهو يلقى هذا السؤال ٠‏ 

- هيما اعترف بنفسك بسد هذا كله + 
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ب. لقد كنت صرييحا ونیلا مسك ۰۰۰ على حين أن طريقتك ۰۰۰ 

- ما اسم أسرتك ٩‏ 

ب لاذا ترید أن تعرفه ٩‏ 

ب أوه ۱ 

ب لا بنکنتی أن أذكر لك اسم آسرتی ۰۰۰ 

فال النتى : 

ب هل تعرف شابرين ؟ شابرین !1 

- ماذا ؟ أى شابرین ٩‏ 

كان يدو أن الفتی بستهزیه بالسید لابس المعطف + 

. هل فهمت ٩‏ 

أجاب لاس المعلف مذهولا” : 

ب كلا +٠‏ كلا ٠١‏ لم أفهم شيا البنة + هو رجل محنرم على کل 
حال ٠‏ الى أغفر لك قلة أدبك التی مردها الى عذاب الثيرة ٠‏ 

- انه رجل خداع » اله اسان مرتش » هو سارق لص ٠‏ وسوف 
ینک عليه قريبا + 

قال السد لإس الحطف وقد أصفر وجهه اصفرارا شديدا : 

ب عفوك ٠‏ انك لا تعرفه بدا ٠‏ الآن أرى آنك تجهله تعاما ٠‏ 

ب صحح آثی لم ارہ يوماً ٠‏ ولکننی أعرف ناسا فربين مله ۰۰۰ 
هذا الرجل الذى هو شرع ووو 
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- ينبوع أى شیء يا سیدی العزیز ؟ اننی مضطرب آشد الاضطراب 
أنت تری ذلك ه 


انه أله » غيور »> عاجز عن مرافبة امرأتة | هذا هو ۰۰۰ اذا 
شتت أن تعرف ذلك ۰ 

- اسمح لى أن أقول لك ايك مخطیء أشد الخطأ أيها الشاب ٠‏ 

اه ممه 

د اوه ٠٠۰‏ 

وجات ضجة من سکن بویستین ٠‏ وكان الياب قد أخد یننتح * 
رسمعت أصوات ٠‏ 

قال لاس العطف : 

لا ٠۰‏ ليست هى ٠‏ الآن عرفت كل شىء ٠‏ لست هى ٠‏ 

و کال ممتقع الوجه کاله ميت + 

اسکت ۰ 

وأسئد الشاب ظهره الى التحائط + 

- آلا ملصرف يا سدى ٠‏ انها لست هی ٠‏ ألا سعد جداً ٠‏ 

- عظيم ٠‏ امض + امض ٠‏ الصرف ۰ 

- لماذا بقی آنت ٩‏ 

- وأنت 8 

و'فتح الباب » فلم بطق لابس المطف صبرا » ولم بستطم أن يسيطر 
على نفسه > فهرول يهبط السلم + 
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ومرات أمام الشاب سيدة يصحبها رجل » فشعر الشاب بقلقيخق 
قله ٠۰‏ سمع صوت المرأة التى يعرفها ء ثم سمع صوناً أجش » صوت 
رجل شمر شموراً غامضاً بانه یعرفه ۰ 

قال الصوت الأجش : 

لا ضير ٠٠‏ سوف آبر بأن تتقدم العربة * 

مين اا 

- لبس المكان يعد ٠٠‏ هى لظة تحسب ه 

وبقيت السيدة وحيدة * 

هتف الشاب لاس السترة يقول وهو يمسك يد السيدة : 

ب جلافيرا ! أين عهودك 6 

ء ٠٠‏ ولكن من أنت 6 لملك تفجوروف ! ماذا أنت صانع هنا ؟ 

- مع من كنت ٩‏ 

- مع زوجی ۰۰ ها اذهب » انصرف ۰۰۰ سوف برجم حالا ۰۰ 
كنا عند ٠٠‏ عند أسرة بولوفستين ٠‏ اذهب » انصرف » اشدنك الله ۰۰۰ 
امض ۰۰۰ 

- لقد انتقلت أسرة بولوفستين من هذا النزل منذ ثلائة أسابيع + 
نا على علم بكل شیء ۰ 

آ۰۰ 


وأسرعت السيدة تنزل محو الدخل ٠‏ فأدر کها الشاب ٠‏ 
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ثالت السيدة : 

- من أنأك بذلك ٩‏ 

- زوجك يا سيدتى > ايفان أندريفتش > هو الأن هنا » انه مائل 
أمامك يا سيدنى 33 

وكان ايفان اندرینتش فرب درجات الدخل حقا + 

حتف السید لايس المنطف > وهو بهرع نموه متظاهرا بالفرح : 

آوه ! هذه أنت با جلاثيرا » رباه ! يا لها من مصادفة ! لانت عند 
حر بولوفستين > تصورى ٠۰‏ أنت تعلمين أنهم يسكنون الآن قرب 
جسر اسماعيلوفسكى ء فلت لك ذلك ۰ ألا تتذكرين ؟ وهناك استأجرت 
عربة » فثارت ثائرة الخل » فأسرعت ىدو عدوا مولا » فتحطيث 
العربة ١٠ء‏ فسقطت على مسافة مالة متر من هذا الکان ۰۰۰ وقد أوقف 
الحوذی + وکنن خارجا عن طوری ٠‏ وين حسن الحظ أن السيد 
تفجوروف ۰۰ 

بت كيف ؟ 

كان الشاب لاس" السترة فرب الى تمثال صيخر منسه الى السسید 
تفوجوروف ٠‏ 

- رآنی السيد تفسجوروف هنا وتفضتّل ياصحطابى + ولكئك الآن 
موجودة » ولم ببق على الا أن آعبر لك عن شكرى وامئئانى يا ايفان 
اپلش + 

مدت السدة يدها للفتى الشدوه » وصافحت بده » بل وقرصتها + 


- یا سید تفجوروق > لقد سبق أن سررنا بلقالك فى الحفلة 


YA 


الراقصة التی أقامتها آسرة سکورلوبوف ٠‏ أظن انتی حکیت لك ذلك > 
أتراك نسبته يا حبییی ٩‏ 

تمتم الرجل الذى خاطبته السيدة بقولها : يا حسبى » تمتم يجيب : 

طبما ما نسيت ۰۰۰ اذا صدفت ذاکرتی ۰ سعيد چدا بمعر فتك 
۰ معد جدا و 

قال ذلك وصافح يك السد تفوجورف ۰ 

ب من معك ؟ ما ععتی هذا ؟ |: ئی أسمع ۰۰۰ 

لقد سم الصوت الأجش + 

وهذا رجل طویل القامة جدأ یقف أمام اللامة » وهذا هو يضح 
نظارة على عبله ویحدق الى الزوج ۰ 

لمتمت السيدة تقول : 

- آوه *٠ه‏ سيد بوبيئستين ! من أين أنت آتر ؟ پا لها من مصادقة !1 

تصور أن الخيل کادت تفتلن منذ دقيقة 00 أقدم لك زوجى ۶ جان ! 

ب السيد بوبنتسان ۰ فى الحفلة الراقصة عند أسرة کاربوف ۰ 

- سعد جدا ۰+۰ ولكن يا صديقتى سآخذ عربة على الفور ۰ 

خذ عربة ايا جان ٠‏ ما زلت أرتش الى الآن ٠‏ أخثى أن أمرض» 
الوم » فى الحفلة الرافصة التلكرية ( قالت ذلك مخاطبة” تفوجورف ) ۰ 
الى اللقاء » الى اللقاء يا سيد بوبينتسين | لملنا نلتقی غدا فى حفلة أسرة 
كاربوق ٠٠‏ 

نب لاا وه معذرة +١‏ لن أكون هنالك غداً » ما داعت الأمور تجرى 
هذا المجرى اليوم » غدا ٠‏ 
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وجمجم السید بوینتسین یقول كلمات غير مفهومة » وحبًا وهو 
يحدث صريراً بحذائيه » وركب عرته » وانصرف ٠‏ اقتريت المركبة : 
فجلست السيدة ۰ توقف لابس العطف » ويدا که لا ينوى التحرك » 
وشخص بصره الى لابس السترة مصموفاً ٠‏ أما هذا الاخين فد ابتسم 
ابتسامة أقرب الى اللاهة ٠‏ 

لا أردى ١٠ء‏ 

ب معذرة ٠٠٠١‏ سعد بمعرفتك ۰ 

كذلك قال الشاب محا * 

ب سعد کل السعادة ٠‏ 

ب ولكن ألم مفقد أحد حذاء‌يك المطاطين ؟ 

أنا ؟ فلا" ٠٠٠‏ أشكرك » شكرا ۰۰۰ فى تی شراء غيرهما منذ 
مدة طويلة ٠‏ 

قال الشاب معبر؟ عن آشد التملق : 

. القدمان تعرقان دائماً فى أحذية المطاط هذى 1 

ألا تستطيع يا جان أن سرع قلیلا" + 

حقاً ٠٠١‏ القدمان تعرقان ٠‏ فورا » حالا" » ريا عزیزتی ٠‏ حدیث 
شالق ٠‏ تعرفان فعلا" » كما لاحظت ٠‏ ولكلنى ٠٠‏ معذرة ۰ 

- العفو 1 

سعيد بجدا بمعرقتك »+ 

ركب السد لایس المطلف المركية ٠٠٠‏ وتحرکت المركبة ٠‏ وبقى 
الشاب كالمتسمّر فى مکانه > يرشق العربة بنظرات مذهولة + 
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هنالك حفلة فىمساء الندتقدمها الأوبراالایطالة * 
دخل ايفان آندرپتش الى القاعة مخول قثيلة + 
لم يكن فى يوم من الأيام شفوفاً بالوسیقی هذا 
الشغف ۰ كان من عادة ايفان آندرینتش أن يغط 
فى الوم ساعة" أو ساعتين فى حفلات الأوبرا الايطالية ٠‏ حتى لقسد كان 
يقول لأصدقائه أحيانا ان انوم أثناء النناء ممتع لذيذ ۰ غير أن أشهراً طويلة 
فد انقضت على أخر موسم > والآن » وا أسفاه ! ان ايفان آندريفئشس 
لا يستطيع اللوم حتی فى بیته » ومع ذلك ققد دخسل القاعة الناصة 
بالشاهدين دخول قثيلة + حتى أن الفتاة التى توصل الداخلين الی‌مقاعدهم 
ارتشت خالفة" حين رأته » بل الها ألقت نظرة اب" على أحد جوبه وهی 
على مثل القین من أنها سترى قطة خنجر ٠‏ يجب أن نذکر فى هذه 
الثاسة أنه كان قد تشکل حزبان يتمصب كل منهما افنة يعدها الفنية 
الأولى » فأما الحرب الاول فهو حزب البوريسيين » وأما الحزب الثائى 
فهو حزب الفريزوانيين ۰ وكان الحسزبان يبلثان من حب الوسیقی أن 
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الفتيات اللواتی يوصان الداخلین الى مقاعدهم أصبحن بخنین وشوع 
ما لا تحمد عقباه بين افراد الحزیین حول كل ما یتصل باسدی الغليتين 
جمالا” وسموا ه لذلك تذکرت الفتاة حبن رات هذه الحماسة كلها لدی 
رجل أشيب اشمر مشرف على اطسین من عمره » أصلع جاد » تذکرت 
رغم ادارتها الکلمات الرضعة التی نطق بها هاملت * » الاميي الدنم رکی 
قاثلا : 

واذا الكهولة آرعسدت 

ما القول فى عهد الشباب ۰+۰۱ 

قلت ان الفتاة ألقت نظرة مواربة على الجب الجالبى من دداء الرجل 
وهی تخنى أن یقع بصرها على خنجر ٠‏ ولکن لم يكن فى اليب الا 
محفظة » ولا ثىء عداها ٠‏ 

حين ونب ايفان آندر پنتش داخلا" الى المسرح » شمل جمبع شرفات 
اللكون الثانى بنظرة سريعة ۰۰۰ ويا للهول | لقد أحس أن قليه پوشك 
أن یترقف من الخنفان : كانت زوجته هنالك ٠‏ وكان مکانها فى احدی 
الشرفات » مع الجنرال بولوفتسین وامرأنه وأختها » و کسذلك مساعد 
الجنرال » وهو شاب شاطر جدا ٠‏ وکان هناك رجل مدنی أيضا +۰۰ 
ركز ايفان آندرینتش کل اشاهه » و کل حدة بصره ٠‏ ولکن الرچل 
الدنی لم يلبث أن اختباً وراء ساعد الجثرال > وليت فى الطلام ۰ 

انها هناك » مع أنها كانت صرحت بانها لن تجىء ۰ 

هذا الکر الذى أصبح يظهر لدى جلافرا منذ زمن > كان ینب 
ايفان آندريفتش » و كان هذا الشاب الدنی قد أخذ يلقى ايفان آندرینتش 
الى هوة الكرب والكمد ٠‏ وتهالك ايفان آندريئتش على أحد القاعد طاتش 
الب ٠‏ 
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يجب أن نذکر أن مقمد ايفان آندرینتش كان يقع تحت بينوار > 
وأن الثسرفة اللعمئة التى فى البلكون الثانى كانت فوق هذا الینواد ؟ بحبث 
أن السكين كان لا يستطيع أن رى ديا قط مما يجرى فوق رأسهاء 
لذلك كان فى ذروة القلق والغم > وكان يغلى غليان الاء فى السماور + 
لل غالبا عن وعيه شارد اللب طوال الفصل الاول > عاجزاً عن سماع أى 
همة ٠‏ يقال ان للموسيقى ميزة' هی أن الرء يستطيع أن يجمل التائيرات 
الوسقیه نسجمه مع ای احساس بحسه ٠‏ فمن کان فرحا ادرك فى 
اصوات الوسیعی فرحا » ومن كان حزینا" ادرك فها حزنا وألا" ٠‏ 
فکذلك كانت الوسیفی فى اذان ايفان اندریفتش زواع واعاصیر تعصف ۰ 
ومن تمام الشقاء ان صرخات رهيية كانت ترتع امام ايفان اندرینتش 
ووراءه وعلى جانبيه > وكانت هذه الصرخات من القوة بحيث ان ايفان 
اندر فش احس بقله يوشك ان بنفحر + واتهی الفصل احيرا ٠‏ ولكن 
فى اللحئلة التى اسدلت فيها الستارة > وقح لبطلئا حادث لا يستطيع ای 
قلم ان یصفه + 

اه ليحدث فى كثير من الاحان أن تسقط ورقة برنامج الحفلة من 
البلكونات ٠‏ فاذا كانت التمشلية مملة » وكان الش‌اهدون يتثاءبون » فان 
سقوط الورقة بحدث لهم لنأة كبيرة » فاذا هم يتابعون فى کل من الشوق 
والاهتمام 'نطايرها الهين وترنحها الترجم هابطة من أعلى الى المقاعد ۰ 
ولا بد لهذه الورفة أن سقط حتما" على جمجمة لم تكن تنوقع ذلك ٠‏ 
وانه لمن الشائق حقاً أن بلاحظ المرء كيف تحمر هله اطمححة عندئذ » 
لأنها تحمر حقاً ٠‏ لذلك فائنى أحاف دائما من المناظير التىتضعها السيدات 
فى كثير من الاحیان على حافة الشرفات > ويترادى لى آنها نهم أن تسقط 
أيضا من للظة الى أخرى علىرأس من الرموس ٠‏ ولكن هأنذا أتحدشعن 
حوادث مفحمة لس هذا أوان الحديث عنها + لذلك أنصح بها لقصص 
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اطرائد النى تأخذ على عاتفها ان تجنینا جمیع الا کاذیب » وتقيئا من جمیع 
الشرور » وعدا عن جميع ضروب السام الذی يستبد بنا فى پیوتنا ٠‏ 

ولكن الحادث الذى وفع لصاحينا ايفان اندریتش لم يسبق أن 
وصف فى ای مكان ٠‏ ال الشىء الذى سقط على راسه الاصلع لم يكن 
ورقة بر نامج الحفلة ٠‏ وای لاعترف بأنئى آشعر بالمتجل ب اليس الآمر 
مجلا حقا ‏ حين آذکر ال راسه السترم كان عاریا » أى يكاد یکرن 
خالا“ من الشمر کل الخلو ٠‏ وعلی هذا الرس > دس ايفان آندرینتش» 
الغيور الغاضب الحائق » انما سقط ذلك الثىء الذى ليس فيه حشسعة > 
وهو رسالة غرامية رقيقة معطثرة ٠‏ لذلك فان ايفان آندریفتش المسكين 
الذى لم يكن متأب لوقوع حادث مزعج الى هذا الحد » ارتش ارئعاش 

من أحس بوجود فارة أو وان صغير مفترس على جمجمته ۰ 

لا يمكن للمرء أن يخطىء فى ادراك المضمون الغرامى لهذه 
الرسالة ٠‏ انها بطاقة معطرة » تشبه كل الشبه تلك البطاقات التى تصسفها 
الروايات » وهی مطوية طا يمكّن من دخولها فى تفاز سيدة ٠‏ ولقد 
سقطت البطافة على رس ايغان اندريفتش مصادفة ولا شك » وذلك لظة” 
مدتها لصاحبها » لمل صاحبها كان قد طلب ورقة برثامج الحفلة » ولعل 
البطاقة أخفيت فى ورقة البرنامج ببراعة » فالبطافة قد مدت اذن لدین 
معروفتين » ولكن ها هى ذى حركة غير مقصودة من مساعد المجثرال 
( الذى سارع پمتذر عن خراقته بلبافة ) تسقط البطاقة من الدالصنيرة 
المرتعشة اضطراباً » فاذا الشاب الدنی الذى كان يمد يديه نافد الصبر » 
يستلم ورقة بر نام الحفلة التى لا يننظرها » بدلا" من البطاقة التى ینتظر‌ها 
على أحر من الجمر + 
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حادث غريب > مزعج ۰۰۰ ذلك أمر لا جدال فيه ۰۰۰ ولکن لاشك 
فى أنه آشد ازعاجا" لاینان آندرینتش ٠‏ 

تمتم ايفان آندریفتش يقول وقد به عرق بارد وأخذ یکرس 
الطاقة فى راحتی يديه : 

مقدار » مكتوب ! ٠٠١‏ الرصاصة تببحث عن الجانى ۰۰۰ على 
الجانى تدور الدوائر ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ فم أنا چان ٩‏ ۰۰ لس هذا هو 
القول الاتور الدى یصدق على حالتى ٠١‏ هنالك قول مائور آخر : « على 
الشقی ماکار +هه الج الح و6 هو 

ما آکثر الخواطر التفرقة التنوعة التاقضه التی تجری وتشايك 
وتداخل فى الراس فى مثل هذه الحادثة الفاجثة ٠‏ ليث ايفان اندریفنش 
مسمرا فى مکانه » متجمدا » لا هو حى ولا هو مت كما يقولون ٠‏ كان 
مفتنعا بان القاعة كلها على علم بشقائه » مع أن الحماسة للمننية التی كان 
الجمهور ستعدها الغناء كانت فى نلك اللحظة نفسها تبلغ حد الهذيان ٠‏ 
ان ايفان آندريفتش لا بجرژ أن يرفع مه » وان وجهه كالأدجوان 
احمراد؟ من شدة الا ضطر اب ۰ 

التفت نحو رجل أنيق مضحك جالس على بساره > فتال له : 

ب لقد غنت غناء رائعا” ٠‏ 

فلم يزرد الرجل الأنيق الذى كان كالاجنون حماسة" والذى كان 
يصفق بيديه ویضرب الأرض برجله » لم يزد على أن رماه بنظرة سريعة» 
لم عاد يصفق تصفقا" شدیدا" » ويعول منادیا" باسم اة » فارناح ايفان 
أندريفتش الذى لم يسمع قبل ذلك يوما" مثل هذا السراخ » ارثاح الى 
ذلك أشد الارتياح وسر“ به أكبر السرور ٠‏ قال لنفسه وهو ينظر الى 
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وراء : « انه لم يلاحظ شيئاً ٠‏ » ورأی عندئذ مشاهدا ضخما" > كان 
جالساة خلفه » رآء ينهض ويدير له ظهره وينظر الى الشرفات ٠‏ فقال 
لنفسه مطيثنا” : 

- لا شك أن كل شیء یچری مجری حسنا * 

وكان واضحا أنه ما من أحد أمامه قد لاحظ شيثاً ٠‏ وآلقی نظرة 
مواربة » خجل » ملأى بالامل » على أقرب بنواد من مقعده > فرأىسيدة 
أنيقة جدآ قد وضعت مندیلا" على فمها » وانقلبت على ظهر القمد » وراحت 
تضحك ضبحكا” ملحلا" + 

مجم ايفان آندریفتش فول : 

او ٠١‏ يا لهؤلاء الساء ! 

وهرع نحو الخرج ثراً على أندام الشاهدین ٠‏ 

واننى أترك الآن للثراء أن ,يحكموا على ايفان آمدريفتش هل كان 
على حق فى تلك اللحظة فمل ؟ انکم تعلمون أن « المسرح الكبير » يضم 
أربعة طوابق من الشرفات وروا + فلماذا التسليم یفینا" بأن هذه البطافة 
قد وقت من احدى الشرفات » ومن شرفة بعيلها ؟ ألس فى الطابق 
الخامس سيدات أيضًا ۰ ولكن الهوى أعمى » والغيرة أشد الأهواء عماوة 
على الاطلاق ٠‏ 

أسرع ايفان آندريفتش الى صالة الامستراحة ووقف أمام أحد 
الصاببح » وفض الرسالة فقرأ ما يلى : 

« حالا" » بعد التهاء الحفلة فوراً » فى شارع ج ٠١‏ ء علد ناصبة 
الطريق المسدودة « ٠٠١‏ سکثی » » منزل ك ۰۰۰ > الطابق الثانى » على 
يمين السلم » تعال حتماً » ناشدتك الله ! » ۰ 
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لم تسرف ايفان آندرینتش يفتشن خط کانپ الرسالة » ولکن لم يكن 'نمة 
مجال للشك : هو ضرب موعد 1 ٠‏ يجب عليه أن يفاجيء الشبتین » 
يجب عليه أن يضبطهما » أن يستأصل الشر من جذوره ۰ » للك كانت 
الفكرة ة الأولى الثى راودت ذهن ايفان آندريفئش ٠‏ » حتى لقد خطر بباله 
أن یضسپطهما فى هذا المكان نفسه فورا فى الشرفة ٠‏ ولكن كيف 
يفعل ؟ صعد ايفان اندررنتش الى الطابق الثانى » ولكن الحكمة لم تلب 
أن أنزلته + واذ لم يعرف حقا ما عساء اه صائما بشخصه » أسرع بحو 
الجهة القابلة » ونظر من خلال الباب المفتوح من شرفة خالية الى الشرفات 
التى تواجهها + مماذا دای ؟ كانت الشرفات يكاملها فى الطوابق الخسه 
ملیثه بسيدات شايات ورجال شياب + فمن الممكن ان تكون البطاقه قد 
سنطت من ای طابق من هذه الطوابق ه ولكن ما من برهان كان يمكن ان 
يحمل ايفان اندریفتش على شیر رایه ٠‏ لل بر لض من ممر الى مسر 
طوال الفصل الثائى » دون ان يستطيع سبلا الى الهدوء والسکینه 
والطماينة ٠‏ حتى لقد خط باله ان يذهب الى قاطم التذاكر فى المسرح 
املا ان یملم من هذا الرجل اسسماء الاشخاص الذین بحتلون شرفات 
الطوابق الاربعه » ولكن شباك قطع التذاتی كان قد اغلق ٠‏ واخیرا عاد 
الصاح الشدید والتصفيق المسعور + لقد انتهت اللحفلة ٠‏ واستعيدت 
المغنية » و سم صوتال فى الرواق هما صونا دئسی الحريين + ولكن بال 
ايفان آندرینتض كان مشسنولا" بشیه خر + كان قد الخد قراره ليما تعلق 
بالسلوك الذى يثيغى له أن يسلكه + لبس ممطفه وطار متجهاً صوب شارع 
ج موه لسوف بكتشف فيه الشخصين فشض عليهما متلسين باشرم » 
ولسوف يكون فى هذه الليلة أقوى ارادة وأصلب عودا مما كان فى الليلة 
البارحة على كل حال + 

لم يجد ايفان عناء فى الاهتداء الى المنرل * وفيما كان يجار درجات 
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المدخل اذا تشخص اق مضحك » لابس سطفاً » يندفع فجاة فيسيقه 
فى دخول باب العمارة » ويصعد درجات السلم ربا" آريماً حتى الطابق 
الثالك ٠‏ فاعتقد ايفان آندرینتش آنه تعرف فه ذلك الرجل الدنی الذى 
كان فى شرفة المسرح » رغم أنه كان يستحيل عليه آن يمل وجه الرجل 
الأيق فى السرح تمیزا واضحاً ٠‏ اقبض صدر ايفان ٠‏ ووصل الرجل 
الأنيق الى الفسحة الثانية من السلم ۰ وسمح ايفان آندریفتش الباب يفت 
وهو على هذه الفسحة الثانة ٠‏ ان الشخص لم يقرع الجرس » فلا شك 
انهم کانوا ينتطرون قدومه ٠‏ وغاب الرجل الأيق فى اليت » روصسل 
ايفان إلى الفسحة اثالثة قبل اغلاق الباب ٠‏ فخطن بباله في اول الامر أن 
يمكث فى الع يفكر فبما يجب عليه أن یسسله » وان یتأمل ملا ء وأن 
يعرم أمره أخيراً على القيام بفعل حاسم + ولکنه سمح قى هذه اللحظة 
تفسها جلجلة عربة على باب مدخل العمارة + وشتح الباب الک فى ترقعة 
كبيرة » و سمعت أصوات آندام ثقيلة ٠ ٠‏ كان الرجل الذى ازل من العربة 
ودخل العمارة یسمل سالا شديدآ » ويتنفس بصعوبة + فلم يتردد ايفان 
آنسرينتش » فدفع الباب > فاذا هو فى داخل الست وقد بدت عليه أبهة 
الزوج الهان ۰ أقيلت عليه خادمة مضطرية آشد الاضطراب » ثم ظسر 
خادم آخر + ولكن (حبجام ايفان آندريفتس عن الفی فى سبيله كان مرا 
مستحيلا" ٠‏ نها هو ذا ينتقل من غرفة الى غرفة كالقنبلة + فبعد أن اجتاز 
حجرتين مظلمتين دخل فجأة الى غرفة اللوم » فافا هو بری نفسه أمام 
امرأة شابة رائعة الجمال تحداق اليه مرو عة مذعورة + كان يدو عليها 
نها آصیحت لا تفهم ما یچری من حولها » وهذه خطوات ینسمع وقمها 
منذ الآن فى الدهليز الجاور ٠‏ كان أحد یتجه قدامأ نحو غرفة اللوم * 


- ايا رب ! اله زوجى * 
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كذلك ساحت السيدة وهی تفع ذراعيها ٠‏ واصفر وجهها اصفرارا 
شدیداً ۰ 


ادرك ايفان اندریفتش اله ضل طريقه » لقسد تصرف كطفل ع 
کی ابله + كان عليه ان يفكر مزيدا من التفكيي وان ينروى مزیدا من 
التروى وهو على السلم ٠‏ ولکن ليس فى وسمه الان الا ان يذعن ٠‏ وفع 
ایاپ » ودخل الزوج الدى لا بد انه كان رجا ضحم ما دام تقل 
الخطى ٠‏ لا ادرى ما الذى لاله ايفان الدريفتش فى حق نفسه فى تلك 
اللحلة ٠‏ ولا ادرى ما الذى منصه من ان بتقسدم نسحو الزوج راسا م 
فحترف له بسخملئه » ويعنذر اليه » وينصرف ٠‏ صحيح أن ذلك ماکان لتم 
على حو مشر ف مجيد » ولكنه لو فمل لاستطاع على الاقل ان یمرب 
هرربا نبلا" سريحا ٠»‏ ولکن ايفان آندريفتش لم يفمل ذلك » بل تسرف 
مرة ا-خرى کطفل ء كانه پحسپ نفسه دون جوان أو لوفلاس ! فها مو ذا 
یختبی« أولا وراه سنارة السرير » ثم ها هو ذا يشعر بخوف رسختقه خناء 
فتهاوی على الارض ویز حف متسللا تحت السرین کتارة ٠‏ لشد آر 
فيه الخوف اکنر مما ر فيه العقل ٠‏ ان ايفان آندريفتش الذى هو زوج 
ممخدوع أيضاً » أو زوج یمد فسه مخدوعاً » لم يطق أن يتحمل هذا 
اللقاء بزوج آخر ٠‏ ها هو ذا اذن تحت السرير > لا ينهم کف جرت 
الأمور ٠‏ ولكن الثىء الذى آدهشه آکثر من أى شىء آخر هو أن السیدة 
لم تلهر أية ممارضة ٠‏ فلا هى صرخت حين طهر لها هذا اشخص 
النرريب السن » ولا هى احنيجت حين رأنه يختبىء فى فرفة نومها » الق 
أنها بلغت من الدهشة أنها فقدث القدرة على استعمال الكلام * 


دخل الزوج وهو يندب ویشخر » فألقى على زوجته تحية الساء 


۳ 


بصوت متعب » ونهاوی على مقعد كأنه كان قد حمل كيساً من حطب ٠‏ نم 
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سمل سمالا طویلا" آبح ٠‏ آما ايفان آندریفتش الذی تحول من لمر 
ضار الى حمل ودیع > واصیح خائفا هادثاً ساکنا کفارة صغيرة آمام هرة > 
فانه اصبح لايكاد يستطع اللتفس من شدة الرعب ٠‏ وكان فى وسعه مع 
ذلك آن يدرك من تحربته الشخصية أن الأزواج الذين تسىء الیهم‌زوجانهم 
ليسوا يعضون جميعا” » ولکنه لم پفکر فى هذا ء سواء لضعف لخياله او 
لأى ضعف آخر ٠‏ وحاول » فى رفق وحذر واللمس > أن بستقر تحت 
السرير على بحو يوفر له أكير قدر ممكن من الراحة ٠‏ فما كان أشد 
دهشته حين لامس شيا ما ء وحين أحس بهذا الثی+ يتحرك ویمسکه من 
ذراعه هو أيضا + لقد كان هنالك رجل آخر ميكتبى: + تحت السرير ۰+1 

دمدم ايفان آندریفنش رسأل : 

فقال الرجل الغريب بصوت خافت جداً : 

- لا نظن أننى سأذكر لك اسمى + ارقد » واصمت » ما دمت قد 
أصبحت هنا + وه 

٠۰۰ ولکن‎ 

- اسکت 1 

قال الرجل الزائد ذلك ( وهو زائد لان رجلا واحداً تحت السریر 
كان يكفى كل الكفاية ) »> وضغط ذراع ايفان آندريفتش ضغطا بلغ من 
القوة أن ايفان أوشك أن بصرخ من شدة الألم * 

- آیها السيد المرين 1 ٠٠١‏ 

٠۰۰ هس"‎ 


لا تضغط هذا الضغط الشدید والا صرخت ! 

- أتتحداك أن تصرح ٠٠١‏ حاول ٠٠١‏ 

احمر ايفان آندرپفتش خجلا + كان الرجل الجهول حاتقا فاساء 
لعله انسان "لقي ضربات من الفدر مرارا » ومرت به مواقف محرجة هذا 
الاحراح احانا تیرة ٠‏ آما ايفيان آندرینتش فانه غر » وهذه الامور 
جديدة عليه » لذلك كان پشعر باختتای فى صدره ٠‏ وکان الدم يغلى فى 
عروفه وییش فى سدغه » على أنه لم يكن يستطع أن يفمل نيا » 
قه؟ بد له من البقاء على هده الحال مضطحما على صدره جاعلا وجهه فى 
الارش ٠‏ كان لا بد لايفان اندريفتش من الخضوع ٠‏ فسكت ٠‏ 

بدأ الزوج بخاطب زوجنه » فقال لها : 

- يا حسيتى الصغرة » پا كترى الجميل » لقد كنت عند بافل 
ايفانوفتش » وقد آخذنا تتبادل ال ۰۰۰ كح كح ( وهنا وافت السجوز نوبة 
سمال ) ٠ه‏ أخذنا ٠٠‏ کح کح ٠۰‏ ان تلهرى ٠١‏ کج كح » ما مسلا 
السعال ٩‏ کح كح كح . 

وظل العجوز يسعل سعالا" شدیدا مدة طويلة + 

ونمتمم أخيرأً بقول والدموع فى عليه : 

- ان ظلهری یژلنی ۰۰ با لهذه البواسير اللعينة | ۰۰ لا أطيق وقوفا 
ولا شوداً ۰ ,ستحل على" أن أجلس ۰۰ كح کم ۰۰ 

وكان يبدو أن وبة السمال هذه كانت ترید أن تستمر مدة أطول 
من عمر الشبخ نفسه » فلما لاح أنها سكنت > أخذ الشیخ يجمجم بکلام 
غير مفهوم البنة * 
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- سیدی المزیز > ناشدنك الله ۰۰۰ ابتعد قليلا * 

كذلك قال الشقی ايفان آندرینتش هامساً ٠‏ 

- الى أين تريد منى أن أذهب ؟ لس فى الکان متسع ۰ 

- ولكن يستحيل على أن أبقى على هذا الوضع ٠‏ هذه أول مرة فى 
حبانی أجدثى على هله الحال الصعة ۰ 

- وأنا أيضا +٠‏ هذه أول مرة فى حياتى أجدئى مع جار مزعج 
الى هذه الدرجة من الازعاح ٠‏ 

- ومع ذلك أيها الفتى ۰۰ 

اسكت ! 

- أسكت ؟ ان سلوكك غير مهذب على كل حال » أيها الشاب ۰ 
لا بد أنك شاب > اذا لم يخطىء ظنى ٠٠١‏ أنا أكير منك سنا * 

ب أسكت ٠‏ 

- آیها السيد > انك تسی نفسك » انك لا تمرف من تخاطب ٠٠١‏ 

- أخاطب رجلا مخت قحت سرير ۰ 

سم ولكن المفاجأة والخطأ هما اللذان قادائى الى هذا المكان ٠٠١‏ 
آما أنت فان اللا أخلاقية هى التى قادتك إلى هنا ٠٠١‏ 

ب ذلك ما تخطی» فيه * 

- آیها السيد » أعود فأقول لك انتى أكبر منك سنا * 

س أبها السيد » اعلم أننا هنا متساويان ٠٠١‏ أطلب منك أن لا تمس 
وجهى ۰ 


ول 


ب سیدی العزیز ۰۰ انی لا آمیتر شا ٠‏ اعذرنی » الکان ضبق ء 

- لاذا أنت سمين هذه السمنة كلها ٠‏ 

- يا رب ! انی لم أوجد طوال حائى فى ظسرف ذلل الى هذا 
الحد + 1 

- نسم ٠٠١‏ ولكن يستحيل عليك أن تكون أحسن حالا + 

ب سيدى المزيز » سيدى المزیز ٠٠١‏ أ۷ لا أعرف من أنث ء ولا 
أفهم كيف أمكن أن يقع هذا كله ٠١١‏ ولكن الخطأ هو الذى جاء بى 
الى هنا ٠١‏ وأنا لست من تن ۰+۰ 

- ما كنت لأظن فك شيئا لولا أنك تشحرك كل هذا التحرك > 
وتضطرب کل هذا الاضطراب » فاسکت اذن » ولا نقل شيا * 

سيدى العزیز » اذا لم تتعد فلبلا > فلسوف تصینی نویه فلیةه» 
وسوف کون سئولا عن موتى > أحلف لك + أا رجل محترم » دپ 
أسرة ء حقاً لبس فى وسعى أن أبقى على هذه الال * 

- ولكنك دسست نفسك بنفسات + فماذا تريد ؟ طیب ٠٠‏ تقدم ٠‏ 
هاءناذا أفسح لك مکانا ‏ يستحيل أن أفمل أكثر من ذلك ٠‏ 

ب آیها الفتى الیل » سيدى المزیز ۰ الآن أرى آنی أسأت اللن 
فيك والحكم عليك ٠‏ 

كذلك قال ايفان !ندريفتش شاكراً لصاحبه أنه أفسح له مکانا + 
وتمطى محر كا أطرافه النبخدرة ٠‏ وأضاف يقول : 


- أنا أفهم أك محصور فى مكان ضيق جداً » ولكن ما العمل ؟ 
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واننی لألاحظ نك تری فی" رأياً سا ٠١‏ فاسمح لى أن أغسل سمعتی 
أمامك » اسمح لى أن أقول لك من آنا ۰۰۰ انى جثت الى هنا رهم ارادتی» 
ولم أجىء الى هنا للغرض الذي قد تتصوره +٠‏ اننی خائف خوفا رهساه 

' س هلا" سكت أخيرا ٩‏ ألست تدرك اذن أن الأمور ستفسد اذا هم 
سمعونا 5 هشت ۰ اله يتكلم ۰ 

وفعلا كانت نوبة سعال الشیخ قد الثهت ٠‏ 

استأئف الشبخ كلامه يقول يصوت شالك : 

- با کنزی الغالى » با عزبرتی + لد ++ کح کح هد 
يا للشقاء ! ۰۰۰ ان فدوسی ایفانوتش یژکد أن على" ان آشرب مغلى” 
حشيفة الجرح » أن على“ أن آجرب هذا السلاج ۰ هل تسمعن 
یا عریزتی ٩‏ 

ب اسمع یا صدیقی | 

- قال لى اذن ان على" أن آشرپ مغلى حشيشة الجرح ٠‏ فأجبته ؛ 
لقد چربت العلق ٠+‏ فقال لى : لا با الکسندر دمانوفتش ٠٠6‏ حشيشة 
الجرح أفضل » فهی تهدىء السعال » أؤكد لك +۰۰ أحلف لك ٠١‏ كح 
كح ۰۰ آوه ٠١‏ يا رب ۱ ۰۰ ما رأيك يا عزيزتى اللة ! کح كح ٠١‏ 
يا دب ۰۰ كح كح ۰۰ اذن هل نعتقدین أن مغلى حشيشة اجرح أفضل؟ 
كع كح ۰۰ ۰۰ کی كع ۰ 

قالت الزوجة : 

- أظن أن شرب هذا المغلى لن بطرل ٠‏ 

طعا لن یضرنی ٠‏ وقد قال لى : لملك مصاب بالسل ٠‏ ولکننی 
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أجبنه : بل هو شىء من التهيج فى المدة ٠‏ ما رأيك أنت يا عزيزتى ٩‏ كح 
كبح ٠١‏ هل نظنين أننى مصاب بالسل ؟ 

ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 

- نعم ٠١‏ السل ۰۰ ولكن يا عزيزتى ۰۰ عليك أن تخلمى ملابسك 


3 بيجب أن "نای ۳ كح كع 55 وأا الوم ê‏ کح كم ٠١‏ مصاب 
بزکام ۰ 


ال ايفان آندریفتش : 

- هوف هه ناشدتك الله ٠١‏ ابتعد فللا أيضا ٠‏ 

حقا ان أمرك لیدهشنی ۰۰ ماذا دهاك ؟ ألا ستطع أن برد 
ماکنا ٩‏ 

- أنت حاقد على حقداً فانلا" أيها الشاب ٠٠١‏ لقد أعنتى الآن ٠٠‏ 
اننى آری هذا ٠١‏ لا مك آنك عشبق هذه الميدة + 

- اسكت + 

- لن أسكت ٠‏ لن أسمح لك بان تصدد الى أوامر ٠‏ انك نت 
الشیق حتما + ثاذا اكتشف أمرنا » فلن أكون مجرما فى شىء ٠‏ اننی 
أجهل الأمر جهلا تاماً » اننی غريب عنه فلا صلة لى به ۰۰۰ 

قال الشاب وهو يصر بأسنانه : 

- اذا لم تسکت فسوف أقول انك آت الذى جثت: بى الى هنا ٠‏ 
وانك عمنّى ندش نك وتیدد مالك ۰۰۰ وبهذا لن یظن أحد آننی أنا 


عشيق هذه السيدة ٠‏ 
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- سیدی المزیز ۰۰ انك نسخر منی وتستهزىء بی ۰۰ لقد أنفدت 
صری ۰ 

بت هشت وه اننى أجبرك على الصمت ٠‏ أنت كارثة نزلت على ٠٠‏ 
قل لى ما الذى جاء بك الى هنا ! ۰۰ لولاك لكان فى وسمی أن أبقى على 
هذه الحال حتی الصباح » ثم أستطع أن ألوذ بالفرار * 

ولكننى لا أستطبع أن أمكث مضطجما هذا الاضطبجاع حتی الند 
۰ انی رجل عافل ٠٠‏ ولى علافات كثيرة ۰۰ ما رأيك ٩‏ هل تلن أنه 
سیقفی الليلة هنا ؟ 

من ؟ 

هذا الشيخ ؟ 

ما جتما > لس جمع الأزواج يشبهونك ۰ ان منهم من يت فى 
ا 

صاح ايفان أندريفتش وقد تجمد رعا : 

سيدى المزیز ۰۰ ميدى المزیز ٠+‏ ثق اننى لا أب ت فى فين 
بتی ۰۰ هذه ول مرة بقع لى فها هذا الامر ٠‏ يا رب ! از 
آنك تعرفنی ٠‏ من أنت أبها الشاب ؟ قل لى فوراً » آضرع اليك » باسم 
الصدافة البريثة » قل لى من أنث ٩‏ 

اسمع ٠٠‏ سأستعمل معك العنف والقوة ۰۰ 

ب ولكن اسمح لى ‏ اسمح لى أن أروى لك » أيها السيد العزیز > 
اسمح لى أن أشرح لك كل هذه القصة الشئومة ۰۰ 


- لن أسمع أى شرح ء لا أريد أن أعرف شيا ٠‏ اسكت ء والا +۰ 
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لا أستطيع » حقا لا أستطع ٠٠١‏ 

وأعقيث ذلك مس رکة صفي: تحت السریر » وصمت ايفان 
آندریفتش ۰ 

- يا کنزی الغالى » لكأن ههنا فططاً نوشوش ۰۰۰ 

- فطط ٩‏ ما هذه الاختراعات ٩‏ 

كانت السيدة لا تمرف ماذا تقول لزوجها + انها لم تستطع بعد أن 
قوب الى رشدها » وأن تتخلص من الذهول الذى استبد بها » ومع ذلك 
فقد ارتشت واصاخت سمعها ٠‏ 

- أيه قطط تعنی ٩‏ 

- قطط > يا حمامتى الصغيرة ۰۰ لقد دخلت فى أحد الأيام الى 
غركتى ۰۰ فاذا أنا آری فاسكا * جالسة" تموه : مياو ٠١‏ ماو ٠١‏ ماو ٠١‏ 
وتشخر ٠‏ فلت لها عندئذ ؛ ما بك يا فاسكا ٩‏ فعادت فاسکا نموه : مباو ٠٠‏ 
ماو ۰۰ مياو ۰۰ وظلت كذلك طول الوقت كأئما هی ندمدم ٠‏ قلتعندئذ 
لش : « آه ۰۰ يا أجدادى ! أتراها تا لى بالوت ؟! » ۰۰ 

- ما هذه الترهات التی تقولها اللوم ٩‏ ألا نستحی ؟ 

طب ٠‏ لس هذا بشیه ٠‏ لا تزعلى با عزیزتی ۰۰۰ أنا أرى آنك 
ستشقين اذا مت » ستکوئین تعسة ٠٠‏ لا ترعلی ! ۰۰ أوه ٠٠‏ ما قلت هذا 
الا لأفول شا ما ۰۰ عليك يا صنيرتى أن تخلمی ملايسك وأن ترقدى ۰ 
وسأمكث أبا هنا أثناء رقادك 000 

فى الوقت متسع © أرجوك ٠‏ 

طب ٠‏ لا تزعلى ٠‏ ولكن أؤكد لك أن ههنا فلرانا * 


ول 


- هذا ما كان ينقص ۰+ فتران وقطط ۰ لا آدری حقا ما الذی 
دعاك ! 

أا ۰ء سخافات +۰ حمافات ٠١‏ الى لا ۰ کج كم وه لا .. 
کم کح +« کج کم ٠۰‏ آم +۰ با رب | کح کح ۰۰ 

دمدم الشاب يفول : 

هل ممعت 4 لقد أحدثت من الصیطب ما چعله ۰۰ 

لبنك تعلم ماذا جرى لی | أن أنفى بنزف * 

- طبب فلنزفی أنفك ولسکت أنت ٠‏ انتظر اصراف الثیخ ٠‏ 

- أيها الفتی > ضع لفك فى موضعى ۰۰ اللى لا أعرف من 
الشسخص الذى أا رافد فربه + 

سا لن تتحسن حالك اذا عرفت من هو ۰ هل طن أثنى أحرص على 
أن أعرف اسمك ؟ ليب ٠٠‏ ما اسيك ؟ 

- وفيم أقول لك اسمى ؟ ۰۰ أن ما بهمنی هو أن أشرح هذه 
الطريقة السخفة التى بها ٠٠‏ 

ب هشت ٠۰‏ لقد عاد يتكلم + 

- أؤكد لك يا حییتی أن ههنا فتران ۰۰ ألا تسان همهمة؟ 

لا ٠٠‏ هو القطن قد وضعئه فى أذيك مقلوباً ٠‏ 

- بمناسبة القطن > هل تملمين أن هناك > فوق ۰۰ كج كح ۰۰ 
فوق ۰ کم کج دهد 
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دمدم الفتی پقول : 


- فوق ؟ كنت أظن آنا فى الطابق الأخير ۰۰ أنحن اذن فى الطابق 
الأول 4 


فال ايفان آندريفتش وهو يرتعش ارنعاشا شدیدا من قمة رأسه الى 
آخمص قدميه : ۰ 

- ماذا تقول آبها الشاب ؟ قل لى > أرجوك » لاذا تهنم هذا الاهتمام 
كله ۰۰ أا أيضا كنت أظن آنا فى الطابق الأخير ٠‏ قل لى ناشدنك الله 
هل هناك طابق آآخر فى العمارة ٠‏ 

قال الشبخ وقد انقطع سعاله أخيرا : 

- أحلف لك أن أحدا يتحرك ۰ 

تمتم الشاب وهو يفبض على يدى ايفان آندريفتش : 

هشت ٠٠‏ هل سمعت 8 

- أيها الشاب | انك نوجع یدی ٠‏ اثر کنی ٠‏ 

هشت !قوم 

وساد الصمت من جديد بعد ضراع قصير ٠‏ 

قال الشيخ : 

صادفت اذن امرأة جملة ثابة ٠٠١‏ 

٩ ماذا‎ 

ألم أقل لك من قبل اننى صادفت على السلم سيدة جمبلة شابة ٩‏ 


ل 


ها ٠٠١‏ لملني أغفلت أن أذكر لك ذلك ۰۰۰ ان ذاکرئی ضعبفة ۰۰۰ هی 
حشبشة الجرح ۰۰ كح كح ۰۰ 

ب ماذا ٩‏ 

- على أن أشرب مغلى حشيشة الجرح ۰۰۰ يؤكدون لى أن سح 
ستتحسن اذا أنا شربته ٠٠‏ كح کج کح ٠١‏ ستلحس صحتی ٠۰‏ 

قالت الروجة : 

_ قلت انك صادفت امرأة جميلة الوم ٠١‏ 

هه © 

- امرأة جملة ؟ 

من قال لك ذلك ٩‏ 

أنت ۰ 

أن ؟ منی ٩‏ ها مه سم مه 

دمدم الشاب يقول ساطرا" من ضعف ذاكرة الشیخ : 

- انه لوماء | 

- سیدی المزیز > انتی أرتعد رعباً ه با وب 1 ما هذا الذى أسميب 
هى قصة الأمس تماما » قصة الأمس بسنها ٠٠٠‏ 

هشت دوه 

ها نسم نسم تذکرت ! پا لها من ماكرة ٠۰۰‏ و کانت عناها صفیرئین 
۰ وكانت تضم على رأسها قبمة زرقاء ٠‏ 


۷۰ 


قبعة زرقاء ٠٠‏ أوه ٠١‏ آوه ٠١‏ 

- انها هى ٠‏ هى تضع على رأسها فعة زرقاه ه يا الهى ! 

كذلك صاح ايفان آندرینتش ٠‏ 

سأله الفتی بصوت خافت وهو يضغط یدید : 

- هی ؟ من هی ٩‏ ۱ 

فقال ايفان آندروفتش بدوره آمرا : 

بر هشت ! ۰۰۰ 

- ام ا يا دپ 1 یا دپ [ 

على کل حال یمکن أن يضع کل اسان على رأسه قيمة زرتاء ٠٠‏ 
واذن مم٠٠‏ 

وتابم الشیخ كلامه يقول : 

- ويا لها من امرأة فاجرة ! انها لأتى ۱ لی‌هنا لزبار: أصدقاء لا آدری 
من عس اهم کولون ! ٠١‏ ابتك نرين ما ت 
فى نظراتها ! وهناك أصدقاء آخرون يصعدون الى بت أولئك الاصدقاء »۰ 

قاطمته السيدة تقول : 

- ما هذا الكلام الممل ٠‏ فيم تعنيك هذه الأمور ٩‏ 

- طيب طيب + لا تزعلى ٠‏ سأسكت ما دمت تریدین ذلك * يبدو لی 
أنك سستكرة الزاج فى هذا الساء ۰۰ 

كذلك قال الشبيخ بصوت شاك حزين + 


¥۰1 


قال الشاب : 

- ولكن كيف دسست نفسك هنا ٩‏ 

- ریت ؟ أصبح الأمر يهمك الآن بعد أن كنت لا نريد أن 'نسمم 
كلامى « 

على كل حال > لا تقل شا اذا شنت 1 

- لا تزعل آیها الشاب ٠+٠‏ لقد أصبحت لا أعرف ماذا أقول ٠٠١‏ 
كل ما مالك أننى ٠.‏ لا شك أن ممة شيا حفاً يجملك ٠٠‏ ولكن من 
أنت أيها الشاب ؟ شىء مجهول طبعاً +* ولكن من أنت ؟ رباه ! أصبحث 
لا أعرف ماذا أقول ۰+ 

قاطعه الشاب قائلا : 

آوه ٠٠‏ كفاك | أرجوك ! 

- سأروی لك كل تىء » كل شىء + قد نظن ألنى لن أقص” عليك 
شيا » وأبنى حاقد عليك ٠‏ لا + كل ما فى الأمر أننى حرين ۰۰۰ ذلك 
كل ما فى الأمر + ولكن اشدتك الله فل لی كل شىء أنت آیضا» من 
البدابة : كيف وقعت هنا ؟ بأية مسجزة 5 أما آنا فلن أغضب > أحلف لك» 
هذه يدى تعاهدك ؟ ولكن يوجد غبار كثير هنا » وقد انسيخت يدى © على 
أن هذا لا ينفى صدق عواطفي نحولد ٠‏ 

ب دعنى من بدك ! ستل على المرء أن بتحرك أية حركة + انه 
بزعيجلى بده ۰ 


قال ايفان آندريفتش فى نوبة من مذلة حزينة بائسة : 


۷.۲ 


- سيدى العزیز » انك تكلمئي كما لو كنت ۰۰۰ كما لو كلت نملا" 
بالا ٠٠١‏ 1 

وكان صوت ايفان آندرینتش متضرعا" ۰ وأردف يقول : 

ب كن أكثر أدبا وتهذیا مه كن أكثر لطفا ومودة ٠٠١‏ وسأئص 
عليك کل ی« 0 أنا مستعد أن أدعوك الى تناول طعام العشاء فى بیتی* 
حقا أنا ستمد لذلك ٠‏ وسوف تكون أصدقاء ٠‏ ولكن پستحل أن يقى 
کلانا راقدين هنا ٠‏ انك مخطىء أيها الشاب ٠‏ انك تعجهل ه 

أا الشاب يتساءل وقد بدا عليه الاضطراب : 

متى صادفها با تری ؟ لعلها تننظرنى الآن ۰۰۰ هى فى اتطاری 
حتما ٠‏ يجب على أن أخرج من هنا ٠٠١‏ 

- هى فى انتلارك ؟ من هی فى انتظارك ؟ يا رب 1 عمسن تتکلم أيها 
الشاب ؟ أأنت تقدر أن هناك » فوق » فى الطابق الأعلى ٠٠١‏ يا رب ! 
يا رب | ماذا فلت حتی أعاقب هذا العقابٍ ؟! 

وحاول ايفان آندريفتش أن ينقلب على ظهره من فيل الحزن 
والألم + 

- لاذا ینک أن تعرف من هی ؟ يا الله »۰ ألا فلیحدت ما يحدث ! 
۰ أما آنا فسأسحب ٠٠١‏ 

- آیها السيد العزيز ء ماذا تفعل ؟ وأنا ء وبا ؟ ما عسانی صاناة ٩‏ 

كذلك همس ايفان آندريفتش وهو يتشبث مستمناً بأطراف سترة 
جاره ٠‏ 

- ما شأنى بك ؟ سوف بقی وحدك ۰۰ فاذا لم تشأ ذلك فسأقول 


۷۳ 


انك عمی ۰۰۰ عمى الذی يداد ماله ۰۰۰ وعندئذ فلن ريظن الشیخ آلنی 
عشق امرائه ٠‏ . 

- مستحيل أن آکون عمك أيها الشاب » هذا غير طببعى ٠‏ لن ' 
يصدفك حتى طفل صفغير هکذا ٠٠.٠‏ 

همس ايفان اندريفتش بهذه الكلمات پاساً ٠‏ 

اذن لا تترثر بعد الان ء واليث ساكنا کمیت + امكث على هله 
الحال طول الليل» وفى الصباح تخرج بطريقه من الطرق» ولن یلاحئلك 
عندئذ أحد ۰۰ اذا هرپ واحد فلن یتصور أحدا أن هناك آخر مختيئاً » 
سنا هنا عشرة ٠‏ على الك تساوى وحدك اننی عشر رجلا ٠٠١‏ تقدم أو 
آخرج ٠‏ 

- أنت لا تحفل بى آيها الشاب ٠٠١‏ فما رأيك اذا سعلت 8 يجب 
على المرء أن يتنبا بكل شىء ۰۰۰ 

ال هشث مه 

- ماذا هنالك ؟ یل ای" آننی سم جلبة” فوق ۰۰۰ 

كذلك نمتم الشیخ يقول » و کان قد بدا له" أنه غفا ٠‏ 

- أسامم أنت ٩‏ 

٩ فوق‎ 

- أنت تسمع آیها الشاب » ان الجلبة فوق ۰۰۰ 

انم آسمم ۰ 

- يا رب ! سوف أخرج أيها الشاب ۰ 


تنك 


لیکن لك ما تريد ۰ آما آنا فآبقى ۰ سيان عندی ٠‏ هل یهمنی آن 
يفسد کل ثىء + اسمع ۰ انتی آقدر آنك زوج نخونه امرآته ٠‏ تلك هی 
القصة كلها ٠‏ 

ها هذا الكلام السيىء ؟ أأنت تفترض هنا حقاً 4 ولكن لمانا > 
باذا تتصور نی زوج ۰۰ آنا لست یمتزوج ٠٠‏ 

ب لست بمتزوج ٩‏ يا سلام 1 ۰۰۰ 

- ریما كنت المشبيق 1 

- المشسق ٩‏ حلو +۰۰ 

- پا سیدی العزیز » يا سدی العزیز ٠١‏ طب ۰۰ ساقص عليك 
کل شیء ٠‏ سوف تفهم بلائی وحزني + لست آنا الزوج ٠‏ آنا غيد متروج* 
آنا عازب » مثلك ٠‏ ولکنه صديقى » هو رفيق من رفاق الطفولة ۰۰۰ قال 
لی : ه اسمع ٠0‏ أنا شقى ۰۰ لقد شربت الصاب ٠ » ٠‏ فقلت له : «ولكن 
لاذا تشتبه فبها 4 » ٠‏ لاذا لا تصنی الى كلامى ؟ هلا أصغيت الى ما أقصه 
علبك ٩‏ قلت له : « ان الغيرة شىء مضحك » الغيرة آفة » > فأجاب يقول 
لى : « أنا اسان شقى تميس ! لقد شربت الصا ! هل فهمت ؟ ۰۰۰ 
عندئذ قلت له : « لقد كنت رفيق طفولتی ۰ وقد قطفنا أزعار الملذات 
معا ٠ » ٠‏ رباه ! أصبحث لا أعرف ماذا أقول ٠‏ انك تضحات أيها الشاب»* 
انك تفقدلی صوابی + 

- بل لقد فقدت صوابك والتهی الأمر » أنث مجنون + 

- كنت أحس أنك ستقول هذا الكلام ۰۰ اضحك ۰۰ اضحك أيها 
الشاب ٠‏ أنا آیضا كانت لى غزواني فى أيام الشباب » وكنت أعرف الاغراه 
والاغواء ۰۰ أوه ! لسوف يحنقن دماغى خر + 


يلف 


- ولکن قول لی یا عزیزئی ۰۰۰ يحل الى نی أسمع عطساً فی 
با ! أأنت التى تعطسين يا حبيتي ٩‏ 

بذلك تمتم الشیخ بسأل امرأنه * 

ندمدمت الزوجة تقول متململة : 

أوه ٠۰‏ ما هذا يا رب ! 

و'سمع تحت السرير صوت : 

هشت هه 

فقالت الزوجة مذعورة : 

- لا شك أنهم طون فوق ۰ 

والحق أن الضحة قد ازدادت قوة تحت السرير ۰ 

قال الزوج موافقا : 

ب حقا ٠٠‏ فوق ٠١‏ قلت لك ان ذلك الشاب التاق ٠١‏ كح كح٠٠‏ 
ذلك الشاب التأنق ذا الشاربين الصغيرين ٠‏ آم ٠٠‏ يا رب | ظهرى 1 ٠١‏ 
لقد صادفت ذلك التانق ذا الشاربين الصخيرين ٠٠١‏ 

- أهو دو شاربين صغيرين ؟ لملك اذن أنت ذلك الشاب 1 

كذلك دمدم ايفان آندريفتش ۰ 

- أى شاب 5 يا رب | صاعقة تنزل عليك ۰۰ اننی هنا بفريك 1 
فكيف يمكن أن يكون ند صادفنی ٩‏ هلا تركت وجهى وشأنه ! 

لا شك أن نوبة" قلية ستصيبنى ۰ هذا مؤكد ۰ 

وفی تلك اللحظة سلمعت جلبة صادرة من الطایق الأعلى فعا“ * 


۷ 


همس الفتی سائلا" : 

ما هذا 5 

- سيدى العزيز ٠٠١‏ انی أموت ذعراً ۰۰۰ أموت رعياً :هه 
اتجدئى + 

ب اسمعى با عزیزئی ء انها جلية" حقاه ٠٠‏ جلية جهلمية ۰۰۰ وهی 
فوق غرفة نومك تماما ٠‏ ما رأيك فى أن نرسل أحداً ينبههم ٩‏ 

لا ينقصنا الا أن نشل هذا + 

ب أوه هه كما تشائين ٠‏ انك عصية جداً فى هذا الساء * 

- يا رب | الأفضل أن تمطى الى سريرك فتنام * 

ب ليزا ٠٠١‏ لقد أصبحت لا تحیننی + 

- بل ما زلت أحبك ٠‏ ولکلئی متعبة جداً ه 

ت طيب طيب ٠6‏ سأنطى ٠‏ 

لا ۰ ۶۰۱۷ لا تذهب ٠۰‏ پل اذهب ٠۰‏ اذهب ۰۰ اذهب . 

كذلك صاحت الزوجة تقول لزوجها الشیخ ٠‏ 

ولکن ماذا بك حت ؟ اذعب ٠.‏ لا تذعب ! كح كح ۰۰۰ على 
كل حال » سوف أنطى أنام ٠٠‏ كح کح ۰۰ يا نات بانافيدين هائه ۰۰ 
كح کح ۰۰ هائه الشات ٠٠‏ كح کح ۰۰ لقد رأيت عند احدى السنیرات 
عروسة > لبة من نودتبرج ۰۰ كح كع ٠۰‏ 

وصلنا الى الحديث على العرائس » على اللعب ٠٠١‏ 


كح كح »+ عروسة حلوة جداً ٠٠‏ كبح ٠١‏ 


¥ 


همس الشاب يقول ؛ 

انه يوداعاء* ألا فلينصرف » لنهرب على الفور ٠‏ هل تسمعنی ٩‏ 
افرح اذن ! 

- أسأل الله أن يستجب لأمنينك ! 

- هذا درس افع لك ۰ 

- أيها الشاب » أى درس تسى ٩‏ اللی أحسزر ما تيه ۰۰۰ ولكنك 
ما ترال شاباً » ولا : فستطبع أن تلقی على" درساً + 

- مع ذلك سألقنك درس ٠٠‏ اسمع ٠١‏ 

8 033 سوف أعطسر 000 

- اياك م حذار أن تمطبر ۰+۰ 

ب ما حيلتى ؟ الرائيحة رائحة فارة ٠٠‏ حفا لا أستطيع ٠٠٠‏ اسحب 
منديلى من هذا الحيب » اشدتك الله ۰۰ پستصل على أنا أن أقوم بأية 
حركة ٠‏ يا رب ! يا رب ! ماذا فملت حتى أعاقب هذا العقاب ؟ 

اليك منديلك ٠‏ وسأقول لك الآن سيب العقاب الذى ثلقاء ٠‏ أت 
شور ٠‏ استندت على اساب لا أدرى ما هی » فجعلت تركض کمن مسسّه 
جن » ودخلت حانقا کالجنون لدى غرباء » وسبّيث فضيحة ! 

- أنا لم اسیپ أية فضبحة ۰ 

- أسكت 1 

- آیها الشاب » ليس من حقك أن تلقی على مواعظ وأن 'نسدى الى“ 
بلصائح ٠‏ ان سلوکی خير من سلوکك ۰ 


- اسکت + 

- آوه ! یا رب ! پا دپ | 

الك نسبب فضيحة » انك ترعب سيدة قد یصیها من ذلك مررضه 
وانك لتلفی الى القلق والاضطراب شعنا محترما يعذبه السعال » ويحتاج 
الى الهدوء اكثر من ای شىء اخر ٠0‏ ولاذا لل هذا ؟ لائك تصورت 
سیخاقات لا يدرى الا الشبطان ما هی » فجعلت تر کض هنا وعناك يمنة 
وسر: ٠ه‏ هل فهمت ؟ هل ادرکت الى اية قصسة سيئة هويت ؟ أأنت 
تشعر بذلك ؟ 

- أشعر بذلك يا سیدی العزيز ء ولكن ليس من حقك أن ٠٠١‏ 

- اسكت + لا قيمة للحق هنا ٠‏ هل ندرك أن هذا كله يمكن أن 
ينتهى الى مأساة ؟ هل ندرك أن هذا الشیخ الذى يحب زوجنه يمكن أن 
يفقد عقله حين يراك تعضرج من تحت السرير ؟ ولكن لا ٠٠٠‏ انك لن 
ستطم أن تحدت مأساة ! واذا خرجت من هنا فلن يريدوا حين يروك 
على أن ینفجروا ضاحكين مقهقهين ! وددت لو أراك فى ضوء الشموع ! 
لسوف يكون مندلرلد مضحكا حقا ! 

- وانت ٩‏ أنث أيضا مضحك جداً فى هذا الظرف * وددت لو أراك 
آنا أيضاً + 

ما سبيلك إلى ذلك 8 

ب لا شك أيها الشاب فى انك امرژ خال من الاخلاق ! 

- أوه ٠,‏ أتتكلم عن الأخلاق ؟ وأنى لك أن تعرف سیب وجودى 
هنا ؟ ان الخطأ هو الذى فادنی الى هذا اكان ء لقد ضفلت طريقى الى 
الطابق الذى كنت قاصداً اله ٠‏ ولا آدری لاذا سمح لى بالدخول الى 


نا » آغلب الظلن آنها كانت تنتظر آحدا هی آیضا - ولست أنت من كانت 
تتظره حتماً » واختبات نحت السریر حبن سمعك خطواتك الغبة ورآيت 
الذعر فى وجه السيدة ۰ تم ان الطلام كان سائدا + ولکن فيم آبرد نغسی 
أمامك ؟ أنت عجوز شور مضحك ۰۰۰ آما لماذا أبقى تحت السریر » 
فلملك نظن أننى خائف أن آخرج ! لا يا سیدی > لو أردت ذلك لفعلشه 
منذ مدة طويلة » ولثن كنت لا أتحرك فما ذلك الا شفقة عليك ورحمة” 
بك ٠‏ فلو خرجت أنا لأصبحت أنت كالحطية أمامهم لا تعرف ماذا تقول * 

- لاذا أكون كالحطية ؟ لماذا تشبهنی بحطبة ؟ كان فى وسعك أن 
تجد شیها آخر أيها الشاب ! ولاذا لا أعرف ماذا أقول 9 لسوف أظل 
محتفظا برأسى على كتفى + 

أوه ٠١‏ هذا كلب أخذ ينبح * 

- انك لم تتقطع عن الثرئرة فایقظت الكلب الصغين من نومه ٠‏ هذه 
هى الكارثة ٠‏ 

وفعلا > فان الكل الصفیر الذى تملکه السيسدة والذى كان حتى 
ذلك الحين نائما فى ركنه على مخدة » قد استقظ فجأة » وأخذ يتشمم 
وجود غرباء » وهرع يمغى تحت السرير ايحا ۾ 

دمدم ايفان آندریغتش : 

- يا رب ! يا لهذا الكلب من غبى ۰۰ لسوف یفضح أمرنا » هذه 
لمنة ۰ 

طعا وه ذلك يمكن أن بحدن من فرط خوفك ٠‏ 

صاحت ربة الت تنادی كلها : 


۷۹۰ 


د اه آم مم اطا یی اش مه ا 

ولکن الكلب الصسني لم يطعم سسيدئه » ومشی دما مهو ايقان 
آندریفنش ۰ 

تال الشیخ يخاطب ام أنه : 

- ماذا يجرى یا کنری الفایی ؟ لاذا ينبح آمیشکا ؟ لا شك أن هنالك 
ثرانا » أو لملها قطتا فاسکا ! فهمت ۰۰ لقد خبشل الى طول الوقت 
الى أسبع أحدا +۰ كأن هناك حدا يعطس ٠‏ + بظهر آن نا فاسکا 
مصابة بزكام اليوم ۰۰ 

قال الشاب بصوت خافت جدا : 

- اياك أن تتحرك ٠‏ لا تلتفت ٠‏ لعله يسكت عن الاح آخر الأمر» 

ب سيدى العزين ء سیدی المزيز » اترك یدی" ٠‏ اذا نمسك” 
يدى” ؟ 

ب هشت ! ءءء اسكت 1 دوو 

- أيها الشاب ۰۰۰۱ انه يعض أنفى ٠‏ هل يرضيك أن أصبح ینیب 
أنف ٩‏ 

وناضل ايفان أندريفتثشس حتى استطاع أن يخلص نفسه + وكان 
الکلپ ينبح ناحا مسعورا ٠‏ وفجاة صبت > ثم أطلق شهقة + 

الت السيدة : 

د أوه ٠٠ء‏ 


دمدم الشاب یقول : 
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- ماذا فعلت آیها اللص ٩‏ لسوف تضیمنا ٠‏ لاذا تقيض عليه * يا رب! 
انه ییخنقه | لا تختقه ٠‏ دعه ۰۰ اتر که ٠ه‏ انر که ايها الشيطان ۰۰ أآنت 
تجهل اذن ما یمکن أن تفعله سيدة اذا قبل كلبها ! لسوف تسلمنا كلا اذا 
ات قتلت كليها ٠‏ 

ولكن ايفان آندریتش أصبح لا يسمع شيثاً ٠‏ لقد استطاع أن 
يقبض على الکلب الصخير » واستطاع بفمل دفاع مشروع أن يمسك 
بخناقه » فما كان من الكلب الا أن صرخ صرخة شاكية » ثم لفل روحده 

همس الشاب يقول : 

لقد ضعنا [ 

وصاحت الرأة تنادی كليها : 

- آمیشکا » آميشكا | يا رب ! ماذا فملوا بعزيزى آیشکا ؛ 
آميشكا 1 هنا ! آه من الخصوص ۶ اء من الهمج | يا رب ۰۰ الى لغمی 
على ووو 

صاح الشبيخ وهو ينب عن مقعده : 

- ماذا هنالك ؟ ما الذى یجري ؟ ما بك يا كنرى الغالى ؟ آمشکا ! 
تال هنا ! آميشكا ٠٠‏ آمیشکا م۰ آمشکا ! ( نادى الكلب وهر يصفق 
أصابعه ) ۰۰۰ الى هنا يا آمیشکا | الى هنا ! يستحيل أن تكون القطة فاسكا 
فد أكلته ! يحب جلدها ۽ هذه الفطة » پا حسيتى ٠‏ یا لها من قطة رعناء ! 
اننا لم نجلدها من أكثر من شه ؟ ما رأيك ٩‏ سوف أسنشير فد 
براسکوفا زاخاريفنا » ولكن ماذا بك يا عزيزتى ؟ انك شاحية الوجه 
ممتقعة اللون ! آوه 1 ٠١‏ ناس ٠0‏ ناس [ 


وم شخ يركش فى الغرفة ٠‏ 
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واعولت السيدة تقول وقد تهالکت على أريكة : 

- لصوص ۰۰ شناطين ۰۰ 

فیتف الشیخ سأٌلها : 

من ؟ من ٩‏ 
السرير ٠‏ آه ! يا رب ! آميشكا ٠٠‏ آميشكا ! ماذا صنعوا بلك پا آمشکا ؟ 

ب يا رب ! أشخاص ؟ آمشکا ! أيها الخدم ۰۰ أيها الخدم ! تمالوا 
تعالوا ٠٠‏ من" هنا ؟ من هنا ؟ أيها الخدم ! ٠٠١‏ 

وأمسك الشیخ شمعة ومال تحت السریر ٠‏ 

- من هنا 4 من هنا ؟ آیها الخدم 1 أيها الخدم ! 

ليث ايفان آندريفتش ساكتاً فى مكانه قرب جثة الكلب الصغين 
لا هو بالحى ولا هو بالیت ! ولكن الشاب كان يتابع بیصره آیسر حركات 
شخ ٠‏ ودار الشيخ فجأة حول السرير » والحلى قرب الحائط ٠‏ 
فما هی الا ثانية واحدة حتى شرج الشاب من تحت السرير » واندفع 
بهرب » بینما كان الزوج یبحث عن ضيوفه فى الجهة الأخرى من فراش 
الزوجة ۰ 

دمدمت السيدة تقول حين رأت الشاب : 

يا الهى ! من أنت ؟ لقد ظننتلك ۰۰۰ 

فاجابها الشاب بصوت خافت : 

- الشسطان ما یزال هناك ٠‏ هو الذی قتل آیشکا ٠‏ 
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هتفت المرأة : 

بت أله مه 

ولكن الشاب كان قد عرب ۰ 

أوه ! يوجد أحد هنا + انی أرى حذاء" ٠‏ 

كذلك صاح الشیخ وهو يمسك قدم ايفان آندريفتش ۰ 

صرخت السيدة : 

د قاتل. بو قاتل ۰۰ سفاح ۰۰ سفاح ۰۰ كمي . . آمی ۰ . 

وصرخ الشیخ وعو يضرب الأرض بقديه : 

د اخوج ۰۰ اخرج +٠‏ اخرج ! من انت ٩‏ قل من أنت | يا رب 11 
با رب ! ما اغرب هذا الشخصی | 

انهم لصوص + 

حتف ايفان آندریتش. وهو يخرج من تحت السریر : 

- ناشداثك الله ٠١‏ ناشد‌ت الله يا الح للمالى > لا تناد رجالك ! 
لا تستدع أحداً يا صاحب الملى ! لبس لهسسذة أبة فائدق ! لا داعی ,الى 
ذلك ! لن يكون عك أن تطردني ! أا لست ذلك الیل أنا اممنان. 
طیمی جدا ۰ لقد وقم هذا كله. خملا يا ساجيف الفلع .! .سأشرح لماك 
كل شی« فووا ٠‏ 

ناك اینان أندرينتشى ذلك » وشخر وأجهش باکاً ٠‏ ثم آردفه 


قول : 
- هى المرأة ٠١‏ لا أعلى زوجتی مه لا ٠٠‏ بل زوجة رچل آجر 
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هه أا لس بمتروج ! ولکن الزوج صديقى » هو رفبق من رفاق 
الطفولة »+۰ 

صرخ الشيخ يفول وهو یضرب الأرض يقدميه : 

- آى دفيق من رفاق الطفولة ؟ أنت لص » چثت هنا سارفا ! ما من 
رفيق من رفاق الطفولة | 

تالا و لست بلص ڀا صاحب المعالى + أا حفاً دیق من رفاق 
الطفولة ۰۰ ذلك خطأ عارض ده لقد وصلت الى هنا مصادفة من السخل 
الأخر ۰ 

- ولکنلی آری أيها السيد من أين خرجت الآن ! 

يا صاحب المعالى ه ألا لست ذلك الرجل ٠‏ أنت مخطىء » أكرر 
أنلك تركب خطأ یبا صاحب العالى ٠‏ انظ الي تفهم من بعض الملائم 
والامارات آني است بلص ۰ يا صاحب العالی » پا صاحب العالی ( كذلك 
أخذ يصمح ايفان آندريفتش ضامناً يديه احدیهسا الى الأخرى ) وأنت 
پا سدئی » الهميلى ۰۰۰ أنا الذى خنقت آميشكا ۰۰۰ ولکننی لست مذناه 
أحلف لك اننی است مذلا ٠‏ ان نوجتی هى المذابة ٠‏ أا رجل تيس 
۰ لقد شريت الصاب » 

- ولکن اسمع : فيم بهملى أن تكون قد تجرعت كأسا ٠٠‏ ولملك 
قد تحرعت كثوسا عدة لا كأسا واحدة ؟ هذا ظاهر من حالسك ٠‏ ولکن 
كيف امکنك أن ندخل الى هنا ٩‏ 

هكذا صرخ يقول الشیخ مضطربا" مرتمشا » ولكنه متتتم مع ذلك 
بأن ايفان آندریفتش لا یمکن أن یکون فى الواقع لصا ٠‏ وأردف يسأله : 

- انتی أسألك : كيف دخلت إلى هنا دخول لص ؟ 


¥10 


- لست لصا يا صاحب العالى ٠‏ أحلف لك اللي لست سارفا ۰ 
ذلك كله تمرة غيرتى ٠‏ سوف افص عليك کل شىء با صاحب العالی ء 
سوف اروى لك كل ثىء أمينا صادفا" » كما پروی ابن لابه ۰۰۰ فالت 
فى سن يمكن أن تجملك بمثابة أبى ٩‏ 

ما هذا الذى تقول 4 أى سن ٩‏ 

- لعلنی اسات اليك يا صاحب العالى | سيدة شابة فى ميعة الصیا ۰۰ 
ورجل فى عمرك ٠٠‏ حقا" انه منظر يسر العين يا صاحب المعالى ٠‏ ان المرء 
ليقتبط حقا" حين پری انحادا كهذا الاتحاد ٠٠‏ فى زهرة العمر + ولكن 
لا تستدع رجالك ۰۰ ناشدتك الله » لا تناد أحداً ۰۰۰ الهم لن یفهموا 
شيا » آنا أعرفهم ۰۰ أقصد ۰۰ لا أريد أن أقول ان علافاتی المنادة هی 
علاقات بالخدم + أنا أيضا عندی خدم يا صاحب العالى » وهم لا ينفكون 
پسخرون وپستهزئون ٠٠‏ هؤلاء الحميي ! ٠۰‏ يا صاحب السيو ٠٠‏ 
لا أظن أنتى أخطأت ٠١‏ أعتقد آنی أخاطب أمير؟ + 

لا با سید » لست تخاطب امیرز ٠٠‏ أنا ما أنا ٠‏ أرجو أن لا تحاول 
استمالتى بالتملق فائلا « يا صاحب السمو » هذه ٠٠‏ كيف اندسست هنا 
أيها السيد ؟ كيف اندسست ٩‏ 

- يا صاحب السمو ء أقصد يا صاحب المالی ٠٠١‏ عفواً ٠٠٠‏ كنت 
أظن أنك صاحب سمو ٠٠‏ لقد أخطآت ٠٠‏ هذا يحدث ٠‏ الك ثيه شبهاً 
كبيراً الامير كوروتكوخوف الذى شرفت بلقائه عند صديقى السيد 
بوزيريف ٠‏ هأنت ذا ترى أننى أعرف أمراء أيضاً ٠‏ لقد صافحت يد مر 
علد صديقى ۰ فلا تستطيع أن تحسب ی من نظن ۰۰ لست بسارق ۰ 
لا تناد أحداً پا صاحب السعادة ۰۰ اذ ما الذى يمكن أن يحدث لو فعلت ٩‏ 

- ولكن كيف جثت الى هنا ؟ من مت 4 
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هكذا صرخت السيدة ٠‏ فى زوجها على سؤالها قاثل : 

- نعم » هن أنت ٩‏ 

ثم التفت الشیخ الى زوجته يقول لها : 

ألا ما كان أغباني يا کنزی الغالى ! لقد تصورت أن فطتنا ناسکا 
هی التى کانت عطس 'نحث السرير » بنما كان هذا الرجل هو الذى 
سطس | ٠۰۰‏ 

ثم عاد الشبيخ رسال ايفان وهو یشرب الارض بقدمه : 

من الت ؟ هلا ر تکلمت ! 

لا استطيع ان انكلم با صاحب المعلى ٠‏ انتظر أن تننهى من لامك 
٠١‏ اننى اصفى الى اماز يحك الفكهه الظريفة : اما فيما يتعلق بى > فلك 
حكاية مضحكه جدا پا ساحپ السعادة ٠‏ ساقص عليك كل ثىء ٠‏ لاستدع 
الناس + عاملنی معاملة تبلة + لس بالامرالخطير آنني كنت تحت السرير» 
ولم آففد بسب ذلك شيا من کرامتی ٠‏ هى قصة مضحكة جدا جدا 
يا صاحة المعالى ( قال ايفان ذلك ملتفتا الى السيدة الشابة بوجه ضارع 
متوسل ) ۰۰۰ لا سيما نت يا صاحبة العالى ۰۰۰ لا بد أن تضحكى كثير| 
متى عرفت القصة ٠‏ تصوری رجلا غورا على مسرح ٠‏ انه أمامك الآن ٠‏ 
هاندا اذل نغسى » بمحض ارادتی ٠‏ صحیح اتی قتلت أميشكا ۰۰۰ ولكن 
۰۰ يا رب ! آصبحت لا أعرف ماذا أقول ۰ 

- ولكن کف دخلت الى هنا 8 

بر استفدت من الظلمة يا صاحب المعالى ٠٠٠‏ يوُسفئى جدا أننى فلت 
ذلك ۰۰۰ سامحنی يا صاحب العالى ٠‏ أسألك الصفح والففرة بكثير من 
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المذلة » ما أا الا زوج أمىء اليه ٠‏ لا بخطرن" ببالك يا صاحب الممالى 
أننى أا العشيق ٠‏ لست أنا العشيق ٠‏ ان زوجتك امرأة فاضلة » اذا سمحت 
لى بأن آفول هذا ٠‏ انها طاهرة بريكة م 

صرخ الشیخ وهو يضرب الارض بقدميه من جديد : 

ماذا ؟ کف ؟ ماهذا الذى تجرژ أن تقوله 4 هل فقدن عقلك ٩‏ 
ما هذه الجرأة فى الكلام على زوجتی ؟ 

وصاحت السيدة تقول وقد فاضت عیتاها دموعا : 

هذا اللص » هنا القائل التی خنق آميشكا | ۰۰۰ انه یجرژ أيضا 
أن ٠٠۰‏ 

- يا صاحب العالى > يا صاحب المالی » أنا لا أقول الا حماقات ! 

كان ايفان آندرینتش أقرب الى الموت منه الى البحياة * 


وتابع يفول : 

ما آنا الا آبله معتوه ! انظر الى“ نظرنك الى عفل مضطرب! أحلف 
لك أك ستتخدمنى اذا فعلت ذلك ۰۰ كان يمكن أن أمد اليك يدى ولكننى 
لا آنجاسر ۰۰ اننی لم أكن وحدى ۰۰ الم +۰ ألا عمه ٠١‏ أقصد اله 
يستحيل أن آعد" أنا الشیق ۰۰۰ وباء ! عدت أقول سبخفا ۰۰۰ لا تزعل 
يا صاحبة المالی ( کذلك صرح ايفان آندرینتش مخاطبا الزوجة ) + أنت 
سيدة ٠‏ وأنت تسرفين ما هو الحب ۰۰ الح عاطفة رقيقة مرهفة ۰+ مأنذا 
أهرف آیضا ٠٠‏ أريد أن أقول فقط اننی رجل عجوز » أقصد اننى وجل 
مسن لا شسيخ هرم » فلا يمكن والحالة هذه أن أكون عشيقك ۰ ان 
رتشاردسون * هو العشيق ٠٠‏ أقصد لوفلاس مه آم ما أغبانى ! ولكن 
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هأنت تری یا صاحب العالی اننی رجل مثقف > وأنی أعرف الادب » انك 
تضحك يا صاحب العالى ۰ وانتی معد جدا بأنی بشت فك الضحك 
پا صاحب المالی ! آه ٠٠١‏ ما آسمدني ياضحاكك ۰ 


صاحت الرأة تقول وهی 'نفجر منهفهة : 
اه ار ڄل مضحك حقا ٠‏ 
ال السيخ مفتنا بضحك امرأته : 


ب مشضيحك جدا ٠‏ يستحيل ان یکون لصا يا حبیتی ٠‏ ولکن كيف 
دخلت الى هنا ؟ 

- أمر غريب فى الواقع ۰۰۰ آمر غريب جدا با صاحپ العالى ۰ هی 
رواية حقا ٠‏ کف ؟ فی. غاهب اللل » فى عاصمة » رجل تحت سریر ٠١‏ 
س غریب ۰۰ آمر شائق عجب ۰۰ من نوع دینالدو رينالديني * من‌سفی 
الوجوه ! ولكن لس هذا بشی: ۰۰۰ ليس هذا كله بشىء ياصاحب المالی 
۰« ساقص عليك القصة كاملة + أما بت يا صاحية المالى » فسآنك يكلب 
سب آخر > كلب صنیر فيد فى نوعه ۰۰۰ له وبر طويل وقوائم قصيرة 
۰ حنى لیمچز عن السير -خطوتين.دون. أن بت بوبره حين ببرکضن فاذا 
هو يسقط + ويكفه السكر طفاما م سأجتكءيه يا ساحبة السَمادم > 
احلف لك همه 


لم تنمالك السسيدة عن الانفجار ضبساحکة > فتهاوت على مقمدها 
متهقهة : 
قد قه قه ! ان لوبة عصبة توشك أن تواینی ٠۵۰‏ هذا مؤكد ٠‏ 


رباء ! کم هو مضبحكث هذا الرجل به 
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حا ٠۰۰‏ کح كح کج ٠٠١‏ مضحك ومتسخ جدا ! ۰۰۰ کج 
کح ۰۰۰ 


بت يا صاحب المعالى ! اننى فى ذروة السعادة ٠‏ وددت أو آمد لك 
موحت ا كسك تحير 


بر طاهرة ء لقد أسأت اللن فيها ء 

صاحت السيدة تقول وقد امتلأت عناها دموعا من فرط الضبحك : 

- زوجته ؟ زوجته ؟ 

قال الزوج : 

ا متزوج ؟ آهو حقا متزوج ؟ ما كان لسخطر ببالى هذا أبدا * 

یا صاحب العالى ۰۰۰ ان امرأتى هي المذنية ٠٠١‏ أقصد أثى آنا 
المخطىء » لأننى شککت فيها +۰۰ كنت أعلم أن موعدا قد ضرب هناك » 
فوق > فى الطابق الاعلى ۰ كنت قد ضبطت رسالة ندل على ذلك 4+ 
ثم أخطأت سيلى الى الطابق الاعلى ۶ فاذا آنا هنا تحت السرير * 

- هو » هو » هو › هو ! 

- ها ء ها ء ها ء ها ۱ 

هو م هو ء هو » هو ! 
بتکم تعلمون مدی سعادتی ! آوه ! ما أمئع أن أدى آتا جمتا على وفای ۶ 
وائا جميما متبطون ! وژوجتی أيضا بريئة کل البراءة ۰ أكاد اكون على 
يقين من هذا + لأنها بريلة حقا » أليس كذلك يا صاحب السعادة 4 


شرف 


ج ضحك الشیخ > ثم سعل : 

هاا ها !ها کح کج ٠۰۰‏ 

واستطاع أخيرا بعد أن سیطر على ضحكه أن يقول : 

- هل تعلمين من" هی يا حییتی ؟ 

ب من هی لا ها هأ ها ! من هی 8 

ب هى تلك الجملة الفانتة اللی تنظر نظرات رقيقة الى ذلك الشاب 
التأنق ٠‏ آراهن انها هى زوجنه | 

۔ لا يا صاحب المعالى > انا متاکد آنها لست هی ٠٠١‏ متأكد کل 
التأكد موه 

صاحت السيدة وقد كفت عن الضبحك : 

قلماذا تيع وقتك اذن 4 هيا اسرع » فساله نلقاهما الآن معا 6 

ب حقا يا صاحب المعالى > سوف أطير طیرانا ٠‏ ولكننى لن أجد أحدا 
يا صاحب المعالى ٠‏ ليست هى ٠‏ أنا أعرف ذلك سلفا + انها الان فى الست 
٠ه‏ اما أنا ٠٠١‏ فما أنا الا رجل غور آعمته الغيرة ۰۰۰ ما رأيك ياصاحية 
امعالى ؟ هل تعتقدين أننى سأجدهما هنالك معا ٩‏ 

د هو ! هو !هوا مه 

ب هىء ! ھیء ! ھی ! کح کح ٠٠۰‏ 

قالت السيدة : 

- أسرع » أسرع ٠٠١‏ وفى أثاء عودتك » تعال الا فقص" علینا 
ما جرى ۰۰۰ أو تعال شدا »> فذلك أفضل + وجىء بها النا ٠‏ انى أريد 
أن تمرف اليها ٠‏ 


۷۳۱ 


الى اللقاء يا صاحية العالی » الى اللقاء ٠‏ سوف آأچی» بها حنما » 
وائی لسعيد بمعرفتك ٠‏ سرنى ویسمدنی أن تنتهى الامور هذه النهاية 
التى لم تكن فى الحسبان ء وأن نحل المشكلة على أفضل نحو ممكن ۰۰۰ 

- والكلب الصغير ذو الوبر الطويل ! اياك أن شى الكلب الصغير 
قبل كل نی« ۰ 

ب سأجيئك به يا صاحبة للعالى » سأبيئك به حتما » سأجيئك به ٠‏ 

كذلك فال ايفان آندرینتش عائدا الى الغرفة بسرعة > لأنه كان قد 
اصرف بمد آن وداع ٠‏ وتابع يقول : 

- سأعود بالکلب الصغير حتما + انه حلو جدا ٠‏ كأن صائع حلوی 
قد صنمه من سكر ء وسترين * انه يرک فتمثر بشعره فسقط ۰ هو 
كذلك ٠‏ أؤكد لك ٠‏ حتى لقد. كنت آفول لزوجتى : « لاذا هو يسقل 
دائما على الارض يا عزيزتى ؟ » فقالت تجیئی : د لأله صني جدا » ۰ اله 

قال ايفان اندر يفتثى ذلك نم حًا وخرج ۰ 

سيا سيد » يا سيد ! اتطر ! ارجم | 

هكذا نادى. الشيخ ساحبلا ايفان آنددینتش ۰ فاه ايفلن آمدريفتشن 
مرة ثائة الى الغرفة + 

اسمع 1 ای لم الأحظ قعشا فاسكا ؟ آنری هل رأيتها ین كنت 
تحت السریر 4 

- لا ۰۰۰ لم ألاحظها يا صاحب ال .۰ علی, کل حال سأكون سعیدا 
جدا » ومشرفی أن أمرنها ه. 


روف 


- مي آیضا مصاية یز کام » وما تنفك تعطس ۰۰ پچ جلدها ٠‏ 

طعا پا صاحب العالی ٠‏ العقوبات التادييية ضروریه للحیوانات 
الاهلية ٠‏ 

ب ماذا ٩‏ 

- اقول ان العقوبات الثاديبية ضرورية للحيوانات الاهلية + 

طب اذهب ٠‏ يارك الله فيك ه کنن اريد فقط ان +٠‏ 

حين وجد ايفان اندرینش نفسه فى الشارع » ظل ساكنا جامدا 
خلال زمن طويل » كانسان ینوفع ان يتهاوى على الارض من لحظة الى 
اخرى بسکنة قلبية ٠‏ برع قبعنه » وجفف العرق البارد عن جيئه » وقطب 
حاجیه » وبدا عليه الئفکیں والتامل » ثم اسرع راکشا في انجاه بيته + 

فما كان أشد ذموله حين علم فى منزله أن جلافيها فد عادت من 
المسرح منذ زمن طویل ٠‏ وكانت قد عانت آلاما شديدة فى أسناتها » 
وطلبت لسا » وعالحت نفسها بعلق ٠‏ وكانت جلافيرا راقدة فى سريرها 
"نتظر ايفان آبدرپفتش ٠‏ 

لطم ايفان آندریفنش جيينه * ثم ذهب الى مخدع زوجنه » 

ب أين تقطى وقنك پا هذا ؟ هلا نظرت الى نفسك فرأيت فى أية 
حالة أنت ! يا لوجهك من وجه ! أين كنت ! أين دسست نك ؟ ألا 
فكثر قدلا أيها السيد ؟ امرآتك نموت وتضرب فى المديئة كلها باحشة" 
عنك عسى أن تش لك على أثر ! أبن كلت ؟ اکنت تريد آیضا أن تقض 
على“ متلسة" بالجرم المشهرد ؟ أكنت 'تحاول أن تمنی من الذهاب 
الموعد المضروب ؟ الموعد الضروب مع لا أدرى من ! ٠١‏ عيب أيها الس 
عيب ۰۰۰ لسوف يشير اليك اللاس بالاصابع قرا | 


YY 


فال ايفان آندرینتش : 

ند كترى الغالى 1 

ولكنه كان من فرط الانزعاج والحرج أنه اضطر أن یخرج منديله 
من جیبه ٠‏ لقد قطع جملته التى بدأها ء فلا هو يشر على فكرة يمير عنها > 
ولا هو جد كلمة .بقولها ٠ه‏ فما کان أشد ذهوله » وذعره » ورصه » حين 
سحب مندیله من جببه » فاذا بالرحوم آميشكا يسقط على السجادة ٠‏ لم 
يكن قد لاحل أنه حين كان يزحف تحت السرير » وهو فما هو فيه من 
كرب » قد دس" اميشكا فى جه ٠‏ كان ايفان اندویفتش برجو من ذلك 
أن يمحو كل أثر من آثار جنايته » وأن يهدام كل ديل پیرھن على 
جرمه » وأن ینفادی بذلك العقاب الذى يستحقه * 

صاحت الزوجة تسأله : 

ما هذا ؟ کلپ صنیر میت 4 من اين جتن به 8 ماذا فعلت ٩‏ یارب! 
من أين هو آت ؟ ماذا صلعت ٩‏ آپن كلت 9 أجب بسرعة ؛ این كنت ؟ 

قال ايفان آندرینتش وهو يحس أنه ميث أكثر من آمشکا : 

ب کنزی الغالى ۰ عزبزلی 


ولكئنا سندع بطلنا هنا تلمرة الفادمة + لسوف أكمل » 
فى يوم هن الابام » ايها الفراء الأعزاء ء قصة الواع الشسقاء 
وضروب الحن الثى رمى بها القدر صاحبئا ايفان اندریلتش ٠‏ 
اعترفوا على كل حال بان الغيرة آفة لا تفتفر » بل بليه هن 
البلايا ٠‏ 


7 


حو اش 


ندیم 


الصفحة 


۱۰ 


۳۹ 


۾ بعدد دوستویفسکی هنا سلسلة من الوضوعات الرومانسية : 
« ارلست لیودور آميرى هونمان » ( ۱۷۷۰ د ۱۸۲۲ ) : أحد 
کبار الشعراء الرومانسیین الالان ؛ « ليلة سان بارثلمى » تمذل 
مذيحة البروتستائت فى باریز فى ۲4 آب (اغسطس) ۱۵۷۲ ,2 
وقد صورها الشاعر بروسبر ميرميه فى « وقائع عهد شارع 
التاسح ؛ « دیان فرنون » : بطلة رواية والتر مسکوت التی 
عدرانها : « روب روی »> ؛ الاستیلاه على فازان من قبل حنا 
الرابم سنة ۱۵۵۲ ؛ « کلر موفیرای » : احدی شخصیات 
والتر سکوت فى روايته د آمواه سان رومان » ؛ « ایلی دینز » ؛ 
احدی شخصيات والتر سکوت ایضا فى « ارض ميد لوثيان » ؛ 
« مجمع الاحبار » الذی آصس بأحراق چان هوس سنة ۱۶۱۵ ؛ 
مشهد يقئلة الأموات فى آویرا « روبي الشیطان » من ثالیف 
مابربير ( ۱۸۴١‏ ) ؛ فصيدة جوته « ميئا » ترجمها الى الروسية 
الشاعر جوكوفسكى ؛ « برندا » قصيدة رومانسپة للشاعر 
الاعمی ايفان كوزلوف ر ۱۷۷۹ - 185٠‏ ) ؛ الصالون الادبی 
للکر نتپسة الکسندرین فورو نتزوفاسداشکوفا )۱۸9۹-۱۸۱۸ ؟ 
« دانتون ۾ أحد كبار رجال الثورة الفر نسية 1 د کلیوباتره ۰ 
وغرامها » موضوع قصيدة بوشكيل التى عنوانها : « ليالى عصر » ؛ 

« البیت الصغير فى کولومتا » : من اعمال پوشکیل ایشا , حيث 

يصف الشاعر الاسا فقراء الحال يعيشون فى ضاحية من ضواحى 

سان بطرسبرج * 


هي اسم تزفائوفا مشتق من النعت نزفانوی ومعناه ‏ عن جاء بغي 
دعرة » ٠‏ وكثيرا ما كان يطلق على أولاد السفاح ٠‏ 


۷۷۰ 


الصفحة 


۲۸ 


۱ 
۳۳ 


۳۱ 


بي كان کبار السراة من الروس قى القرن الثامن عشر وفي التصف 
الارل من القرن التاسم عشر بقیمون فى أملاكهم مسارح وینشنرن 
جوقات هوسيقية تتالف غالبا من خدم واقنان , وآحیانا من 
احرار ۰ 

بي یاجور , هو الشکل الشعبی لاسم جیورجی » ياجورق ٠‏ 

بو ترسیت : شخصية فى الياذة هومپروس تتصف بسعة الیلة 
وسلاطة اللسان ٠‏ 


اللبالى البيضاء 


بي شارع نفسكى , وحديقة الصيف ۰ والأرصفة : أماكن ثلائة 
للنتزه فى بطرسبرج ٠‏ 

ي قداة فولتانکا » تجتاز وسط الدينة + 

ي « بالوال امبراطورية السماه » : كان اللون الاصغر هو اللون 
الرسمی للصين ۰ 

بي جزر کامنی وآبتکارسکی وبترهوف : آماکن اصطیاف قريبة 
من بطرسبرج » بصطاف فيها الاغتیاء , آما بارجولوفو ١‏ فهی 
على مسافة خمسة عقر كيلو مترا من المدديئة ‏ فى الطریق المؤدى 
الى فنلندم ٠‏ 

«١ +‏ الهة الاحلام » » يصفها دوستو يفسكى هنا بالألفاط التى 
یصفها بها الشاعر الرومانسى فاسيلى جوكوفسكى ( ۱۷۸۲ - 
۳ ) .۰ 

بي داجم حاشية الصفحة ۱۰ ٠‏ 

ي « ایفانهوبه » ء الرواية الشهيرة انى كتبها والتر سکوت » وقد 
ترجمت الى الروسية مرار؟ ٠‏ 

ي « حلاق اشبيليه » ( 1815 ) : لقد مثلت أوبرا روسييني هذه 
كثيرا في روسيا * 


۷۳۹ 


الصفحة 


۳۹۵ 


fot 


اوزض 


TT 
AA 


شف 


»+ « دوزين » : اشارة الى مشهد من حلاق اشبيلية » وفى ذلك 
المشسهد تتول روزین نقل رسالة الى فيجارو من وواء طهر ول 


أمرما و 
بروخارتفسين 
۾ «بروشارنشین » اسم مشتق من فعل Probartchit‏ 
ومعناء « آنفق » ؛ فيكون اسم هذا الوجل البخيل : السيد 
« منفق » ۰ 


ي فرضت الامتحائات الهنية على الموظفين الذین لابحملون الشهادات 
سنة ۱۸۰۹ ۰ من قيل الوزير سبیرالسکی , ولکن تطبيقها اعمل 
بعد ذلك ٠‏ 

» سوق تولكوتشى ( ومعئاعها سوق التزاحم أو التداقع ) ٠‏ 

و ياروسلاف ايلتش هو مأمور قسم الشرطة باطی ٠‏ 


الخسارة 

بو ستنکا ( ستیبان ) رازين , زعيم ثورة القوزاق والفلاجين سبة 
فتك 

بي باروسلاف ايلتفي هو مأموو قسم الشرملة بای + 

چ « کوشماروف » ؛ اسم مشتق من الكلمة الفر نسية ردس :اننم 
ومسناعا الکلبس وقد دخفت اللفة الروسية ٠‏ 

* فى العقوبة : القصود منا العقاب الکهدیتی ؛ فاللذین يقتلون 
بغي نمی كانوا يعاقبون صذا العقاب » فیممون من تتساول 
القربان القدسى ومن دخول الكدائس عدة ستیل ٠‏ 

بي ء فيليم ایمیلیا لوفتش » ؛ لمله مدير الشرملة بالماصمة ٠‏ 

بي « ثلميك السلحر » ؛ اسطورة من القرون الوسطى عرفهط 
دوستو يفسكى عن طريق قسيدة جوته التى ظهرت سنة ۱۷۹۷ 
نا اسوان ٠‏ 


يفن 


المسرج 


الصفحة 


9۱۳ 


ort 


OFA 


9۸8۹ 


كؤة 


۲ 


۱۳۳ 


+ « المهرج » ( پولژو تکوف ) : اسم مشتق من کلمة بولزون 
ومعناها « مذل لفسه » ١‏ قفى الاسم اشارة الى الصفة التي 
اختارها الهرج لنفسه بارادته ٠‏ 

ي ه ماريا الصرية » ۰ نموذج الخاطئة الثي ففر لها ٠+‏ 

+ ادلی کلمات قصيدة ك ۰ ماتیوشکوف الثى عنوانها « فراق » 
نظمها الصاعر سنة ١8539‏ ثم لشت وأصابت رواجا کبرا ٠‏ 


البطل الصفير 
بي بتديكت هو عشيق بباتريس فى ملهاة شكسبير ه ضجة كبيرة 


فى غير طائل » ٠‏ 

+ ايليا مورومتس » بطل من ابطال اللاحم الروس » اقوى فرسان 
سان فلاديمير ٠‏ قضى الثلائيل الأولى من سنی عمره كسديحا فى 
قریته کارانشاروفو , ثم شفثه , بمعجزة » ملالكة متنکرة 
بمظهر حجاج ٠‏ 

235 الفارس النبيل « دولورج » هو بطل قصيدة شیللر « الثفاز » ؛ 
وقد ترجها الى الروسية جو كوفسكى ؛ والفارس «توجنبرج» بطل 
آخر فى قصيدة لشیللر ٠‏ 


قصبة فى لسع رسائل 
بي العنوان الأصلى : « الفكر يجلب الشمقاء » , وهی مسرحية 
شهرة من تأليف جرپپویدوف , كتبها سدة ۱۸۲۰ › وکانت 
تمقل کل خريف فى ه مسرح الكسندرين » بسان پطرسبرج ٠‏ 
* « خمسمائة نفس » ؛ الى ان الغيت القنانة سنة 1١87١‏ كان تقدر 


قيمة ارض من الأراضى لا بمساحتها بل بعدد « تفوسها » , ای 
بعدد الاقنان البالفن اشاضعن للشرائب ٠‏ 


۷۳۸ 


الصفحا 
4 + سمېرسك . مقاطعة الفوشا 0 وطن کارامازین وجوتشاروف 
وأوليانوف ليئين » وتسمی الآن آوليانوفسك ٠‏ 


زوجة آخر ۰۰ وزوج تحت السرير 


و به روایات بول دوكوك ترجمت الى الروسية وراجت قراءتها رواجا 
كبيرآ ۰ وكان الناقد الشسهی بيلنسكى يقدر فيها اتجاهها 
الواقعی ۰ 


۸ ۾ كانت الاوبرا الابطالية دائجة فى سان بطرسبرج فى ذلك العصر 
وفى خلال فصل الشستاء من سنتى ١818 - ۱۸٤۷‏ حظيت 
مغنیتان كبريان بنجاح كبير فقسمتا الناس حزبين فبعضهم أنصار 
تیریزا جيوجلى بورسى ء وكانوا پلقبون د البورسیپن » » وبعضهم 
آتصار ارميئيا فريزولينى وهم « الفریزولینبین » ۰ 


A‏ بي بستشهد دوستویفسکی بأقوال هاملت بطل مسرحية شكسبير 
( الفصل ۳ » الشهد ۵ ) وقد عرفها فى الترجمة الروسية التى 
قدمها ثیقولاس بولفوی سنا ۱۸۲۷ + 

وود به د فاسکا , فاسنکا » ؛ من الأسماء التی تطلق على القطة ٠‏ 


ووب م يخلط ايفان آندرفتش مدا ببل اسم المؤلف الالجلیزی رتشاردسون 
وبيل اسم لوفلاس الشخصية المغوية فى الرواية التى كتبها 
رتشاردسون بعتوان « كلاريا هارلو » ؛ وقد ترحمت هذه الرواية 
الى الروسية وقرئت كيا ٠‏ 

۷۸ ب رينالدو ریتالدینی ٠‏ بطل رواية المانية كتبها فولبيوس 
( ۱۷۶۰۲ - ۱۸۲۷ ) وترجمت الى الروسبة والتشرت في روسیا 
اتشارا كبيرا فى تلك الآونة ۰ والبطل یمثل رجلا “كريما جوادا 
من اللصوص قطاع الطرق ٠‏ 


الوضوع 

تقديم 0 

لمتوانشكا تزفانوفا 
الفسل الاول 
الفصل الشانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 

الليالى البیضاه 
اللية الأولى 0 .. 
الليلة الثانية ‏ .. 
قصة لاستتكا 
الليلة الثالئة 
الليلة الرابعة ‏ ., 
الصباح ٠.‏ 


بوخارئشين 


الوضوع 

1 الأول 
الأول : 
0-0 الأول 
00 الثانى ۱ 
7 الثائى ۲ 
2 الثانی ؟ 
لذ 

المهرج 7 

السارق 9 

0 سائل 

٠ ۱ ال‎ 

فصة في ٠‏ 


تحت السر پر 
٠‏ وذوج 
زوجة آخر ۰ 


لفصل الاول 
5 الشانی 
١‏ 


حواش 


۰ 


الاع ما اة اة 


الجلدالاو 


الفقراء 
الشل , 


تن شع رساشل 

سج رة عيد اليلاد والزواج 
زوجة آخره وی ل تحت السرير 
الجلدالغالگ 

قربية سس تیان تلیکوفرومکانها 
جلمالمم 
الجلدالرابع 
مذلوت ميافك 
الملحلد الئاس 
ذكربات من من زل الأموائت 
الجلدالسادس 


صکربات: شتاء عن مسشاعرصيف 
لصاح 


الجلدالسابع 
ال امسر 
الزوجالانبدي 


الجالدالشامن 
الجربيمة والعقاب ٠١‏ 
الجادالتاسع 
الجربيمة والعقاب -1- 
الج لد العاشر 
لاله .۱ 

الجلد الحادي عشر 
لاله .]- 
الجلدالشال عشر 
الشسیاطین ١١‏ 

الجلد الثالث عشر 
الجلدالرابع مشر 
الزمق ا 

المجلدا امس عشر 
الرراهمق ماد 
قصسصس 

المجلد السادسعشر 
لاخو كارا مازوف ۰۱.۰ 
الجادااسابع عفر 

لاخو ارام ازوف -۲- 
الجادالشامنعشر 

لاخ وت کارام ازوف ٠‏ 


دوستویفسکی 


ااععال الأ دبية الكاملة 


“إن معاصبی دوستوشک‌ید أساء وا مه » کم 
م يشا أن رى فيه إ لكاب احتاعبایدافع‌عن"الفقراه 
"والذلین المبانين "اذا عالج مشكلات ماتتمنكتردارعت 
أخذ بعطوم دشيتّر به ويصبفه بأنه "موهبة ميضبة “ومن 
النقاد من لردرك أن الواقعية الخيالية " الق يمك نأن 


توصف بها أعال د وستوشسک إ نما تسب رأعمق أغوار 
النفساللإشسانية » وان دوستويفسكىكان راكدًا 
سبق نلرية القليل النفسى الق آنشاها منروید 
وآدلر» واه زرع هذه المشكاة الميتافيزيقية» 

مشکلء الصراع بين اطنپروالنشر» قکل(زنس." 


رر ف سرلرئسف 


